لاعن 


دبلوم المعلين لعليا ع وليسانى فالا داب ع ودكتور فالا داب (الجامعة المصرية) ع ودكتورف الفلسفة ع 


ودكتور فى الطاب ( ف قتاريخ الاسلاى ) بامعة تدر ع وعضو الجية الاسوية الملكية 
باتملتنا ع وزميل حمعية الفتون الملكية باتجلترا 
54" , .كذع]ا8ة , (عمتدمآ ) .6ن1 .2 , .ط طم 
أستاد التاريخ الاسلاى المساعد بكلة الآداب بالجامعة المصرية 


الجر الأول 


بحث فى تارجم العرب قبل الاسلام ع واليعئة النبوية ع والخلفا. الراشدين ع والدولة الاأه 
والمضارة العرية ق عبد الخلفا. الراشدين وال مويين 


يطلب من المؤلف ومن المكتبة التجارية الكيرى بشارع مد على عصر 


اصدام را : معطفى تر 


الطبعة الآولى 
ووه د وام 


مطبعة حجازى بالقاهرة 
تلقوت ١٠قمئومه‏ 


ذخ سد 


مقدمة الكتاب 


لهذا الج الأول م نكتاب وتاريعخالاسلام السيامى »الدىاءتزمت اخراجه فى 
ستة أجزاء تاريخ يرجع إلى عبد طويل . فانتى اشتغلت عادة التارعخ الاسلاى من 
سنة ه41 عند التحاق بالجامعة المصربة القدعة : فليا سافرت إلى اتجلترا سنة 11188 
والتحقت يجامعة لندن وأتممت الدراسة المقررة لدرجة الشرقء وسمح لى باعداد 
رسالة الدكتوراه فالفلسفة فالتارعخ الاسلاى , اخترت والدعوةالشيعية» موضوعا 
لرسالت . قليا حضرت إلى مصر فى صيف سنئة ه49 بالاجازة وزرت الدكتور 
طه حسين وأخيرته بأختيارى هذا الموضوع» سوضوعا لرسالتى تكرم على" بابوبيه 
هذل الممضوع وأشار على باختيار «الحركات السياسية. والدينية فى العصر العباسى 
الأول » موضوعا ارسالة الدكتوراه فى الآداب وتفضل علل طبويه . 

فلبا عدت إلى اتجلترا وعرضت تبويب هذين الموضوعين على الأستاذ المردوم 
السير توماس أرنولد أَعِبٍ بدكل الاعاب . ولا جب فان الدكتور طه لايثشق له 
غبار فى تبويب الكتب وتنظيمبا . وإلِه يرجم القضل فى تبويب وتظم كتانى 
رعمرو بن العاص » الذى قدمته لتيل شهادة الدكتوراه من الجامعة المصرية القديمة 
سنة 1591 . ا 

اشتغلت ببذين الموضوعن معآ وجمعت المادة التارضخية من مكاتب القاهرة 
ولندن وا كسفورد وليدن وبرلين. وبدآت أتقح الموضوع الآول وأعده للامتحان 
ولا أن اتسعت فى دائرة البح . عند ذلك أشار على أستاذى السير توماس 
أرنواد بأن أقسمه قسمين: العقسم الأول و يتناول الكلام عن الدعوة الشيعية وقيام 
الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب ثم فى مصر ء والقسم الثانى ويتناول الكلام على 
هذه الدعوة فى مصر . 

فليا أتممت دراستى يجامعة لندن وزرت السير توماس أرنواد قبل عودق إلى 
مصر أشار على بالكتاية فى تارعالمخول : ولاسماعصر أ كبر خاناميراطور المند 
العظمء لآنمؤرخى العرب لم يتناولو! هذه الناحية منالتاريخ الاسلاى بما تستحقه 
من العناة رشي أهميتها .ولا عدت إلى مصر آل على المرحوم أبو زيد بك نايد وكيل 


ل 0 


عدرمة امعلمين العليا سابقاً بالكتابة فى السيرة النبوية» لآنه لم يكن فى هذا الموضوع 
سوى الكتب القديمة كسيرة' ابن هشام . وقد عزمت على الكتاية فى أحد هذه 
الموضوعات لولا أن كلفنتتى وزارة المعارف بترجمة كتانى عن الدولة الفاطمية إلى 
العربية . وقد قضيت فى ترجمته عامين كاملين .'وما كدت أثتهى من إخراجه حى 
أخذت فى ترجمة كتاب ع1 رعط2ة ومن 1دمتموه0آ1 13 عدد عع اعععراعع 1 
زقعل غذلاتلمقطكآ ع1[ دنامد معني تممتددع ]18 دمععمهبومهت) دعل أ عمسدتانطن) 
انان اق تألف فارن. فاوتن دعاهاا مودلا ( السادة العرية و التشيع 
والاسرائيايات فى عهد بى أمية ) ونقده والتعليق عليه بالاشتراك مع تلميذى 
ايخ حمد زّى ابراهم خريج كلية اللئة العرية بقسم1 التخصص ( شعبة التاريخ ). 
والمترجم بخملحة المساحة . 
وقبل أن يظبرهذا الكتاباشتغلت بتأليف كتا ب المصورالوسطىف الشرقوالغرب 
للمدارس الثانويةبالاشتراك معالاستاذ أحمدصادق الطنطاوى ناظرمدرضةبورسعيد 
الابتدائية الأميرية . عند ذلك عولت عل اخراج كتاب الحركات السياسية فى العصر 
العباسى الآول اولا أن كلفتى وزارة المعارف يترجمة كتاب تومو عأطدسق 
ّْ لمتعطاراط مممبروط عط مد للد كتور أدواف جرومانل_ 200114 
مممسطام مع أمتاذ الثمافة الاسلامة جامعة براغ بتشكوسلونا كيا . فليا فرغت 
من ترجمته فى آخترصيف سنة "4# ١‏ قكرت فى إخراج كتابتارعةالاسلام السيامى 
فى ستة أجور اء: يقناولالجرء الأول منهتاريخ الاسلام منذالبخة التبويةإلى آخ رالعص 
الأموى » ويشتمل علىالموضوع الذى أل على المرحومأيوزيد بك فايد بالكتابة فيه ؛ 
ويتناول الجنزء الثانى التاريخ السياسى للاسلام فى العصر العياسى الأآول أو العصر 
الذهى للاسلام أى من سنة «ه إلى سئة مومه ويشتمل عل الموضوع الذنى 
أشار على الدكتور طه حسين «الكتابة فيه ؛ ويتناول الجزء الثالث التاريعخ السياسبى 
للاسلاممنوناةالوائق سنة بإممن هالىسقوط بغدادسنة مه ه؛ ويثتاول الؤ. «الرابع بع٠‏ 
الكلام على تارع العالم الاسلامئ بعد سقوط بنداد » أى نفأة الأتراك العمانيين 
ودول المغول الاسلامية فى فارسوالند وبلاد الغرب : وهو يشتملعلى الموضوع 
النى أشارعل به الاستاذ المرحوم السير توماس أرنود ؛ والجرء الخامس ء يتناول 


د 3 


الكلام عن تاريخ يلاد المغرب والآندلسء وينناول الجزء السادس تاريخ الاسلام 
فى مصر من الفتح العرنى إلى القتح العتهانى . 

وقدعولت أولا عل أن أتناول الكلام فى هذا الجزء عن تارخالاسلام السيامى 
عند البعثة حتى آخر العصر العباسى الأول لولا أت لم أ كد أتتهى من طبع تاريخ 
العصر الأآموى ح بلغ ذلك الجزء حول 4+5 صفحة . لذلك قنعت مذا القدر , 
من البح ك وساقر د الجزء الثاتى للكلام على تاريخ الاسلام السيانى فى العصر العباسى 
الأول - 

ولعل قد وققت بعض إلتوفيق فى هذا البح »كا أرجوأن أوفق إلى تقدم الجز. 

الثانى إلى القراء قربا إن شاء الله . 

ولايفوتى أن أقدم جزيل شكرى وعاطر ثناقى لكل من حضرات : الاستاذ 
منود زّى المفتش بمصلحة المساحة » والأستاذ امد صادق الطنطاوى » والاستاذ 
الشيخ مد زى ابراهم » وحضرة جمال الدين سرور اقندى ختريح قسم التاريخ 
بكلية الآداب » على جميل معاوتتهم لى معاونة صادقة تستحق الثناء والاعجاب . كا 
أشكر الاج مصطؤ حمد على عنايته بنشر هذا الكتاب . 

القاهرة فى يوم الأربعاء و أ كتوير سنة ١8‏ 


فهرس موضوعات الكتّاب 


] مقدمة الكتاب : 
١‏ فبرس موضوءات الكتاب 


العرب قبل الدسلم 


14 وصفب بلادالعرب: : اسم عرب العرب وجيرانهم ‏ أقسام بلاد العرب 
مواطن الخصب ق يلاد العرب ‏ وصف يلاد العرب الطبيعى - كثرة الجدب 
وأسبايها الأبار حراء التفود_الدمناء. - 

؟ الشعوب العرية ٠‏ القحطانيون ‏ جرهم إلى الشمال ‏ شعب عدتان : رأى 
نيكلسون ‏ رأى مرجوليوث ‏ رببعة - مضر - قريش - الحجرة العدنانية . 

١‏ الحضارة العريبة قبل الاشلام : حضارة الهن. تجارة الين أسباب 
انحلال المى فى رأى العرب ‏ فى رأى المستشرقةن ‏ سد عأرب ‏ مجرة أهل 
مأرب 3 عشاصر الحضارة العنية 2 أثر الفرس والروم ف العرب 
إمارات أخرى . . : 

هم الخالة الاجتماعية . المرأة فى الجاهلية ‏ سى النساء. الطلاق 2 وأد 
البنات ‏ التخاون بين أفراد القبيلة ‏ انعدامه بين القبائل. والبطون ‏ أثر 
الشعراء ‏ طبعَتا الموالى والعبيد . 1 

ثم الخالة الساسية راع الكريات فبلاد العرب المالك العرنية ف الجاهلية 

4١‏ بلاد العن : مملتكة معين ‏ تجارة معين ‏ مملكة سيأ سبأ - بلقيس ‏ المركز 
التجارى ‏ بوسف ذو .نواس ‏ استيلاء الحيشة على يلاد الهن ‏ سوء سيرة 
الاحباش فى بلاد المن ‏ زهد الفرس فى بلاد ان اسقلاء الفرس على 

الين ‏ ترحيب أهل المن يحيش الخلاص". ْ 


52-6 

؟؛ أمارناالحيرة وغسان . تمبيد. 

0 تملك الحيرة : تكوين إمارة الخيرة - أثر أهابا فى الحضارة العرية - 
ملوك الخيرة : عمروين عدى _ النعان بن أمرىء القيس - سهار قصر 
الحضر ‏ تنسك النعمان ‏ المنذر بن ماء السماء ‏ النعان بن المنذر ‏ المناذرة ف 
أواخر أيامهم - اقصاء البيت اللخمى عن املك ضعف المنكومة . 

1 مملكة غسان : أنساب بى جفنة ‏ الحارث بن جبلة ‏ الحرب بين الحارث 
والمنذر_النفرنالحارث ‏ حضارة النساسنة . 

41 الحك عند البدو: ش 

؟> قريش : بلاد الحجاز - مكة ‏ قبيلة جرم قبيلة خراعة ‏ اتتقال السيادة 

. إلى قريش - الحرم المكى أو الكعبة ‏ حماية قريش للكمية . . 
الحكومة فى قريش : تنظم مكة ‏ الأشبر الحرم ‏ حلف الفضول. 
١‏ عبد المطلب ‏ أبرهة وغرو مك : رواية الطبرى ‏ اللبيت ربا سيمنعه - 
الطير الأبابيل ب هرعة,أبرهة ‏ آثر هذه المزيمة . 
00 تجارة قريش" : عوامل قيامبا فقريش_تأمين طرق التجارة ‏ موقع مكة 
١‏ الممتاز - فب كانت تتاجر قريش ؟ أثرالتجارة فرقريش . رحتنا الشتاء والصيف - 

ائراء قريش من التجارة . 

م الحالة الادية + اترمكة فالحالة الادية ‏ التعلم - أثرالعلوم غير العربية فى 
٠‏ العرب علوم العرب أغراضن اجتتماع العرب بمكة - الثبعر العربى ‏ رأى 
نلدكه فى الشعر العربى - أثر الشعراء فى تمبيد الطريق للدين الاسلانى . 
الحالة الدينية. : الوثنيةالمسيحة الهودية الحنيفية ‏ الحالة الدينية عندميلاد 

الول ش ش 


صفحة 


41 


سو لم 
ااإلاب الثانى 
التعيٌ الغمو ير 


الإسول منذ وك آل أن ضعاء علدا الرمرلت تقاه د اشتخاله باتجارهة 
زواجه بالسيدة خديحة - الرسول فى الخامسة والثلائين ‏ أخلاق الرسول 
التشير بنوته . 

البعثة - بده الوسجى ‏ دعوة الافراد 

الجبر.بالدعوة : 

مناوأة قريش للدعوة : أيذاء المسلمين 

ن حماية طالب للرسول : تبديد قريش أبا طالب عرض أنى طالب 
الآمر على الرسول . اصرار الرسول ورقق أنى طالب به - قريش تساوم 
أبا طالب فى الرسول ‏ بدء النضال - بيت هاشم والمطلب ينصر الرسول - 
كيد قريش للدعوة ‏ دور العمل 

مجرة المسليين إلى الحيشة : لماذالم يفكر الرسول فى غير الحيشة ؟ - 
المباجرون الى الحبشة ‏ عاولة قريش اخراجهم ‏ رسل قريش إلى التجاثى 
اسلام عير بن الخطاب : معمارضة عمر الدعوة أول الآمر - 
عوامل اسلام عبر 

مقاطعة قريش بى عائم ون اليه . 

وفاة أنى طالب وخديجة : 

المذره وغ افلها : اشتداد إيذاء قريش لأرسول - عرض الرسول نقسه 
على القبائل - ب ترحيب اهل يدرب بدعوة الرسول . عليوم بظبور الاسلام - 
أثر اليود الديى فى أهل ترب انقسام أهل يثرب ‏ 

ببعتا العقبة ‏ دعوةٍ الرسول الخزرج الى الاسلام : العقبة الأول العقبة 
الثانيةأو البيعة الكبرى - نص البيعة ‏ النقياستأمرقريش على اغتيال الرسول 
الحدجرة : الطريق الذى سلكةالرسول من مكة إل المدينة ‏ الرسولقياء ‏ 


9 ع 


١) 


8 


نون 


لضا 


هل 


لد نمم 


نشو. حكومة تظامية فى المدينة . الرسول ف المدينة ‏ سكان المدينة - 
معاهدةالر. سول مع أفل المديئة - رأينا فى هذه المعاهدة . - 

اقامة شعائر الاسلام . الآذاتف احلال الوحدة الدينية محل 
الوحدة القومية. 

زواج الرسول من عائشة - منزلة عائشة فى قلب الرسول - لم تزوج 
الرسول يحعدعائشة . ؟ : جويرية بنتالحارث ‏ صفية ينتحى ‏ أم سلبة - 
زينب بنت جحش ‏ رأينا فى هذا الزواج . 

الغزواتوالسرايا : 

هل اتتشر الاسلام حد السيف ؟ 

أغراض المباد ٠‏ الدفاع عن النفس - الروح المعنوية عند المسلين - 


. استطلاع قوة قريش وإرهاسا‎ ٠ 


17 
45 
١18 


00 


كه 


تحويل القيلة : أهمية القبلة . 

غروة بدر الكبرى ‏ أثرها ‏ الاتفال . 

غروة أنحد . مشاورةالرسو لابه خروج الجيش - تتاعد المنامين 
موقف المسليين والكقار ‏ الموقعة ‏ حرص المسلين على سلامة الرسول- 


كل جزة ‏ هزعة المسلين | 


بين أحد والاخزاب : أثر انتصار قريش ‏ سرية بنىالرجيع - غزوة بثر 
معونة ‏ غروة بىالنضير . 

غروة اللأحراب أو الختدق , تأليب اليهودالآحرابعلٍ المسلين_ آمال 
قريش . مسير الاحزاب ‏ حفر الختدق - قدوم الاحزاب - عض بى 
قرظة عبدهم مع الرسول ‏ تحرج مركز المسلين .. مهمة الرشول ونجاحه 


٠‏ فيها- أسباب اتتصار المشلمين 


1١ 
تلحل‎ 


غزوة بى قرريظة 
غزوة بى المصطلق أوالمر يسيع التزاع بن المهاجرين والأانصار -علاج 
الرسول للبوقف ‏ يحادية الإنك 


١8 


14 


رزيل 


ها 
104 
15١‏ 


117 


ل 


اتذينا 


سمس ته مسسم 


الهدية مع قريش : ببعة الرضوان شروط الهدنة - تاس المسلين هذه 
الشروظ - أثر هذا التذمر فى تفوس المسابين 

موقف الهود من المسلبيت ‏ أسباب كراهة اليبود لليسليين ‏ كيد اليرود 
للاسلام ‏ تأهب اليبود للاغارة على يرب - المستشرقون وغزو اليهود - 
رأى مرجوليوث فى غزوة خيير 


غزوة خيير - قح خير 

غزوة موّبة 

فت مكة : العوامل التى ساعدت على فتح مكة أثر قم مكة ‏ رأى 
تلدكة  ١‏ 
غزوة حنان : قدوم هوازن وثقيف لحاربة الرسول ‏ خروج المسلين 
لجريهع هزية المشركان . 


حصار الطائف :. استعمال المسليين المتجنيق والدبابات غنألم هوا ازن-. 
تغير تفوس الأنصار ‏ تفكير ثُقيف فى مصلحة الرسول ‏ تمسلك الرسول 
بأصول التوحيد ‏ ثيات الطائف عل الاسلام ‏ 

غروة تبوك : 

حبة الوداع : 

وفاة الرسول : وقع الخير على المسلبون ‏ رثاء انى بكر - خطبة أنى بكر 
المسليين ‏ مكان دفن الرسول . 

ضفات الرسول : حسن سباستة ب زهده ق مال الله معامته لابه - 
كرمه-_مله العفو . 2 
دعوىعموم الرسالة : رسل النى إلى الملوك والامراء ‏ كتب الرسول 
إلى عرقل » والمقوقس ء والنجاثىو كسرى فارس - أثرالكتب فيمنأرسلت» 
إلهم - رأى السير توماس أرتوقد فى قيمة هذه الكتب . . رأى المستشرقان 
فى دعوى عموم الرسالة . 

أثر الأسلام فى العرب : 


رض 


نكاننن 
قرف 
خف 


يحان 


"14 


اه" 


6 سم 


المستشرقون والرسالة : رأى نلدكة - مذاهب لامانس فى البحث ومتاقشة 
درمنجم لما . رأى قلى ‏ 

الفرآنبين عبدين : هدة نزول الوحى ‏ القرآن فى مك _القرآن فالمدنة: 
؛ الأثر الدنى : : أركان الدين . 

ب الآثر الاجماعى : صانة الأنفس والاموال - تنظيم المعاملات على 
مبادى” قويمة ‏ الزواج ‏ مركز المرأة فى الاسلام ‏ صيانة حقوتها فى 
الميداث والزواج والطلاق ‏ الآداب الاجماعية ‏ الرقوعناية الاسلام:ه - 
المكاتية ‏ التديير ‏ معاملة المسلبين لارقيق . 

ع _الاثر الأدبى 

و الأثر السياسى 

بين الجاهلية والاسلام: رأىبراون - جولدتزير - بعض المثلالاسلامية - 
رأى نلدكة - بعض المثل الجاهلة ‏ حديث جعفر بن أنىطالب إلى النجاثثى - 
عبارة ابن حزم . عبارة ويلز ‏ عبارة ميور - 


الباب الثالتك 
الثلقاء الرابرون, 


أبو بكر الصديق . نسبه ‏ مولده _مكاته فى الجاملة ‏ اسلامه ‏ مكاته 
من نقس الرسول ‏ 1 ْ 

ببعة أى بكر : اجتتاع 'السقيفة ‏ توقف على عن مبايعة أنى بكر خطبة 
أ بكر على أثر مبايعته الببعة العامة . ش 

ردة المري : حصكومة الرسول - اشفاق القبائل من. مخلف الرسولب . 
التتازع على منصب الخلافة ‏ موقف قريش ازاء المرتدين . 

]- المتنئون : مسيلية الكذاب جاح الآسودالعشى - طلبحة بن خويلد 
5 - تسيير أنى بكر الجيوش إلى أهل الردة والمتنبئين اتصار المسلبين 
فى حروب الردة . 


عكر 


الف 


5-06 
اك المشدر فون وزودة المرمت.. ا ْ 
و أقسام المرتدين : معاملة الاسلام لم - أقوال الآمة فى المرتدين ‏ 
بده الفتوح . : 
صفات ألى بكر : منزلته فى الجاهلة ‏ شماعته وحسن بلاثه فى حروب 
الزذة مدلة كس الرسول افق عيل اق تومه وزهداه - 
رأى على بن ألى طالب فيه . 


عمر بن الغطاب : تبه مولده وتشأته ب اسلامه ‏ صحبته للرسول 
ببعته ‏ استطلاع أى بكر رأى الآمة ؤعمر ‏ كتاب العبد ‏ غطة عمر 


بعد البيعة 
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الفتوح الاسلاميه : عوامابا - غزوةأسامة ‏ حربالردة ‏ ينه الفتوح 
حالة الروم والفرس وقيت القتم العرى . 

قح بلاد العراق وفارس : فى عبد أنى بكر_فى عبد عر موقمة 
القادسية انهزام الفرس .. تأسيس الكوفة - موقعة نهاوند . 

أثر الفتعم العربى فى بلاد الفرس :. ترحيب الفرس بالعربوالاسلام- 
حسن معاملةالعرب الفرس . انتشا رالاسلامقفارس ‏ سياسة العريقفارس 
فتم الشام وفلسطين : حالة بلاد الشام قبل الفتم ‏ دعوة العرب لفتح 
الشام وظسطين ‏ مسير خالد الى الشام ‏ واقعة اليرموك ‏ وفاة ألى بكر 
فنح دمشق - موقعة أجنادين ‏ فتح بيت المقدس . 

قم مصر : حالآمصر الديثية والسياسية قبل الفتتح ‏ الفتم : الطريق الذى 
سبكدالعرب ‏ الفرما ‏ بلبيس - أم دنين ‏ حصار حصن بايليون ‏ عرض 
المقوقس الآمر على هرقل ‏ استيلاء عمرو على الممصون الى بين الفسطاط 
والاسكندرية ‏ حصار الاسكندرية ‏ شروط الصلح ‏ اتتقاض الروم . 
ثر الفتعم فى مصر : تخفف الضرائب . اطلاق الخرية الديقية ‏ المساواة 
بين المصردن فى الحقوق . اصلاحات العرب . 

مكتبة الاإسكندريه : المؤرخون والمكتنة ‏ آراء المورخين الذين قالوا 
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تحرق العرب للمكتية ‏ مناقشة هذه الاراء رواية أبى الفرج - خلاصة 
أقوال المؤرخين ‏ 

صفات عمر : شدته فى خلاقه ‏ تفقده أحوال الرعة بنفسه ‏ عافظله 
على اموال المسللين - عدله وتواضعه ‏ اجتهاده وفتياه ‏ صراحته مع, 
الرسول ‏ فبمه لنفسية العرب . 

منشا'ت عمر ‏ تنظي سمو الدولة الاسلامية 

عمان بن عفان : تسبه- مولده ‏ اسلامه ‏ بلاؤه الاسلامو بذلهالمالق. 
سييله ‏ روايته الحديت . 

قصة الشورى أوبيعة عّمان : رفض ع رأنيستخلف ‏ العودةالىالشورى - 
ينو هاشم وبتوأمية# اختيار عمان للخلاقة ‏ خطبته ويرنامجه السيامى . 
الفتوح فى عهد عثمان : طيرستان ‏ خراسان ‏ التغور بلاد الخزر ‏ 
الشام وأرمينية - فقتس إفريقية وأثر عبد القه بن الزير فى هذ الفتم - غزو 
بلاد التوبة ‏ موقعة السوارى . 

الفحة الى د إلى قتل عْمان 3 لان عمان وسبولته ‏ بوادرالاسقاء ف 
أمل اللد ينة - الدعامةضد عثّانو أئرها ‏ الحالدخارجالمدينة ‏ الارمتقراطية. 
القرشية - بي النفوس الثورة ‏ أبو ذر. دعوة ان سأ وتطورها - تجاجها 
فى مصر ‏ رسل عمان إلىالأمصار ‏ تحقيق ابن سب برنايجه المويدى ‏ جبود 
عمان لتلافى الانفجار ‏ قتل عثمان ‏ موقف أهل المدينة . 

'تدوين المصحف : القرآن فى عبد الرسول وأ بكر أسباب دوين 
القرآن ف عبد عثمان- جمع القرآن فى مصحف واحد : توزيع المصحف. 
عل الأمصار ‏ رأنا قَْ جمع القرآن 

صفات عثمان ١‏ تواضعه وحليه . ثرونه وجوده د توسعته عل الناس - 
إقامته المدود # وصف السيد أمير على لحان 

على بن ألى طالب : نسبه ‏ كفالةالرسول له اسلامه ‏ هجرته م ركره 
فى عبد الخلفاء الذين سبقوه ‏ بيعته - عزله ولاة عثيان 

موقعة امل وعواملبا : موقف على من طلحة والزيير وءائشة ‏ أم سابة 
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وخروج عائشة ‏ محاولة طلحة والزير استالة زعماء البصرة وعبد اقه بن 
عمر ‏ مسير عائشة الى البصرة ‏ يوم اجْمل ‏ الاحزاب بعد موقعة الجل 
موقعة صفان : أسباها ‏ التقامجيش على يحيش معاوية ‏ رغبة أه لالعراق 
فى الموادعة . 
التحكير . عقد التحكي اجتماع الحكمين الحكم نظرة فى عقد 
التحكيم ورأينا فيه . 
ظبورالخوارج : رأى الخوارج فى ببعة على - مفاوضة عل للخوارج -: يوم 
التبروان ‏ هزعة الخوارج ‏ دعوة عل إلى حربمعاوية ‏ تثاقل احاربين 
عر على قتل على غيلة - 1 ا 
صفات عل : شجاعته # حرصه وتشدده فى أعوال المسلمين عليه بمسائل 
الدين وتفسير القرآن ب كفاته فى القضاء - وصف نيكلسون له 
البابالرابع : 
الرولم الامو م 
معاوية بن ألى سفيان : نسبه ‏ شرف يته فى الجاهلية ‏ اسلامه ‏ ولايته 
على الششام ‏ توليته الخخلاقة . 
سياسة معاوية ازاء الخوارج والشبعة : المنليون عند تولية معاوية 
الخلافة ‏ النضال بين معاوية والخوارج ‏ المغيرة ,تعقب الخوارج ‏ خمود : 
روح التشيع وانضواء أهل الكوفة تحت لواء معاوية . ٌ 
الفتوح فى عبد معاوية : السند ‏ محاولة فتح القسطنطينية - قتم [فريقية 
ونحصين القيروان . 
ولاية العبد لزيد : بدء الفنكرة وترحيب معاوية بها -استطلاع رأى 
أهل المدينة ‏ الا كراه عل الببعة ليزيد ‏ وذة معاوية ‏ 
أخلاقمعاويةوضفاته : رأى مؤ رخ ىالعرب ‏ رأى نيكلسون ‏ الدارمية . 
بزد بن مغاوية : نشأته وتوليته الحلاتة ‏ خروج الحسين بن على 
مقتل الحسين ‏ أثر مقتل الحسين ‏ واقعة الحرة ‏ غزو الكعية . 
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معاوية الثاى . 

مروان بن الحم : المروب الآهلة فى عبده ‏ مو رالجابية ‏ موقعة مرج 
راهط ‏ لات ممروان إلى مصر والحجاز والعراق ‏ وفانه ‏ 

عبد الملك بن عموان : حالة الدولة الاموءة ىأول عبده عوامل|تتصار 
عد الملك ‏ التوابون ‏ الختارين أبىعييد ‏ الكيسانية وعقائدها ‏ انضام 
التواين الى الختار ‏ قتل الختار ‏ مسير عدد الملك الى العراق - رجوعه على 
1 ثر ماعه مخروج عمروين سعيد بن العاص عليه - معاودته السير الى العراق 
حرب الزويربين: نشأته العوامل التى ساعدت على ظهوره - انتشار 
الدعوة لان الزير ‏ مقائلة عيد الملك لمصعب _ استالة عبد الملك جند 
مصعب إليه قتل مصعب بن الزيير د محاصرة الحجاج بن بوسف مكة - 
قتل عبد اله بن الزير . 

أسباب اضمدلال حزب الزييريان : اتصراف أهل 1 عن النزاع 
السامى ‏ تواكل عبد الله بن الرير فى نشردعوته ‏ قيام الشيعة والخوارج 
فى وجه اين الوبير ‏ تخل عبد الله بن الربير ‏ عدم اهتهام الزبيريين بالدعاية 
لأنقسهم ‏ عبارات الدكتور طه حسين - أثر هرعة ابن الزس- . 
الحجاج بن يوسف والعراق : تولية الحجاج بن يوسف يلاد العراق. 
الخوارج : انضمامهم إلى عبد القه بن الزيير بالحجاز ‏ تفرق الخوارج عن 


عبد الله بن الزبيي الخوارج بالبصرة ‏ ازدياد نفوذ نافع فى السواد - تولية 


المبلب بنأنى صفرة حرب الخؤارج - قطرى بن الفجاءة - ظبور الخوارج 
من جديد - استفحال خطر الخوارج ‏ قيام الشقاق بن الخوارج - 
أسباب اتصارات الخوارج . 

فرق الخوارج وتعالعها : نظريتهم فى الخلافة ‏ تمن كان يتكون الوارج ؟ 
أفكار الخوارج الدينية ‏ معاملتبم لخالفييم فى المذهب الديى . : 
فرق الخوارج : الأزارتة ب التجدية ‏ البييسية ‏ الاياضية ١‏ الصفرية ‏ 
رأينا فى مبادى. الخوارج ‏ الخوارج فى نظر نيكاسون . 

خروج ابن الأشعت : موقعة دير الخاجم . 


آكق 


2/1 


أت 


4 


سياسة: الحجاج ازاء الموالى فى العراق : 

صفات عند املك - قصاحته ‏ حزمه ‏ آدأ.ه الاجتاعة . 

الوليد بن عبد الملك , الفتوحات فى عبده : فتسربلادماوراء النهر ‏ انتشار 
الاسلام بها تمد بن القاسم وفتحه بلاد السند ‏ قتح الأندلس: حالة 
الأندلس قبل الفتم الاسلاى . محاولة العرب غزو اسيانيا ‏ تغلب موسى 
ابن تصيرعل يلاد المغرب ‏ عبور طارق البحر : اتتصار طارق عللىضفاف 
وادى 3 لحاق موسى بن نصير بظارق محاولة جعل الحر الأيبض 
بحيرة عربية ‏ عودة موسى إلى دمشق - تولية عبد العزيز بن مومى 
بلاد الاندلس 

حروب العرب فيا وراء البرانس : ولانءة السمسم بن مالك حصار 
بولوز ولاءة عنيسة بن عب العلى - استيلاوه على ليون - تولية عيده 
الرحمن الغافق موقعة تور - أثر هذه الموقعة . 

أن قتح الاندلس : : طبقة الآشراف ‏ طبقة المهود - طيقة العبيد 
ورقيق الآأرض . 

سلمان بن عبد الملك : لة التسططنية - حالة البلاط فى عبده -تتكيله 
بولاة أخيهالوليد ( الحجاج ء قنيبة نمسم » موسىين نصير) -صفاتسليان. 
عمر بن عبد العزيز : تولبته الخلافة عمر بن عبدالعزيز فى نظرالتاريم . 
اصلاحات عمر بن عبد العزيز : دقع الجزية عمن أسلم ‏ سياسة مر 
ابن عبد العريز أزاء الخوارج . 

زيد بن عبد الماك : الخوارج 2 عبده سخرو جيز بد بنالمبلبي# أخلاق 
ريلد أعام الت الآمرئ ش 

هشام بنعبدالملك خروج زيدب نعل زينالعابدين- الزيدية ‏ بحى بنزيد ‏ 
ساسة مشام ازاءالولى - توللة أسد :نعبدالله اللقسرى_تولية تصرءنسيار . 
المرجئة : نسميتها- عفيدتها افول نحم المرجئة - اشهر شعراء المرجئة ٠‏ 
أخلاق هشام : اصلاحاته ‏ [معانه فى الاتتقام من العلويين 


م٠‎ 


الوليد بن بزيد بن عبد الملك : شعره ‏ اتقسام البيت الأموى . 
يزيد وابراهم ابنا الوليد بن عيد الملك . اضطرابحيل بنىأمية قعيدم ' 


. ميله الى المعتزلة‎ ٠ 
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* المععزلة : نشأتها _ عقائدها ( التوحيد _ العدل الوعد والوعيد ‏ الآمر 


بالمعروف والنهى عن المتكر ) آراء المعيزلة الساسة _ علاقة المعتزلة 


.بالشيعة ‏ علاقة المعتزلة بالخوارج 


ممروآن بن حمد : قيام الفين فى عبده_ التوارجق أيامه (حزة الخارجي) ‏ 
ظبور العلويين ‏ اشتداد أمر أنى مس 

أسياب سقوط الدولة الآموية 

ولانة العبدلاثتدن + ظبور روح العصدة : بين مضروالعن ب يون يزيف 
ابن عبدالملك ويزيد بن المهلب - قتل ين المهلب ‏ سخط الهنية على البييت 
الأموى - اتتصار يزيد للقيسية ‏ انحياز هشام بن عبد الملك إلى المنية ‏ 


انتضماءه الى الحضرية ‏ مقتل خالد بن عبد الله القسرى زعم الهنية ‏ انضمام 
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يزيد بن الوليد إلى الهنية ‏ تعصي مروان بن محمد للفيسية - ثورة يزيد بنه 
خالد القسرى - العصية فى العراق . 

© - إنتهاس بعض الخلفاء فى البذخ والترف : يزيد بن معاوية ‏ يزيد 
ابنعند الملك ‏ الوليد بن بريد بن عبد الملك . 

انصن الاين ورقة الفان جك الرال: 

ه ‏ الح ركات السياسية و الدينية عيدب ىأمية وأثرهاف سقوط دواتهم: 
حرب التقاة ‏ الخوارج ‏ الشيعة . 

عفيدة المبدى : 

وصف الخحارثالجعدىلسوء حالةالدولة الآاءوية ‏ وصف ععياس بن 


الوليدحرجالدولةالاموية-عبارةالمسعودىعن سببسقوط الدولةالآموية 
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اتتقال الخلاقة إلى. العبامسين ‏ كيف اتتقل حق الخلاقة من آل على إلى 
ب العناس ناير الولاءات الاسلامية بالديانات الأشرى ‏ وفاة أنى هاشم - 
قام جمد بن عل العباسى بالدعوة اختيار خراسان لنشر الدعوة العباسية 
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- الدعاة فى خراسان : الرضا من آل ممد ‏ إنضيام ألى عسل إلى الدعوة . 
قيام الدولة العباسية : أسباب قوة المسودة ‏ أبو مسلم يحول دون أتحاد 
العرب المنقسمين خراسان ‏ ذبوع الثورة ‏ انكشاف الآمس . 


الباب الخامس 
الحضارة العربة ق عبد الخلفاء الراشدين والامويين 


النظلم الاسلامية : النظامالسياسى ‏ (م)الخلافة : معى ا خلافة - جمم ال 
بنالسلطتين | ارمنيةوالدينة ‏ الخلافة والباءوية ‏ شروط الخلافة -ابنخلدون 
والشيعة ‏ الخلاقةوالعصبية _ طريقة اتتخاب الخيفة لمنتؤول الخلافة ‏ 
اتتخاب أى بكر رأى المنير توماس أرتولد ق هذا الاتتخاب ‏ رأينا فى 
35 أنى بكر اتتخاب عبر اتتغاب عثمان ‏ اتخاب على اتتخاب الخلفاء 
الراشدين - اللآموبون والخلاقة ‏ العباسيون والخلافة ‏ ألقاب الخليقة ‏ 
صل الخلانة بالدن الخلاتة عند الفقباء : البيروقوالخلانة ‏ نظاى 
عروضى والخلافة ‏ الخلاقة عند الفلاسفة والأخلاقبين : اخوان الصفاء- 
شباب الدين سهراوردى. نظام الملك ‏ قصر الدين اللو 7 

بت -_ولانة العيد : 
ح . الوزير: 
مجلس الصحابة : علاقة المسجد بادارة الدولة 
و-الكاتب. 
5 
النظام الادارى : ولاة الاقالم ‏ ساطة الوالى ‏ اختيار الولاة . 
القضاء : توزيع سلطات القضاء ‏ مرتبات القضاسالخسية النظرف المظالب 
عمكة المظالم ‏ اختصاصات قاضى المظالم. , 
الشرطة . : 
النظام الادارى فى الولايات : التقسم الادارى ف عبد الادوين ‏ 
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عدااوونف 


نظام البريد . 

الجدش والبحرية . 

الدواوين : صبغ الادارة بالصبغة العرية ‏ الطراز ‏ اصلاحالسكة' لغة 
الديوان فى مصر الى عبد الوليد. 

النظم المالية : بت المال - موارده : الزكاة ‏ العثر الخراج- الجزية ‏ 
الء ‏ الغنيمة - مصارف يبت المال : أرزاق القضاة - العطاء ‏ فان فلوئن 
واصلاحات عمر بن عبد العزيز ‏ أثر سياسة عمر فى بيت المال . 

نظام الضرائب فى عبد بى امية . 

المارة : تأسيس ال ىدن : والبصرة ‏ الكوفة ‏ الفسطاط - الجامع 
العتيق ‏ دمشق : أنواب دمشق . قصر الليفة دمشق 

وصف دور الأغناء ‏ مسجد دمقق : عبارة المسعودى عن مسجد 


دمشق ‏ عبارة باقوت فى وصف المسجد 


الحلوم والمعارف : 


أله 


تاكن 


زيل 


21 
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الادب : حالة التشعر فى عبد البعثة ‏ تأثر الشعراء الوثنين بالاسلام حال 
الآدب فى عبد الأموون- تطور الادارة الحكومية _ عيد اليد الكاتب . 
الشعر والغناء فى مكة والمدينة : أثرالغتىوالثروة ‏ احتراف بعض العرب 
الغناء ‏ الغرل وصلته بالعناء 

الشعز فى الولابات الاسلامية الاخرى : |النقائض . عصية القبائل ٠‏ 
لشغرائها ‏ الأخطل ‏ شعراء اللاحزاب الاخرى 

العلوم النقلية والعقلية : عناية الآسلام بالعم ‏ حظ النساء أيضا ‏ شغفه 
الصحابة بالعلم - أمر الدعاة فى غير جزيرة العرب ‏ تبوغ الصحابة قى بعض 
العاوم ‏ السيروالمخازى .. الحديت أشعار الجاهلة. تحسين المرو ف العربية 
العاوم العقلية : الكيمياء والطب 


لد ق[سده 


.+ الخالة الاجماعية : 
سباق اليل - كلف الوليد بالخيل ‏ الغناء ‏ أنواع البو نظام الآسرة 
العربية ‏ الخصيان ‏ الحرحم المرأة العربية ‏ شهيراتالفساء فىهذا العصر : 
عكرشة بنت الأاطرش - آم البنين ‏ الملابس . ملاس النساء ‏ الطعام ‏ 
زهد الخاقاء الراشدين وتقشفهم 
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لبابالأول 


وصف بمرد العرب : 


لما كانت يلاد العرب مهد الدين الاسلامى والدول الاسلامية 
وجب أن تعرف شيكا عن وصف هذه البلاد الجغراق ؛ وعن شعوها 
وحالها الاجماعية والساسية والدينة قبل ظهور الاسلام . 

يكاد يكون تاريخ العرب القديم مجهولا جهلا ناما لسييين : 

١‏ - النعدام الوتحدة السياسية ء فقدكانوا بدوآرخّلاء 
متفرقين فى ممختلف الأصقاع , متعادين متنافرين . 

“ا د عدم معرقتهم الكتابة ع إذ كان أ كثرمم أميين , ولذلك لم 
يدوتوا حوادثهم إلا فى أواخر عهد الدولة الآموية . أما قبل ذلك 
فكان اعتمادم على نقل الآخبار شفويا . 

قد نحث الاستاذ نلدكه لفظ «:عرب » فى دائرة معارف تاريخ 
العال''» قال : « يظهر أن المدلول الجعيق للفظ عرب هو صراء ما 
يظهر أن معى دنطدءةى يشمل صحراء الجزيرة وسورية وشبه جزيرة 
سياء 64 أنتا نصادف لفظ طدعة » دنطوءة فى الكتب 
اليوناتية . ولهيريدوت معرفة تامة بالعرب و كذلك بالجزء الدى بين 
فلسطين ومصر . وقد درس معاصرو هيريدوت من المؤرخين من أمثال 
إجز ينوفون «مطوممع2 تلسذسقر اط كلمةعرب طوءق دراسةتامة . 
ويطلق لفظ عرب على صمراء بلاد الجزيزة بوه خاص » كا كان 
يطلق عل أهل البدو من زمن بعيد لفظ « أعراب » » وأطلق علهم 
أخيراً م العربان » لقبيزجم عن أهل الحضر أى « العرب » . 
وقد اختلف المؤرخون فى موطن السّامبين الاصلل » وهل ثم 
من بلاد العرب أو رحلوا إليها من [فريقية . ومع هذا فإنا نستطيع 
أن عنااة وم عتما بععاعة1عد[1 عملدعط1' 
2-38 .م.م ,17111 امع ,لاملا 


معرب 


اك 
أن تنبين فى اللختين العيرية والآرامية ( م فى اللنة العربية ) شواهد 
وآثاراتدل على أن آباءهم كانوا فى وقت من الأوقات أقواما رحلا 
بدليل كثرة أسفارمم من بلاد العرب إلى البلادالشمالية , أى إلى صخرا 
الشام والجزيرة التى كانت تمدمم بمالم يحدوهفى صحرائهم الجنوية 


لكثرةالطر فها كثرة فسبة. 


العرب وجيرا هم 


لايتورح البدو عن شد رحالهم إلى البلاد الزراعية والصناعية 
على الرغم من احتقارهم أصحابالمهن والزراعة ؛ وذلك لما تعودوه 
فى حياتهم البدوية الى نشأوا علها ؛ كذلك كان البدو من العرب 
خالطون سكان هذه البلاد الزراعية أو الصناعية لأجل الحصول على 
أرزاقهم إذا ما ألجأتهم الحاجة إلى ذلك ؛ وذاكان من أَه صفاتهم 
التنتقل والرحلة إلى حيث يطيب لم العيش إذا ما نضب معين الرزق 
من الجهة الى يسكتون فبا . ويقول الاستاذ نلدم 1١‏ :كان ق القرن 
الرابع الميلادى قبيلة من التبطيين عمدعندادا2 أصلهم أقوام رحل 
فى جنوب فلسطين » استطاعت أن تنشىء بملكة مستقلة تمتد من ملك 
بنى إسرائيل حتى دمشق . وقد وصلت إلى درجة من الحضارة لايستبان 
باع وتبعت رومة تبعية حدودة . وظلتعل ذلك حت ىأنى الامبراطور 
تراجان فَضى عليبا فى سنة ٠١١‏ م . 
هذا وقد استق ركثير من القبائل العربية فىأجزاء كثيرة من جزيرة 
العرب وأصبحوا من رعايا الدولة الرومانية, وتكلموا الآرامية بدل 
الاغريقية لآن اللغة العريية لم تكن إذ ذاك صالحة للكتابة » إذأن 
حرو هال مكن قد تبذبت ووصلت إلى الخالة الى هى عليها الآن . 
وقد ظهر منذ ذلك الحين لفظ كانه ,كمععةءة5 ؛ وقد أطلق 
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- 
أعالى الولايات الرومانية الجاورة لبلاد العرب لفظ ومععصدة على 
هذه القيائل بسبب تعديهم على القوافل أوفرضهم مكوساً ثقيلة عليبع» 
قأصبح يطلق على البدو من أهل هذه الجهات ومعءه,د5 ؛ ومن م 
أطلق هذا اللفظ على جميع العرب . بل وعلى جميع المسلدين من غير 
تمييز ع ثم تعداه إلى الشرقنين بلا استثناء . أما لفظ ننه فقد 
أطلق بهذه الصورة على جميع العرب ع وقد أطلقه عليهم السوريون 

من أهل الرهاء ددمع13 وأهل بابل ؛ ورعا اشتق هذا الام من 3 
لفظ ئ1ذ1 أو طىء سكان ثمال نجد الذين انتشروا! فى جهات مختلفة 
خارج بلادثم . 

تمع بلاد العرب فى الجنوب الغرفى من آسيا . وهى شيه جزيرة 
حيط بها الماءمن ثلاث جات : البحر الأحمروانحيط الحندى والخليج 
الفارسى . ويطلق العرب على بلادمم جزيرة العرب ؛ وقد قصح هذه 
القسمية إذا اعتبرنا بلاد الجزيرة والشام من جزيرة العرب باعتيار أن 
العرب قد سكنوا جزءاً مهما منهما قبل الاسلام . 
بلاد العرب صحراء ع ولكنها ليست ككل الصحارى الجردامال 

لازرع فيها ولا ماء. وأول ما يلاحظ عليبا هو طبيعة سطحها . فهى 
مختلفة الآجزاء » إذ بعضها مغطى بالكثيان الرملية والبعض الآخر 
بالاحجار كا أن بعضها متنخفض و بعضها م تفع . وكانت هذه التفرقة 
سائدة بين الجغرافبين فى العصور القدمة فقسموا بلاد العرب إلى : 
تغط حتطميةق ( أو وعدئوط يآ سماها بطليموس ) وهى الأأرض 
الواقعة جنوب غرق بادية الشام وعاصها بطره ؛ وامءدء 1 وتطدءت 
وقد أطلقعلل بادية الشامفقط م أطلقه البعض على شبه جزيرة العرب 
لجديها بوجدعام ؛ +دذاء*1 ونطديق ء وهى يلاد الين ال ىتسمى الارض 
الخضراء أو البلاد السعيدة الى قامت فيبا حضارة معين وسأ 19 
00 524.00 .م .11 .ام» بماكفة0 وتطعة ,قوسو« 


وصف بلاد العرب 


أقسام بلاد العرب 


0 

وتتقسم بلاد العرب حسب طبيعتها إلى مسة أقسام : 

و - تهامة : وهى الأراضى الواقعة بمحاذاة ساحل البحر 
الآحر الشرق ؛ وسميت بهذا الاسم لشدة حرها وركودريحها. 
من التهم وهو شدة الحر وركود الريح ع وسعيت كذلك الغور 
لانخفاض أرضها . 

؟ - الحجاز : وتقع شوالى بلاد اهن أى شرق تبهامة , وعتد 
إلى فلسطين . وسعيت حجازا لآنها تحجر بين تهامة ونجد .وهو كا 
وصفهجوستاق ليبون” - إقلم جيل رم يتكون فى الصقع الأوسط 
من المنطقة المعتدلة الثمالية تجاه البحر اللاحمر وحتوى علل المدينتين 
المقدستين مك والمدينة . 1 

م ب تجد : ود بين العن جنوبا ويادية السماوة ثمالا» 
والعروض وأطراف العراق ؛ وسميت نجدا لارتفاع أرضها . 

7-5 المن : وتمتد من نجد إلى اخيط المندى . وحيط م 
حضرموت والشحروعمان فى الشرق ٠‏ 

ه - التروض وتشمل العامة والحرين ؛ وسميت عَرَوضا 
لاعتراضها بين المن وتجد والعراق . 

وقول « هل » فى كتأبه م حضارة العرب » : وقد زول هذه 
الدعشة ات أثارها الاعتقاد السائدبآن بلاد العرب صمراء جردالاذدع 
فبهاولاماء إذا ما نما فى أرض بلاد العرب من التاحية الطبعة 
(الطبوغراففة) . قشبه الجريرة هذه لاتشتمل فقط عل كار وسهوب : 
ولكنها تشتمل أيضاً على أراض غاية فى الخصب كانت تزرع منذ 
آلاف المنين » فها المدن والقرى الاهلة بالسكان . 


(0) .11 .1.1 ,وعطدوعق ععل ممتمدكتاك:2) رصو8 ع1 عدماكول 
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وتمتد هذه اللأقسام الخصبة على ساحل شيه الجزيرة بوجه عام : 
ف الجتوب الغرنى بلاد المن , ويسمها الأقدمون الآرض الخضراءء 
وف الجنوب بلاد حضرموت موطن البخور الكثير الاستعال فى 
الآزمان الغابرة ؛ وفى الشرق بلاد الاحساء الخصبة الواقعة عل الخليج 
القأرسى جرت نج ا ركواجا له لزاع يدا حره ال 2 ل 
وأما الساحل الغر ى فأرضه وعزة تحز نة تتخللها التلال والكثيان ع 
ولكنها تمتاز مر اعببا . وكانت فى الأازمان الغابرة أحسن حالا نما هى 
عليه اليوم . أما أرض بلاد العرب الوسطى المرتفعة ‏ وهى جد 
وما يتخللهامن الجبال المرتفعة هنا وهناك , ووديانها الطويلة وسهومها 
التى برعى فها أحسن الول العرية » والعامة الواقعة الى الجنوب 


الشرق» ققدكاتا قسدان حاجة العرب من القمح-كاكاتنا فى القرنين. 


السادس والسابع لاتقلان عن أراضى أوربا المأزرعة اليوم بل ربما 
كانت تبذها خصيا فى كثير من البقاع . )١(‏ 

وقد وصف سدبو ).يلاد الحجاز فال « إن وصف الحجاز 
يجحذب النفوس ويشوقها أ كثر من غيره ع لاشماله على أ كثر مدان 
الحرب » و« يثرب» التى ميت فيا بعد المدينة . ويتخال أرض 
المجاز كثبان من الرمال وآ كام خصية ‏ وهى مسا كن القبائل - 
وحول هذه الآكام قرى وضياع . وعلها قلاع حصينة تقهوشرهجات 
الأعداءع ويابت بمتحدراتها بعض الحيوب والقار لليوائى» ومهاعيون 
ماء نابعة ع وغرب احدى تلك الآكام مدينة الطائف وهى بستان مكة 
لا لفواكهه من الشهرة العظيمة » , 


)6 دلسطعآا ترط .عمد رتعطوعق عع عطانه) ملاع 
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مواطن التمبي 
فى بلاد العرب 


ا 
وسف يلاد قنون ١١‏ هى شبه الجزيرة العظيمة الواقعة فى الجنوب الغرلى من آسيا : 
سات لك زر ته لعو جو عا الات 
القاحلةأما كن جبلية ذات ينابيع مائية وسكان يشتغلونبالزراعة ,وهم 
مدنوقرى كتيرة م هوالخال فى الصحراء الافريقة . واولمن وقفه 
على أحوالها من الآوربيين ووصفها وصغا تاما سائم اسمه بلجراف 
(ععصواوم) ء قال عنها د أنها كتلة م نالأرض الخصية حوطا منطقة 
عريضة من الصحارى غير قابلة للسكى , تنصل ىكل أرجائها بالمنطاقة 
الجبلية المشرقة عل البحر الأحمر , ويفصلبا عنه منطقة أخرى ساحلية 
رملة شديدة القبظ أمعها تهامة ‏ 

ويلادالعرب كثيرة الجيال الجرداء الختلفة اللونع ومبها االجرار 2١‏ 
كا بوجد مها الصحارى الرملية المثرامية الاطراف. ويتخللهذه الجبال” 
الوديان” التى هبأتها السهول؛ والأراضى القريبة منها فبىخصبة العرية 
صالحة لارقامة الأهاى الذين يعتمدون عل ٠١‏ تنبت تربة أرضهم وما 
يحدونه من ماء يشربون منه ويسومون أنعامهم ؛ وأما مامد عن هذه 
الودمان فهو قفر غير صا السكى وأعظ واد يلاد العربهووداى 
الدهناء الذى يعود على العرب بالخير إذا أختصب؛ غير أن الانتقاع بجميع 
الماء غير ميسو رع لآ نالكثيرمته! بشيض ف الرمال ؛ وقد يتأخر المطر , 
فتشتد الحال بالقبائل الى تعتمد عليه وهى كثيرة . ومع ذلكفل أن 
بق العربقمكان واحد» انهم يتنقلون إلى حبث يوجد الماء . وبلاد 
الهن كثيرة الوديان عم أن فى بلاد العرب مياها يسموتها الأحساء . 
والحساء جمع حسى وهوموضع رمل نحته صلاية ؛ فاذا تْزل المطرعل 

ذلك الرمل منعته الصلابة أن يتسرب ف الأارض - 
كثرة الجدب وآبيا 2 ولماكانت مياه هذه الآودية لاقسد حاجة الجزيرة ع غلب علها . 


() جم حرة وهى الحجارة النخرة السوداء . 


سن مه 


الجدب ؛ لآن الكثير من مائها يغيض فى باطن الأأرض ء فلا يمكن 
الاتتفاع به إلا بطرق هندسية لم يكن للعرب المام بها , اللهم إلا بلاد 
المن الى استطاع أهلها أن يحولوا مجارى الوديان ؛ إذ بنوا سدآً كا 
حجزالماء خلفه فى أرض *صلبة للاتتفاع به وقت الحاجة . 

ويظنالبعض أن المعيشة فى الصحارى غير ممكنة ؛ ولكن الخال 
على العكس من ذلك لأآن جوها ملام للصحة » ولسكنى قوم أقوياء 
خالان من الأمراض ف استطاعتهم أن يتحماوا المشاق الى فرضتها 
عليهم طبيعة أرضهم . وكية المطر قليلة أو منعدمة فى بلاد العرب اللبم 
إلا فى بلاد المن » فانها أ كثر يلاد العرب أمطارا ؛ إذ تمر علا 
الرياح الموسمية الجنوية الغرية التى تقابل الجبال , فتتساقط الأمطار 
على سفوحبا الجنوية . وقد تتسرب هذه الأمطارالى باطن الأأرض » 
“م تتجمع فى بعض الجهات المتخفضة و تظهر على شك لآبار » وتسعى 
هذه الجهات بالواحات . 

وإذا نظرنا إلى خريطة بلاد العرب ع نجد أن فى هذه البلادجزأين 
صحراويين : أحدهما فى شيال هضبة نيحد واسعه التفود , ويمتد من 
شمالهضبة نحد حتى جنوب فلسطين ؛ وهو كثبان رملية يتخللبا وديان 
عميقة لايصل إليها الما.. ويمكن اختراق التفود من الشرق الى الغرب 
فى نحو أربعين ساعة مع صعوبة عبورها . والصحراء الآخرى فى 
الجنوب الشرق من جزيرة العرب » وتقع شيال حضرموت واسمها 
التمناء أو الصحراء الخراء , وهى أشق بكثير وأجدب من صحراء 
الشهال . ول يعير آحد تلك الأرض حتى الرحالة والبدو أنفسهمء وما 
عدا ذلك ترى بملادالعر ب أراضى زراعية وواحات يكن السكنىفها . 
وقد أ كسيت طببعة هذه البلاد أهلها النشاط و الخفة » وخصوصا البدو 
منهم ؛ فانهم لايعتمدون كثيراً على الزراعة ولا سما إذا انعدم الماء » 


الآبار 


صحرا, التقود 


السلا 


الفحطانيوت 


حيرتهم الى الشيال 
والشرق 


-- كك 


بل إن جل اعتمادهم على أنعامهم وخصوصا الابل : فيأكلون لحومها 
ويشربون أليانها ويكتسون بأوبارها وهىتحملهم وتحمل أمتعتهم إلى 
حيث بريدون الاقامة إذا انعدم الما أو أرادوا الرحيل إلى جهة من 
الجهات للتجارة. 


قبل أن تكلم عن حضارة العرب ف الجاملية وعن حالتهم 
الاجتماعية والدينية » يحب أن نل" بثىء عن فسبهم . فى هذه البلاد 
قبائل شتى ترجع فى أصلبا إلى شعبين عظيمين هما قحطان وعدنان ؛ 
وموطن دعب قحطان بلاد الهن . وقد تشعبت قبائله وبطوته من سأ 
ابن يشجب بن يحرب بنقحطان . ومنهم بطون -مير وأشبرهم قضاعة » 
وبطون كبلان وأشبرم همدان , و لى"» ومذحي , وكندة , ولخم ع 
والآزد الذين منهم الأوس والخزرج ء وأولاد جفنة الذين ملكوا 
الشام . وقد فكر ملوكيم فى الاستفادة بمياه السيولء ولذلك أقاموا 
سد مأرب الذى ستتكلم عنه فى حضارة العرب . 

ولا أخذت بلاد انهن فى الاتحطاط أخذ أهلبا مباجرون إلى 
أرجاء جزيرة العرب ؛ فسار تعلبة بن عمرو نحو الحجاز ع واتمى إلى 
المديئة فغلب هو وأهله م نكان بها وأ كثرجم من اليهود » وسارحارثة 
ابن عرو - وهو خزاعة . بمن معه فاقتحموا الحرم وأَجَلوا عنه 
سكانه من جره 1٠١‏ ء وسار عيران بن عمرو نو أعمان قنزلما 
واستوطتها هو وبنوه وثم أزد علمان . وسار جفنة بن حمرو إلى الشام 
وأقام بها هو وأولاده وهو أبو الملوك الفساسنة . ومنهم قيلة لم بن 
عَدِى الذين منهم قصر بن ريعة أبو الملوك المناذرة بالحيرة ٠‏ ومنهم 


, عى قيلة من الين‎ )١( 


طيّء الذين ساروا نحو الشمال ونزلوا فى الشبال الشرق من المدينة 
الخورة » ولحم شآن كبير فى تاريخ العرب الطائيين قبل الاسلام لما 
كان لحم من القوة والمنعة َ« ومنهم قبيلة كلب بن واترة من قضاعة 
الذين أقاموا ببادية النّماوة التى فى طرف شمال نحد . وتتصل بأطراف 


العراق وخترقها وادى الدهناء . 
. . عدنان 00 
فعسييدك 
0 إ 
رمعةه تزار أعار 
ْ النأس قس عيلان 
١ -‏ 
| مدركة ١ ١‏ | 
ا ا ١ ١‏ 
عد القيس وائل أخرنمة ١‏ 
١‏ كا ْ 
| اتضر ( وهو قرش ) ا 
عد متأة | مر 
| مالك 
|( 


0 
هكذا تفرقت القبائل الهنية واحتلت أخصب بقاع جزيرة العرب 
فى الشمال والغرب . وقد بق بالهن كثيرمن قبائل حمير وكتدة » وكان 

مير السادة على هذه البلاد . 
0 أما شعب عدنان فوطنه الاصلل مكة: وما جاورها من أرض 
ش الخجاز وتهامة . وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا فى ماسلة تب 
عدنان إلى إسماعيل؛ ققد اتفقوا ع ل أن هذا النسب ينتبى إلى إسماعيل . 
' ربى نكدرن2 وفى ذلك يقول الاستاذ نيكلسون '" د لا دراء أن" هذه الأفساب 
1 خراقة إلى حد ما وأن” نسب عدتان لا بزال مثار كثير منالشك على 
الرغم من أن العرب قد أجمعوا على أنه من ولد إسماعيل » وبنوا على 
ذلك أنساهم وظبرت فيه عصياتهم واضحة جلية . وخير لنا أن 
نتحدث عمأ يعتقدهالءرب و بتخذو نه أساسالنظامهم الاجتماعى ولاثارم 
الأدبة صارفين النظر عن تقده وببان حظه من الخطأ والصواب » . 
ىم لوكا ويقول الأمبتاذ مرجوليوث : إن الاححاث الحدئة قد أظبرت 
على أن نسبة كل من القبائل العرية إلى جدها الآول يشوبها ثى. 

من الشك 6 لف 

ومبعا يكن من ثىء ققد أمر الله إيراهيم *'" أن يرحل بولده 
إسماعيل وأمه هاتجر إلى مكة , فأقام مع رهم .ن أولاد قتحطان 


() ,111/آ2.مم ,عطوعة عط آه .غكاآط نآ ,ممدكلمطءزللا 
2 

4 أه عدنخآ1 عط لمد لاعسمسقطم لل رطغنمنامعوعد الل 

4 .م رسهقاذآ 

(؟) واد ابراعم عليه السلام بالعراق . وما أمرء اله تعالى أن يدعو قومه الى التوحيد دعا 
أباه قل يجيه م ودعا قومه فأجابوه . ولا بمى خيره الى تمرود أمر به فآلقى فى الثار فكانت عليه 
يردا وسلاما 6 بحدثا القران ( قالوا حرقوه وانصروا الهم إن كنم ذاعلين . قنا يانار 
كوتى يردا وسلاما على إإبراهم - سورة الاتيا, ٠١‏ : هه - 99 ) . وقد سار ابراهم وزوجته 
سارة وغيرعامن آمن بدعوته الى حران ع ثم أنى مصر حديث للق بهم حنق فرعون الذى اطلقه هو 


فنشاً معهم . وكانت لختهم العربية فتعليها منهم 007 م صاهرهم ووالد 
له اثنا عشر ولداتفرعت منهم بطون كثيرة 7" . ويقال لبطون هذا 
الشعب معد ونزار ع ومن نزار إياد وربيعة ومضّر ‏ ومن هذين 
الاخيرين كثرت البطون . 

وكان من رببعة قبائل كثيرة لحا شهرة ف التاريخ , وكانوا ينافسون 
مضر فى الشرف ( ومنهم كان أ كثر الخوارج ف الاإسلام ) . ومن 
ربيعة بنو أسسد »وكانوا يسكنون شيالى وادى الردمّة 6 وعبدالقين 03 
ووائل وتتقسم إلى بكر و تغلب . 

وقد تشعبت قبائل مضر شُحُبتين : قيس عبان بن مضر ومنوم 
هوازن وسليم وغطفان » وإلياس بن مضر .ومن غطفان عيس 
وذَبّيان - ومن أولاد إلياس بطون ميم بن مر" وكانت تسكن بادية 
البصرة ء ومُذيل بن مقاركة وكانت تسكن الجبال القريبة من مك2 » 
وبطون كنانة بن “خرن مة ومنها قريش . 

وقد اتقسمت قريش الى قبائل شتى من أشبرها مسح وسهم ابنى 


سه 


اذ -. 35 .ل 
بن كعبى و عدت بن كعب ع ونام بن مرة ‏ وزاهظرة بن 


200 له 7 العرياه 
كلاب , وعيد الدار بن قصى » وأسد بن عبد العردّى بن قنصى » 


وعبد مناف بن قَصَى , وكان له مرن . الولد عبد ششس وتوفل 


و وويته بعد أن ظهرت على يدابراهى آيات النبوة و وهب مارة هاجرجارة لها ) ْم سار لاتهم 
الى الشام واقاموا بين الرملة وايلا. ٠‏ وكانت سارة لا علد ع قوهيت أراهيم هاجر قاولدها 
امعاعيل ع لزنت سارة لتلك ع فرزتها اله أسحق . 5 غارت مارة من هاجر وابنيا أسعاعيل وقالت 
أن اين الامة لا يرث مع ابثى ٠ع‏ وطليت من ابراهم أن مخرجبا عنها قمار ابراهيم اجر 
واساعلالى بلاد المجاز وتركبما ع . اير القدا, ج أصسث؟ 

(:) يظير لنا أن اسماعيل كان يتكلم العبرانة وأن بى جرحم كانوا يتكلمون لنة عرية غالفة 
عض الت لما هى عليه الأن وأن اللفتين قد امتزج ضما يعض قكانت منها اللخة العربية 
التمح الى نزل ما القرآن لكريم 
م كتاب المعارف لابن قنية ( طبعة وستفلد ) ص م1 - 


1[ | 
ضرار عدالكعة الزير. الحارث 


رمز فيدر 


]| ا 0 
عبدالته أبولحب الغيداق حمزة العباس أيوطالب 


| 
على بن أنى طالب * 


وعبد المطلب وهاشم ' ومن بيت هاشم النى صلى الله عليه وسلم 5 
والعباسيون أولاد العباس بن عبد المطلب » والعلويون أولاد على بن 
أنى طالب . 
ولما تكاثرت العدنانية ورأوا أن البلاد الى كانوا يقيمون فها قد 
ضاقت بهم , تفرقوا حيث الماء والزرع . ومن هاجر منهم قبيلة 
عبد القَيْن وبطون من تمي بن مُرة » هاجروا الى جبة البحرين . 
وخرج غيرمم دن القبائل الى العامة والبْحرين وبلاد الجزيرة وبادية 
البضترة» وسكنت تُقيف بالطاتف ,ع وهوازن فى شرق مك بتواحى 
أوطاس )بين مكد والبصرة . 
وأقامت قريش بمكة وضواحها , إلا أنهم ظلوا متفرقين حتى جاء 
قصى ب ن كلاب فكوكن لمم وتحذة وغلبٍ خزاعة على أ م الكعبة ؛ ومن 
“لمتظبر أعمرثم بين القبائلالأخرى . 77 
الحضارة العر بسر قبل ال سمرم ا 
يذكر لنا المؤرخون شيئا ذا غناء عن الحضارة التى وصل إليبا 
العرب ف الجاهلية ‏ ولكن ا لاشك فه أنهكان فى الجرء الجتوبى 
الغرنى منهذه الجزيرة:- أى فى بلادالهن - مملكة سبأ وحمير .وقد 
بلغت هذه البلاد قبل الميلاد بألنى سنة درجة من الحضارة تدل عليها 
أطلال الماتى الفخمة والنقوش الكثيرة . 
وهنالك شواهد كثيرة لهذه الشبرة والعظمة والامة الى وصلت 
إلها ملكة سب منها هذه القصة الخاصة بزيارة المألكة سبأ أو بلقي 
() أسم وادوقعت فيه موقعة حنين التى أوقع قيا النى صلى اقه عليه وسلم بثى هوازن 
)باص ععل معلاعطه1 عطعكتوهلمعمء6,لاء/مع و1 


(1852-1853 ,معع ماغام) معتانسة*1 ممه عصسصقا5 معطعءعرزط سق 


الطجرة المدتانة 


حضارة الهن 


ججارة اليمن 


تأساب انحلا اليمن 
قثرأى العرب 


فى رأى المستشرقين 


0 
أسليان بن داود , وماظبرت به هذه الملكة من فاخر ااشاب و 27 
الل . وماأهدته إلى سلمان من المدايا الفينة . 

وقد جمع أهل سبأ تلك الثروة الكبيرة من احتكارم التجارة » 
وعل الا خص ف المواد العطرية كالبخور الذى كان شائع الاستعيال فى 
المشاكل والمعايد بمصروالخيشة وغيرهما؛ وكانت قوافل سيا تحمل هذه 
الحاصلات وغيرها من حاصلات هذه البلاد إلى الأصقاع الثمالة » 
كا كان لهم محخطات تجارية قصل بلادم بغيرها من البلاد . 

ويؤيد هذا الرأى ما وجد من النقوش فى شمال الحجاز . فهذه 
التقوش تدلنا عل ما كان هنالك من علاقات تجارية بين المن وغيرها 
من اللاد العربية . ولاشك أيضا فى أن لعن قبد بلغت درجة عظيمة 
من المدنة والحضارة اتتقلت الى غيرها من أجزاء جزيرة العرب وعلى 
الأخص الجبات الى اتصلوا بأهليبا عن طريق هذه اللأسفار المنتظمة . 
يد أنه لم يستمد من حضارة الهِن أحد من الأامم غير سكان بلاد 
العرب أنفسهم . 

هذا . ويرجع انحلال هذه البلاد إلى أسباب متباينة ؛ أما مؤرخو 
العرب فيذهيون إلى أن السببٍ فى ذلك هو تصدع سد مأرب الذى 
ما كان لهم غنى عننه ارى أرضهم ريا منتظا » والذى كان السبب 
الأساسىلرق بلادهم وتقدمها . أما المستشرقون فيذهيون إلى أن تهدم 
هذا السد كان فى حد ذاته نتجة اهمال من جانب أمة آخذة فى 
الانخطاط (22 . ونحن نأخذ بهذا الرأى ع وهو أن هذا الخراب الذى 
حل بأهل سباً جاء تدريجيا قبل انهيارالسد بزمن طويلء لآآنه لا يعقل 
أن تتهدم مدنية عظيمة دفعة واحدة ؛ وكان من أثر هذا الخراب 
والاتحلال فى تلك الدولة أن ماجر عدد كير من أهلبا إلى الجبات 
الثمالية والشرقية من جزيرة العرب . 


(0 .5 .م ,17111 .آو؟ ملاموكالا عطة أه بودمأئ11 * دمداءمؤ15ك] 


فانط _ د 


ويظبر لنا أنه لما تطاولت الأزمان عل هذا السد وأهمله الماوك 
تصدعت جوانه , ول يعد يحتمل هجمات السيول والمياه الكثيرة 
الحجوزة خلفه » فانكسر وفاضت الياه على ماحوله من القرى والمزارع 
فأتلفتها . وكان ذلك سنة .بأو ق .م عل ماقاله سديو (3) 

وهنا اختافت كلمة المؤرخين فىهجرة أهل مأرب من بلادهم . 
فنهم من يقول إن هجرتهم كانت قبل أن ينهدم السدء ومنهم من يقول 
عكس هذا أى أن الحجرة إنما كانت بعد أن انكسر السد وأغرق 
الارض والزدع . ويذهب أتصار الرأى الثانى إلى ماجاء فى القرآن 
الكرعم 7" سورة سأ ( لد كان إسَباٍ فى مشكنيء آية” حِنتانٍ 
عن ين دالو كوا من رزق دَبكُم واشكروا 8 : لد 


0 شي 03 


طيية” ورب غَفَورٌ » فاأعرَضوا فا زستنا عوسيل العرم 
وبا قنا: متهم جَنتن ذوائ اأكل حَمْط وأثل وفىئء من 
سلر قلِيلٍ ) . ومن هذا يتضح لنا أن سيل العرم انما أصاءهم ويدّل 
أرضهم وهم على حالة إقامتهم ها . ويمن سار على هذا الرأى سديو. 
وليس لدينا مايدل عب أن العرب أخذوا عن الحضارات القديمة ‏ 
كالحضارة المصرية مثلا ‏ الليم إلا فى أواخر أيام الجاهلية , ذان هناك 
ما يثْيت اتصالمم يحضارات غيرهم من الآمم » وخاصةحضارة الفرس 
ودولةالرومالشرقية أوالبيزنطية . وكانت حلقةالاتصال الآراضى الواقعة 
بين الفرات وسورية . فقد وجدت قبائل عربية:استوطنت الآراضى 
القرية من حدود الدولة الرومانية والفارسية وتمتعت بالاستقلال 


0 عصسه1 كعطوعق دعل علدؤ6مغع ععزم1115 : عمالللغ5 
6 .م .1 
(م) سورة سيآ هم : ١4‏ 6 


سد مآأرب 


هجرة آمل عأرب 


عناحر المضارةالبينة 


أثر الفرس والروم 
ف العرب 


انحدود : أنشأها الفرس والرومان واستعانوا بها عل الوصول إلى 
أغراضهم السياسية التىكانت ترى الى الوقوقف فى وجه القبائل العرية 
الأخرى التى كانت تغير على بلادهم بقصد اانهب والغزو وتهديد 
الأمن فى القرى الزراععة واارا كز التجارية المجاورة لتلك القبائل 
كلما أصابهم الجدب ؛ واستعاض الرومان والفرس عن جندهم يحذود 
أقيال ١‏ العرب كالغساسنة لآنهم أدرى منازلة العرب . 

وقد اتخذ الرومان سياسة خاصة إزاء هؤلاء الجيران الذين كانوا 
هددون الآمن ف القرى الزراعية الجاورة لم ؛ م عبّوا الطرق و أنشأوا 
مصلحة حدود أقاموا فها الجند ع وعقدوا المعاهدات لحفظالآامن , 
كا تفعل اتجلترا الآن فى الحند من ابرام المعاهدات مع أمراء الشمال 
الخرى كالآفنان وتسليح منافق جبال الشمال الشرق . وذلك طبعى لان 
إيرام المماهدات مع أقيال الغرب لا يؤدى إلى الغاية المرجوة ع إذ 
ليست َو لاء الاقبال سلطة كبيرة على الشعب . 

والذى همنا فى هذا الصدد هو أن المناذرة والغسانين حاولوا 
أن يقلدوا حضارة الفرس والروم ؛ فأحاط ملك الحيرة نفسه مجميع 
مظاهر البلاط الفارسى ؛ و كذلك كان الحال مع ملك الغسانيين بالنسية 
إلى الدولة الرومانية الشرقية . وقد توالت وفود العرب غلى كسرى 
وقيصر » حتى إن بعضبم قد تنصر واعتنق الدين المسيحى . 

وكان من أثر اتصال العرب بالفرس والبيزتطيين أمران : الأول 
نزول العرب ف المدن الفارسية والرومانة للتجارة ؛ وكان لذلك أثره 
ف تثقيف عقول العرب الذين شاهدوا الفرق الشاسع بين مدنهم' 
ومدن بلاد فارس والرومان الآمس الذى نقف عليه من الشعر الجاهل , 


كا نقف من هذا الشعر أيضاً على أن العرب وصلوا إلى عدينة 


)0 الاقالك م الوك تابون لفير.هم 


0 
القسطتطينية نفسها . الثاى : أنهم نقلوا إلى العرب كثيرا من الالفاظ 
والقصص الفارسية والرومية ما تسرب إلىالعرب عن طريعهم يعض 

أخبار الفرس والروم ومعتقداتهم . 

وكان فى جزيرة العرب نفسها ملوك من قبيلة كندة وكانموطهمع 
بلاد حضرموت الواقعة فى الجنوب الشرق ؛ وقد ملكوا جبات 
مختلفة من هذه البلادع ما كان لم السلطان والقوة فى بلادهم . ولكن 
أمى هذه المملكة لم يدم طويلا لأسباب منها : 

أ أن العرب لايصبرون على قبول الحكم الملى ؛ لانم 
أهل حل وترحال يذيّرون أميرهم بتغير موضع إقامتهم . 

» -- لكثرة الحروب الى قامت بين القبائل العربية بسبب 
الازاع على البقاع الخصبة ٠‏ 

ا ولتأجج نيران العصبة بين القبائل ما أدى إلى كثرة 
حروم ومتازعاتهم » وميليم إلى الاخذ بالثأر ولو لأاسياب واهية 
قد لامكون لللعتدى أثر كير فى إثارتها . 

والخلاصة أن سلطة الحكومة عند العرب لم قستطعأن تبدل من 
هذه العادات الراسخة فى القدم والتقاليد الموروثة ‏ لآن العرب قد 


فطروا علها حك البيئة وطبيعة البلاد . 
الخال الوشتماعيز : 1 


نعنى با حالة الاجتماعية علاقة العرى بزوجته وأولاده وب عمهء 
وعلاقة القبائل الختلفة يعضبا ببعض . 

وإذاحثنا ناريخ العرب القدجم وجدنا فيه ثلاث مؤثرات عظيمة هى : 

أولا : أنهم يتكلمون لنة واحدة هى العربية » وإن اختلفت 
هجاتها ٠‏ 


إماراتأخرى 


الرآة فى الجلملية 


الزواج 


ثانيا : أنهم يدينون بدين واحد هو الدين الوثنى . 

ثالنا : أئهم من جنس واحد هو الجنس الساى. . 

وتفسر لنا هذه العزلة الثى فرضتها الطبيعة على بلاد العرب ٠‏ كيف 
أن الجنس الساى لايزال نقيا حافظا لصفاته . 

هذا , وتشمل بلاد العرب قريقين هن ااسكان : بدو وحضر . 
فأما البدوفيعيشون فى الصحراء » وهم كا وصفبمق عصرالآسرة 
التاسعة عشرة سمنه باعمصز5 مؤرخ مصر ‏ رعاة حيون الخرب 
والسلب والهب ؛ ولايزالون عل ركم من مرور الةقرون والاجال 
كا كانوا أيام الآسرة التاسعة عشرة والقرن السادس الميلادى لم يظهر 
عليهم تغبيرجوهرى . أما الحمضرفسكنونالمدن ؛ وقد أفرغوا جبودهم 
الى حرث الأأرض » وتجارة القوافل حتى جنوا من ذلك ثروة عظيمة . 

ومن يتتبع أشعار العرب فى الجاهلية يحزم أن المرأة العربية كانت 
تتمتع فى ذلك العصر بقسط كبير وافر من الحرية » فكانت تستشار 
فى مبام الآمور : بل وتشارك الرجل فى كثير من أعاله . وعلى 
العموم فقد كانت علاقتها بزوجبا على درجة من الرق أ كثر ما مخيل 
الينا ؛ يدلك عل ذلك ما كان من افتخار الرجل بنسبه لآمه 5 يفخر 
بنسبه لآبيه ع وما كا نأ يضآمن إعطائهم المرأة قسطها ماتحب من النسيب » 
إذا دأوا قصائدم التى بفخرون فيا بمحامد قومهم وعظم فعالهم ؛ 
ناهيك بماكان للدرأة العربية من الآثر الصالل فى الاسلام . 

وكان للعرب نظام ثابت فى الزواج ؛ فكان جمبورم يقترن 
بالزوجة بعد رضاء أهلباء ما كان كثير منهم يستشيرون البنات فى أمر 
زواجين . وينبغى آلا تخلط بين هذا الارتباط بالزواج وبين غيره 
ما "عرف عن عض العرب من اجتماعالرجل بالمرأة بخيرهذه الطريقة . 
وهذا الأمرلم يكن يستحسنه جمهور العرب مع ماعرف عنه من غيرة 


20 
عل الآاهل ومحافظة عل الشرف , حى إنه سالاد أن برى 
الانسان يثنا بالغة قد أدركت سن الزواج أوأرملة صغيرة فى السن 
متتزوج ؛ لآنهكان منالضرورى للأسرة أن يكون لاأطفالعديدون 
كى تكون غنية بأفرادها قوية محترمة . على أن الآمر الذى يو خذعلى 
العرب فى الجاهلية هو تعدد الزوجات عندم بلا قد ولاشرط . 

ومن عاداتهم الاجتماعية المستهبجنة أن الرجل كان إذا قابل آخر 
ليس من قبيلته ولا من قبيلة محالفة لقبيلته ومعه ظعينة ( أى امرأة فى 
الحودج)تقاتلا , ذا نغليه أخذ هذهالظعينةمنهسييّة واستحلها لنفسه . 
وكان بعضيم يستنكر هذه العادة لا يلق أولاده من المذلة والعار . 
ولذلككانوا يدققون فى اختيار الزوجة : ويتحمققون أنهاحرة عريقة 
فى النسب لاسفية . 

وكانوا يطلقون ؛ والطلاق بيد الرجل , إلا أنهكان هناك نساء 
يشترطن عند التزوج أن تتكون الفرقة بأيديين . 

ومن عاداتهم المستقبحة أ يضا ما كانمن وأدم البنات أحماء لاعتقادهم 

أنه ليس بهم من حاجة لتربية نفر غير مفيد ؛ عيل أن هذا الأمر ميكن 
شائعاً عند العرب ء ب لكان فى بعض الطبقات المنحطة منهع خشيةالفقّر» 
وعل اللأاخص فب أسد وتمم . وقد نهى عن ذلك القرآن الكرمم : 
دلا تنتلوا أولآد كم حشية إملاق تحن ترازقمُم ايا كم) . 

أما معاملة العرب لأآبنائهم فكانت معاملة تنطوى على الحنان 
وامحبة . وأما معاملتهم للاخ وابن العم , فكانوا ينصرو نهم أخطأوا أم 
أصابوا ع عدلوا أم ظليوا ؛ بمعنى أن الرجل كان يصيبه العار إذا قعد 
عن نصرة أخيه أو ابن عمه . فكان لزاما عليه أن يقوم بنصره سواء 


تلاق 


وأد البنات 


التعاون بين أفراد 


اتعدامه بين القائل 
واليطون 


ائر الامرا. 


أكان مخطئا أومصيبا ؛ وف ذلك قالوا ‏ انصرأهاك ظالما أو مقلاوما(0 . 

هذه هى حال العرى مع أهله وابنه وأخيه واين عمه وأفراد 
قبيلته . قدا تشميت بطو القبيلة الواحدة تنافس أفراد كل بطن ىق 
الشرف والثروة » ووقفوا لأنفسبم بالمرصاد وعملوا على الاستيلاء 
على مواردها. وقد يبلغ العداء أشده وتراق الدماء بسيب هذه المنافسة . 
وقد اشتبر هذا العداء فى الجاهلي ة بن اللاوس والخزرج » وبين 
عنس وذاببان , وكذلكين عبد شمس وهاشم و بان ربيعة ومطضر ,ع 
وين القحطانية والنزارية 9 . 

والخلاصة أن روح الوثام كانت سائدة بين أفراد القبيلة الواحدة 
يننا كانت مفقودة ماما بين القبائل الختلفة ؛ وقد انبك ذلك الأأمر 
قواهم فى حروبهم المستمرة وذلك لسيبين : 

أولا : التنافس على مادة الحياة وهى المراعى وموارد المء. 

ثانياً : تنازعالشرف والرئاسة ؛ فاذا مات أ كبر الاخوة نازع ابنه 
أعمامه . ولذلك نشبت الحروب بين القبائل المتقارية فى اللانساب أو 
المتقاربة فى اللأمكنة . 

وما كان يزيد نار العداء قصدى الشعراء لتعداد مفاخر قبائليم , 
وتأليب القبائل الآخرى . 

وإذا ذل أحد أفراد القبيلة لحق العار القبيلة بأسرها ؛ وقد يكى 
الازاع بين شخصين من قبياتين مختلفتين ليؤدى إلى قيام الحروب بين 
هاتين القبيلتين , حتى ولوكان سبب هذا النزاع تافها . 


)١(‏ هذا القول من حكة الجاهلية . وكائوا يمتيرون النصرة هى الاءائة على الثير . أما فى 


الاسلام ققد اعتبر من ضمن النصرة نصيحة الظالم ارده عن ظله . ولذاقال علي الصلاة والسلام 
« أقصر أخاك ظالما أومظلوما ».يا قال ء الدين التصيحة . , قالوا ومن بأرسو لاله ع ؟ قال , قه 

ولر-وله والمؤمنين » 
 )0(‏ ,صلاسميلا عط أه نؤدهغ1115 'كمدسمائا ,ععاعلاعم1] 
6-7 ١٠م‏ ,17111 .أم» 


وعل الملة فقَدكان العرب يتكلمون لنة واحدة ع وكان لحم نظام 
اجتماعى واحد كا كانت فهم فضائل ونقائص ؛ فكانوا شعبآً ساذجا 
لم تدخله مظاهر المدنية . فالعربى يتاز بقلة الخبث وعدم الرياء 
والمكر . ولقد أثرت مجرة سكان بلاد الهن فى أهالى الشمال والشرق ٠‏ 
وبلاد الهن كا لايخق ‏ هىالجزء الذىقامت فيدمدنية العر بالقديمة . 
هذا وقد كانت هناك طبقتان أخريان بين العرب هما الرقيق طتنا الموال والميد 
والموالى . وقد يصبح الحر رقيقا بالسى فالحروب أوبطرق أخرى , 
أنه قد يصبح الحر مولى إذا اندمج فى قبيلة أخرى بطريق الولاء» 
أو إذا كان عبدا فأعتقه سيده ‏ فق هذه الحالة يصبم لمعتقه حق 
الولاء عليه . 
وبهذه الوسيلة أصبح كثير من الآسر الفارسية بعد الاسلام 
موالى للعرب الذينملكوا رقابهم فى الحرب ع اندقعت أسر آخرى 
فارسية إلى إبرام عقود الموالاة بينهم وبين الأآسر العربية للاحماء بهم 
أو للاتتفاع بشرفهم وجاهبم . م أطلق لفظ « موالى » على غير 
العرب من الفرس وغيرم لآن كثرتهم كانت موالى للعرب عن أحد 


هذين الطريقين . 
حالم الساسي: : 


لم يكن للعرب نوع من الحسكومات المعروقة الآنء ولم يكن لحم 
قضاء حتكنون إليه » أود بوليس » يقر الآمن والنظام » وجيش يدرأ 
عنهم الأخطارالخارجية . كذلك ليكلفوا بدفع الضرائب لعدموجود' 
حكومة تقبض عل زمام السلطة التنفيذية وتضرب على أيدى المعتدى 
وتوقع عليه العقاب المتناسب مع جرمه ؛ إماكان للشخص المعتدى 
عليه أن يثأر لنفسه بنفسه » وعل قبيلته أن تشد أزره . ولا يصبح 


حكي نخد 


لللعتدى عليه حق فى المطالبة بالثأر إذا دقع المعتدى تعويضاها كانت 
الخال مع الجرمانيين فى العصور الوسطى . أما إذا كان المعتدى أأحد 
أقرباء المعتدى عليه , أخذ الثأر منه وحدهلامن قبيلته كلها . ومما يلفت 
النظر أن العربى لما دخل فى الاسلام لم يغفر لذوى قرباه كفرجم وعدم 
1 إعانهم هذا . () 
انواع الحكويات قتى ١‏ وكان الاحرار من العرب نحاريون تحت إمرة الأآمير فى وقت 
بلاد العرب 34 
”0 المرب, أمافى وقت السل فقدكانت الآسرة هى الشى. الوحيد المنظم . 
وكان الحكام فى هذه البلاد قسمين : 
الأول : الماوك المتوجون» وثم تابعون لملوك آخرين ؛ ويسمون 
أقيالا » ول يكونوا مستقليناستقلالا تاما الهم إلا بعض ماوك اليهن 
ف عصور ازدهارها . 
الثالى - رؤساء العشاءر ولمم ما للناوك من الحم والامتياز 5 
وليسوا أصحاب تيجان . وقد يكونون عل تمام الاستقلال ع وقد يكونون 
ومن الملوك المتوجين ملوك معين وسبأ من أولاد قحطان بالهن . 
وكانت جير وكبلان من قحطان تتتازعان الرياسة ؛ وكان شع منهم 
فى بعض الاحبان رئيس يوسع سلطانه إلى ما جاوز عخلاقه . وإيما 
يعظم نفوفه أو يصغر بحسب اتساع عخلافه وخصبه , أو ضيقه 
)١(‏ من تلك ما آشار يه عير بن الخطاب حين امتغاره التى على الله عله وسلم وعبد القه بن 
. رواحة فا وصنح بأسرى بدرء إذ أثار عر يضرب أعناتهم وآشار عبد اقه بن رواحة تحرقهم 
ق واد كثيرالمطب : حتى أب بكر النى أشار ياخلا. سيلهيوأخذ القدا, منبم ع فاته ما قصد إلى 
اتفاع المسللين واعراز الدين ما بيؤذ من أموالهم فدية وبا تخسره قريش مما يفت فى عضدما 
ويشْنها عن قتال الملين والصد عن سيل الله حت نزل فى ذلك قوله تعلق (أماكان لنى أن 
يكون له أسرى حت بخن فى الارضء تريدون عرض الدنا واه يريد الا خرة ‏ سورة 
الاقال م : به ) . الطبرى ج برا ص ؤوم 


لدأ وت 
وفقره . وكان مخلاف صنعاء أضخم هذه الخاللف وأخصها ؛ فكان 
رؤساؤه يدعون بالملوك . 
الموريثك الع بي فى الْحاقليزٌ : 


من هذه المالك ملكة لم نسمع عنها فى الكتب العرية ع ولمكن 
نقف على أخيارها من النقوش الى كشفت حديئاً فى جزيرة العرب ع 
وكذلك من يعض أخبار التوراة . وقد قامت هذه المملكة فى الهن 
قبل بمملكة سبأ ‏ وكانت تسمى بامم معين . 

ويستدل من النقوش, وما كتب فى التوراة .وما كته أيضا بعض 
مؤرخى اليونان أنها ظهرت فى الآلف الثانى قبل الاسلام » أى بن 
ستى ..7 ٠و١‏ ٠لا‏ قى .م . وكانت على جانبعظي منالقوة والثروة » 
إلا أننا لم نعرف عنبا الكثير . 

وقد اشهرت معين بالتجارة ولا سه بالبخور والمرعوكانت 
سوقهما ناققة فى مصر خاصة؛ وذلك لقرب هذه البلاد منها . وفستدل 
من هذه النقوش أيضاً عل أن نفوذ هذه المملكة قد امتد الى غزة 
الواقعة على البحر الايض المتوسط ء وأن حطاتها التجارية والحرية 
اتتشرت علطول الطريق . ومن مم" كانت مملكة معين أقوى وأغى 
من مملكة سأ . وإنما اشتهر أمر سبآ فى التاريخ لانها ظبرت فى وقت 
كان فيه الجرء الجوق الغرى لبلاد العرب مزعزعاً وأقل أمناً ولا 
سيا فى عالم التجارة 0 لوت ات اف الل 
الجزيرة العربية على جانب عظم دن 

وقد ل , بدأت قوتها فى الظهور فى 
أواخر أيام ملكة معين وم تؤثر السفن الى بنأها البطالسة للسير 
فى البحر الآحر تأثيراً بذ كر فى جارة قلعا ع فقد ظلوا يمدون 
جميع الحياكل المصرية بالبخور . واشتهرت مملكة سبأ بالثروة والقوة 


ملك مين 


علكة سبآ 


بين مالك العالم فى ذلك الحين . ولا غرو فد وققوا فى وجه إليوس 
جالوس 15د ددذاعة قائد أوغسطس قيصرالروماققوأرغوه على 
الارتداد عن أسوار مأرب والعودة الى بلاده . 
ولكنسرعانما تطرق الضعف الى بملكة سيأ . وقد ذهب المؤرخون 

فأسباب سقوطها مذاهب شت . بيد أن المؤرخين من العرب قد اتفقوا 
على أن زوال هذه المملكةكان راجعاً أولا وقبل كل ثى. الى انكسار 
1 عأرق لق 

وقد ساعد سبأ وحمير ذلك الاصب الذى امتاز به هذاالجزءالذى 
كانوا حتلونهمن بلاد العربعل الاستقرار »أنه كان لتجارتهم المطردة 
الواسعة النطاق مع مصر وسور يةو بابل أث كير فى ندذق مواردالثروة 
عل هذه القبائل . ولا شك أنه كانهذهالًقاصيص الشائعة بين الآمم 
الثربية عما بلغته مدن سبأ وحمير من الابة والعظمة ع وهذه الستون 
هكلا , وأواق الذهب والفضة , وأعمدة الرخام ع وعريات مأرب 
أساسمن الحقيقة . وإن أطلالهذهالقناطر المةامةعل اللاعمدة لتوصيل 
ماء الشر ب الى المدن ع وهذه ااسدود وال حواض تتثيراعجا ب |اأرحالة 
والسائحين من الأورببين من حيث براعة الرسم ومتانة البناء ؛ وهى 
لاتكشف لنا عن المهارة الى بلختبا سبأ وحمير فى فن العمارة سب » 
بل تدلنا أيضا علىمعرفْهم التامة بنظام الرى . ولا غرو فقد حذقوا فن 
حفر الجداول وإقامة الاحواض من هذه المجارى المتدفقة من الجبال 
للانتقاع مما قدى أرضهم . 

وإن أطلال الآبنة الفخمة قرب مأرب وخران والدْرَاب ونقب 
الحجرة لتؤيد الروايات' العربية والآوريية الى تحدثنا عما بلخته هذه 


للق :3-4 .مم نتعطدعة ععل عنطادن) ,لاعآ 
.لا .5 اقم بتمداعا كه دتلعدمهاعبوعهظآ 


البلاد من العظمة والجد فى الأازمانالغابرة . وان النقوش الى وجدت 
على هذه الأطلال وغيرها فى جنوب غرب بلاد المن ( وترجع الى 
نحو سنة 1٠‏ ق . م ) لتعطينا فكرة عن حياة القبائل الى تعيش فى 
جنوب بلاد العرب وما بلغته من الثقافة ؛ ما أن الاشكال الآولى 
الخروف الهجاء قد اشتقت شتقت عن الاشكال البابلية ي ثم سارت معبها جنيا 
جنب من حيث التطور والرقى . )١(‏ 

ومن أشهر ماوك الهن بلقيى ملكة سيأ, وقد ذكرت ف القرآن 
والتوراة بلقب ملكة سبأ . ونستدل من زيارتها لسليان عليه السلام 
على أن ملك الهن لم يكن بتلك الضخامة والقوة الى ترهب الماوك 
بدليل تخوفباحين قسلمت رسالة سليان وقوها لقومبا: (إنّ ١‏ لملولك 
إذا تخَلوا قرئية أفسدوها وتجعلوا أعكة أهْليا أذّدً و كذالك 
يَعمكونَ ) وبدليل قول سليان حين أرس ل إلى بلقيس مهددا . 


( فَلَنَا نيتم مجنود ل قل 0 5 وَأنتخر جنم عنها أذ وم” 
صاغرون 2 


وإذا علينا أن ملك سلمان لم يتجاوز فلسطين وما حوالها أمكننا 
أن نشين مقدار قوة بلاد لمن إذذاك , 
ومن الملوك المتوجين ملوك سيا من أولاد قحطان بالهِن م وقد 
تشعبت قبائل الهِن من قحطان فى أنحاء بلاد الهن ٠‏ وكان لهم رؤساء 
حن قومهم ؛ وكان يتبغ منهم فى بعض الآحبان رئيس بوسع سلطانه 
إلى ما يجاوز مخلاقه . 
وكانت حمير وكبلان من قحطان يتنازعان الرياسة و يتنافسارن ‏ 
فى الملك ؛ وقد قسموا بلادمم إلى تخاليف ؛ لكل عخلاف رئيس يكير 


)00 رعاعوتالآ عاك أه بإزعماوتط *دمداءمؤولط ,ععاغلاءمل1 


1041-5 .م.م 17111١‏ .او 
() عورة ال بو : يلع يك 


ااركر التجارى 


بوسقف ذو تواس 


استلا. الميشة 
على بلاد اهن 


ويصغر بحسب زيادة قوة مخلافه وضعفبا ء وكان مخلاف صنعا. أضخم 
هذه الخاليف وأخصموا : فكان رؤساؤه يدعون بالماوك . 

وكان لسيأ أسطول تحرى بالحر الآخر تشحن سفته بالبخور 
لامداد البياكل المصرية مها ؛ وقد ورئت سباً من معين هذا المركر 
التجارى ء ياكان لها قوافل تخترق الصحراء إلى الشام وفاسطين لتقل 
السلع التجارية بينها وبين البلاد اللأخرى 2 , 

ولى تبسط سب سلطاتها على جميع بلاد الهن لآن حكمما لى يكن عاماً 
على جميع أرجاء البلاد ؛ فقدكان هناك رؤساء أو ملوك مستماون كل 
منهم حك جزءا من الأرض يسمى عخلاظا . 

ومن ملوك حمير الذين متهم سبأ يوسف ذو نواس . وكان يحكم بلاد 
يحران الي كانت تدين بالمسيحية ء غير أنه اعتنق اليبودية فى أواخر 
أنامة واضطبد المسحين وأحرقهم بالنار سنة عه ام 9 , فطلب 
جستتيان إميراطور الدولة الشرقة من اثى الحيشة غزوهذه البلاد 
والعمل عل إنقاذ ا مسيحيين ؛ وكان جستنيان برى بذلك إلى غرضين : 

١‏ - سيامى : وهو اتخاذ بلاد اهن طر يقاً لتجارته إلى الشرق إذا 
وقعت فى يد محالفيه الأحباش ليقضى عل تحارة منافسيه من اأفرس . 

» - ديى : وهو جعل السيادة للدين المسجى هناك . 

وقد تغلب أرياط الحبثى قائد التجاثى على الين وحكبا دن قبل ؛ 
التجاثى إلا أنالمنافسة قامتيينه و بين أيرهة أحد قوادالحيشة , وتحاريا 
فقتل أرياط ؛ عخلفه أبرهة على اللين برضاء النجاثى . وقد جرح ابرهة 
فى هذه المعر كةولذلك سعى الآشرم . 


وكان من أول أعمال أبرهة الآشرم أن فكر فى بناء هيكل فى صنعاء 


)0 3-4 .مم معطمعق ععل عبفات ,لاعت 
(؟) وعم الذين ذ كرهم القرآن فى سورة البروج وسعام أسماب الاتخدود . 


لاج د 


عاصمة بلاد الهن لصيف الحجاج من الكعية اليهءما غزا مكة لهذا 
الغرض ففشل عل ما سأنى عند الكلام عن قر يش . 

وقد تو أبرهة بعد أن عاد الى الهن بقليل . مخلفه وإداه «ويكسوم» 
“م « مسروق» . وقد أذلا أهل الهن وأساءا معاملتهم ؛ فلجأ سيف بن 
ذى يزن الخيرى إلى قيصر الروم » وطلب منه أن يخرج الاحياش 
من بلاد الهن وأن يكون له الملك فها قل يجبه ؛ فاستنجد بالمنقر 
ملك الحيرة ( التابعة إذ ذاك الفرس ) وطلب منه تقدعه إلى كسرى 
أنو شروان ( وه ب هلاه م ) . قلما قابله سيف بن ذى يزن فى بلاطه 
ووجد ذلك التاج العظى معلقاً على رأسه ع لم تبره هذه العظمة 00 
تقدم فى شجاعة إلى كسرى وطلب مته مساعدته لاسترداد بلاده من 
الأحباش ؛ فأهمله كيرى وقال له : بعدت أرض لك من أرضتا 
وهى أرض قليلة الخير , إنما با الشاء والبعير وذلك مما لا حاجة لنا 
به» . لم صرقه بعد أن أعطاه ...و١٠‏ درم فارسى وخلع عليه . 
تفرج سيف من عنده غاضيأ ورى الدراهم فتخاطفها الخدم ؛ فليا علم 
بذلك كسرى غضب وأمى باحضاره وأراد أن يعاقيه لجرأته وعثه 
١‏ ميبته . فليا دخل عليه قال كسرى : 2١١‏ وعمدت إلى حاء الملك الذى 
حباك به تنثره للناس » . فأجابه ابن ذى يزن بقوله : « ما أصنع بالذى 
أعطات الملك , ما جبال أرضى التى جكت منها إلا ذهب وفضة ؟ » 

فطمع كسرى فى الاستيلاء على هذه البلاد وعقد مجلساً من ذوى 
الرأى ف بلاده واستشارهم فغزوها ؛ فأشار عليه بعضهم برأى يكفل 
له الاقتصاد فى الأآارو اح والنفقات الى تحتاجبا غزوة كبذه ؛ ولذلك 
اختاروا الجنودهاءن بين المسجونين ؛ حتى إذا اتتصروالم يكلفبم ذلك 
شيئاً ؛ و إن قتلوا فى تلك الحرب كان فى ذلك خير وسيلة التخلص 
مهم ؛ فأخرج ٠.م‏ مسجونا وكان قائدم أسمه « وهرز » . وبصفه 
المؤرخونء ومنهم المستشرق نلدكه*'" , بأنه بلغ من الكبر عتيا لدرجة 


زدع؟) طبرى ج؟ ص داح )١(‏ فى كتابه الساسانيين ص جو 


سوء سيره الاحباش 
فى يلاد الين 


زهد الفرسق بلاد 
الين 


اس قلا القرس 
عل الين 


ترحيه أهل اليمن 
يش الخلاص 


أن جفنيه انطيقا أحدهما على الآخر , وكان برى لصعوبة . وسار 
الجيش وعدده ...م مقاتل فى تمان سفن على كل سفرنة مائة ممائل » 
غرق منها اثتتان ووصل 4.٠١‏ جندى فقط ؛ فليا عل بذلك أهل اله , 
وكانوا بقاسو نألوان العذابوصتوف الخسف من الأحباش » خرج 
كثير منهم وافضم إلى الجيش الفارسى . 

وقد أولم وهرز ولهة كبيرة فى صنعاء ‏ وف أثنائها أحرقت المرا كب 
الستة ؛ وقال وهرز لجنوده أعامم أن تختاروا إحدى اثنتين : إما القتال 
بشجاعة حتّالظفر » وإما الاستكانة والتخاذل حتىالفشل: وحين ذاك 
سيلحقك العار والخزى العظم . 

وما نشب القتال بين الفرس والاحباش قتل كو زاذ ين وهرز» 
خنق وهرز علل الاحباش وقال : 20 أروق ملكيم ؛ تمالوا ترى 
رجلا عل الفيل عاقدا ناجه على رأسه بين عينيه ياقوئة حبراء ؛ ثم 
أمر يحاجبيه قتصبا لدع ووضع فى قوسه نشاية فخط فيا حَى إذا 
ملأها أرسلبا قصك ببا الاقوتة الى بين عينيه ع قتخلخلت النشاية 
فى رأسه حتى خرجت من قفاه فات . وهزم الأحباش وكتب 
وهرز إلى كسرى : « إتى قد ضبطت لك المن رفك من كان مها 
من الحبشة . » ؛ فكتب إليه كسرى يأمره أن يملك سيف بن ذى 
يزن عل الهن وأرضها. وفرض كسرى علل سيف بن ذى يزن جزية 
وخراجاً يؤديه إليه كل عام ٠‏ وكتب إلى وهرز أن ينصرف إليه ؛ 
فانصرف إليه . وقد قتل سيف بن ذى بزن كثيرآ من الأحباش 
فى بلاد الهر. ء وانتهى به الآمر بأن قتله رجل حبثى . فليا 
بلغ ذلك كسرى بعث وهرز إلى بلاد الهن فى أربعة آلاف من 


الفرس وأمره أن لا يترك أسوة ولا ولد عربية من أسود إلا قتله 


١10 طيرى ج با ص‎ )١( 


ا 
صغيراً أو كبيراً . فليا دخل وهرز بلاد الهن لم يرك ببا حيفياً إلا 
قتله » ثم كتب إلى كسرى بذلك فأمّره عليها حتى ملك عفلفه ١7‏ 
ابنه الر"زيان . فليا مات خلفه شر سه بن البيننجان بن المرز بان 
ابن وهرز ؛ وقد غضب علي هكسرى قلف لأتينه به أهل الهن تحملونه 
على أعناقهم . فلما قدم على كسرى تلقاه رجل من عظاء فارس تألق 
عليه سيفا لآ ى كبرى ؛ فأجاره كسرى بذلك ونحاه من القت لوتزعه ؛ 
ولى باذان عل الهن » وهو آخر ولاة الهِن من قبل كسرى فارس . 
وقد عاش إلى عبد النى صل الله عليه وسل ء وأسل هو وقومه 
على إثر مادار يبنه وبين الرسول صلى الله عليه ول من المخاطيات 
بشأن إسلامهما سيأنى بعد - 


هناك ملكتان قامتا على حدود بادية الشام هما إمارتا الميرة 
وغسان ؛ وكانت علاقة الخيرة ببلاد الفرس كعلاقة غسان بدولة 
الروم ؛ فقد اتخذ الفرس إمارة الخيرة عونا لهم على حروب الروم 
وحائلا حول بين العراق وغارات الاعراب عل الدولة الفارسية, 
كا اتخذ الروم أمراء غسان أعوانا لهم عل الفرس وذريعة لحكم 
قبائل العر ب القريبة منبم . وكانللغسانيين مواقف معدودة فى الجاهلية 
اتتصروا فبا للروم على الفرس . وصدوا عنبم ملوك الهيرة . وقد 
تأثروا حضارة الرومك تأر المناذرة حضارة الفرس . 

وتقم إمارة الحيرة على بعد ثلاثة أميال من موقع الكوفة على 
حيرة النجف موطن الشيعة حى اليوم ؛ وكانت فى أرض خصبة عر 
بها فروع من نهر الفرات . 


() الطبيرى جاص ك١‏ 


تكوين امارة الحيرة 


العربية 


رك 

أما أهلها فكانوا منذ القرن الثالث الملادى ثلاثة أجناس : 

و - تنوم ويزلون غرن الفرات 

ب - العبتاد وهم الذين سكنوا المدينة 

الاحتلاف وهم الذين لوا بها من غير تنوخ والعياد . 

قد انحطت الدولة الفارسية علل آثر هزعة الاسكتدر المقدوق 
لدار! ملك الفرس سنة بوب ق . م وقد جزأ الاسكندر بلاد الفرس 
إلى دو يلات صغيرة حكمها ملوك يعرفون بماوك الطوائف . وقد اتبع 
الاسكتدر هذه السراسة حتى لايقووا عل الاغارة على بلاد اليوتان . 
واستمر ملوك الطوائف يتولون حّ بلاد الفرس إلى سنة 86لا م 
حين نبغ أر”دشير بن بايك مؤسس الطبقة الرابعة من ماوك الفرس 
المعروفين آل ساسان أو اللأكاسرة . واستمر أردشير فى الحم إلى 
سنة 941 م . وقد وحد كلمة الفرس من جديد كا أعاد إلى سلطانه 
الآراضى العربية المتاخمة لبلاده ومنبا الحيرة والآنبار , ومنحهما 
الاستقلال ل#نعهم من الارغارة عبل توم بلاده » وليستعين بهم على 
الرومان وعلل العرب الذين يغيرون عبل بلاد الفرس . 

ويرجع تاريخ إمارةالحيرة إلى القر نالثالت الميلادى » وقد استمر 
إلى ظهور الاسلام . وكان لأهلرا أثر كبير فى الحضارة: العرية : 
ققد كانوا يحوبون أرجاء الجزيرة العربية بالتجارة » وكانوا شتغلون 
بتعلم القراءة والكتابة ع ويذلك أصبحوا واسطة فى نشر العلوم 
والمعارق ف الجزيرة ع 5 ساعدوا على نشرالتصرانة فى بلاد العرب ٠‏ 
وذلك عل أتراعتناق بعض ماوكهم الدين المسيحى بعد تركهم الوثنة . 

وصفوة القول أن أهلالحيرةكانوا واسطة بين الفرس والعرب » 
وعلل أبديهم انتقات الحضارة الفارسية الى بلاد العرب . وقد تعاقب 


0 
عل الحيرة خمسة وعشرون ملكا نكتق الآن بذكر أشهرم : 

تولى عمرو بن عدى الملك بعد تجذعة الأبرص صاحب القصة 
المعروفة مع الكباء 0 ؛وكان عمرو أول من اتخذ مديئة الميرة 
حاضرة لملكه 

تولى : النمان بن امرىء القيس الحكم فى أوائل القرن الخامى 
الملادى . وهوباق الخورنق والسدير ؛ وكان شديد الوطأة علىالعرب. 
ويقال إنه تتصر وتنسك فى آخر عبده . ويذكر لنا الطبرى (7) بناءه 
الخورنقفيقول إن يزدجرد الأ ثيم بن بهرام بن سابور كسرى فارس لم 
بعش له ولد , فسأل عن مزل برىء مرىء صحيح من الآدواء 
والآسقام » فدل على ظهر ( ظاهر ) الحيرة . قدفعاينه بهرام جورالى 
النعهان بن امرىء القيس ع وأمره ببناء الخورنق مسكتالهء وأنزله اياه 
وأمره باخراجه الى بوادى العرب . وكان الذى بى الخورئق رجلا 
يقال له سمار ؛ فليا فرغ منبنائه تعسجيو أمن حسته واتعان عمله, قال 
لوعلست” أنك توفوتىأجرىوتصنعون ماأنا أهله » بنيشهبناء يدور 
معالشمس حا دارت ء فقَال : وانك لتقدر” علىآن تبى ماه و أفضل 
منه كم لم تبنه ع فأمر به فطئرح من رأس :الورنق . وقد سار ماصنعه 
التعمان بسمنار سير الآمثال حتى قبل « جزاه جزاء سمار » . وقال 
الشاعر فى ذلك : 
جزى بئوه أبا الغيلان عن كاير وحسن قعل "جزى سمار 


)0( راجع هذه القصة فى مروج الذهب للسعودى ( ب ودصلهم- رومو) 


() حرص ايا 
لفق 


ماوك الحيرة 


خجمرو بن عدى 


النعمان بن امرى” 


سار 


قصر اضر 


وإذا امتاز الخورنق بهذه العظمة والوجاهة اللتينيطر.هماالكثير 

من شعراء العرب : فقدكان هتاكقصر يقالله اللمضر ؛ بتاهالضتيزت بن . 
معاوية بن عمران بن الخافينقضاعة حال نكر يتييندجلةوالفرات . 
وكان صاحبه قد ملك تلك الناحية وبلغ ملك الشام فأغار على فارس 
فى غببة سابور وأسر أخته . فليا عاد سابور غزا ااضّين فاحتمى 
منه فى قصره االحضتر . فاقام ابور أربعة أعوام لايستطيع هدمه ولا 
الوصو لإلى الضيزنحتى خرجت النضيرة بنت الضنزر. لآمر لها. 
فلما رأت سابور أي ب كل منبمايجمالالآخرو اتفقت معهعل أن تعرفه 
مامهدم به سور هذا القصر ويقتل أياما م يتزوجبا وتحتملبا ؛ ولكنه 
قتلها قبل عودته بعد أنقممالحصن . وقد وصفهعدى بن زيد فقصيدته 
الى وصف فيبا الخورنق فقال : 

وأخو المتظر إذ بناه وإذدج ل “تجبى إليه والخابوره 

شاده مرمرا وجلّله كد سآ فالطير ففذاراه و كور )١(‏ 

وزاد- الطبرى على هذا أن الأعثى ذ كر فى شعره أن سابور نما 

أقام على الحصن حولي فقط قال : 
- :ألمتر للحثر إذ أهله بشتمق.وهل. خالل “رن ات" : 

“أقام به شاهبور .الجنو د حولين يضرب فيه القنم 

فا زاده ربه قوةٌ ومثل جاوره لم يقم: 

. قال حمزة الآضفبانى ”© (-|- +.سرم) : فليا أتى عل الملك النعان 
ثلاثون سنة» علامجلسه على المخورنق وأشرف منه إلى التجف ومابليه 


() الطبيى ج م ص بد ؛ الاغاتى ( طبة داراللكتب الملكية) ج ناص ١4١‏ 


(0) تاريخ ستىملوك الارضوالانيا. ( برلين سنة ١ع١ه‏ ) ص ود ء الطيرىج با صن 


لاوم مه 


ما يلى المشعرق » فأيحبه ما رأى فى البر من الخضرة والتور والانبار 
الجارية ولقنَاط() الكنا 05') ورعى الا بل وصيد الظباء والأارانب » 
وق الفرات من الملاحين والغواصين وصيادى السمكع وق الخيرة 
من الأموال والخيول ومن يبموج فيها من رعيته ‏ قفكر وقال - أ 
درك فى هذا الذى قد ملكته اليوم ويملكه غدا غيرى ؟ فيعث إلى 
حجابه وتحاهم عن بابه فليا جَنّ عليه الليل التحف بكساء وساح فى 
الأرض فل يرهأحد ع وفيهيقول عدى بن زيد يخاطب النعمان بنالمنذر 
وتدر' رب الخوراق إذّ أشرف يوماولبدى تفكير 
سه حاله وكثثرة' ما 14 كك والبحر مُمرْضأوالسدير 
ثم بعدالفلاح والملك والااه- ة ”9 وأرمم” هناك القبور” 
نم أشنا كا نهم ووق” جف فآلوتبه الصاو الدتبور») 
تولى النذر الح حول سنة ٠‏ +ه م ٠‏ وكا يعاصره كسسرى 
أو شروان ملك فارس وجستنيان امبراطور الروم والحارث بن أبى 


النذرفى نزاع عل الآرض المسماة هغدئ5 0». فقدكان كلمن الآميرين. 


تج 


)١(‏ لقط السنبل ولقاطه ما يتقطه الناس 

(م) الكثة بات ترعاء الابل 

(©) الاءة : الاعمة 

() الصيا ريح تهب من مطلع العمساذا استوى اليل بالهار ع والديور هوري تتايل الصيا . 
انظر الطبرى ج ٠‏ ص #بر - بن والاغاى ( طبعة دار الكتب ) ص 7 - 144 

(ه) هى البادية الواقعة جنوى تدمرأى الارض الممتدة عل جانى الطر يق ابقرية من دمشق, 

الى مابيد تدمر حتى مديئة سرجيوس وذ[ومواوطع5 (. تلدكة أمرا, غات ص )1١8‏ 


الذر ين مأ المعار 


التعان ين المنثر 


5-5006 
يدعى السلطة على القبائل العرية النازلة ها . ول يكد يتهى 
مابينهما مننزاع حىنشيت الحرب بينهما منجديد حولسنة ١4ه‏ م 
وفبا أسر المنذر ابنآ للحارث ‏ واتهت الخرب ( سنة وهه م ) مزعة 

المنذر وقئله فى موقعة مرج تحليمة . 

٠‏ غير أن الحرب ماليثت أن نشبت من جديد بين عرب اليرة 
والغساسنة واتهت بمواقعة عين أباغ 1١”‏ ( .0ه م ) الى قل فيبا ملك 
الميرة أيضا . 57 

تولى النعان بن المنذر الحم سنة .ره مء ثم قتله كسرى ابرويز 
سنة 28م وكان يمخاطب ب « أبيت” اللعن » . وقد مدحهالتابغة 
الذبياتق فى عدة قصائد ؛ ويروى لنا المسعودى ه أن النابئة استأذن 
عل النعمآن يوما ع فقال له الحاجب إن الملك على شرابه . قال فهو 
وقت الملق تقبله الاقدة وهو جذل للرحيق , فان تلم تلق المجد عن 
ع رعواهه :. فأبك قسم ما أفدت . قال له الحاجب: مات عنايى 
بدون شكرك, فكيف أرغب فيا وصفت ودون ماطليت رهبة 
التعدى + قالالتابغة :ومن عند ؟ قال الحاجب : خالد بن جعفر الكلانى 
نديمه . فال النابئة : هل نك الى أن تؤدى الى خالد عنى ماأقول لك ؟ 
قال وماهو ؟ قال : تقول إن من يدرك وفاء الدرك بك وتأديى من 
الشكر ماقد عليت ؛ فليا صار خالد الى بعض ماتبعئه موارد الشراب 
عليه » نبض فاعترضه الحاجب ققال مك التثام حادث النعيم . قال 
وماذاك؟ فأخيره الخير. وكآن خالد رقيقا يأى الأشياء بلطاف وحسن 
بصيرة » فدخل مبتسم| وهو يقول : 


(1) عو واد ورا. الانيار علي عطريق“الفرات الى الدام . انظر هذا اللفظ فومسجم البادان لياقوت 


9 تلدك : أمرا. غأن ص اع مهو 


ا 
ألا للك أو من أنت سابقه سبق الجوادإذا استولىعلى الأمد 

واللات لكات أنظر إلى ذى رعين وقد مدت لم قضبان الجد 
إلممعالم إحسانك ومناقبأنسايم فى حلبة أنت أييت- ال *غرتها , 
مدت سايقا منبملا وجاءوا لم يلا لحم سعى . قال التعمان : لا'نت فى 
وصفك أبلغ إحسانا من النابغة فى نظام قافيته . 

ثم أمر التعمان بادخال النابغة ؛ فدخل ثم اتتصببين يديه وحياه 
بتحبة الملك . وقال أبيت اللعن ! أتفاخر” وأنت سائد العرب وغرة 
السب ؟ م قال : 
أخلاق يجدك جلت مالحا خطر فالجود والناس بين العلى والخير 
متوج” بالمعالى فوق رق وف الوغا ضيغ فى صورة القمر 
فتبلبل وجه التعمان بالسرورء *مآمر ختى فوه جوهرا (). 

حل الضعف والانقسام بأمراء الميرة على أثر ما نزل بهم من 
الحوادت الجسام وما توالى على دولة آل ساسان من ضغف . وكانت 
أولى تلك الحوادث هرجة المنذر بن ماء السماء عاهل البيت اللخمى 
وكتله على بد الحارث بن أفى شمر المسّاتق فى موقعة مرج حليمة , “م 
هرعة ابنه وقتله عل يد المنشر بن الحارث الغساقى سنة .لاه م ع ثمتبع 
ذلك اضطراب حبل هذا البيت وتنازع أولاد المنذر العرش . وإنه 
وإن كان التعان بن المنذر قد فاز به , فاينه لم ينج من الدس والكد له 
فالبلاط الفارسى حتى غضب كسرىعليه ؛ فاستدعاه إلى بلادهمفذهب 
إليه بعد أن عرض تفسه على القبائل , فلل تحرو إحداهنعلى مناصرته 
ع لكسرى وظلهناك حتى مات . ثم أقام كسرى إياس بن قبيصة خلا 
للنعمانعل بلادالحيرة . ولم يكن من أهل ببته ع وأشركمعه رجلافارسيا 
فى الحك اسمه م التخير جان » . 


١‏ المسعودى 2 مروج الذف + اص #ومر ‏ عم 


الخائرة فى أواخر 
أيامهم 


اقما. ليت االخمى 
عن اليك 


خدف المكومة 


8ه د 


وكان من أثر ذلك أن ضعفت الأاداة الكومة فى الجيرة وقامت 
حرب «ذىقار » بين إياس بن قبيصة حا؟ الحيرة تيده حكومة 
فارسوبين العرب ء فكان النصر للعرب وهزم الفرس وأميرالخيرة . 
ثم انفرد بالملك فى الحيرة آزاذ به بن ياببان الحمذاقى سبعة عشر عاما ؛ 
ولويليث المنذر, بن التعان بن المنذر الذى ملك الحيرة من بعده إلا نمانية 
شبور حبّى قدم خالد بن الوليد الحيرة(0) . بق علينا الآنأن تألى 
طرف يسيرمن نلك المناظرة التاريخية ‏ التىمجرت بين مرو بنكلثوم 
سيد تغلب وبين الحارث بن حلزة لسان بكر بن وائل وشاعرها (1- 
اتى تكشف عن مظاهر هذا الانحلال الذى لمق الحكومة فى بلاد 
الحيرة . وكان من أثره أن صار الناس فوضى ينبب بعضهم بعضاء 
وكذلك أصم الناس لامخشون الملك . 

و - فخلظون له فى القول؟ قالت تغلب لعمرو بن هند حين 
طلب إليبم العن فى الثأر لآبيه : 

هل نحن لابن هتد رعاء ؟ 

ب لب ونجرءو نعل ماله الخاص فسليونه كا قعلت ينو الشفيفة 
وركسهم قيس فى ابل عمروين هند . ويشير إلى ذلك قول الحارث : 
آنة شارق الشقيقة إذ جاءوا ججميعا لكل حى اواء 

حول قيس مستلئمين بكش ‏ قرظى كآنه عَبَلاء 
وتصَتيت من العواتك ماتثك هاه إلا مبْيضة” رعلاه 
ويذكر الحارث أيضا أنه كان لكر اليد الطولى عند ملك الخيرة 
فى صدمم فى هذه الآابيات ( الاء لا 1/٠‏ ) 
لخجيناتم يضرب 6 يخ راج من ضراية المزاد الماء 
للق الطبرىاج نوص زمواع بم 
(0) شرح القصائ المشر ( لتبريزى ) ( القاهرة سنة +ؤ؟1 ه ) ص هبه؟ - إلا؟ 


سداهه ادا 


وحملناثم عبل حزن عيذ 
وفعلنا هم 5ا عل الله 


ن شلالا ودمى الانساء” 
وما انتب للخائنين دما 


هذا مابكشف عن هكلام البكريين وهم الموالون لحكومة الخيرة.. 
وأما معلقة ابن كلثوم : وهو شاعر التخلبيين ع فانها قصوره ندا قويا 


وخصما عنيداً لملك الخيرة 5 


)0( انظر اليه وهو يخاطب الملك عمرو ان هند هذه الآبيات 


(و9او59١):‏ 
أيا هند فلا تَمْجل علينا 
أنا نوردٌ الرايات بيضاً 
وأيام لنا غر- طوال” 

(؟) ويعقول: 

بأَى مشيقة عمرو بن هند 
بأَى مشيئة عرو بن هند 
مكنا وأوعددنا 1 رويدآً 
فان قناتنا يا عرو أعيِت 
(؟) ويقول: 
إذاماالم سام الناس خسفا 
ألا لابجب أحد علينا 


وأنظرنا تسرك اليقيتا 
وتصد راهن 1 قد روينا 
عصيتا للك فيباأن نَديتا 


“تطيعً ينا الوشاتً وتردرينا 
رن 0 قطينا 
متى كنا لأمكوا مَقتو 

عل الأعداء قباك 0 5 


نا أن تقر خسف فينا 
فجبّل” فوق” جهل الجاهلينا 


ظلت الخيرة عل هذا الضعف إلى بعد ظبور الاسلام حتى فتحبا 
خالد بن الوليد فى عبد أبى بكر ء فاذبى ملك المناذرة بالجيرة ودخلت 


فى حوزة الاسلام 


فاخن عر ان الميرة فى النقصانٌ إلى صدر أي اللي التعضد 


لهم مد 


العياسى ٠‏ وكان بحض الخلفا. العياسيين كالسفاح والمتصور والرشيد 
ينزلوتها لطيب هواتها وصفاء جوها . )١(‏ 
ململ غسان, : 

سارت قبائل من قضاعة إلى الشام فى الوقت الذى هاجر فيه عرب 
الهن إلى العراق » وسكنت فى شهال غرب الجزيرة العربية فما يسعى 
الآن إقلم شرق الاأرذن لخصوية أرضباء وكان يسكنها الضجاعة . 
وكانت الشام تحت سلطان الدولة الرومانية ؛ فاستعان بهم الرومان ‏ 
كا قدمنا ‏ على صد هبهات العرب من جهة , والقيام ضد الفرس من. 
جهة أخرى . وأقام الرومان عليهم ملكا منهم . ولما هاجرت قبيلة أزد 
من بلاد الهن على أثر اتكسار سد مأربٍ ذهب بطن منبا الى الشمالك 
عرف بازد غسان . وكان شأ نالضجاععة قدضعف . قتمكنتأزدغ تان 
من اقامة دولة لحم عرفت بدولة الغساسنة » قولى الرومان منهم جفنة 
ابن عمرو ملكا على عر بالشام ؛ ولإيزل الغسانيون يحكيون هذه البلاد 
من قبل الروم حتى جاء الاسلام وحدثت واقعة اليرموك سنة م1 ه. 

وقدأجمعت الروا يات التاريخية والشعراء المعاصرون عل أن جفنة 
هو جد أسرة الغساسنة ع ققد دعا النابنة الذباتى أحد أمراء هذا البيت 
القدماء « بالحارث الجفنى». ويستنتمن قصيدة متأخرة كسان بن ثابت 
أنجفنة كان شيخا من أهل العصور القديمة يفتخر به سكان يثرب () 

وكان “ملك الغساسنة حول دمشق وتدمر » وكانوا يتجولون فى 
الجبات الجنوبية لدمشق , وخاصةلبنان وفلسطين والبلقاء وحوران ٠‏ 
وقد قابل الننى صل الته عليه وسلم بعض الآعراب من غسان فى غزوة 
تبوك وأسلم بعضهم على يديه ٠‏ 


(1) اللموى : مروج التعب جح ١‏ ص بوم 
(0) تلدكه : أمرا. غسان ص م 


الاق سدم 


عاص 
! 
عمرو مزيقيا 
| 
50 
| 5 | 
القطبة تعلية عبرو 
١‏ 
الآ كثم | 
شيلة 
١‏ 
١ ١‏ 
الحارث الآ م 
| 
]| إ 
زاك حبلة - ماريا 
الملك ظ الحارث 
١‏ 90 ى1اء ١‏ 5 5 5 5 
(الملكالتيان) 0 المكالميذر اللك جلة 2 اللك أأبوثص 
(الملك) الحارث املك جبلة 


المارث بن جبة ‏ كان الحارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأنا. وقد تولى 
ملك الغساسنة فى أيام الامبراطور جستنان من سنة م»ه إلى سنة 
جه م ء ويتتهى نسبه إلى جفئة بن عمرو . وقد رق الأأمبراطور 
جستفيان الحارث بن جبلة إلى رئبة ملك , وبسط سلطته على كل القبائل 


نس شيم مسد 


العربية فوبلادالشام . وكانيريد بذلك أن يقي خصماقويا فى وجه المنذر 
. ملك الميرة . ومن المرجم أنه لم يكن للروم قبل هذا الأآمبراطور 
عمال كار من العرب فى سورية وأنه لم تكن لاحد من الضجاعية 
أو للامراء كندة ‏ الذبن خضعوا م دة من الزمن للدولة الرومانية 
الشرقية ‏ أو لخيرهم من أمرا. العرب سلطة تساوى السلطة التى وصل 
إلبا بنو جفنة فيا بعد )١(‏ . 
ويستفاد من أخبار العرب أن بى جفنة استولوا على سورية بعد 
أناختصر وا على الضجاعمة من قبائل سليح . وقد ذكرجزة الاصفباق 
وابن قتيبة أن أول أمير جاء بالغسانيين إلى سورية هو ثعلبة بنعمرو ؛ 
وهذا ماتؤيده الروايات القديمة . وقد وقعت بينه وبين قضاعة حرب 
اتيت بأرغامه عبل دفع الجزية لرئيس قضاعة . لكن ماليثت غسان 
أن انتصرت على قضاعة ع وأصبم الغساسنة منذ ذلك الوقت أصحاب 
السيادة . وقد وجد الروم منهم حليفا قويا يقف أمام الفرس وأمام 
الآعرابالمغيرين ؛ وقداختلفالمؤرخون ف الوقت الذى تم فيه الحلف 
بين غسان والروم . وتعبد الروم بأن بمدوا الغساسنة بعدد من جند 
الروم إذا حاريوا قوما من الأعراب , ويقدر هذا العدد ب .+ ألف 
أو .: آلف , وتعبدت غسان بامداد الروم بعشرين آلف مقائل إذا 
هاجم الغرس الروم : 

م وقد قامت بين المارث والمنذر أمير الحيرة حرب سيبها الفزاع 
عل الآراضى الممتدة على جانى الطريق الخربية من دمشيق الى ما بعد 
تدمر ؟ ذلك أن أمير الحيرة ادعى أن القبائل العرية النازلة فى تلك 

. ..الأراضى خاضعة لسلطته , متازعه الآمير الغسأى هذه السلطة فنشب 
القتال يينهما . وكان من أثر ذلك قيام المنازعات بين الدولتين . 
() المارف لابن قتببة ص 1ع تاريخ اليحتوبى ج ١‏ صن ونو؟ 


ا ا 


وفى سنة هم حارب الحارث فالعراق يجانب الروم تحت قيادة 
يليزأيورس (تدفمدهة861) . ول حصل فى حملته هذه على تتائح تذكر . 
ولهذالم عض عيل هذه الغزوة زمن قصير حتى عاد اللأميران العرببان 
إلى القتال سنة 4ه م »ووقع فى هذه الحرب أحدأبناء الحارث أسيراً 
فيدى المنذر . وقد استمر القتال بين الاميرين العربيين إلى آن أحرز 
الحارث بن جبلة اتتصارا حاسم| سنة ؛هه م فى معركة وقعت بيتهما 
بالقرب:من قري انتبت بقتل المنذر ملك الحيرة . وسافر الحارث 
على أبر ذلك إلى القسطتطينية سنة 3ه م لمفاوضة القيصر على 
من مخلفه من أولاده على سورية وما يحب اتخاذه من التدابير لقاومة 
.ملك الجيرة ؛ وقدكان لما شاهده الحارث فى العاحمة من مظاهر الترف 
وسعة العيش وقع عظم فى نفسه ‏ 00 

ولا توق الحارث سنة .لادم خلفه ابنه المنذر بن الحارث ؛ ولم يكد 
ينسم زمام !الك حتى هب لمحاربة عرب الجسيرة الذين كانوا قد 
أغاروا على سورية بعدوفاة أيه فقاتلهم وانتصر على ملكبم قابوس 
اين المنذر ؛ ثم وقع شىء من الجفاء بين غسان والروم انقطع على 
أثره وصول المدد ثلاث سنوات ؛ فاتهز عرب الخيرة هذه الفرصة 
وأغاروا على سورية ؛ فاضطر الروم إلى استرضاء الآمير الجفنى » 
وعقدت تحالفة بين امبراطور الروم وملك الغساسئة , ثم ارتاب قبه 
الامبراطور وتفاه إلى صقلية . ولكن المنذرلم يلبث طويلا فى 
منفاه ؛ فد سخط عل الامبراطور أبنا. المنذر الأربعة وشقوا عصا 
الطاعة علل دولة الرومء ثم أوغاوا تحت قيادة أخهم الا كير .النعمان 
فى الصحراء , وأخذوا يشئون متها الغارات عل أَرَضِيَ الدولة : غير 


)6 تدك : أمرارعان ص مو و .م ام 


ا 
أن القائد البيزنطى تمكن من القبض عل التعان وأخذه أسيرا إلى 
القسطتطينية سنة سو م . (3) 
وقد تفرقت كللة العرب فى سورية بعد أن حمل المنذر أسيرا إلى 
عاصة الروم وتفككت عرى وحدتهم ؛ فاختار تكلقبيلة هنهم أميرا 
لها . وكان من أر ذلك أن التحق يعضهم بالفرس . 
ولا كثر التنازع والتطاحن بين القبائل العربية بعد فد أميرها » 
أقام الروم مكان المنذر عاملا جديداً لماكان لمرلا الأمراء فى الماضى 
من الهيبة فى قلوب جميع القبائل البدوية ٠‏ '") 
عل أن دول الفرس بلاد الشام سئة م1 م قضى على مللئه 
بى جفنة ؛ قفر بعض أمرانهم إلى بلاد الروم » والتجأ البعض الآخر 
إلى داخل الصحراء . وقد أنزل الفرس الرعب ف قاوب أهالى بلاد 
الشام ع وطردوا منها عمال الروم . ولاشك أنهم لم يشسكروا فى أن 
يركوا فيها عتّال الروم ء وقد ذاقوا الآمرين عل بدهؤلاء العال» 
كا ل يشأ عمالالفرس من العرب أن يتركوا الحم فأيدى بنى جفنة 
. الذين أراقوا دماءتم وعاثوا فى ديارم . 9 
وفى سنة 4+ م انتصرالروم عل الفرس واستردوا يلاد الشام . 
وليس لدينا ما يبت أن هرقل فى ذلك الوقت أسند الح فى سورية 
إلى أحد أمراء ببى جفنة . وقد يتضح لناامن عدم مقاومة قبائل لخم » 
انه لم يكن لدولة الروم فى بلاد الشام فى ذلك الحين عامل قوى بحمها 
ويدفع عنها المخيرين عليها ءن بلاد الشام . ْ 
والو اقع أن الغساستة فى ذلك الوقت كثيرا ماحاربوا المسلبين فى» 
0) «: « و صممجم 


(0) شرحه ص 6ع 


جانبالروم . وكان آخرملوكهم جيلة بن الأمبه00) ؛ وشال إنه أسل ف 
عهد عمر بن الخطاب على أثر اتتصار العرب ف اليرموك (اهد؟1 م). 
غير أنه مالبث أن عاد إلى جانب الروم وتحول الى النصرانية وهجر 
وطنه ليستقر نهاثيا فى الامبراطورية الرومانية 

وقد بلغت دولة الغساسنة حرجة كبيرة من الحضارة . فمدكان 
ببلادها كثير من القلاع الحربية عرفت بالمسالم »كا كان مها كثير من 
البيع والكنائس . وكانمل وكبايقتنون كثيراً من الجوارىالروميات 
وكانت مباتبا من الحجر الأرض المأخوذ من الجبال القربية منها . وقد 
تعليوا من تحاربتهم الفرس الفنون الحربية وطرق الدفاع وكسبوا 
المران العسكرى .كم ١‏ كتسيت اللخة العربية كثيرا من الكلات إلى لم 
تمكن معروفة ها مثل الكنيسة والراهب. وقد نبغ فهم كثير من 
الشعراء الذين امتلا'ت أشعارم بالاس والقوة . 


الحسلم عثر البو 


كانت قبائل نجد القرسة من بلادالخيرة تابعة لملك العرب بالخيرة , 
كانت القبائل القر ببة من بادية الشام تابعة للغسانين. إلا أن هذه 
التبعية كانت اسمية ؛ لآن العرب لايطيقون أن تقيد حريتهم الى هى 

وكاف الكل قبلة زئيس منهم حسب نظام القبيلة المسعى 


)١(‏ كان سوبارتداده الى التصرائة أن أحدالعاءة وطى, ذيل إزاره ودو يطوف يالكعية 
فلطءه جبلة حى هتم أتقه ٠.‏ فشكاء الرجل إلى عير ين الطاب فك بالقود - قمر على جبلة 
وهو ملك - أرب يصتعه رجل من العامة ويهثم أتقه . تتحايل #هرب ولا الى ملك الروم 
وتبعه تمسياتة رجل من قومه قتصروا عن آخرهم وفرح بم هرقل وأ كرممم ع ثم ندم جبلة 
على قله . أب و التدار ج حاص 131 - 1319 


جضارة القاسنة 


0ك 


عنهد اقطععةعئدط الذى كان مألوفا لدى العرب فى جاهايتهم »؛ 
وكان لهذا النظام مثي ل يجزيرة قرسقة ( كورسيكا ). 

وكان من أهم مزايا رئيس القبيلة أو شيخها : الشجاعة والكرم 
ولحل » ثم الثروة والعدد ؛ وهذه الصفات كافة اسيادة القبيلة الى 
تأمر بأمره ) قم باقامته وترحل برحيله ولا تتأخر عن الخرب 
لنصرنه . فاذا غنمت القبلة ع أخذمن الغنيمة حقوق الرئاسةوالسادة 
لبعدها لما يطرأمن الحوادث , فكان له : 

- المرباع وهو ربع الغنيمة . 

؟ < الصفى” وهو مايصفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة . 

م النشيطة وهى ماأصاب الرئيس ف الطريق قبل أن يصل 
الى القوم الذين عزم على حاربتهم . 

- الأفضول : وهو مافضل من الغنيمة تما در 
عد اله زاة كالبعير و «الفرس» وغيرها . 

وقدذ كرها أحد الشعراء فى هذا البيت : 

لك المر باع منبا وااصتّفايا و”حكتك والتّقشطة والفضول 

وقد يور ث الاب الرئاسة لابنه ؛ وقد يعظمقدرالرئيس ويقوى 
أمرهء فيغزو القببلة الضعيفة ويرغمها على أن تؤدى له جزيةكل 
سنة ادقع له فى سوق عكاظ حيث كان يجتمع العرب . 

وعل الجلة فقدكانت مكانةرؤسا.ء «القيائل فى قو ميتم ؟كانة الماوكء 
ولم يكن بيهم وبين الملؤك فرق إلا أن هؤلاء الرؤساء لم “يتوجوا . 
وطالماكانت تظبرالمافسة وتشتد بين أبناء العمه فيبالغكل متهم إقراء 
الضثيف والدفاع عن العشيرة ليظفر عدائم الشعراء . 


اتلك سم 
قرش 

حافظ الحجاز على استقلاله منذ أقدم العصور ؛ فلم يَعبث بحريته 
ملوك القرس باستقلال كثير من الآمم . حكذلك ظل محافظا على 
استقلاله أيام الاسكندرالمقدوق الذىصده العرب حين أغارعل دارا 
ملك الفرس. وكان من أثر تمتعأهل الحجاز بالاستقلال طوالحياتهم 
أن ظبرت فيهم طبائع خاصة بهم منحيث عراقة أصلهم وشرف آبائهم 
وشهامتهم التى كانت ولاتزال مضرب الآمثال ولتْتهم التى حافظت على 
نقائها وصفائها )00 

وكان لبلاد العرب دين واحد وعقيدة مشتركة مركزها مكل 
وهى كرية تأسست حول متنتصف القرن الخامس الملادى فىواد ضيق 
طويل يجدب على مقرية من ماء أجاج , وتبعد عن “جدةينحوه6ميلا . 

وكان العمالقة أول من سكن مكة ؛ ثم خلفتيم قبيلة جرم الهنية . 
وفى مدتهم نزل اسماعيلوأمهبوادىمكة ؛ وصاهرثم اسماعيل. ولمامات 
تولى البيت بعده ابنه نابت وهو أ كر أولاده ؛ “متولى ولاقمن جره ؛ 
وقد استمرا ت ولايتهم الى سنة 607 مك5 دك ل : 
(41-420.مم.1 .ام برمعطصه معل علففممع عمزمتئ1 ,مالئلة5 

(0؟) قال ياقوت ق معجمة ( جم من 75# ): مك عى بدت أقه الحرام ٠‏ قيقال مك ألم 
المدينة وب اسم البييت . وقل آخر هى بك - وقل بالمم الحرم كله والا, المسجد خاصة ‏ 

وقد تار بت. أقوال المؤرخين فى تسمية مكة واشتقاقبا : نهى أم القرى انماما الله تعالى 
( لتتذر أم القرى ومن حولها ) ء والبيت الا مين م فى قوله تماى ( ونين والزيتون وطور مني 
وهذا اللدالاءين) ع والبيت المتبق كا ماها اله تعالى ز وليطوفوابالبيت المتيق ) ٠‏ والبيتالحرام 
كا قال لقه تالى ( جل اله للبيت الحرام قاما للناس  )‏ ش 

ومكة آو بكا كلة بابلية سمته با الماليق ٠‏ وممتاها( البيت) ك ذ كر البتانوتى بك فى كتايهالرحلة 


الحجازية ص وم . : 1 
6 1ك .م .1 مامد غه]1ز562 


بلاد الحجاز 


قله جرهم 


خية خزاعة 


؟تتقال السيادة الى 
فر يش 


لبت ولاية البيت فى جرهم حى كبر سلطانهم وعظمت شو كتهم ؛ 
فكوا فى الارض فسَادًا واستحلوا أموال الكعبة واضطيدوا من دل 
مكة من غير أهلبا . ”0 

ولا قدمت خزاعة من الهن أجلت جرهم وانتزعت متها السيادة 
بعد تفرق سباً على أثر حادثة سيل الر م إذ عرج عل مكة بنوحارثة 
ابن عمرو الملققب مخراعة ؛ فاستعان بنو حارثة بحكنانة *'" , فخلبهم 
بتوحارثة وكان ريسم يومئق عمرو بن الى ”7 . واستمرت 'خراعة 
عل ولاية البيت نحوا من ثلثمائة سنة أحدئوا فيبا كثيرا من الأأوهام 
الفاسدة ولا سما عبادة سل . 140 

وقد أستمرت خزاعة على ولايه البيت حى قويت قرش 
وتغليت عليهاف العّرن الخامس الميلادى ؛ وكانت عللدرجة كيبيرة من 
الرق . فاستولى قَى” بن حكلاب علل أمر ٠ك‏ والبيت الحرام 


)ع 


سنة .)ع م''أمن بد خزاعة وأجلاهم عنبأ عا كان له من الحصبية ع 


(5) كتاب أخبار مكة وماجا, قبا من الأ ثار للازرق ص 1؟ 

03 طن من مر 

(©) ابن خلدون جم ص 6إم ؟ مروج الذعب للسعودى ج ١‏ ص 181 

2( يضم الحا. وقتح البا, د اسم صلم أت به عبرو ين الى . 

(ه) لانريد أن نقف طويلا ازااتلاف المؤرشين فى تسمية قريش ببذا الاسم . على أنه 
لايحمل بنا أن تمر على هذه المسألة م فلكرام من غير أن تقول فيا كلة قصيرة . فقر يش هم 
ولد النضر بن كنانة علمايقول البعض - وقدورد مثل ذلك عنالرسول حون سثل : من قريش 6 
فقال : ء من ولد التضر ء وهم بنوفهر الذى هو قريش ع وان كل من كان من واد فهر قرثىم 
ذلك النب الذى يتصل عمد بن عدنان » وقد سوا قر يشا حين جمدهم الى الحرم قصى بن كلاب 
بعد أن نقىشزاعة من الحرم م من القرش وهو التجمح كا ورد ذلك فى معاجم اللمةعأو أنهم عموا 
خريكا لاحترافهم التجارة كا قل أضا انها يت قريشا بدابة فالبحر ؛ فيه بنو النضر بن كتانة 
بها لاتها أعظم دواب البحر قو ء 

( الطبرى ب ؟ ص بوج؟ ؛ المبرد : ماية الارب ق معرفة قبائل العرب ص 09( ؛ العقد 
الفريد ب مراص 32 ) 

(0) 37 .م .1 .لآم ,غه11لل56 
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الحرم المى أو 
الكسبة 


ل 
فرحلت خراعة ونزلت فى بطن مر ( وادى فاطمة ) . ومن ثم عظم 
نفوذه واجتمعت له السقاية والحجابة والرفادة واللواء ولم مجتمع فى 
رجل قيله . 

وقد أجمع المؤرخون عبل أن قريشا الذين منهم قصّى بن كلاب 
الجد الرابع للرسول عليه الصلاة والسلام هم من ولد كنانة الذى 
يربجع لسبه إلى عدنان ويتهى إلى امعاعيل عليه السلام ؛ و إلى ذلك 
يشير الحديث الذى أثر عن الرسول : : د اختار اهث من إتعاعيل 
كتاتة » وَاختار قرَيْشاً من _كتانة ء واختار نى هَائم عن 
قرَيْش» واختارقى من بى ماهم ؟ فأتاخيان م نخيار _منخيار » 

وتحدثنا المصادر العربية » وهن بينها القرآن ء أن ابراهم كاذيزور 
ولده امماعيل من حين لآخر وأن اله أمره ببناء الكعبة ‏ أىالييت 
الحرام ‏ وأن ابراهم كان يبى واسماعيل يرفع له الحجارة حت أتمام 
ردان" م إنَاهم” اعد من 7 النيت وَإسما عيل » زيما قبل مدا 
إِنَّكَ أنت السسّميع العلم*)(0 

سازت الركان بذكر الكعبة وخصوصا يعد أن أمر الله ابام 
عليه السلام بقوله ( وأفتن' فى الثّاس باتطيج اتوك رجالا وَعل 
كل ضَامِرِ تعن كل فج "عميق )91 ولولا هذه العصة الى 
أوردها لنا القرآر آنْ الكريم فى شورة ابراه وماحوته من الاخبار ا 
عرفنا عن قريش شيئا ذا غناء ٠‏ 

وقد 'بتيت الكية فى مكة . وهى بيت صغير مربع الشكل حيط 
به بناء مكشوف . وقد أطلق علبهاالكعبة ا لشكلها منالشيهبالكعب . 


وه رمز نجد ثثيأنة وستين قبيلة عن قبائل العرب , الكل قبيلةةصنمبها 
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حاية قريثن الكية 


سدامة د 


الخاص . وفيها صور ابراهم والمسيح والحجر الأسود ‏ ويقال انه 
سققط من السماء - وتمثال لل صنم قريش ( وهومن العقيق ) ؛ وكان 
أكثر احتراما وتقديسا من الأصنام الأخرى . 
وقد كام حول الكعبة بعض أسر من فبر إحدى يطون قبيلة 
كنانة عرفت باسم قريش يا تقدم ‏ وأسست حكوءة جمهورية من 
نوع الحكومات الى كانت منتشرة فى بلاد العرب ؛ واتخذوا جزءا 
من الآرض الجاورة أولوه احترامهم واعتبروه مقدساً . وبنوا به تآ 
حراماً لاحل فيه القتال , وأخذوا على عاتقبم حمايته , فأمنوا بذلك 
أذى غيرمم من القبائل . وكان لمكة مركز خاص لوجود الكعبة بها 
كا أصبحت قبلة قريش عترمة فى نظر القبائل العريية . 
وإلى أهل قريش يرجم الفضل فى إيحاد الروابط الى كانت تريط 
جميع من كانو| ,أمون البيت الحرام كل عام على اختلاف قبائلهم ‏ لهذا 
لانعجب إذا أصبحت مكة المكان الذى فد إليه القبائل من كافة 
أرجاء بلاد العرب حيث يجتمعون للحجج والتجارة فىكل عام . وقد 
تجعل هذا الآمر” لقريش هركزاً خاصاً فى تفوس القبائل وأتاح 
الفرصة بعد ظبور الاسلام إلى كثير من رجال هذه القيلة فظبرت 
مواههم ؛ وكان منهم كثيرون يعتيرون حق من أ كبر رجال العالم 
فى الحرب والسيامة ١‏ 
الممكوم: فى قر يسيم : 
وقدذكر المؤرخون أن بى سهم ( ومنهم عمر وين العاص ) 
كانوا أصحاب الحكومة فى قر يش قبل الااسلام . على أننالادرى حقيقة 
() ,لامملالا عط غأه بسمئد نظا "كمداعمئئئ1! بعباعلاعن187 
.5 .م ,12777 .آم 


ونباية الاارب فى معرهة قائلالشرب للقلتشتدى ( خط يد ) » ورقة و9اع وصبحالاعئى 
للقلقشتدى ج ٠١‏ ص ؟ - م ؟ 
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هذه الكومة ؛ وكل مانعله هو أن العادة قد جرت عند العرب وعند 
غي رم من الآم فى عصورها الاولى قبل الا ملام أن تتقسم الأاسر 
الكبيرة منها اللاعمال الاجتماعية ؛ لعل هذه الحكومة كانت شكاً 
يشبه القضاء ؛ حيث مح القرشون وعغيرثم عن يفدون على 5٠‏ من 
العرب إلى بن سبمء »أو بعيارة أص ح إلى زعماء فى سهم : فماكان سُ 
ينهم من الخصومات . وكات ل ار الرأى 
وللل والدها. فها ؛ ولا يغب عنا ما ثروى عن أكمم بن 

وذى الاصبّع العد”واتى وغيرهما من حكاء العرب . 

و تكن حكومة قريش قبل "قصى بن كلاب فى بد هذه القبيلة 
بل كانت فى بد خرواعة ؛ ؛ فلنا جاء قصى جمع شتات القرشيين ووحد 
كلمتيم ع ثم أصيم الرئيس الدينى للبيت الحرام الذى كان يفد إليه 
العرب من كافة 0 الجزيرة : 

ومن مآتر قصى إنشاء دار الندوة »ع ؛ وكان له من مظاهر 
الرياسة أربعة أمور . 

و رئاسة دار الندوة حيث يتشاورون فى مهام أمو رثم 
ويزوجون بناتهم ؛ وكان لايسمم بدخولا إلا من بلغ الآربعين - 

بت اللواء : فكانت لا تقد زاءة الخرت إلا بد قصى . 

م الحجاية وهى حجابة الكعبة أو سداتتها . فلا يفتح بابها إلا 
هو ؛ وهو الذى يل أءر خدمتها )١(‏ 

سقاية الحاج ورفادته” ؟ا؛ ومبنى القانة بة أنهمكانوا علا "ون 
للحجاج أحواضا من الماء محاونها بثى. من القر والزييب . والرفادة 

(0) وكانت الحجابة فى بَى عبد الدار حتى قتحت مك فطليها الباس من النى صلىاقه عليه 
وسل ع قأراد أن يسطه مفتاح الكبة ع تأنزل اقد تحالى ر إن اقه يأمرى أن تؤدوا الاأمانات 
إلى أمليا ) ع فرد النى المنتاح إلى عنيان بن طلحة بن عيد العزى . 


(0) ل شترك جيع بطون قريش فى الرفادة قل قصى ع فلا جا. زمن الج رأى قمى أن 
يكون لكل قرثى تصيب فى إطمام الحاج لله أثر قرى الضيف فى نفس «ضيفه . 
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الا'شيرالخرم 


حلف الفضول 


عيد المطلب 


بعد قصى أبنه عيد متاق'١اع‏ م أنه هام حم أبنه عبد 3-3 
م ابنه أبو طالب , ثم أخوه العياس ء وجرى الآمر على ذلك فى 
الجاهلية والاسلام . 

وكانت لقريش مصالح أخرى تل هذه فى الأهمية وأزعت بين 
رؤساتهم حَى لايكون هناك مجال للتزاع . على أنهم » وإن أمنوا 
الحروبء فانه لى يأمتوا المنافسة بين كيرا البيت الواحد ؛ي) حدث بين 
هاشم بن عند مئاف وان أنه أمية بن عد شّمس الذى كان ينافس عمه 
فى رئاسة قريش عا لدبه من ثروة ع مما ولد الجفاء بين البيتين . 

وكانت أشهر الحج عندهٌ أشبرا*حرما يعقدون فبا أسواقهم 
التجارية حول الحرم ؛ ولم يحرق أحد على الا خلال حرمة البيت . 
ولماقامت الحرب بين قريش وكناتة واضطر تقريش إليها اضطرارآ» 
سمتها العرب حرب الفجارء لماكان فيبا من انهاك حرمة الجرم . وما 
ساعد عل سيادة قريش واحترامبععند جميعالعرب حلف الفضول ؛!؟) 
فقد أخذت فيه قريش عل نفسما أن تردكل مظلية لأهلبا » لافرق فى 
ذلك بين قرثئى وغيره ‏ وكان منبم كثيرون يشؤون عق :من 1 كز 
رجال العالى فى الحرب والسيامة . ©) 

ومازال فضل قريش بزداد بين القائل حتى كان عبد المطلب الذى 
اشتهر حفر مر زمزم(0)سنة ٠.ه‏ م . وففعبده خذ لاله أبرهة اللآشرم 
وصداه عن مكة والبيت الجرام ؛ ونضيجت مكه فى أيامه من خطر 


(9) أعقب عبد مناف بن قصى : عبد شمن والمطلب وتوفلا وهاقيا . 


(0) سم هاثما لحشمه الثريد لقومه »كه وقد أصاءهم قحط . 
(م) وانما ععى حلف القضول لاتيم حلقوا أن يردوا التضول الى أهارا م أو لانه يش 
حلف ثلاتة من جرهم كل واحد منبم يقال له القضل . سيرة اين هشام ص ملا - ١590‏ 
2( رلاعه؟ عط )ه «وومغستاط 'كمداءماغئلط ,ععاعلاعهلل 
'وسائك التمب ص 5-11١‏ .م -111آلآ ١1م؟‏ 
(ه) غال إن اسماعيل لما عطش ضرب يقدمه الأرص فنع الما, وظبرت بأد ززم 


0 
الأحماش فذاعت شبرته وقصدته القبائل من كافة أطراف الجزيرة . 

فقد كتب أبرهة الى قبصر الروم فى ذلك الوقت أنه يريد يناه أيرمة وغرو مكة 
كنيسة بصتعاءع وسأله المعونة ع فأرسل اليه التسناع وآمده بالفسسقساء 
والرتخام . فلياتم بناؤها , كتب أبرهة الى النجاشى أنه يريد أن يصرف 
اليها حجاج العرب ونحول تجارة قريش الى صنعاء ‏ 

فأثار ذلك حفيظة العرب ؛نفرج رجل منبى مالك بن كنانة حتى 
قدم المن ودخلالكنيسة وعبث يأثامها وانتبك حرمتها ؛ فغضب أبرهة 
وأقسم لمن الكعبة , وجرآد جيشا عظما من الأحباش سر أمامه 
الفيّلة .ويم شطر الكعبة وعسكر بقرب مك )١(‏ كات يقال له 
لمكن 5) حيث دارت المتاوشات بين الأحباش والعرب . 

يروى لنا الطبرى 9©) أن أبرهة لا نزل الْمَسَّى بعث رجلا من دوا الطى 
الحشة يقال له الآسود بن مقصود على خيل له حى اتتبى الى 
مكة ع فساق إليه أموال أهلها من قريش وغيرمم وأصاب مائتى بعير 
لعبد المطلب بن هاشم . وهو يومئذ كبير قريش وسيدهاء فهمت قريش 
وكنانة وهذ يل ومَنْ كان بالحرم من سائر الناس بقتاله ورأوا أن 
لا طاقة لمم به . وبعث أبرهة حناطة الخيرى الى مكة؛ وقال له سل 
عن سيد هذا البلد ثم قل له إن الملك يقول لك إفىلمآت ريم 
إنماجئت لحدم البيت » فان لم تحرضوادونه حرب فلاحاجة لى بدمائكم» 
فان لم يرد حر أتتى به . فليا دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش 
وشريفها ققيل له عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ؟؛ لجاءه 
فى ذكسع (14.م.1.اود, معطوعق دعل علدفمفع ععأماذ 111 ) 
أن عدد هذا الجبش كان أر بين ألفا على حين ذ كر غيره أنه بلغ سين ألفا : 

(0 ) المغمس يتشديد الم وقتحها موضع عل تلى قرسخ من مكة فى طريق الطائق . _رجم 
فيه الحجاج قير أنى رتال الذى كان دليل أبرهة . 

(©) جعءص للالء 


أن بيت وبا سيمئعه 


الطير الا بايل 


فقَال له ما أمره به أبرهة . ققَال له عبد المطلب : وال ما نريد حربه 
1 بذلك من طاقة ؛ هذا بيت الله ولك عله ابام . فقال له 
: انطلق إلى الملك فانه قد أمرق أن آنيه بك . فانطلق معه 
ا ؛ فلا تقابل مع أبرهة 
قاللترجمايه :د حاجتّ الى الملك أن يرد عل مائتى بعير أصاءا لى » . 
فلم كال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له قد كنت أعستى حين 
رأيتك نم زهدت' فيك حي نكلمتى . أتكلمنى فى ماتى بعير قد أسبتا 
لك . وتترك ينا هودينك ودين آبائك قد جئت” لحدمه لاتكلمتى فيه ؟ 
قال له عبدالمطلب « إنى أنا رب الابل و إن للبيت ربا سيمنعه ». ثم 
عرض عل أبرهة ثلث أموال تبامة على أن يرجع عن م5ة ولامهدم 
البيت فأنى , نفرج عيد المطلب حانقاً وجاء إلى الكعية ومعدجماعة من 
قريش وقال : 
كارت ل رجو لم سواكا يارب فامنع متهم حما كا 
إن عداو التيت تمن عاداكا ‏ إِمَتَنيم أن "ربوا قثر1كا) 
صم أبرهة على دخول مكة وهدم الكعبة , قعبأ جيشه وهياً فيله ‏ 
وكان اسم الفيل مود . فلءاوجبوا الفيل الى مكة أقيل تفيل بنحبيب 
حتى قام الى جنب الفيل ع ثم أخذ بأذنه فقال ابرك مود أو ارجع 
راشدا من حيث جتت فانك ف بلد الله الحرام ؛ ثم أرسل أذنه 
فرك الفيل . وخرج تفيل بن حبيب يشتد حت أصعد' فى الجبل ؛ 
وضريوا الفيل ليقوم فأى : فضربوا رأسه ليقوم فأنى؛ فوجهوه راجعآ 
الى اهن فقام يبرول , ووجبوه الى الشام ففعل مثل ذلك ع ووجهوه 
الى المشرق قفعل مثل ذلكء ووجهوه الىمكة فبرك . فأرس ل الله علييم 


() ميرة ابن هشام ج ١‏ صن بوه - عه ؛ الطيرى ج لا ص 118 . 
مم دئار 


2 
طيرآ من البحر أمثال الخطاطيف . مع كل طائر منها ثلاثة أحجار 
يحمابا : حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أمثال اص والعدّس , 
لا قصيب منهم أحدا إلا ملك . 37 
وقد ورد ذ كره فى القرآنىسورة الفيل . قال تعالى : 
(1 2 كيف فس رَبّكَ يأمتحاب القيل » أل مغل كيده" فى 
تضليلٍ ؛ وأدسل عليهم طبرا ل ل ) ا عيهم محجارة من سجيل 
َيل تصنت نما" كول ) () ْ ْ 
مكذا هزم أرهة وجيشه ء وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق 
الذى جاءوا منه ويسألون عن تقل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى 
المن ؛ ققال نفل حين رأى ما أتزل الله بهم من تقمته : 
أبن المفرث والايلة الطالب” والاشرته” المغلوب ليس الغالب” 
وقال أيضا : 
ألا ميت عن يا نينا متام مع الاصباح عَيْنا 
أتانا قابس" ملم عشاءة لا يدر" لقابسكم لدينا 
رديثة لورأيت ول ' تيه لدى تجثب الحصسّب ما رأينا 
إذآ لحَدَرتى وجمدت رأنى ول ماس" على ما فات ًا 
مدت اند إذعاميتة طترة وخفت » حجارة تلق عليا 
فكل القوم يأل عن 'نقل كان على للحبشان دَينا "" 
وتصف لنا هزعة أبرهة تلك اللأبيات التى قالحا عبد المطلب وهو 
عسك حلقة الكعبة . 


() سيرة اين هشام ج ١‏ ص 48 - 31 

0( سورة القل ٠١١‏ . 

[29 الطبرى ج ؟ ص «إؤ؟ ‏ 994 ؛ وأخبار مكة للأزرق ص هم - ٠١‏ يتصرف ؟ 
وأخار الأوللاين اسحاق ص ود ال ؟ 41 .م رتلك عععصسطة لع زد5 


هزعة ابرمة 


أثر هذه الحمزعة 


لا - إن السد عم 
لا لبن صلييوم 
هد ريا 
ولين فعلت 2 فاته 


وكلنت إذا أنى باغ ب : 
3 عاراغر حر 


و لأستمعبار جسن رجَالٍ 


شع ا قاسم حلالك 


و ماهم عدوا ممالك 
أو 9 وك ه بدا للك 
أمرك نم به فمالك 


َس أن تكون لنا كذلك 
وكاناللحين يبلكي هتالك” 
أرادوا لعن فاتكواحراممك 


م 


جروا جموع بلادهم”* والفيل كى يوا عيالك 
عدوا حماك يدهم سبلا وعارقبوا جلا لك" 7 


اختلف المؤرخون فما خل بحيش أبرهة ؛ فقال بعضهم إنه لم ينج 
صنع الله بأ صاب الفيل . وقد قعق بهذا الرجل” طائر حلق فوق رأسه ؛ 
فلاوصل الرجلإل بلاد العن قال الناسهذا نوع الطيور الى هزمتهمع 3 
وينما هو يقص عاييع كيف حلت بهم المزبعة سقطت التجارة عل 
رأسه فات لساعته , 

وقول الاستاذ براون ''؟ عن غزو الاحباش للكعية : 


ها طعممء مج لععاعقم غممطمعاء عط أه موعبر عط] > 
-.ع11! لقمماغهم عاعط آه امعصمماء بعل عطة 


د يعتدر عام الفيل فاتحة عصر جديد فى تاريخ حيأة العرب القومية > 
ولا شك أن هذه الخادثة التاريخية العظيمة كانت فانحة خير على 
العربعامة وقريشخاصة , حتى أصبحوايؤرخون بباحوادثهم , فقد 


١1؟"ءؤإ7 والطر ى ج + ص‎ 16-4١ سيرة أين عشام ج اا ص‎ )١( 
.مم .1 .أمن رملوء© 04 .0ؤ5ز1] .غل[ رعمسممير‎ 176-181 )0 
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مبدت السبيل لشيول الدعوة الاسلامية والقيام بنصرتها ونشرين دين 
بوحيد جديد هو دين الحتيفية ؛ إذاو أتيسم لهذا الجيش النصر والظفر 
لتغيروجه التاريخ ولانقشر الدين 0 يلاد العرب ولاتصرف 

التاس عن مكة إلى صنعاء 
و لما ذاع نبأ أصحاب الفيل بين العرب زاد احترامهم للحرم 

وقالوا د أهلٌ الله قائتل عنبم وكفامم كيد عدوم » . 
جادة قر 

لما كانت تربة مكة صخرية لاماء فها ولا زرع , امتاز أهلها على 
غيرم من العرب بالنشاط . أضف إلى ذلك ماكان لحم من احترام فى 
نفوس غيرثم من القيائل ومكانة لاتنكر , لانهم ولاة الكعبة الذابون 
عن حياضها الحافظون مجدها . على أن تربة بلدم وإرت حالت دون 
اشتغالم بالزراعة ع ققد أيقظت فى نفوسم روح التجارة . وقد ساعدمم 
عبل ذلك مركز مكة الجترافى . لذلك لاندهش إذا أصبحت مكة منذ 
القرن السادس المبلادى واسطة عمد التجارة بين المن والشام والحيشة 

وكانت قوافل قريش معروفة عند العرب عترمة فى نفوسهملآنهم 
سكان مكة وحماة الكعبة التى يحترمها العرب ويقدسونها . فكانوا 
يسيرون آمنين مطمئنين ؛ لخابت قوافلهم هذه البلاد طولا وعرضاً 
كا فعل أهل العن من قبل ؛ فوصاوا إلى غزة ويديت المقدس ودمشق 
وعيروا الحر الأاحر إلى يلاد الحيشة . وكانت ميناء جدة » وتتعد عن 
مكة بنحو أربعين ملا . واسطة ععدالتجارة لا له فكانت 
تحمل كنوزها إلى القطيف فى إقلم البحرين ؛ حيث تنقل فى القوارب 
مع اللؤلؤ الذى كان ستخرج من سواحل الخليج القارسى إلى مصب 
الفرات . 


عوامل قامها فى قريش 


تأمين طرق التجارة 


أثر التجارة فى قريش 


رحدا الشتا, والصيف 


0 

وتقع مكة فى نحومتتصف المسافة بين الهن جنو بآ والشام شمالا . 
ومها عين زمزم الى كانت تردها القوافل لتأخذ منبها ماتحتاج إليه من 
الماء . وكانت إبل قريشى تحمل من أسواق صنعاء ومن مواق عمان 
واليمن الطيب والبخور الحكثير الاستعال ف المعايد والكنائس 
والقصور فى البلاد الواقعة فى حوض البحر الّسض المتوسط, وكذا 
المنسوجات الجريرية والجلد والاسلحة ٠‏ ؟ كان يشترى من أدوا ف 
يصرى ودمشق القمم والمصنوعات وزيت الزيتوت: والحبوب 
والخشب . وكانت تأق التوابل من بلاد الخيشة ؛ بينها كانت تجىء من 
مصر المنسوجات الى كانت تسمى بالقباطى . وكانت ترد إلى مواق 
بلاد السمن من الحند والصين وغيرهما من بلاد الشرق المنسوجات 
الحريرية والمعادن النفيسة وغير ذلك من ضروب التجارة . 

وقد استفادت قريش من اشتغاا بالتجارة فوائد معنوية وأدبية 
عل جانب كيرمن الأهمية . ولا غروفقد ساعدت مارمة القرشيين 
التجارة وكثرة أسقارمم إلى الشام والحبشة ومصر وغيرها , وعخالطتهم 
لأقوام مختلفين كالفرس والروم من ذوى المدنيات القديمة والآدب 
التالك على معرفة أحوال هذه الأم الاجتاعية والآادبة ؛ ”ا كان لها 
أثر كبير ف تثقيف عقولهم 0 مدار كهم حَتى وصاوا إلى مستوى 
فكرى لم يصل إليه أهل البدووسكان الواحات . ومن هنا حسنت 
إدارتهم لشئون الكعبة وسباوا على الناس القدوم إليها وتجعوهم على 
المج إلى لدم . 

وقد بلغ من اهتهام القرشبين بالتجارة أنهم كانوا يرحلون رحلتين 
فى العام : رحلة الشتاء إلى المين ع ورحلة الصيف إلى الشام . وكان 
ينو عبد مناف الأربعة يتوجهون إل البلاد الختلفة التجارة ؛ فكان 
هاشم يتوجه إلى الشام ؛ عبد شمس إلى الحبشة » والمطلب إلى الهن ع 


ا 
ونوفل إلى فارس . وكان تجار قريش ختافون إلى هذه الملاد فى ذمة 
هؤلاء الاخوة الآريعة لا يتعرض لهم بسو 00 ٠‏ وكا كل أخ منهم 
يأخد من ملك البلد الذى يقصده أمانا له ؛ فكان هذا أشبه بالروابط 
والعلاقات بين أمراء مك وغيرثم من الماوك . وقد من القه تعالى على 
قريش ف ذلك بقوله : 

( لإبلآف قرش إبلآفهيم؟ رخلة الشْنَاء والصتنف فَليعْيتوا 
َب هذا ليت الى أطعتهم من جوع وَآمنَهُم من خف ) 

وكانت بلاد العرب « وعرة إلا" علهم لعلموم بالصحراء وسيلبا 
ومواضع الأمن والمذوف متها , وقدرتهم عل تحمل الغظ وعناء 
السير »7 ل يكن لهل اشام والحبشة وغيرهما من سبيل لولوج 
هذه الفيافى والقفار الكثيرة الوعورة والأاخطار . فا حتكروا تجارة 
البلاد السعيدة ( المن ) والشام وغيرههما واستقّلوا بتبادلساعها ‏ وكانه 

من أثر احتكارم لتلك التجارة وانتشارها فى مكة أن أثرى أهلها تراء 

كيرا . ول يكن حب أبنا. الأشراف والتبلاء وأهل الشرف فيهم 
در اس ا البىكانوا هارسو نهامنذ نعومة أظقار دثم. ان 
0 إلى ذلك ما كان من ازدياد عددسم: على مر الآيام الجودة 

غذائهم بالنسية لغيرممم نالقبائل وعدم تعرضهم للمنازعات والحروب 
التى أنبكت قوى العرب فى جاهليتهم »كأ ساعدتهم ثر وتهم على إقراء 
الضف فلهجت محامدم ألسنة الشعراء لقره عل مكة من كافة 
أرنجاء بلاد العرب . 
وقد أثرت قريش من التجارة نراء عظما » وظبر فها الكثيرون 
)00( لات الدع لش وان ع وسبائك التهب فى معرفة 
قبائل العرب ( بعداد سنة ا 


في لخر الاسلام للاستاذ أحد أمين ص ١)‏ 
ليا 4 .م ,غ12 .201 رصمططا) 


أثرا. قرش منالتجارة 


تر مي 


غى الحالة الادية 


سسا ةي سما 


من الآثررباء كأبلى سفبان والوايد بن المخيرة وعبد الله بن جد عان الذى 
استطاع أن يجند فى حرب الفجار مائة رجل . وكان القرشيون مابة 
الوسطاء بين أقط م البحر الأيض المتوسط فى المهال. حيث الشام 
وفلسطين سر آسيا الصغرى ومصر الثمالية ‏ وبين ذلك الآقلم 
الموسمى الذى نكثر به الخيراتالمعروفة من توايلو حاصيل] خرىهامة 
وا أن التجارة تقتضى عدا بالساسة العامة والعلاقات التجارية 
عنى القرشيون بالوقوف عل العلاقات بين فارس والروم وبين الهن 
والحشة وهل هناك ما يعترض تجارتها ؛ ويذلك أصبحت التجارة 
مدرسة لتكوين أفراد يصعب عل المدارس العادية تخ رجهم » يا 
تقتضى التجارة علءا خاصا بالحساب التجارى وكل ما تعلق بالتجارة 
من مكا بل ومقايس. والتجارة منأشرف المون عند العرب ‏ فقدورد 
فى الحديثالشريف «الما جره العسلاوق حينم نالشكرام_النجرترة». 
وهكذا تولدت فهم المواهب النادرة , وممت وأزهرت » فتجلت 
مظاهرها فى جميع أدوارهم وكل فعالهم ١#‏ كان له أعظم الآثر ىق 
مواقفهم السياسية والحرية 0١7.‏ 
الحا ال دبي َ 


كانت مكة ‏ كم أسلفنا ‏ مىكز الحركة التجارية والآدية ببلاد 
لحجاز . فكان يفد اليهأ العرب من كل صوب وحدب أيام الحج 
والمو اسم فيتناقلون الآداب الاجتماعية بعضيم من بعض و يتتاشدون 
الاشعار الخناسية ويتحدثون بشرف أصلوم وكرم تدم 5 شتغعرس 


كل هذه المظاهر الاجتماعة والآادية فى نفوس أطفالحم المواهب النادرة 


 )١(‏ عمصسطمعلاع]2 معطءواطميه عؤذوع؟] .معدن جطلاعي؟ 
أنظركتاب عبرو بن الناص للتؤلف ص #© - عم 6 39 .م .11 .اآمس 


50 
والقراتح الوةادة والخصال الكرية , وتدقع بهم الى جليل الأعمال 
وأمعى الغايات . 

على أن التعلم فى هذا العصر لم يكن منتشراً فى بلاد العرب » إن 
العرب لم يكن لمم بالعلوم عبد . وما نظن أن بلاد العرب - وعلى 
الاخص مكة .كانت تعنى تعلم أطفالها الكتابة والقراءةء إنما كان 
يشعر الرجل من أهلبا بالحاجة الى ذلك فيتعلمما . وكان التى صلى الله 
عليه وسلم أول من عنى عناية خاصة بتعلم العرب الكتابة والقراءة » 
بأن عبد الى أسرى بدر الذين يعرفون الكتابة والقراءة والعاجزين 
عن دفع الجزية بن يعل مكل منهم عشرة من أبناء المسلمين هذه الكتابة 
والعراءة. 

ولا غيب عن أذهاننا ما كان لاجتماع الشعراء فى مكة وفى سوق 
عكاظ من أثر فى حياة العرب الآدبية ع كا لا نحبل أيضا أن كثيرين 
من هو لاء الشعراءكانوا يجوبون البلاد الأجنبية , فاتصلوا بالفرس عن 
طريق المناذرة وبالروم عن طريق الغساسنة » وبالفرس والروم معاً 
عن طريق التجارة ؛ م أخذوا بعض الفكر الدينية عن الجالنات 
اليبودية وعن نساطرة الخيرة . 

وقد ظبر أثر تلك الأفكار فى شعر الشعراء كقس بن ساعدة وأمية 

ابن أنى الصلت ء وفى خطب الخطباء وأقوال الكاء من العرب مثل 
أ كثم بن صيق وورقة بن تنو”فل . 

أما العاوم التى حذقها العرب بحك البيثة الى نشأوا عليبا وطبيعة 
البلاد الى درجوا على أرضبا فهى عل الآنوا. . ولاغزو فقد مبروا فى 
تتبعالآنواءو تعر ف أوقات نزو لالغيث كام روافعلالآثر. فقد كانت 


مود رايةخاصة بمعرفة آثارالأقدام ؛ وقد ساعدم عل ذلك تل كالصحراء 
: )01 


أثرالملوم غير المرية 
.اق العرب 


علوم العرب 


أغراض اجتاع 
اأعرب عه 


القع اأخرق 


المغطاة بالرمال الى تنطبع فيبا آثار الأقدام بسهولة . “م علم الانساب» 
فقد كان يسكن جزيرة العرب قبائل متناحرة متدايرة . ومن ثم دفعتهم 
الحاجة الملحة الى أن حفظوا أنساء بهم الى يعتمدون علبا فى عقد 
محالفاتهم أوشن الغارة على أعدا” 0 المنافسة عل مركر الرياسة 
يم - وغير ذلك من العلوم الى تنا فى مثل هذه البثة والتى هى أو 
بأن يطلق عليها جموعات من المعارق من أن تنكون علوما بالمعجى 
الذى نعرقه - 

وكات الغرض اللاصل من اجتماعات العرب دينيآ بحتا. وأما 
تناشدم اللاشعار وتبادلهم الأفكار إنما كان أمراً ثانو يا د'فعوا اليه بحم 
اجتماعهم فى صعيد واحد ترفرف عليهم ألوية السلام وتظلهم أعلام 
الحدنة . عل أن ذلك الغرض الديى ل ليث أن تقبقر وأصبح عرضياً 
لاقيمة له وشيكاً ثانوياً لايؤبه له بعدأن حلت حلهالاغراض الا جماعية 
والشئون الساسية . فطلما كانت تعقد المعاهدات وتمضى الالفات 
فى تلك المجتمعات 0 اء. وكانت لحم جلسات متعة 
يقبارون فيها فى الشعر ؛ وأصبمم تبادل الأفكار لخر الترحن 
الأصلل من تلك المجتمعات (3) 

لمحل عدم انتشار التعلم فى بلاد العرب فى الجاهلية دون قيام 
نبضة أدبية خلال ذلك العصر . ولاأدل على تلك النبضة من ازدهار 
الشعر ؛ وانه لصورة صادقة للخلق القوى . وهو تختلف ماما عن 
الشعر فى الشعوب السامية الثمالية فى مادته وتركيبه . ولم تعلم بهذا 


الشعر إلا فى أزهى عصوره وشدة انتشاره . 


(0) -14عسلالآ عط غه بصمئوتط "كمقصفد]11 ,ععاعلاعنو1] 
معطءعتطدعهة عنوع؟]1 ,معدنتقطلكء]1 ر 5-9 .مم .111لا .آمب 
و5 89 .م .11 .لون روم سطءمعلن»ء1] 

أنظر تاريخ عبرو ين العاص للزاف ص 19 د2.؟ 


وجميع الشعر العرفى "مقي . عبل أن القافية ليست خاصة بالشعر ؛ 
فقد ”تق العيارات التى لما علاقة ما بالآمور الديتية والاحاديث 
ذات الخطر والتى ليبت خاضعة لقواعد الشعر الضيقة ع وذلك مثل 
تبوءات بعض المتنكين وحم الحكاء. 

يقول تلدكه: ه ولما كان هذا النوع من الشعر يرجع الى عصر 
غير معاوم , وأنه قد ظهر واننشر يادىء ذى بدء بين الاغريق وااروم 
فى القرن الرايع ال ملادى ع فليس بعيداً أن يكون ممة ارتباط من وجه 
مابين ذلك الشكل من الشعر وبين الشعر العرنى , وخصوصاً فاستعال 
تلك الطريقة الفنية التى لايبعد أن تكون قدوصلت الى العرب فى 
تفس ذلك الوقت  .‏ عل أنه يخلب على الظن أن يكون الشعر العررنى 
قد ابتدأ بالنثر املق ثم قطور حتى اتهى إلى ماتراه عليه اليوم من 
البحور والاوزان. ومعذلك فإن هذه المسالةلاتزال محلا لاحماللات 
كثيرة » ولم تقم للآن أدلة قاطعة نستطيع الاخد بها . على أن أخذ 
الشعر العرنى أوزانه عن الشعراللاتي ىأو الوناتى لاحط من قدرهع 
؟ا لاينقص من طرافته تلك الدقةة فى مراعاة هذه القافة واستيلاتها 
عل النفس » حتى إن العرفى الذى لم يمرن على الأدب والذى لم يكن له 
من الثقافة حظ كير أو قليل ع لبحفظ تلك القصائد والمقطوعات 
الشعرية وينقلبا مع الرعاية النامة والمحافظة الشديدة لتلك الأوزان 
النظمية , على الرغم من أنها تختلف كثيراً فى وزنما وقافيتها عن الما يس 
النظمية للشعر اللاتيتى واليونانى » - 

'ويتتاول الشعر العرقى الخياة العادية والشئٌون اليوية اليدوى . 
وطالما كان بَِمتى الشعر العرلى بذكر تلك الحياة وامتداحها وصبغبا 
يحم الآلوان من الآخيلة الشعرية ٠‏ ولم ينس هذا الشعر نصيبه من 


الحم الرائعة والآفكار القيمة . 


رأئنلدكة زااغمر 
العرى 


اثر التسمرا. فق 
عبد الطر ين للدين 
الاسلامى 


اللثئية 


وقد مهد الطريق للدين الاسلاتى بعض مشاهير الشعراء الذين 
ثقتّفت عقوطهم الآسفار الطويلة والمشاهدات اجلمة , والذين اختلطوا 
بالمسيحيين وترددوا على بعض أقيال "١‏ العرب . وكان العرنى حرص 
كل الحرص على الامتناع عن الخال فق ماضن أشي الدثة وهر الاشير: 
الحرم . وكانوا يتوادنون وتضع الحرب أوزارها بين جميع القبائل فى 
تلك الأشهر » وتوضع جميع الأضغان جتبا إلى جنب ء و”تقبى الدفيظة 
ينهم - ولو إلى أجل - فلا يراق فهادم ولا”نتهك فيها حرمة » 
فتقابل الأصدقاء والأعداء لايذكر أحدم للآخر فى تلك الفترة عن 
السل ضغنا أو مئجده » ويجتمعون فى أوقات معينة وأما كن معروفة 
للقيام ببعض النتّك *'' والشعائر الدينية وتكرم الالحة والزلق 
اليها . وكان لهذا النظام أثر كير فى نبضة العرب . 
الخال الريميرَ : 
لى يحفظ لنا التاريخ شيئاً ذا غنا. عن ديانة العرب فى الجاهلية .على 
أن مالديتا من المعلومات ‏ عل قله بكننا من أن نقدم للقارىء 
بعض مأمهم معر فته , 
كان دهماء العرب يديئون بالدين الوثتى . ويمال إن الذى نقل 
الوثئية اىااعرب هوعمرو بن -لبى الخراعى . ولايبعد أن يكون عمرو 
هذا قد نقل بعض الآوئان من الشام الى الكعبة ؛ وفى ذلك يقول 
الشهرستاتى : « وأول هن وضع فيه الآصنام عمرو بن لجى لما ساد 
قومه بمكة واستولى على أمر البيت ع ثم سار الى مديتة البلقاء بالشام ع 
فرأى قوماً يعبدون الأصنام فسألهم عنها , ققَالوا هذه أرباب اتخذناها 


)١(‏ القيل : هو الملك الصفير أى الخاضع لفيره من الملوك المتقاين 


|4 العادة 


على شكل اليا كل العلوية والاشخاص البشرية » تستتصر يها فشنضر 
ونستسق ما فسبق . فأعجيه ذلك .وطلب منهم صنما من أصنامهم 1 
تدفعوا اليه هيلع فسار به الى مكة ووضعه فالكعبة  »‏ 
ول يكن هبل وحده هو معبود العرب , ققد انتشرت الاصتام 
بعد ذلك فى أنحاء الجزيرة العربية على شكل ببوت وأشجار وحجارة 
مصورة وغير مصورة . 
وكان للعرب الوثنبين كثير من الما كن المقدسة ؛ غير أن 
اعتقاداتهم الدينية لم تكن من الجد فى شىء كثير . ولا شك أنهكان 
لطببعة بلاد العرب تأثير كبير على العادات التى خلفها لحم آباؤهم ع 
وكانوا محافظين عليها شديدى السك بباء ولو أنهم ل بجهدوا أنفسيم 
لمعرفة كنبها . ولكن الوثنيين فى مال بلاد العر بكانوا أكثر حماسة 
من غيرهم وأشد تعصباً لدينهم لاتصالحم بالمسيحيرن ف الشام وفلسطين» 
وكذلك كانت الخال فى الهن لاتصالهم بالأحباش الذي نكانوا يدينون 
بالمسيحية . 
وكان العرب يقدمون القرابين لالحتهم ويسيرون فى موا كيب 
حول معابدثم . وكان المنذر بن ماء السماء ( 6ه وهه م ) فى الحيرة 
يقدم حكثيراً من أسرى المسيحين تكرما للسيار فينوس 5م57 
« الزهرة  »‏ 5 كان يقدم عرب شبه جزيرة سيناء القرابين البشرية 
لنفس هذا السيار . وقد سبقهم الاسرائيليون منذ عبد بعيد الى مثل 
ذلك . ومن المحتمل أن يكون لاتصال العرب الشديد بالمسيحمين وأهل 
الديانات الأخرى أثر كير فى احماء الجاس الدينى . وقد تلاشت تلك 
القرابين البشرية ق عبد النى صلى الله عليه وسل ١‏ 37 : 
() ,كلءملا عطة )ه. تعنلا "كص اماع11 لت 131010 
.9-10 .مع .1111 .امو 


المسيحة 


2-000 

ونقف من القرآن عل أن العرب كانوا ‏ على العم من وثنيتهم - 
يؤمتونباللهيدليل قوله تعالى (ما تدهم إلة ليعَر يونا إلى الله 00 

وقد ذكر القرآن بعض أصنام العرب » وأشبرها الات ٠١‏ 
والعكى () ومنأة 29 ومن أعظم أصنامهم هيل 0 
الكعة ,ع وهو مصنوع من العقيق على صورة إنسان اوقد كرت 
الأصنام عند العرب حتى “روى أن المسلبين أخرجوا من البي تالحرام 
.جم صنيا حين فتحوامكة . وكانوا يستفتحون بالازلام عند أصتاميم 
ولاسما هيل . 

كانت المسحية منتشرة فى قبائل تغلب وغسان وقضاعة فى الثمال 
وفى بلاد اللهن فى الجنوب ٠‏ وقد دخلت بلاد العرب بفضل جهود 
أباطرة القرن الرابع الملادى ؛ إلا أنها لم تجذب اليبا أنصاراً كثيرين 
منهم . وقد تكون الخال على غير هذا لو أن حكومة رومة أخذت على 
عاتقها فشر هذاالدين . على أنالعرب ‏ وإن لميعتنقوا المسبحيةويدينوا 
مها - ققد كان من وراء هذه العلاقات الوثيقة بين العرب والبيزتطيين 
أن تأثر العرب بالمسيحية إلى حد ما . وقد اتنشرت المسيحية فى بلاد 
العرب من الجنوب عن طريق الحبشة والشمال عن طريق سورية وشبه 
جزيرة سيناء الأهلة بالآديرة والصوامع . 

وقدانفسمتالكنسة فى ذلك !لوقت الى جملة فرق » تسرب منهاالى 
جزيرةالعريفرقتان كبيرتان : النساطرةوالعياقبة . فكانتالنسطورية 
منتشرة فالحيرة ء واليعقويبة فى غسان وسائر قبائلالشام؟ . 

(1) اللات : معناءالاك . عرفت فى آثار تدمر والنبط ع وكانت تمثل صخرة فى الطائف 

(0) العزى : كانت أمثل فى شجرات فى وادى مخلة عن بمين الذاهب من مكد الى العراق 

(0) ماة : آلمتالقضار ولاسيا قا الموت ع وكانت ضما قبائل الازد والاوسوالخردج 

() قجر الاملام للامتاذ أحد أمين ص +8 


سس للم سم 


كان اليبود رغم كثرتهم ببلادالعرب يتكلمون اللغة العربية ٠‏ وكانت 

أمماهم عرية . وقد اختلف المؤرخون فى أصل هؤلاء اليبود ؛ 
قذهب بعضبم إل أنهم عرب اعتنقوا الديانة الموسوية , وقال بعضهم 
إنهم بود هاجروا الى بلاد العرب ٠‏ ومع كل فان العرب لم يعرفوا 
الديانة الموسوية » وإِما اتتقلت الى بلادهم من الخارج . 

ويقول « نلدكه» إن هؤلاء اليبود هم من أهالى البلاد الحربية 
الذين اعتنقوا دين اليبودية » وأنهم لم يكونوا مزوئدين بمعاومات 
كافية فى التوحيد ولو أتهمكانوا شديدى العسك بدينبم 29 . وقد 
انتتشرت اليبودية بيلاد العرب قبل الاسلام يقرون » وتكونت فيبأ 
مستعمرات بمودية » وأشهرها يثرب - وهى الى سميت بعد بالمدينة- 
كا تكونت مستعمرات يهودية فى نما وفى دك وفى حبر وق 
وادى الشرَى وفى يثرب وهى أهمها . وكان بود يثرب ثلاث قبائل : 
بى التفضير وبى فيشقاع وببى فر يظة " 

وكان من بين العرب أناس مستنيرون فطنوا إلى سوء حالتهم 
الدينية وحاولوا الارتقاء من الوثنية إلى اعتقادات أرق منباء وذلك 
لاختلاطهم بالهود والمسيحيين » ووجد من بننهم أناس دعوا إلى 
دين توحيد جديد له علاقة كبيرة أو قليلة بالمسيحية ع ودعوا إلى نبذ 
عبادة الأصنام والتخلص من عادات الجاهلية كوأد البنات وشرب 
التر ولعب الميسر ع .وكانوا يعتقدون ف البعث بوجود إله واحد 
حاسب ويحازى على أعمال الناس من خير وشر . ويطاق على هذه 
النزعة التحنف وعلل أصمابها الحنفاء أو التائيون المعترفون . 

وكان من هؤلاء أمية بن أنى الصلت الشاعر المعروف » وكان 


)0 0 .م .17111 .آه؟ ,ععاعللعوللا 
(م) خر الاسلام للاستاذ أحد أمين ص بم 


البهودية 


0 
يؤمل أن يكون التى المنتظر ؛ فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
حقد عليه . ومنهم و بن نوافل ع وقس بن ساعدة الاريادى وكان 
أشبر قضاة العرب وفصحائهم وخطيائهم . وقد سمعه الرسول صل الله 
عليه وسلم مخطب بسوق عكاظ على جمل له بحث الحرب على ترك 
العادات العر ببةالمرذولة و ببشرهم يبعث الرسول . وقد قال قيه الرسول 
ديرم القه قسا ١‏ إنى لآرجو أن ببعث يوم القيامة أمة وحده » )١(‏ 
وقد وجد ينهم من أخذ الزندقة عن الحيرة وقالوا باله النور 
والظلة أوإله الخيروالشرءكاوجد ينبم صائة وعبدة للنجومويجوس . 
المالةالديية د20 وعلل الجبلة » فانه لما ولد الرسول صل الله عليه وس الخدت 
0 الوئنية لدى العرب فى الضعف , وأخذ البعض منهم يعتقدون بالحياة 
الآخرة » وانتشرت المسيحة فى بلاد العرب . وكان للهودية أشياع 

كثيرونء فضلا عن أنها ساعدت تلك العقيدة القائلة بالتوحيد . 
ول يقككر لآى دين من هذه الآديان الخارجية الفوز والغلية فى 
للد العرف :ققد كانت المحة إذ ذاكمذها متعئدا تبددت فد 
الفرق واختلفت , وكانت اليهودية دين الشعب الختار الذى لم يقبل 
: العرب عل أنفسهم أن يضحوا له باستقلالهم » كا ضعف مذهب 
التوحيد لما لاقاه من المعارضة من العتاصرالمفتيسة من دين زراد شت 
( #عاقده 20 ) . ومع ذلك فَمّد مبدت المذاهت والافكار والآراء 
المبيحية واليهودية والفارسية الطريق لظبور المصلح المنتظر ألا وهو 

النى مد صل الله عليه وس . 

)0 0 ين ساعدة فى صبح الاعثى ب ١‏ ص لدم وما كته ولموزت 


خأعكنادط]اء لآلا عن دانة للعرب فى كتاه -121610 معطعئتطوءةق عاوءج1 
.11 آه؟ ركستطغوة 


الرسول متز ولر الى ألم إعث : 


ولد الرسول فى ٠؟‏ ابريل سنة إلاه م 5ك تروى نا الروايات 
العرية ''؟ ع وهىالستة المعروقة بعام الفيل , من أبوين فير ينمالا 
غنيين فى جاهبما وحسببما. وكان أبوه عبد الله بن عيد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصى بنكلاب . وكان لأولاد هاشم الاإشراف على 
بتر زمزم . وقد مات أبوه قبل أن يولد » فكفله جده عبد المطلب ء فلا 
مات كفله عمه أبو طالب من بعده , وعد به وهو صغير لامرأة بدوية 
تسعى حليمة ؟ا هى عادة أبنا. الأشراف من قريش ٠‏ فنشأ الطفل فى 
جو بدوى يتكلم بلغتهم الفصيحة . وتوفيت أمه آمنة وهو فى السادسة 
عن عمردء ولم يكن له من الميراث إلا القليل . 

وقد اضطر الرسول أن يرعى الَنم لحساب غيره على تلال مكة 
( وكان يرعى المنم وهو طفل فالبادية مع اخوته من الرضاع) . وكان 
لذه الحرقة أثر كبير فى نفسه ء إذ أنها ولدت فى قله الرأفة والرحة 
ولين الجانب وغيرها من الصفات اخميدة . 


وقد ذهن عليهالصلاة والسلام بالتجارة إلى بلاد العن والشام اق 
والتجارة ‏ كا لاخ -- تربى فى التاجر صفات حرية لاتقل عن 
صفات القائد فى الجيش ‏ إذ يحتاج التاجر المسافر فى القاقلة لمراسة 


)١(‏ هذاماذ كره المرحوم مود باثا الفلى وهو أن ولادة الرسول حكانت فى صيحة بوم 
الاثنين التاسع من شير ريع الاول الموافق .م ابريل سنة ولاه م 

(م) ساقر الرسول التجارة الى العام أكثر من مرة . ذهب به عمه أبو طالب الى إصرى وهو 
فى الثانية عشرة من العمر * وهناك لمم فيه راهب اسعه حير! علامات البوة بعد أن سأله ع نأمور 


فى نومه ويظه ' ورأى ف بدنه علامات النبوة على ماق كتب التصارى ع وصنع له وأن من معه " 


لامآ أكراعاً له . وقد ساقر الرسول الى الشام وهو فى الخامة وللعشرين مع ميسرة غلام السيدة 
خديحة ع فرعت التجارة وأخير راهب امه نسطورا الرسول بآنه ني . 


مولد الرسول 


5 أتد 


اشتغاله بالتجارة 


زواجه بالسدة خدجة 


الرسول ق!كامسة 
واثلاثين 


5-1-7 
بضاعته والدأود عنها اذا هجم عليه بعض اللاعراب . كذلك ينبغى أن 
تكون عند التاجر اللمسارة الكافية ليستطيم أن يبع يضاعته بأسبل 
الطرق ويشترى غيرها بأرخص الأاتمان . 

وقد أدى اشتغاله بالتجارة . وما عرف عنه عن الصدق والامانة 
اللنين كانتا شعاراً له منذ نعومة أظفاره ء إلى معرفته بالسيدة خدحة بنت 
خويلد » وهى سيدة موسرة كانت “ندعى فى الجاهلية الطاهرة وسيدة 
قريشء فأنفذته فى تجحارة لما الى الشام . فرحت هذه التجارة ضعف. 
ما كانت تريح من قيل . فضاعقت له الآجر وخطبته لنفسبا وهو فه 
سن الخامسة والعشرين وهى أرملة فى سن الأربعين .وقد دفع صداقه 
عمه أبو طالب "2 وخطب خطبة ‏ ثهدها حمزة بن عبدالمطلب عم 
الرسول - أبان فيها ماعليه مد من الفضل والنبل على الرغم من قلة 
ماله فقال : م المد لله الذى جعلتا من ذرية إيراهم و زياع إسماعيل » 
وجعل لنا يتآ محجوجاً و بلدا حراءا , وجعلنا الحكام على الناس. ثم 
إن ممداً بنعبدالله ابن أحى من لا.وازن به قتى من قريش, الأآرجم:؟) 
عليه برا وفضلا ٠وكرماً‏ وعقلا ومجداً ونبلا*'؛ وإن كان المال و2 
فاما المال ظل” زائل وعارية ”*) مسر جة » وله فى خديحة بنت 
خويلد رغبة,ولها فيه مل ذلك ء وما أحببتم من الصداق'" فل » . 
وقد أعقب الرسول منبها ستة أطفال منهم فاطمة الى تزوجت فيا بعد 
بعلى بنأبى طالب . 

لما باغ الرسول الخامسة والثلائين جددت قريش بناء الكعبة 


3 0) كان المزوج لما عا عرو بن أسد 0 والمزوج له با عمه أبى طالب ع والسقير ين 


خديجة والرسول قفيشه بنت منبه . وكأن المداق ائتى عشرة أوقة ونصف أوقية ( والاوقة 
أر يوك درهيا] 6 ١‏ 
0) فق 2 تك () ةا (م) مام اول الل ينهم (0) الى 


0 
لتصدع جدرانها . وكان الرسول ينقل الحجارة مع الفرشيين . وقد 
اختلفوا فيمن يضع الحج رالأسودمكاته . ثم!تفقوا على أن يحكوا أول 
داخل من باب شيية (© , فكأن الرسول أول من دخل منه فقالوا : 
هنا هو الأكن شاد ع6 » وأخيروه الخبر فبسط رداءه ووضع 
الحجر فيه وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية منالثوب. فرفعوهحتىاتهوا إلى 
موضعهع فأخذه الرسول ووضعه فى مكانه . وبذلك أرضاهم جمعاً. 
وكان الرسول على جانب عظم مر._ حسن الخلق . وقد اشتهر أخلاق الرسول 
بين قومه بالمروءة والوفاء بالعبد وحسن الجوار والحل» والعففة 
والتواضع والجود والشجاعة والصدق والآمانة » حتى سعوه الآمين . 
وكان بكر ه عبادة الآوثان فل حضر مواسم الحج . وكان لا يشرب 
الزر ولا يأكل ما ثيناي على التميب 27 , ولا محضر مجالس البو 
ل : 
وقد عصمه الله قبل النبوة ويعدها . :وبثرت بتبوته التورأة ‏ اشير بنوته 
والاتجيلكا تنذأ الرهبان والكبان بقرب به , وكثرت بذلك الاخبار 
حتى سى بعض العرب أولادهم باس مد عسى أن يكون هو النى 
النتظر . وقد قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام ( إِنَى رَسُْوَل الله 
إلشك مصدقاً لا بن يدي رمن التواراق ومبشراً سول يارىق 
عن تتيداظ الهم 0000 ظ 
وكانت حياة الرسولقي ل التبوة على حد قولهتعالى(أ( يدك يتما" 
وى وَوَبَدَك ضَالاً قبدى وَوجَدئلة عائلا قطي . قاتما اليدب 
تبرت م وَأما السك ئل: قل هر وما بنيئمة رَبك عفدت ) . وقد 
يكون المقصود بالضلال الحيرة وعدم الرضا عن الوثنية . 
(0 وكان يقال هق الملطية باب عبد شمى : ويقال له باب اللام الاآن 
() وعى حيارة تتصب وتصب عليها مار التبائج وتمبد - 


دين الحقة 


قار حرام 


يد الوحى 


وقد أجمع المؤرخون وأصحاب السيرة عل أن الرسول ما كان 
يأنى لهذا اللو افن الدرانات . فقدكان خاو بنفسه و,أخذ ف التفكير 
حتى كانت نفسه منذ تعومة ة أظفاره تميل الى الآراء والمذاهب الدينية ع 
واستمر كذلك حى اعتئق دين الحنيفية وهو دين ابراهم الذى كان 
يدبن به كثيرون من العرب الذين تذببت عقوم الى اتحطاط الوثنية 
من أمثال قس بن ساعدة وأ كثم بن صيى وأمية بن ألى الصلت . 

ويظن بعض المستشرقين أنه أخذ الكثير عن الآراء اليبودية 
والمميحية . ولكن ذلك لم يتجاوز المشافبة بتلك التعالم والقواعد . 


المكة : 

وقدآثر الرسول العزلة وألف النشّك والعبادة . فكان يتعبد فى 
غار حراء 21 ء وأخذ يتأمل فى عجائي الكون. ويفكر ف البحث 
والحساب والجنة والنار . فاذا فرغ ما معه من الزاد عاد الى خديحة . 

وكان أول ما بدىء به الوحى الرؤيا الصالحة . وكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح . وبق الرسول على ذلك ستة أشبر حتّى 
بلغ الأربعين من عمره » قزل عليه الوحى يوم الاثنين لسبع عشرة 
ليلة خلت من شهر رمضان ع فرأى جبريل الى ظبر أمامه وقال له : 
اقرأ ١‏ ذقال : :“ما آنا شارئ: ل" ؟» فضمّلهة ضعة قوية حتى بلغ منه 
الجبد وقال له : إقرأ 1 فقال : ما أنا يقارى. فضمه كذلك ثم أطلقه 


00 


وقال له : م إٌ يام رابك الذى خلق » خلق الإنسان عن علق 
إقرا وَرَبْكَ الأكرم الى كل _بالقلم عَلّمَ الونسان ما م يلخ » 
فكانت هذه الآبة أول ما نزل من القرآن . 


١ (‏ ) وهو جبل على مقربة من م2 . 


(0) لات الرسولكان أميا لا قرأ ولا يكب . 


دعوة الانراد 


0 
ولماكان الرسول يصدق سمعه اعتقد أنه مكلف من قبل الله سبحانه 
وتعالى برسالة الى هذا العالم يعلمه الحقيقة الخالدة , وهى أنه ليس هتالك 
إلا إله واحد نبيه مد الذى يدير وبراقب أعمال الانسان , ويعاقب 
ويحازى الطيبين والآشرار بعد الموت كل بمقدار عله . 
وسرعان ما عاد الرمول الى خديحة وهو يرجف ما أصابه ققال : 
ماوق زمّاوق20 » فزملوه حتى ذهب عنهالروع ؛ وأخي رخديجة بما 
رأىوقال . قد خشيت على نفسى7" 2 فقالت :كلا والله'ما مخزيك الله 
أبدآ . ثم انطلقت به الى ابن عمها ورقة بن نوفل - وكان شيخاً كبيراً 
يحفظ الاتجيل ‏ فقالت له : يا ابن العم إسمع من ابن أخيك . فأخيره 
عليه الصلاة والسلام بما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس 9" الذى 
زل على موسى ع م قال : يا ليتتى كنت فيها جذعا ”24 إذ يخرجك 
قومك. فقال الرسول : أ وخر جى” هم ؟ فقال ورقة :لم يأت رجل” 
قط بمثل ما جقت” به إلا عودى » وإن يدركنى يوبى أنصرك نصراً 
مؤزراً » ثم لم يلبث ورقة أن توق . 
وعاود الرسول الذهاب الى غار حراء مدة . وقد سمع ذات يوم 
صوءا من السياءء فرفع اليه بصره فاذا الملك الذى جاءه أولا بين السماء 
والآأرض ؛ فرجع الى داره وقال : دتروق دثرون ! قنزل قوله تعالى 


عدت مسد 


تاهج ولا عت مستكثرن وَلبنك فاصيرة) ع وهذا هويدء رسالته 


صل الله عليه وسلم . 
اعتتق هذا الدين البسيط الساتى أول الام اللافراد المتصاون 


() أى لقوق ق ثاب (م) عن شدة ما لاقاه من المقك (8) أى ملك الوحى 
(:) ى شا قويا 


«الرسول كروجه خديحة , وابن عمه على بنألى طالب ؛ وكان فىكفالة 
الرسول للآن أيا طالب كان كثير العيال قليل المال , فكفل العياس 
جعقراً والرسول علياً » وأسلِ منالموالى زيد بن حارئة الكلى الذى 
وهبته السيدة خديحة الى الرسول فأعتقه وتبناه» فكان يقال له زيد بن 
مد الى أن نزل قوله تعالى ( ااذعوضُ) لآ تا هم هو أقسط” عند الم 
فان لم تعلموا آباء هم فوتكم فى اللآين وَعوا ليكمْ ) فدعوه زيد 
ابن حارية . 0 


ولكن الآ لم يقتصر على أقاريه ومواليه, بل تعداهم الى بعض 
رجالات قريش كأنى بكرالصديق الذى اتصف يصفات قل أن تجتمع 
فى شخص . فقد كان ثريا ءالما بقريش وأنسابها » وكان لإسلامه 
أثر كبير » فقد أسل على يديه رجال عظاء منهم عثمان بن عقن وكان 
لايتجاوز العشرين من العمرء والزبير بن العوام وقد بلغ الل ع وسعد 
ابن أنى وقاصض وعبدالرحمن بن عوف ”", وكان اسمه عيد عمر قسمآه 
الرسول بهذا الاسم » وطلحة بن عبيدانلّه , وتلاهوٌلاءرجال من أفذاذ 
قريش كأى عبيدة بن الجراح والآرقم بن أى الآر دم الذى اتخذت 
داره مركراً لبث الدعوة سر الى الاسلام ع ولاتزال بمكة الى اليوم . 

ول تقتصر الدعوة على هؤلاء » بل أسلم رجال يلون من سبقوا 
فىالرتبةع وسعيت هذهالدعوة بدعوة اللأفراد » لآن الرسول كان يدعو 
كلا من هؤلاء على اتفراد » وقد سموا السابقين الأولين »5 ممى من 
أسل بعدهم المستضعفين . 


)١(‏ وقد قبل إن اول من آمن بالرسول من الموالى يلال الحبشى ع وآمنت به أيضا أم بركة 
البية . 


(5) نا عليت أمه باسلامه قالت 4 ؛ واه لا يظانى سقف من المرإوقيرد ع وأن الطعام 


والشراب على حرام حى تكفر . : 
فق 


وكان مشركو قريش يسومون المستضعفين من المسلمين سوء 
العذاب . 


: اليه بالرعوة‎ - ٠ 


ظل الرسول ثلاث سنين يدعو الى الاسلام سرا كل من يثق فيه 
ويطمن الى استعداده النفمى لقبول مبادئه . وكان هو وأحابه فى 
تلك الفترة يستخفون من قرش فىصلاتهم وق الدعوة الىهذا الدين . 
وكأن المش ركو ن كلبا رأوم فى صلاتهم نا كروم وسخروا منهع ومن 
عبادتهم . 

حتى اذا كثر المسلمون وخافت قريش تزايدهم قعدت لهم بكل 
طريق تصد الناس عن دعوتهم وتحقر من شأتهم والسعورىء بهم . 
ولكن الرسول أمر عل رأس ثلاث سنين بالجهر بالدعوة وعدم 
المبالاة ما تصب له المعارضونالمستهزئون ( فَاصْدَع جا وام 
وَأعْرض عن للش ركيخ !6 كفيناك الاستبز ين ) » وقال تعالى 
(وأنذ5 عش عشيتنك اقرب واخفض جتتاتحك لمن تبتك من 
الأو منينة فإن" عصؤك- قل إفى” ترى» يمنا تعملون ) 

صدع الرسول آمل ريه وأخذ يفكر ها عحددث * به قريشا ء 
ويستشير ذلك النفر القليل الذين آمنوابه وصدقوه . ثم دعا الرسول 
بنى عبد المطلب الى طعام صنعه على" بن أنى طالب ع وتكلم الرسول 
فقال : يا بنى عبد المطلب ! إنى والله ما أعلم شابا فى العرب جاء قومه 
بأفضل ما تتم به ٍ إلى قد جقتك مخير الدنيا والآخرة , '؟ ودعا. 
يطون قريش من فوق جبل الضفا بظاهر مك . 


(1) الطيرىج ؟ ص 9ا؟ 


1ق 

فلدا اجتمعت إليه قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى 
تريد أن تغير عليك ع أ كتتم نمْصدقي + قالوا نعم 1 ما جربنا عليك 
كذيا . فقال ( إِنى نذريث لكم كين بدئ خذاب شتريد ) » فقال 
أو لهب : نيالك ١‏ أهذا جممّنا ؟ فأتزل الله تعالى فى أنى هبه 
وزوكجه ١‏ قوله ( نت 0 . ها اتَعنتي كد مال وما 
كس . ستصكى ناراً ذات لب » وامن ماله احطب فى جيدها 
حل عل ) 


: مناوأة قر يسى للرعوة‎ )١( 


وهنا بدأت عداوة قريش تظبر ظبورآ جلياً » لآن الرسول لو 
قصر كلامه على تطبير النفس وإصلاح الأخلاق لما أثارت دعوته شيكا 
من المقاومة أوالمعارضة الى لقها . ولكن جبره بالدعوة الى وحدانية 
هع ودعوته الىتلك الوحدانية ىكل مكان: وغضه منشأن الآوئان 
التىكان مجحرد وجودها بالكعبة مصدر ثراء قريش : كل ذلك جعاهم 
يخشون القضاء عل عبادة الآوثان التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ؛ 
قناصبته قيش العداء وأجمعوا على خلافه والوقوف فى سييل دعوته ». 
وإيذاء أتباعه ليفتنوهم عن ديهم فلم بزدهم ذلك إلا إعانا . 


() كان أبوهب من أعام الرسول ع ولكنهكان من أشد اناس عداوة له وأحرصهم على, 
إذاته . وتد يكون السب ق ذلك أنه كان متزوبا بم جيل يفت حرب بن أمة وح ت أى. 
سقيان بن حرب . وكانت هى الاخرى معادية للرسول تى. اليه بالقولك والفعل ٠‏ ققد روى أنها 
كانت لس ق مجتمعات النسا, وتقوم بدعاية سيئة ضده وضد ما يدعو اليه . كا روى أنها كائحه 
تطلرح الشوك فى طريق الرسول اذا سار . وقد سماها القرآن حالة الحطي . قال اليضاوى. 
وينى حطب جيامع فانها كاقت تحمل الاوزار ععاداة الرسول » وحمل زوجيا عل إبذاته » 
أو القبمة اع نبا كانت تقد غر الخصومة أو حرمة الوك أو المسك الى كانت سلما فتتثرعة 
باقيل فى طريق رسول القه » ( تفسير اليضاوى - سورة اللبب رقم 6111 - 


ليذا. المسلين 


ديب مار ين 


ا 


أول شريدة ق 
الاسلام 


يلال 


موه وؤسده 


وقد روى أبن أسحق عن عبدالله ن عباس أن المشر كين كانوا 
يضربون المسل ويجيعونه ويمطشونه حتى كان لا يقدر على الجاوس 
من شدة الضرب » ليرئد عن دينه ويقول آمنت باللات والعزى . 
وكان بعض المسلدين يقولكلية الكفر وقليه مطمئن بالاعان قرارا 
من أذامم . وقد فرق الله بين هو لاء ولإن عن ارتل عر رز الاسلام 
وانشرح صااره للكفر بشوله ( إدة 7 أكزة وقله 4 مطمئن 3 
بالابمان ) 37 
' ويقول ان الاثير'' إن مشر قريش كانوا مخرجون عمار بن 
ياسر وأباه وأمه الى الأابطمم”؟ إذاحميت الرمضاء ويعقديونهم بحرها . 
فيمر بهم الرسول فيقَول « صيرا آل باسر موعدك الجنة » . وكان 
أب جهل *؟ إذا جمع باسلام رجل من ذوى الشرف أنه وقال : 
8 تركت دين أيبك وهو خير منك ٠‏ لنَسَفهن حلدك , ولتفيكن ١م‏ 
رأيك اي شرفك » . وإنكان تاجرا قالله لتكسدتة تجارتك 
ولتبلكن مالك . وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به . ولها مات ياسرءن 
العذاب» أغلظتامر أتدسمية 3 للآنى جهل فطعتهابحرية فانت . وهى 
أول شبيدة فى الاسلام . ثم أمعن المشركون فى تعذيب ابنه جمار 
بالحر تارة » و«وضع الصخر عل صدره ارة . ثمبالتغريق 1 7 
وهذا بلال مؤّذن رسول الله صل الله عليه وسللم : كان خلف” 
الجمحى من «شرى قريش يلقيه فى الرمضاء على وجهه وظهره إذا 


حميت الشمس وقت الظهيرة , ثم بأمر بالصتّتيرة الكبيرة فشُلقَى على 


(1) سورة التحل 51 : ٠.1‏ 

(؟) ج؟ص مم (م) الرمل النبط عل وجه الارض . وهو مكان بين مك ومنى . 
أنظر هذا اللفظ فى مسجم اللدان للأقرت (غ) أبن عشام ج راص .وو اوم (ه) قوله 
لنفيلن ريك أى تحنمو لتخطلته . 


ا [وءؤو سهد 
صدره » ويقول له لا تزال هكذا حى يوت أو تكفر عحمد وتعبد 
اللات: والعزى . وكان ورّقة بن نوفل يمر به وهو يقول : أحد أحد ! 
فيقول وترقة” : أحد أحد والله يابلال . ولم بزل على هذا العذاب حتى 
اشتراه أبو بكر واعتقه . 

أما خياب بن الأآرت” ققد عذبه الكفار عذايا شديداً ع إذ كانوا 
يو ثقون ظهره بالر“مضاء ثم بالرُضف"3 ؛ فل بزده ذلك إلا بمسكا 
بالارسلام وإخلاصاً له ا ا 
وشيد معك المشاهد كليا . 

ول يقنصر تعذيب قريش المسلمين على الرجال , بل تعداتم إلى 
النساء ؛ فقد أسليت ' لبينة جارية موامل بن عدى قبل إسلام عمر من 
الخطاب ؛ فكان عمر يمعن فى تعذيها حتى يمل" » ثم يدعبا ويقول : 
إى لم أدعك إلا سامة . ول تزل فى هذا العذاب حتى اشتراها أبوبكر 
وأعتقبا 9 


(ب) صما ألى طالب لر سول : 


ول تفعل قريش بالرسول أول الآمر ما فعلت بالمسلءين الذين 
اتبعوه نظرا لمكانة عمه أنى طالب وشرفه وجاهه فيهم . 

وقد عطف أيوطالب على الرسول ومنعه وحماه» فضى رسو لاله 

على أمر الله مظبرا لدينه لا برده عن ذلك ثىء . فلما رأت قريش منه 

الجد فى الدعوة » وسكوت أنى طالب عنه وعدم نبيه عن ذلك الذى 

يقوله عنآلتهم وآبائهم ونظمهم ع خشيت أن يتفاقوشره و يعظوأمره . 


)00 الحجار ة انحاة بالتار 


(0) اين الأثير ج راصن .م مساوم 


خاب بن الارت 


حلاية آن طالب 
لقرش 


تبديد قريش أيا 
طالب 


عرض الى طالب 
لاس ع الرسول 


' إصرارالرسولورفق 
اى طالب به 


قريش ساوم 
اباطالب ف السو 


ال و سد 


فتى رجال من أشرافها إلىانى طالب فقالو ١‏ :يا أباطالب ١‏ إن ابن اخيك 
قد سب آلمتنا وعاب ديننا وسفه أحلامتا وضللآباءناء فاما أن تكفه 
عناع وإما أن تخل بيننا وييته ‏ فاتك عيل مانحن عليه من خلافه ‏ 
تتكفيك . فقال لهم أبوطالب قولا رقيقاً وردمم رد جيلا: فاتصرفوا 
عنهء ومعنى رسو ل الله صلالله عليه وسلعلل ما هوعليه يطهردين الله 
ويدعو اليه . ثم اشتد الآمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وديت 
العداوة والبخضاء بين أفراد الآسرة الواحدة » فشوا الى أنى طالب 
مرة أبخرى ققالوا له : با أبا طالب ؛ إن لك سنا وشرفا ومنلة فيتاع 


: وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فل تثته عنا ع وإنا والله لا نصير على 


هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلمتنا حت نكف عنا أو 
ننازله وباك حي بلك أحد الفريقين . 

ثم انصرفت قريش عن أَبى طالب ع فعظم عليه تحدى قومه له 
وفراقهم إباه وعداوتهم له ء ولم يطب نقسا بإسلام رسول الله ولا 
خذلانه ‏ وبعث الى رسول الله ققال له : باابن أخى ! إن"قومك قد 
جاءوى ققالوا لى كذا وكذاء فابق على وعل نفسك ولا حمل من 
الأمر مالا أطيق . فظن رسول الله أن عمه يريد أر_ مخذله وأنه قد 
ضعف عن نصرته والقيام معه ؛ قال رسول الله : .ياعم ! والله لو 
وضعوا الشمس ف بينى والقمر فى يسارى عل أن أترك هذا اللآمر 
حتى يظبره الله أو أهلك فيه ماتركته ؛ ثم استعير فبكى ع ثم قام . فلما 
ول ناداه أبو طالب فقال : أقيل ياابن أخى ! فأقبل رسول الله ء فعَال: 
اذهب ياابن أنى فقدل” ماأحبيت , فوالله لاأسليك لثىء أبدا . 
وبذلك أظبر أبوطالب الجد فى فصرة الرسول . 

فليا رأت قريش أن أباطالب قد ألى خذلان رسولالله » وأنه قد 
آثر فراقهم وعداوتهم , مشوا إليه بمارة بن الوليد بن المخيرة فقالوا له : 


0 
بلأباطالب ! هذا عمارة بن الوليد أمد” فب فى قريش وأجله ؛ فتذه 
فلك عقله ونضره واتّخده ولدا فبو لك , وأسل الينا ابن أخيك هذا 
الذى قد خالف دينك ودين آبائك , وفركق جماعة قومك وسفقّه 
أحلامهم فنقتله , فانما هو رجل برجل . قال والله لبس ماتسومونى ! 
أتتطو تن ابتكم أغذوه لك وأعطيك ابنى تقتلونه ؟ هذا والقه مالاء نَ 
أبدا . فقال المطعم بن عدتى بن نوفل بن عبد مناف بن قتحى : والله 
ياأباطالب لقد أنصتفك قومك وجبدوا على التخلص ما تكرهه , 
قا أراك تريد أن تقيل منهم شيئا . فقال أبو طالب لللطعم : والله 
ماأصفوق ع ولكنك قد أجمعت خذلاتى ومظاهرة القوم على" فاصنع 
مابذا لك . واشتد الجدال وتنابذ الفريعان . رجت قريش من عند 
أبىطالب وقد أجمعت عل التتكيل بمحمد وأتباعه ليحولوا دونانتشار 
دعوتة ؛ فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسليين يعذبونهم ويفتنونهم 
عن دينهم » ومنع الله رسوله منهم بعمه أبى طالب 

وقد قام أبوطالب فى هائم وبنىاللطلب حين رأى صنيع قريش 
بالمسليين فدعام الى ماهو عليه من تمع رسول الله والقيام دونه » 
فاجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه إلى مادعاهم إليه ع إلا ما كان من 
أبى لهب . فليا رأى أبوطالب من قومه ماسرهء جعل يمدحهم ويذكر 
فضل رسول الله فييم ومكانه منهم قال : 
إذااجْتمحت يما قري لخر ١‏ فعيدة هتاف سرّها وصميّهها 
إن تسل ساب ده فها : فى إهاقم أثرافها وقديما 
و إن فرت يما فزن" د11 هو المصنطفى من _سرها وكر يما 
تداغت قرديش غتها وتمينئها علينا فل تظتهر' وطاشت لحُلوم| 


وكثنا قلا لاأنقك *ظلاتمة إذا ماتنونا مش الحشدود ”تقيمها 


بده للتضال 


ببعمائى والمطلب 
ينصرالرسول 


كد تريش الدعرة 


الفضل ماشبدت 
به الاعد له 


وت 
0 حماها كل" بوم كريهة ونضْربُ عن أ حجا رها من يروما 
نتقتن” العو الذواء وامًا بأ كنافنا تتدى وتنمى أروسها0) 
وقد خشيت قريش أن يستميل الرسول الحجاج الذين كانوايفدون 

على مكة فى الحج , وتشاوروا فما ينهم للقضاء على الدعوة الاسلامية 
وهى لانزال فى مبدها . واجتمع الى الوايد بن المغيرة تفرمن قريش 
وقد حضر الموسم » وكأن الوليد ذا سن وشرف ققال لحم : يأمعشر 
قريش ! إنه قد حضر هذا الموسم ء وإن وقود العرب ستقدم عليم 
فهع وقد سمعوا بأمى صاحبكم هذا ؛ فأجمعوا فيه رأياً واحدا ولا 
تختلفوا: فيكن”ب يعضك بعضاآ وبرادٌ قولك بعضه بعضا . قالوا : 
فأنت ياأبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا تقل به كالبل أت ضراو 
اسمعٌ . . قالوا : نقول كاهن . قال : والله ماهو بكاهن . لعّد رأنا 
الكبان قا هو بزمزمة الكاهن ولا سه . قالوا : فنقول مجنون . 
قال ماهو بمجنون . لقد رأينا الجنون وعرفتاهء فاهو يختقه ولا 
تنا به ولا وستوستّه . قالوا : قنقول شاعر . قال : ماهو شاعر ؛ 
لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهز'جه وقرلضه ومقيوضه ومسوطه ء 
فاهو بالشعر . قالوا : قنقول ساحر . ةآل : ماهو بساحر ؛ لقد رأينا 
لسار وسحرعم »فا هو بنقنئهم ولا 'عقددم . قالو! : ثها تقول ياأراعيد 
شمس ؟ قال : والله ان” لقوله لخلاوة وإن" أصله لعر ف وإنة فرعه 
جَنَامء وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا "عرف أنه باطل . وان 
أرب القول فيه لآن تقولوا هو ساحر جاء بقوله ٠‏ هو سحر يرق 
بين المرء وأبيهء وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزو جته : وبين المرء 
وعقثبيرته . فتفرقوأ عنه وجعلوا يحلسون سيل الناس حين قدموا 


الموسسم ء لامر بهم أحد إلا حذروه إياه وذ كروا لهم أمره زفق 


() سيرة ابن مشام ج ١‏ ص لاغ" 
(0) سيرة ان مشام ج ١‏ ص 490؟- 48م 


لدتقء[ د 


وقد روى البيضاوى أن المغيرة هذا قد مى بالرسول وهو يقرأ 
الستّدّة 299 , فأق قومه وقال : لقد سمعته من عمد آنفاكلاماً ماهو 
من كلام الانس والجن . إن له لحلاوة , وإن عله لطلاوة ؛ وإن 
أعلاه ادر ء وإن أسفله لمْدق ء وإنه ليعاو ولا يعلى . الت 
قريش : صبأ الوليد . فقال ابن أخيه أبو جبل : أنا أ كفيكوه . فقعد 
إليه حز ينا وكلمه يما أحناه ع ققام فتاداهم فَعَال : توعمون أن حمداً 
يحنونء فبل رأيتموه يختق ؟ و ت#ولون إنه كاهن » فبل رأيتموه يتكبن 5 
وتزعمون أنه شاعر , فبل رأيتموه يتعاطى شعراً؟ فقالوا : لا ؛ فقال: 
ماهو إلا ساحر . أما رموه يقرّق بي نالرجل وأهله وولده ومواليه؟ 
ففرحوا بقوله وتفرقوا عنه متعجبين منه . وقد تتى القرآن ذلك على 
الوليد بقوله ( درن ومن لخلقفت” وحيدًا مخ لد ماله شود 
وَبنينَ شبودًا وهبلا" له تنبيدا ء ثم يتطْمم أن أزيد كلا إنه 
كان لأيائنا عنيد”! ( زفق 

يقول ابن هشام 9" : « فجعل أوكك النفر يقولون ذلك فى 
رسول الله صل الله عليه وس لمن لقوا من الناس . وصدرت العرب 
من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاننشر ذ كره 
فى بلاد العرب كلها . فلنا خشى أبو طالب دهماء العرب أن ير كبوه مع 
قومه , قال قصيدته الى تعوذ فيها يحرم مك وبمكانه منباء وتودّد فيها 
أشراف قومه وهو عل ذلك يخبرمم وغيرم فى ذلك من شعره » إنه 
غير ئلم سول الله صل الله عليه وسلم ولا تاركه لثىء أبدا حتى 


() سورة الجدة أو قصلت رقم ١‏ 
(0) تغسير البيضاوى ء سورة المدثر 4خ : ال سس دم 


0) جنصوم 


دور العمل. 


002 
يبلك دونه , فلجأوا إلى تعذيب المسليين عن طريق السفبا. . وهاك 
بع ضأبيات من هذه القصيدة : 
ولما رأينت القوم لا واد فيهم” به وقد قطعو اكز الى والوسائل 
وقد صار ونا بالتداوة والآذى » وقد طاوعوا أعى العدو المزايل 
وقد حالفوا قومًا علينا أظنة » حضون غيظًا خَلْفَنا الانامل 

صبرءت لحم نفسى يسمراء سمادّة 
وأنيض” “عضب من *تراث المقاول 
وأحرات عند اليس ترهط وإخوق 
وأمسَكت من أثوانه بالوصائل )٠7‏ 

هءّ للسلوين الى الحمثز 

0 0 ولما رأى الرسول ما أصاب أصحابه من البلائ قال لحم : « لو 
خرجتم إلى أرض الخيشة فإن يها ملكا لايظل عنده أحد ؛ وهى 
أرض صدق ع حتى يحمل القه لكم فرجا مما أتم فيه » . 

ملك المبثة لام 2 ولم يفكر الرسول فى هجرة المسامين إلى إحدى القبائل العربية » 
للأنها كانت ترفض دعوته فى مواسم الحج مجاملة لقريش أو بسكا 
بديتها الوتتى . كذلك لم يفكر فى الحجرة إلى مواطن أهل الكتاب من 
الهود والمسيحين فى يثرب وتجران وغيرهما ؛ لآن كلة من الجاليتين 
الهودية والممسيحية كانت تنازع الأخرى وتنافسها فى النفوذ الأأدبى 
لاد العرب ع فبما والخالة هذه لاتقيلان متافسًا ثالنًا خصوصًا إذا 
كان من العرب أتفسهم الذين يحتقرونهم ويقولون عنهم «لاعلينا فى 
الآمبين من سبيل » 7" ٠‏ أما الين ‏ وهى مستعمرة للفرس الدين 


)١(‏ سيرة أن هشام ج حا ص ويم 
(9) بوقد يدأ هذا الشعور متهم واضسا عند ماهاجرالرسول الى المدينة اذ اتنمروا يه ممرات 
وجادلوه غير مخلمين حتى وصل بهم الام الى أن قالوا لقريشش « لدشكم أفضل من دينه > 


دياه 5 


لم يدينوا بدين سماوى - فل يطمن الرسول إلى الالتجاء اليها . وقد 
برهنت الآيام على بعد نظره . فقد كتب كسرى 39© إلى « ياذان » 
عامله عل بلاد الهن : «ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين 
جلْدين من عندك فلأتياقيه » 
وكذلك كان شأن الحيرة التىكانت إلى ذلك الحين بعيدة غاية البعد 
عن مكة”". أماالشام فبى بعيدة كذلكفضلاعما كان يسودها هىوالهيرة 
إذ ذاك من اضطراب . م إنكلا من القيام والين والخيرة كانت 
أسواقًا هامة لتجارة قريش . ولقريش يكل منها صلات وثيقة ومصالح 
متبادلة وزبارات فى أوقات منتظمة . فاذا علمت قريش بوجودم فى 
بلد منباء قإنها تطلب إلى أهل ذلك البلد أن يردهم اليا ويخرجوم , 
كا حاولت ذلك مع النجاثى لولا تساعه وقوة خلقه . 
لذلك اتجه الرسول إلى بلاد الحبقة لما كان يعبده عن ملكا من 

العدل والتسامح ٠‏ وفىذلك يقول الرسول للسليين « فإن بها ملكا 
لا"يظلم عنده أحد وهى أرض صدق .. . الخ » . وقد هاجر عشرة 
رجال وأربع نسوة ع ثم زاد عددهم حتى بلغ ثلاثة وتمانين رجلا 
وسبع عشرة امرأة سوى الصييان ؛ وكلبم من بطون قريش . وكان 
قم عثّمان بن عفان وزوجته رقبه بنت الرسولء والزيير بن العوام 
وعيد الرحمن بن عوف وجعفر بن أنى طالب وامرأته أمماء بنت 
ميس » وعمرو ين سعيد بن العاص بن أمية وأخوه خالد بن سعيد 
ابن العاص . وقد اكرمهم النجاشى وأمنهم على حياتهم , وأصبحواق 
رغد من العيش . 
)١(‏ علا فك عنما وصل اليدكتاب الرسول يدعو الى الاسلام وترك الجوسية ع قتعحب 
ومرق الكتاب وأهان حامله * ثم كتب الى باذان لحمل ايه هذا النى على ما سيأتى مقصلا فى 


دعوى عموم الرسالة ٠‏ (5) ولا مخفى لستسالة الحجرة الى مكان قصى كالميرة والشام على أوئك 
الاين الذبنكانوا مخرجون ءن م فقرا. متحقين مى قر يش لثلا تحول بينهم و بين الخروج ٠‏ 


المياجرون إلى الليثة 


عاولةفرش إخراجم 


رسل قر يش الى النجاثى 


امه عدا 


فليا رأى أهل قريش أن أصعاب رسول الله صلل الته عليه وسلم 
قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحيغة وأ:هم قد أصابوا بادارا وقراراء 
اتشمروا فما ينع على أن ببعموا منهم رجلين جلدين إلى النجاتى 
ليخرجهم من بلاده .فبعئوا عبدالله ب نأف رببعة وعهروين العاص'" 1‏ 
ويقال إنه كان معبما معاوية بن ألى سفيان والمخيرة بن شعبة . 

سار عبدالته بن أى ربيعة وعمرو بن العاص إلى التجاثى ومعهما 
الهدايا , وطلبا مقابلته ثم قالا له د أمها الملك ! إنه قد ضوى إلى 
بادك منا غليان سفباء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك , وجاءوا 
بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت ؟ وقد بعثنا إليك فيهم أشراف. 
قومهم من آبامهم وأعمامبم وعشاارم لتردهم علييم ؛ قوم أعل عم 
عينآً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه » . فقالت بطارقة النجاثى : 
أيها الملك ١‏ قومبمأعلى بهم عينا وأعلل بما عابوا علييم ‏ فأسلمهم إلبهما 
فليرداهم إلىبلادهم وقومبم() . 

وكان النجاثى بعيد النظر » فطلب هؤلا. المباجرين وسألهم عن 
حقيقة دينهم ؛ فتقدم جعفر بن أنى طالب ووصف له حالة العرب قبل 
الاسلام وبعده ؛ وشرح له أن دعوة الرسول ترى الى ترك الأاوثان 
وعبادة الله والتخلق عكارم اللأخلاق . فقال له التجاشى : هل معك بما 
جاء به عنالله ثى. ؟ َال جعفر . نعم ! قال . فاقرأه على ! ققر أجعفر 
عليه صدرا من كبيعص ( سورة مرجم وفيها حديث ميلاد المسييح » 
فبى النجاثى حتى اخضلت لحيته » وب اساقفته حتى ابتلت مصاحفيم 
حين سمعوا ما تلى عليهم ع م قال النجاثى ؛ إن هذا والذى جاء به 


() أبن مشام جد رص م.م 


(؟) اين عقام عاص ع.ع اع.م 


مت ف اد 


عيسى ليخرج من مشسكاة واحدة . انطلعًا فلا والله لا أسامهم 
ف ال" 5 


ولماخريا قال مرو ب نالعاص : دوألله لآتينهغداً عهم علأستأمل” عبرو بن العا ص يكيد 


به خضراءتم » ولأخيرته أنهم يزععون أن عيمى بن ميم عبد »ع 
وطلب مقابلة النجاثى فى الغد وقال له : « أها الملك ! إنهم يقولون 
فعيسى بن مريم قولا عظيماء فأرسل إلهم وصاهم عمايقولونفيه» . 
فطلب النجاثى المباجرين مرة أخرى . فليا دخلوا عليه قال لمم : ماذا 
تقولون فى عيسى بن مريم ؟ فقال جمفر بن أبى طالب : نقول فيه 
الذى جاءنا به نبينا صل الله عليه وسل . هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مرتم العذراء اليتول . فقال النجاثى : والله ماعدا 
عسى إن مرريمء2 “م قال : اذعبوا فأتي” “شيوم 57 بأرضى » من سيم 
غرم9؟؟, فانصرقوا . وقد رجع بعضهم إلى مكة قبل هجرة الرسول 
إلى المدبئة وأقام بعضبم فى الحيشة إلى السنة السابعة للبجرة . 


اسعمزم ع بن الخطاب 

وفى السنة الخامسة للدعوة أسلٍ حمزة بن عيد المطلب وعمر بن 
الخطاب ؛ وكان لا اسلامه أثر يذكر فى ازدياد شوكة الا إسلام ؛ إذ 
أبى إخفاء شعاتره لديية لاعتقاده أنه 0 يكن بين القرشيين من يحروٌ 
عل “معارضته . 


للمباجر ين 


2 0 ا 0 شديدة 0 الآمر؛ عن 


أول الام 


وإلينك 0 عن إسلاعه : خرج عبر يوما 0 عوامل اسلام عمر 


[للق اين هشام ج ١‏ ص 7.4 ب 00 () آمتون 
(م) ان معام جح راص وام سد رمم 
002 لنسان 


ال م امت 


بسيفه يريد رسول الله صل الله عليه وسلل .... فلقيه.نعم بن عبد الله 
فقال له : أين تريد ياعمر ؟ قال : أريد مدا هذا الصالىء الذى فرق 
أمزي نغ وسفة ا علذماوعات كا عل اللا ناماه . فقالله قعم 
واقه لقد غرتنك نفسك ,اعمر ٠‏ أترى بنىعبد مناف تاركيك تمثى على 
الآرض وقد قتلت مدا : أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أمرم ؟ 
قال : وأى أهل يت ؟- قال : ختنك )١(‏ وابن عمك سعيد بن زيد بن 
ععروع وأختك فاطمة بنت الخطاتٍ . فقّد والته أسلما وتابماحمدا على 
دينه » فعليكبهما . فرجع عم رعامدا إلى أخمته وختتنه وعندهماخباب بن 
الآرت” معه صحيفة فيها « طه » يرما إياها . فليا سمموا صوت عمر 
عر يسع فترن اختقخباب فى البيت وأخفت فاطمة بنتالخطاب الصحفة . . . ؤقد 
سم عتم رحين دنا إلىالبيت قراءة خياب . فليا دخل قال م ماهذه الهينمة 
التىسمعت » ؟ قالا له : ماسمعت شيئًا . قال : بل والله لقد أخيرت أت 
تابعتما محمدا على دينه » . وبطش مخانه سعيد بن زيد ؛ فقامت اليه 
أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها» قضر.ما . فليا فعل ذلك 
قاات له أخته وتخدنه : فم ! قد أسلينا وآمنا بلله ورسوله ء فاصتع 
مابدالك . فليا رأأى عمر مابأخته من الدم ‏ ندم على ماصنع «فارعوى 
وقال لاخته : أعطينى هذه الصحيقة الى سمعشم تقر.ون آنفا أنظر 
ماهذا الذى جاء به محمد . فقالت له أخته : إنا تخشاك عليبا ء قال : 
لاتخافى وحلف لمايا لهته ليردنها إلها إذا قرأهاع ققالت له أخته : 
ياأى ١‏ إنك نجس عل شركك وإنه لاما إلا الطاهر . ققام عمر 
فاغتسل ع فأعطنه الصحيفة وفها وطه » . . . فليا قرأمنها صدرا قال : 
ما احسن هذا الكلام ماأحسن هذا الكلام وأ كرمه ‏ فليا سمع ذلك باب خرج إليه 
فقا له : ياعمر ؛ والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة 


)١(‏ الختن كل من كان من قبل المرأة مثل الاب والا'خ وجعبا أختان 


- 111 
نيه . فاتى سمعتئه أمس وهو يول : اللهم أتيد الاسلام بأنى الحم 
ابن هشام أو بعمر بن الخطابء فاق الله ياعمر . فقال له عند ذلك 
عير : فداتتى ياخباب على محمد حتى آنيه فأسل . فقال له خباب : هو 
فى بيت عند الصكفاع معه فيه تقر مر._ أصحابه . فأخذ عمر سيقه 
فتوشيّحه , ثم عمد إلى رسول الله وأصحابه فضرب عليهم الباب . فليا 
سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله ؛ فنظر من خللالباب 
فرآه متوشحا بالسيف ؛ فرججع إلى رسول الله صلى القهعليه وسلم وهو 
فزع فقال : بارسول الله ! هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف ‏ 
فقال حمرة بن عبدالمطلب : ند ؛ فان كأن جاء بريد خير! بذلنام 
له » و إن كان بريد شرا قتلناه بسيفه . فقالرسول الله : ائذن له ؛ فأذن 


له الرجل وانبض إليه رسول الله حتى لقيه بالحجرة ؛ قأخذ بمجمع . 


ردائه ثم جبذه جبذة شديدة وقال : ماجاء يك باابن الخطاب ؟ فوالله 
ماأرى أن تتهى حتى ينزل الله بك قارعة . فقال عمر : يارس ول الله ! 
جقتك للأوءن بالله وبرسوله وما جاء من عند الله . فكرٌ الرسول 
تنكيرة عرف أهل البيت من أصحاب الرسول أن عمر قد أسلمٍ . 
ولما وافق إسلام عمر إسلام حمزة اطمأن المؤمنون وعرفوا أنهما 
سيمتعان رسول الله و يتصفانه من عدوه . 

ولمارأت قريش أن مكائدم التى ديروها للرسول قد فشلت 
1 أجمعوا أمرم علىمقاطعة بنى هاشم وبى المطلبء وعاهدوا أتفسبم على 
أله يتعاملوا مع هين البيتين ؛ فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم من 
اقيم 0 ره ممم حت يسلدوا الم رسول الله لقاو 


سنتين 2 ثلاما ا مستحفياً 


من أراد صلتهم منقر يش 1١‏ » 


(نى اين هغام د اص وك 


اسلام عبر 


مقاطعة قريش تيهائم 
وتى عد المطاب 


.عوقاة أى طالبي 
بوخدجمة 


و11 

وقد رلى بعض القرشين لخال بى هاشم ونى المطلب وتعاقدوا 
على نقض الصحيفة وإخراجهم من الشعب . وكان من ينهم زاهير بن 
أمية بن عاتكة عمة رسول الله .. فد حرض قومه على الخروج على 
الصحيفة وقال لم : باأهل مك ؛ أتأكل الطعام ونلبس الثياب وبتو 
هاشم والمطاب هلك لاببيعون ولا «بتاعون ؟ والته لاأ قمد حتى تشق 
هذه الصحيفة الظالمة القاطعة » . فعارضه ع جول » فقام المطعم بن 
عدى - وكان من مادات قريش من بيت نوفلين عبد مناف ‏ إلى 
الممحتتتستها كو بذلك نقضوا هذه الصحيفة , فعاد بنوهائم والمطلب 
إلى مسا كتنهم بعد ما ذاقوه من العذاب ١‏ . وقدروى أن المطعم بن 
عدى حين قام ليشق الصحيفة وجد أن الأارضة قدأقت على جميع 
.ما فها من الكتاية ما عدا امم الله عز وجل . 

كان الرسول فى ذلك الوقت يحد فى نشرالدعوة الاإسلامية . وكان 
أهل ببته ‏ مسلههم وكافرمم » ينصرونه على الرغم ما لاقوه من الشدائد 
واللأاهوال ٠‏ وما وافت السنة العاشرة من نزول الوحى حتّى أصيب 
الرسول بوفاة عمه وحاميه أنى طالب . وقد مات أبوطالب على الكفر 
رغ تصديقه لرسؤل القه ونصرته عخاقة العار وخشية المسبة لترك ما 
كان عليه آباؤه . وقد أثر عن العباس أنه سمع أبا طالب حرك شفتيه 
بالشبادتين وهو على فراش:الموت ٠‏ كا أثر عن أنى طالب قوله : 
ودعو تتىوعلمنت أنك صادق” ولقد صدقنت وكأنئت ثم" أمينا 
ولقد عَلِسْتْ بأن دين حم من غير أديان البربة دينا 
يأوالته لن تيصلوا إليك_يحمغيم؟ حي أوسد فى التزتاب دفينا" 

ثم مانت خديجة بعد أنى طالب ٠‏ وكان موتهما قبل الحجرة بنحو 


() سيرة ابن هقام - ١‏ ص 7 - بمم 


( ابتالقدا. ج راص .م١‏ 


ناماس 
ثلاث سنين . وقد ققد الرسول بذلك نصيرين كبيرين , وأصبح بقاؤه 
بمكة محفوفا بالخخاطر - يقول أبو الفداء : « وتتايعت عل رسول الله 
صل الله عليه وس بموتهما المصائب . ونالت منه قريش ع خصوصاً 
أبو لحب بن عبد المطلب , والحكم بن العاص ٠‏ وعقية بن أنى مخبئط 
ابن ألى عمرو بن أمية » فانهم كانوا جيران الى صلى الله عليه وسلِم . 
وكاتوا يؤذونه بما “لفون عليه وقت صلاته وفى طعامه من 
القاذورات » . () 


الرجرة : ع رامل اللإكرةٌ : 

ولا اشتد أذى قريش لرسول الله بعد وفاة عمه سافر إلى الطائئف 
يلتمس من ثقيف النصرةء فدعاها الى الاسلام » فلم يلق منهم أذنا 
مصغية . بل قابلو! دعوته بالاستهزاء « وأغروابه سغهاءهثموعبيدم يسبونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه الى حائط »ع فعاد الى 
مكة ولم يتمكن من دخولها إذ علمت قريش أنه توجه إلى الطائتف 
يستنصى بأعلبا علهم . فطلب الرسول حماية المطعم بن ”عددى” قنسلح 
مع بنيه ودخلوا معه عليه الصلاة والسلام الحرم حيث طاف وصللى 
ول يصبه أحد بسوء ٠‏ ثم عاود الرسول نشر الاسلام بين أهل مك . 

وكان كل اعتماده فى نشر الدعوة على زمن الحج . فكان يعرض 
تفسه على القبائل فى مواسم الحج ويدعوثم الى الله وعمه أبولحب 
يتادى : د إنما يدعوم إلىأن ‏ شلخوا اللات> و العزكى من أعناقكم إلى 
ما جاء به من اليدعة والضلالة فلا ار 0 . وكان بعض الحجاج 
«رفض دعونه , ولعضوم يرد عليه ردا قبيحا . 


(0 أبوااقدا ج رص ١‏ () شرحه جح رص بزو سا جر 
00 


اشدارو 1 ايذاء 
قر يش للرسول 


عرض الرسول 
تفه عل القبائل 


ترح بأهل يرب 


بدعوة الرسول 


علمهم بظليور الاسلام 


قرةبأسهمقالحر وب 


أثر الليود الات فى 
أهل يرب 


3 


ولقد وجدت دعوة الرسول مرعى خصياآً عند آهل ,شر بالذين 


*يظن أنه قد وصل الى عليهم.ماكان بين المسلدين وكفار قريش فى مكة 


من نزاع أدى الى هجرة جماعة من المسلمين وتجاتهم بعقيدتهم الى لاد 


الحبشة عا يغلب على الظن أنهم علمواباسلام رجالمن يطونقريش 


الختلفة ومن القبائل الاخرى ,كا عل غيرهم من العرب بذلك ومم على 
اتصال بمكة عن طريق من كانوا يفدونمن أهلبا على مك الحج , وعلى 
الاخصعن طريق ذلك الوفد الذىأرسلته الأوس سنة ٠١‏ ه لمفاوضة 
قريش ف الأزول يحوارهم: بمكة أو حالفهم الخمزدج . فان الرسول 
اثهر فرصة وجودهم ودعاهمالى الاسلام » قأسلم بعضهم وأعرض 
البعض الآخر . 

وكان أهل المدينة شعبا قويا "صلب العود : ولاغرو ققد برهنوا 
على شدة بطشهم وقوة بأسبم فى تلك الحروب الى لمتبدا ثائرتها ولم 
تنطقء نارها بين الأأوس والخررج . 6 كان فيها الييود من بى قر يظة 
وب التضير ع يا كان الييود أيضا فى قَدَكَ وآنيماء ووادى القرى 
وخيير . وقد كانت هناك صلات وئيقة بين هؤلاء الهود وبين 
من جاورهم من الأوس والخزرج حى إنهم ألفوا أفكار اليبود 
الدينية ونوا على استساغة الكثير منها » وأشريوا بعض البادىء 
الهودية . والحق لقد كان لوجود أديان سماوية بالمدينة لها كتب 
منزلة من عند الله كالهودية » فيبا ذ كرلاوسى والنبوة ووحدانة 
الاله اله ثم عظمته وقدرته الشاملة 1 والبّعث والحساب وما بحدها من 
جنة ونار وغير ذلك كان لجذا كله من الأثر ما أضعف الوثنية فى 
تفوس العرب النازلين,المدينة . 

ولقد عرف أهل يثرب عند مارأوا محدط وتعاليه مبلغ الشبه بده 
ويان من وعدهم 3 اليود قادروا آلى تصديعه حتى لا يس يقر اليبود 


ل ع١[‏ مد 


الى اتباعه فيقتاوهم قتل عاد وإرم "١‏ . لهذا لانعجب إذا رأينا أمل 


يثرب أ كثر تحمساً للاإسلام . 


ولعل حالة امجتمع فيرب كانتندعوالى اتتهاز مدّلهذهالفرصة» 
إذ وجد أهلبا فى هذا الدين مايوحدكلمتهم ويجمع شملرم ويقضى على 
مأيديم و3 تنازع وبغضاء » 5 وجدوا فى شخصية الرسول ضالهم 
المنشودة ء إِذ عرقوه رجلا من أ كرم بيوتات قريش وساداتها » ثم 
هو ابن آمئة من ب النجار أحد يطون الخز رج . ومع ذلك فهو ني 
يستطيعون أن يطاولوا الييود بماينزلعليه من وحى . فهو الذى تستطيع 
الأوس والخزرج أن ينضووا تحت لوائه . ولقدكانوا أحوج الىذلك 
بعد يوم “بعات الذىكان النصر فيهللا وس . ولعل انهزاماالخزرج يوم 
“بعاث قد جعلبم أ كثر استعدادا لقبول الدين الاإسلاتى حتى كانوا 

أسبق اليه من بنى عمهم الاوس . 

ف الموسم التالى ليوم بعاث أقبل جاعة من الخزرج للحج قيهم 
ستة من ساداتهم ع وكأبوا ينشدون حليفا لتوحيد كلمتهم مع الأوس 
أو للتغلب عليهم ؛ إذكان كل منبما يريد أن تكون له الرياسة ع فلقييم 
الرسول عند العقبة () ع فسمعوا لدعوته وأجابوا . 

)١(‏ ذكر ابن مشام ( ج و ص 9.١‏ ) عن رجال من الانصار الوا : أن مما دطنا الى 


الاسلام مع رحعة أقه وهداء 1 كنا تمع من رجال هود . كنا أمل شرك أصحاب أوثانع 
وكاتوا أمل كاب عتده عل ليس لنا .وكانت لاتزال يننا و ينبعشرورقادا ثلنا عنيم بعض عايكرهون 


لوا نا : انه شقارب زعأن نى بيعت الاأن تلك ممه قتل عاد وارم . فكنا كثيرا عاتم - 


ذلك منهم - فلا بمث أقه رسوله صل اقه عله وس أجبناه حىدطانا الىالله وعرفنا ماكانوا يتوعدوتنا 
به ع فادرتاه اليه قاامنا به وكفوا به . ففينا وفيهمنزلت الا يات (ولملجارم كتاب من عد الله 
معدق لا مسبم وكأنوا من قبل ستفتحون دا ٠‏ قلا جارعم ماعرفوا كقروا به ... ) 
الخ سورة البقرة © 2 كم 

(0) مزل فى طن يق مك بمد وأقصة وقيل القاع لمن يريد مك . "وهو ملر لنى عكرمة من 
بكربن واذل . انظر هذا اللقظ ف مسجم اليلدان لاقرت ٠‏ 


اتقام أهل يرب 


يوم بعاث 


دعوها لرسولا لتزدج 
الى الاسلام 


اللهقية الاولى 


16و | 


معنا العقمر : 


يقول ابن هشام (0 : فِينما الرسول عند العقبة لتق رهطا من 
الخررج أراد القه هم خيرا . ولما لقييم رسول الله قال لحم :منآتم ؟ 
قالوا نفر من الخزرج . قال من موالى بود ؟ قالوا نعم ! قال أفلا 
تجلسون أكلمك ؟ قالوا بلى ! فجلسوا معه فدعاهم الى الله عز وجل 
رمت عن اباوج طبن يط ال انا . فلماكلم رسول 
الله أوقك النفر ودعاهم الى الله - وكانوا متأثرين إذ ذاك بماسمعوا 

من الهود - قال بعضيم لبعض : ياقوم 1 تعّلموا واقه إنه النىالذى 
بوعدك به هود فلا تسبقنك اليه . فأجابوه فها دعاهم اليه بن صدقوه 
وقبلوا منه ماعرض عليهم من الاسلام وقالوا له : إنا قد ركنا قومناء 
ولا قوم بينهم من العداوة وااشر مايشهم . وعبى أنيحمعبمالته بك . 
وسستقنم علييم فندعوهم الى أمرك ونعرض عليبمالذى أجبناك إليه 
من هذا الدين . فين يجمعيم الله عليه , فلا رجل أعرة منك . ثم 
انصرفوا عن رسول الله راجعين الى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا ء 
وكانواستة من الخزرج . فلما قدموا المديئة الى. قومبم ذ كروا لهم 
رسول الله ودعوهم الى الا.سلام حتى فشا فييم . فلم يبق دارمن دور 
الأنصار إلاوفيهاذ كر من رسول الله . 

ولماحل الموسم التالى'(؟) وافى مكة إئنا عشر رجلا من أهل يرب 
لقوا الرسول بالعقبة وبايعوه فى تلك الليلة . وقد سعيت تلك البيعة 
بعة النساء » و د ببعةالعقبةالآولى » . قال عبادة بن الصامت كنت" 
فيمن حضر العقبةالآولى , وكناائتى عشر رجلا . فبايعنا رسو ل الله صبلى 


60 جعص .؟ ‏ بووء؟ الطيرى ج لاص 4لا 
(م) السنة الثانية عشرة من النبوة ٠‏ 


سد نينا!غ ل 


الله عليهوسل على ببعةالنساء » وذلكقي ل أن يمترض عليناالحرب ؛ على 
ألا نشرك بالله شيئاء ولا فسرق » ولا ندق » ولا نقتل أولادنا » 
ولا نأىبيتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى مكروه . 
فان وفيتم فلكم الجنة » وإن غشيتم من ذلك فأمريم الى الله عز وخل» 


إن شاء غفر ع وإن شاء عدب . » (1) 


ولعل هذه الغزوة قد معيت بيعة النساء لوجود 2 عراء ينت 


بيد بن ثعلية مها » . وهى أول امرأة يايعت الرسول . 
وقد أرسل الرسول مع أهل يثرب مصعب سر يرهم 
القرآن ويعلهم الاسلام , ويؤمم ف المسجد ‏ وكان سعى 
المقرى.0؟ . وسرعان ما أصبحت الرياسة له على الأوس والخزرج 
جميعاً ع وأسل كثير من أهل ,شرب حتى لم ببق دار من دورها إلا 
وفبا مسليون ومسايات . 
وفى النة الثالثة عشرة من النبوة اجتمع برسول الله بالعقبة بعد 
الح ثلاثة وسبعون رجلا وامرأ تان من الآوس والخزرج . . وكأن معه 
عمه العباس » وكان لايزال على الشرك . ه فليا جلس كان أول متكلم 
العباس بن عند المطلب . فقال : يامعشر الخزرج ! إن ممدا منا حيث 
قد علتم ‏ وقد منعناه من قومناممن هو على مثل رأينا فيه . فهواق عز 
من قومه ومنعة فى بلده وآنه قد أنى إلا الانحياز - إليكم واللحوق بم 
فان كلم ترتوئن أنكك وافون له بما دعوتموه إليه ومافعوه من خالفه 
تم وما تحملتم من ذلك . وإن كنتم ترون أن مسليوه وخاذلوه بعد 
الخروج به اليك ع فن الآن فدعوه فانه فى عسبز ومنعة من قومه 


)0ن ابن هقام ج ؟ ص 8# ٠‏ 
(م) اين هشام ج م ص ع5 ؛ ابن سعد ج ا صن لم ٠‏ 


المقبة الثانية أو 
البعة الكبرى 


نص اليبعة 


ليم|) ا 


وبلده . » © فَقلنا له : قد سمعنا ما قلت" ؛ فتكلم يا رسول الله تقذ 
لنفسك ولربك ما أحببت ؛ فتكلم رسول اله فتلا القرآن ودعا إلى 
الله ورتغب فى الاسلام » ثم قال : أبايعم على أن منعوق مما تمنعون 
منه نسانم وأبنامم . فأخذ اليّراء بن معرور بيده ثم قال : فعم ١‏ والذى 
بشك بالحق لقنمنك ما تمنع' منه أزار نا ؛ فبايعنا يا رسول الله فنحن 1 
والته أهل” الحروب وأهل” الحلقة ورثناها عن كابر . فاعترض القول 


- والبراء يكلم رسول الله - أبو الحيثم بن التيئان ؟ فقال : يا رسول 


الله ! إن بينتا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ؛ فبل عسَيْت إن" 
نحن فعلنا ذلك ثم أظبرك اله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتسم 
رسول اله صل الله عليه ومسل ثم قال : بل الدم الدم: واكام 
الحدم 9) » أنا متم وأتم م + اأحارت مق حار بم" وأسام 7 
مالم . » 

وقد طلب منهم الرسول أن يلتخبوا من يينهم الى عشر نقيباً 
ليكونوا رؤساء عليهم ؛ فانتخبوا قسعة منالخزرج وثلاة من الأوس . 
وقال العباس بن عبادة بن نضلة الانصارى موجبا كلامه إلى الخزرج : 
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ! قال : فان كنم 
ترون أت إذا أنبكت أموالم مصيبة” وأشر افك قلا أسليتموه» 
قن الآن فهو والته إن" فلتم خزئى الدا والآخرة , وان كنم 
ترون أن وافون له بما دعوتموه [ليه على تهلكة الأموال وقتل 
اللأشراف عقذوه ء فبو والته خير الدنيا والآخرة . قالوا : فانا تأخذه 
على مصيبة اللآموال وقتل اللاشراف فا لنا بذلك يارسول الله إننحن 
وضَّينًا . قال: الجنة . قالوا : أبسط يدك ؛ فيسط يده فيايعوه . فأما 


() ابن مشام ج م ص ١غ‏ - 89 ؛ الطيرى ج بو ص 708 - 184 


[9) م ذلك أن تكوت ثمة الرسول ذمتهم وحرعته حرمتهم 


1 
عاصم بن عمر :بن قتادة فقال : والتّه ما قال ذلك العياس إلاليشد العقل 
لرسول الله فى أعناقهم , وأما عبد الله بن أى بكر قال : ما قال ذلك 
العباس إلاليؤخر أاقوم تلك الليلة رجاء أن صحضرها عبد النه بن 1ق 

ابن تسلوال فيكون أقوى لام القوم 297 » . 

ولماوصل نبا تحالف الرسول مع أهل يثرب تآمروا علىاغتياله ‏ 
واجتمعوا فى دار الندوة للتشاور فى هذه الخالة الخطيرة ؛ فآشار 
بعضهم حيسة » ولعضيم بنقيه : ويعضهم يقتله . واتهى بهم الرأى 
إلى أن يؤخذ م نكل قبيلة قىتجلد , وأن “يعطى كل متهم سيفاً صارماً 
فيضريوه ضرية رجل واحد , وبذلك يتفرق دمه ف القبائل » فلا 
يستطيع بنو عبدمنا ف أن يخاربوا العرب جميعا'؟! . فنزل على الرسول 
قولهتعالى : ( وَإذ ,مكو بك الذين كفروا _ليثبتوك أ يقتلوك أز 
يُخْرجُوك و كرون كر الله" والهَ” خَيُ الك رين ) 00 

ذهب الرسول إلى صاحبه أنى بكر وأطلعه على ماأخيره الله به من 
تمر قريش به ع وقال له إن الله قد أمرقى بالحجرة , فطلب منهأبوبكر 
أن يصحبه . وخرج الاثنان من باب صغير خلف دار أتى بكر . وقد 
أمر الرسول على بن أنى طالب أن يبت فى مكانه تلك الليلة ثم جاء 
القوم ووقفوا على باب بيت الرسول . 

يقول ابن هشام © : فليا أجمع رسول الله صلى الله عليه وس 
الخروج ‏ أتى أبابكر بن قتحافة » عفرجا من خواخة لأبى بكر فى ظبر 
ييتدع ثم عمدا الى غار بثور جبل بأسفل مكة فدخلاه. وأمر أبو بكر 
ابنه عبد الله بن أبى بكر أن يتسمع لما مايقول الناس فييما نباره , ثم 


للق ان مهام جح 8 -43. 


)2 ابن هام ج م جو( اع أضا كناب : م اليادة العرية والهيية " 


والامرائيلات . ترجعة الؤلف ص ٠19-1١5‏ 
[ف) سورة الانفال م: .م (4) +7 ص ولا - لخم زم 


تأمى قر يش على 
اغتيال الرسولك 


رواية ابن هشام 


الطرين التىسلكه 
الرسول من مكة 
آل المدئة 


ءاس 


يأتتهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من الخير ؛ وأمر عامر بن 
فتبترة مولاه أن يرعى غنمه تهاره ثم بريحها علهماء بأتهما إذا أمسى 
فى الغار» وكانت أسماء بنت ألى بكر تأتيبما من الطعام إذا أمست بما 
يصلحيما» . 
وخشى الرسول وأبو بكر أن يلحقبما أذى قريش إلا أنهما 
تذرعا بالصير . والى ذلك يشير القرآن الحكرم ففسورة التوية 137 
(إلا تتصر ققد نَصَرةٌ اش إذ أخر جه الين كفرنوا ثانى ١‏ ثنين 
إن" نما في الثّار إذ ينول" لصاحبدلة تحرنء إن" الله معناء 0 
اله سكيتتة عَليْه ويه اا يجنود لم نروتها وجعل كلمة الزين 
كقرنوا السقلى و كلمة" قد _هى العنيا والله' عز يرث شكية ) 
ولما خرج الرسول من مكة مباجراً إلى المدينة جعلت قريش 
ماثة ناقة مكافأة لمن يدهم عليه أو يأتى به 9 
وقد وصف جترافيو العرب الأرض التى بين مكة والمدينة بأنها 
وعرة موحششة ع لايصادف فيها المسافر ما مخفف عنه عناء السفر 
من زوع وماء . ويتخللها طريقان : أحدهما شرق اذ لبلاد ندع 
والآخر غرب محاذ لسا<ل البحر الأحمر . وقد اختار الدليل” الطريق 
الثانى . بيد أنه لم يسلك جادة هذا الطريق المألوفة تماما ء بل كان 
يلتوى هنا ومناك تفاديا م نأن يلحقهم من يقفو أثْرثٌ من القرشيين 
من كان يطمع فى الحصول عل المكافأة الى قررتها قريش لمن يأنى 
بالرسول . 
وقد وصف لنا ابن هشام 7" الطريق الذى سلكة الزسول وصمبه 
(0 لقم 
() ان معام ج راص ثم 
© عنص مودعم 


الرسول بغبا. 


الاؤس 
من جبل تثوكر (3) الى المديتة » فال إن عبد الله بن أر بقط سلك 
بهما أسفل مكة ‏ ثم مضى ببما الى الساحل حتى عارض الطريق أسفل 
أعسقان ع ) وتبعد عن مكة بستة وثلاثين ميلا » ثم سلك بهما 
الدليل على أسفل أحِ , م استجاز يبما حتى عارض الطريق بعد أن 


أجار دس 2 م سلك الخركار ا وهو واد يمع ف نحو منتصف 


الطريق بين مك والمديئة ع ثم أخذ بهما الجد اجد © وتقع فى 
أرض مستوية صلبة ‏ ثم هبط هما الر'ج 2 . ثم هبط وادىالعقيق 
الذى يؤدى الى المدينة » ثم قدم بهما "قباء على جمرو بن عواف يوم 
الاثنين لاثتتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ؛ فأقام بها أربعة 
أيام ومعة أبوبكر ع وأمسس مسجده ق هذه الآيام الأربعة . وييمام 
بقباء لحق بهم على بن أنى طالب بعد مارد الودائع الى كانت عند 
الرسول لأصحاءبا من أهل مك . وقد غادرالرسول قباء متحملا كل 
ألم فى سبيل إعلاء كلمة الله وأنصرة دينه . 

)١(‏ أسم جيل كد قنه الغار الذى اختفى فيه الرسول وأبو بكر . وى نورا لان توربن 
عبد مناة ولد عنده قنسب ثوو بن عبد متاة اليه . أنظر هذا اللفظ فى معجم البإدان لباقوت ‏ 


(5) بم أوله وسكون ثانيه أم فا. وآخره نون - وهى قرية صغيرة قرببة من ساحل البحو 
الاحر تقع على حد تهامة على طر يق المديئة . ويكثر بها التخيل والمزارع . وعيت عفان 


انسفه الطريق . ويسمى الطريق بين عنقان وملل الاحل . 


(9) نم أوله وتشديد انيه وهو موضم بالحجاز قرب الجضة . 

() جم جدجد وهى الاأرض المستوية الصلية ع ويحوز أن يكون جمع جدجد وهى ال 
القديمة . ويظن'ياقوت أنها آبار قدمة . أنظر هذا الأفظٍ فى معجم البلدان لياقوت . 

(ه) بفتح أوله وسكون ثانه وجم . والعرج الكثير منالايل . فاذا جاوزت الابل المائنين 
وقاريت الاقف فهى عرج وعروج وأعراج ٠‏ وقيل سميت العرج لانه حرج به عن الطريق ٠‏ 
وهى قرابة كبيرة فى وأد قريب من الطاتف ينمرج الطريق عندها بالمسائر . 


شرف 


عرب 


ا 


اس 


يا 


وجح جه دن 


الرول ف المدئة 


سكان المدينة 


0 
وصل الرسول الى المدينة فى ١1‏ رييع الآول ( ٠١‏ سبتمير سنة 
ناه م). وكان ذلك وم اعة فصلل بالتاس المعة الآول مرة ق 
الاسلامما خطب لآأول مره ف الدنة )0 


نوه علوء: نظامي فى المريتة : 


وصل الرسول وصاحبهإلى ,شرب ف ١+‏ ربع الأول ( ٠١‏ سيتمير 
سنة 87 م )5 تقدم . ومن”م أصبحت هذه المدينة معقل الاسلام 
وملجأ جماعة المسلبين وغدت تعرف باسم مدينة التى ؛ وتسمى اليوم 
المديئة والمدينة المنورة لوجود قبر الرسول ا 7) 

وقد #1 ذ المسلءون السنة الى هاجر فها الرسول من مكة الى 
المديئة مبدأ تاريخ عندهم نسبة الى هذا الحادث العظم ‏ 

وقد أصيح بالمدينة فى ذلك الوقت أريعة أصناف من السكان : 

الأول : المهاجرون وبم الذين هاجروا فرارا بدينهم من مك 
الى المدينة . 

الثانى : الأنصار ومم الدين دخلوا الاسلام من سكان: المدينة 
الآصلبين , وسموا بذلك لانهم نصروا النى على قريش . 

الثالت : فريق كبير من أجل المديئة لم يرغب فى تغبير دينه الوثى 
فوقف من المسلمين مواقف متناقضة » ويسمى المنافقين . 

الرابع : الهود وم بقية بى اسرائيل مع من تهود من العرب » 
واتهى بهم الآمر إلى الخروج تدريحيا من جزيرة العرب 

وقد استطاع الرسول أن ينشر دينه بين أهل المديئة ع وأن يحد 


() داجم الظبرى جح ب صن ووم 


(؟) وقد ذكرياقوت قسعة وعثرين أسيا . نبا المدينة م وطية( لطيب هوائها )والحية م 
والنحبوية ع ويثرب ع والناججية ع والما ك1 ع والماصمة ع والقافة 


وعؤ-ل| 

من يينهم أتباعا كثيرين فى فترة قصيرة »كا استطاع أيضا أن يصلم 
ذات بينهم ويوطد الس بين عشائرمم وأن يعقد حلا بين المهاجرين 
وبين أهل المدينة من المسلمين والهود وغيرجم من المشر كين . وقد 
أورد لناابن هشام )١(‏ صورة هذه المعاهد التاريخية تقتطف منها مايل : 

ه بسم الله الرحمن الرحم ! هذا كتاب من محمد النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرت ومن تبعوم 
قلحق مهم وجاهد معيم, نمم أمة واحدة من دون الناسء المباجزون 
من قريش على رَبْعتهم () يتعاقاون ينهم ومم يفدون عانهم () 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنوعوف عل ربعتهم يتعاقاون 
معاقلبم الآولى وكل طائفة تمدى عانها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين .. . . ولا حالف مؤمن” مولى مؤمن_دونه . وإن المؤمنين 
المتقين على من بغى منبم أو ابتغى () دسيعة ظل أو الم أوعدوان 
أو فساد بين المؤمنين , وإن أيد.هم عليه جميعا ولوكان ولد أحدم ؛ 
ولا يعدّل مؤمن مؤمنا ىكافر ولا نص ركافر على مومن . وإن ذمة 
الله واحدة "حير عليهم أدناهم » وإن المو منين بعضهم موالى بعض دون 


معاصة الرسول مم 
أهل اأدتة 


الناسع وإنه من تبعنا من .هود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ش 


ولا متناصر ين عليهم ‏ وإن" سلم المؤمنين واحدة لايسَالم' مؤمن 
دون مؤمن فى قتال فى سيل الله إلاعلى سواء وعدل يينهم » وإن كل 
غازية غزت معنا تقب بعضها بعضا . وإن المؤمنين يبىء (*) بعضهم 
عل بعض يما نال دماءتم فى سيل الله 0 وإن المؤمنين المتمين على 
()-؟ ص56 له 
أيهم 
9غ العانى هو الاسير 
(8) دسيمة ب طيعه 


(0) مجم 


: م( جمعها ر بات وهى ا1زازل أى عل منازّل أيهم . وا أقصود كليم عم يقال على بكر 


رأيتاقهذه الامدة 


| 


أحسن هدى وأقومه ‏ وإنه لا 'جير مشرك () مالا لقريش ولا 
تفسا ولا حول دونه على مؤمن » وإنه من اعتبط مومنا قتلا عن بينة 
فانه قود به إلى أن برضى ولى' المقتول . و إن المؤمنين عليه كاقة . وله 
بحل لهم إلا قيام” عليه » وإنه لاحل اؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة 
وآمن بالله والدوم الآخر أن ينصر محدثا ولايؤويه » وإنه من 
خصره أو أواه فان عليه لعنة الله وغضيه يوم القيامة . . . وإن اليبود 
ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاريين وإرف يهود بنهعوف أمة مع 
المؤمنين ؛ لليبود ديتهم وللمسامين دينهم مواليوم وأنفسهم إلامن ظل 
وأثم . .. . وأنه لامخرج منبع أحند إلا باذن محمد ( صل الله عليه 
وسل) . وأنه لايتحجرعل ثآر جرح . وأنه من فتك فتفسه فتك و أهل 
ببته إلا من ظل . . . وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار يخاف فسادهء فانمرده إلى الله عز وجل و إلى محمد رسول ألله 
صالته عليه وسل » وإن الله علىأتق مافى هذه الصحيفة وأبره, وأنه 
لاتجار قريش ولامن فصّرهاء وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. 
وإذا دعوا إلى صلم يصالحونه ويلبسونه ذائهم يصالحوته ويليسوته ‏ 
وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فانه لمر على المؤمنين إلا من حارب فى 


. الدين علىكل أناس حصتهم من جاتبهم الذى قبلهم . . . » 


وإن الناظر إلى هذا الحلف ليرى أن الرسول : 
١‏ قد استطاع أن يوتحد بين جميع المسلبين على اختلاف 
شعوبهم وقبائلهم وأن بجعل منهم أمة واحدة وقد أ لف الدينبين قاوبه 


أفرادها المتباينة - 


#د أوجد التعاون والتضامن بين أفراد تلك اللباعة على أساس 


أن الزمالة فى الدين مقنامة على غيرها من الصلات حتّى صلة القراية 


)0 لعله يقصد من دخاوا فى الخلف من مشركى المدينة . 


ا 
ا 
: 


7 اده 1 
ا 4 : 
| - ع / 4 
0 ا 0 
2 23 
١ ِ‏ 4 3 
ا 3 ,1 مقي ١‏ 
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١ : 1‏ 

1 5 1 3 ١ 
2 الى ل‎ 1 3 
1 6 : : ْ 
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90 5 ْ 

الع ا ا 2 

رييست سك ف ا 

3 1 80 الشكر 
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4 5 واب حي ل لوووك مت سم 
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3 سرك كمه 
0000 3 - ُ 
ع 000 : 3 ١‏ 
١ 0‏ 9 م 0 30 36 
بسيو د 0 ل سيكيي 0 0 م ا ا 
4 اا ا ا ا ا 00 5 0-1 3 لاد 3 
اتج مشا جع اه لوبي جيل 7 ل 0 اي و بسو ا 


أقامةشعا ر الاسلام 


ساروا ]! حدم 

م ذكر أن للجماعة من حيث كونها جماعة ذات شخصية 
دينية وسساسية حقوقًا عل الأفراد أظهرها السبر على الآمن والضرب 
عل بد المفسد . 

4 شرط ناعة اليهود المساواة مع المسليين من حيث المصلحة 
العامة »كا فتم الطريق للراغبين منهم فى الاسلام , وكفل لم المتع 
با للسليين من حقوق ٠‏ 

ول يرد لهذا الكتاب ذكر إلا فى سيرة ابن هشهام . 

كان أول ثبىء اتجه اليه نظر الرسول عليه الصلاة والسلام حين 
وصل إلى المدينة العمل عل إقامة شعائر ديئه الجديد . فبى فى المدينة 
مسجده الذى دفن فيه () 

وم تكن أهمة المسجدإذذاك مقصورة عل إقامة الصلاة» بل كان 
الرس ولص الله عليه وسل يحلس إلى صحابته فى المسجد يعلمهم الدين ‏ 
ويقضى يينهسم ا أنزل الله ويشاورهم فى الآمور الى تعلق يجاعة 


المسلبين ع كا كان يستقبل فيه سقراء القبائل ووفود العرب . 


)0 كانت الا'رض الى بى عليها المسجد لغلامين يقيمين فى حجر أسمد بن زرارة . وكانت 
مريدا للتمر . وقد أراد أن سيا قه وللرسول 6 تأبى الرسول إلا أن يشترا القن وأمر يتسوية 
حفره وقطم مابه من التخل . وشرع الرسول فى بناته من اللآن ع وكأن ببى فه ينفسه ٠‏ وكان 
سققه من الجركد وأحمدته من خقب النخلوارتفاعه قدر قامة . وجعلت قبله ليت المقدس 
الى أن حولت الى الكعية ‏ ونى الرسول يجانبه حجرتين ازوجته سودة بنت زسة وعائشة ء 
وكان كا تزوج امرأة بى لها حجرة خاصة بها . وبى الصغة ( وهى موضع مظلل من السجد ) 
تأوى الها ققرا, المسلين وجعل الرسول للسجد بأبين : ياب عائثة والباب التى يقال له باب 
عاتكة ويابا فى مؤخرالمسجد يقال إبباب ملك ٠‏ وتى بحواره يونا باللذوسةفها مجذوعالنخل ء 
لم زاد الرسول فى المسيد بد قت خير لازدياد عدد المسلين ٠‏ ونا ولى عمر الخلاقة أراد أن 
يفترى دار الباس بن عي المطلب عم الرسول لد خليا في المسجد فوهيرا العياس لله وللسلمين ء 
تأدخليا عبر قه وجمل طوله مائة وأريعين تراط وارفاعه أحد عثر خراءا ع وجمل له منة 
أبواب وحصنه ( /إلاه) + ثم بناه عيان بن عفان بالحجارة المنقوشة والقصة ( الجصة و يكسر ) 
وجمل عبده من الحبارة المنقوثة أيضا م وسقفه بالساج وزاد فيه زيادةكيرة ونة اليه الحصبار 


| 

كان جتمع المسليون ف المسجد للصلاة لاينادى بها أحد 27 
فتكلموا يوما فى ذلك ع فقال بعضبم : اتخغذوا ناقوسا مل ناقوس 
النصارى : وقال بعضهم 8 انخذوا قرنا )١(‏ مثل قرن الببود . فقا لعمر: 
أولا تتبعون رجلا ينادى بالملاة ؟ فال الرسول : يابلال ١‏ قم فناد 
بالصلاة . فكانبلال إذا جاء وقت الص-لاة يقول الصلاة جامعة . 
وكان من بين المنادين عبدالله بن زيد بن تعلبة الأنصارى . قبيما هو بين 
اليقظان والنائم رأى شخصا يلقته الآذان , خضر الى الرسول وقص 
عليه مارأى ع فقال له : إنها لرؤيا حق » لقكّن ذلك بلالا فإنه أندى 
صوثا .ولا أذن يلال حضرعير يحررداءه فعال: وألله لقد رأيت مثله 
بأرسول الله (5) 

ول يكد الرسول يفرغ من بناء المسجد حتى أخذ يبت الدين فى 
نقوس أصدقائه وأتباعه ويحنهم على الخضوءوالاإذعان لاررادة الله . 
من العقيق (وم - .8 ه) . وقد أر الوايد بن عيد الملك الا 'موى عمر عبدالمز بزعامله علالمدينة 
يأدعال حجرات زوجات الرسول فى المسجد وجلله مائى تراع ف مثلهاء وكتب الى اميراطور 
الروم؟ طلب مه العال لعارة مسجد الرسول ع قبعث أليه أربعين رجلا من الروم وأرينين من 
القبط يا أرسل يه أربمين ألف مثقال مر. الذهب وأحالا من الفسفسا. ى فينوا الااساس 
والجدار والاساطن بالمجارة ؛ وجعلوا عبدالمسجد من الحجارة الحشوة إعمد الحديد والرصاص ٠.‏ 
وجل الحراب والمقصورقين الساج . لم تولاء أمرا. الملين بالعمارة والتجديد . قفىعبد الخليفة 
المستعصم العبامى احتزق متيرالسيد منة .هد هع ضمل المظفر صاحب الين له مثيرا تصب فى 
موضع متي الوسول ع فبقى الى اسنة 7+ ه . يقول القلقشتدى : تأرسل الظافر يبرس ( أحد 
سلاطين المماليك فى مصر) المثير الموجود الاآن بالمسجد . وطوله أربعة أفرع » ومن رأسه الى 
عتبته سبعة أذرع ؛ وحرجاته سبع بالمعقد . ( صبح الاعتى ج غ ص 80؟ ) * انظر مدينةيئزب 
ق معجماليلدان لاقرت ٠‏ 

8 0( 

() اختلف الققبا, قالطريق التىثيت به الا'ذانء ققال بعضهم اما ثيت عن طر يق الوجى . 
وقال آخرون [نه تيت عن طر يق الرق يا التى رآها عبدلته بن زيد . وحن تمل الىالا'شد ,الرأى 
الثاتى . ققدوقع فيا روله عيد الرازق وأبوداود فى امرسل عن طريق عبد بن عبر الليثى أحد 
كار التابمين أن عير ا رأى الائذان جا, مقر الرسول ققال له ؛ قد سبقك بلك الوعى ( جام 
الترمذى - طبعة الحند سنة ٠188م‏ صربطل ) )6 


الاذان- 


سس ءلا] اده 


ومن ثم سمى هذا الدين بالأيسلام 0 فيه من الانقاد والخضوع 
المطلق لا رادة الله تعالى . والذين يديئون به يسمون المسلبين ‏ أى 
الذين مخضحو ن لآمر الله ورسوله ‏ وأمر باقامة الصلاة خم سمرات فى 
اليوم , ويصوم شير رمضان؛ وحى حقوق الملكة , وجعل للمرأة 
مركرا ترما لى يكن لما فى الجاهلة . وهكذا مهدت. الوحدة الدينة 
الى وحدة بلاد العرب السياسية ٠‏ 

وقد استطاع الرسول بهذا الجيش الذى جمعه م نأنصاره أن يقف 
من أهل مكة موقف المحاربء وبدخل مكة دخول الظافر المتتصرء 
ويقضى عل الوثنية ويطبر الكعبة من الأصنام . 


وقد روى اللاخرى أن يلالا مؤذن رسول الله صلل اقه عليه وسلم كان يقف يبأنه ويةول : 
السلام عليك يارسول الله ورحة الله وبركاته ع حى عل الصلاة م حى على الفلاح ؛ الصلاة يارسول 
قد ! فذا ول أبوبك ركان المؤنن يقف بإبه وقول + السلام عليك ياخليفة رسول اقه ورحةاقه 
وبركاته ع حى على للصلاة » حى عل الفلاح ع ااصلاة ياخليفة رعول الله . وفى خلافة عمر بن 
الخطاب كان المؤذن بردد هذه الكلمات مبتدثا يقوله : السلام عليك ياخليقة رسول اقه .... الج 
ومنعا لتكرار لفظ خطيفة بالنسبة إلى من يتوى أمور المسلمين من الخلفاء ببد أبى بكر . أمرعر 
ان الخطاب أن يدل هذا اللفظ بعبارة أمير المؤمنين ع وأن تزاد عبارة رحيك اله على الا'ذات 
( ذكر المقريزى أن عبان هو الذى أعى باضافة هذه البارة ‏ الخطط اج مر ص باو ) ٠‏ 
ويقول ابن خلدوت ( مقدمة ع طبعة بيروت منة ...وو ص بوؤم ل وام ) أن اؤذنين كانوا 
محتمون الا"ذان بعبارة ‏ ”'السلام عليك؛؛ . يعنون بذلك الخليفة أو أحد ععاله ٠‏ وظلت المال 
على ذلك طول عبد الاءوبين وق الصدرالااول من أيام الياميين ع حين توك الخلفا. والولاة 
الملاة بأنضهسم - على أن الخلفار تخلفوا عنرا فى أواخر أيام العباسيين . لوقوعهم نحت سلطان 
الانتراك ؛ فتخلى الخلفا. عن إقامة الصلاة بأنقسهم قبطل استمال هته الكللات وحذا حقوهم 
الخلنا. الفاطميون من لم يقيموا الصلاة ع فل نذكر هذه التكلمات الا فى أذان الفجر . 
الاحكام اللطانة للماوردى ( ص 94 - وه ) وابن خلدون ع مقدمة ( من (يو؟ ب وو1) 

وقد أورد لنا كاتب ه محاسن الملوك . ( ورتة هو بم . وهو مخطوط بالمكتة الملكية 
بالقاهرة ‏ راجع كتاب التاج طببة أحدرركى باشا ص بهم ب حاشية ؟ ص هم - هم )عن 
هذا الاستمال منق أيام عمر ما نسه : . قال المنيرة لعمر رضى أله عنبما : بأخليفة الله 1 فقال 
عمر : ذاك نى اله داود . قال : ياخليفة رسول الله ! قال ذاك صاحكم المفقود » قال : يأخليفة 
خليفة رسول اقه ! قال ج ذلك لَب يطول - قال : ياعر . قال : لاتخى مقاى شرنه > أتم 
المؤمنون وأنا أميرم . فقال الخنيرة : يا أمير المزمنين . . 

أنظركناب « الفاطميون فى «صر » المؤلف ص ١50‏ 


وكان من أظهر آثار الدين الاسلاى أن آننى بين المسلمين على 
اختلاف قبائلهم ومراتبهم , وأحل الوحدة الدينية محل الوحدة 
القومية ع فأصبحوا متساوين جميعا - لافرق بين السيد أو العبدى 
وغدوا كاليننان المرصوص يشد بعضه بعضا . وقد من التهعلى المسلمين 
بقوله (وَإِنْ يُرِيدُوا أن مخنعوك فَإِنّ حمتيك الله هو الى أ يدك 
بتصروو بالومنينَ وَأ لف بين قلو بهم . لوا أنققت مالي الأرض جميعاً 
ما لقت نين قلويهم وَلَكنّ اقهه آلف بَيتهم إنه عز يز حكية)() 

وقد ساعد الرسول عل بوحيد كلمة العرب تلك الديمقواطية الى 
جاء بها الاسلام والتى تلاشت أمامبا هذه الفوارق الجنسية الى طالما 
مزقت شمل العرب . وليس أدل عل تلك الديمقراطية من قوله تعالى 
( جا أي انكاس إنا خلقنا كم من ذا كر واأثق وبذتنا كم 
شغؤباً قبا ئل إتارفوا . إن" أ كسك عند اللد أننا كم )0)ء 
وقوله عله الصلاة والسلام : « ليس لعرق فضل عللى عجمى إلا 
بالتقوى » . ش 

وهكذا أصبم الدين دونالجنس المرجعالوحيد فتحديرالعلاقات 
بين الحكومة والرعية ثم بين أفرادالشعب . فلاقرغ الرسولمن توحيد 
كلمة العرب ف المدينة حول همته الى تشر الاسلام خارج المدينة . 
وحيتئذ بدأت غزواته الآولى ٠‏ 

كانت السيدة خديحة عون الرسول عل الشدائد كا كانت وزير 
صدق للاسلام . وقد توقيت ف السنة العاشرة من نزول الوحى قبل 
المجرة بثلاث ستين ؛ وسمىهذا العام عام الحزن بحيث كانت الفاجعة 
فيه مزدوجة بوفاة عمه أنى طالب الذى كان تحميه من العرب وزوجه 


(0 سورة الاققال م :سح 
م سورة المتجرات 


احلالالوحدة الديية 
عل الوحدة القومية 


زواحالرسول مزعا'شة 


سودة بنت زمعة 


منرة عائهة ق 
قلب الرسول 


لاوسم ل 
اثى كان يسكن إليبا.. يقول ابن سعد ١‏ « ود الرسول صل الله 
عليه وسل على خديحة حتى 'خثى عليه » . وكان هذا الحزن ينعه من 
التفكير فى أسى الزواج حتى ساق الله اليه خولة بنت حكيم. وقد قالت 
له : بارسول الله 1 كأقى أراك قد دخلتك تخلله 7؟؟ لفقد خديجة فقال. 
أجل ! أم” العيال وربة" البيت ٠‏ قالت أفلا أخطب عليك ؟ قال : بل ! 
فإنكن معش رالنساء أرفق؛ بذلك . مغطبت عليه سوادة بنت” تزمعة من 
بنى عامر بن لؤى ء وخطيت عليه عائشة بنت أبى بكر فتزوجباء فبى 
بسودة عكة ولعائشة يومئذ ست سنين 999 ع حتى بنى بها بعد ذلك 
حين قدم المدينة » . وكان زواج الرسول بسودة بنت زمعة فى شهر 
رمضان سنة عشر من النبوة » ثم تزوج عائشة بنت أنى بكر ودخل بها 
فى المدينة . وكان صداق الرسولائتى عشرة أوقة وشممًا ‏ أىخسمماة 
درثم- للآن الأوقية أربعون درهماً والنش عشرون ؛) 

كان الرسول تحب عائشة حياً جما ويعطف عليباكل العطنف ؛ ققد 
روى عن عائشة أنها قالت ؛ كنت ألعب بالبنات ( اللعب) ويحتن 
صواحبات لى فبلعين معى فاذا رأين رسول الله صلل الله عليه وسلم 
اتقمعن 0" منه ؛ فكان رسول الله يدخلهن فيعلين ممى (5) 

وعن عائشة أيضًا قالت : قدم رسول الله صلى اله عليه وسلم من 
غزوة تبوك ففبت ريح فكشفت ناحية من ستر على صفة فى ألبيت عن 
بنأت لى » فقال ماهذا ياعائشة ؟ قلت يناتى . ورأى ينون فرسًا لما 

() كتاب للطيقات الكيير 2 اس اع 

() حاجة 

(ع) الطيرى ج ءا ص ولا 

(:) أبن سصاج اا ص واوء بإه١‏ 

(0) أى دخان فى بيت أو من ورا. سثر . وأصله من القمع التى على وأس الثرة ع أى 


يدخلن قبهكا تدخل القرة فيقعها- التباية فى غريب الحديث ج #اص 811 
[ 63 أبن سعد جاو ص هع 


1 

جناحان من رقاع 217 . قال وما هذا الذى أرى وسطبن ؟ قلت فرسى . 
قال وما هذا الذى عليه ؟ قات جناحان , قال جتاحار:_ ؟ قلت أما 
سمعت أن لسلهان خيلا لا أجنحة ؟ فضحك النى صل الله عليه وسلم 
حتى بدت تواجده كم 

ولا غرو فقد تمتعت السيدة عائشة بمازلة ل تتمتع بها امرأة غيرها 
من زوجات الرسول إلا خديحة . وإنا لنجد مظبر ذلك الحب باديا فى 
كلام الرسول لعائشة وف كلام عائشة تفسبا ع وفى كلام زوجات 
الرسول والصحابة ؛ فقد روت عن النى صل الله عليه وس أنه قال : 
يا عائشة ! حبكق قلى كالعروة الوثق . وكانت السيدة عائشة تسأله 
من وقت لآخر كيف حال العروة يارسول الله ؟ فيقول لا : إنها على 
حالمالرتنقير ولمتتيدتل'". وكانت السيدة عائشة تشعر بهذا الحب وتعلل 
مكانتها عند الرسول . تقول فى حديث لها : ولقد كانت زينب بنت 
جحش وأم سلية لما عنده مكان ؛ وكاتنا أحب نسائه إله فما أحسب 
بعدى 47 . وكانت زوجات الرسول يعلين هذه اللكانة ع فلا كارت 
سودة بنت زمعة وخافت أن يقارقها الرسول وهبت نومبا لعائشة 
دون سواها (*' . وقد غضبت زينب بنت جحش لما رأته من أن 
عائشة قد ملكت قلب الرسول 0١‏ . 

ولعل قائلا يقول : إذا كانت هذه مكانة عائشة من الرسول » فلم 
تزوج علها وفى هذا مافيه من الاساءة ألها؟ وقد ظن بعض المستشرقين 

(5) الرقاع بالكسر جم رقعة بالضم وعى الخرقة التى برقع يها الثوب ع يريد أن جتاحى 
الفرس كانا من الرقاع ‏ 

(م) اليرة الملية جو ص ١.‏ 

(5) روح الما ب برص “ول 

(4) أبتسمد جم ص ذم 


(0) آبن سمد جم ص1" 
() السمط الأين فى مناقب أمهات اللؤمنين للب الدين جد بن عبد الله ص 4؟ 


ل تزوج الول 


بعد عائغة ؟ 


جوبرية بنت ا كارت 
وصفة بنك حى 


ل 


ومن باون حقيقة مايرى اليه الاسلام ع وهو أن الرسول قد تزوج 
بعد موت خديحة بغير امرأة ع وعابوا عليه ذلك , ولم يدروا أن هذا 
الزواج كإن لاغراض دينية وسياسية أ كثر منها جنسية . فقد تزوج 
الرسول جميع زوجاته بعد موت خديحة وهو فى سن النسين ٠‏ تلك 
السن الى تتوارى فا الغريزة الجنسية أمام الأغراض الديفية 
والساسية "© . أضف الى .ذلك أنهكان حب عائشة حباً جآ ع وأنه 
كان يعمل عبل إرضائها , وأنه لم يتزوج بعدها بامرأة نال أعظم من 
جمالها . وبذلك أصبم من اليسير علينا أن ننارك أن ذلك إنما كان 
لأغراضلا أثر لول الجنسة فها . 
وكان من أي تلاك الاغراض الانتقاع بالمصاهرة واتخاذها وسيلة 
لاستجلاب اللاقدة واجتذاب عطف القبائل . ويفسر لنا هذا أن 
أن أ كثر زواجه كان من قريش سيدة العرب .كا كان لتأليف القاوب 
الى الاسلام دخل كبير فى زواجه عليه الصلاة والسلام أضف الى 
ذلك ما كان لرأفته عليه الصلاة والسلام وعطفه على من ذل بعد عز 
من أير فى زواجه ببعض زوجاته . 
ققد تزوج من جويرية بنت الحرث سيد ثى المصطاق , وصفية 
بنت نحي" سيد ببى النضير ليت له إسلام قوهها ع لا لتأثير الها كا 
يقولون : فبوأعلى نفساً من أن يتأثر بذلك , وهوالذى يقول فالمرأة 
وفاظفر بذات الدين تر تبت“ يداك”» , وهوالذى تفيض الروايات 
فى وصف حه لعائشة طوال حاته . 


وقد تزوج الرسول آم سلمة. وهى امرأة مسلم مات فى سبي لالله 


() وى الطيرى ( ج © ص سم ) أن الرسول حين مث عيد الرحمن بن عوف الى دومة 
( أودومة المجندل بلد ينها وين دمعق حمس ليال ويتنها وبين المدينة حمس عشرة ليله م وتعم 
قرب تبرك .وعى أول غزواتالمام فى السنة الخاسة ايجرة ) قالله : ء إن أطاعوك فتزوج ابنة 
ملكبي ء عا يدل عل أن ذلك كان سياسة من الرسول - 

(0) يدعو عليه بالفقر حتى تلتصق يده بالتراب - 


وساي 
والدفاع عن الاسلام . تطبيآ لقلها و إثابة لها عن زوجبا »كا تزوج 
حفصة بنت عمر تطييبآ لقلها عن زوجب المتوفى ء ومكافأة ليها عمرع 
ومكائته فى فصرة الدين على ما فعلم . 

وأما زينب بنت جحش .فكان زواج الرسول مها لاغراض 
تشريعية . ققدكان العرب يحرمون فى جاهليتهمالزواج بزوجة الممَبى 
لاعتقادم أن زوج المتنى كزوجة الابن من الصلب . يزو جبا الرسول 
| ايطالالهذا الزعر . ولا خثى أن يتقول عليه الييود والمنافقون ويرمونه 
بأنه قد خرح على هذه التقاليد نزل قوله تعالى ( فلم قضى رذ مها 
ورا كيننا كا _لكيلآ كن على المؤمنين حرج فى أذواج 
أذ عتانمم' إذا قضوا منين وطر 1 وان أ الله تقول )(0 

أضف إلى ذلك أن الرسول قد تزوج زيتب أيضا للحافظة على 
سمستها بعد زواجبا بمولى . فقد كانت بنت عمة الرسول وهى أميعة 
بنت عبد المطلب . وقد خطها الرسول لمولاه زيد بن حارثه » فعز 
عل أهلبا أن تتزوج من مولى » ولكنهم لم يروا بدا من إجابةالرسول. 
خليا تزوج بها زيد أظبرت له من الشمم والعظمة مالم يتحمله ٠‏ فشكا 
ذلك إلى الرسول ء قأمره بأن يتذرع بالصير . ولكن الوحى قد تزل 
عل الرسول بالطلاق , وأمره أن يتزوج هو بها حسما لأ بان الزوجين 
من نزاع ع وحرصا على شرفها أن يضيع بعد زواجم! بمو وهى من 
أشرف بوت العرب . 

عل أننا نرى فى زواج الرسول يزينب بنت جحش مثلا أعلى من 
مثل الديمقر اطية التّامتاز مها الاسلام. فليس أمعن فى تلك الديمقراطية 
من أن يزوج رسول الله بأمر ة كانت بالأمس زوجة أحد مواليه , 
تلك .الدمقراطية الثى وضع أساسبا' بمخطبة زينب » وهى بنت عمه 


() سورة الاتحزاب سم : بم 


رأينا قى هذا الزواج 


ساسم د 


ومن أشراف العربء ازيد وهو من الموالى » والذى لم يستتكف من 
أن يطبقها على نفسه بزواجه منها بعد أن طلقبا زيد . 
هذا الى ماكان يرمى اليه الرسول من تحميل زوجاته رسالة 
الاسلام وتمليخبا الى الرجال والنساء . 
الغزوات والسرابا © 
الججراد وأغرال, : 
يف00 يم بعض ذوى الأغراض أن الرسول قد ١‏ كره الناس علىقبول ' 
ْ هذا الدين » واعتمد فى نشره عل السيف . ولكن هذا لايتفق مع 
ضرع قوله تتالى ( لآ !كاه قالذين قل عقن شد هن الى )(0) 
أضف إلى ذلك منافاته لها رواه الثقاة من المؤرخين عن بدء اتشار 
الاسلام . فقد بدأ النى صلى الله عليه وسلم بدعوة بعض أسمابه من 
كان يق بهم » فأسل آبو بكر وعثهان بن عفان والزيير بن العوام وسعد 
ابن أنى وقاص وعيد الرحمن بن عوف » وتبعبم غيدثم . وطالا كأن 
عرض الرسول نفسه فى مومسم الحج على القبائل داعبا من أقبل إلى 
فدهن عار العرب الى الا سلأم . وكأن من هؤٌلاء جماعة من الأوس 
والمزرج من أهل المدينة, 1 ه الى مادعاهم اليه من ا 
ثم رجعوا الى المديئة ودعوا قومبم الى هذا الدين » فلم يبق دار من, 
دور أهل المدينة إلا وظبر 18 الاسلام . مضى ذلك فى جزيرة 
العرب دون أن يستل النى سيفا أو يقاتل عدوا . كذلك اتبع الرسول 
الطرق السلبية قَْ لشن الاسلام خارج جزيرة العرب إذ كتب الى 
الملوك والآمراء فى ذلك العصر يدعوثم إلى الاسلام بالطرق السلمية . 
(1) الغزوة هى ماخرج قيها الرسول معالمقاتلين . والسرية أو البعث مال ترج فها بنقسه > 
فقد يقد اللوا. لها على رجل من أحايه - وقد يطلقون على السرية غروة ( ولكن ذلك قليل) > 
كا قالوا غزوة مؤئة وغزوة ذات السلاسل . وكانت النزوات الى غزا فيها الرسول بنفسه سيعة 
وعشرن غزوة ع وتانت السرايا والبموت مانية وثلائين ع وقيل أكثر من ذلك . 
)١(‏ سورة البقرة 9 : مهم 


حل الا“ د 


وإنهذه الفرية الى يرمون الاسلام بها لتتناق أيضا مع ماسار 
عليه الخافاء الراشدون معأهل البلاد التوقتحوها واحترامهم ريبع 
الدينية وعحافظتهم على حقوقبم المدنية . يدل على ذلك أمان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لأهصل إيلياء الذى نتقله عن الطيرى (2 : 
« هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الموٌّمنين أهل إشاء من الآمان . 
أعطام أمانا لانفسهم وأموالهم . ولكتائسهم وصلائهم وسقيمها 
وبرعباوسائر ملتباء أنه لانسكن كنائسهم ولا تهدم » ولا يتتقص 
منبا ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من ثىء من أموالهم » ولا 
يكرهون عل دنم ولا يضار أحد» ش 

من هذا يظهر أن الاسلام لم ينتشر فى جميع أدواره بحد السيف 
والارهاب . وإلا قاذايقولون فى انتشار هذا الدين فى القرن السابع 
المجرى فى الوقت:الذى ضعفت قه الدولة الاسلامية ,وال الخلافة 
العباسية وسةوط بغداد فى أيدى التنار ؟ والى القارىءكيف وجدذلك 
الدين السمح الطريق الى تفوس هو لاء الفاتحين المتبريرين من المقول . 
يقول الاستاذ المرحوم السير توماس أرئولد (:) : «لا يعرف 
الاسلاممن بين مانزل به من المخنطوب والويلات خطيا أشد دولا من 
غزوات المغول . فلقد انسابت جيوش جنكيزخان انساب الثلوج 
من تان الجبال و١‏ كتسحت فطريقها العواصم الاسلامية وأتت على 
مأكان لحا من مذنية وثقافة ‏ على أن الاسلام ل يلبث أن :بض من 
تحت أنقاض عظمته الأولى وأطلال مجده التالد ع واستطاع بواسطة 
دعاته أن يمحذب أو لثك الفاتحين ا تبربرين ويحملهم على اعتناقه . 
ويرجعالفضل فى ذلك ال ىماس الدعاة من المسلمين الذين كانوايلاقون 
من الصعو بات أشدها لمناهضة منافسنعظيمين هما المسيحيةواليوذية , 


(0 ج باص وه( 
- (؟) ,تعداةة1 2ه جومتطعوعء2 عط رلاممعم فقصمط1 عند 


.218-29 .مم 


خلفا. الرسولك 


تغلب الاسلام عل 
تلوب الأول 


الاسلام محعى 
الكنائس وأتاعها 


ف الروسيا 


ا 0 
وكانا يحاولان إحراز قصب السبق فى ذلك المخمار . وليس فتاريحج 
العالم نظير لذلك المشهد الغريب ولك المعركة الحامية التى قامت بين 
البوذية والمسيحية والاسلام كلديانة تناقس الأخرى - لتك.ب 
قلوب أولئك الفاتحين الذين داسوا بأقدامهم تلك الديانات العظيمة 
ذات الدعاة والمبشرين فى جميع الآقالم واللأقطار » 

والى القارىء مافعله بعض الخ ريصينعل نشر الاسلام فى أورويا . 
كان أز يك غان ( سهدع1 م15 ) ء الذىكان زعم القبيلة الذهبية 
( ع١‏ - ٠عمام‏ )» والذى اشتهر بتحمسه الشديد للدين الاسلاتى . 
وحرصه على تحويل الكثيرين من الأهلين اليه , أول من جد فى نشر 
الاسلام ىكافة أرجاء بلاد الروسيا . ويذ كر لنا التاريخ أنمرض تحمسه 
للدين وتفانيه فى الاخلاص له ء ققد كان كثير التسائج نحو رعايام 
من المسبحيين . فد متحهم الحرية التامة فى إقامة شعاترم الدينة ؛ 
وذهب فى تسأمحه معهم الى أبعد من هذا , فقد مع لمم بالتبشير لدينهم 
ونشرهفى بلاده . وما يدل على ذلك القساخ تلك الوثيقة (4 » وقد 
جاء فها : « إن كنيسة بطرس مقدسة » فلا يحل لأاحد أن يتعرض 
لا أو للأحد رجالا بسوء 1 ولا أن ستول عل ثىء من عقارها أو 
متاعبا ع ولاأن يتدخل ف أمورها . ومن خالف أمرنا هذا بالتعدىعليبا 
فهو بجرم أمام لله وجزاؤٌه منا القتل »(ج وص لوم ووس). 

و يكن هذا المرسوم كلمات جونا. أو تجرد م حبر عبلورق ». 
فقد ظبر ذلك القساح واضحا جلا فى كتاب أرسله اليابا يوحنا الثاتى 
والعشرون فى ستة م81١‏ م إلى أزبك يشكر له عطفه على رعاياه من 
المسيحيين ويثى على تلك المعاملة التى كان يعاملهم بها أزبك . 

وقد ظلت حركة الدعوة للاسلام فى بلاد الروسيا بطئة حى ممنة 
» حتى صدر مرسوم حرية التدين فى الأأميراطورية الروسية . 


(1) عن كرامرن 241-242 عم رتهذاذ] كأه ومتطعمعءء2 (متعصسدمدك1) 


سام ا 


ومن ثم نشطت حركة الدعوة الىالاسلام فىتلك البلاد : وأخذ الكثير 
من الروس يدخاون ف هذا الدين ‏ ويرجع الفضل فى هذا الى العوة 
المعتوية التىكان عتاز بها المسلمون فى هذه البلاد 7. 
وف القرن الثامن عشر تشطت الحكومة الروسية ءن جديد فى 
تحويل القبائل الوثنية من المخول الى الدين المسيحى . ففى ستة ج,لالا١‏ 
أمرت كثرين الثانية بأن يوق كل من هو لاء الحديثى عبد بالمسيحية على 
إقرار كتالى يتعبدون فيه بترك الوئنية دينهم القديم والقسك بالدين 
المسيحى وعقائده . وعلى الرغم من ذلك فان الذين تعمدوا من المغول 
لم يدخلوا المسيحية إلا ظاهراً ولم يكونوا مسيحين إلا بالاسم فقط . 
وسرعان ما تخلصوا من الكنيسة الآرثوذ كسية واعتنقوا الاسلام . 
ول يكن هذا الدخول ف المسيحة إلا خطوة تمبيدية لدخوهم فى 
الاسلام . ٠‏ 
من هذا يتبين لنا أن الاسلام هما وجد طريقه إلى القاوب 
وخالطت بشاشته النفوس عن طريق الحجة والاقناع . أضف الى ذلك 
أن اانفوس كانت تتطلغ منق مستهل القرن السابع الميلادى الى مصلح 
جديد . ققد قطرق الفساد الى جميع مناحى الياة ومال ميزان العدل 
بين الناس بيلاد العرب والفرس والروم . ومن ثم بادر الناس الى 
الاسلام لما امتازبه من الديمقراطية الصححة والمساواة الحقة (_فطوةٌ 
آنه لني قَطَرَ انا حليها لديل تكيق القه ذلك التدينة القيج) () 
مكث الرسول بمكة ثلانة عشر عاماً بدعو الناس بالحجة والموعظة 
الحسنة . وقد أذاقته قريش هو والمسلمي نكل صنوف الآاذى فصبر على 
أذاهم ع وه الله تعالى على التذرع بالصير بما أنززله عليه من الآآيات:م 
وضرب له الال ف الصير والاحتيال . ومن ذلك قوله تعالى 
ا ا . 24:- 244 .مم ,1514 
(م) سورة الروم ١‏ : .سم 


المميحية والالام 
فى ظل الحرية 


أغراض الجاد 


الدناع عن التقفس 


تا 1 ل 
( وااصيز كا صبد أأوألوا انتم رمخ الرسشل ولا تستخجل هم ) 0 
ولا تفاق أذى قريشى للرسول وصحه أعره الله تعالىيقتال المش ركين > 
وهو دايعبر عنه بالجهاد أو القتال فى سيل اقهع وهو القتال الخالص 
لله تعالى . وقد أذن الله لرسوله وللبؤمئين بأن يقاتلوا فى سيل الله 


فى آيات بعضها نزل بمكة وبعضها نرل بالمدينة . 

وقد أَدْن للمسلبين بالقتال لأأمور منها : 

0 . وف ذلك يقول اقه تعالى ( أأَذن التري>- 
#قاتثون بأ أ لوا إن اد على ترم قد يث الدين ن أخْرِجُوا 


عن ديار هم بير حق ) لان . يقولوانا لَه م 

وقوله تعالى ( وقاتلوا في سَبيل اله الذين: 0 ول 
نبوا إرت اقت لا حي الشتدريج . . واقثلوم؟ حيث نموم 
وأخْر جومم من حَيت مق والفتتق أشد من القتل » وله 
قا تلوض: عند المسجد ارام - 3 تح جقاتلوى» فد فين قاتلوكم 

َم كيت بترا كاين فخ ا با فارن اه غَفو دح 
وقانلوض] حت لآ مكون فقنة ويكون التي يِه فين امتبوا 6ل 
عل ان إلا على الظَّا ليم ) 2( -- 

( دنا لكم 5 لون في سبيل اق وألستضعفينَ من التجال 
والنْساءِ والولدان الّذين يقولون رتنا أخْرجْتا من هذه القردية 
لقا أهلها واجعل تنا من لنك ولا واجْسل آنا من لئك 
نصيراً ) (4) 

(1) سورة الاأحقاف 0 : مم 

(0) سورة الحج بو : بم 


(؟) سورة البقرة 9 : موو عق 
() سورة النا. ‏ : 974 


خا اكد 


من ذلك نرى أن القتال لى 'يتترع الا دفاعا عن النقس وما إلى 


ذلك من العر'ض والمال . 

م - تأمين الدعوة والدفاع عنها ضد من يقف فى سيلبا » حتى 
لاضختى من .يريد الدخول فى الاسلام الفتنة عن دينه كما حدث لعار 
إن ياسر وبلال وغيرهما من المستضعفين من المسلمين . 

ولما تمالاً أهل ٠ك‏ مع غيرهم من العرب على قتال الرسول أ 1 
الله بقتال المش ركي نكافة ( وقا نوا المت ركين كافة كا قا تلو نكم 
كافةً) (0. 

ولما تقض يبود المدينة العبد الذى أخذه الرسول علهم وانضموا 
إلى مشركى قريش لقتاله نزل قوله تعالى ( وإِمًا تَخَافن .من قؤامر 
اخيانة فَانبد لتم على تواء إن امد لمحي اظا ئنينة ) (0) 

وقد وعد اله المنلين التصر خل أعدائي فالانا ويشرع المي 
فى الآخرة فقال ( فَتَيَعَامَلٌ قي سبيل الله الذين يترون اتلياة 
الدنيا بالآخرة » ومن شيل فى سبيل الله فقتل أو يِعْلي 


متف تيد 00 0 ( َلآ مهنوا ف ابْتعَاء 
الوم إن معزو تتكرة . تيك يلون كنا تاتون , 


وَتَراجُونَ من اللو 00 0 تعالى ( يا يآ الذين آمثوا 
إذا تيم اللدين كقرروا زحنا ل 2 َوه الأدإزء دعن مهم 
مد و6 ه إلا ؟ متتحرفاً لقتال أو متحيز ا إلى .: فد ققد اه بغضل 

هج الله مواد هم بكس انصير ) (0) 


(1) سورة التوية 5 : ؟ 

زف -ورة الا'قال و : يه 

(م) سورة الأنأ,ع : ؤي 

(8) سورةالتا. ه : ٠١6‏ 

6( سورة الأقال م : هو - ىم 


الروحالمعنوية عند 
المسلين 


استطلاع قوة قريش 
وارهانها 


ا 1 


ذكرالواقدى )١(‏ أن رسول الله عقد فى رمضان من السنة الآاول 
البجرة لمزة,ن عبدالمطلب لواء فىثلا ين رجلا من المباجر ين لبعترض 
عيرا لقريش . وقد لق أبا جهل فى ثلاتمائة رجل ع لفجز ينهم تجحدى 
ابن عمرو الجهنى » فاقترقوا دون قتال . وقد أرسل الرسول عدة سرايا 
بقصد الاستطلاع ه والمناورة » ؛ حتى إذا كآن شهر ربيع الأول من 
السنة الثانية للبجرة خرج بنفسه إلى و"دان(')بريد قريشاوبىضمرة 
فوادعته بنو ضمرة وعاد الى المدنة . 

وفى شهر رجب من نفس هذه السنة بعث رسول الله عبد الله بن 
جَحش () ومعه تمانية من المباجرين وكتب له كتابا أمره ألا يفصّه 
حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ويمضى الما أمره به ولا يستكره أحدا 
من أصحابه ففعل , حتى إذا فتم الكتاب وجد فيه : « اذا فظرت فى 
كتانى هذا فسر حى تتزل تخلة بين مك والطائف فترصد بها قريشا 
وتعلم لنامن أخبارمم (؛) » . ثم عرض الرسول الآمر على أصحابه 
خيرم بين المضى معهأو الرجوع فذوةا ولم يتخلف عنه وأحدمنهم 
حتىنزل تخلة ؛ فر تبه قافلةقريش بتجارتها وعليها عبرو بن !لَضرى 
الذى قتله اللمون عند مااشتبكوا بهم , ثم أسروا منبم عنمان بن 
عبدالله والحم بن كيسان . وقدموا مهما وبالعير عل الرسول بالمدينة 
قال لم : « ماأمرتكم بقثال فى الشهر الحرام » ؛ ثم وقف العير” 


() نختلف الرواية العرية فى أول غزوة ونارضها وترتيب السرايا التى سيقت يدر + 


فزعم الوأقدى أن سرية حمزة كانت فى رمضان من السنة الاتولى للبجرة كا يتبرها الأول . أما 
ابن هشام فيعيرها مسبوقة يغزوة ودان ع وسرية عيدة بنالخارت بن عبد المطلب الى ما بالمجازق 
اسفل ثنة المرة ع ويتيران أول غزوة كانت فى صفر من السنة الثانة (الطبرى ج م# ص ومبمو) 
(0) هى قرية يينها وبين الاأبوا. ممانية أميال والاابوا. قرية بين مكة والمديئة ٠‏ ونسمى هذة 
الننوة غزوة الاثوارأيضا - 
(©) عو من الابقين الى الاسلام . وما بت الى سماه أمير المؤمتين , فكان أول من سمى 
فى الاملام بهذا الاسم . وهذا لايتناق مع القول بأن عمر أول من تسمى به من الخلقا, . 
() الطيرى ج م ص بوم 


0 


والآسيرين وأبى أن بأخذ من فلك شيدًا. وعتنفماخوانهم المسلمون 
عللىماصنعوا وقالوا لحم : صتعتم مالٍتؤمروا به وقاتتم فالشيرالحرام» 
فاسقط فى أيديهم وظنوا أتهم قد هلكوا مما صنعوا . فاتهزت قريش 
هذه الفرصة ونادت فىكل مكان بأن تمداً وأصحابه استحلوا الشبر 
الحرام وسمكوا فيه الدموأخذوا الأموال وأسروا الرجال,كاخاض 
اليبود فى ذلك أيضا حتى غفر الله لليؤمنين ودافع عنهم بقوله 
( يننا لوتك” عن الشهر اكرام قال رفيه قل _قتال ف وكبيك وكد 
عن ييل الله وكدئه بو والمنتجد اتخرام و إخرَاة أهلء 2 
أ كيد عند او والفثتة أ كثية من القثل ولا انون يقاءلوتكي* 
تق تاذوكم عن" دينكمٌ إن استطاءوا ومن براتنا متنك عن دينو 
يمت وهو كافك فأوقيك حَبطت أتما ليم في الدُئيا والآخرة وأولئك 
أصتحاب الثَار هم فمها حَالِدُون ) (0 
ولما وضعت الحرب أوزارها بشت قريش ق اقداء الآسيرين ؛ 
فقال الرسول لا تنقذريكوهما حتِى يقدم صاحبانا 0 » فانا تخشاكم 
عللهما . فانتقتلوهما تقال صاحبيم » . فللا قدم سعد واعثبة أفداهما 
رسول الله . قأما الحم بن كيسان ققد أسل وأقام عند الرسول إلى أن 
استشهد يوم بار معونة . 
وبنما كان الرسول يعمل عل نشر الدعوة خارج المدينة » كان 

يفكر فى أمر القبلة ويقلب وجبه فى السماء ينتظرز الوحى عن عند الته » 
وذلك لأنه كان فى مكة يتجهالى الكعبة'؟؟قى صلانه ‏ وقد جر تمشيئة 

09 يمنى سعد بن ألى وقاص وعتية بن غزوان ع وكانا قد نخلفا عن عبد الله بن جح فى 
يحثهما عن يمير حل تهنا . 


م تفسير الطيرى والفخرى الرازى سورة اليقرة م٠‏ : ١8+‏ . وقها رواية أخرى عن ابن 
ععاس أنه كان يتجه الى بيت المقدس . ولكنه كان يجمل الكعة بينه وبين بيت المقدس - 


دج #إس- 


الله 00 بأن تحن المسلدين ومبلغ استمسا كهم مبذا الدين وإذعانهم 
هم . فأمره بالتحول إلى بيت المقدس بدلا من الكعبة ؛ الى هى 
له م قبائليم جميعا » وال ألقوا 
التوجه إليها عن آبائهم . وقد ظل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلى 
الى بيت المقدس حتى شعبان من السنة الثانية للبجرة واليبود يحادلونه 
بما يعليون ومالا يعليون , ويليسون الحق بالباطل ليفتنوا المسلمين 
ويوقعوا يينهم ء لما رأوه من قوة ش وكتهم و عظم أمرمم بعد أن ظتوا 
إمكان اجتذاءهم إلييم والاستظبار هم علل الجالية المسيحية وعلى 
المش ركينمن العرب » قتصبح بح الجزيرة العربة -هودية كلها أو على الأأقل 
ل لا الل تارود 
بأن من واجب مد » وقد جاء م|قفيا على آثار موسى وعيسى » أن 
يذهب الى بيت المقدس 6 كار الانياء من قبله يفعلون » ومنهم 
من يقول تمن علا مدا قبلته ولولانا ما درى إلى أبن بتجه (© ع 
ومنهم من يتساءل ويعجب للمحمد هذا الذى يخالف دينهم وبع 
قبلتهم . ش 
وقد ألق فى روع الرسول إذذاك أن الله 2 ماله عن قبلتهم هذه , 
لآن من سنة اله تعالى أن يحعل _لكل_وجهة ورقبلة هو موليها . 
قالتعالى زو لكل لكل" وجب هو م بها )()؛ ولآن الله ماجعل القبلة 
إلى يبت اللقدس إلا ليتحن المسلين ليعلم من يقبع الرسول من ينقلب 
على تحقبيه . لذلككله توق الرسول الوحى فى أمر القبلة واننظر حك 
لله فيا فأنرل الته عليه ( قَدْ ترَى تَقَدْبَِ وخبك فى الثتاء قلنوليتك 
نه تراضاها - فَوَل جيك شط المستجد ترام وحيشما كنم" 
() الطيرى د مص ميم ؛ واين معام د و ص جود 
(0) سورة البقرة 


لداهع| سد 


فووا وجوقكم شَطرَة ع إنة الذين أأوثا اليكتاب تََموَ 21 
اعد عن ركهم توما امه يقافل عَنَا يَتملون ) () ليقضى على 
تمخرصات اليهود ويدحض حجتهم وحجة المشركين الذين كانوا 
يقولون إن عمداً يدعى ملة ابراهبىم ويخالف قبلته . ولقد أشار 
القرآن الى أن أمر القيلة وتحولما يعرفه أمل الكتاب 0), ولكنبم 
يثيرون الشيياب ويعرضون على الرسول أنه لوعاد الى قبلتهم لكانوا 
يرجون أن يكون صاحبهم الذى يتتظرونه . كل ذلك ليفتنوه فيتبع 
قبلتهم ؛ فأجاب الله عن “هاتهم بأن له المشرق والمغرب » وبأنلكل 
شريعة قبلة؟ يعلمونء ثم أيأسرم من رجوع الرسول الى قبلتهم , فقال 


عه ساقي الس 


تعالى (ولئن أتيتالدين ونوا الكتات يكل آي اموا قبلتك 
ار ا 

د أما تعيين القبلة فى الصلاة فمّد ذكروا فيه حك أحدها أن الله 
تعالى خلق فى الارنسان قوةعقلية مدركة للمجردات والمعقولات » 
وقوة خالية متصرقة فى عالم الاجسام . وقليا تنفك القوة العقلية عن 
عقارنة القوة الخيالية ومصاحبتها . فاذا أراد الانسان استحضار أمر 
عقلى جرد ع وجب أن يضع له صورة خيالية 'يحسنها حتى تكون له 
"تلك الصبورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعان العقلة . ولذلك فان 
المبندس إذا أراد إدراك حك من أحكام المقاديروضع له صورة معينة 

() عور القرة؟ : ١14‏ 


(؟) قول المضاوى فى ذلك « للهم يأن من عادة الله وسته تخصيص كل شريعة بقيلاع 
ولتضمن كتهم أن النى صلى اقه عليه وس يصل الى القبانين » . يا يشير الى أن قبلة اليرود 


الصخرة بيت المقدس وقبلة التصارى مطلع الشمسى ٠‏ ويروى أيضا أن من أوصاف النى فى التوراة' 


لت كانت بين أيديهم أن قبل الكية ,. 
(؟) سورة القرة ا : ١16‏ 


احلل 


أأهية الف ' 


مااع لد 
وشكلا معينا لنصير الس والخيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم 
5-1 ش ' 
ولماكان العبد الضعيف إذا وصل الى مجلس الك العظم ء قانهلابد 
وأن يستقيله بوجبه » وأن لايكون معرضا له ؛ وأن يبالغ فالثناء عليه 
بلسانه » و يبالغ فى الخدمة والتضرع له فاستقباله القبلة والصلاة يحرى 
يحرى كونه مستقبلا للملك لاممترضا عنه. والقراءة والتسييحات يجرى 
يجرى الثناء عليه » والركوع والسجود بحرىجرى الخدمة . . . وثالثها 
أن الله حب الموافقة والألفة بينالمؤمنين . وقد ذ كر المنَّة بها علييم 
حيث قال ( وَاعتصموا حبل الله جميماً ولا تفركقوًا واذ كرثوا 
نعمة القدعليكم إذ كنض أعداء فألف بين قلو بكي فأصبحيم 
بنعمته إخوانا . ولو توجكلواحد فى صلاته الىناحية أخرى ع 
لكان ذلك. يوم اختلافا ظاهرا . عم الله تعالى لهم جبة معلومة وأمرثم 
بالتوجه نحوها ليحصل لحم الموافقة بسبب ذلك . وفيه إشارة الى أن 
الله حب الموافقة بين عباده فى أعمال الخير » (:) 


وف رمصتان من البنة الثاية للبجرة وقغت غزوة شر الكرى, 
ققد ندب الرسول نف رامن المسلمين لاعتراض قافلة قريش وهى قادفة 
من الشام . فلما علم بذلك أبوسفيان بن تربة رئيتن القافلة بعك إلى 
قريش من مخبرها باعتراض المسليين لتجارتبهم و يستنفرثم لاستنقاذها ؛ 
م غير طرزيقه ع وتوجه إلى احر وسار تحذائه: حتى جاوز موقفه 
المسلبين , ثم انسل إلى مكة دون أن تمس تجارة قريش بسوء . وقد 

(1) سورة آل عران م : ١.8‏ 4 

(0) سير الفخر الرازى : سورة البقرة « : ١47‏ - .مو 7 


تيا 0 


التق الرسول بقريش عند ماء يدر . وكان ع ددع بين التسعائة 
والآلف ؛ وفهم العباس بن عبدالمطلب عما لرسول وأبوجهل ب نهشام 
ابن المخيرة . قنصر الله المسليين وقتل سعون من رجالات قرش 
وساداتهم . أما المسلبون فقد استشهد منهم أربعة عشر . )١‏ 

كان لهذه الغوروة أثر كبير فى تاريخ الاسلام . فقد كانت أول 
اصطدام جدى بين المسليين وقريش اتنصر فيه المسليون على الكفارء 
وتجل فيه للشركين مبلغ تمسك المسليين بعقيدتهم وتفانهم فى فصرة 
ديهم . وقد أحفظ ذلك رجالات قريشء فأجمعت أمرها على أن 
تغسل عار تلك الحزعة بغارة أخرى تشنها على المسلمين . 


وقد بلغ من اعتزار المسلمين بانتصارهم فى تلك الخزوة أن سموها 


غزوة الفرقان , لآن الله سبحانه وتعالى قد فرق بها بين الحق والباطل 
وأعر و الاسلام وأذل الكفر بقتل صناديد قريش وأسر كيرا “هم مع 
كله علد الاين رجتم ل 
وكانوا يعتزون مبذه السمة ويفخرون . 

وبلغ من تأثر قريشلهزبمتها فى تلك الموقعة أنها رصدت جميع 
أموال ملك القافلة لحرب الرسول والقضاء على أصابه ؛ ومن ثم 
٠‏ ايتدأت سأسلة من الحرو ب كان النصر فا حليف المسايرن (اللبمإلا 
. فىغزوة أحد) ء وكان يتحرج مركز المسليين أو يتوطد يعدكل 
حرنو يها لدبت الل 
العاقة للبتعين . ا 

اختلقف القوم فى التفل7) الدمؤساكك أله إل المسلين ف غزوة 


(1) اين هشام ج ا ص جوز ب ل ا 

(م) الغل أو الندمة هوما أخته السليون من الكفارتير! بعد هزيتهم فى الكرب وهناك 
الفى, وهو ايا مآخوذ من الكفار ولكن عن طريق صلح واتفاق معبم لم يويف ااسلمون 
عله مخيل ولا ركاب - : 


أثر غروة در 


الاقال 


15 ل 


بقل قاد ايع الهين جمعوه »ما ادعاه من باشرو! القتال ومن أحاطوا 
بالرشترك بسوأنه بخشية أن يغتاله المشركون . وقد نى كل فريق 
مني ةلات نطليب الأخزين واستحقاقهم فى النقل م أهملوا من وكل 
الهم الرسؤ أعمالا تتضل بالقتال وليست منه » ومن تخلف عنالقتال 
لأعا تك انتنين عفان لدى أبقاه الرسول مع أسامة بن زيد فى 
لواف لقز ياش :اربقلة لبق الرحول وزوجة عبان الى فاضت روحها 
والمعللوان. قي االمركة عرو أيناللشير بالنصر وثم يوارونها التراب . 
نأ رلع!: ووأ الله مت إل الوق “ذل قوله تعالى ( ينما نونك 
الاك 40 فق عدأ اله وأصلحوا ذا 0 5 
ةذ 0 ا ]0 .ثم أقبل رسول أله 
1 5 7 ا 
7 ا لي الرذ رك الام ين اسان :على السواء . 


وو أمر : 


كبكو قندهخووة: أ حتف النشلقه عر تنيان فل الس النائة للبجرة . 
وصبيزة أن دل أعزلعا اوقل أنا تنأىا إلاأعيها للد تمت 


يهنا نك بع طان» عسل أنت 
ل ل ني ذا عه 0 0 “٠‏ أملوأبعة أتماس 
لق 


ل ار أو ا فمتصاح 0 تعن 
تنلفوه! مجا ملا ل للإاولعيع تجح لرمينة لز بيو 
منه على نفسه وأزواجه ويصرقه قى مصالحه ومصالح اللمين ع والسيم اوفقو طرقلا 
والجيهةاتاقة يطل رار ا نات قلمئرم لا هرفك جار لديل ؟ 

ويدخل فى الفي. الجزية والخراج لعش من متا 


لصدقات ذا 1 #لا بيه 7 و جما ا 0 
ات ما للباتس 00 0 55 


تيأر كتلبب الا زمجكام لتنا الما ريزدك رمق ردظة لتنا ن. 
(0) عورة الا“قال م : ١ج‏ 


ع1 | 


جميع ماكان من مال فى العير التى اعترضبا المسلمون يوم بدر يم 
ليستعينو! به على حرب الرسول وأصحابه . ٍ 
وقد اجتمع حول أنى سفيان بن حرب ثلاثة آلاف من قريش 
والأحايش 2١‏ وعرب كتانة وتهامة . عفرج سم بريد المدينة» 
واصطحب القيان ومعبن المعازف والخر » وخرج معه نساء كيراتهم 
إثارة لماستهم . 
ولم يحضر العباس بن عبدالمطلب عم الرسول يوم أحد . وتحدثنا 
بعض الروايات بأنه أرسل إلى الرسول سرآ من يعلسه مخروج 
قريش إليه () . ١‏ 
قلا سمع الرشرا عدوم قريش استشار الصحابة في| يصتع » مغاورة ارسولامسابه 
فأشار عليه قوم بلقا قأتهم خارج المدينة . وكان يقول بذلك الشباب 
ومن لم يشبد بدرا , وثم أ كثر أهل المدينة . أما كبار الصحاية فكانوا 
يرون البقاء فى المدينة . وكان ذلك رأى الرسول أيضا اعتماداً على 
حصانة المدينة الطبيعية ومتاعتها وسهولة الاحاطة بالعدو ف أزقتها ء 
والانتفاع عساعدة النساء والأطفال إذيستطيعون أنحصيوا المشركين 
بالحجارة وهم فى دورهم آمنين . 
وأذاهذا ا 


)١(‏ كان هؤلا. الاتعايش من الجند للرتزقة ٠‏ وقد استأجرتها قريش تتدافع عنها 
عند الحاجة لانصراف أهليا للنجارة . وقد اختلف المؤرخون فى آصل هذه الجاعة وتسمتتهاهذا 
الاسم 0 يقول أن يعض قبائل العر بنجمعت ونزلت عند جبل بأمقل مك ايش ع 
من محش يمعتى' اجتمع. . ولكن الا'ب لامانن يقول انهم كانوا من أصل حيثى ٠‏ ومع كل 
فسوا, أكانت هذه القوة عريا خلصا أومن الاحباش أومن الاترقا, الذين كانو! فى خدمة قريش بم 

تقدكانوا قوة لقريش يدافسون عنبا لذا أغار علليا عدو . 

() وليس ذلك بعيدا . فغد كان موا عن بى .عاتم أن هوام مع الرسول ٠»‏ وماكانوا 
مخرجون لحري إلا مستكرهين ٠‏ ولذلك يشلك ينض المؤرخين فى أن العباس قد -حضر بدرا ( رابج 
الطرى ج بو ص «بىم - رمم ) 


خروج الميسش 


اعد الماققين 


حداوةؤ د 


الرسول - وكانذلك لأول مرة فىأمر كبذا - وكان رأى كبا رالصحابة 
أيضا . 

وقد قبل الرسول الرأى الأول لا وجد فى أصحابه من كثرة 
ددم وقوة بأسهم:. فعزم على الخروج » ولبس“لامته وصلل بالناس 
الجعة , وحثهمعل الثباتوا الصير ؛ تقثى هذا النقرمن الصحابة أن يكونوا 
قد استكرهوا الرسول وتحدثوا إليه بذلك وعرضوا عليه البقاء فى 
المدينة والأزول عل رأبه ورأى كبار الصحابة . فقال : ماكان لنى 
لبس لامته أن يضعها حت تحك الله بينه وبين أعداته . ١‏ 

سار الرسول وقت السيّحَرَ من ليلة السبت فى ألف من المسلءين ‏ 
ول كد جيش المسلمين يبلغ الشتوط () حتى رجع عبد الله بن أبى” 
ثلثهم وقال : عصاق واتبع الولدان فليا ذكره عبد الله بن حمرو بن 
حرام تحق الله عليهم وقال هم : (تعالونا قَابَلوا في تصبيل الله أو 


٠‏ ادْقَمُهَا » احتجوا بأنه ان يكون قتال وقألوا 5" تكلم _قتالاً 


معاي ) )»0 
وكانٍ لهذا الانقسام أثر كير فى صفوف المسلبين . فقد كادت أن 
تتفر قكيتهم وتتمزق وحدتهم . وقد وصف الله تعالى حال عيد ألله 
ابن أنى بن لول ومن لف لفه من المنافقين بقوله : 
نا يها لزن انوا لة تخد وا بطانة” عن دونك لآ يا لو نكة 
كرتن عم عد يتم من أثواهي؟ وَمَا فى 
مشداورمم أ كنية قد يننا تكمٌ الآيات إن" كنم" تقلون . 


ها 2م" : يبوت ولآ بوتكم ونون باللكتاب 


(0) كان عامج المدينة 
[ف4 سورة آل عران 


ل وه١‏ 00 


كله وإذا لقوكم قآلوا آمنا . وَإِذَاحَلَوا عضا ليك الا نامل 
م ّالقيظ ‏ قل مُوتوا يعيظكم إن اق حلم بنّاتالمنور .إن مسشكم 
حَسنَة تسنواهم و إن نكم سيقة بَفرحُوا با ء» وإن يوا 
دتتقوا تصن كم كنا شنا إن" ال_رغنا تون شحيط » وإ 
غَدوات من أهْلك تبوىئأ الؤمنين مقاعد للقتال واق” قي عَلِم » 
دعست طائفتان متكم أرن لمشلا وَانَهُ أي ليما وعلى الله 
قليتوكل الوأمثوة ) (0 

نزل رسول الله الشتعب من جبل أحد وعسكر على سفحهالمواجه 
للمدينة والمتحدر إلى بطن الوادى الذى عكرت فيه قريش ء فاحتعى 
الرسول بالجبل ؛.وجعل الما فى أعلاه ليحمُوا ظهر الجيش وأوصامم 
بألا يتركوا مكانهم سواءأ كانت الغليةللسليين أمعليهم .ثم استعرض 
اليش وأخرج منه الأحداث الذين دفعتهم الخاسة إلى اصطلاء نار 
الحرب؛ ثم أسل" عليه فتيان وبكيا فاستبقاهما بعد أن اختيراستعدادهما . 

ابتدأت المعركة بالمبارز ة . وكان على رأس المشركين أن و سفيان.ن 
حربء وعيل الخيل خالد بن الوليد .ثم التحم الجيشنان وصمدابعضهما 
لبعض . واتبع المسليونخطةالرسول أول الآمرفكانالتصر فجانبهم؛ 
فقد سيا أعداءسٌ بالسيوف حتى كشفوثم عن السكر . ويقول 
الزبير بن العوام فى رواية ابن هشام : وألله لقد رأيتى أنظر الى خدم 
هدرت ع يات عرار ب تاكول أسدس قزل ول قرف 


ولا راي المتلون يقر اللشركين أعمل الزماءوضة الرشول:. 


إياهمبالثبات ف أما كنهم حتى يمان" هو اتتباء القتال »:وانكفأوايجمغون 


() عور 1ل عراك :ملكا 3519 . 


موق المسلمين 
والكقار 


الموقمة 


غلطة الرماة 


حرص المسلمين 
عل سلامة الرسول 


دا هؤ د 


ماتركه العدو وراءتم من الغنيمة والاسلاب ‏ ولقذ ذكرهم أمير ” 
عبد الله بن 'جبير بما قال الرسول فلم يسمعوا بل اندفعوا يتحجاون 
الغنيمة ويستبقون إليها. فائتبز خالد بن الوليد فرصة خماو الجبل من 
الرماة وأتى المسليين من خلفهم وأعمل الرماح فى ظبورهم - 

اضطرب المسليون هذه المفاجأة واختل نظامهم حى قعرضته 
حياة الرسول للخطر , ثم اشتد الخطب عند ماصرخ ابن #ميئة ( من 
المشركين ) : د آلا إن ممدا قد قتل » » فد تخاذل المسلمون واستولى 
اليأس على قاوب فريق منبم , ومن بينبع عمر بن الخطاب () ع5 
استعمل فريق آخر من آمثال أنس بن النضر ( عم أنس بن مالك ) 
الذى قال د ماذا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فوتوا على مامات عليه 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ... » 

أما اللاقون ققد أحاطوا بالرسول وقاموأ دونه يدفعون عنه 
ويتلقون دونه الستهام والنبال وطعنات السيوف الموجبة إليه صلى الله 
عليه وسل . على أن خبر مقتلالرسول . وانكان سبيا فى اتخذال 
المسلبين واستيلاء اليأس عليهم » فقدكان سيا فى تجاته من أيدى 
المثر كين . ولا غرو فقد اتخدعت ذلك الخير وا كتفت من الحرب 
بتلك النتجة . وقد فطن الرسول نفسه لهذا ع ورأى فى ذلك فرصة 
أتاحها الله له وللمسلمين لصرف المشركين عنه . ولا غرو قند أشار 
الرسول إلى كعب بن مالك الاتضارى بالسكوت حين هر" بأن يصييح 
ق المسليين بأن الرسول عل قبد الحياة . 


إلى وقد تدعشى آن يتولى اليأى على مثل عر ا امتاز به من ر باطة الجأش وقوة النقس » 


ثولم نعل أن ذلك اللأس طالما يدب الى النفس فى مثل تلك الازمات التفسية اللادة ٠.‏ نافيك 


عرققه رضى أقه عنه عندما فوجىء» مخير وناة المرسول عليه الملاة والسلام . 


لس نه 1 سد 

وعبل الرغم من استيسال المسليين وتقانيهم فى الذود عن حياته ؛ 
فقد جرح النى فى وجنته وكسرت رأباعيته وش فى رأسه ع كأ أنه 
وقع فى إحدى افر الى حقرها المشر كون لقع فيها المسليون وهم 
لايعلدون . واستشهد من المسليين أ كثر من سبعين . 

وقد مثل نساء قريش بمتل المسلمين دى إن هندا بنتعتبة (زوجة 
أبى سفيان بن حرب ) بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب0©, وأخذت 
كيده فلا كتها حتى إذا عجزت عن أكلرا لفظتها .(0) 

وقد أمر الرسول يجحمع قتلى المسلبين إلى جنب حمزة وصلى عليوم 
ثم أمى بدقتهم . 

ثم عاد الرسولإل المدينة . وقد تلق المؤمنون فىهذءالموقعة أنفع 
الدروس وأبعدها أَثْا فى حياتهم المستقبلة , اذ كانت أول انهزام 
حربى حل يهم بعد تلك الانتصارات التى اعتادوها. ما صكشفت 


للمسليين عن مبلغ اعان المنائقين واستعدادهم للتضححة ؟ أطمعت : 


قريشا وغيرها من القبائل فى جماعة المسليين حى استبانوا بهم وظنوا 
أنه من اليسير القضاء علييم . وهكذا شجعت تلك الغزوة المشركين 
عل حرب المسابين كا سيأنى . 


)١(‏ هوعم التى ء وقد قله غلام حبثى يقال له وحتى مول مطعم بن ججبيد م وقد بعثه 
سيده مع قربش وقال له : أن قتلت حزة بعمى طميمة بن عدى فأنت عتيق . فألى وحثى إلى 
حزة وقد سيقه إليه سباع من بى عبد العزى , فلا رآى حمزة سياعا ضريه ققئله ع فاتيز وحتى 
فرصة أنشنال حمزة يطعن سياع وصوب حريته على حمزة قائيتيا فى جسمه ؛ فائجه حمزة الى اله 
يفتك به ولكته عجر وهوى الى الا“رض . فتركه وحتىحتى مات ثم عاد فاتترع منه حرته ول 
يقائل حتى رجع الى مكة . وقد هوب منها الى الطاتف يوم الفتح خائقا من الرسول لعلمه إشدة 
حزنه عل عه , لما أخير بآن الرسول سنو عن أتاء » ذهب اليه تأسل ع فقا عنه الرسول ٠‏ 
وما يجدر ذكره هذه الناسبة أتوحثيا هذا سارب مع السلمين جيوش مسيلمة الكذاب بحمية » 
وأنه تمك من قتل مسيلمة تقسه حت ىكان يقول : ١‏ قتلت خير اناس بعد رسول اقه (يسى جمزة ) 
وقد قلت ثر اناس » ( بريد سيلمة ) 

(م) تارع اليعقوى ٠‏ ج + عن مع 


هلد وحجرة 


هرعة الى لمي أيئج 
درس لحم 


اثر اتتصار تريش 


سرية يّى الرجيع 
(منةعوه) 


غزوة بش معونة 


(عةعاء) 


اللاع6ؤ ندا 


ب أمر والاعراب : 


ددر دس أخر ا )ا سه معدا وا عت يه المدة 
لغزوة أخرى تقضى با على ما بق له من قوة . فكان خروجبا يوم 
لكا رع م0 . على أن هذه الفترة بين غزوق 
أحد والاحزاب ل تمر من غير أن يشتبك المسدون فبأ مع عض 
القبائل العربية الأأخرى تى استخفت بقوة المسلين وتجرأت عليهم : 
فاعتدت علييم لتتقرب ذلك الى قريش زعمة الوئنة ولتأخذ بنصييها 
فى شن الغارة والنيل من هذا الدين الجديد . من ذلك ماصنعت عضل 
والقارة يوم الرجيع ' 0 بوم بر معوتة 5 حت لعد بلغ 
الاستخفاق بالمسليين والاستهانة يشأنهم أن فكر بنوالنضير من يبود 
المدئة فى قتل عمد سحت لق نا 

قدم على رسول الله وقد من عضل والقارة فقالوا : ه يارسول 
الله : إن قننا إسلاما وخيراً ع قابعث معتّأ ثقراً من أصمابك يفقبوتنا فى 
الدين ويقر-ونناالقرآن ويعلمونتا شرائعالاسلام » . فبعث رسول الله 
ستة من أصحابه ؛ فليا أتوا على الرجيع”'غدروا بهم ؛ فأخذوا سيوفهم 
ليقاتلوم وما زالو|يدافعون عن أتفسهم حتى قال بعضهم وأس رالبعض 
الآخرء فكانت تبايته القتل . فكان ذلك سيب غزوة بى ليان ” . 

ذكر ابن هشاء() أن أبابراء عامرين مالك قدمالمدينة عّرسو لاله 
صالته عليه وس ؛ فعرض علي هالرسو ل الاسلام وداه إلية قم سل؛ م 
قال تلرسول : و يا تمد ! لو.بعشت رجالا من أصحابك إلى أهل جد 
فدعوم الى أمرك رجوت” أن ستجيبوا-لك »© .-فقال رسول الله : 
فى أخثى عليهم أهل نيحد م » فقال أبوتراء. أنا لهم بار يهم 


49 وهو ماء لديل :بين مكة والطائممه 
(م) ان معام ج م ص وه - > الطيرى ج #انص بوم ري 
© ج مص عع - مع ؟ الطبرىج لوص 75-7 16را000 الآك 


مدا هق سم 


فليدعوا الناس الى أمرك » ٠‏ فبعث الرسول المنذر بن عمرو فى أر بعين 
رجلا من خيار المسليين ؛ فساروا حتى تزلوا بر معونة ؛ فعثوا أحدثم 
بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل , فل ينظر فيه وعدا على الرجل 
ققتله , “م استصرخ علييم بى عامرء فأبوا أن يحببوه وقالوا : « لن 
تخفر أيا براء وقد عقد لحم عقدآ وجوارا ٠‏ . فاستصرخ عليهم قبائل 
من بتى سليم فأجابوه إلى ذلك وخرجوا حتى حَشو"! القوم » فأحاطوا 
هم وم م فى رحاطم ؛ فلا رأوهم.أخدوا سيوم ثم قاتاوهم دى قناوا 
عن آخرهم » وكانوا رضى الله عنهم من أشبر القراء والحفاظ . 
أما بنو التضير , فقد أجمع المورخون على أن السبب ف حريهم 
يرجع الى تا مرهم عل قل الرسول . فقد جاءهم يستعينهم فى دية 
قتيلين قتلبما المسليون خطأ (' , قالوا نعم يا أبا القاسم (0) فعينك 


على ماأحببت ما استعنت“ بنا عليه » . ثم خلا بعضهم الى بعض فَقالوا | 


« إنكم أن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه » . 

وكان الرسول قد جلس الى جنب جدار من يبوتهم حتى يأنوه 
بالمال . فقالوا : مى رجل” يعلو على هذا البيت فيلق عليه صيخرة 
فيريحنا منه ؟ فقَال عمرو بن جحّاش : أنا لذلك . “م صعد ليلق بالحجر 
على الرسول وهو جالسن تقر م نأصحابه فهم أبو بكر وخمر وعيلء 
قأقى الرسول الحبر” من السياء با أراد القوم . فعاد الرسول الى المدينة 
من غير أن يعلم أحداً بذلك . فليا استبطأه أصسابه. خرجوا يبحثون 
عنه » قأخبرهم رجل أنه رآه داخلا المدينة , فأقباوا عليه يسألونه 
عن السيب فأخيرهم بما الحمه الله من نامعن اليرؤد وأمره بالتهيؤ 
لخريهم ا تراس اطالر ا م 


1 0غ كان ل يه بالتعاوت ع الدية الواجة عل 8 
(؟) وكات هذه كنية الرسول . ٍ 


ل 6هقؤة سس 


وأمر بقطع النخيل وتحر يقه . ثم آلق الله فى قلوبهم الرعب . فسألوا 
الرسول أن يجلييم ويكف عن دمائهم على أن يأخذوا معهم ماتحمل 
الايل من المال إلا الدروع . فأجابهم الرسول الى ذلك , تفرجوا 
الى خيير سلام بن ألى الحقيق ع وكنانة ابن أخيه الربيع » وحتى” 
ابن أخطب ٠‏ فلا تزلوها دان لحم أهلبا 27 . 
غْرْوةَ الاصزاب أو الرى ( -ئ: هه) : 
يب يوه الاحواب لما أجلى الرسول .هود بنى النضير عن ديارهم بالمدينة رحلوا إلى 
عل السلمين 8 دلت اد 
خيير وعزموا على الانتقام منهومن أصحابه ٠‏ ومن ثم ذهبوايؤ لبون 
عليه سائرالعرب ويحزيون الأحزاب ضده . وكانت قريش قدخرجت 
ون | جه متم : وخيل إليها آنها قد هرمت المسلبين أومداً , ولم 
آنا قرش ببق إلا أن تشن عليه غارة أخرى قتقضى عليه تبائياً . يدل عل ذلك 
صيحة أنى سفيان بن حرب : و إن موعدك بدر” للعام المقبل » 7") 
ولكنقريشالم يسعقبا الحظ فى ذلكالعام لوقوع الجدب بأرذ 
والكماد بتجارتهم . فلما جاءه وفد الهود © واطمأنت قريش إلى 
نصرتهم وافضمامهم إليبا » رأت قريش أنهم سوف يحيطون محمد 
داخل المدنة وخارجباء 6 رأوا فى خروجبم موا لما لحقيم من. 
تهمة الجبن عنقتال مد . وقدخرج الرسو ل إلى لقائهم ف الموعد الذى 
ضربوه وأقام تمانية أيام فلم مخرجوا إليه . لذلك نشطت قريش لما 
داعيت إليه من حرب الرسول واعتيرتها فرصة سانحة . 
فلما اطمآن اليبود إلى مناصرة قريشء ذهيوا إلى غطفان من. 
() ابن مثام جا ص ره 
(0) الطيرى ج م ص ع؟ 
(م) مم ملام بن أنى الحقيق النضرى وكتانة بن الريع بن ألى الحقيق التضرى ع وحي بنه 
أخطب التضرى فق تفر من تى #نضير ع وهوذة ين قبس الوائلى » وأيوعمار الوائل فى تقر من. 
بى وائل 


لالزاقهؤ؛ ادا 


كاس عيْلان قدعوهم إلى مثل مادعوا قريشا اليه » ووعدوى العون 
وأخبروهم بافضمام قريش الييم » فك كنات وهات الادنات 
الخروج الى المدينة . وكان قائد قريش أبا سفيان بن حرب ء وقائدبى 
مرة من غطفان عييئة بن حصن » وقائد بى أشجع من غطفان أيضا 
مسر بن ر”ختيلة . فلسا اقصل بالرسول ماعزم عليه المشركون حفر 
الختدق . وعمل الرسول بنفسه فى الختدق « ترغييا لللسلمين ف الاجر 
وعمل معه المسلدون فيه . فدأب فيه ودأيوا .... وعمل المسلمون قيه 
حتى أحكوه ع وارتجزوا فيه يرجل من المسلبين يقال له د جعيل » 
فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمراء فقالوا : 
سكاه من تعد مجمَيل عترا » وكان للبائس يوم طبرا 


قاذا مروأ يعمرو قال رسول الله « عمر م»ء واذا مروا يظبر 


قال رسول الله م ظبرا» ٠.‏ 

: يان الخندق ثمالى المدينة لآن الجبات الاخرى كانت محصنة 
بالجبال والتخيل والبيوت . وقد اختلف المؤرخون فى مكان الختندق 
وطوله . ويظير انا أنمم خطوه مر الهرة الشرقة إلى الثمال» 
فالغرب ثم إلىاالجنوب قليلا . وإذا صحت الرواية القائلة بأن الرسول 
قد وكل إلى كل عشرة من المسللين أن يحفروا قطعة من الخندق طولها 
أربعون ذراعا » فاننا نستطيع أن فستنتج أن طول الختدق قدبلغ 5 
عش رألف ذراع علىالأقل , إذا فرضنا آنهلم يعمل فى حفر هذا الختدق 
إلارجال الجيش الذى اتفقت الروايات عل أنهم كانوا ثلاة آلاف. 

وفرغ المسلبون من حفر الخندق قبل وصول قريش على الرغم 
من تسلل المنافقين وهربهم أثنا.ء العمل دون اسكذان الرسول . 
د وجعل الرجل من المسلمين إذا تايته ألنائبة من الحاجة التى لايد له 


( اين معام جع ص الا 


مسير الاحزاب 


حقرالمتدق 


مكانالتدقوطوله 


تسل الخافتين 


قدومالاحزاب 


تعض بى 5 8 


سيآ د 
منها يذكر ذلك لرسول الله ويستأذن فى اللحوق لاجته ؛ فيأذن له . 
فاذا قضى حاجته رجع إلى ما كانفيه من عمله رغبةق الخير واحتسايا 
له . تأنزل الله تعالى فى أولتك النفر من الموّمتين ( إِنَمَا الودويت 
لين آمتوا بالله رسو له » وَإذا كانوا معد 2 على أمرٍ جام 0 


١‏ هوا قاد و . إرت الفين يستذنوتك أولئك لذت 


يو مدون الله ورسو لهم . فاذًا استااذ نوك ابض شة : بم فا ادن لمن 
ست نه واستشفن 0 ثم قال تعالى فى المنافقين الذين كاوا 

يتسلاون من العمل ( لاتجملوا ذعاء الرسول تنكم كدعاء سضكم 
00 لم امد الزين يتسقون متك لواذً! ٠‏ فليدذار الزين 
مُخَالِفونَ عن أمرم أن تصيبم _فتنة أ يُصيبهم عذاب أليك) () 

أقبلت قريش ومن تبعبا من أعراب كنانة وتبامة فى عشرة 
آلاف ء ونزلوا فى مجتمع الأسيال من : رثومة 1 . وأقيلت غطفان 
ومن تبعهم من تمد فنزلوا بذنب تقمم إلى جانب أحل وخرج 
الرسول فى ثلاءة آلاف وجعلوا ظبرهم إلى جيل سلع. وجعل 
الرسول النساء والآولاد فى الأطام ( الحصون ) والخندق ينهم 
وبين المشر كين .90 

وقد جاء “حى” بن أختطب النضرى إلى كعب بن أسد القرغلى 
صاحب عقد بى قريظة ليراوده عل نقض ما يينه وبين الرسول من 
عبد فامتنع أولا ثم اتتبى إلى أن تقض بنو قريظة مابينهم وبين 
المسلمين . فليا عم الرسول بذلك أرسل إليهم أربعة » منهم سعد بن 


“معاذ سيد الآوس » وسعد بن عيادة سيد الخررج ليستيقنوا من هذا 


8# سورة التور »؟ : 59 ل‎ 00 ١ 


00 + جنم الاء وسكون الواو آرض" بالمدينة بين الجرف ( على يعدثلائة أيال شال المدينة ) 
وزغابة 36 بر رومة الى ابتاعبا عمان بن عفان وتصدق بها ٠‏ 
(0) تاريخ التعقوبى اج برص .ه - ١م‏ 


لدا ه18 د 


الخير . فرأوا منهم الغدر » فعادوا وأخيروا الرسول فال : الله أ كبر 
أبشروا يامعشر المسلمين. 
واشتد الخوف وعظم البلاء على المسامين إذ ذاك, وظبر نفاق تحرج دركز المسلمن 

الكثيرين حتى قال معتب بن قشير أخو بنى عمرو بن عوف: كان جمد 
يعدنا أن تأكل كتنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه 
أن يذهب إلى الخائط م )١7‏ د وأقام الرسول وأقام المشركوت عليه 
قريبا من شبر لم يكن بينهم حرب الا المراماة بالل والحصار . فلا 
اشتد الآمى عل المسلبين بع كالرسول الى قاسى غطفان يفاوضبما فى 
قبول ثلث غَلة المدينة على أن يرجعا بمن معبما » فقبلا . وكتّبٍ نص 
الحالفة خلوا من أسماء الشهودء اذلم يتم الصلح ولم يكن إلاالمراوضة . 
فتحدث الرسول الى سعد بن مغاذ وسعد بن عيادة سيدى اللاوس 
والخزرج وذ كر لما ماوصل اليه مع غطفان , فلم يرضيا الا أن يكون 
أمى! من عند الله ء فأخيرهما الرسول بأن هذه فكرة عرضت له 
للخروج منهذا المأزق الذى كان حيط بالمدينة . ثم أعطاها الكتاب 
ليمحوا مابه:قفعلا » وعاد الموقف إل ما كانغليه من تيادل المناوشات 
الى لم تأت بنتيجة حاسعة لاحد الطرفين»”. 


وكان الرسول ق ذلك الوقت يدأب على ا ة المسامين الذن 5 


اشتد بهم البلاء وزاد تأثير الجوع واليرد فيهم ('" وفى مفاوضة 
غطفان ابتغاء صرفهم عن قريش ليقت ذلك فى عضدهم فير جعوا هم 


() عيرة ابن معام ج ؟ ص إن > تارعخ اليمقونى جا ص ١ه‏ 

() قديلغ من شدة وطأة الجوع على الرسول وعلى المسلمين أن كانوا يريطون المجارة على 
بطوتهم . وقد ذكر أنالرسول كان يصلى فى الزلة الى عادت فبها قريش فى مرط ( وهو ازارمن 
صوف أو خز ) . وقد ووى آبن هثام ( ب ص عم ) أن تيقةين اليان الدىينته الرسول 
لتعرف حالة الاحزابقال : رجعت الى رسؤل الله صلاه عليمو-ل وهوقاتم يصلى ف مرط ابض 
نسا» مراجل ( ضرب من وثى اليمن ) . قلعا رآنى أدخلتنى الى رجليه وطرح عل طرف امرط . 


تيم بنمسعود يوقم 


بين الاحراب 


“٠اسباباتصار‏ المسلمين 


لش "1 سدم 


أيضا . وأماقريش فقد ثقل عليهم الحصار وملوا الانتظار فى البرد 
القارس والمطر الذى لم تغن عنهم خيامهم منه شيئا . 

عند ذلك جاء الى الرسول تُحدَيْم بن مسعود شماه وعرضن 
عليه أن يكلفه يأَى عمل ليقوم بنصيبه فجباد المشر كين وصرفهم عن 
المدينة ع:فقال له : “خفل عنا فان الحرب ”خدعة . فذهب مسعود الى 
بى قريظة وحذرهم إن هزمت قريش فنتجت بنفسبها وت ركتهم تحت 
رحمة محمد .. . ثم تصحهم بألا يطمئنو! إلا إذا أعطوهم رهائن من 
ساداتهم وأشرافم . ثم ذهب إلى كل من قريش وغطفان وأوهمهم 
أن بى قريظة قد ندموا على نقضبم عبد تخد واتفقوا ممه على أن 
مخدعوا له قرشا وغطفان عن بعض ساداتهم فيأخذوتهم عل أنهم 
رهائن ويقدمونهم إلى مد ليضرب أعناقهم فاستعجلت قر يش وعد 
قريظة لها ونصرتها . فكان فى جوابهم عليهم ماي كد عزم بى قريظة 
على الغدر بهم . 

وقد فعلتهذهالوقيعة فعلبافى الاح زابوت كدت قريش وغطفان 
من غدر القرظيين مهم » فعزموا عل الرحيل . وكان للعوامل الطبيعية 


. أيضا أكير الآثر فى ذلك » إذ هيت رع زعزع عاتية جمات تكفا 


قدورموتتزع خيامهم ء فأرغتهمعلى الرحيل .(') 

وكان لطول 0 الحصار أسوأ الأآثر ف نفوس الاحزاب 
المتحالقة مع قريش » ما جعل لقشلبا ورجوعبا تجر أذيال الخية 
وتندب الآمال الى كانت نحلم با أثرا كيرا فى سرعة انتشار الاسلام 
بين قبائل العرب ‏ 

كا ظبرت فى هذه الحرب مقدرة الرسول الحربية ومروتته , إذ 
أقذ مشورة سلّمان الفارسى حفر الخندق ع وهو من الاستحكامات 


الحرية التى لم تعرفها العرب قبل ذلك ؛ حتى لقد دهشت قريش عندما 


() اريم اليعقوى ج لاا ١ه‏ 


ضه151 جه 


رأته وقال قائلهم : « والله إن هذهلمكيدةماكانت العرب تكيدهاء )١(‏ 
كا تجلت حنكته الساسية فى مساومة غطقان ازلولتها (؟) عن موقفبا 
الى جانب قريش ثم ف التفريق والوقيعة بين هذه الأحزاب وبين 
بى قر بظة ٠‏ هذا الى ماأيداه الرسول من المبارة فى مصايرة الم لمين 
وتشجيعبم على تحمل هذا الجوع والعرى فى تلك الايام الى عصفت 
الطبيعة بمعسكر قريش واضطرتهم الى الجلاء 

عاد الرسول من جيل سدع بعد رحيل قريش ع فوصل الى المدينة 
غلبرا . فدخل بيت عائشة ثم خرجء وأمر بلالا أن يؤذْن : من كان 
جميعا مطبعا ع فلا يصليي العصر إلا بنى قَرَيظَة . فتلاحق المسلمون 
وخرج على بالراية ‏ وكانت على حالها لم ”نطو بعد .ولاغرو ققد 
أحفظ قلوهم وملااها حقدا وموجدة عل بنى قريظة تمضهم العبد 
ومالآة الاعداء علييم حتى ( زاغت الأنصار بلقت القلوبة 
المتاجر) 209 


قلارأى بنو قريظة جيش المسلمين خارتقو اهمو أيقتوابالملاك: 
فتبرءوا مما ارتكبوه من الغدر ‏ وسألوا الرسول العفو ع فأنى ذلك 
وشدد الحصار خمسة وعشرين وما احتى نزلوا على حكنه 
وسألوا حلفاهم الآوس أن يتوسطوا فى إطلاقهم »كا توسطالمخزرج 
فى إطلاق حلفائهم من بى قيقاع . فتوائبت الآوس وقالوا : بارسول 
لله ! نهم كانوا موالينا ...» فقاللحم رسولالله : ألا ترضون يامعشير 


0١‏ عيرة اين عشام جم ص هب 

0 4 فاوض غطفان وأطعهم فى ثلث غلة المدينة ثم عدل عن ذلك ورفضه ع توعمت 
غطفان أن مركزه قد تحسن ع وأنه مقبل على حرب الا"حراب واجلائهم . وما زادهذا الوم 
ع كد غطفان من عدول بى قريظة عن مناصرة الاحزاب وعزمها على تقد.م سادات قريشن 
وغطفات الى الرسول ليقتلوم ٠‏ 

6 سورة الا"حزاب ٠‏ 


١ ( 


غزوة بى قررظة 


31 


الأوس أن حك فيهم رجل من ؟ قالوا بلى . قال فذاك الى سعد بن 
معاذ (0 

فلا جى.ء بسعد قاموا اليه ققالو! : يا أيا عمرو ) إن رسول الله 
قد ولاك أمر مواليك تتحكم فيهم . فُأَحَذْ سعد عيد الله وميثاقه على 
الفريقين ان الح ة قبولاحم ابروا ارا : أن نعم ! 
قال سعد :فاق أحكم أن *تقكل الرجال ونقء سم الآموال وتسى 
الذرارى والنساء د اك م عات 0 
"فرت لهم الخنادق و"ضربت أعناقيى جميعا وكانوا نموا ا 
ولم”يقتل من فساتهم إلا امرأة واحدة تسمى'بنانة زوجة الحم 
القرظى (؟) لقتلبا خلا ”د بن سويد برحى طرحتها عليه فات » فقتلبا 
الرسول فى خلاد . 

وقد قسم الرسول أموال بى قر>يظة وسبايام بعد آن عزل الس 
(لله وللرسول ) ولدذى القرنى واليتامى والمسا كين وابن السبيل . 


غْرْوة بنى العطلى أو ال ريسع (ب:2ه) : 

بلغ الرسول أن بى المصطلق من خزاعة ( من حلفاء بنى 'مدلج ) 
5 عولوا على حريه بزعامة الحرث بن أنى ضرار أى جويرية يقت 
الحرث زوج الرسول . فليا مع الرسول بذلك خرج اليبوحى لقيبم 
على ماء لهم يقال له المريسيعقرب ققد . وحلت الهزية ببى المصطلق 
وأسر المسلمون كثيراً من نسائهم وإبلهم . 

وكان لهذه الخزوة أهمية كبرى فى تارعخ الاإسلام , لوقوعالنذاع 

)١(‏ روىابن هثام (ج أ؟ص .5١ا)‏ أن عل بن أنى طالب صاح رمم على حصار 
ا 0 0 0 والله لاذوقن ماذاق جرة 


0 0 5ه 


دس | 


بين المهاجرين و الأانصار وقوعا كادي دى الى انفصام عرى الوحدة بين 
المسلمين , وذواج الرسول بامرأة من بى المصطلق وهى جويرية 
بنت الحرث سيد بق المصطلق » ثم لوقوع حادث الاإقك الذى كدار 
حياة عائشة أياما وأرجف به المبطلون ورموها فى أعز ثى. لديها . 
تنازع ستان بن دير الجهنى حليف بى سالم من الآ قصاربعداتهاء موقعة 

أمريسيع مع تجبجأه بن مسعود الغقارى ع فضريه هذا بيده » قنادى 
ستان باللا”تصار ١‏ ونادى جمجاه بالقريش ! بالكنانة ؛ وشهر 
المماجرون واللاتصار السلاحكل فى وجه الآخر وكادوا يتتلوزاولا 
أن تداركيم الرسول وقال د مابال دعوى الجاهلة ! دعوا هذه الكلمة 
فانها فتنة» . وسرعان ماسكنت الفعنة . 

وكان عبد أشين 1 سلولرأسٌ المنافقين حقد على الرسول » 
إذكان يطمع فى :سيادة يثرب قبل هجرةاأرسول اليبا, وكاديليس التاج 
1 أو شارة السيادة . تأحفظه ذلك وعبر عما كان يحيش ف نفسه من حقد 
عب الرسول وكراهة للاسلام والمسلمين » وحض قومه على طرد 
المباجرين توعود الحال الى ماكانت عليه قبل الحجرة ؛ قال أو قد 
فعلوها ؟ قدنافرونا وكاثرونافىبلادناء والله ماعدونا وجلابيب قريش 
ماقا لالقائل «سصّ كلبك يأ كلك » . أما والقه لئن تزتجعتًا الى المديئة 
ليخرجن الآعرامنها الأذل" 6- ومع بذلك الرسولة, وأشارعليه عمر 
بقل عبد الله بن أن" ع قنباه وقال : كيف با عمر إذا تحدث الناس أن 
مد يقتل أصحابه ؟ 

وكان الرسول عليه السلام سياسياً ماهراً . فقد رأى يبعد نظره 
أن يشغل غنده ليصر فبم عن التحدث فى هذا الآمر . فاذا أخد منبم 
التعب ناموا ول يحدوا فرصة للحديث . حتى إذا ماأخق الرسول فى 
المسي رلقيه أمسَيذ بن ضير لخياه بتحية النبوة وسأله عن سبب خروجه 
وقت الظبيرة فأخيره لخي" ققال : يارسول الله ؛ أرفق:به فوالله لقد 


التزاع بين المباجرن 
والانصار 


الموقف 


ذداج الرسول من 
جويرية بنت لحرت 


ساشة الاك 


خجل ل 


جاءنا الله لك وإن قوم لينظمون له الخرز ليتوجوهء فانه ليرى أنك 
قل استليتهملكا 1 كان من انا دغل عبد الله بن عبدألله بن أى ف أمر 
أبيه والالخاح عليه فى الذهاب إلى الرسول أثر فى اصلاح ذات البين 
يبته وبين الرسول ‏ 

كان من بين سبايا بتى المصطلق جويرية بنت الحرث سيدة القوم » 
وكانت قد وقعت من نصيب ثابت بن قس . فشق ذلك عل نفسبا 
واتفقت معه عبلأن تتحرر بطري قالمكاتبة(06. فليا جاءت الى الرسول 
تطلب منه العون عل الحصول على هذا المال, رأى أن من الحكة 
أن يتألفيا بما ينزع من قلبها الحقد على الاسلام . ققدم اليها المال 
وعرض عليها التذوج منبأ وتزوجبا. وكان الرسول يعيد الاظر . ققد 
كانت بنت سيدقد ما تأبوها بسيف الاسلام , فخشىالرسول أن يجتمع 
ولا فلول آييها قتكون بايا من أبواب الشر على المسلمين . وكان من 
أثر ذلك أن أعتق كل مسلٍ منكانت بيده من أهل بيتها استعظاما لآن 
يسترقوا أصبار الرسول. ”) 

كانت عائشة مع الرسول فى هذه الغزوة . ولا كانوا بالقرب من 
المديئة أثناء عودتهم حدئت حادثة الك ©" وقد وجد دعاة السوء 


من المنافقين من صلق قولحم من المسلمين , ولكن الله سبحانه وتعالل 


قد برأها وجعل احصانها قرآنا' يتلى ©) . 


(0 المكاتية هى أن يتفق الرقق عم مولاه على مبلغ مين من المال فى أجل عدود» 
يقدمه قله قيصبح حرا . وصير للعيد أثنا, هذه المدة المق فى الخاجرة وماقستازمه من تصرفات 
كالبيم والشرا. وغيرهما مما لايصم له ماشرته اولا أبرام هذا للمقد . فاذا أدى اليد للال المتفق 
عليه صار حرا ع واذا عجز عن أدائه فى الموعد الحدد عادما كات ع واولاء كل ماجعه من مال ٠‏ 

(م) اين معد ج * عن هل .؟ الطيرى ج م ص 8# - 53 

ف الانك الكذب والاترا, . 

0( راجم حديت الافنك فى تتم اليارى شح صم الخارى ج م ص عع”؟ > الطيرى 
اج ؟ ص لاح - كن 


مهاس 


الربرئة مع قيش ( م52 ه) : 

وفى السنة السادسة للهجرة خرج الرسول للشكرة ('؟ فى ألف 
وأريعائة من المسليين ' ؛ فوقف القرشيون وطريقه على مقرية من 
مكة منعونه م دخوها . فندب الردول عهان بن عفان للذهماب إلى 
شِ ترلاسيم 1 استطلاعأنيا نهم و تعر ف السبب متعم المسلمين 
من ان كوا بديث اللهو يدظموه . فحجز تقرش عمانعتدها وشاع 
بين المسلدين أنه قتل عندئذ تأهب الرسول لقتال قريش ويابعه من 
كان مع4ه من المسلنعل حرببها. وتسمى هذهاليعةبيعة الراضنوان2) 2 

ولما عليت قريش بأمر هذه البيعة أسقط ف يدهاء وأرسلت 
البعوت إلى الرسول” تعارضه فى العدول عن دخول مكؤة هذا العام . 
فليا رأت قريش أن تلك البعوث ل تتجح أرسلت إلى الرسول وفدا 
على رأسه سيل بن عمرو خطيهم المقوه ؟ ققال للرسول « ياحمد ؛ 
ما كأن من حدس عمآن ومن معهع وما كأن من قتال من اتلك ع فانه 
ليس من رأى عقلائنا ‏ بل ثىء قام به المسُقباء , فابعث الينام 
أسرتت » . فقال الرسول «حتىترسلوا من عندك » ؛ فأرسلت قريش 
عتيان ومن ٠عه‏ وأمر الرسول باطلاق مَنْ فى يد المسلمين من أسرى 
ريش . 
1 غ00 وه زبارة اليت المرام فى غير موعد الحج . 

(0) نكاد يجمع روليات الطيرى عل أن عددالليين كانألنا وأريماة ٠‏ ولم تخالف ذلك 
إلارواية واحدة ع اذ تقول ان عددم كان سيحائة 5 وقد نصل الطيرى اختلاف الروايات' ق 
اسلام خالك بن الوليد وهل كان اذ ذاك فى جيش الملمين آو أنه كان لابرال على الشرك أو أنه 
كان على خيل المسلمين ( ج؟؟ ص #الا ) 

(م) وقد تره اقه بعآن هذه اليمة فى قوله تعالى ( لقد رضى اقه عى المزمتين اذ ياعونك 
تحت الشجرة . فعلى ما فى قلويهم فأنزل السكينة طبهم وأثابهم فتحا قربيا ومائم كثيرة يأخذونما 
وكان اله عز يزآحكيا ) »كا عظم شآن هذه البيمة عند المسلمين ٠‏ فلما ولى عمرالخلاقة ع ختى 
آن يقدس المسلمون الشجرة التى عقدت نحتها هذه اليمة ع فقطدبا لتلا يقنتن با الناس . - 

ومن هذه الاية ميت هذه البعة بيعة الرضوان ٠‏ 


بعة الرضوان 


شروط الحدنة 


تمر ااسلمي من 
هذء الشروط 


1 

وثم الاتفاق بين الرسول وسيل على : 

١‏ - أن قضع الحرب أوزارها بين الفريقين عشر سنين 

أن يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلما بدون إذن 
وليه 

ب لا”تلزم قريش برد من يأى إلييا من عند عمد 

ع - أن من أحبً الدخول فى عد قريش وعبدها فله ذلك ؛ 
ومن أراد أن يدخل فى عبد عمد من غير قريش دخل فيه 

ه - أن يرجع الرسول هذا العام من غير عمرة ع عل أن يأفى 
ف العام التالى ففيدخل مع أصحابه مكة بعد أن تخرج منها قريش » 
ويقم بها ثلاثةأيام ا إلا السوف.القرتب20 , 

وقد عرعل المسلمين أن يعودوا إلى المدينة من غير أن 0 
عل الأقل؛ وقد كانوا واثقين من وعد الله إياهم فتح مكةق رؤيا راها 
الرسول . وكاد الشيطان ينغ بين المسلمين فى هذه المرة لولا حكة 
أمسلمة زوجة الرسول وبعد نظرها. فقد ذكر الطيرى أن الرسول ‏ 
بعد أن فرغ منصلم الحديبية ‏ «قال لاصحابه : قوموا فاتحروا ثم 
تحفقوا . فل يهم منهم رجل حت قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يهم 
منهم أحد » قام فدخل عل أم سلمة فذكر لها مالق من الناس ء وما 
كان من عقالفتهم أمره . فقالت : يانى الله ! أتحب ذلك ؟ اخرج ثم 

لاتكلر أحدا منهم كلمة حى تتحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلفك . 
فقام فخرج 75 فل يكلم أحدا منهم كلمة حتى تحر دنته ودعا حالقه 
فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فتحروا وجعل بعضبم يحلق بعضأ حجى 
كاد بعضهم يقتل بعضا غما » . (0) 


(©) الاغاد (") الطبرى جم ص .م 


0 


كا عر علهم أن يسّلموا يرد من يلجأ الهم من قريش إليباء على 
حين أن قريشاً لتلتزم لحم بمثل ذلك . 

ولقد ذاقوا ما فى ذلك من ذلة واستسلام عند تطبيق ذلك الشرط 
لآول مرة ؛ إذ ما لبوا أن وجدوا أيا جندل بن “هيل بن عمرو قادماً 
عليهم سف” فى أغلاله الحديدية » ويستغيت بهم من ظل قريش 
وعسقبا » فليا رآه أبوه ( سهيل بن عرو ) التفت الى الرسول وطلب 
إليه تنفينشروط الصلم, فقَد مت 7(" القضيةبينه وبين الرسول » فاجابه 
الرسول الى ما أراد ورد أيا جندل إلى ةريش وهو يصيم مستنجدآ 
والرسول يقول له : « يا أيا جندل ! أصبر واحتسي فان الله عاجل” 

ل 0 . إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم مسلا وأعطيناهم على ذلك وأعطر"نا عبد الله لا نغدر به وى 


() يقصدأن الصلح قد أيرم . 

إلية ابن هشام ج ا ص 1 

وقد وق الرسول بهذا لشرط النى شرطه لقريش حى بعد قدومه الى المدتة . فعَد اتام 
أو سين مدن أسن ٠.‏ وكأن من حيس هكة . فلما قدم على الرسول كتب يه أزهر ران عبد 
عوف ين الخارت بن زهرة ع والاتخنس بن شرق التققى الى رول أقه ع ولما اليه رجلا من 
بى عامر بن لوتى وممه مولى لحم ع تقدما على رسولاقه يكتاب الاأزهروالا خنسعققال رسولاقه 
ويا آنا مير ! انا قد أعطنا حؤلاء القوم ما قد علمت ؛ ولا يصلح لنا فى ديتا القدر ' وان 
القه جاعل لك وان محك من المستضعقين فريا وعخربا . فانطلق الى قومك » . قال : يارسول 
الله ؛ آتردنى الى المشركين يفسوتى فى دن ؟ قال : ياأيا يصير ؟ اتطلق فان أقه سيجعل لك ومن 
ملك من المستضعفين قرجا وعتريا - فانطلق معبما . حى إذا كان بذى المليقة جلس الى جدار 
وجلس ممه ااه - فقال آبو يصير : اصارم سيفك هذا يا أعابنى عام ؟ قال : تعم ؟ قال : 
أنظر اليه ؟ تال : انظر أن شثت ا« ٠‏ فاستله أب بصيد ثم علاه به حتى قتله وخرج المولى سريا 
حى أتى رسول اله وهو جالس فى المجدع ثلما وآه الرسول قال وبحك ! مالك ؟ قال : كل 
صاحيم صاحى »فو الله مارح حتى طلع أبو يصير متوشحا بالسيف حتى وقف على رسول الله ٠‏ 
فقال : يارسول الله ! قد وقت ذمتك وأدي اقه عتك . أسلمتى بيد القوم وقد امتتعت بدتى أن 
آقتن فيه أو بيعت فى : فقال رسول القه : ويل أمه محش حرب ( موقد لهافطن جا ) أوكائنسيه 
وال ٠‏ ثم خر بجأبو بصير حتى نزل اليص من ناحية فى المروة على سأحل البحر بطر يق قريش 


أتر هذا اتذمر فى 
تفوس المسلمين 


اسباب كراهة اليهود 


لم5 ا 


وقد ثارت نفوس المسليين » واستزل بعضبم الشيطان وأخنوا 
يتساءلون فما بنهم . على أن أحدا ل يحرق على مقاتحة الرسول فى . 
شأن ذلك الصلم ع حتى قام عر دغر عق له عر أآن سال 
الرسولوقالله : «ألسترسولالله ؟ قال :يل قال: أو لسنابالمسلمين؟ 
قال بل زر قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : يلل ! قال : فعلام تعطى 
الددّنئّة فى ديننا ؟ » 
غيرأن الرسول عابم هذه الفورة يحككته وسدادء فأجابه بقوله : 
وأناعد الله 00 لن أخالف أمره ولن تشكي 0037 . ثم 
عاتبالقمًا كين من أصحابه عتاباً خففاً وتوجه الي وشرع فق 
استغلال هذه الحدنة ليث الدعوة ونبايغ الرسالة والعمل على تنظم 
شكون المدينة الداخلية . وقدعدالهرىهذا 0 عظماللاسلام 
إذشول: د فا فامح فى الاإسلام فت :“قله أعظم منه . . فليا كانت 
اللمكانة وو ضعت الخرب” أوزارها وأمن التاس كلم سيم بسنا 5 
فالتقو"! وتفاوضوا فى الحديت والمنازعة » فل كلم أحد بالاسلام. 
عله شيا إلا دخل فيه . فلقد د خل فى تيد ف السنتون فى الاسلام 
مثل” ما كان فى الاسلام قبل ذلك وأ كثر 9 » 
عوقف ارود من السلويى :5 
نشب النضال بين الهود والمسليين مف رحل النى الى المدينة 
واتمتعامر 5] لتشردعوته,'وقدرأوا فيتمد ود بنهمنافساجد يد 29 


الى كانوا يأخذون عليا الى اشام . وبلغ المسلمين الذين حيسوا 3 قول رسول أله لأنى يصير 


( ويل أمة . . الخ ) . غغرجوا الى أى بصير بالعيص ع #استمح اليه متهم قر يمن سبعين رجلا 
وكاتوا قد ضيقوا عل قرش لا ظفر ون بأحد منهم إلا قتلوه ع ولاتمر بم عير الا اقتطموها 2 
حت كتبت قريش الىالرسول تسآله بأرحامها الاآواه فلا حاجة لهم م :رام رسو لاه ققدموا 
عله المدينة . ابن معام > " ص ١13-15‏ 

)0 الطيرى اج ا ص بي () الطبرى ج ؟ ص إم 

() كان اليبود والتصارى ف بلاد المرب بتازعون النفوذ الادنى ف الجزيرة ع وقتافسون 
فى كسب احترام المرب وق الدعاية ينهم كل لدينه . 


اووس 
يوشك أن يقضى على 'نقوذهم ونقوذ"التصارى جميغا وأن ينتزع 
من الفر شين أواء الزعامة الدينة الذى يتجاذيونه 5 فقد كأن من م 
العرب ومن أ كرم بيوتات قريش ؛ فبو لذلك أقرب الى نفوس 
العرب الذين يبغضون اليبود ويضيقون ذرعا باقتخاره علهم بالعلم 
وإذلالم بالتوراة وكتب بنى اسرائيل . لذلك كان أهل المدينة 
0 
أسرع الى قبول دعوة مد بن عبد الله والافضواء تحت لواء ذلك الننى 
العرى الذى كان الهود ستفتحون 0 عليم 00. 
وكا اليهود يكرهون عمدا وينظرون إليهو إلى دعوتببين الخوف 
من أوليوم طلع علييمى أفى مدت حم ازدادخو م منه وظب ر حسلكاثم 
له عند ما رأوا 4 يدخلون فى دين الله 0 » فأخذوا يكيدوت 
ومالا يعليون . واذا سكلوا عن ثىء 0 حرةقوا الكلم عن 
مواضعه وألبسوا الحق بالباطل ليكسيوا ولاء المشركين بالخضمن 
شأن الاسلام لالسبب سوى كراهيتهم للرسول ل اختصهالله به من 
الرسالة . وقد نعى لله علييم ذلك يقوله ( بتسما اث شترؤا به أ نفسيم 
أن يكفروا ما أتزل الله بنياً أن يرل الل" من فضلد على من 
يشاه من عباده ) (7) : وكانوا نسعون قَّ دين أللّه معاجزين لَى 
يفتنوا الناس عندينبم ويوهنوا عقائدمم بالشبه والآباطيل . وفى ذلك 
يقول الله تعالى ( وك كتَيرٌ من أهل الكتاب إن تاذو نكم .من 
(1) كاناليود يستتسصرون عل المشركين فى الجاهية و يقولوق الهم انصرنا بقى آخر الزمان ٠‏ 
واذا سآلهم العرب قالوا ان نيا قد قرب زماته وسيكون ان انيعه المز والنصر الى يرم القيامة ع 
وتوعدون العرب باتباعه والاستصار به عليهم . 
(0) سورة البقرة ؟ : 5٠‏ 


حيدم للرسول 


مصايرة الرسول لليبود 


كيد الهود للاسلام 


لو 


م 


د إنجانك كثاراً حتددا عن عن أنشيع من بد ماني لم 
اتلق (1) 

كل ذلك والنى'يصايرثم ويصير علييم (") ويغض الطرف عن 
تفاق من نافق منهم . ويسوّى بينهم وبين المسليين فى المصالح ويحترم 
مخالفون عهوده ولم يأخذ البرىء منهم يحرم المسىء ‏ كا فعل بكعب بن 
الأشرف وسلآم بن أى الحقيق . فقد | كت يقتلهما دون أنيتعرض 
لجاعة المود . 

ومع ذلك فقد كان يرف قباليبود إدامكراعم أو حارهم 00 
عليهم ؛ فكان لايعاقبهم إلا عقدار مايكف أبدمهم عنه ؛وكان يتخكم 
فيهم من تختارونه بانفسهم "ا 

وصفوة القول أن معاملة الرسول إباهم كانت أيْسر وأخف من 
معاملته قريشا وغيرها . 

ولما رأى اليبود جماعة المسلمين تتكائر والاسلام ينتشرو يفتحالله 
لقبوله قاو العرب, وأن جميعمصال اليبود_القائمة على ارستقراطية 
دينية فرضوها على العرب بقولهم إنهم شعب الله انختار وأيناء الله 


وأحاوٌه - أأصيحت ميددة باستقرار الآأمر و لاء العرب الامين » 


(0) سورة البقرء 8 : 1.9 

(0) ققد آمر ألقه تعالى بالعفو عنيم والصفمم حى يأتى أعراقه . قال تمالى ( ودكثير من 
اهل الكتاب لو يردوتم -... قاعفوا واصفحوا حتىريآتى الله يأمره ان الله على كل ثى' قدير ). 

(م) قبل إنه لا أخضم الرسول بى تينقاع مثى اليه فهم عيد أقه ين ألى بن سلول المزرجى 
وجماعة من الخزج ‏ وكانوا حلقا, بنى قيتقاع فى الجاهلية فوهيم الرسول لحم - وف يَى النضير بعد 
أن قهرم النى وآصبحوا فى قضة يده وسآله أن يحلييم و يكف عن دمائيم ع على أنطم ماحملت 
الال من أموالهم تأجامجم الى ماطليو! وهم الذين دروا قثله بالقا, حجر عليه . فكان الرجل 
عنهم هدم ببته و مظع بابه فحمله مع ماله قبل أن يخرج . وقد حك الرسول فى بى قريظة سعد 
بن مناذ وهو سيد الااوس حلفالهم فى الجاهلة والذى اختاروه يأتقسهم , 


ل 


أيقنوا ألا" سيل للبحافظة على هذه المصالم وضمان اطمكنائهم فى 
الجريرة إلا بالقضاء على حمد وأتباعه ٠‏ 
اذلك مافكوا يكيدونللاسلاموالمسلمين بكافة الطرق, ويتهزون 
الفر صنحاولة قت لالرسولتارة وتأليب سائر العرب عل المسلمينتارة 
“أخرى ع وتحزيب الأحزاب ضدهم ثم خيانة عبود المسلين ونقضها فى 
أحرج الآوقات ء وبمالاة الأعدا. عليهم ليستأصلوا مأقهم وبيدوهم 
عن آخرهم . 
فلما فشلت كل هذه الحاولات وأخققالعرب فالقضاء على مد, 
جمعالييود شمليم وتحرتبوا أحزاياً وقاموا بأنفسبم للاغارة على المديتة 
لندهموا المسلمينقيها . فسعى بدذلك بود خير الى بىعمهمق نماء وفك 
ووادىالقرى . ولا غروفان فخير أشراف بى النضير الذين ساروا 
إليها يأموالحم ودانت لهم خيير وأصبحت يبدهمدفة الآمورنيها 29 . 
فلا عل الرسول يتأهب الببود اللاغارة على يثرب والقضاء على 
الاسلام فيمعقلهع عاجلهم وسار إلى خبير تمعقد هذا الحلف وصاحية 
الزعامة فيه » والرأس المديرة له المبيمنةعليه . فقضى عليهاليتفرغ لآداء 
الرسالة وتبليغ دين الله الى خلقه . 
ولعل فيا أوردناه عر موقف الهود حيال الرسول وعدائهم 
إدعوته ومكائدثم الى ديروها ضده مابدحض أقوال بعض ذوى 
الغراض من المستشرقين الذين دفعمم حقدم على الاإسلام إلى 
القول بن الغرض الآول من إغارة المسللين على الهود إما هو 


)060 سبق أن رو ينا عن ابن هشام ( ىغزوة بنى النضير ) أن أشرا اف ب التغير خرجرا 
الى خبير عا حلت الابل من أموالحم ع ومنهم من سار الى الام فكان من أشرافهم الذين ساروا 
الى بير سلام بن أبى الحقيق وكناءة بن الربيع بن أنى اقيق وحيى بن أخطب ع فذا تزلوها 
دان لهم أهلبا ٠‏ 


تأهب اليهود للاغارة 


على شب 


للستشرقون وزو 
الببود 


راى مرجوليوث ىق 
غروة خيير 


-- 


الحصول على الغتاتم . من ذلك مايقوله مىجوليوث :() 

د وقد عاش محمد هذه السنين الست بعد هجرته إلى المدينة عل 
التاصص والسلب والنهب . ولكن نبب أهل مكة قد «رره طرده من. 
بلده ومسقط رأسه وضياع أملا كد . وكذلك بالنسبة إلى القيائل 
اليودية فى المدينة . فقد كان هناك على أى حال سبب ما حقيقيا كان. 
أومصطنعا - يدعو إلى انتقامه منهم . إلا أن خيبر , الى تبعد عن 
المدينة كل هذا البعد ءلم يرتكب أهلها فى حقه ولافى حق أتباعه خطأ 
يعتبر تعديأ منهم جميعا - لآن قتل أحدمرسول عمد لايصم أن يكون 
سبيا يتذرع به للانتقام » 

ولم يطنان مرجوليوث إلى مارواه الواقدى من أن الرسول قد 
وصل إلى عليه أن .هود خيير يعدون العدة لشن الغارة عل المدينة . 

ثم ينتهى مرجوليوث من ذلك كله إلىآن المسلءين إنما غزوا خبير 
للحصول عل مافيبا من اغنام , وأن الحجة الى تذرعوا بها» وهى 
أن أهلبالم يكونوا على الاسلام ؛ ينطوى تحتها شن الغارة على العالم 
خارج المدينة » وإلى أن الرسول قد غير سياسته مع الييود ومع 
المشر كين حيث يقول : م وهذا يبين لنا ذلك التطورالعظبم الذى طرأ 
عل سياسة الرسول منذ أيامه الأول فى المديتة عند ما أعان معاملة 
اليبود كعاملة المسلبين , وأن يترك الوثنيينلا يتعرض لهم يسو , طالما 
كانوا بعيدين عن إظبار عدا هم للسلمين . أما الآن فان مجرد القول. 
بأن جماعة ما ء مشمركة أو.هودية أوغيرمسلمة , يعتد ركافيا لشن الغارة 
عليها . وهذا يفسر لنا تلك الشهرة الى سيطرت على نفس محمد , والتى 
دفعته إلى شن غارات متتابعة » كا سيطرت عل نفس الاسكندر من. 
قبله ونابليون من بعده » . 


1. 5. عكت1 عط 0تسسقطد ]8 ,طغدهنامععد81‎ )١( 


.362 .م ,صدآلك1 )م 


وهذا يبين لنا السيت الذى حدا يم رجوايوث إلى أن يقول : 
«إن استيلامجمد على خير ين لنا إلى أى حد قد أصبح الاسلام 
خطرا هد العالى م (1) 

وإنالتعجبطذا الأسلوب والمذهب الذى بذهي اليه مرجو لبوك منائفة رأئمرجويوث 
ومن نحا نحوه فى قراءة التاريخ . فاذا حدثه التاريخ بأن الرسول قد أتى 
٠‏ بعين د جاسوس » أقر هم بأنه بعث إلى خيير يعرض علييم معونة 
فدك وقصرتها على أن يحماوا لهم تمر خيير ! أوقال له إن الذى قبض 
على هذا العين إها هو عل" بن أنى طالب الذى ذهب إلى فدّك لما عل 
الرسول أن لهم جمعا تزيدون أن عدوا يبود خيبر ع شك مرجوليوث 
فى صدق التارح وأماته , لآن صدق التاريخ فى هذه الالة يدحض 
دعواه ويصد هجمانه عل الرسول والمسلبين . 

وإذا روى التاريخ لكل غزوة أسيابها الملجثة التى كان يصم أن 
تدعو الرسول وتحمله على أنواع من العقاب أقسى ما كان يفعل ء 
وروى إلى جانب هذه الغزوات حرص الرسول عل الوقا. بعبوده 
وَدَفْعه الديات لمن قتلبم أتباعه خطأ , ووه عن كل معتد إذا أتاه 
مسلما (5)- إذا حدثه التاريخ يكل ذلك أصم أَذنيه وادعى أن الرسول 
قد غير سياسته التى أعلنبا فى أيامه الآولى بالمدينة . 

أمادعواه بأ المسلمين ماهاجموا خبير إلارغية فى الحصول على 
أموالها , فلعل فخروج المسلمين الأولين بمكة عن أموالهم وتحملبم 
ألوان الفتنة وآلام العزلة » ثم الاغتراب والحجرة . ولعل فى إيواء 
الانصاو إخواهم المباجرين وقسمتهم ثرواتهم عليهم ( و يوثرونعل 

)0 05--5602 .مم ,لتط1آ 

(م) من ذلك عقوه عن وحثى قاتل عه مزة ورفاعة بن سعوأل الترظى ( ابن هشام ج ؟ 
ص و )ع وهند بفت عتبة التى لاا كت كيد حمزة ومثلت به » وعن مالك بن عوف صاحب 
هوازن الذى قتل فى الملين وخدعيم فى عماية الصيم ( ابن هقام ج لاص ٠ ) 38٠١‏ 


0-0 
أنفسبم روا كان بم خصاصة ). ولعل فى الآلام التى تحملوها 
والفقر والجوع والحول والفزع التىذاقوا مرارتها فى غزوة الاحزاب 
وق غيرها ‏ لعل فى ذلك كله مايدحض تلك الضربة الى رمى بها 
مرجوليوث المسلمين. 
غرّوة مير (1) (سنةلاه) : 

لا أزاح الله عن المدينة خطر الآحزاب من قريش ومن والاثم » 
حول الرسول اهتيامه الى اليبود ليؤد.هم عل تقضهم العبود وتحالفهم 
مع أعدائه من مشركى مكة وغطفان . فابتدأ بنى قريظة الذين خذلوه 
ونقضوا عبده ع ثم أمضى شطرا كبيراً من السنة السادسة فى محارية 
هود وادى العْرى وفك » وأخذ يعد العدة لذزو خيبر الى آوى اليا 
سادة بى النضير وأشرافهم ع وأخذوا يعقدون الحالفات ويفاوضون 
بهود فدك على نصرتهم ؛ على أن يكون لحم ثمر خيير 7" 5 أرسل 
زيد بن حارثة فورجب من ه ذه السنة فى غزوة إلى وادى القرى » 
قرم فيها وقلتل كل أصحابه, فنذر أن يعيد الكرة عليبم إذا "شق 
من جراحه . فعاد إلييم فى رمضان من هذه السنة . 

فليا عاد الرسول مر العرة فى شبر ذى الحجة مسنة >» أقام 
بالمدينة أياما ع “مسار إلى خيير ( حرم سنة 107ه) 9 , فوصل إلى 


وادى الركجيع © فى الليل!*؛ وأناخ بها . فلما أصببح ركب إلى خيير 


)١(‏ وتقع على طريق الشام على مسيرة عمة أيام من المديئة - راجم هذا اللنظ فى معجم 
اللدان لياقوت ٠.‏ (0) الطبرى ج ٠‏ ص ثم 

(؟) كات ذليل الرسول حيل تتثوير الاأشسى ( الطبرى ب م ص 8و ) 

(4) وهو غير وادى الرجع القريب من الطائف الذى يسكته بنو الرجيع الذين عدوا على 
المسلينق غزوة بىالرجيع . قال ياقوت فى مسحمه : » وعذاغير الا 'ول ع لاءن ذاك قربالطائف. 
وخير من ناحية الشام على خة أيام من المديتة ع قيكون بينالرجيمين أأكثر من خمةعشرة يوا » 
() دوى الترمتى فى مامه ( ص و١‏ ) عن مالك بن أنى عن حيد عن أنى أن 


هلا! مسد 


دون أر نحس أملها , حتى باغها والمال قد خرجوا بممساحهم 
ومكاتلهم 00 فليا رأوه رجعوا هاريين إلى حصوهم . فلاهحمت 
غطفان بنصرة خير وجدوا الرسول قد نزل يوادى الرجيع ينهم 
وبين خمير ليحول دون مساعدتهم إياثم 9 فو حتت و الخد الرسول 
فى مباجمة الآطام 29 ع فاستولى على حصن ناص 47 ثم حصن القموس 
وهو حصن ابن أبى الحقيق . وقد امتنع على المسليين حصن الصعب 
ابن ماد مدة حتى جهدوا من طول المتصار وتقفد ماعندثم . 

وقد جاء إلى الرسول جماعة "© يسألونه بعض القوتء فل بجحدوا 
عندمشكاء فدعا لى .لمغدا الجيش ف ذلك اليوم قفتم الله علييم حصن 
الصّكب بن معاذ, وكان أ كثر الحصون طعاما . فتحسن عسكرالمسلمين 
وقووا عل الحصار والمهاجعة . م تداعيت بقية الحصون إلا حصبى 
الوطيم والشلالم . فقداعتصم مهما اليودودافعوا عنهماء حى قطعالنى 
عنهم الماء وأيقتوا بالملاك , فسألوه أن يسيرجم وحقن دماءم ‏ قفعل ٠‏ 
ثم سألوه أن يبقهم على الأرض يزرعونهاء لآنهم أعلم بها وأعمرلها- 


رسول الله صل اله عليه وسلم حين خرج الى خيير اناها ليلا - وكان اذا جاء قوما بليل لم يفر 


)0 المحاة أداة من أدوات الزراعة لجرف الطين ٠‏ والمكاتل جم مكتل كنبر وهو زغيل 
قبع خسة عثشر صاعا 


يغ يقول ابن مشام زر +؟ ص الا١)‏ أن غطفان ا مععت عنزل رسولللله من خبير جمسرا 
له ثم خرجوا ليظاهروا يبود عليه ع ستى اذا ساروا متقلة ( مرحلة ) سعموا خلفيم فى أموالحم 
وأمليم حا ' خظدوا آن القوم قد خالفوا الهم ( يع أنهم خشوا أن يكون الول قد عدل 
عن غرو بير الى عزو غطفان نفسها ) فرجوا الل أعقاجم ' فأقاموا فى أهلهم وأموالهم وخلوا 
بين رسول لله وبين خبير 

(0) الحصون 

2( وقد ل مخود بن سلة عند مباحة هذا الحصن حيك ألقى الهود عليه رح تقتلنه . 

(6) وهم بنو سهم من أل - وقد لنت الخال فى جيش المملمين أن اشطرو! الى أ كل لمر 
الاهلة ع قبام الرسول عن ذلك ع وأجار لهم لخم الخيل 


0 


عل أن يكون ا 
إلى ذلك وقال لهم : « على إنا إذا شَمّنا أخ رجنام » 

لا ل ار ا ل بعد الحرب 
صالحوه عل مثل ذلك )١(‏ بدون حرب ولا قتال وكذلك صنع .هود 
اتمماء إلا وادى القرى فقد استمسكوا وأبوا حتى هاجمهم الرسول 
واضطرمم الى التسلم . 
غزوة موع 9) (ستدم): 

ما أرسلالرسول الى الفساسنة يدعومم إلى الاسلام قتاوا رسول 
النى ؛ فأتفذإليهم الر و ل ف السنةالثامنةجيشا عدده” ثلاثة ! لاف بقيادة 
مولاه زيد بن حارثة ‏ فلقيته جوع هرقل من الروم والعرب عند 
قرية مونة َ ققاتل زيد حى قدل 0 قتولى القيادة بعده عبد الله بن 
أبى رواحة ثم جعفر بن أبى طالب ء فقتلا . فاختار المسليون خالد بن 
الوليد لقيادتهم » فقاتل قتالا شديدا ومازال يدافع الروم حتى ردم 
0 عل ال ا كن اكر 
القو اد ا وةع قصعدالمنير وخخطب المسليين خطلةأء خبرمفيبأبقتل 
ديد عن اخلفة فذقا اتليشن إل أن فالم ثم أخذ الرايةسيف من 
سيوف الله خالد بن الوليد قفتسالله عليه » . لذلك سعى خالدسيف الله . 
فلا يبد ن"الله قت تتابعوا موتة منهم ذو الجناحين يعفر 
وَرَيْد وعبل ال هم حي عُصنبَة ‏ غواضؤا وأستباب المنبة تنظر 0) 

(1) وكات فيمن سموا فى ذلك عيمة بن مسعود وأطممه الرسول من غنيمة خيير ثلاثين 
وسق ( مل ) شعير وثلائين وسق كر . 

(8) بالضم 9 وأو ميموزة سا كنة وتا, متاة من فوتها . وهى قرية من قرى البلقا. فى 


دود الشام . وكانت تطبع بها السيوف والها تنسب المشرفية من السيوف * 
(م) أنظر لفظ مؤتة فى ممجم البلدان لاقوت . 


م 1 سد 
خنع ما أو غّوة 'لفنج (جهم) 1 
تقض أهل مكة الحدنة الى عقدت ينهم وبين الرسول فى السنة 
السادسة للبجرة ع قأغاروا عل إحدى القبائل الحالفة للمسلمين ؛ 
فاستجارت هذه القبيلة بالرسولء فسار إلى مكة فى السنة الثامنة من 
المجرة فى عثرة [ لاف من المسلمين . 
ولما عل أهل مكة بقدوم هذا الجيش » خرج قادتهم خاضعين . 
وكانق مقدمتهم أ بوسفيان » فأكرمهالرسولء ودخل المسلموزمكة , 
وسار رسول الله إلى الكعبة وطافماسبعمراتء ثمأمربازالة المائيلٍ 
والصور وحط أصحايه الآصنام وهو يقول (وَقُلُ جاء احيق وزهق 
المإطل إن الترطل كَانَ زَهوقاً ) . (0 شْ 
ولا يفوتنا أن نبحث العوامل الى ساعدت على فم مكة يبذه 
السهولة , وماكان منانقياد سادة قريش وأصعاب الرأىقهمالى الرسول 
بعد ما أذاقوه هو والمسلءين كل ألوان التعذيب حى هاجر من مكة 
الى المديئة حيث آواه الأنصار ونصروه على أهله . ومن نظر فى أمر 
قريش ومسلكبا مع الرسول عرف أن شيوخبا وشبابها كانوا ذوى 
حماسة شديدة فى جباد الاسلام أول الآمر . وكان اثنصار الأرسول 
لايزيدهم [لاشدة وحماسة ؛ فللا تكرر هذا الاتتصار وعظم أمره فى 
جميع البلآد العربية » وقتتلت سادات قريش ومات ذوو الل قبا » 
أخذ الشبان وذوو المطامع يتزددون ويتساءلون عن أى الآمرين أوفق 
لهم : رأوا قوة المسابين وضعف المشركين ع فكانوا يودون لو افضموا 
الى هذه القوة الناشئة فأفادوا واستفادوا . ولكنهم كانوا يخشون 
١نهام‏ قومبم إياهم وضياع ما كانوا يستمتعون به من الحرية ؛ قنهم من 
() سورة الاسرأ. ١١‏ : 43 0 
إففيله 


العواءل الىساعذت 
على قتح مكة 


أثر تتح مكة 


اا د 


تغلب على هذه الأوهام فذهب الى المدينة وأسل , كالد بن الوليد , 
ومنهم من اشتد تردده فاعتزل الطرفين حينا » حى اذا ما وضح الصبح 
لذى عينين وتبين له أن أمر تمد قد ظبر على قريش » أسرع فأدرك 
الفرصة قبل ضياعها وأسلم قبل الفتتم كعمرو بن العاص . ققد اعتزل 
اللاد العربية » وذهب الى أرض محايدة هى أرض الحبشة ليرقب 
الأمر , فرأى ما كان من حسن الصلة بين المديئة والنجاثى وأيقن أن 
أمر الاسلام سيتهى بالظفر ع وأن سقوط مكة قريب , وأنه إن أراد 
أن يدخر لنفسه مكانة بين أقرأنه الذين سبقوه الى الاسلام ‏ فليس 
له بد”من أن يسلم طائعا قبل أن سل كارها . 

ولقدروى عن عبدالرحمن بن زيد بن أسل عن أبيه قال: قال عمر 
ابن الخطابٍ لعمرو بن العاص : م لقد يبت“ لك فى ذهنك وعقلك 
كيف لم تكن من المباجربن الآولين ؟ فقال عمرو : وما أيحبك ياعمر 
من رجل قلبه بيد غيره لا يستطيع التخلص منه إلا الى ما أراد الذى 
هو بده ! فقال عمر : صدقت ». 

ولم يكن هذا أمر عمرو وحده ع وإنما كان أمر طائفة كثيرة من 
الذين أسلموا متأخرين ٠‏ ولسنا نشك فى أن عمراً حين أسل » كان قد 
وئق بأن أمر الاسلام ليس مقصوراًع ل بلاد العرب . بل هو 
متجاوزها إلى غيرها » وأنه قد تنبا بها سيكون لللسامين من فم 29 . 

كان قتم مك واستيلاء المسليين على البيت الخرام ( الكعبة ) من 
أكيرالعوامل التى ساعدت عل تجاح الدعوة الاسلامية , فقداعتقدت 
القبائل العربية التى رفضت الدعوة بادىء ذى بد, أن المسلمين تلحظهم 
عنايةإلحية لاقب ل لتيرمم.باء فسارعوا ال ىالاسلامودخاوا فيه أفواجا . 


() أتظركتاب تار مخ عمرو بن الناص للؤلف ص .م- ١‏ 


ولاو 


وبعد أن تم للنى النصر على أهل مكة أخضع فريقا من البدو كان 
جد ذه المديئة » كا أخضع أيضاً مسحي يران وأمراء مبرة 
وعمانء وقبائل الهن ونجد . 227 ولم يأتعام ٠١‏ ه ( زعم )حتى 
كانت يلاد العرب جميعبا خاضعة له . وبذلك دالت دولة الاصنام 
واستؤصلت شافة الوثنة من بلادالعرب . 

يقول _نلدكه « ولوأن القبائل العربيةاستطاعت أن تعقد فيا يينبا 
حالفات حرية دقيقة ضد جمد للدفاع عن طقوسهم وشعائرمم 
الدينية والتود عن استقلالهم الأآمر الذىكان ذا أهمية فى نظر م 
لأصبح جباد مد فى مناجزتهم جباداً فغير عدو ب إلا أن يبر العربى 
القسعن أن يحمعشتات القبائل المتغرقة وأن رحد بنالبطون الممزقة 
للعمل تحت لواء واحد - حتى وإن كان ذلك فى سبل الظفر بغايات 
سامية وأغراض خطيرة الشأن - قد ممم له أن يخضعهم لدينه القبيلة 
تلو الأخرى» وأن ينتصر علهم بكل الوسائل . فتارة بالقوة والقورء 
وتارة بامحالفات الودية والوسائل السلية . 

دوإن الحدايا القينة الىكان تألف ا الرسول قلوب الناشكين فى 
الدن » وكذلك خاصة القوم وصفوتهم الذين لم يتغلغل الايعان بعد 
فى قلو.هم كان لا أثر كبير فى قلوب العرب » حتى أصبحوا يدسخاون فى 
دين الله أفرادا وجماعات ع. 5 

ويقبين لنا ما ذكره نليكه أنه لم يفطن لما كان من اجتماع العرب 
على حرب الرسول فى غزوة الاحزاب . فقد حزيوا اللاحزاب ضده» 
وأغاروا عل المديئة وحاصروها » وضييقوا على أهلبا حتى كادوا 
يقضون على المسلمين بباء لولا ما أبداه الرسول من الممارة الخربية 


ا ا د 
)0 كان من بينهم عيد ألقه بن سعد بن أنى سرح وعيد اقه بن الزبعرى أحد شعرا. قريش , 


(11.)0.م.1111 .آم بقعه7لآ عط غه «رممائت1 'كمدمماكت 


رأى نلدكة 


عناكشة عبارة دك 


ءلمو د 


والساسية . فقد أمر حفر الخندق ليحول بين الأحزاب وبين دخول 
المدينة »كاأمر كيم بن مسعود ليُخذل عنه غطفان وبى فر يظة وقريشاً 
ويوقع بينهم - لما يعلمه من سن صلته بهم كا سيأنى تفصيل ذلك فى 
غزوة الاحزاب . 

:غزوة مين ( سن + 9) : 

0 لم يكد يمضى على الرسول بمكة خمسة عشر يوما بعد الفتح حى 
ممع بقدوم هوازن وعلى رأسها مالك بن غوف ( من بىقصر) ومعهم 
شيف . وقد حشد مالك خلف الجند النساء والأاطفال والأموال لى 
يحول يسيم وبين الفرار . قلا أشار عليه ديد بن الصّمّة بارجاعوم 
لقلا علو الجيش ويعوقوا حركته , أىونزل حمَْنًا وأوصى رجاله 
أن يكسروا جقون 7 سيوفهم إذا لقوا المسلمين وأن يحملوا علييم 
حلة رجل واحد . 

عروجالرول ارم قلا سمع الرسول بهم ندب من يتعرتف له أمرهم . فلما استيةقن 
من جمعيم للحرب وعرف ماأعدوه امن خطة , رجع إلى الرسول 
وأخيره يتجبزهم للقتال . عفرج اليهم الرسول» ومعه عشرة آلاف 
من المهاجرين والانصار الذين فتح الله بهم مكة وألفان من أهلبا » 
واستعار الرسول من صَّقفوان بن آمَيئّة” 19 أمائة درع ما يكفيها من 

السلام مخ رج بالجيش . حتى إذا بلغوا حتّينًا فى عماية الصبح راعبع 

أخذؤالملمين على غرة انقضاض القبائل من هوازن وثقيف علييم من شعب الوادى . ففزع 
المسلمون واختل نظامهمع » ول تغن عنهم كثرتهم شيئا وضاقت عليوم 

الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين ؛ وأقام الرسول ينادى أبن أيها 


)0 أنغاد 
م( وكان لايزال مشركا 


إلما د 


الناس ؟ هلموا إلى ! أنا رسول الله عمد بن عبد اقه . ولم يق حوله إلا 
تفرقليل من المباجرين والأأنصار وأهل بيت الرسول منبم العباس بن 
عبد المطاب ممسكا بعتان بثلة الرسول وأبو سفيان بن الحارث . 

واشتد الخال على المسليين وعظم البلاء )١(‏ حتى كانوا لا يسمعون 
نداء الرسول لمم ٠‏ عند ذلك أمى الرسول العياس بن عبد المطلب ‏ 
وكأن جوهرى الصوت بدينا 0 لصح فى الناس يامعشر اللانصار 
ياأصحاب السمرة ('' ؛ قأجابوه : لك لبيك !وسارعوا ناححة 
الرسول يترا كضون إليه ؛حتّى كان الرجل إذا يمر عن اقنحام السبيل 
إلى الرسول على بعيره تحره وقصد إليه راجلا . 

اجتمع حول الرسول تحو المائة من الأنصار الذين أعز الله بهم 
الاسلام . فاستقبلوا الأعداء بقاوب مطمئنة وقام العباس ينادى : 
بالللانصار | ياللخررج 1 فتكاثرالناس حوله. 


فلا أسفر الصبح وخر العدو من مكنه التقوا به وجباً لوجه » 
“ماجتلدالقومواستحر القتال ٠‏ وقال الرسول : «الآنحتىالوطيس» . 
وقد أهوى عل” بن أنى طالب إلى صاحب راية المشركين فضرب 
“عرق وى" جمله ووئب أحد الأفصار على الرجل فقتله» وتمت هزيمة 
المشركين وتفرقت فلولهم . فذهب مالك بن عوف ببعضهم إلى 
الطائف . وذهب آخرون إلى سب لأواطاس ونخلة » فتقبع المسليون 


() حت قال كلدة أو جلة أخو صفوان بن أمية : ألا يطل السحر اليوم ٠‏ وقد حدتت 
شية ين عبان بن أ ىطلحة سه بالاتقام من الرسول وأخذ ثأر أبيه الذى قنل يوم أحد . قال 
فأردت برسول اله صلى اقه عليه وسل لاقنله فأقيل فى ستى تخثى فوادىع فل أطق ذلك قلت 
أنه منوع مى ( ابن هشام ب + ص #بم ) 

() وعى الفجرة الوعقدت بيعة الرضوان نحتيا ٠‏ وكانيطلق عبرل اسم السمرة أوالدرة ؛ 
فكان يناديم يذلك تذ كير! لهم بسهدص للرسول ق .تاك البيعة . 


يا أمحاب السمرة 


هزعة المشركين 


يولم 


من ذهيوا إلى أوطاس ومن ذهيوا إلى نخلة : بنها انصرف الرسول 
من وادى “حنين إلى الطائف فى إنر مالك بن عوف ليحاصرها : وقد 
أس حمل السبايا والغناتم إلى الجعرانة 27 حتى يعود من حصار 

الطائف . ش 
حصار الطائف سار الرسول الى الطاتف مطاردا فلول ثقيف الفين لجأو اليباء 
ومعبم مالك بن عواف ء -دى اذا دخلوا مديتتيع أغلقوا علييم أبواما 
قد عسكر قريا منهم » فأمر أصحابه بالتقبقر قليلا حتى لايستهدفوا 
لتبل المشركين , مكتفيا حصارم . ولكن ثقيقاصمدت لقتال المسلبين 
وحصارجم خمسة عشر بوما (أوبضعةوعشرين عيلرواية أخرى ) وظلت 
استمال الملمين ا'تنوشهم بالنبال مطمئنةالىمناعة أسوارها ووفرة الغذاء والمؤنةفيها 9©, 
لد حت اضطر الرسول الى أن ينصب المنجنيق ”" ويرهيهم بهءكا سير 
البيم جنده فالديابات ”24 والُضبور © ليتق .هاالمسلمون النبلالموجه 
الييم من كل" . قل يليثوا ‏ وكانوا أهل حذق ومبارة ‏ أن احتالوا 
)0 كمسر أوله وسكون المين وتحقيف الرا, . ولنضيم يكبر العين ويشدد ألرا. ٠‏ وه 
عا, بين الطاتف ومكة - وعى الى مك أقرب . وقال أبو الباس القاضى <: أفضل الممرة لاتعل 
مكة ومنجاورها م.الجعرانة ع لان رول اقه صل أقه عليه وس اعتمرمنيا , أنظر هذا اللفظ 

فمعج للبلدان لياقوت. 
() روى اين سعد ( جم ص )1١64‏ أن ثقيفا رموا حصنهم وأدخلوا فيه مايصلحهم للنة 


() قال ابن معام (جععصم.م ( ان أول من رى فى الاسلام بالمتجيق رمول أقه 
صلى أقه عليه وسلم رى به أهل الطائف والمتجنيق أداة تر بها الحجارة على الاتدا, 
(4) الديابة آداة من أدوات الخرب يدخل انار يون فى جونها ويدضموتها الى جداراللمن 
فينقبونه وهم ق داخليا بحمييم سقغها وجوانها من نل المدو 

(5) الضبى ومجمع على ضبور كسيل وسهول : أداة كالدياية تقريا تصنم من الخعب اخ 
بالجلد قكر. فيا المباتججون ويفربوتها للحصن لقتال أهله دم فييا ٠.‏ وه أشيه بالسارات 
المدرعة الوم ٠.‏ 05 


يج سد 


لصدها عنهم بالقاء قطع الحديد الحمة علها : فأحرقوها واضطروا 
من فبا إلى الخروج متها “م رموهم بالنبل ع فقتلوا منهم رجالا . فل 


وهى عزيزة عليهم لما لحامن الشبرة و بعد ألصيت فجميع أرجاء جزيرة 
العرب » حتّى غدت الطائف بفضل هذه الكروم جنة فبحاء وسط 
هذه الصحراء القاحلة . وأخذ المسلمون ق تنفيذ أس الرسول قعز 
على ثقيف كرومها وقد رأت الجد من الرسول وأتياعه؛ قبعئت اليه 
من “تخيره « بأنه ليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أثشسد مؤونة 
ولاأبعد عمارة منمال بنى الاسود » وانحمدا ان قطعه ليعمر أيدا .. 
فلِأخذه لنقسه أوليدعه نته والرحم , فان بيننا ويينه من القرابة مالا 
يحبل » 17 . وأقام الرسول على حصاره, حتى اذا دنا شبر ذى القعدة 
(وهو من الأشهر الحرم ) فك عنبم الحصار ليرجع الييم بعد انقضاء 
الأشبرالحرم . 

عاد الرسول إلى الجحّرانة حي ثكانت تنتظره أسلاب هوازت 
وسببا . وقد وافاه بالجعرانة وفد هوازن مسلءين تائبين وطليوا منه 
أت يرد عليهم أموالحم ومن سى منهمء خيرم بين أخذ السى أو 
الآموال , قآثروا نساءهم وأموالهم على الاموال . قنزل لحم الرسول 
ع نكل من دل منهم فى ملكد أو ملك بنى عبدالمطلب » وقال لحم : 
إذا صليت” ققوموا فقولوا : إنا تستشفع برسول الله إلى المسابين » 
وبالمسليين إلى رسول الله فى أبنائتا ونسائئا , فسأعطيك عند ذلك 


وعا ينبتى الاشارة اله بده الماسية ما رواء ابن مقام ( + + ص وو؟ ) من ٠‏ أن عروة 
ابن مسعود وغيلان بن سلمة لم يشهدا وقعة حتين ولا حصار الطائف لانبما كنا يتعلان صنعة 
الديابات والجانيق والضبووة ع مما يدل على مبلغ اهام ثقيف يحرب الرسول واعدادها المدات 
الخلفة اتلك الحرب النى شتها عليه وهو فى مك ع فتكانت وقنة حتين . 


() اين عشام جم ص ع.م 


ومم 


عودة الردول الى 
المعراية 


غائم هوازن 


تغير نفو سالانصار 


6م 


واسأل لك , ففعاو .١‏ فقَالرسو لاله : و أما ما كانلى و لينىعبدالمطاب 
فهو لم» ء وقال المباجرون والأتصار : « وما كان لنا فهو لرسول 
الله ع فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو ممم فلا ع وقال عبينة 
أن حصن : أما أنا و بنو فزارة فلا ء وقال عباس بن عرداس : أما أنا 
وبنو أسليم فلا » . فأجابه بتوسلم بأنهم نزلوا عمن فىأيديهم لرسول 
الله صل الله عليه وس . () قال عليه الصلاة والسلام أن احتس 
نصيبه من سى هوازن وضن به : ادفعوها ولم بكل إنسان مست 
فرائض من أول ثىء أصيبه . فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءتم, وأنقذ 
الرسول تحكمته لحوازن كل من أخذ منها .(9) 
ثم أهل”'' الرسول بالعمرة من لعرانة» فرجع إلى مكة وفرق 
الغناتم ف المؤلفة قلومهم من سادات قريش وغيرها من قبائل العرب . 
عل أن الأنصار قد تغير ت نفوسهملذلك بعض الثىء وساورتهم 
الشكوك , فظنوا أن الرسول وقد لق قومه صارفى غى عنهم ؛ فلم بعد 
يحفل بهم ولا يعنى بشأنهمكا كان من قبل . فليا بلغ الرسول ذلك 
أ م سعد بن “عبادة أن يجمع له الأنصارء لجمعهم وخطهم تلك الخطبة 
التارضخية الى تجل قبا حسن سياسة الرسول وقدرته عل جذب 
النفوس وتأليف القاوب » ومبارته فى إعداد سامعيه وتبيكتهم لقيول 
مايريد أن يلقيه عليهم والتأثر به إلى ابعد حد . 
فقد بين للا فصار فى عبارة سلسة أختاذة نعمة الاإسلام 


علييم » إذ هدام بعد الضلالة ولف بين قلوبهم بعد العداوة والبخضاءء 


(0 بلاظ أنب هولا. الذين رفضوا كانوا م الذين خرجوا مع رسول أقه من مكة فى 
حرب هوازن ع قهم من أسلموا يوم الفتح وليسوا عن الباجرين ولا الا"نمار الذن غالط 
الاأعان قلويهم وقام الاسلام على 3 كانه 

() ات معام زج ع ص بنع دوم ) 

(©) أمل بالمج أو بالعمرة : اذا أحرم من الميقات ( وهو المكان لذى يليس فيه قامد مكد 
لمج أو عمرة لاس الاحرام ) ونوى المج أو العمرة 


لد هلما ل 


ثم ذكر لمم بالثناء تصد يقهم رسالته وإيواءهم إياه ومؤاساتهم له شم 
عتب عليهم فى كياسة وظرف تطاعيم إلى هذا الفىء الذى أفاءه الله 
عليهم» ففرقه الرسول فى نف رحديى عهد بالاسلام قطييا لتفوسهمعما 
أصابهم من القتل والحزعة , معتمداً على حسن إسلام الآنصارو صدق 
رغبتهم فى نشر هذا الدين وإعلاء كلمة الله ء ثم أ كد حبته إياثم 
له 0 وأخيراً أعلن الييم أنه منهم ودعأ لم 
ولابناتهم وأبناء أبناتهم 

فلا عجب إذا 7 الأنصار بعد هذه الخطة الرائعة وطابيت 
نقوسهم برضاء رسول الله علييم وعدوا ذلك غتما عظما . 

روى الطيرى أنه لما اجتمع النصار سول اق مد لق وأثى 
عليه بالذى هو أهله ثم قال : د بامعشر الأتصار ! ماقالةة بلغنتتى عنم 
وموجدة وجدتموها فى أتفسك ؟ ألم آنكم ضلالا فبداى الله ؟ وعا 
فأغناكم لله ؟ وأعداء فألف الله بين قلويكم ؟ قالوا : بلى ! نقه ولرسوله 
المن والفضل ٠‏ ققال : ألا تجوت يامعشر الأتصار ؟ قالوا : وبماذا 
يحسبك بارسول الله ؟ لله ولرسوله المن والفضل : قال : أما وال لو 

شتم لقام فصدكم ولصداكم : أنيتنا مكد با فصدّقتاك وعنذو لأ فتصر ناك 
وطر بدا فآ ويناك وعائلا فا سيناك. وجدتم فى أنفسك يامعشر الانصار 
فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قو ليسلمواء ووكلتك إلى إسلامم . 
أفلا ترضون يامعشر الآنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا 
برسول الله إلى رحالك ؟ فوالذى نفس جمد بيده لولا الحجرة لكنت 
امرا منالأنصار. ولو سلك الناس * شعيا وسلك الأنصارشعيا لسلكت 
شعب الأنصار . اللهم ارحم الآنصار وأبناء الانصار وأبناء أبناء 
الأفصار ؛ فبكى القوم حت أخضّاوا لاه وقالوا : رضينا برسول الله 
كسما وحظا . ثم !نصرف رسول الله صل الله عليه وسلم وتفرقوأ ٠‏ » 


رواية الطرى 


اسلامالطاتف 


قتل عروة وهرب ابه 
بيب اسلامبها 


خم د 


ثم عزم الرسول عل العودة إلى المدينة فأقام على مكة عتاب بن 
أسيْد1) ثم سار إلى المدينة » فوصل اليها فهذىالقعدة سنة ,م للبجرة . 

ظنت ثقيف - وقد رأت جيش المسليين يتراجع عن الطائف 
دون أن ينال منبم شيقا أو أن يكرههم على التسلم - أنها قد امتنعت 
تخصوتها على الرسول وأصحايه, واتتصرت علهم وهم الذين دانت 
لم جزيرة العرب كلها 4 فاعتزت ثقيف بهذا النصر وفرحت به مم 
شمخت بأنفبا عب من جاورها من القبائل ع وعز عليها أت# يعقوم 
عروة بن مسعود فوق عتَليّة ( مكانعال إله يتادى للصلاة ويدعوإلى 
دين ذلك النى الذى بغخض من شأن طاغيتهم وصتمهم م اللاات 6ع 
فرشقوه بالنبال حتى قتلوه . (؟) عندئد لجأ ابنه أبو”مليّم ومعه قارب 
ابن الأسود إلى الرسول ‏ وقد أسليا ‏ « بريدان فراق ثقيف 
وألا يجامعاهم على ثى. أبدا » 0 

ولاغرو فقد أصبحت ثقيف أشد عل المسلمين من قريش عبد 
نضاًا مع الرسول . وقد آوى الرسول هذين اللاجئين »5 آوى 

() الطييى د م ص وسو 

وق دواية أخرى الطيرى ( ب م ص # ) أنه استخلف أيا بكر على أعل مك وآمره أن 
يعم ناس الحج ويم الناس الاسلام ع وأمره أن .يؤمن من حي من الناس اء 

(5) عند ماقدم الرسول المديئة يمد حصار الطاتف وفد عليه عروة بن مسمود مسالا . ودو 
من سادات ثقيف . وكأن اثنار, حصار الطائئت فى جرش و من اليف الين ) يتعلم صتاعة 
الدبانات والضبور التى عزمت ثقيف عل أن تدعا للباجة الرسول فموقنة نين . فلا عل 
باتصراف الرسول عن الطاتفوذهابه اليالمدينة للقي حت قيل إن أدركة قبل أن يصل الامدية . 
فليا أسل استأخت الرسول قى العودة الى الطائف لدعو قومه الى الاسلام . تقثى عايه الرسول 
عنت أهل القائف وحذره أنيتلوه ع فعزم على التعاب مستمدا على شرف يته فم ورقعة تأنه 
ينهم وقال الرسول : «أنا أحب حب اليهم من أبكارهم > . قلما وضل الى الطائئف دعا قومه الى 
الاسلامع حى إذا كان الفجر صمد الىعلية له وددا من فرق الى الملاة والامان بلقه ع فاجتمعوآ 
عليه ورموه بالنبلفات منتظا باستشباده فيسدل الله وطلب أن يدقن مع من استشردٍ من[ اسلمين 
فى حصار الطائف قدقن متهم . 

ليف ابن عشام + ثلا ص دمع 


عداكيام؟ كه 


العسيد الذين|نضموا إليه عند حصار الطائف وأعتقهم . ول تدر ثقيف 
أن الرسول إنما عدل عن حصارها وتركبا لحصار أطول وأشد من 
محاصرة الجند . فقد أصبحت ثقيف منعزلة بوثنيتها فوالطائف عنسائر 
العرب حوها الذين أسلبو ا وأصبحوا جميعا يتاصبونها العداء و يعتيرون 
أنفسهم فى حالة حرب معها لمناوأتها للاسلام وتعذيبها من أسلم ف 
أملها كا فعلت مع عروة ومع هؤلاء العبيد . 

وقد أحنست ثقيف بشدة وطأة هذا النوع من الحصار وثقله 
عليبا . روى ابن هشام ('" أن عمرو بن أمية أتى « عبد ياليل » - 
وكان يتنبما شىء من الجقاء فقال له : د إنه قد نل ينا أمر ليست 
معه هّجترة , إنه قدكان من أمر هذا الرجل ( يعنى الرسول ) ماقد 
رأيت. وقد أسلمت العرب” كلباءوليست لك بحر هم طاقة . فاتظروا 
فىأمرك » . عند ذلك مرت ثقيف بينبا وقال بعضبم لبعض : « أفلا 
و أنه لايأمن لك سرب ولا خرج متك أحد الا اقتطع ؟ » . 
فائتمروا بينبم وأجمعوا على أن يرساوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وس رجلا كاأرسلوا عروة . فمرضواذلك على عبدياليل » فأبىالا أن 
كو ن معه رجال حتى إذا عادوا شغ ل كل رجل متهم رهطه وحمليم على 
الالتزام بما التزم به الوفد ع فأجابوه الى ذلك . 

قدم وفد ثقيف على الرسول فى الشهر الذى عاد فبه من غزوة 
تيوك (رمضان سنةه ه )ع وعرضوا على الرسول إسلامهم. 
وشرطوا عليه أن يعفهم من الصلاة وأن يترك لم طاغيتهم «اللات» 
لاهدمها ثلاث سنين . قأنى إلا أن يدخلوا فى الارسلام من غير قيد 
ولا شرط ع حت لقد سألوه أن يتركبا سفتين بدلا من ثلاث ثم سنة 
ثم شبراً فأبى . غير أنه أعفاهم من أن هدموها بأيديهم » وأرسل معيم 


() <0 ص اما 


غضبالقائلامجاورة 
لكل عروة 


تشكي رقف ف مصاحة 
الرسول 


شروط تقيف الصلح 


مك الرسول 
بأصول التو-يد 


هدم ١‏ اللات . 


ثيات الطائف عل 
الاسلام 


0 
أا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعية . (1) 

وقد أمر الرسول عليهم عثْمان بن أنى العاص - وكان أحدثهم 
سناع ولكنه كان أحرصهم على التفقه فى الاسلام وتعلم القرآن ٍ 
وكتب لم الرسول كتاباً . ) فلما بلنوا الطائف أراد المغيرة أن 
يقدم أا سفيان فأبى وقال ل : ادخل أنت على قومك ٠‏ ولما شرع 
المخيرة فى هدم « اللات » قام أهله ( بنو مُمتبٍ) دونه يحمونه خشية 
ادي 6 رع عرو ةن ريا ره حر جلها لقف 0 | 

على أن أهل الطائف الذين حر صوا على وثنيتهم كل هذا الحرص » 
والذين دافعوا الرسول عنها مبذه الخاسة , قد أصبحوا بعد إسلامهم 
من أشد العرب حرصاً عل الااسلام وذوداً عنه , حتى فى محنة الردة 
حيث أصبح الارسلام مقصورا على أهل مكة والمدينة والطائف وقبيلة 
عد القس كا سآن 3" التكلو عل ردة الريك 


غزوة عوك © ( من وم): 


وف السنة التاسعة للبجرة بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن 


)0 كان النيرة بن شعية مس بنى ثقيف أتفسهم . وظنكا ‏ وصفه التووى فى تهديب الاسما, 
واللغات زج ٠‏ صن وء؛ - 1٠١‏ ) - موصوظ بالدعا, والخم . وكذلك كان لانى سفيان بن حورب 
حرمة ومكانة عند أهل الطاتف ٠‏ وكان له هم قرابة ورحم . وقد ققئت [حدى عينه فى 
عصار الطااف . 

(0) أنظر نص هذا لللكتاب ف ابن معام ( ب م ص بره؟) 

(؟) نقع على بعد الى عشر قرسا من المدينة . وقد عزى الى الرسول أنة قال لعل بن 
أنى طالب : « أما ترضى أن تكون متى عازلة هرون من موسى ع آلا انه لاتى يعدى ؟ ٠>‏ 
ولهذا الحديث علاقة .رحيل الرسول الى توك . وقد استخلف علا عل الدئة ع فثقل ذلك عل 


سايم 


الروم قدتيحمعواعل حدود فلسطين لقتال المسلدين» ومعهم بعض القبائل 
العربية » فدعا المسلمين إلى الجباد » وخرج بالجيش فى طريق الشام . 
فا وصل إلى تبوك أقام فيها أياما فصالحه أهلها ؛ وجاءت الوقود 
من أيْلة وغيرها وصا موه على دفع الجزية ك) بعث خالد بن الوليد 
بفريق من الجيش إلى دومة الجندل » فأسر صاحها واستولى عليهاء 
م عاد الرسول إل المديئة ‏ وغزوة تبوك هذه هى آخرغزوات 
الرسول صلّى انه عليه وسلم . 
خب الوداع : 
فى السنة العاشرة للهجرة خرج الرسول للحج فى أ كثر من مائة 
ألف من المسلمين . وعند جبل عرفات ألق عل المسلمين خطبته 
الخالدة الى يعتبرها المؤورخون دستورالاسلام . ولاغرو فقد بين فيها 
أصول الاسلام وقواعده ء ونادى بالمساواةبين الناس لافرق فى ذلك 
بين العبد الحبثى والشريف القرشى إذ يقول : ه أنها الناس 1 إن ربكم 
واحد» وإن أبام واحد .كاك لآدم وآدم منتراب , إن أ كرمم 
عند القه أتقا ى , لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقَوَى » . 
ولماذهب الرسول إلى مكة ليقضى عمرة الحج , كان فى أ كثر 
من مأئة ألف منأقصاره المسلمين . 
وقد كم القرآن بننول قولهتعالى ( الدِوْمَ أ كمنت تكد يتكُم » 
وأ منت عليك؟_شنق » وَرَضِيْتُ لكمم الإسلآم ديتاً )() 


أملباءء قتبع على الرسول وشكا ذلك اله » واعتقر عن العودة آلى المديتة * فقال له الرسول : 
وارجع ياأخى الى مكاتك , فأنت خابفتى فأهلى ودار ممرق ( سى المدينة ) وقوى م أماترضى 
أنتكون مى عتزلة هرون مرمونى ' الا أنه لاتى لعدى» ؟ آنتلركتاب «الفاطميون في مصر» 
الولف م م - 1اء 

)6 مكان بين المديئة ونلسطين 

49 سورة الائاة وى - + 


مرض الرسول 


وصية الرسول 


لسداء 18 مسد 


ولم يحض على حجة الوداع ثلاثة أشبر حتى مرض الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالمى . | 

فلما رأى اللانصار اشتداد المرض عل ٍالرسول أحاطوا بالمسجد, 
فأخيرهالفضل بنالعباس وعلبن أبى طالببذلك ؛ فخرج متوكثاً على 
عل ٠‏ والعباس والفضل أمامهما . وكان الرسول معصوب الرأس يمخط 
برجليه : خلس فى أسفل مرقاة من المنبر وقال بعد أن حمد الله 
وأثتى عليه : 

د آمها التاس ! بِلغنى أن تخافون من موت نيك . هل 'خلد 0 
قبل ممن بعث الله فأخلد فيك ؟ آلا إى لاحق برى » وأنك لاحقون 
فى . فأوصيك بالمباجرين الآولين خيراء وأوصى المباجرين قما بنهم» 
فان الله تعالى يقول ( والعضر إن الا سان فى خسر . إلاالين آمتوا 
وَعَينوا الصئالنات وَعَوساصو"! بالق وتو اصوًا بابر ) .(1) وإن 
الأمور تجرى باذن الته . ولاحملتك استبطاء أمر على استعجاله , قيان 
اله عز وجل لايعجل بعجلة أحد . ومن غالب الله غلبه » ومن 
عادع الله خدعه . قبل عَسَيْثمْ إن ويم أن سبوا فى الأرض 
وبقَطعوا أراحا مك . 

وأوصيم بالأفصار خيرا ‏ فانم الذين تيو-وا الدار والايمان 
من قبلك ‏ أن تحسنوا اليهم . ألم يشاطروك فى القار ! ألم يوسعوا لم 
فالديار «ألم يؤثروكم على أتفسهم وبهم الخصاصة + ألا فن ولى أن 
حك بين رجلينع فليغبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم » ألا ولا 
يستأثروا علييم ؛ آلا وإقى فرّط” لم وآتم لاحقون فى . ألا فإن 
موعدكم الحوض () . ألافن أحب أن يرده على غدا فليكفكف 
لسانه إلا فما ينغ . 

٠١١ سورة العصر‎ )١( 
٠ يمنى حوض الكور الذى يشرب منه المؤمتون بوم القيامة‎ )0( 


لوطا د 


1 وقداتتقل الرسول إلى جوار ريه .يوم الاثتين م؟ ربيعالآول سنة وقأة الرسول 
١ه‏ .(موونية سنة ,وم ) وهو فالثالثة والستين من عمره بعد 
أن بلغ الرسالة وأَكّى الآمانة على أحسن الوجوه وأ كلبا . ٠١‏ 
وقد وقع خبرإؤقاة الرشولعل المسلمين وقع الساعية) ىام دق شرع 
ذهلو! ونسوا مانزل من الآيات ال ىكشير إلى موت الأآنيياءكسائ رالبشر . ١‏ 
حتى لقد وقف عمرين الخطاب رافعاً سيفه مبدداً بالقتل كل من 
يقولبوفاة النى وهويقول « إن رجلا منالمنافقين زعم أنرسول الله 
صل الله عليه وس توفى » وأنه والله مامات » ولكته ذهب ؟ ذهب 
موسى . والله ليرجءن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيقطع أيدى 
رجال زعموا أنه مات . » 
فليا أقيل أبويكر نزل على باب المسجد وعمر يكلم الناس فلم يلتفت ‏ د أن كر 
إلى ثىء حتى دخل عل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مخغطى 
ثوب ؛ فُكشف عنه وقال : 
3 بأى ا ! طبت تيآ » وطبات ينآ ! وانتقطع موتك 
مالم يتقطع موت أحد من الأاذياء منالنبوتة مَفحْطمْتَ عن الصفة » 
وجل عن البكاء ع وتخصصت حتى إصر'ت مسلاة 29 وعممات 
حتى صرثنا فك سواء . ولولا أن" موتك كان اختياراً منك » الجدانا 


الشكون *)فأما ما لانستطيع تفي عنا فكند” وإدناف”9) يتخالفان 


)60 ابن سد + بم ص 990 > السمط اين فى مناقب أمهات المؤمتين ص 1ه 
49 خص الثىء من باب قعد خصوصا فبو غاص : خلافعم ” مثل اختص ( وكلا الفحلين 
إستعمل متعديا ولازما ) ه والمى انك يارسولأقه تد صرت عونك ملا لآناس ع فاتك مع ما 
اختصصت به من مناقب النبوة قد نزل بك الموت ٠‏ 
(م) جم شأن ع وهو جرى الدمع إلى المين ‏ : : 
(6) دق المرض كقفرحع وأدئف : ثقل ع والشمس : دنت للغروب وأصفرت 


خطة أبى بكر فى 
المسلين 


مكان دفن الرسول 


سابوو 


ولا مترحان . اللبم فَأَبله عنا السلام , أذكرنا يا جمد عند ربك ع 
ولنكن من بالك ء فاولا ماختلةات من السسّكينة لل نقم" لا تلفت 
امن الوحشة ء اللبم أبلغ نيك عناء واحفظه فينا ١‏ » . 

ثم خرج إلى الناس وخطب خطبته الحكيمة ؛ قاب الناس الى 
رشدثم : 

د أشهد أن لا إله إلا الته وحده لاشر يك له » وأشبد أن سيدنا 
عدا عدة ورسوله .:. وأغبكا أن" الكتاب © نول وات الدئ © 
شرع ء وأن" الحديث يا تحدكت ء وأنة القول يا قال ؛ وأن الله هو 
الحق المبين . . . ثم قال : أها الناس ١‏ من كان يبد عمد فان عمداً 
قد مات ء ومن كآن يعد الله فان أله حي لا عوت ء وإن الله قد 
تقدم اليم فى أمره . قلا تدّعوه تجرّعاً , وإنة الله قد اختار 
لنبيه ما عنده على ما عندع , وقبضه إلى توابه » وخلف فيكم كتاية : 
وسنة نيه . قن أخذ بهما عرف ٠‏ ومن فرق ينهما أنكر . « يأمها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولايشغلدك الششيطان بموت نيكم 
ولا يفتتكم عن دينم ع فعاجلوه بالذى تعجزونه » ولا تستنظروه 
فبلحق بك » 07 

وقد روى عن مالك قال : م بلغنى أن رسول الله صل الله عليه 
وس توفى يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء » وصلى عليه الناس أفواجا 
لايؤمهم أحد . وقد اختلفوا فى مكان دقنه . فقال بعضبم : ندفته فى 
مكة مسقط رأسه ؛ وقالآخرون بالبقيع معأصحابه , وقالغيرم ندقنه 
فى مسجده » فقال أبو بكر : بمعت رسول الله صل الله عليه وسل 


:يقول : مادفن نى إلا مكانه الذىتوفى فيه , فحفر له فيه » (5) 


() أبن هشامج ؟ باجة ‏ بروع تالطيرى جح ناوص 197 و1 كزمر الاداب ج ١‏ ص مم 


(0) تسر الوصول الى جامع الااصول ب ع ص 6و1 ؟ سيرة ابن هشام ( ج 8 ص 409 ) 


ا 
كان رسول الله صيلالقه عليه وسلم معتدل القامةمتوسط الطول »2 صقات الرسول 
ليس بالطويل ولا بالقصير , كثيف الشعر سيط الأطراف»؛ عريض 
عابي نالكتفين ع أيض اللون مشربا حمرة ع أ كحل العينين أدعجهما : 
وكان إلى ذلك يعنى ينظافة جسمة وثيابه و حرص عل حسن هندامه . 
وف ذلك يقول « النظافة من الايمان » . وكان حاضر اليديهة سريع 
الجواب فى أدب ووقار »كا كان كثير الانشراح والتبسط مع أحاره 
وأهله . وكان شديد الحماء إلا فى حدود امه » فانه كان لاختى فى 
إقامتها لوءة لام . روى عن أبى سعيد الخدرى قال : كان النى صلى 
اقه عليه وسلُ أشد حياء من العذراء 237 . 
وكان الرسول سياسيًا حكيا ذا رأى صائب وفكر ثاقب . وقد حسن اسه 
يدت مهأ رتهالسياسية فى الأليف بين أهل المدينة »وم الأوسوالخزرجء 
كا ظبر ذلك جليا فى تصرفاته التى كان يصدرها عل البديهة ومخرج 
مها من أشد الما زق حرجا . 
روى ابن هشام © أن الرسول صل اه عليه وسلم أمى عند . 

ما تفاقت روح العصية بين الآنصار والمباجرين فى غزوة 
ال يسيع حتى قال عبد الله بن أ" بن صلول : ليخرجر._ 
الأعر منها الآذل . بالارتحال وسار فى وقت الظبيرة ع ول بر 5 
الجيش حتّى وصل الى المدينة لكى لا يترك للرجال فرصة الجدال 
والانقسام وهم بعيدون عن مديئتهم , كا رفض ماعرضه عليه عمر 
عن قتل ابن ساول رأس النفاق وسبب هقه الفرقة وترقق بابنه 
دان إذ ظلب اله أناتادن له قل أيه إذا أراد قال 1 


() عم اللخارى على هامش أبن حجر السقلاق ج + ص #ر؟ 


() ج؟ ص ا 


رهده فى مال 


19 ل 
الرسول: بل تترفق به وتحسن صحبته مايق معنا ؛ فكان ابن أبى" هذا 
إذا أحدث حدمًا بعد ذلك عاتيه قومه وعنفوه. وقد قال رسمول الله 
لعمر بن الخطاب يوسا كيف ترى ياعمر ! أما والله لو قتلته يوم قلت 
لى اقنله الارعدت له تف لو أمرتها ايوم بقتله لقتلته . 

كا ظبر ذلك أيضًا فى الاتتفاع بحسن صلة نُسَتم بن مسعود: يكل 
من قريظة وقريش وغطفان فى الايقاع بينهم وتخذيلهم بعضبم عن 
بعض» حتى أذن الله وأزال عن المدينة خطراً داهمًا , 
وكان صلى أنه عليه وسل ذا نفس سمحة تحب الخير وتميل إلى العفو ؛ 
كثير العطف والود والمجاملة لزوجاته وبناته ,. رءوقًا بالفقراء واليتائى 
من المسلمين مثراً لم عن أولاده . 

قال ابن أنى ليل ١١‏ : أخيرنا على أن فاطمة اشتكت ماتلق من 
الرحى ماتطحنء فبلخها أن النى صبى اه عليه وسل أفىيسبى» فأتتهتسأله 
خادما فلم توافقه ( تجده ) فذكرت لعائشة . خاء النى فذكرت عائشة 
لدذلك . قأتاناوقد أخذنا مضاجعناء فذهينالتقوم ققال عل مكاتها حتى 
وجدت برد قدمه على صدرى ؛ فقال ألا أدلما على خير ماس ألقاقى ؟ 
إذا أخذتما مضاجعكا ع فكيرا الله أربسا وثلائين وا-مدامثلا ثاو ثلامين 
وسبحا ثلاثا وثلاثين إن ذلك خير لكا ما سألقاه . وقد ورد فى 
حديث آخر عن على فى هذه القصة وفيه : والله لاأعطيكم وأدع أمل 
ِلفنّة قطوى بطوتهم منالجوع لاأجد ماأنفق علهم » ولكن أيعيم 
وأتفق عليبم أماتهم . وفى خديث الفضل بن الحسن الضمرى عن 
ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت أصاب النى صلى الله عليه وسلم 


سيا فذهبت أنا وأَحبى فاطمة نسأله فقال : سبقكا يتامى بدر . 


وكان عليهالصلاة والسلام قنوعا زاهداصيورا . روىعن أن سقال: 


() ميم الخارى على عامش أبن حجر لاسقلاى ب + من ١29‏ 


2-0 
قال صلىاشدعليهوسل : لقد أخننت ف الله وما ماف أحدء ولقد أأذينة 
فاه ومايؤذى أحد . ولقدأتت عل ثلاثون من بينيوم وليلة ( يعتى 
ثلاثين يوما وليلة متتابعة ) ومالى ولبلال طعام يأكله خوكبد إلا ثىء 
يواريه إبط بلال . قال الترمذى فى شرح الحديت : حين خرج النى 
صلى اله عليه وسل هاريا من مكة ومعه بلال . أى أن ماكان مع بلال 
من الزادكان قليلا حيت يسترأه بلال نحت إبطه . 
: وروى عن عل بن الجعدى عن .... قال ماعاب النى صل الله 

عليه وس طعاما قط إن اشتهاه أ كله وإلا تركه . وعن عاشة قالت ٠‏ 
إن كنا آل عمد تمكث شههرأ مانستوقد ناراً إن هو إلا 11 والعرة! 

وعنها أنهبا قالت ماخير رسول الله صبى ألله عليه وس بون أمرين 
إلا أخذ أيسرها مالم يكن إما . فا نكان نمآ كان أبعد النأس منه ع 
وما اتتقم رسول الله صلى الله عليه وس لنفسه إلا أن تنتهيك حرمة الله 
قينتقم لله بها . 

ولم يكن أحرص منهعل حسن معاملةأصحابه ‏ حت لقد كان (يكى” 
عن الشخص الذى يريد تنبه إلى خطأ لكى لاتحقر بين الأقران . 
روى عنه صل الله عليه وس ل أنه مالعن مسلءا يذكر ( أى بصريح 
اسعه) , ولاضرب بيده شيا قط الاأن يضرب بها فسيي لاله ولاسل 
فى شى. قط فنعه الاأن يسأل مأئمآ, ولا يألو جبدا فى أن يضرب لم 
الل وينأى بهم عن فزالق الطمع فى مالالله والاستجداء . روى أن 
حكيم بن حرام قال : سألت رسول الله صلى اله عليه وسلٍ , قأعطاق 
أمسألته , فأعطاق ©مسألته فأعطاقىثمقال : ياحكم ان هذا المالتخضرء 
اجلوة 7 من أخذه بسخاوة نف سبو رك لدفيهء ومن خذه باشراق 
نفس لم”ببارتك له قنه ع وكا نكالذى يأكل ولا يشبع واليد العليا خير” 
من اليد الشفلى . ١‏ ش 


() جل العروس زوجها وصيفةأو غيرها أعطاها إياها .“والجلرة بالكسرهىالقى. المعطى ‏ 


معاملة أصحابه 


يله للنفو 


رسل الل الى الملوك 
والامرا. 


لوو 


وقدكان كرجم اليد كثير الاعطاء تمن سأله حاجة لم يرده الا بها 
أو باجممل من القول . 

ذكر ابن هشام )١(‏ أن كعب بن زهير بن أنى ”سلبى وقد عليه بعد 
أن هجاه وهجا المسليين معتذرا تائياء وسأله العفو وأنشده قصيدته 
المشبورة « بانت سعاد فقلى اليوم متبول »ع فعا عنه وأجازه 7 
على شعر ها كان يحيز شعراء المسليين حسان بنثابت و كعب بزمالك 


ويك ألله سس رواحة. 


دعوى عموم الرسالة . 


أرسل الرسول فى إلسنة السادسة للبجرة الكتب إلى الماوك 
والآمراء ؛ فنعشدحيّة بن خليفة الكلى الخزرجى إلىهرقل امبراطور 
الروم » ويعث عبدالته بنحذافة السهمى إلى كسرى فارس » وعمروبن 
أمية الُشمرى إل النجاشى ع وحاطب ب نأنى بلتعة اللخمى إلى المقوقس 
عامل هرقل على مصر ع وبعث ”سليط بن عمروالعامرى إلى هود 5 بن 
على الحنق أمير بلاد العامة . وبعث شتجاع بن وهب من بى أسد بن 
خزيمة إلى الحارث بن أنى شم اعسات » وبعث العلا بن الحضرى 
إلى المنذر بن ساوى أخى بنى القيس صاحب البحرين . وبعث عمرو 
أبن العاص إلى جيفر وعباد أبى الجلندى (5) 

ولءل انكار بعضالمستشرقين كتب الرسو [ إلى الملوك والآمراء 


خارج جزيرة العرب راجع الى عدم عثورمم عبل مايدل عل ثىء من 


(0 جص ءلم 

() ذك ركثير من المصادر للعرية أن النى خلع عل كعب بن زهير فى ذلك اليوم بردته فبقيت 
ق أهل بيته حتى باعوها لمماوية بن أنى سقيان يعشرين آلف درم , ثم بيمت للتصوق البانى 
بأربجين آلف ولا زالت فى القسطنطينة إل اليوم ٠‏ 

(0) اين هسام جع ص م1غ - .1# والطيرى ج 7 ص كم - هم 


حا ييو جع 

ذلك فى الوئائق التى خلفباهؤ لاءالملوك والأمراء , وهذالانبضدليلا 
على صحة هذا الزعر ؛ إذ ليس بعيدا أن تكون الصور الآصلة لتلك 
الكتب قد فقدت لسيب من الأسياب . 

أما مؤرخو العرب فلا يشكون فى إرسالهذه الكتب ؛ فقدذ كر 
ابن هشيام )٠7‏ واليعقوفى () والطبرى () مايثيت بعوت الرسول إلى 
جيرانه منالملوك والأمراء وكتبهإلييميدعرهم قيباإلى الإسلام ؛ وق 
ذلك يقول الطبرى : وحدثنااين هيد قالحدثتى ابن اسحاق عن يزيد 
أبن أنى حبيب المصرى أنه وجد كتايا فيه قسمية من بعث رسولالله 
صل الله عليه وس إلى لوك المخائرين ©) وماقال لاصحابه حين بعثهم ؛ 
فبعكبه (أى بالكتاب) إلى ابن شباب الرهرى مع ده من أهل بلده 
فعرقه ( أى هذا الكتاب) » 

وفى الكتاب أن رسول الله خرج على أصحابه ذات غداة فقال 
لم : إف بشت رحمة وكافة فأدوا عنى ير حك الله . ولا تختلفوا على 
كاختلاف الحواريين على عيبى بن مرحم قالوا يارسول الله ؛ وكيف 
كأن اختلافيم ؟ قأل دعا إلى مل مادعوت إل 0 قأما من قرئب به 
فأحب وسيل , وأما من ينل به فكره و أ فى » فشكا ذلك عنبم عيسى 
إلى الله عز وجل » فأصبحوا من ليلتهم تلك وكل رجل متبع شك 
بلغة القوم الذين بحت الييم . ققال عيسى : هذا أ قد عزم الله لم 
عليه , فامضوا» . قال ابن اسحاق : ثم فرق الرسول صل الله عليه 
وسل بين أصحايه » فبعث #قيط بن عمرو بن العاص . ... الخ 

ويقال إن الكتاب الذى أرسل إلى هرقل كان 'لى : 

2 بس الله الرحمن الرحيم 1 من مد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل . 
(م جعس عماس ل (60) جناص كم 


6( + # ا ص هم 
(١‏ الكثار. - 


كتاب الرسول 
الى هرقل 


1 


1 


السلام على من اتبع الحداى . أما بعد أسيم' تلم وأسلم يُوتكة الله 
أجرك مرآتين . وإن تول فإن إثم الآ كارين ( الآريوسيين 
عليك للف «( 


كتاب الرسول الى المقوقس 

كشفه مسيو إيتين برثليمى . ويعتقدكثير من العلاء أنه الكتاب الأصل 

نقله الآستاذ مرجو ليوث (؟) عن مجلة الحلال ( نوفير سنة .13 ) 
وهاك أيضا نص كتاب الرسول إلى المقوقس : | 

0 بسم القه الرحن الرحيم ١‏ من عمد رسول الله إلى المقوقس عظم 
القبط . سلام على ٠»‏ ن اتبع المتدى . أما بعد فاتى أدعوك بدعاية 
الارسلام . فاسل” تت وأسلم ينك الله أجرك مرتين (يَاأمْل 

الكتاب تعا أو وا إلى كلمة سواء يدتنا يننا ووفك أذ مد إلا الله 


0") عكل8 عط! 4م2ة لعسسمسقطس8 ,طغنهتامئععدكة .5 .10 
.304 .م رتصحاذآ آأه 


188 
وا شْرلك” ب شئاً مله تّخن” م عن دون اله : 
ين ولا فقولوا اشهنثوا بأنا مُسلمون , 0 

وهاك كتابه صل الله عليه وسل إلى النجاثى : 

« سم الله الرحمن الرحم ! من عمد رسول الله إلى النجائى 
الأصحم ملك الحبشة . سلام أنت و فانى أحمد إليكالله الملك القدوسَ 
السلام المؤمن المهيمن » وأشبد أن عيمى بن مريم روح الله وطلفته 
ألقاها إلى مر البتول ااطيبة الحصيئة فحملت بعيمى فخلقه الله من 
روحه ونفخهم خلق آدم بيده ونفخه . وإلى أدعوك إلى ألله وحده 
لاشريك له وااوالاة عب طاعته » وأن تتبّعنى وتؤمن بالذى جاءق 
فاق رسول الله . وقد عشت إليك را ا 0 
المسلمين ء» ذا جاءك فأقّر هم ودع التجبر فانى أدعوك وجتودك 
إلى الله ع فقد يلغت' وتصحت فاقبلوا نصحى ء والسلام على من اتيع 
المدىء .20 

والك نص كتاب الرسول إلى كسرى فارس : 

د بسم الله الرحمن الرحم ! من مد رسول الله الى كسرى عظم 
فارس . مسلام على من اتبع الحدى وآمن بالله ورسوله وشبد 5 
لااله الا انقّهء وأ رسول الله إلى النا سكافة لينذرمن كان حيا . أسل 
قسلم , فان أبيت فعليك اسم اجوس ع . ا 

ولننظر الآن فى أثر مذه الكتب. ف الملوك والآمراء الذين 
أرسلت اليهم » والذين يمثلون الشعوب الى كانوا حكوتها . ومن 


)١(‏ قتوح مصر لاين عبد الحم ( طبة دار الءاديات الشرقية بالقاهرة ) ص 40 . أنظر 
أيضَا الطبرى ب م ص بم 

(م) الطبرى م ص حم 

09 راجم هذه الكتب فى صبح الاتعتى للقلقفتدى ( ب وص و8 - مو ) 


كناب الرسول إلى 
التجاتى 


كتاب الورسول الى 
كسرى 


1 الكتب فيمن 
رسك الهم 


كسرى 


حب 86ح 


المعلوم أنه لو قبل أحد من هؤلاء الملوك دعوة الرسول ودان 
بالاسلام ‏ لانتشر هذا الدين بين رعاياه . 

على أن التارع ل يذ كر لنا أن أحدا من الملو ك الذين كانواخارج 
جزيرة العرب قد دان بالاسلام » وإنكات بعضهم قد أحسن معاملة 
الرسل وتيجمل فى الرد على كتاب الرسول . 

فن الطبيعى أن كسرى - وهو ذلك الملك الذى ورث « المق 
الملّى المقدس » عن أجداده من آل ساسان ‏ بأنى أن يكون 
تابعا للعرب . ومن ثم كان مخثى من هذا الدين على شخصه وسلطانه 
اللذن انا موضع قداسة الشعب . هذا إلى ماكان يراه الفرس لأانفسهم 
من سيادة على عرب المن والحسيرة وم لايقلون فى نظرهم عن 
عرب الحجاز. 

من ذلك لا نعجب إذا ثارت ثائرة كسرى فزق كتاب الرسول 
وأرسل إلى باذان عامله على المن . 

« أبحث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين 
فليأتيائق به ». فبعثك باذارن رسولين يحملان كتايا إلى الرسول 
يأمره فيه أن ينصرف معبما إليه , فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا 
رجالامنقريش , فسألاهم عن الرسولققالوا هورالمدينة . واستيشروا 
بهما وفرحواء وقال يعضهم : أبشروا ققد قصب له كسرى ملك 
الملوك , كفيتم الرجل . فخرج الرجلان حت قدما على رسول الله 
صل الله عليه وس فقالا له : ان كسرى قد بعثنا اليك لتنطلق 
معنا . فصرقبما الرسول عب أن يعودا اليه فى الغد . فأتى رسول الله 
الخير من السماء « أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله» . 
فلا قدم الرسولان أخيرها الرسول هذا الخبر فَمَالا له : إنا قد 
تقمنا عليك ماهو أيسر من هذا , أقنكتب هذا غنك ونخبره الملك ؟ 


.ا د 


قال : نعم ١‏ أخيراه ذلك عن وقولا له إن دينى وسلطاق سيبلغ مابلغ 
ملك كسرى :.... وقولا له إنك إن أسليت أعطيتك مانحت يديك 
وملكتك. على قومك من الابناء . فعاد الرسولان إلى باذان فقصا 
عليه ماتنياً به التى ققال : والله مام ذا بكلام ملك ٠‏ وإنى لأآرى 
الرجل نباما يقول . ولننظرن ماقد قال , فلن كان هذا حمَا فانه لنبى 
مرسل ء وإنلم يكن فسترى قبه رأينا . فلم يليث باذان أن قدم عليه 
كتاب شيرويه : د أما بمد فاتى قد قتلت كسرى . ولم أقتله إلا غضبا 
لفارس لا استحل من قتل أشرانهم . فاذا جاءك كتانى هذا عفد لى 
الطاعة من قبلك وانظر الرجل الذى كان كسرى كتب. فهإليك( لعنى 
الرسول عليه الصلاة والسلام )»فلا تبجه حتى يأتيك أمرى فيه » . 
فلما اتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال : إن هذا الرجل لرسولء 
فأسل وأسل من كان معه من الفرس بيلاد الهن () » 
ويزعم مرجوليوث (" أن عيون الرسول كانت تأتيه بالأخبار 
بسرعة , ويستبعد عدول رسولى باذان عن تأدية واجبهما على أثر 
نبوءة الرسول بموت كسرى ء ثم يقول : وإذا كان تاريخ اغتيال 
كسرى فارس صحيحا () ع فان كل ما يمكن أن نفرضه هو أن هذا 
الاضطراب الدذى أن تنشر عل أثر مقتل كسرى قد كان السيب فى نقل 
عيون الرسول نبأ هذا الاغتيال اليه . ويزعم مرجوليوت أن هذه 
الرسالة لم تسلم قط إلى كسرى . 
عل أنه قد فات مرجوليوث أن الرسول قد أعلن موت كسرى 
يوم أغتياله رغم بعد الشقة بين الحجاز وفارس , حتى إن خبر موت 
(9) ع5لآ عط امه لعسسقطمالا ,طعسمتامععدلاة8 .5 .دآ 
.8 .م ,تصسذاكا عط 1ه 
(©) اثلاثا. ١١‏ جادى الآخرة سنة يواه وذلك يعد اسقلا, المسلمين على حير يثلاثة 
أشبر كربا ٠‏ 


رأى مرجولوث 


هذا الكتاب 


وقبعة أنى ستيان 
بالرسو لعندهرةل 


ال ء# لشم 


كسرى لميصل إلى بلاد العن[لايعد نبوءة الرسول بمقتله وعود رسولى 
باذان اليه واتتظار ياذان وصول الاخبار الرسمية من بلاد الفرس . 
وأما استبعاد مرجوليوث عدو ل ردول اذان عن تيد آم كترين 
يجرد تنو الرسول عقتله فهو غير مقبول : » ولاسما إذا علينا أن عقلية 
بلاد العرب وماجاورها من بلاد القر دارو نكاما 6 لعو 
هذه التذيؤات . تاهيك بماكان من هرقل واشتغاله بحلالنجوم و كتابته 
الى صاحب ايلياء يستطلع رأيه فى ظهور نى آخر الزمان . 

أما هرقل فان الروابة العربية ترعم أنهكان راغيا فى الإسلامء 
وأنه تحدث فى شأن هذا الدين الى أتى سقيان ونفر معة من قر لش 
حين وصل اليه كتاب الرسول . وكأن الظروف قد هيأته لاستقيال 
كتاب الرسول استقبالا حسنا دعا به الى جمع رجال الكنيسة 
والافضاء الييم بما وصل اليه ء حت اذا نفروا وأتكروا ذلك عليه عدل 
عن رأبه وتظاهر حرصه عل المسحية 

ولاغرو فقّدكان العالم فى ذلك الوقت يتطلع الى ظبود نى 3-1 
الزمان . وقد عنى هرقل نفسه هذه المسألة عناءة خاصة ؛ فقد كتب 
أل عالت ادا د وكان مِرَجما قعل التجوع - خبره بأنه رأى امن 
علم النجوم أن بى آخر الزمان قد ظهر ويسأله رأيه فذلك . 

وقال أوسفيان :)١(‏ خرجنا فتفرمن قريش تجارا الى الشام . . 
وواله إنا لبغزة إذ هجم علينا صاحب شرطنه ( شرطة هرقل ) » فقال 
أتم من رهط هذا الرجل الذى بالحجاز ( يعى النى صل الله عليه 
وسلم ) ؟ قلنا : نعم | قال : انطلقوا بنا إلى املك . فانتطلعنا معه . 
فلا اتهينا اليه قال : أيكم أمس” به رحاً ؟ قلت : أنا. فقال : اد 
() صبالبخارى (طبعة بولاق سنة و15 م ) هاج ١‏ ص م أنظر أينا الطبرى ٠‏ (طبعة 


القاهرة) ج ثلا ص وه-باج؛ تتم اليارى (شرحاليخارى) لابنحجر المسقلاق (القاهرة سنة91١م)‏ 
ج وص 4؟ - 6ماى عبدة القارى ( شرح البخارى لأمتى ) القاهرة ستة م. "19 م ب ١‏ ص او 


سس ةن لدم 


(اقنرب) . فأقعدقى بين يديه وأقعد أصحالى خلنى ثم قال : إتى سأسأله 
فان كذب فردوا عليه . ذوالته او كذبت ماردوا عل . ولكنى كنت 
امرأ سيدا أتكرم عن الكذب » وعرفت أن أيسر ماق ذلك إن أنا 
كذيته أن صحفظ وا ذلك على ثم يحدثوا به عنى , فلم أ كذبه . فقال: 

أخبرنى عن هذا الرجل الذى خرج بين أظبركم يدعى مابدعى . قال : 
فجعلت أزهد له شأنه وأصغر له أمره وأقول له : ألا الملك !إماهمك 
من أمره ع إن شأنه دون ماببلغك . فجعل لايلتفت إلى ذلك منى ثم 
قال : أنونى عبا أسألك عنه من شأنه . قلت : سل عما بدالك . قال : 
كيف نسبه فيك + قات : محض ء أوسطنا نسبا . قال : فأخيرى هلكان 
أحد من أهل بيته يقول مل مايقول فهو ينشبه به ؟ قلت : لا . قال : 
خب لكان له فيكم ملك فاستليتموه إباه فجاء مهذا الحديث لتردوا عليه 
ملك ؟ قلت : لا . قال : فأخبرقى عن أتباعه منكم من مم ؟ قلت : 

الضعقاء ومسا كين والاحدات منالغليان والنساء ؛وأماذوو الآسنان 
والدرات كن قرم ال سيم أحد . قال : فأخيرق عمن تبعه أنحبه 


ويازمه أم به 3 قليه ويفارقه؟ (وفى رواية أخرى هل برتل أحد منبع 
سخطة لدينه * ) قلت : ماتبعه رجل قفارقه . قال : هل يغدر + قل أجد 


شيئًا ما ساألنى عنه أغمزه فنه غيرها . قلت لا ! وتحن منه فى هدمة )١(‏ 
ولا نأمن غدره . قال : قوالته ماالتقت اليها منىثم كر عل الحديث ققال . 
سألتككيف نسيه فيكم فزعت أنه حض من أوسطكم نسباء وكذلك 
يأخذ الله الد بى إذا أخذه لاياخذهإلامن أوسط قومه تسباء وساالتك 
هل كان أحد من أهل بيته يقوليقوله فبو يتشبه بهء فزعمت أن لاء 
وسأتك هل كان له فِكم ملك فاستلتموه إياهع فجاء بهذا الحديث 
يطلب ملك فرعمت أن لا . وسألتك عن أتباعه فزعيتأنهم الضعفاء 
والمسا كين واللاحداث والنساء . وكذلك أتياع الأآنبياء فى كل زمان . 


(1) يريد صلم الحدبية 


عرض هرق ل كناب 
الردول على آمل 
الرأىمن دولته 


لداعو لم 


وسألتك عمن يتبعهأحبه ويازمه أم يقليه ويفارقه , فزعمت أذلا يقبعه 
أحد فيفارقه ء وكذلك حلاوة الامان لاتدخل قليا فتخرج منه( وفى 
رواية أخرى وكذلكالا بمانحين تخالط بشاشته القاوب  )‏ وسألتك 
هل يندرء فرعت أن لا . فلئن كتدت> صدقتى عنه ليغلينى عبل ماتحت 
قدى هاتين ؛ ولوددت أق عنده فأغسل قدميه . انطلق لشأنك . قال 
فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدى بالأخرى وأقول : إى 
عباد الله ) لقد أمر أمر ابن أى كيشة ( يسنى الرسول” عليه الصلاة 
والسلام . وكان يكنيه كفار قريش بأبيه من الرضاع استخفافا به 
وأبوكيشة هذا هو زوج حليمة السعدية الل ىصأرضعت الرسول ) 
وبحدثنا الطيرى(0) فى إحدى رواياته أن هرقل لما وصل اليه كتاب. 
الرسول وهو بالشام يريد العودة إلىالقسطنطينية جمع الروم ققاللهم : 
«يامعشرالروم ! إى عارض” علي أموراً فانظ وا فم قدأردتها. 
الوا ماهى ؟ . قال : تعلمون والته أن هذا الرجل لني مرسل » إنا 
نحده فى كتابنا نعرفه بصفته التى وصف لا . قبل افليس فتسلح 
لنا دنيانا وآخرتنا . فقالوا نحن نكون تحت يدى العرب ونحن أعظم 
مأكا وأ كثرمم رجالا وأفضلهم بلدآ؟ قال : قبل فأعطه الجزية فى 
كل سنة أ كير عتّى ش وكتّه وأستريح” من حربه مال أعطيه إياه - 
قالوا : نحن نعطى العرب الذل والصغار مخراج ,أخدونه منا ونحن 
أ كثر الناس عدداً وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلدا ؟ لا وال لاتفعل هذا 
أبدًا . قال : فبل فلا صالحه على أن أعطيه أرض سورية ويدعنى 
وأرض الشام ؛ فقالوا له نحن نعطيهأرضسورية وقد عرفت أنها سرة 
الشام ؟ والله لاتفعل هذا أبد! ؛ فليا أبوا عليه قال : أما والله لترون 


تع قدظفرتمإذا امتنعتم منه فى مدينتكم , ثم جلس عل بغل له فافطلق 


(0) ع«عصم 


اللسشذابحجء نم 


حت إذا أشرف عل الدرب استقبل أرض الشام م قال : السلام 
علي أرض سورية تسلم الوداع , م ركض حتى دخ ل القسطتطينية . » 
من ذلك نرى أن الروايات العرية المتلفة تكاد تجمع على أن 
هرق لكان يل الى قبول الاسلام ؛ وأن أ الآسباب فى رفض الروم 
لهذا الدين هو أنه دين العرب الذي ن كان الروممحتقرو نهم ويستصغرون 
شأنهم » وأن هرق لكان ضعيفاً أمام اجماع ذوى الرأى من دولته حتى 
لقد خيرم بين قبول الدين أولا ثم عدل رأيه الى مصالة الم بين 
على أن يعطيبم جزءاً من بلاد الششام 
عل أنا لانستطيع أن نسلل مجميع ماجاء فى هذه الرواية العربية ولا 
سما إذا علينا ‏ اعتماداً على المصادر التارضخية الى بأيد بنا أن هرقل 
كانت تحيط بهفى ذلك الوقت أخطار خارجية ؛ فإنه ‏ وإن كان قد 
اتتصر عل الآفار والصقالبة واسترد بلاد سورية ومصرء وغزا بلاد 
الجزيرة واتتصر على الفرس فى موقعة نينوى سنة 5+0 م ودخل 
بسوشه فى قل بالدولة الفارسة وهدد عاحتها المدائن(0) (سنةم 8 م) : 
فقدكانت جيوش خسرو تتقدم فى آميا الصغرى وتهاجم البسفور ء 
وكادت القسطتطينية تمع فى أيدمهم - 
كا تصف لنا بعض الروايات حال عرقل وما كان يساوره من 
الأفكار إذ ذاك . والخارف التى كانت ول مخاطره قترغيه فىاعتناق 
الاسلام ع وأنه كان لايريد الوقوع فى حروب مع عدو جديد بعد أن 
فرغ من حروبه مع الدولة الفارسية ؛ إذ كان ,توق خطراً جديدآ 
سوف يدثمه من ناححة هذه الدولة العربة الناشئة . 


وبما يدل على أن هرقل كان يصدر فى ذلك اللآامر عن بواعث 


(0 مروحج الذهب ج اص ١0١‏ 


مناقدة الرواية 
العرية 


1 تك 


سياسية أ كثر منهادينية , أنه جمعالجيوش الجرارة لحر بهؤلا. العرب 
فى الشام وفلسطين ومصرء وغضب عل المقوض. واستدعاه إلى 
القسطنطينية حين عل بأنه دخل فى صلح مع العرب » ثم نفاه وأرسل 
الى واد الروم يمصر يو تخهم و تحثيم عيل مواصلةالقتال ضد العرب ؟ 
وظضل كذلك الى أن مات والعرب حاصرون حصن بابليون 
سنة 1ع+ د : 

وقد يكون من بين الأسباب البى حملت مؤرخى العرب عل الاعتقاد 
بأن هرةل كان ييل الى اعتناق الاسلام اذ كرهالطبرى (؟) من «أنه 
قد أجاز دمية الكلى ( سفير الرسول اليه ) يمال وكساء كمه وأن 
ناسًا من جذام بأرض حشعى () قطعوا عليه الطريق » ولم يتركوا 
معه شيئاً, خاء الىمالرسول قبل أن يدخل بيته » فبعث رسول الله زيد 
ابن حارثة فى سرية الى أرض حسْمى . ومع تسليمنا باحتمال صدق 
مافى هذا الخورمن الحوادث ء فلا فستيعد أن منس هرقل وحباءه دحية 
لا يعدو أن يكون ضرياً من ضروب السياسة أراد أن يتأاف به قاوب 
المسلين لما كان مخشاه من ظبور أمى الرسول . وليس أدل عل صحة 
ذلك الرأى أنه جمع رجال دولته وعرض علهم الاسلام , فلا.أبوا 
ورأت منهم الجد قَّ الخروج عليه إن هو دخل فى ذلك الدين عدل 
عن ذلك وقال لحم : يامعشر الروم ! إنى قد عرضت عليكم وعرضت 
لآنظر كف صلابتكم على دين لهذا الآمى الذى قد حدث. وقد 
رأيت من الذى أسر به » 

71-4 ترح مصر لان عيد الحكم ج باص‎ )١( 

(9) جم ص بم 

(©) أرض يادية الشام بينها وبين وادى القرى ليثان . وآحل تبوك يرون جيل حسى فى 
غريهم . قال الحتى : حسمى أرض طلية تنبت جيم النبات عاو,ة جبالافى كيد الميا. متتاوحة 
علس الجوائب ؛ اذا أراد الناظر النظر الى قة أحدها فل عنقه ست براها بشدة . ومنها مالايقدر 
احد أن يراه ولا صعدء ع ولايكاد القنام يغارقها - أنظر هذا اللفظ فى معجم ابلدان لياقوت ٠‏ 


د 

وأمّا المقوقس حاى مصر من قبل هرقل أمبراطور الروم, فانه 
م يقل عن عرقل فى الاحتفاء حاطب بن أبى بلتعة رسول النى اليه . 
فوؤخر الفر يكادون دون غل اله ف اح امتشاله واجاة 
بقوله : قد كنت أعل” أن نينا قد بق ٠‏ وقد كنت” أظن أن ع رتجه 
الشام” ‏ وهنا ككانت تخرح الأننياء من قبله ‏ فأراه قد خرج فى 
العرب فى أرض كد وبؤسء والقبط” لاتطاوعنى فى اتياعه ؛ ولا 
ا أن بعل بمحاورقى إياك » (0 . وقد رده بهدية إلى النى صل الله 
عليه وسلم اتفق المؤورخون على أن منيا مارية القبطية وأختآ لها وشيئاً 
من خيرات مصر 7) . وبمكتنا أن نثق بصدق هذه الرواية اعتماداً على 
ما أجمع عليه المؤرخون من أنه كانت عند الرسول جارية تدعى مارية 
القبطية وأنها هى الى ولدت له ابنه إيراهم 

وكان من أثر استقبال المقوقس لاطب بن أنى بلتعة ع وهذه الهدايا 
التى كان من بينبا مارية القبطية الى أنجبت للرسول ابنه إبراهم » أن 
أثنى الرسول على أهل مصر من القبط وأوصى بهم خيراً إذيقول: 
5 ان الله سيفتم علي بعدى مصر فاستوصوا بغبطها خيراً , فإن لهم 
فيكم صبراً وذءة » 0 

أما النجاثى , فعلى الرغم من تأ كيد الرواية العرية أنه قد أسل ,40) 
() اين عد الح : قتوج مص بعص م 

(9) مختل ف الروايات فيضف يضرا الى ذلك كسوة وبغلة بسرجها » ولعضهم يضيف خصيا 


ذكر الطيرى أته كان حارسا ودايلا واسمه مايور؛ كا ذكر البعض الا خر أنه كان من بين الحدية 
طيب وأن الجوارى كن أر بها لاانتين _ 

وما يؤر عن الرسول أنه قبل الحدية ورد الطيب وقال : تمن قوم لانأ كل حتى جوع واذا 
كا لاشيح 1 5 

() الطبرى ج ع ص م8 م أورد ابن عبدالم ( ج ١ص‏ :م ) رواية بشيه هذه. 

() متأئرة بما أبداه من حمسن استقبال المياجرين واكرام ضراقهم وامتتاعه عن تليمهم 
الى قريش أذ بكت ايه فى طلمم . 


القوقى 


0 
وعل الرغم من مظاهر حسن الصلة الى نشأت ودامت ينه وبين مد 
صل القه عليه وس طيلة حياته 110 » فإن هذا كله لايحملنا على القول 
بأسلام النجاشىءو لاسما أنجبرة المؤرخين وثقاتهم يكادون يجمعون 
على أن الاسلام لم يظير فى بلاد الحبشة إلا بعد دولة من الزمن . يدل 
على ذلك مارواه الطبرى وابن الآثير (؟) من أن الحبشة «كانت قد 
تطرفت طرفا من أطراف الاسلام (أى أغارت على طرف من بلاد 
المسليين ) فى زمن عمر » فبعث إلهم علقمة بن مَك المدلجى فى البحر 
فى نفر من المايين فأصيبوا ؛ لجعل عدر على نفسه ( أى عزم ) ألا 
تحمل فى البحر أحداً يعنى للغزوى 5) 
يقولالسير توماس أرنوكد فى كتابه م الدعاية الاسلامية» : على 
أنه وإن كانت هذه الكتب قد يدت فى فظر بعض من أأرسلت إلهم 
ضربامن الخرٌ'ق والغرور الداعى إلى السخرية , فقد برهنت الأيام 


.عل أنها إماصدرت عن يقين ثابت وحماس متقد . وتدل هذه الكتب 


دلالة واضحة عبل دعوى عموم الرسالة الى تكررت ف القرآنللحث 
عل الاسلام » 14 . فعد قال تعالى فى سورة ( ص ): 


4 حى لقد رووا أن النى قد نبى النجاثى الى المسلين ما جمل بعض المؤرخين يذهيون 
الى أن النجائى كان مسلا ( الطبرى ب ص حم ) وقد أورد ابن عقام ( جاص و.") عن - 
عائقة أنبافالت : لها مات انجاعى كان يتدت أنه لابزال يرى على قره نور ٠‏ وهقا الحديت - 
لموصم - دين لنا مباغ اعجاب المسلمين بالتجائى 

(0) الطيرى ج ع ص من ؛ وأبن الاثير ج لاص .54 

(5) ذكر ابن سسد ( كتاب الطبقات لالكبير ب (ز ص ١١0‏ ) أن هذه النزوة كانت 
فى عهد اأرسول ( شبر ديع الآخر سنة وه ) . سوا صحت روايته أو الرواية الى افق 
علبا كل من الطيرى وابن الاثير ع فان ذلك لاينقص قيمة هذه الحادثة فى ذلك الاستدلال 
الذى ذعينا اليه . : 

(2) رسقماكا غه بومتطعمءء عط1 رل[مدعظة عقصمط1! عاد 
,5م1156 مععأفمط دمعمة ودعطعئععاد ,ععاعل1ء8510 :28 .م 

3 .م ,عاعقاظ ١:5.‏ .[ بط .كمقن 


6 9 رك 


مدعيورة 


( نميالا زكر لعا لين » ولتعلمن شأ بعد _حين )(١)وق‏ سورة 


يس و( وجا لقا الشعر سوا يتبغى 1 إن مو إلا ذكز” وفر آن 
بين » جمد من كان حَياء وتحق افقوؤلة على الكاف رين ) » (") 
وق سورة الفرقان ( مارك الي كل القاقان عل عنده حون 
لامي نذيراً) 0) 

(وا أَرَسَلتَاك إلا كافة للثرس بشياً ونذيراً » ولكن أ كر 
الترس لا يمون ) - 

( قل ها الناس إنى رسول” الله , السكم جميعا ) 

( ومن ستيغ كن الإسلام دينًا » فآن قبل من وهو في 
الآخرة هنَّاحاسرين ) (4) 

( فَهنَ © أجسى 4 أَسلم وجهة” اللو و ا واتيع 
ميد إراهم حنيفاً ) (0) 

( فوا دين ليث بلقو ولا لام الآخر » ولا تر 
'قاحرم م افك ورسواة” ولا يديئوت دين : افق عن الزين أوتوا 
ااسكتاب حت ثقطوا الجزية عر يد وكعمه صساغرثون » وقالت اليهودة 
عانرث ابن الله وقَالت التُصارى المسيح اين اله ذلك قو طلم يفوا هيم 
0 3 اقش 0 عن قبل م 06 ى أكون 0 


السام 


(6 سورة ص 38 : للخ - لهل 
م( سورة بن 5 : وو - .ا 
إفيا سورة الفرتان م" : ١‏ 

0) سورة آل رانم : هم 
0 سورة النا, # : ها 


09 


راى ااستشرةين 


متاقية راى 


المتشرين 


0 
يشركون » بريدوث أن بمطفتوا نور اد بأفواههمٌ » وَيأأن امه إلا 
أنا بج نوه وك كررة الكافرون . هل الى أرسل رتسوقة باتى 
ودين اتلق لتظهرة لل لين كله وآ كرة الث ركون ) ٠( ٠‏ 

رمك وض الموريين أن الفلام عذصد وو سه فنيادى.. 
الآمر أت يكون دينا عالميا رغم هذه الآآيات البينات . ومن بيهم السير 
ويم ميور ©" إذ يقول « إن فكرة عموم الرسالة قد جاءت فيا بعدع 
وإن هذه القكرة , على العم من كثرة الآأيات والاتعاديث البى تؤ يدها 
فإن محمد نفسه لم يفكر قبا . وعلى فرض أنه قد فكر فهاء فد كان 
تفكيزهتشكير | غامضًا : ان عالمه الذىكان يفكر فيهإما كانيلادالعرب » 
كا أن م ذا الدين الجديد لم أشي" إلالما , وأن مدا لم يوجه دعوته 
منق بعت إلى أن مات إلا للعرب دون غيرثم . وعكذا ترى أن نواة 
عالمية الاسلام قد غر سح ؛ ولكنها إذا كانت قد اختمرت ويمت 
بعف ذلك , فائما ير جع هذا إلى الظروف واللاحوالأ كثر منه إلى 
الخطط والمماهج» . . 

٠‏ وكذلك تنك الاير كيان(" فى أن كون التي قد خط 


بفكرة حدوذ الجزيرة العربية لدعو أمم العالم ف ذلك الوقت إلى 


هويا الدين,. 
.. ومن"الغريب أن شك السير:وليم ميور فى صحة دعوى عموم 
الرسالة ء وأن يبنى شك هذا على أن مدا ماكان يعرف غير الجزيرة » 


(0) سورةاتوية ه:مو مم 


0) 48-44 .م.م ,عتقطمتادن) عط1 مغتسك8 ممدتالئلالا عند 


- 2 3253-4 .مم 2١‏ ١1م‏ رصهاوآ 'ااعق ألعمقة ألسقاعةز) 


وأنها كانت عالمه الذى لم يفكر فى سواه, وآن هذا الدين ل يا 
إلا اتلك البلادع وأن ممدا من أول حاته إلى آخرها لم يوجه دعوته 
إلا للعرب دون غيدثم . فهل خفيت على ذلك العالم صلة قريش بدول 
ذلك العبد وما أ تاه لحا التجارة من جربة وخيرة بشئون هذه الآمم 
وأحوالهم » وأن مدا بوجه خاص ققد سافر غير مرة النجارة ببلاد 
الششام ؟ ‏ فقد سافر وهو صبى مع مه أنى طالب فى تجاراته , حت إذا 
بلغ خديحة مابلغها عن خبرته وأماتته استأجرته وألقت عالحابين يديه ؛ 
فكان من مبارئه وحذقه ماجعلها تعرض عليه الزواج منها . وما توج 
بها استمر يعمل فهسذا المال بالتجارة أيضا . أفبند ذلك يمكن أن 
يقال عن همد إنه كان لايعرف نغير بلاد العرب وهو رجل عصامى 
لم يكنب مركزه الممتاز فى مكة قبيل البعثة إلا من ذكاء عقله و كفاية 
مواهبة ؟ وهل يسقبعد .عل عمد الذى خرج من مه ناجيا بنفسه 
ونفس صاحه أن يتخطفها الناس لائذا بأهل المدينة الذين آووه 
ونصروه ,سم صسبر وصابر حت عاد إلى مك بعد تماتى سنين وهو 
السيد الآمر فيها وق الجزيرة , 'تحوم حول شخصه مائة ألف من 
القاوب أوتزيد ومن وراتهم الكثيرون من أرجاء الجزيرة العرية 
بدينون له بالطاعة يقدم عليه رؤساؤها وأكابرها ؟ مل يبعد على هذا 
الرجل أن يَرنْىَ بناظره إلى ماوراء الجزيرة ليبسط عليها سلطانه إن 
كان من عى السلطة والحكم , أوليفيض عليبا من فضل الله الذى 
غمر الجزيرة وملأها عدلا وأمنا ودة وحاء 

لو قبل إن الاسكندر المقدؤق كان يعمل على تكوين امبراطورية 
تشمل العالم القديم كله وتجعله يلتف حول هذا الشاب الاغريق 
لصدقنا . ولو قبل إن نابليون كان يعمل على نكوي نامبراطورية تشمل 
العالمين القدحم والجديد ليجلس على عرش باذلكالفتى الظلياقلصدقنا . 


أحاديث الرسول 


د ن1؟ م 

أما إذا قبل إن مد بن عبد الله قد فكر فى أن يدعو خلق الهالمتاخمين 
لجزيرة العرب والمتصلين بقريش- اتصالا تعيشن عليه قري شوينبى 
على أساسهكل شىء فى البيئة القرشية - فذلك أمى يعز على البحث 
النزيه والعمّلالحر أن يقيله إلا أنيكوت تفكير ذلك النى هذا الأامر 
تفكيرا على نحو غامض . 

وأما القول بأن هذا الدير._ ١ل‏ يا إلا لبلاد العرب » فان 
ذلك لن بمنع مدا من التفكير فى تعميم دينه للآن هذا التفكيرء 
سواء تحقق أولى يتحقق ع إنما يعتمد على اعتقاده أندينه صالم لذلك. 
وقد ثبت من القرآن أنهكان يمتقد أن الاسلام قد هى. لكل حالة ع 
وأن القرآن قد تكفل بتببان كل ثىء إذ يقول الله تعالى لرسوله 
فى غير آية : ( وَترأتاعليكَ الكتاب تبيانا يكل قىووهدى 
ورمةو بشرى_السلمين) و (ما قرئطنا فى الكتاب عن ثئه ) 

عل أنثًا نلاحظ أنكل ماتمتاز. به الحضارة الغربية من ةواعد 
ونتل انما قد وضع أساسبا القرآن . وهو المعين الذى استمد منه 
أرسول ( عمد ) دينه : سوا. أكانوا قد أخذوما عنه أم توصاوا اليبا 
بانفسهم . 

ويؤيد دعوى عموم الرسالة للجنس البشرى ماأبرعنالرسول أنه 
قال عن بلال إنه أول ثمار الحيشة » وعن صهيب إنهأولئمار الروم » 
وكذلك قال عن سلمان الذى كان أول من تحول منالفرس والذى 
كان رقيعَا نصرانيا بالمدينة » واعتنق هذاالدين الجديد فى السنة الآولى 
لليجرة . 

وهكذا صرح الرسول بكل وضوح وجلاء أن الاسلام ليس 
مقصورا عب الجنس العرنى ؛ وذلك قبل أن يدور خلد العرب أى 
ثىء يتعلق بحياة الفتح والّزو بزمن طويل . 


سو[ لب 


وما دل على دعوى عموم هذا الدين لكل العالى هذه الروا ي#إلى 
نقلتاها عن الطعرى ١‏ والتى تنص على أن النى قد أرس ل الدعاة لنشر 
الاسلام بين جميع الأمم ٠‏ : 


أثر الاسلام فالعرب 
امستش ردول والرسادً : 


يعزو بعض المستشرقين إلى رسول الله صل الله عليه وس أمورا 
يشمئز متها الذوق السلم ويبرأ منما التقد النزيه ‏ من ذلك مايقوله 
الآب لامافس (ومعصصه) () من الآقوال اللاذعة التى ملا بها 
طون كتبه ء ونلدكه (معاءعلاءة80) الذى يقول « كانالتى لايتحرج 
فى اختيار الوسائل الى تضمن له.النجاح والظفر فى الوقت الذى كان 
فيه خياليا ول يكن له سلطان عل خياله وعواطفه ».ويقو لعن القرآن 
« وإنا ليضايقتا ويقزز نفوسناذلك الخيال السقم والعوزٌ فالمنطق » 
والفقر المدقع فى الافكارء والاضطراب والنيو وعدم الاتساق 
الذى تراه فى القرآن . 

دوأما أنالعر ب كانت تقشعر جاودهم وترتاع نفوسهم لذكر الجنة 
والنار, فلا نهمكانوا ضعب الفبمقليلى الاحر اكلم تشرق عقوم يعد 
ول تنبئق مخايل ذكائهم فى الوقت الذى كانت تثب على قاوهم روعة 
ذلك الوصف وتفعل أفاعيلها فى تفوسيم . على أنهم ماكانوا يسمعون 
إلا لبعض آى قلقة مضطربة فى وقت واحد وآأن واحد. «6 

هذا هو رأى بعض مؤرخى الفرئجة فى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وى القرآن الكريم كتاب الله , الذى لايأتيه الياطل من بين 


(0 جعأص مم 
(0) ف كتابه .ممهلةذ]'1 ع0 مجعععع8 ,دمعصصة.[ 2١‏ 


رأى تلدكه 


منافعة هذا الرأى 


و شهدشاهدمنأمها 


ذاه لامانس 5 
البحت ومناقغة 


درمتجم لها 


4لا سد 


دنه ولا من خلفه . وهو رأى غير سديد وقول غير رشيد وح 
خاطىء جائر » أشبه بحم رجل لم يقرأ القرآن ولم يتفقنّه معانيه , 
ويلمس مافيه من حك بالغة وأسرارعظيمة » وقواعد قويمة فى التشريع 
والسياسة » ونظم عمرانية كان لها جليل الآثر فى صلاح حال الانسانية 
وتعو.م مأ اعوج منهاع وتعبيد مأ التوى على المصلحين قبله وبعده من 
طرق الاصلاح وجادّة الفلاح . 

عل أن الكثيرين من المنصفين قد صرحوا أن القرآن وحده » 
وما فيه من قواعد العمران وأسس المدنة الحقة » هو الذى أخرج 
للعالم تلك المدنية الى لايزال الأوربيون يستخلون ثمارها بعد أن وضع 
لم القرآن تظميا وأسسبها . 

يريد بعض المستشرقين أن يقلل من أهمية الرسالة ويحكم على 
الرسول كا جائراآً يدفعهم إليه التعصب والتحربو بعْضْيُم للاسلام 
ومقدم لنبيه , وذلك بتطبيقهم على التاريخ الاسلاى بعض أتماط من 
النقد المتطرق وطرقه القاسية . ومن هو لاء الاب السوعى لامانس . 
فعلى الرغ من أنه أحد أولئك الباحثين المحدثين الميرزين , وم نأوسع 
الأخصائيينفى تلك الموضوعات إطلاعا » إلا أنه معالآسف الشديد ‏ 
من كثرم تعصياً وتحيزآ . وقد وقف عل مدى هذا التحيز الذى 
دفعه الى توجيه حملاته ضد الاسلام والمسلءين كاتب فرتسى معتدل فى 
حكنة هو مسيو « ميل د د متجم » (0) فى كتابه و حاة تمد » قال 
ىق مقدمته : : 

دإن الآب لامافس برى مثلا «أنه حين يوافق حديث من أحاديث 
الرسول بعض آى من القرآن » فعنى ذلك فى نظر العالم اليسوعى أن 


69 اع تسمطداة عل عزلا هآ مسعطعمعصىء2آ1 عاتمكا 


(1929 ,5امه©) .1لا ا لا .ميم 


لدا إلا 


الحديث قد وضع ودس على مد اعتمادأ عل ورود معتاه فى القرآن 
وتأسد الكتاب له . ومن ثم" لايعتبره الاب لامانس صحيح الرواية 
ولاق به ولا يحمد عليه . لخدثتى بريك كيف يكن ندوين التاريخ 


إذن ؟ إذا كان كلما اتفقت شبادتان واجتمع دليلان » فدلا من أن ' 


تقوى إحداهماالآاخر وت ركبا فائها تكذبها وتجرحرا.قد يمكن أنيكون 
الحديث قد وضع لشرح بعضالتصوص القرآنية » وقد يكون الحديث 
غرض معن فى تحقيقها , أواللاخذ بظاهر اللفظ القرآتى ؛ ولكن على 
الرغم م نكل ذلك قديكون مايذكره الحديث حقآ كثير من الحالات 
إن ل يكن صححآً فى أغلها ؛ وليس أمام المؤرخ الذى لا يفكر فى 
طرق النقد ع ولاعل له بها وسائل أخرى تمكنة يتطيع أن يحتمد عليبا 
ويتصرف بها سوى نقل الخبر وروايته . فثلا الحديث الذى يعزو إلى 
تمد ( عليه الصلاة والسلام ) حبة العسل يحتمل أن يكون قد وضع 
بناء عل أن القرآن قد أمتدح فى العسل خواصه الصحة الشافة ؛ يا 
يحتمل أن يقال إن مدا إما تصح وأوصى بأ كل العسل لآانه كان يحبه 
ويحده صحياً , وأيضا لآن العسل فى نفسه صحى وجدير بأن يوصى 
باستعاله. فكيف يستطيع راوى الحديث أن يتصرف فى روابته أ كثر 
من أن يستد الحديث الى الرسول ؟ وكيف يستطيع أن يذ كر ذلك 
بدون أن يقاسى شُكوك العالى المحدث ؟ » 


ومبما يكن من نقد هؤلاء المستشرقين ع فلا شك أن الرسول قد :. 


بض ببلاد العرب ووحدكلمة رجال قريش وزعائهم وأولى الرأى 
فيهمعووجدشعورها الدبى الغامض بعدأن خلم عليه قال عملياواضحاً 
تمو دين آخر هو أشد صفاء وأ كثر نقاء ما ألفوه فى وثنيتهمالأولى . 
+" قال فتل 30 : « قدينحرف المؤرخ عن موضوعه ليتأمل حاة رجل 


0 2.مما ععامقطت ركصحدصده18 عط ععمدل] ممع 0 روه هط 


راىفتل 


مدة نزول الوى 


الحجرةفاصل بون عهدبن 


الرسول قبلالحجرة 


ؤم ده 
نال سلطة خارقة علعقول آتباعه وأعمالم ء ووضعت عبقريته أساس 
نظام دينى سيامى مازال يحك الملايين من البشر من أجناس عتلفة 
وصفات متباينة . إن نجام عمد كشرع بين أقدم الأمم الأسيوية » 
رذات تلم يدى | ال تلو ون عن وال الكل الاجاى + 
دليل على أرى ذلك الرجل الخارق قد كونه م زبنادر من كفايات 
لمكورغوس والاسكندر 00 


الغ أر, يبع عريمين : 


“بعث الرسول صلل القه عليه وسلم على رأس الأربعين من عمره» 
واختاره الله تعالى لجواره وله من العمر ثلاثوستون سنةبعد أنبلغ 
رسالته وأدى مبمته . وقد ظل الوحى واتيه طوال تلك المدة يأحكام 
لقه وما شرع لعباده . ينزل عليه بين حين وآخر بالآية أو الآيات 
فى حل ما يعرض له من المشكلات وتذليل ما يعترض مهمته من 
عمبات , ينير له الطريق ويرمم المخطط ٠‏ 

وكان من بين هذه الحوادث الجسام الى امتلا“ت بباحياة الرسول 
وتخللت كفاحه لتبليغ رسالته حادث عظم فذء هو هجر ته إلالديئة 
والتجاؤه إلى من آمن به من أهلبا ليّوه وأكمابه ولبحموا دعوته مما 
نصبت لها قريش ء تلك الحجرة قد قسمت حياأة الرسول إلىعهدين » 
تطورت فيبما طرقه فىتبليغ الرسالة . فكار: الرسول قبل الحجرة 
ينافش قريشا ف المبادى. العامة ويختلف وإياتم فى الألوهية وه لأساسبا 
التوحيد أم تعدد المعبودات ؛ ويخوفهم يوم القيامة ويرهبهم بماففه من 
بعك وحساب يقبعهثوا ب أو عقاب . ويطالهم بانصاف تسائهم وعبيدم , 


ويسوى بين فقيرم وغنيبم ( كلكم لأدم وآدم من تراب ,) ( إن 


)0 أنظر كتاب مواقف ساعة فى تاريخ الاسلام للاستاذ عمد عيد أله عنان ص وو 


با!؟ع سد 


أ كحك عند شر أثما كم ) ويدعوم إلى أن فى أمواهم حقآ 
معلوما للسائل وروم ء عا أثار حنق قريش وحفيظتها عليه ؛ فأخذته 
وأصحابه يصنوف التعذيب والتنكيل ليصرفوه عن دعونه ويعنعوه 
عن الاتصال بالتاس حتى تموت المكرة و تقير فى مبدها . 

فليا هاج رالرسول إل المدينة أخذ يفصل ما أجمل فالعبد المى من 
أمور العيادة ومبادىء الأخلاق ء؟ا وضع النظريات العامة وشرع 
للسلييت نظلم المعاملات كالبيع والشراء والزواج والطلاق عوحرم 
المتكراتكالخر والزنا والميسرء وقررالحدود والقصاص. 

وصقوة القول أن الرسول أذ ينظم أمى تلك الجباعة الصغيرة 
الناشئة الى حاطه أفرادها بقلو.هم وأرواحبم : ويشرع” لها نظا 
لمعاملاتها , وهو فى ذلك كله لايألوتجّدآ ولا يدخر واسنعاً فى بث 
الدعوة و تبليغ الرسالة . وكان القر آن فذلك كلساعده الذىلا يخ له 
ومدد اقه إليه الذى لايتأخر عنه عند الماجة ؛ فبه ناقش المشركين 
فىمكة فىأمبات مسائل الدن وقضاياه الكلية وسفه الهم وعاب تظاميم 
الاجماعى . 
ا كذلككان القرآت رائد الرسول فالمدينة حين كان يناقش اليهود 
الذين استعانت بهم قريش فالعَض مندعونه والذيناستكثروا على 
العر بالأميي نأن يبعت اللهفيهم رسو لامنهم» وهرشعبالقه الختار وأبناء 
انه وأحباوه؛ كا كان مرجعه الوحيد حين كان حاسب ههولاء اليبود 
وغيرم من أهل الكتاب على ما غيروا وبدلوا فى دينهم وكتبيم . 


* الث الريئى‎ ١ 


م يكن للعرب قوانين معروقة ؛ ققد كانوا يرجعون إلى رؤساهم 


تسد الحجرة 


القرآن فمكة 


القران فالمدئة 


الصلاة 


الزكاة 


البعث واللساب 


5000 
القرآن الكر.م الذى لايأته الباطل من بين بديه ولامن خلفه تنزيل 
من حكم حميد . فنظم المعاملات كاشرع للمسلمين العبادات(١)‏ كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج لتوجهبم نحو الخير ولتنكون صلة بين العبد 
وريه . 
شرعت الصلاةلتكون رمزا لشكرالمنم على بعض 1 لائه وليلنمس 
بها المسلم العون من الله سبحانه خالق الكون وبارئه ؛ما شرع الصوم 
لنقوى به الروح عل كبم جماح النفس إذا ماطفت المادة» لما فيه من 
كسر حدة الشهوات الجسمية الى تعوق الروح عن السمو اللائق 
بالانسان . 
ولاغرو فان التفس لاتكاد تقارب الكال من تلك الرياضة 
حى وتحس ,ألالجوع والحرمان» فتعطف عل الفقير وامحروم » وتتجاوز 
عن اليسير من امال للعائل والعاق . وهذههى حكة مشروعية 
الزكة ؛ فاذا اطمأنت نفس المسلم وآمن بما عليه من حق نحو بى جفسه 
وبذل هذا الحق عن حب ورضا , على أن هذا الحق ليس مقصوراً 
على المال ؛ بل إنه بمة أنواع أخرى من التعاون ليست دون المال تفعا . 
ولا كان الإسلام دين وحدة ؤتعارف وألفة ٠‏ فقد شرع لحم 
الح يجتمع فيه القادرون من المسلمين . 
ومن بي نأصو لالاسلامالابمان بالبحث فىيومالقيافة ع حيث ببعث 
الانسان ويجازى عن عمله ( يومكن يدر التاسن أشنا _لهثا 
(1) شرعت الصلاة والركاة فى مك . وأما كيقية إقامة الصلاة ومصارف الدكاة ومقاديرها 
قل يشرع إلا فى المدينة . كا شرع بها الصوع سنة مه . وفى ذلك يقول الله تعالى ( كتب 
علِك الميام كا كتب على التين من قبلكم ) ( سورة البقرة ) ع والحج سنة داه لقوله تعاللى 
( وتقه على الناس حج البيت من استطاع اليه ينلا ) ( سورة الفا. © : بو ) 


وعم 


أعمالم من يمل مثفال ذارة خَزراً بره ومن يمل مثقال ذرة 
م عر ( لفق 
؟ - الاير اط ماعى : 
حرمالاسلاموسقك الدماء وملعم أن يأخدصاحبي الثأر ثأرهيتقسه 5 
بل جعل ذلك إلى الا.مام وحده ء وأوصى الامام وحثه على القصاص 
من القاتل.قال تعالى (و لكم فى الققصاصحياة ياأولى لا لباب 0))] » 
كا حث علل العفو ؛ وفى ذلك يقول الله تعالى ( يا أيه ارين آمنوا 
كي نكم الققصاص فى القتلق : ارا بل" » وال انعبر » 
والأنى الأئق : قن عفن 5 من أحه قىء تاتباح 
التروف وأداه إِلنْه بايحسان ء ذلك تحفيف من ربكم 
رجه" ) (©) وكا جعل النتيةلولى المقتول خطأ . قالتعالى ( وَمَنْ قعل 
مؤمناً خط حر ير رقبة ومن ودية سكمة إلى أخله . ) 9) 
وقد نبى الاسلام عن الر باحى لاتضيع| لروءة بين الناس ويفرق 
التتّره* والتكالب على المادة كلمتهم ؛ كا نبى عن أ كل أموال الناس 
بالباطل . قال تعالى ( القين” يأ كوت اليا يوون" إلا كما قوم 
الزى تخبط السيطان” من الأس) (0) ( نأي النرين آمنوا الوا 
لله دروا ماتقى من الربا إن كنم مُوْمنين فزن 8 تتملوا 
فَاْذَنُوا تراب من الله ورسو له وإن تبت فلكم ردوس” أموَالك" 
لا تظلمون ولا تظامون مَإِنْ كان ذو عشرة فنظرة إلى منسرة ) (1) 
رح عورة الرلزة و : جحدى 
() سورة البقرة 8 : كلاه 
(0) سورة البغرة + : وبا 
() سورة عتسار ع : ١ه‏ 
(ه) سورة البقرة ما : ملالا 
نم عورة العرة , :هب - مى؟ 


مانة الانفى 


صيانة الاموال 


تنظم المماملات على 


مبادى. قوعة 


الرواج 


الو ا 


ووضع الاسلام الكثيرمن الاسس والبادى. العامة الى تنظ 
المعاملات بين أفراد جماعة المسلدين كالبيع والشرا. . وقد عى عتاية 
كبيرة بالاسرة ع فشرع الزواج والطلاق وفرض النففة للزوجه عل 
زوحجباوللاتن عل أيه ولللآاب عل ابنه . وقد سمى عمد الزواج ميثاتا 
غليظا ؛ يا وصفه أنه علاقة مودة ورحمة ‏ وجعل للدرأة على زوجبا 
المهر والنفقة » ولم حدد نهايته . ونبى عن الزواج بالمشركات » وحرم 
التزوج بالآم والاخت ومن يثدءهما . قال تعالى ( حكمت عليتكم 
عباتم بتاكم وأحواكم؟ وعمائكم' وحالآثكم وبتانة 
الاح _بنات” الأحت وا مباتكي” الى أضعتكم وأخواتكم 
عن الرضاعة وامهات” نسا كم ربا ءيكم' اللأى فى حو ركم 
هن نسآ رك اللأتي دَخنم* أن 6 فإِن 1 20 ١‏ دخلم* مث 
قل مشتاح عتيتَكم' وَحَلا بل أجنا لكم” | لين م نأصلا بكم' وان 
تَجْمَسُوا بن الْحْتَيّن إلا ماقستف إناش كان غفورأًر<م) ) ()- 

وأباح الاسلام التذوج بأكثر من واحدة إلى أربع ؛ ولكنه 
اشترط العدل ( قَإِنْ خفة* أن لآ دلوا فَوَاحِدةٌ ) () 4ك بين أن 
العدل ينين من أصعب الآمور ( وَآنْ تَسْتَطيسُا أن تتدلوا بين 
لتمسَاء وَل حَرَعم” فلا “تميثوا كل اميل )(0) 

كذلك حرص للاسلام على أواصرالعرابة من أنقعيث بها الغيرة 


الرأة : 
يظن بعض علساء الاجتماع أن الاسلام هضم المرأة حقبا حيث 


أعطاها نصف نصيب الرجل فالميراث . وجعل الرجل يتزوج بأ كثر 


)0 سورة التا. ع ج ؟ 
(0) سورة النا. ع : ؟ 
() سورة التساءغ : م3١‏ 


جت او عو انب 


من واحدة إلى أربع : وجعل الطلاق بيد الرجل ع ومنح الرجل سلطة 
ليست للمرأة خرمها الكثير من الحقوق الى يتمتع بها الرجل . 

ويك لارد عليهم أن أحيلهم إلى ما كتبه بعض المتصفين كانت 
المرأة فى العصور القديمة والوسطى عند اليونان والرومان وغيرثم 
كامتاع أوكالحيوان : فل يكن لما حق فى القلك عن أى طريق ء ولم 
يكن لما ميراث أصلاعما ل يكن لها حظ من التعليم والبديب 2٠١‏ 
أماالاسلام ققدأوجب تعمم العرعلى كل مسلم ومسللةعكا أوجب 
على أمبات المؤمنين أن يعلين الناس أبناءتم وبناتهم ذ كورمم وأنائهم 
وان كرت مايق فى بتكن من آات اله والمكمة) 
ناهيك بعائشة أم المؤمنين . ققد اشتهرت بالرواية والفقه والفتياء 
والتاري والنسب وروايةالشعر ع والطب وعلٍ النجوم . وقد قال فبا 
الرصضول « خذوا نصف دينكم عن هذه الجيراء » . وقد اشتركت ىق 
الخلاف الساسى وقادت المسليين يوم ابل . وأسعاء بقت أبى بكر وأم 
عبدالقه بن الزيير التى اشتهرت برواية الحديث''' . وقد ظبر كثير من 
النساء ف الحرب بين علل ومعاوية ؛ تفضن غارها وقدن الجيوش فها 
كام الخير بنتالحريش البارقية , والزرقاءبنت عدىبنقيسالهمدانية, 
وعحكرثة بنت الأطرش » وأم سنان بنت 'جشيمة بن خرشة 
المذحجية . (5) 1 

كا سوئ الاسلام بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق تقريا؛ 
فقد أباح للمرأة مادامت من أهل التصرف فمالها أن تتزوج بتفسباء 
() حقيغة ان الاسمية فى الجاعلية كانت #فمل الرجل والرأة على السوا. ع واتها المقصود 
من هنا التعلم والتهذيب هو حرمائيا من الجالس والاختلاف الى مجالس اقتبذيب والثقاقة 


عند ألعرب 
(0) أبن سس جو ص هع عه ؟ عدة القارى ج راص م؟ ؟ أسد القاية ف معرقة 
المحابة لابن الاثير ج ه ص ؤءه .؟ شرم الزرقانى على المواعب أللدية ج ؛ ص ١لاط‏ 6 143١‏ 
م صيح الاعثى للقلمشندى ج ١‏ ص م84 - ؤه؟ 


عركر الرأة فى 
غير الاملام 


تسوية الاسلام 
اارأة الرجل ق 
العلى 
شبيرات النساء 
قَ الاسلام 


سق المآ 
3 الرواح 


ف الميراث 


جب كد 


وأن توكل غيرها فى زواجما دون اعتراض عليها »كا جعل الشارع 
للمرأة أن تشترط فى عفد الزواج أن يكون أمرها ببدها تطلق نفسبا 
من الرجل مى شاءت . 

وقد يعترض معترض على قسمة المواريث الى جعلت للمرأة 
نصف قصيب الرجل ء يتوه أن فى هذا إجحافا يحقوقها ٠‏ على أننا 
تحدها قد زاد حظبا وجل نصيها إذا عرفنا أن المرآة عالة على الرجل 
فى معظم أدوار حياتها؛ فيجب عليه شرعا أن ينفق عليها ويأتى إليها 
بمطالبها ؛ فاذا كلف الشرع القوامين عليها من الرجال أن يقوموا 
يجحفيع حاجاتها بالمعروق ء فتقدير الشمارع لها حظا من المواريث غاية 
فى الرأقة بها ورعى جانها والعناية بشأنها ؛ فأين حجر الاسلام على 
المرأة وأين التضييق عليها مع هذا النساع ؟ (1) 

وقد أباح الاسلام الطلاق عل أنهضرورة ؛ وقدقال فيه الرسول : 
د أبخض الخلال إلى اقهالطلاق » .؟! اتفق فقهاء المسلمين عل النهى 
عنه عند استقامة الزوجين ؛ فنهم من قال انه كى” كراهة ع ومنهم 
من قال إنه نهى تحر . وقد رأت الحنفية تحريم الطلاق بلا سبب 
مستداين بأنه إضرار . وقد :بى الرسول صل الله عليه وسلم عن ذلك 
فى قوله ه لآصَر رو لأضرار » . وقد كره الرسول أن يطاق زيد 
زوجتهزينب بنت جحش مع أنهاكانت تكثر من إيذائه والاستخفاف 
نه »وطالما كان يقول له د أمسك عليك زوجك واتقاش» . 

وقد اختلف الققباء فى الامضاب الى تسوغ الطلاق ‏ قال ابن 
عابدين : وأماالطلاق فالأصل فيه الحظرأى الحرمة » والاءاحة للحاجة 
إلى الخلاص عند تباين الاخلاق ووجود البغضاء ؛ فاذا تجرد عن 


(1) الاملام دين الفطرة للاستاذ الشيخ عيد العزيز جاويش ص م 


سا د 
الحاجة المبيحة له شرعا كان محظورا . قال الله تعالى ( إن سكم 
قلا تَبَمُوا عَلَيِنٌ سَبيلاً ) أى لاتطليوا الفراق . 

وقد جعل الاسلام الطلاق بيد الرجل . لآن الرجل هو المسكول 
عن الآسرة وبدبير معاشها وتربية الابناء » ورباط الروجية هوأساس 
كل هذا ؛ قفن الخطر أن يوضع فى يد غير مسئولة . 

عبل أن الدبن قدعوض المرأة ماعساه أن تخسرهمن جعل الطلاق 
بيد الرجل ؛ فوضع الاسلام للرجل قيودا ورمم له خطة من شأنها 
أن تحول بينه وبين العبث برباط الزوجية والتخلص منه لسبب غير 


معقول ؛ إذ كلفه أن يدفعلايرأة صداقها ‏ ومنعه أن يأخذ من ذلك , 


الصداق شيعا عند الفراقع حتى يكون فى هذه الخسارة المالية وفيا 
سوف يحتاج إلى بذله لازوجة الجديدة ماقد حول بينه وبين الطلاق 


يا ل لق نات اكد عقو ف ف سك 21م -_- 
إن كانت له متدوحه (وإن أرد م استيدال زوج عكان زوج 


2 


مْبِيناً) ٠‏ وقد نصحه أن يعرض ما بينه ويبها من خلاف على نفر 
من أهله وأهلها رجاء التوفيق () (و إن خفتم رشقاق ينهم فَابَُوا 
تحكنًا من أهْله وحَكماً _من أهلبا إن يريد اإصلاحاً يُوَقق الل" 
ع ( 5 7 

كا أمره باحسان معاءلتها ورعايتها وخوّفه من الاقدام على فس 


صاتة حقرق 
اللرأة عند الطلاق 


عقدة الزواج أوالتفررط فى شأتها تخؤيفا دينيًا وماديار وعاشروهن 2 


بالتزتوف كن كر مشو مس إن اسك معنن معدل أن 


فيه خا كثيراً ١)()‏ وف الحديث (إن أْبْعَضَ الدلآل عند اش المّللاآقة 
وقد دان مشرعو أوربا اليوم لا عابوه على الاسلام بالامس ع 
() سورة التا, ع ب مم ير 3 0 


(0) سوزة الناء؛ : مس 
(9) سورة الفا 4 : و١‏ 


رأى عدا. التتريم 
الاورق الطلاق 


جدا ع > بد 


فشرعوا الطلاق بعد أن ألجأتهم الى قشر يمه الحاجة الملحة والضرورة 
القصوى , و بعدأنظبرت لهم حكته ووجبة نظ رالاسلام فى قشر بعه . 
وآليك مايعوله بعض فقَهائهم : 

د الطلاق شر ٠‏ ولكنه شر لابد منه لصلاح المجتمع , لآنه 
العلاج الوحيد لشر قد يكون [ كثر منه بلاء . وتحريم الطلاق ‏ بما 
عام عر 2 بعر ا ضرع نارجه و الطراسة .11103 اي 
سوف يضطر الى بَثْر بعض أعضاء المريض . عل أنه ليس ثمة خطر 
من شرعية الطلاق » إذ ليس الطلاق هو الذى يفسد الحاة الزوجية 
وحل عراما اللقدسة ؛ وإما هو سوء التفاهم بين الزوجين الذى يعوق 
بناءها ويدك صرحبا ٠‏ والطلاق وحده هو الذى يضع حدا لما عساه 
ينشأ بين الزوجين من نفور قبل أن يستفحل ويصبح شرا مستطيرا 
عل الجتمع » . 
لهم من غيعء كتقط ,أهدس هت أد5ء عع2مزل عنآ” 
5تاام آهدس مس" علغممعء ع1 ؤدع 11 "نموععمدم ,عمتدكدوعءمقم 
رعتتعطعة1 اكه الأنوعععمدم عععمطلل ع1 عمتلعمام] .عتمع 


عع هم تقد ساممة1 عمتلقعقم1 غتهلآته؟ مه أذ عصصم غوعن 


عدم أوعنم عن) .علذلههم ع1 عانعفسم معتوسعتدء غ1: عدن 
ع8 قط لال عأملهه ممتغأدط كص[ غتسغغل تسو ععمو ل ع1 


ععنوالل ع1 ا)ء كعكسممة عع ععمعع]!![عغماكعم ذا أوع'ع 


(0) نمم ععم و 

كا جعل الاسلام للمرأة الحق فى المطالبة بالتفريق ينها وبين زوجها 
إذا وجدت ضرورة تدعوها الى ذلك , وأجازلها أن تتفق مع زوجها 
على أن يكون من حقبا فك رباط الزوجية . ولوفاتتباكل هذه الغرص 


() غتمءلط عل ععنهامعصة[ة6 عالدئة ,معمت8] عع [متمداط 
04 -م 1١‏ عصم ,(1932 ,كاعد ,لة عمغ 12) الوزن 


سس ملالا سم 

انها تستطيع أن 5 تفق معه بعد الزواج على الذرقة بشرط أن تعواضه 
ل ا . قال تعالى : ( قن خهت* 
أل يما خثود اشر فلا جنا اح عليهما ةما افتدت ؛ به ) .237 علىآن 
القرآن أ حقر ليل من مساوم الأ وإساة ة معامتها لي يز 
الحا (وَلا تَعَضلوضن لتَدهيوا ببئض ها ]تيتموهن م 

لا 

و أن هذا خير طريق للا كثار من النسل إذكان الرسول يعلى 
أن المسليين مكلفون بالجباد فى سييل الدعوة ؛ زوج بعض الرجال 
يأ كثر من امرأة كفيل بأن يعوض على المسلبين ما يفقدونه فجهادمم 
ويعوض الكثير من التساء عن أزواجين الذين فقدوا فى الحرب ؛ 
وهو سبل لتلافى زيادة عدد البنات اللاتى بلغن سن الزواج وم يجدن 
الزواج . 

.أن المرأة قد مكون عاقراً أو مصابة برض ولكن مصلحتهما 
تقتضى بقاءها معه , 

على أن الاسلام وإنكان قد أجاز النزوج بأ كثر من واحدةع 
فقد أجازه بشرط ليس من اليسير تحقيقه على الوج الآ كل » د هو 
العدل بين الروجات ( فرن فم" أن انوا ف واد ) (0) 


ادراب ال و بقاعي : 


زم عورة البقرة م :وم 
(0) سورة الأسا, ع : وذ 
سور النبا, و : م 
)0 


الزواج 


أمحجهرز 


الاستتذان 


غضش_الطرف 


إبدا. الزنة 


العهد والمتاق 


لو ل 


ستليا على أهلها ذلكم 0 ير لك متي" تن كرونء فرن م" 
و ححدى يد نلكو و إن قيل نكما نجنا 
وجطوا هل أن كل حي )١(‏ والمحية إذ أمر برد التحية بمثلها أو 
أحسنمنها(و إذا خِييِم بتيميّة بتحيّة فحيُوا بحسن منهاائ ردُوهَا) . (')وأمر 
لدم للر بال والتناء شمر الطرف ل ا 
أبصارهم ويحفظوا فراوجيم الك أي لم إرف اش حَبِي يما 
تون وق لذئيتات يتنضلضنن من أنصا رمن و حتفن فراوبتهل 
قلا ينين زيَتن إلا عاظير منها وليضرين 0-0 2 
حيو بون ) قرلا دين رد يتش إل _لبعولتون أو آناعن > أو" آناء بهو 
ْ و أبناتين أ أبناء ونون أو إِخْوَا نون أو 00 بق 
خا أذ عا ار عالت ]ا أن قارع ع أل 
الإذيق () من الجال أو الطفل الثرين + يظهرثوا على عوارات 
النّسَاء ولا يرن بَِرجْلونٌ للم ماين من رينتين وتوا 
إل القد تميعًا أيها المومثون لمتكم "دون . ) (4) ا 

وقد اهم الدين كثيراً بمسألةالعيد والميثاق . قال تعالى ( وأوذوا | بعبدد 
الله إِذَا عَاهَد م ولا تفضا ال مان بعد تو _كيدها وقد 05 أله 
علقي كَفِيلاً ) () . وقال (إ لَاالدينع اهنم نالمش ركين “2 * 
يتفصو , شيعا ول" يظاهرنوا عذئكر أحدا فاموا إلنية عَبْدمم 


() سوية الور 6ب:: بن - مم 

(0) سوءة النا, ع : مم 

زم) الادية والارب : بالدكسر والضم فى الحمزة الحاجة والحبث والدها والمنكروالفائة . 
(4) سورة الور 6م : .م © 

(0) سوبة التحل 1 : له 


إلى دعم إرث الله بحت المثقينَ ) (1) ؛ وجعل القتيل من القوم 
المعاهدين للسلمين فى درجة المقتول من المسليين أتفسهم فقال: (وإن 
كا عن قزم يتكديتمم ميقاق قي تم إدا أو وتخر. ” 
رَقبةَ مومنة ) (1) وهذه ذية المسل تفسة . 


الف 


كان الرقيق عوصضج الاحتقار والمباتة فى يع الآزمان والعصور 
وعندكل الآمم والشعوب . فكانوا لايمتازونعن اليهائم فى المعاملة » 
حى.إن فلاسقة اليونان ‏ ومم قادة الفكرورسل الاخلاق الذيننادوا 
بالفضيلة وقالوا بالمساواةوالاخوةالانسانة ‏ قد قسموا الجن البشرى 
قسمين : حرا بالطبع » ورقيقا بالطبع , وقالواإنالثانىماخلق إلالخدمة 
الآول. 

عل أن الاسلام قد عنى بطائفة الآسرى أبماعناية وحاطها بسياج 
من عدله ورحمته , حيث خير“الامامبين امن" والاطلاقدون قبد ولا 
شر طء وبين الفداء بالما ل أوضر ب المرق عل من بددمن اللأسرى. قال تعالى 
( فَإذَاقيم” الور كفروا صرب الثقاب تبي إذا أنتتشومم 
قتلدوا الْوَناققَاِما نا لد وإمَافداعحي تضح احلان ب أوازَارَها() . 
ولإيذكر لنا التاريخ أن إماما من أنمة المسلمين أمريقتل اللأسرى » 
اللبم إلا من كان مخشى خطره على المسلمين كا فعل الرسول حين أمس 
بقتل النضر بن الحارث لشدة إيذاته للرسول والمساسين مبجاتهم 
والتشبيب بنسائهم بعد أن أمنه قبل ذلك . 

م8 )١(‏ سورة الوية 5 : + 


(0) سورة التبا. ع : او 
لها سورة تعد لاغ : ع 


الاأسرى فى الاسلام ‏ . 


الاسلام دين المساو 3 


سس ا سم 


والى القارى. ما فعله الاسلام يمن ضرب عليهمالر ىَ م نالاسرى » 
وهو دين قد سوكى بين الناس على اختلاف أصنافها وأجناسباء 
فسودى بين الأبيض والأاسود. والبدوى والمتحضرء والخامم والحكوم, 
والرجال والنساءوسوى اليهودو التصارى بالمسليين مادامواق سل معوم 

أنظر الى المسليين وهم فى المسجد يؤدون فريضة الصلاة » أو فى 
مكة بيحجون البنيت الحرام » أو ف الماك الشرعية فى صدر الاسلام . 
أفتجد فهم من فاضل ومفضول ؟ ولا غرو فقد جعل الله المؤمنين 
أخوة لا تفاوت بيهم إلا بقدر ما يتفاضلون به من الحق ‏ فلقد قال 
عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع : « أيها الناس ! إما المؤمنون 
إخوة . إن ريم واحدءوإن أباكم واحد. كلم لآدم وآدم منتراب . 
إن أحكرمم عند الله أتقام . ليس لعرى فضل علل عجمى إلا 
بالتقوى » 290 

وقدروى عن ابن عياس أن أحد الموالى خطب الى جماعة من ببى 
يياضةع وأشار عليهم الرسول بتزويحه فقالوا له: يارسول الله ؛ أتزوج 
بناتنا مواليتا؟ فنزل قوله تعالى: ( ها اناس إتَاحَلْقَنَا كم _من3 كر 
وأأنق! وبدعلنا كم شو با وقبَا ل _لتعازفوا . إن أ كرحَكُم عنلة 
الله أثنا كم إن" اه حلم حَيْيدٌ ) 0) : 

وقد روى فى تزول هذه الآية سبب آخر لا يقل عن هذا السيب 
فى الدلالة على مبلغ عناية الاسلام بالرقيق . ققد أمر رسول الله صلى 
الله عليه وس بلالا بأن يؤذن عل ظبر الكعبة . فخضب الحارث بن 
هشام وعتاب بن أسد وقالا : أهذا العيد الأسود يؤذن على ظبر 
الكعة ؟ 


() الاسلام دين الفطرة للشيخ عبد العزيزر جاويش ص بالا -ثلا 


() سورة الخجرات 


لبس سد 

أضف الى ذلك ماكان من تأمير الرسول أسامة بن زيد بن حارثة 
وهو مولى حديث السن ؛ عل جيش المسليين وفيه وجوه الصحابة » 
و تشبيعأى بكر لاسامةهذا وترجلهجانب فرس أسامة حى لقد قال له 
أسامة : ياخليفة رسول الله ! واه لتركين أو لانزان". ققال أبو بكر : 
واله لا تنزل , وواش لا أركب (0 . 

ناهيك يتزو ب الرسول زيب بنت جحش أبنةعمته منمولاه زيد 
ابن حارثة ع شم تزوج الرسول ها بعد أنكانث زوجة أحد مواليهم 
تقدم رص و١‏ - مس1 ) ٠‏ 

م على أن الشرع لايبيح أن يرق سل أملا شم إنه لا سح 
بغد ذلك إلا استرقاق أسرى حرب شرعية ل تقم م إلا على إعلاء كلمة 
الله تعالى » مراعى فيها أنتنكون مسبوقة باعتدا ميس 
أما استرقاق غير: امحاريين تمن لا كتاب لهم ولا شببة كعبدة الآأوثان , 
فقال مالك والشاقى وأحمد فى إحدى رواياته إف ذلك لايجوز 
مطلقا» زفق ١‏ 

وقد حاول الاإسلام جهده أن يلنى ذلك النظام ويحول دون 
انتشاره بش الوسائل . قال فقباء المسلمين إنكل م نأسلم من الأسرى 
عصم نفسه ومالهع وإن جرد دخول العدو انمحارب دار الاسلام أمان 
له من السبى 

وصفوة :اقول أن الاسلام قد وضع من الأصول والتواميس 
ماكاد يقضى عل. الاسترقاق » لولا أنالآممالعرية وغيرها كانت إِذ 
ذاك عل ما نعل من القسك بهذا النظام . وبدهى أنه لايمكن الرسول 


() الطبرى ج م ص لام 


(م) الاسلام دن القطرة ص ١‏ 


ألرق عند الهود 
وال مسحين 


عتدالرومات 


علد العرب بع 


ق الجاملية 


سس ان يلم 


عليه الصلاة وااسلام أن يزيل أمرآ ألفته التنفوس واستؤلى علنها ذلك 
الاستيلاء ٠‏ 

عل أن الاسلام لم بين فى تعبيد الطريق لالغاء الاسترقاق . قفا 
قتىء الرسول شرتغب الناس: ف العتق ,كا بجعل الدين أحوالا يازم فيا 
السيد بالاعتاق . فن ذلك إخبار الرسول أصحابه غير مرة بأن العتق 
من أجل العبادات وأقربما قبولا عند القه »يا جعل كفّارة لبعض 
الخطايا والحنث فىبعض الابمان . وف القرآن غير آية قد جملت فك 
الرقاب أولى العبادات الى يتقرب بها المسل إلى ربه . 

عرف الاسترقاق عند اليبو واليونان والرومان 5٠‏ عرف بن 
قدماء الآلمان :* وقد أفر ط الآخيرون فاستخدام اارقيق حي حبرت 
هم المثل فى ذلك . وقد وجد عند اليهود منذ نشاتهم توعان من 
الاسترقاق : أحدهما استرقاق يحض أفراد منهم لارتكابه خطيئة من 
الخطايا المحظورة شرعا أو فىدن عليه . والنوع الآخر استرقاق 
غير اليبود من قضى عليهم أن يصييهم شىء من عسف اليهود وحرو بهم 
الى كانوا يقيمونها بلا مسوغ سوى ااشره على السيادة . فكانوا 
إشعوتهم © "باع المتاع » سواء فى ذلك العبيد المستخدمة فى المنازل 
وعبيد الجعول والمزارع ع فائهم كانوا يقضون حياتهم محفرين 
مسخرين . ثمجاء مسي علي هالسلام فل يمنع الاسترقاق, ولم يعمل على 
إلغائه أو تعليله . 

وكان للرومان فى الاسترقاق وسائل شيّى وأساليسٍمختلفة . فكانوا 
يملكون الرقيق: إما بحرب أو شراء أو اختطاف ٠‏ ذكان لاسيد أن 
مبتصزف فى عبده بما شاء حت كان لدأن يقعله 12) 

وأما مصادر الرق عند العرب فى الجاهلية فلا تكاد تختاف عنبا 


() الاسلام دين الفطرة ص 4ب هو 


وسو 


عند اللامم الأخرى . فةدكان يجاني أسرى الحرب مصادر أخرى 
للاسترقاق » كالخطف والقرصنة فى البحار والصحراء إلى أن ظبر 
الامسلام فأخذ الطريق على جميع تلك الوسائل ء ومنع الاسترقاق 
إلا عن طريق الحرب المشروعة المنظمة . وما أب ق عليه : 

أولا : لحفظ التوازت بين الدولة الاسلامية وبين أعدائها 

ثانا : لجاية الضعفاء 50 الحرب رجافن . واوتركن 
وشأنين لكن عالة على المجتمغ ومصدراً الشرور . 
على أن الاسلام , وإن لم يحد بدا من إباحة الرق ع فانه لم: يترك 

الآرقا, عملا . ققد نظظرشئونهم وأخذ بأيديهم:فى طريقالمرية غ فسوى 
بين الرقيق ومولاه فى الطعام والشراب واللباس والتعلم والتبذيب , 
وبالجلة ققد سوام بسادتهم فى معظم الحقوق المدنية ء اللبم إلا فى 
الولاية ( أى الرياسة ) عا حض على معاملتهم بالحسنى » ورغب 
المسلين ف تحرير من بأيديهم من الآرقا. وحذارثم من إساءةمعاملهم . 

وتداعتي رالاسلام الرة ق عارضاً . ولذا شرع وسائلعدة النبوض 
بالآرقا ه ومسباعدتهم على استرداد حريتهم واستقلالم . قال تعالى 
(والذين تون اتاب امن كت أ مانكم فكات وم إن عسم* 
يفيه تخيراً وآ وم مهال الله الذرى] تا كم )() ش 

وقد أجمع ققباء المسلدين على أن مكاتبة العبد مستحبة . وللامام 
أحمد بن حنبل فى رواية أنها واجبة متى دعا العبدسيده الييا على قدر 
قبمته أو أكثر , وأن للحبد الاتجخار ليحصبل على مأيدقعه لسيده من 
بجوم ١‏ البكتابة ع وأن على مبيده أن يوركه يشتغل أين شاء وفها 
اشاء. 20 


() سورة الور غم : عم [غ أقساط ص 


عناية الاسلام 
بالرقق 


المكاية 


سس اااي لد 


وإذا امتنعالمكاتب عن الآداء ومعه مايق من المال المتفق عليه ه 
فالحتقية تجيره علل الآدا. حرصا على تحريره . واذا لم يكن معه مال 
ولكنه قادر على الكسب - فالمالكية يجيره على الكسب مادامقادرا 
عليه . ويشترط الفقباء أن يراعى فيعقد الكتابةحال الرقيق , كايرون 
أن أقل وعد من السيد » أو أقل احتمال للوعدبالتحرير » يجع لالتحرير 
ضروريا . 230 .كا رغب الاسلام فى إعتاق الرقيق بدون مقايل ابتغاء 
وجه الله . قال تعالى ( آل تجعل له عينين ولساناً وشفتين 
َه يْنَاةُ التجد نن . لآ معدم العقبة مما أذرَاك ها االعقبة . 
فَندرَقبَةَ أو إظعَام فى يؤمرزى متلق يقي ذا مقربة أئ ميشكيناً 
ذا غعتربة ) 00 

ول يترك الاسلام فرصة من فرص التحرير إلا اتبزها » فسن. 

طريقة التديير ء وهى أن يوصى السيد بأن يكو نعيددحرا بعد موته. 
وقداتفق الانمة على آنه لوكان فى يد إفسانغلام بالغعاقل وادعى 
عليه أنه عبده فكذبه القلام , فالقول للغلام مع ينه أنه حر . 
وبتطبيق القاعدة المشبورة « البَيَنْة' على المدعى والمين على »عن 
أنكر » , نجد أن الشرع قد اعتير أن حرية الانسان هى الاصل وأن 
الرقأمرعارضء قكلف منادعاد بالبيئة , و١‏ كتنى بمن انكره بالعين ‏ 
ولا يخنى مافى ذلك من شدة حرص الشارع عبل تحريرالارقاء ماوجد 
إليه سبيلا . أضف الى ذلك إجماع الفقباء على أنه إذا التقط شخصان 
لقيطا : فادعى مسل أنه عبده وادعى كافر أنه ابنه ٠‏ فاته ”لقطضى يينوته 
للكافر حتى بكون حرا ولا يقضى لليسل حتى.لايكون رقيقا ! 
ومن هذا يقبين لنا مبلغ تقديس الاسلام للحرية . 


() الاسلام ديت القطرة ص إم زم) سورة اليلد 0و : 55-8 


سس لع لد 


وللاسلام ‏ عدا ماذ كرنا وسائل شتّى لتحرير الرقاب . ققد 
جعل الشارع من مصارف الزكاة عتق الرقاب بأن يعطلى الحام للرقيق 
المكاتب مايستعين به على فك رقبته , أو أنيشترى الحا كم بمالالصدقة 


العبيد و يعتقهم . 


عن واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن ”سويد قال : رأيت 3 


أبا ذر الغفارى وعليه "حلة وعلل غلامه “حلة . فسألناه عنذلك فقال: 
سبيت رجلا فشكاق إلى النى صل الله عليه ؛ فقال لى النى أعيزته 
بأمه »ثم قال : 0 إخوانم >خولك جعلهماقدتحت أيديم . قمنكان 
أخوه تحت يدهء ظيطعمه مما وأكل وليليسه ما بلبس . ولا تكلفوم 
مايغلييم » ذان كلفتمو هما يخلبهم فأعينوهم . وقال , عليهالصلاة والسلام 
م إذا أفى أحدكم خادمه بطعامه . فانلم يجاسه معه فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلة أو أكلتن فانه ولى* علاجه (1) » 

وعن أبن مسعودالاتصارى قال ؛ بيناأنا أضربغلاما لىإفسمعت 
صونا من خاق « اعلم ياابن مسعود » مرتين , فالتفت وفاذا رسولاله 
صل اتدعلهو سل . فألقيت الوط منيدى فقال : والته هه أقدر عليك 
منك على هذا » . وروى عن أنى هر برة رضى الله عنه أن الرسول 
رأى رجلا على داية وغلامه يسعى خلفه , قال : ياعبد الله ؛ احمله 
خلفك ء فائما هو أخوك زوحه مثل روحك . لخمله » 

. ول نكن العنايةبالرقيق مقصورة على الرسول؟ بل لقد روى أن 
عبل بن أنى طالب قال : إنى للاستحى أن أستعبد إنسانا يقول رف الله . 
ومن أحسن ماروى عن على أنه أعطى غلامه درام ليشترى بها وبين 
مقاوق القرمة > فذا] حضرها أعلاء أرقزنا نيط وأعلاهها 15 


(0 العينى (شرح صمي البشارى ) ج ؟1 سن بن .> الاحيا. للنزالى : يابسهوق الماوك . 


معاملة الكسلين. 
للرقيق 


اقل إن فى أَيْديكْ من الأشرى إن يلم اه فى قلو بكم تخيراً 


ذفان درغ ومعاملة 
الرقبق فى الاسلام 


ب و ل 


وحفظ لنفسه الآخر . وقال له : أنت و بأجودهما ؛ للانك 
شاب وتميل نفسك للتجمل ؛ أما أنا فقد كبرت » . 

:. وقد عنى الاسلام بنفسيةالرقيق عناية خاصة . فقال تعالى ِطيْب 
خاطرهم ويفتح باب الامل فى المغفرة وحسن الجزاء : ( ا بها ال 


١‏ الى سا الم 


مويك تخي ا أجذا منتم ويقفرا تكم راق عقوت رَحِمّ )01 

وقال الرسول « العبد إذا نصم سيده وأحسن عبادة ربه كان له 
أجره مرتين  »‏ حتى إن كثير ا منهم كان يتمى أن يعيش رقيقا ليكون 
له أجران . روى أنه لا أصق أبورافع بكر قال : كان لى أجران 
فذهب أحرها. ٠‏ 

وقد وصف فان دنيرغ معاملة الاسلام للرقيق بقوله : « لقند 
وضع للرقيق فى الاسلام قواعد كثيرة تدل عل ما كان ينطوى عليه 
عند وأتباعه نحومم من الشعور الانسانى النديل ٠‏ قفيها تجد من محامد 
الإسلام مايناقض كل المناقضة الأأساليب التىكانت تتخذها الى عبد 
قريب شعوب تدعى أنها تمثى فى طليعة الحضارة . نعم ! إن الاسلام 
م يلغ الرقيق الذىكان شائعا فى العالوع ولكنهعمل كثيرا على تحسين 
حاله , وأبقحك الآسير . ولكنه أم بالرفق226) . واليك مثاللذلك 
ما أقيل بالاسرى بعد غزوة يدر الكبرى فرقيم الرسول على أصابه 
وقال : استوصوا بهم خيرا . وقد قال أبو عزيز بن عمَيّر : كنت فى 
رهط من الأنصار حى أقبلوا ى من درع فكاأنوا إذا قدموا غذامهم 
أو عشائهم خصوق بالخيز وأكلوا الآر لوصية رسول الله إيامم بنا . 
وكازن. أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين فى بدر . 

(6 سورة الاأقالم : بن 

() الاسلام روح الدية للشيخ مصطفى التلايتى ص 1ل 


00-7 وخا د 
ل و 
٠‏ _الدر الذركق : 


العر ف بلاغة القرآن 0 أسباونه ماعهرهم واستثار 
إعجابهم , فانساقوا إلى تقليده ومحاكاته'"). فشاعت ألفاظ وطرائفهق 
جميع قبائليم » وأصبحت معر وفة إد.هم فم| بنشئونمن خطب وأشعار. 
فكان لهم بدّلك لنبة عامة وحدت مشارهم وخلقت فييم خالا 
متجانسا ومثلا عليا متحده ‏ 02-6 
يقول الاستاذ عمد بك كرد على فى كتايه م الاسلام والحضارة 
. ع 9 
العربية »6 لين هّ والقرآن أبلغ كتاب للعرب» ولولاه لماكان لهم أدب 
ولاشريعة ( كتاب فتصبلف آيامة قثرن1 نا عرديكا ) . غجزفصحاء العرب 
عن الارتيان مثله معأنهم "خصوا بالتحدى 97 , وكان للفصاحة عندهم 
المقام الأرفع » فاعترفوا بعد جدال طويل : « أن نظم القرآن على 
جميع كلامهم » ومباين للنالوف من ترتيب خطابهم » وله أسلوب 
ختص به ويتميذ فى تصرفه على أساليب الكلام المعتاد » )يي جدله 
() وقد بلغ افتان العرب بالقرآن واجاهم به أن امتتع ببعنهم عن قول الفعر كا قبل 
لد بن ربيعة أحد أصحاب العلقات . فانه قدم على الرسول ف وقد من قرمه ع وأمل تحن 
إسلامه واستعنى بالقرآن وقراءته عن شمره الذى نبغ قيه ع حي لم يصمح عنه فأريمين سنة قناها 
فى الاسلام الا بيت واحد : ا 
ماعاتب الح اللكرم كته هم واخر. يصلحه. الجقيس الصالح 
وهو فى رواية الاغالى : د : : 
اليد قه اد لم يأتتى أجلى . حت لييمت من الاملام سيالا : 
وكات إذا ستل عن شمره تلا سورة من القرآن وال أبدتى اقه خيرا منه _ أنظرترجة بيد 
فى طبقات الشعرا. لابنسلام والدشمر والقعرا. لاءن قنيه والاغاتى رج 14 ص 6ل) 
19-0ا .وم رقطوعق عط ؤه- ممع 5ئ11 برموععات1 رممعامطء اللا 
(م) الاسلام والحضارة العرية ص باج ومايلها 3 36 
َب( 'تحدى أقراته إذا باراهم ونازعيم النلية ونجدى صاحبه القرارة والصراع لننظر أيهما 
أقرآ وأصرع 9 1 : 2 1 
(ع) الااستاذ جمد يك كرد على عن كتاب إعباز القرآن للإقلاى 


امي د 


لله يا قال على بن أنى طالب : رياً لعطشس العلياء . وريعاً» لقلوب 
الققباء » ومحاج لطرق الصلحاء , وبرهاناً لمن تكلمبه , وشاهدا لمن. 
خاصم به » وفلجاً لمن حاج به ء وعاياً أن وعىع وحديئاً لن روى » 
وحكالمن قضى » . 

قال جان جاك روسو فى القرن الثامن عشر : « من الناس من. 
يتعل قليلا من العرية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه . واو أنه جمع 
ممداً بملله عل الناس بلك اللغة القصحى الرقيقة ع وذاك الصوت. 
المقنع المطرب المؤثر فى شغاف القلوب , ورآه يؤيد أحكامه بقوة 
الببانء لخر ساجدآ على الأرض وناداه أمها التى رسو لاله خط بأبدينا 
الى مواقف الشرف والفخارء أو مواقع التهلكة والاخطار, قنحن, 
من أجلك تود الموت أو الاتصار >6 وقال كارلايل ) عاوادن )ق. 
القرن التاسع عشر : « إن فرط إعجاب المامين بالقرآن وقولهم 
بإعجازه أ كبر دليل على تباين الآذواق فى الآمم الختلفة . والترجمة 
تذهب بأكثر جمال الصنعة وحسن الصياغة » . وجاهر كلود فارير 
فى القرن العشرين بأن « آيات القرآن جميلة وتحسن تلاوتها . فها 
نفحة طاهرة يحببة ع لآنها تأم بالشجاعة والصدق والآمانة وتدعوآ 
الى حماية الضعيف والى عبادة إله واحد » 1١‏ . 
3 ل السيامى : 

جمع الاسلام قبائل العرب تحت لواته وأاف بن قاوبهم وقضى 
عل العصبية الجاهلية , فزالت الحزازات القديمة والثارات الى بين. 
القبائل , مخضعوا لحك النى وأوامى القرآن بعد أن كانوا يدينون 
لرؤساء متفرقين.. وبذلكقامت ؤبلاد العرب حكومة م ىكز بةحترمة 
عزيزةالجانب» فاتتظمت أحو الهم الداخلية . وكان حماس العرفى للاسلام, 
وولاؤه لهلايقل عنحماسه لوثنيته واستبساله فى الذود عنها . ومن ثم 


٠ نقلا ع نكتاب الاسلام والحضارة للاتستاذ عمد بك كرد على ص ِف‎ )١( 


اسه سد 


بذل النفس والنفيس فى سيل نشر الدين وحمايته , حتى دانت قبائل 
العرب وأصبحت ترى فى الاسلام رمز وحدتها وشعار مجدها . وقد 
حرضهم على الاستاتة فى نشر هذا الدين الجديد ماضمنه لحم من 
حسن تواب الدنا والآخرة . قال تعالى 
(ولة محسبنة النرين لوا قى عبيل اقه أمواناً بل أدياء عشد 
مجه يرَكُونَ فَرحِين بها آثَاهُمٌ اه من فضله ) (0] 

وقصارى القول إن الاسلام قد غير خلق ااعربع وساعذ على نشر 
الفضيلة بين ظهرانهم » حتى ظبر من ببنهم : رجال كثيرون اشتبروا 
بالورع والتقوى . 

إلا أندكان هناك فر يق ”سوا الأأعر ابعر فوا بالتفاق . وقدوصقهم 
الله تعالى 3 قوله ( الأعراب أشد كثفراً ونفافاً وَأجْدر ألا يعلنوا 

كوت د مَا أ نْزَل الله على رَسُواه وَاللَه علم حم وين العا 
عن يتخدما .نف شما مقر بئص بكم الدرائ علتهم د ايرة السوء 
وان تيت غلم ) (0) 


ببى الجاهقل: و الا عام : 


قال اللاستاذ براون : «ل يكن عمل حمد فى نشر الاسلام سبلا . 
فقدكانت النوات القن أوالمشر التى قضاها فىمكة إلى أن هاجر إلى 
المدينة سئة ؟؟+ 0م (وهى السنة الى اعتيرها ا مسلمون مبداً لتارضخهم 
ولا زالوا على ذلك إلى اليوم ( عصر بأس :وقنوط » » إذا استثننا 
هؤلاء المسليين الذين عير الايمان قاوبهم ء فلم يحفاوأ بالتعذيب ولى 
يحد اليأس إلى قلو.هم سيلا ؛ ول يكن يشق عل العرب ‏ ويخاصة يدو 
الصحراء ‏ أن ينبذوا لهم ويتركوا عأداتهم الموروثة , لولا أنهم 
كرهوا هذه التكاليف الى أتى .با الاسلام عكاشق علييم ذلك الوعيد 


لاي ال ل 1ك 11 
() سورة آل عمران ؟ : ودذ - إلا 
(م0) سورة التوبة و : زه 
() يتى منذ آمو الرسول بالجهر بالدعوة الى عام هجرته 


الاعراب 


رأى يراوت 


ال د 
الذى أقى به القرآن . لذلك رفضوا هذه النظمالتىأقىبها الاسلام . ولا 
بزال عربى الصحراء الصمم على بدذاويه الآولى الى الوم لالعتقد 
بشىء ولا يسعى الا وراء المادة . ول يكن ذكاوه إلا نشاطا عمّليا فى 
دائرة محدودة . ولم تكن سذاجته وسرعة تصديقه وميله لقبول كل 
غريب لتدفعه إلى قصديق ماأق به اللدين ما يتصل بالآمور المعنوية. 
كا أن طبيعته التى فطرت.عل الاعتزاز بالنفس والثقة بهالم نكن لتشعر 
بالحاجة إلى إله مخضع له ويفنى فى عبادته . ولم تكن فكرة التوحيد 
والانصراف عن هذه الالمة المتعددة إلى إله واحد ١‏ كتشافا حدنا 
انقرد به الاسلام . ومع أن الاسلام كان يطالب الدرب الوثنيين 
بتكاليف مادية وقرابين أقل نما كانوا يقدمونه لأوثانهم » فان تلك 
الآوثان ما كانت لتفرض عليهم تلك الفروض التى ألى بها الاسلام . 
كا أنهم كانوا لايلقون إليها بالمودة إلا بقدر ماقصيهم به من خير ,. 
تخلاف الاسلام الذى كان يطالبيع بالخحضوع لله تعالى ف السراء 
والضراء ويامم بالرضا بالعضاء خيره وشره. 
وقول دوزى : وكانوا يغضبون من الألحة ويحيهوتها حفيقة 

مايعتقدون 5 كانوا تحدونها 6 .وكانوامهينون الأزلام(١)ويطرحوتها‏ 
وغضب وازدراء إذا كانت مشورتما على غير ماتووى نفوسهم . وكانوا 
بسبون الآصنام ويرجموا بالحجارة إذا عا كسبم العدر قظنوه من 
غضب تلك الآلحة وعدم قبولها قرايينهم . وكانوا يسقطون الحتهم عن 
عروشها(؟) ويشبعونهاسبابالآقلسيب ومع ذلك فل تكن هذها خالة (5) 
لتحمل العرب على قبول هذا الدين الجديد الذى يفرض عليهم أوامره 
ونواههه . حمَاً إن هذه الآلة » وإن لم يكن لما سلطان علييم » فقد 
كانت مألوفة لهم ولم تكن لتضرم فى شىء ء والعرب وان لم تكسيه 
من هذه الآلحة خيرا . فانها لم تكلف لما شيئا يذكر . يضاف إلى ذاك 

(1) الزلم هوالقدح وجعها أزلام . والقداج هى السهاماتى كان الجاهليون يتقسمون بها أى 
يستثيروتها فبا همون بالقيام به من سفر أو تحارة أونحو ذلك ٠‏ (م) القواع الى كانوا يعون 
عليها التاثيل أوالامنام (م) أى عدم احترامهم لنلك الا لمة على هذمالصورة التى وضعرا 


سوسم ل 


أن الاسلام لم يسا هذه اللآوثان.ولا الذين يعبدونها وألفوا عبادتها؛ 
بلناصبهم العداء . والواقع أنه كان من بين الأسباب ااتى ساعدت على 
انتشار ذلك الدين الجديد الذى ينبى عن عبادة الآوئان أنه لريصطدم 
بعبادة للها مركر فى قالوب أصحابها » ْ 

وقد وازن جولدتزمر فى باب الدين والمروءة ١3‏ بين الل العليا 
فى الجاهلة والاسلام فال : إن الشجاعة الشخصية ‏ والكرم الذى 
لا يحد, واليذنخ والاسراف فى إقراء الضيف, واختصاص ذوىقرباه 
بنصره وولائه » وأخذ الثأر من غير مارحة ولا شفقة إذا ما اعتدى 
عليه أو على عشيرته كانت أظهر الفضائلفالجاهلية . أماق اللاسلام 
فنجد الصبر والاحتهال , وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
شخصيةكانت أو قبلية ؛ يا بجد عدم الاكتراث بالآمور الدنيوية 
والآعراض الزائلة » وتجنب الرياء والفخر وكثيرا غيرها مما جاء به 
الاسلام . وكانت هذة الفضائل جديرة بأن تبعث المسلم على ازدرا. 
هذه المل العليا للجاهلية () » 

وإن هذه الل الى جاء ها الأسلام ليتجل بعضبا فى القرآن (؟) 
( ليس ١‏ لبن أن دا واجوهكة 3 85 اشرق وَالغرب ولكن 
لبر من آمن ادا الآخر وليك وَالكتابر َالنبيينَ 
ىآق المال على حنة ذوى اشرق وا ليام وااسا كين واي 
الشَبِيل وااسسائلين وق الزقابر وأقام القملأة.و] ق ال كاة لفون 
م ' إذا عاهدوا والصايرين فى الما ا والضياء وحين الب رس 
أواكك الذين صدقوا وأوائك م" المتقون) . 

د وإن الآثر الوحيد الجدير بالذ كر الذى تركه الاسلام فىالدرب 
<< (0 .معنله5ك عطعكتمجةعصهقطنة بععطتمفاهت قدمو 

0 .آه» .قطوعم عط أه نم1115 مومع نار[ ,عموممن]1 


.189-191 .مم ,ك1 
(0) سورة القرة ١‏ : بإنا١‏ 


جولدتزمير 


بض الئل الاأسلامية 


رأى تلدكه 


.يعض اثل الجاهلة 


315 0 


هو القضاء على الاخذ بالتأر ؛ حتى إنكل قبيلة كانت تخضع للاسلام 
أوندين لهو تعتتقه , تتزل عن حقها فى الاخذ يثأر من سفكت دمائهم 
فى الوقائع والحروب ء مع أناكنا تجد المربى فى غير تلك الظروف 
يرى أن ترك الاخذ بالثأر أو دية الدم من أححط صفات الذلةوالعار 
ولكن اتخاذ العرب الرسول زعما لحم » ذلك الآمر الذى كان شاما 
على تفوسبم وصعيا عليها أن يدينوا اواحد منهم ع قد هيلك الشعب 
العرلى لقبولتلك الحالة الجديدة . فالان قناتهم وأ سلس قيادتهمفاتمروا 


بأمرهء حتى إنه لم يعد هناك وثى إلا ودافع دفاع الخلصين فى الذود 


عن ذلك الدينالجديد . ومن ثم يتضح لك كيف إستطاع عرب ذلك 
العصر نشر دينهم فيجميع الربوع والأرجاء » ١0‏ 1 
واللك قصيدة تأبط شرا 9 التى تصور لنا تلك الل الجاهلية 
وكيف كان ينظر العرب اليها . وعل الرغم من تششكك علءاء الشعر فى 
نسبة هذه القصيدة إلى العصر الجاهل وحكايتيم عن خلف الآخر 
أنها منتدلة , فان هذا التشكلك لايقلل من قممتبا باعتئارها صورة () 
للثل العليا البى كان يتمسك مها عرب الجاهلية . وهذه القصيدةالى 
نظمها هذا الشاعرعل أثر قتل هن يللعمه وإغارته علهم ليأخذ بثأرهع 
قد تحدّث فيا بأن دم عمه لن هدر ع وبأنه سيضطلع بهذا العب. ع 


وبأن من وراثه ابن أخت له قوى جدير بأن يشد أزره وأن لله . 


)0( رلاعهثالآ عط أو تصسمئوزا] 'كومدترمئؤواط ,ععاءل[عول8[ 


60 .م ,111لا .امن 

() وامعه ثابت وكتيته أبو زهير من بى قهر ٠‏ وانما لقب ذا اللذب لان تأبط سكينا 
ذات يوم ع وسئلت أمه عنه ققالت : لا أدرى إنه تأبط شرا وخرج . وقيل غير ذلك ٠‏ ديوان 
الحخاسة لاثى هام عتتصر شرح التيريزى (القاهرة منة © ه يكسنة جلو مص اوم - ع.م) 
(ع) ترى أن الحية الى اعتمد علييا من ادعى انتحال هذا الشعر هى آمور #تصل باللفظ 
وطارق التعبير ؛ اذ قال القرى : وبا يدل على أنه مولد قوله ( فى البيت الادس ) جل حتى دق 


نه الا”جل . ان الا“عرانى لابكاد يتتلثل الى مثل هذا . أما الحجة الا“خرى فهى ملاحظة 


جترافية تتعلق بلفظ سلع ( وهو جبل أو موضع ف الثيال الترومن المدينة) الذى ورد ق البيت 
الاأول اعد هذا المكان عرديار هديل التى قنل فَيها ع تأبطاشر اع أى بيبل يذكروا أنمتحل 


.هذا الشمرقد أخطأ قتمدح يأمور لم تنكن عايتمدح به المرب 


امن لا 

ثم يتتقل من قتل عمه الى وصف ماق هذا الحادث من خسارة فادحة 
حلت به ثم يستطرد في ذكر مناقب عمه » ثم يذكر هجوم فتيان 
"هدّيل عليهم » ويعقب ذلك بوصف قوتهم وقدرتهم عل دفعيم »هم 
يقسل عن قتلبم عمه بأن عه كثيرا ماتال منهم » ويصفف حياة عمه 
فى حالئى السلم والحرب : ْ 

إن السب () الزىدون 0 أفتيلاً دم اط [ف4 
شف الم ع دك أنا العاء له مُستقل () 
ووراء الثار ع أت يصع )0 عفدن مات ا* )( 
مرق ( يشم مما 6 أطسرّق أتتى تنيث التمٌّ صل () 


حمل ماس تك )م جل دق دق اقيه الآجاة 
تق (4) الم * وكا غشوماً أ جام ما مدل 


شامخ ٠0(‏ ف القَرٌ حى إذَاما ذ كت الشعرى () قاد وظل 
بابس اللمشبين () من غير باسني وندك الكفين عي كدر [فيلة) 


0 


ظاعن (:0) لمزم حق إذا مآ حل ء حل الحرم حيث محل 
ع مز (0)غامة1" )حي تجدى 2 و إذا يسطو فلينتة أبل 00 


)١(‏ الشعب الطريق فالجبل (؟) حاير (؟) استقل بالثى. رضمو الب له (4) المصم 
بكسر الماد وقسكينها هو الرجل الشديد أو الضارب بالسيف (ه) لايك عن عزمه 

(1) مرخى عيتيه يتظر الى الارض (0) الصل الخبيث من الافاعى ‏ ومتى البيت أت ابن 
أخته شجاع فى الحرب يطرق إطراق الحية الحبيئة التى تعذف السم (4) المصملالقديد ٠‏ وممتى 
البيت أن التى أصابه ونزل به مخير موه خطب جليل يصفر عندمالعظي من الحوادت (5) سليى 
والمرادٍ لجعت فى هنا الراحل الا'نى عن الضيم الذى يجمل جاره عزيزا )1١(‏ تمس يومنا كتصر 
وجلى وكسمم صار ذا من ومتة شامن ذر مس . والمقصود هنا أنه ذو دف, عا يفيضه على 
عنيقه ويكرمه به من طام ولباس كالشمس تدق. المقرور للق يحم وذ كت الشعرى وضحت 
وبانت ف السيا, ولايكون ذلك الا فى الصيف فى ليلة حرها شديد - وممى ليت أ قد اعد 
الضيفاته طماما ولباسا فى الشتا. وظلا ظليلا وما باردا فى حر الصيف )١90(‏ يايس الجنبين هر يل 
ضامر وكانوا! يتمدحون بذلك )١(‏ المدل الوائق بنفسه وبعدته )١6(‏ الظمن السفر والاتقال 
)١١(‏ القيث المطر والمزن جم مزتة وهى السحابة الييضاء (3) غير الما كثر . وخمر الثى” 
غطاء (ب١)‏ الليث الابل هو المصمم الماضى على وجيه لا يالى «ايلقى 


لله 


عا 


سل فى اتليّ (0 أجوى © رقَل 0) 
إذا رو سمخ () أزَل (0) 
وذ طعمان أزوة وشءة() وكلاآ التَشْمَين قذذاق كل 
برك ةالول وَدِيدًا ولا يَصحيه” إلا لاني الأفل (0) 
َو () عَجَرنوا 60 م7 أسْرا )١(‏ 
يي ححى إذا انجاب (0) حَلُوا 00 
كرةماض(؟) قن ترتذى (:) عاض )١(‏ 
حكدتنا الزق (00) إذا مايسل (09- 
ادر كنا الثاثر مني" وتنك بنج مين (0) إلا الأفل 
فاحتسًا أقاس نزم (13) فلمًا 
ل رعتبع 00 فاشمعلوا ام 
فلن فلت 0 هدي شماذ (:1) 
بم كان خنائلا يَقْلُ () 

)0 مسيل ف المن: سبل ثابه حا كونق الى زلف الا<وى: منقى شفتيه-واد وهو تود 
(©) الكثير الاحم والواسع قثوب (ع) السمع ولد الذتب (ه) الازل : السريع المثى لتقيف 
لمم السجز والفخقين. ف القامو س المحيطان (السمعالاز لذت بأرسحتولدين النبع والذتب) والارسح 
من الرسح وهو قلة كم السيز والفخدين (3) الاآرى السل والشرى الحنظل . ويقمدآته قد أذاق 
الناسى فى كرمه أطيبالاطممة كرما ع كا أنه أذاقأعداءء الصاب والملقم (ب) اليف الخلم سىكترة 
الضرب ,+ (4) جع فى عل وزن فعول مثل ذ كر وذ كور (4) ساروا وقتالحاجرة وهى اشتداد 
الحر فى متتصنف النبار )1١(‏ الاسرا, والسرى السير للا (19) اتجاباليل: انقضى (19) أاموا 
ر١)‏ شخص ماض أى ماضى المزءة (4 9) لبن الردا. والممنى تقلد اليف أو نوه 
)١6(‏ السيف الماضى : القاطم (13) النا الضو. (19) يلع فى الاقق (18) من الحيين 
(9و) احتمى الشراب : تاوله متقطما . ويقصد من احتسا أنقاسالنوم وقوعهم فى نوم عميق 
0غ هوم الرجل : اذا هز رأسه من النعاس (0م) أى فزءتهم من الروع (5) أسرعوا 
في المي , واللقصودون فى هذا البيت هم أعداقه (مم) قل حد السيف : كسره (1) والشباة 
حد السيف (وم) فكثيرا ما كان قل هذيلا 


ل سس 


و أَبَْ كبا (0 في متاح 
وها صكحبا () فى ذَيَاهًا (ه) 
صليت () هي هذ يلج حرق (00) 
ينبل (المكتباة 0١‏ ح إذاما 
حت الحم وكانت حَراما 
000 ا 0 عَمرِو 
تضلحك الضئع لفتق مدل 
1 يطاناً زدى 


مجع عم (؟) يتهب فيه «الأظل 0) 


هنة” * بعد لقتل جيه وشل 11 


لا من التي حقى 29 
كت كان لها مت عل(01 
كم (19) ما ألكت (5) محل 
إن جيني بعد خالى ل (00 
وى الذائة لطا يستهل(7) 
نظام ة فنا تقل (0 


ولنأت تحديث جعقر بن أنى طالب إلى النجاثى حين درت 
قريش المكايد لاخراج المباجرين من يلاد الحبشة وإعادتهم 
إلى بلدثم ليقتنوم عر دينهم » فأرساوا عمرو بن العاص 
وعيد الله بن أنى رببعة لتحريض النجاشى على إخراجهم من بلاده ٠‏ 
وقد تقدم القول بأن النجاثى بعث فى طلب المباجرين وسألحم عن 
حقيقة دينهم , فتقدم جعفر بن أنى طالب ورد عليهفى هذا الحديث 


(١)أناخبا‏ (») الجسبع: الارض الخليظة (م)ينقب يم فى والااظل هوياطن خف البعهد . ومبى 
اليك أ تهكتير اما حل هذيلاعل الارض المسةائى تحفى قدم الببير وحمابمالكثيرمن! اشاق (4)صبحما: 
أعاها فلصباح (م) الذرى : الظل . وذرى البيت ساحته (3) الشل : الافسادوالطرد . أىأنه 
أعقب تعتيله يله ايام ينبب وإقساد فق 0 ق وضح اتهار فق صل النار : قامى حرارتما 
(4) الجر ؟: الشجاع 4 اتبل : الشرب آولا . والانبال ايراد اليمير ليشرب لاول عرة 

(3 ا القناة نحت متوية (11) اليل : الشرب بمد شرب . أى أنه يسقى ره مندم 
خصمه مرة وأخرى (وعللاى : اط 8 والالمام الز يارةالخفيفة . وقد كانمن عادة العرب 
أن بحرم الرجل على نمه عدة أشا. اذا قل له قل حت يدرك ثآره مثل شرب الثر وغسل 
الرأس ٠‏ قبو يقول انه قد صار فى حل من شرب ار بعد أنحرم ذلك على نفسه (14) أصلبا 
ياسوادة فرشم وهوقياسىفالندا. )١6(‏ مهزول (17) يتبللبالفرح )٠0(‏ عتاق الطير : جوارحا 
وكواسرها (8) ترجم لور البطن (95) تطير أى أنه لاتستطيع الطبران لكثرة ما أكلت من 
قلاهم 8 


حديث جعقر 
اننأ طالب 
الى السناقق 


عبارة ابن حرم 


8442 لم 
الذى يعتبر موازنة طريفة بين "مثل الجاهلية ول الاسلام . 
وهاك نصه : 

د أها الملك كنا قوما أهل جاهلة ع تعبد الأصتام ونأكل 
الميتة ع ونأنى الفواحش ونقطع الارحام ونسىء الجوارء ويأكل 
القوى مناالضعيفة . فكنا على ذلك حتى يعت الله إلينا رسولا متا 
تعرف نسبه وصدته وأماتته وعفافه , فدعانا إلى الله لتوحده وتعيدهء 
وتخلع ما كنا نيد نحن وأباوتا من دوته من الحجارة والأآوئان . 
وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار » 
والكف عن الحخارم والدماء , ونهانا عن الفواحش وقول الزور » 

وأكل مال اليقم وقذفم المخخصنة ع وأمرنا أن تعد الله وحده 
لا*نشرك به شيئآء وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام . . فصدقناه 
وآمنا به واتتّعناه على ماجاء به من الله قعبدنا القه وحده فلم قشرلك 3 
شيئّاً » وحرمناماحرم عليناء وأحللنا ما أحل" لناء فعدا علينا قومنا 
فعذايونا وقتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
تعالى , وأنتستحل ما كنا نستحل من الخيائت )١(‏ » . 
ويقولابنحزم : وكانتالعرب” يلاخلافقو مالقا حالاملكبم أ حد 
كر سعةومضر وإبادوقضاعة, أو ماوكاف بلادهم يتوارتونالملككاي رأعن 
كابر ... فافقادو! كلهم اظبور ا حق وآمنوابرسولالتهيوهمآ لا فآ لاف» 
وصاروا إخوة كبنىأتٍ وأم , واتتلكل من أمكنهالانحلال 00 

منهم المرسلدطوعا بلاخوفغزو ولاإعطاء مال ولايطمعفعز ء بل : 
كلهم أقوى جيشا من جيشه , وأ كثر مالا وسلاحا منه » وأوسعبلدآً 
من بلده . . . ومكذا كان إسلام جميع العرب, أولحم كالاوس 


والخررج ثم سائرهم قبيلة قبيلة » »لما ثبت عندهم من آيأته ومهرهوبه 


(0) أبن عشامج حص .م 0م 


لم9 0-2 


من معجز أنه , ومااتبعه الأوس والخزرج الا وهو فريد طريد » قد 
نابذه قومهحسداً له ؛ إذكان فقيراً لامال له» يتما لاأب له ولا أن ولا 
ابن أخ ولا ولد أميا لا يقرأ ولا يكتب » نشأ فى بلاد الجبل يرعى 
َنم قومه بأجرة يتقوت بها فعلمه الله لىاالحكة دون معلم وعصمه 
من كل من أراد قتله » . . 

وقال وياز (') : « كان الاسلام فى أول أمره خالياً من التعقيدات 
اللاهوتية اثى طالما ارتكت بها النصراتية » وأحدثت شقَاقَا قضى عبلى 
الروح النصراقى . وليسللاسلام كبنة * بلله علماء ومعليون ووعاظ , 


وهو حافل بروح الرأفة والسخاء والأغاء , ا أنه ينطوى على عاطفة ' 


النجدة التى تننت فى الصحراء ع ولهذا جاز إلى قلوب عامة التاس دون 
أن بحد مايصده فى غراتزثم » 

وصفوة القولأن أثرالرسول صل الله عليه وس كان على ماوصفه 
سير وليام ميور فى كتأبه ه سيرة حمد» : هد امتاز مد بوضوح كلامه 
وتشراذئة.. وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول» ولم يحبد التارييخ 
مصلحاً أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق , ورقع شأن الفضيلة فى زمن 
قصير م قعل محمد ع 19 , 


)١(‏ الفصل ق المئل والاأهرا. والتحل لاين حزم اج لاص هم ل مم و كم 


فق لمسسمطه]8 أه علاطا عط رمتس مممتللة/آ عند 
.5223-8 .مم 


أنظر كتاب الاسلام والحضارة المر بة للاستأذ جمد بك كرد على ص ع 
)١(‏ .هم 11 .1آه؟ ,لومرمغ1115 1ه عمتلن0 ,علاء/18 .© .11 
: 240-41 


عارة ويلز 


عارة ميور 


ابابا الث 
الخلفاء الاش دون 


لغلا سد 


أو بحكر الصديق 
للهلا له ندم 
هو عبد الله بن ألى قحافة عثيان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعدا 
أبن تيم بن مرة القيمى 2١(‏ . كان يسمى فى الجاهلية عبد الكعبة 29 , 
فسماه الرسول عبد الله . والقتّب عتيعا ع والصديق لأانه بادر إلى 
تصديق الرسول ولاسيا صبيحة الآسراء . وكتى بأى بكر يادرته الى 
الاسلام . / ْ 
ولد أبويكر بمكة بعد عام الفيل بعامين وأشبر . وعرف بالخصال 
الكرعة ‏ واشتهر بالعفة ولم يكن يشرب الخر © . وكان من سرأة 
مكد فى الجاهلية , عالاً يفساب العر بوأخبارم - وكانت اليه الإاشماق 
وهى الديات والمغارم . وكان يزازا يتاجر فى الثياب . وقد بلغ رأس 
ماله أربعين ألف درهم . وهو أول من أسلْ من الرجال ٠.‏ وسرعان 
ما ترك النجارة بعد إسلامه ليتفرغ الى شكون المسلمين . وقد أسل على 
يديه كثير من العرب الذين اعتز يهم الاسلام كثْيان بن عفان 
والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف ء وسعد بن ألى وقاص ع 
وطلحة بن عبيد الله . 
وكان إعانه بالرسول شديداً ع وكانرقيقه عند ماهاجر الى المدينة. 


كسا سر 


وقد نزل فيه قوله تعالى ( إلا تتمرتوم' فتلا تَصَرَ اه . إذ سريت 

)00( الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ج؛ ص 1١١‏ (7) السيرةالحلي ةريد حلان ج ١‏ 
ص .11 وقيل عيد اللات وقل عبد العرى 

(0) قبل إنه كان لاسيش لامه ولدفاستقيلت به البيت وقالت اللبم هذا عدقك عن الموت ء 
وقل لسيقه الى الاسلام ع آو لان الرسول إشره بان اق أحتقه من الثار . تيسيي الوصول الى 
جامع الاصول لاحاديث الرسول لابن الديخ القيباق ج ص لم 

2) تاريخ الخلقا. البيوط ج ١‏ ص لز 


تسيه واقسميته 


بالمديق 


موده ومكاته 


فى الجاملية 


أسلامة 


مكاته من نقس 
الرسول 


اجتماع السقيفة 


4 ملم 


الَذِينَ كقروا اق انشين إذ هنا في الغار ) 13 . ولما استهر 
الرسول ف المدينة كان لو اعد الأمن . وقد خصه الرسول 
بمزايا لم بخص بها أحداً سواه . وفى ذلك يقول ابن خلدون : دكان 
يفاوض أصحابه ويشاورهم فى مبماته العامة والخاصة » ومخص مع 
ذلك أبا بكر مخصوصات أخرى . فكان العرب الذين عرفوا الدول 
وأحوالها فى كسرى وقيصر والنجاثى يسمون أبا بكر وزيره » 9" . 

وصفوة القول أن أبابكر قاسم الرسول مى العيش وحلوهع وآ لام 
الحياة وما فها من انتصار وظفر ع وبق معه لاينقك عنه كتلله . 57 


بيع أبى بكس : 


ريوص الرسول بزعامة المسليين للاحد من أصحابه بل ترك مسألة 
الخلافة شورى ينهم . 
فلما تطابر نعيه اجتمعت الأنصار فى سقيفة بى ساعدة فى المدينة 7 
وأرادوا أن سايعوا بالخلاقة رجلا منهع م هو سعد بن عادة سيد 
الخزرج . وحضر اليهم نفر من المباجرين » وكاد يقوم بين هؤلاء 
وهؤلاء خلاف شديد ع لولا أن قام بينهم أبويكر خطيبآ » وأدلى لمم 
بالحجة على أن هذا الآمر لقريش , وأن أَمْر العرب لن يصلم إلا إذا 
وليته قريش ٠‏ وحنار الآنصار إن وليته الأاوس أن تنفس عليها 


(0 سورة التوبة و : ٠غ‏ 

[ف4 مقدمة ابن خلدون ص +.؟ 

(©) بوى ابن عشام (ج # ص ؤوء ) والطيرى ( ج " ص ١6‏ ) أنه عند ماتال التى 
صلى لقه عليه وسلى فى آخر خطبة له : د إن عبدا من عاد اقه شيره اقه بين الديا وبين ماعتدهمع 
فاختار ماعتد القه » فهمها أيربكر وملم أن رسول اله ما يريد تفسه ع وأن قد عانت وفاءه فى 
وقال : يل غديك بأنقنا وأبائنا . تقال : على رساك ياابا بكر . أنظروا هذه الابواب الشواوع 
للافظة فى السجد فسدوها الاماكان س بيت أنى بكر . فانى لاأعل أحداكان أفضل عندى 
فى المحبة يدا منه » , 


اة1» د 
الخررج وإن وليته الخزرج أن تنفس عليها الاوس . فلسا ذ كر 
اللآفصار ماكان بينهم فى الجاهلية » وأن الخال توشك أن تعود الى مدل 
ما كانوا عليه من عداوة ؛ اطمأنوا الى رأى أنى بكر » فعرض عليوم 
مبايعة عمر أوأى عبيدة بن الجراح . تفثى عم رأن يترك الناس فيختلفوا 
عل أتفسبم ويضيع الأثر الذى أحدثه كلام أنى بكر : ققام الى ألى 
بكر وبايعه بالخلاقة7" وقالله : د ألم يأمرالتى بأنتصلى أنت ياأبا بكر 
بالمسليين ؟ فأنت خليفته وتحن نبايعك فبايع خير من أحب رسول 
له منا جم ع 20 . وقد بايع أبا بكر حمر وأبوعييدة وسبقهما يشي 
ابن سعد ثم تتابع المباجرون والاتصار يبايعونه 9 . 

حدث هذا نه كان على بن أنى طالب قد انحاز مع الزيير وز 
من بى هاشم الى يبت فاطمة » وقضى هو وأهل بيت الرسول يوم 
الثلاماء فى تجبيزه ودقته . فوجد فى تفسه عل ألى بكر ومن بايعوه 
متجاهلين مكاته وحقه 49) , 

ومع أن استخلاف أنى بكر قد تم بطريقة ديمقراطية على نحو 
ماكان مألوفا لدى قبائلالعربف الجاهلية ( 56 1هطعمداعنه< ) » 


ذلك النظام الذى يقضى بأن تكون السن والفضائل أساسآ لاختيار . 


شيخ القبيلة , فان امتناع كثيرين من علية العرب » كالعياس عم التى » 
() ابن عشام ج م ص 264 - الو4 

6 قال عمر : فارتقعت الا"صوات وكثر اللنط . قلا أعفقت الاختلاف قلت لاأفى بكر : 
أبط بدك أبايسك . قسط بده قبايضه و بايعه الهاجرون والاأتصار . ٠‏ و إن ولله ما وجدة 
أمرا هو آقوى من مياة أنى بكر . عفينا إن فارتنا القوم ول تكن بعةع ما أن اهم على 
مالا ترضى ٠‏ او مخالفهم فيكون قساد ( الطبرى ج "ا ص 9٠-‏ ) * 

(5) وتسمى بعة السقيفة باليمة الخاصة لا" لم يبايها آلا قر قايل من المسلين عم الذين 
حشر وآ السقيقة م قبا كان اند جلس أبويكر عل المتيرق المسجد ع و بايعه اناس البيعة الكببى 
أو العامة _ 

2( أنارخطة على الطيرى ج موص #إدم؟ سيرة ابن هشام ( ج ؟ ص .10 ) والطبرى 
(ج م ص #") 


يل أى بكر 


على والخلافة 


توقفعل عن اليعة 


ساسةأنى بكر 


دوهنلا د 
وطلحة والزيير » وهم من السابقين الى الاسلام الذين اتحدوا مع عل 
ابن أنى طالب » ثم ما كان أيضا من عدم إجابة فاطمة الى ما طالبت 
به من ميراث أبيبا_كل هذه الأمور آذنت بانقسام الآمة العرية الى 
سين وشيعين 11١‏ . 

على أن عليا قد بايع أأبا بكر بعد موت فاطمة ؛ كا أن عم أعلن 
فى خطبة له أن عليا تخلف عنهم هو والزبير ومن كان معبما إلى بيت 
فاطمة ع وأن الظرف كان دقيقا تطلب حلا حاسما عاجلا 9 . 

وقد أعلن أبو بكر سياسته الى عول عل اتنباجها فى هذه الخطية 
القصيرة الجامعة التى خطببا فى مسجد الر.ول عل أثر أخذ البيعة العامة 
له فى اليوم التالى لاجنماع السقيفة . وهاك فصبا : 

د أمها الناس !إن قد ”و ليت" عليك ولسست خيرم . فان أحسنت 
فأعينوق ء وإن أسأت ققواموقى . الصدق أمانة والكذب خانة . 
والضعيف فيكم قوى” عندى حتى أخذ الحق له إن شاء الله » والقوى 
فيكم ضعيف عندى حتىآخذ الحق” منه إن شاء الله لايدع قوم الجباد 
فى سييل الله إلا قوم ضريهم الله بالذل ٠‏ ولا تشيع الفاحشة فى قوم 
قط الاعمهم الله بالبلاء ٠‏ أطيعوق ما أطعت الله ورسوله . فاذاعصيت” 
الله ورسوله فلا طاعة لى علي . قوموا إلوصلاتك يرحمكالله » 5 


)١(‏ سيرة ابن هثام ( طعة او ريا ) ج ؟ ص 1.18 « والفاطميون فى مصر» 
لولف ص مم 

وقد أثر عن أى يكر أنه قال سألت رسول الله صل اله عليه وس عن هذا ( الاامر) 
( الخلاتة ) فقل لى. : يا أبا بكر ] هو لمن برغب عنه لالمن يحاحش عليه » وان ,تايل عنه لا 
من ينفج اله ع هر أن عال هو لك لا ان يقول هو لى . صبح الااعثى القلقشتدى 
(ج اص 6٠٠‏ 

(0) أنظر حطبة عمرق سيرة ان هشام (اج اص ملاع ) والطيرى ( ج # اص 7.0 ). 

(©) ابن عنام اج ص #ع ) © الطرى ( اج ماص .م ) © العقد الفر يد 
(ج بص بعم ) ؟ وعيون الاخبار لابن قبية (+ ؟ ص 786 ) 


هونن لد 


دده العرب : 


كانت حكومة الرسول حكومة دينة تحتمد_الى حد كير - فى 
سلطتها التنفيذية على عقيذة الناس فى أن ه فا التى انما 'يصدر فى 
أحكامه وتصرفاته عنو الله وأمره «قال تعالى (حرائيجم_ إذ[ هوأى 
عَاضل" صَاحبُكْمْ وما عوى وا ينطق عن اللوى ٠‏ إن هو إلا 
تسح يوحى علنه” شد يد الى ) )١(‏ عكا كان فى حكمة الرسول 
وقسويته بين أبناء القبائل امختلفة وعدم خضوعه لنزءات النفس وميلبا 
إلى إثار الأهل والعشيرة ٠‏ واختصاصهم بالفائدة وت دهم على 
اللأكفاء من غيرمٌ » وف محوه العصيبة والشعور القيل » واجلاله 
الوحدة الدينية والقومية الاسلاميةحلبما_كان فى هذا كله ما سبل على 
العرفى طاعته والاذعان له ع وسبل عل القبائل الختلفة أن تنضوى 
تحت لوائه وأن دين له بالزعامة . بل لقد بلغ من افتتان بعض العرب 
بشخصية الرسول أنهم ماكانوا يستطيعون أن يصدقوأ بموته . 

فلما انتقل |ارسول الى جوار ربه وتحققوا من ذلك » شك فريق 
منهم فى أمر هذا الدين الذى خلفه » وأوجس غيرمم إن وليت قريش 
أوغيرها هذا اللأمر أن تحله ملكا عضوردا . تأخذوا يفكرون فى 
موقفهم وينظرون إلى مصيرجمع فرأوا أن مذا النى الذى كان يقوم 
بالسفارة عن الله عر وجل ويبلغهم أمره ونبيه ع ويتمتع بالعصمة 
غن الخطأ والتنزه عن الزلل » قد فارقهم الى ربه ع وليس ثمة إنسان 
فى العالم يتصف بهذه الصفات التى كانت الضمان الوحيد لمساواة القبائل 
بعضيم ببعض , وجعل النا سكا سنان المتشط. 


فن امحتمل اذآ أن يكم من يحل ل هذا الرسول هواه 


() سورة التجم م : 1ه 


حكومة الرولك 


اشفاق للقباتل من 
مخلف الرسول 


التتازع علكلى 
متصب الخلانة 


الاأوس والخررج 


عند مئاف 


انانف دا 


وأهله وعشيرته فى رقاب الناس ومصالحهم . 5 لاببعد أن يعلى هذا 
المركر ( الخلافه ) من شأن القبلة التى يتتمى اليبا الخليفة.ويخض من 
سأ غيرها من القبائل , فيميل ميزان العدل بين الناس . 
ويفسر أنأهذا تسابقهذه القبائل والبطون عند وفاة الرسول على 
أن يكون هذا الآمر لها دون غيرها ٠‏ فكتّشف ما فى الصدور وتلت 
النفس العر ببة و الطبيعة القبلية[ذ ذاك : فالانصار ضخافونقر يشاوالمباجرين 
إن استأئروا بالآمر دونهم وهم فما يينهم ,توجسون . ويخشى كل من 
الأوس والخررج صاحبه . ولم يكن الحال فى مكة بأقل منه فى المديئة. 
فقد دب التنافى فى هذا الآمر بين بطون قريش . فلما تم الآمر لآلى 
بكر وجد عليه بنو هاشم وامتنع على عن مبايعته أشهرا ٠‏ وسعى أبو 
سقيان بن حرب ليوغر صدر على بن أنى طالب على ألى بكر الذى 
انتزغ الخلافة من بنى عبد مناف 2١‏ , وقد سمى عليا والعباس 
« الأذلاةن والمستضعفان » وعثل بقول المتليس : 
إن الحوان حار الأهل تترفه وار ينكره والكاسلة” الجن 
ولا لقم على صم يراد به إلا الأدلان عير اتن والوتل 
مذاعلى| للستت وسثبرمته وذا يش فلا يي له أخد"*ا 
ون كان للباجرين من بنى هاثم وغيرهم . وللآنصار أو سوم 
وخزرجهم من القراية لرسول الله » أو الفضل والسبق فى الاسلام » 


(0) دوي الطيرى ( ج # ص .م ) أن أبا سفيان بن حرب قال احلل بن أنى طالب يعد 


أن ولى أبو بكر الخلانة : مابال هذا الامر فى أقل حى من قريش ؟ والله لآن شنت الاثملا”نبا 
عليه خيلا ورجالا »> . ققال على : ياأيا سيان ! طالما عاديت الاملام وأهله قل تضره بذاك 
شيا . انا وجدنا أبا بكر لها أهلا . وروى أنه قال : واله اتى لاثرى عاجة لايطفتها الا دم 


.يا آل عبد مناف . فيا أبر يكر س أمورم ؟ أبن المستضعقان ؟ أبن الالذلان على والعباسن 6 


وقال : أبا حن ١‏ ابسط يددح أبايمك ع تأى عل عليه وزجرء . أنظر تاريخ العقوقى 
ج ماص .إلا ١‏ 


0) شرحه 


مو د 


أو النصر وال بواء لدين الله والنود عنه ‏ لأن كا نل لاءوأوائكسبب 
من هذه الأسباب يدلون به ويطمعون من أجله فى الخلافة » فان 
القبائل العرية الأخرى لم يحد لنفسبا من السابقة فى الاسلام ولا من 
القرابة. للرسول ما تعتز به . وقد رأت المباجرين والاتصار يتنازعون 
هذا الأمرفيا بينهم ؛ فيقول المباجروندمنا الأمراء ومنكم الوزراء »؛ 
ويقول الأنصار « بل منا أمير ومتك أمير » .فيئست هذه القبائل 
وضاع أملبا فى الخلافة , فأعلتت العصيان . ورفض أ كثرهم أن 
متضعوا لسلطان أى بكر وامتنعوا عن أداء الركة ال طنوها أاتاوة ٠‏ 
ولاغرو فقدكان بعضهم يعتقد أنه لن تقوم لقريش قائمة بعد مامات 


القبائل الاخرى 


اقطاع أملبا ق 
الخلاقة يدقما الى 
التمرد 


زعيمهم . ولأانهم كزهوا سيادة قريش الى ظنوا أنها قد سلبتهم . 


ع ينهم وأدخلتهم تحت سلطاءها ع الدين (' ٠‏ ومازالدييبٍالعصيان 
ينمو فى النفوس , والهرد على الحكومة القرشية ' ينتشر بين القبائل 
حتى تزعزع مركر الاسلام واتكشت أطرافه الى مكة والمدينة 
والطائف وبى عبد القيس ٠.‏ - : 

هذا هو الشعورالذى شاع فالقبائل التى ارتدت عن الاسلام . 
أما قريش . وقد آل إليبا هذا التراث المجد فقد اضطلعت بعيئه 
وتلقته بما يليق به من العتاية والجبد فى تحمل مسولياته . ولم قضن 
فى سيله بفلذات أ كبادها وساداتها وأشرافباء فوجهتهم محاربة هذه 
القبائل , وبرهتت عل أنها زعية العرب وأحقبم بهذا الام وأقدرمم 
على الاضطلاع به . يدل على ذلك قول عير لنفر من الصحابة : « آظن 
“قم ماأخو فناعلى قريش من العرب وأخلقهمألايقروا بهذا الآأس» , 
ثم قال : م فلا تخافوا هذه الممزلة ٠‏ أنا والقه منكم على العرب أخوفة 


)0 أنظر تار رمخ عبرو ين الخاص للؤاف ص 564© - با؟ 


انر العصية 


الدعهلا علا 


منى من العرب عليك . والله لو تدخاون معاشر قريش“جحرة [دخلته 
العرب ف إثْر » فاتقوا الله فيه » "3 
النن 0 
وليس غريا أن تحمل العصية العرب عل ركوب هذا الآمر 
الصعب والارتداد عن دين الله من أجل حرمائهم من الخلاقة . قتحن 
نعل أن-العصيية كانت من أعم العوامل وأبعدها آثرا فى القبائل الى 
أسليت أو حاربت الاسلام فى عهد الرسول 7( ع بل لقد دفعت هذه 
العصبية بعض القبائل إلى اتتحال النبوة ع قَتنيأ فييا رجال قبل وفاة 


الرسول وبعدها, وشايعتهم هذه القبائل . © ٠‏ وكان أشد هؤلاء 


سلة لعذاب المتنيكين خطرا مسعلمة” الكذاب الذى استفحل خطره وتفاتم 0 


وسجاحج 


لانضمام الرجال ”4 بن عنفوَة من ببى حتيقة إليه وخديعته سجاح 


القيمية حتى تزوجته وافضم أتباعها إليه . 


(0) الطبرى ب ؟ ع الام 

(5) فالاتوس والخز رج قبلوا الا لام لانهم سيعترون به ويستتصرونه على الهود الذين 
كانوا يدلون عليهم ندينهم وكتبهم وتهددو لهم يفتلهم قل عاد وارم حينا يعت فى آخر الزمان ٠‏ 
ومؤلا. اليود ‏ والتمارى أيضا ‏ أعرضوا عن الاسلام وتقر وا مته لاأنه لى يوج به الى 
رجل منهم ع والقبائل الاخرى المشهورة مكل هوازن وثقيف حار بت الاسلام خدية أن يظبر 
عليها و مخضبا ما أخضع القبائل الاأخرى . 

() عا يدل عل ذلك مارواه الطبرى عن عض بتى حتيفة إذ يقول : أشيد أن مسيلمة 
كذاب ع ولكن كذاب ريمة خير من صادق مضر ( ج ماص +96 ) وأنه لما مات النيى 
صلى الله عليه ول قام عبينة بن حصن في غطفان ققال : ماأعرف حدود غطفان منذ انقطم مابيئنا 
وين بى أسد ( كان بين غطفان وأسد وطىي حلف فى الجاملة ) واتى مد الحلف التى كان 
بيننا فى القديم ومتايمطليحة ( الذى ادص النبوة فى بىأسد )ع واقه لا'ن تتبع نيا منالخليفين 
أحب انا مسأن تقبع فيا من قر ين . وقدمات عمد و بقى طليحة ( الطيبى + م ص "7 ) 

(4) كان الرجال ( بالجبم على وزن شداد ما فى القاموس النحيط ) ومسيلمة فيمن وف منبى 
حنيفة على النى وأسلم كا اسلموا وقرأ الترآن وتفقه فى الدبن . فلما ارتد مسيلمة فى الهامة يثه 
البى صل الله عليه ول معلما لا"ملرا « وليشخب على مسيلمة ع وليشدد من آمر المسلمين »> 
( الطبرى + ؟ ص غ84 )ع فاع مسيلمة وشهدله الاشتراك قالرسالتمع جمد . فكان < لهذء 
الشيادة أعظم فدة على نى مسيلمة » 


لداونف8 ا ا 


وقد كتب مسيلية إلى الرسول كتابا يدعى فيه مشا ركته فى الرسالة 
ويساومه فى اقتسام الملك والسيادة فى جزيرة العرب ٠‏ فكتب إليه 
الرسول « من مد رسول الله إلى مسيلية الكذاب ٠.‏ سلام على من 
اتبع الهدى . أما بعد فان الأرض قه يورثها مر يشاء من عياده 
والعاقبة للتقين .» 


“م لم يلبث الرسول أن توف . فللا ولى أبوبكر الحلاقة أرسل إليه ' 


عكرمة بن أنى جهل » وألمق به ش سيل بن حسنة . فتعجل عكرمة 
حتى حلت به المزيمة ١١‏ ؛ فوجه إليه أبو بكر خالد بن الوليد على رأس 
جيش كثيف على مقدمته شرحبيل » والإتحم جيش المسلمين يحيش 
مسيلية , واستيات بنوحتيفة ف القتال وفى مقدمتهم الركجال حتى كاد 
يتم النصر لمم لولا أن صدق المسلمون فى الجهاد وصيروا فى الحرب ‏ 
كا دعا خالد «سيلية لللبارزة عساه يقتله فيقضى على رأس تلك الفتتة 
ويخمد جذوتها ؛ ولكن مسيلة لم يستطع صيراً أمام خالد » قولى 
هاربا وحمل المسليون عليه وعلى.أصحابه فهزموء , وأ كثر المسلمون 
القتل فى يى حنيفة حى قتل «سيلية على يد وحئى ''؟ ورجطل 
من اللانصار © , 
كذلك ادعى التيوة بالهن اللاسود العتسى وتابعه قومه ؛ فاشتد 
مهم ساعده وغزا بلاد تجران فدانت له وكدذلك دانت له مذحج الى 
استخلف عليها عمرو بن معد يكرب ع وعدا على شهر بنياذان صاحب 
صنعاء فقتله وتزوج امرأته وألق الرعب ففقاوب ولاة المسلبين على 
اليين . حتى كتوا للرسول . فكتب إلبم يأمرم بالقيام على ديهم 
ره مار 29-5 .مم وتقاص 
() قاتل حمزة عم النى فى غزوة أحدي سيقت الاثارة الى ذلك 
يا .19-20 .مم رعغقطمتلدت عط ,متدكلز 


الاسود الشبى 


طلحة بن خولد 


ات 
ومتاهضة اللأسودء فاثتمروا به حتى توصلوا إلى قتله غيلة ف الليلة الى 
مات الرسول فىيصبتبا 29 . 

ومن ادعى النبوة أيضا طليّحة بن خو يلد وه و كامن اد 
وقد انبعه قومه ودعوا إليه أحلا فهم من طى- والغوث ومن إلييم . 
فلا توفى النى ظبر أمره وافضمت إليه غطفان ومن حوها فبعت إلهم 
أبوبكر عدئيا ثم خالد بن الوليد ؛ فأسلمتطيىء وتجد يلة وصيرت معه 
قزارة وأسد » حَّى إذا استحر القتال وأيقن طلبحة بالحلاك ف 
هاريا إلى الشام . (9) 

وذصكر الطيرى فى رواية له أن طلبحة مضى حتى تزل إلى كلب 
فاسل , ولم يزل مقما بينها حتى مات أبو بكر . فلا ولى عمر الخلافة أتاه 
فاسه. 5) 

هذاع وقد كان بين من التفوا حول هؤلاء المتنبكين عرب ل يؤمنوا 
بنبوتهمء وإتما فكروا فى الارتداد واتحازوا إلى هؤّلاء المتنعين 
يستنصرون بهم على قريش ليتخلصوا من زعامتها وسيادتها الى فرضتها 
علييم . 

ؤهناك فريق من العرب ارندوا ول ينضموا إلى واحد من ادعوا 
النبوة ؛ وكان من هو لاء سكان البحرين الذين ارتدوا بعد وفاة ملكيم 
المنذر بن ساوى حت قير الله لحر الجارود بن المعلى العبدى ؛ فنصحوم 
حى ثابوا إلى الاسلام , ولكن وثب عليوم االخطم بن ضبْيْعة ومن 
اتبعه من بنى بكر بن وائل » فأحاط بالملمين وحاصرثم حتى بعش الهم 
أبو بكرالعلا. بن الحضرى لقتال المرتدين؛ فافضم إليه تفر من مسلمى 

() اتظر الطيرى جع ص #م دوا 


(م) الطيرى جم صن ولا - 0م 


زع) الطبرى جد ص بنو؟ 20-22 .مم رعفنقطم!31) عط ,رعأن11 


سس بيهلا سبد 


بنى تحنيقة ؛ خارب االحظم ومن معه ولم يستطع أن يقهره حتى بدت 
له فبه فرصة فاتتهزها » وذلك أنهم سمعوا فى معسكر المش ركين ضحة 
قدسوا فيهم من يتعرفخبرمم ؛ فعرف أن القوم سكارى , فهجم 
عليهم المسلمون وأعناوافهم السيوف واستولوا علىماق العسكر. 00 
وقد واجه أبو بك ركل هذه الصعاب بما عرف عنه من حزم وعزم 
وغيرة عل الدين . فبادر بتسير الجبوش إلى أهل الردة والممتكين » 
وعقداللواء لتاقم عل أحدعشر قائدا 20 ففوقت واحد. وأ سكل قائد 
بالسير إلى ناحية منتواحى بلادالعرب بعدأن كتبله عبدا يأمره فيه : 
« بالجد فى أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجععن الاسلام إلى أماق 
الشيطان » ع وأمره أن لابرد المسلمين عن قتال عدومم » , وأن 
دلا يقاتل إلا من كفر بالله ورسوله»ء ثم نصحه «يأن لايك خل فى 
المسلمين تحشوًا حى يعرفهم ويعلم ماهم »حتى لا يكونوا عيوناء ولثلا 
يوت المسلمون من قبلهم ».0) 
كا أرسل أبو بكر لجيع المرتدين كتايا يدعوم فيه إلى الرجوع الى 
حظيرة الدين » ويرد الشببة الى نشأت عن موت الرسول بأنه بشر 
يموت ؟ بموت كل إنسان , م هددثم بالقتل والاحراق ومبى التناء 
والذرارى إذا لم يراجعوا . فلم مض سنة واحدة حتى ثم له النصر. 
١ - )5(‏ - خالد بنالوليد ووجهتهطايحةبنخويلد . قاذا قرغ سار الىالك ين تويرة باليطاح 
- 9 - عكرمة بن أنى جهل ووجبته سيلةالكذاب فى بنىحنيقة ‏ 16 المواجرين أىأمة ووجهته 
الاسود العنمى بالينومعونة الابنا. عللقيى بن الماص -4- عمروين الماص ووجهته قضاعة وديسة 
والحارث - ه ‏ سعيد بزالعاص ووجيته الحقتان منمشارف العام - + - حذرضة بن.خصنالملفاتى 
وأمره بأمر دبا ب - عرقة بن عرئمة ووجبته مبرة - ير - شرحبيل بنحنة بعثه فى الرعكرمة بن 


أنى جهل على أن يلحق بعمروين العاص لذا فرغ من بنى حتيفة فى الهامة - .ه - طريقة بن حاو 


ووجهته بتو سلمنْ ومن معهم. من «وازن - ٠١‏ - سويد بن مقرن ووجهته تهامة باليمن -١1١-‏ 
الملا. بن التضرى ووجيه البحر ين ( الطيرى + ٠‏ ص 8886 ) . 
(©) الطبرى ب م ص يم 
1090) 


تسيير أى بكر 


اوش 


رهلا د 


وكانت الغلبة الجيوش الاسلامية , وعلت كلمة الدين من جديد بعد 
أن أعمل هؤلاء القواد وجنوذهم السيف فى رقاب أصحاب الفتئة فى 
جمبيع أرجاء الجزيرة . 
يقول السير ولم ميور فى حكتابه الخلافة عن السب فى يجاح 
المسلمين فىالقضاء على الردة واستتصالحامن جميع أتحاء الجزيرة العربية : 
« وإنما برجع الفضل فى تنويح هذه امجبودات بالنصر والظفر إلى 
تلك الروح القوية التى بئها مد ( صل الله عليه وس ) فنفوس أتباعه 
المخلصين »> لفق 
كاب الى يكراق د بسم اله الرحمن الرحم 1 من أَبى بكر خليفة رسول اله صل 
ات الله عليه وسل إلى من بلغه كتابى هذا من عامة وخاصة ء أقام على 
إسلامه أو رجع عنه . 
سلام علىمن اتبعالحدى ولميرجع بعد المدى إلى الضلالة والعمى . 
فى أحمد اليم اله الدى لا إلهإلاهو , وأشبد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن مدا عبده ورسوله "تقر يما جاء به ونكفر” من أبى 
وتجاهده . أما بعد , فانالله تعالى أرسل عمد بالحق من عنده الى خلقه 
( شيا ون يرا وداعياإلى الله إإذا' ند وسراجا 'مناً ندر من 
كان تحيا وق الول على اذكنا فرين . ) فبدىاته بالحقمنأجاب 
إليه وضرب رسول الله باذنه من أدبر عته ع حى صار إلى الاسلام 
طوعا وكرها . ثم توفى القه رسوله صل الله عليه وس ء وقد نقد لآمر 
القه وتصح لأامته ع وقضى الذى عليه وكان الله قد بين له ذلك ولاهمل 
الاسلام فى الكتاب الذى أنزل قال (] | نلق مه ت ضر ميثون)ء 
وقال (وماجدلنا ليث . جك اعد اباد قل 1 11ل و 
وقال المؤمنين ( :وما م-مد إلا سول قن 0 رطام 


)00( 15 .م رعتقطة1الدن) عط بعأدكلا 


سا ب84هةل؟ا د 


00 


أكين مات أو قتل الت على أعقا بكم ؟ ومن يتقلب على 

عقييّه فلن ير اش شيا . وسيتجزي الله" الشاكر بن ) . فن كان 
إنما بد مدا فان مدا قد مات ومنكانإنما يعبد اتموحده لاشريك 
لهء قان الله له بالمرصاد حي قوم لابموت ولاتأخذه . مدئة “ولا نوم 
حافظ لأآمره منتقم من عدوه يجزيه . 

وإى أوصيكم بتقوى القه وحظك ونصيكم من الله ع وما جاسم به 
نيك صل الله عليه وسلم ء وأن تبتد تبتدوا ببداه ع وأن تعتصموا بدين الله. 
فان كل من لم هده الله ضال ع وكل من لم يعافه مبتلى مبتلى ء وكل من لم 
'يعنه الله مخذول .قن هداء ا كان رتكا من أمتته كان ضالا . 

قال اه تعالى ( هن تبك الله قبن المبتد ومن يضلل فلن حجد لها 
_ليًا مرْشد! ) ول ”يقبل منه فى الدنيا عملحى يقر به ولم يقبل منه 
والآخرة صر'ف"ولا عدال. 

وقد بلغنى رجوع” من رجع متكم عن دينه بعد أن أقرَ بالاسلام 
وعمل به اغتر ارا بالته وجهالة بأمره وإجابة للشيطان . قال الله تعالى 
مإ فنك لملائكة اسنجلذوا لكدم فس مَسَجَدُوا إلا إنليس كان من 
ان ففسق غن أ ربد أ فتتخذ ونه دري * أ' لياه هخ دوف 
ع لَك عداو 9 ينس للظا لين بدلة ) ٠‏ وقال ( إن الشيطان لك 
عد 5 ناتخنثوة ناوا | إِنَمَا داعو زب لتكونوا عن أصتحاب 
السكير ) . 

وإفى بعثت إليكم فلانا فى جيش منالمباجربن و الانصار والتابعين 
باحسان ع وأمرته أن لايقاتل أحداً ولا يقتله حى يدعوه إلى داعيية 
أئله . فن استجاب له وأقر وكف وعب ل صالحا قبل منه وأعانه 
عليه . ومن ألى أمرت” أن يقاتله على ذلك ء ثم لا دق عل أحد منبم 
قت عليه » وأن بحقهم بالنار ويقتلبمكل قثلة » ون يسى النساء 
والذرارى غ ولا يقبل من أحد إلا الاسلام . فن اتبعه فهو خير له . 


عوامل ا تصارالمسلين 
فى حروب الردة 


المتشرقون وردة 
الحعرب 


اونا سم 


ومن تركة ؛ فلن يعجز الله . وقد أمرت” رسولى أن يقرأ كتاى ىكل 
مجمع لكء والداعية الآذان. فاذا أذتن المسللون فأذتنوا كقوا 
عنهع ع وإن لم يؤذنوا عاتجلوم . وإن أذ"نوا سألوم ما علييم ؛ فان 
برا عاتجلومم » وإن أقروا قبل منهم وتحمليم على ما يفيثى لم . » "20 

وقد بعث أبو بكر هذه الكتب معالرسلالى المرتدين أمامالجنود 

وما ساعد على انتصار المسلمين فى حروب الردة قوة إبماتهم التى 
بعثت فى نفوسهم الشجاعةوالاقدام والاستخفاف بردة العرب . يدلك 
على صحة هذا القول مارواه المؤرخون عن موقف عمرو بن العاص 
من قرة بن “هبيارة من بى عابر إذ نزليه فأ كرمه , م خلا به وقال : 
يأهذا ! إن العرب لا قطيب لكم نفسا بالارتاوة , فان أعفيتموها 
قنسمع لك وقطيع ‏ وان أَبيتم فلا تجتمع عليكم » . فقد أجابه عبرو 
على الفور جوايا يدل على استهاتته بردة العرب فقال : مخوفنا بردة 
العرب ؟ فوالته لآوطّن عليك الخيل فى حفش )١(‏ أمك 

ولا أ بقرة بن هبيوة أسيراً إلى أنى بكر رضىأقه عنهء استشبد 
قرة بعمرو عل اسلامه ؛ تادر أو يكر عر هال ؛داخره عرل 
قرة إلى أن وصل الى ذكر الركاة ؛ قال قرة : مبلا ياعمرو . فقال : 
كلا والله لأخيرنه يجميعه ؛ فعفا عنه أبو بكر وقبل إسلامه 1 . 

وقد اتخذ بعض المستشرقين ارتداد بعض القبائل العربية عن الاسلام 
بعد وفاة الرسولد ليلاعلى أن الاسلام إتماقامحدالسيف, وأن الذوف 
وحده هوالذى أدخل العرب فى هذا الدين . وفى الحق أن العرب الذبن 


() الطبرى ؟ م ص حلام - بحب 
4 الحفش بكسر فسكون بيت تتفرد فيه النفساء 
60 الطببى ( جم صن عر ) .© أبن الاثيي (د لوص الإو وبوم , 


يم 


حاربهم أبوبكر وسعوا مرتدين لم يكفروا بالاسلام ولميرفضوه عكاقد 
يتبادر الى الذهن من تسميتهم ممتدين . وإبما كانوا فريقين : 

١‏ - فريقاً منع الزكاةفقط زاعما أنها إتاوة تدفع الى الرسول . فاذا 
ما اتتقل الرسول الى جوار رىه» أصبحوا فى حل من عدم دفعبا الى 
خليفته . وفى شآن هذا الفريق عارض عير أبا بكر فى حريهم محتجا 
بقوله عليه الصلاةوالسلامه أمر أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاله 
إلا الله . فن الها فقدعصدم منى مالدو تقسهإلا حقدو حسابه عل اللهه ‏ 
ولكن أبا بكر رأى فى امتتاع هو لاء عن دفع الزكاة هدما لركن من 
أم أركان الدين . وقد بحر التهاون فيه الى هدم غيره من الأركان . 


والركاة - يا لايخق ‏ كانت هى المصدر الوحيد لخرانة الدولة . . 


وقد كان من رأى أبى بكر أن يأخد هذا الفريق من المرتدين فى 
غير هوادة حيث قال : « والله للأقاتان” من فرق بين الصلاة والزكأة » 
فانالركاة حق المال . والله لومنع وى عقالا 90 كانوا يؤدونها الى ورسول 
القه صلل الله عليه وسل لقاتلتهم على منعبا » ؛ فقالعمر : «فواتته ماهو 
إلاأن قد شرح الله صدر أنى يكر رضى الله عنه فعرفت أنه الحق ».077 

على أن هؤلاء ل يرتدوا عن الاسلام لبتضبم إياه أوكراهتهم له» 
وإنما ظنوا أن الاسلام قد انتهى بوفاة الرسول . أضف الى ذلك أنهم 
لجرا عل جقينة انوي ام ل 
الزكأة إنما هى إتاوة يدفدونها للرسول . ومن ثم لم يحدوا مبرراً لدفعما 


لعد وقاته لقف ع 


49 العقال اللبل الذى يعقل بدالعير الذى كان يبونذ فى الصدقة ع لان عل صاحيها التسام 
واما مع القبض بالر باط ٠‏ وفيل أراد مايساوى عقالا من حقوق المدقة اذا أخذ المصدق آعيان 
الايل - قن أخذ عقالا , واذا أخذ أمانها قل أخذ نقدا . وال المبرد فى الكامل أنالمصدق. 
اذا أخذ من الصدقة مانييا ول يأخد نمنها قبل أخذ عقالا ى وانا أخذ الن قبل أخط نقدا . 

() صحيح الخارى ( طمة بولاق ) د بع ٠١٠١‏ 

() أنظر تلبق اللؤلفعل كناب السادةالمرية والشيمة والاسرائيليات فى عهديأميةصلام 


ماتعو ار كأة 


المرتدون ها 


معاقبة من ارتد يالقتل 


معاملةالاسلام 
المرتد ين 


الإ د 


؟- وأما الفريقالثاق فقّد ارتدوا ع نالاسلام ول يكونوا مسامين 
حقَا . لآن السواد الأعتم منهم كان من هولا. الاعراب الذين موا 
عل النفاقوليمض عليهم من الزمن مايكق لآن يؤثر الدين فى قاوبهم ‏ 
ولاغروقالدين عقيدة ومبدأ يملآن القلب ويؤثران فق كل مايصدرعنه ‏ 
وقدنى الله سبحانهو تعالىعليهم هذهالطبيعة الجافية ىغيرآءة منالقرآن. 
من ذلك قوله تعالى( قالتالْأعرَاب آنا قثل' لم م منوا عو لكن قولوا 
ألستاتمتاو لما تيد خل الومان” فى قلو بكم إن تطيشو اله وسو له 
لأعلنكم (0 من" أتماليكم شيئاً إن اق غفوث رحمث . ِتنا 
اللؤمثون الذذين انوا الله ورسوله م م تثابوا وَجَاهَدُوا 
موا وتسم فى سيل الله أولئك هم التمادقون . قل 
000 ن الله بديشفكم واه 3 تماق السموات وم قَْ لض 
واه بكل قئه علمة) () . وقال تمالى ( ألأعراب أشن كذفره 
تاها وأ جد أن" له سعايوا لحود مما أتدله ان حل رشو لو 


2 


وَاقهُ علم” تحكي . ومن الأعراب عن يتخذا ما نفق مظرما 
و يربص بكم الداوا ئر عليهم دارئرة 'السوء وَاشَه تعيع” علمة)0) 

وأما معاقبة الاسلام من ارتد عنه بالقتل فذلك أمر اقتضته سياسة 
الدونة أ كثر من الخرص عل إسلام هؤلاء , إذ كان أخوف ما تخافه 
الدولة الاسلاميةمن الايقاء علىهوٌلاء المرتدين أن ينقليوا عيونا عليها . 
وبذلك يصبحون شرا مستطيرآ هدد كانبا . ولاغرو فان السياسة 
والدين لايكاد يتفصل أحدهما عن الآخر عند المسليين  )‏ 

على أن الاسلام شديد الحيطة فى أمر المرتدين ؛ فهو لا يأخذم 


)60 لايتقصم من أجور أعالم 


(») سودة الحجرات وغ : ع١‏ ب 5 () سورةاتوبة و:هو ايه 
9) آظر رقطدتة عط أه تصده1115 بموسئنآ[ ,ممكامط تلك 
10م 


سيو ل 


فى ذلك بالشبه ولا يحم فهم بالظنة » وإتما يمبل المرقد ثلاثة أيام 
يناقشه خلالها علماء المسليين وفقباوهم فيا التيس عليه من أمر الدين » 
وما عرض دمن الشبهق صحته ليبا كمن هلك عن بينةويحىءنحى عن بينة 
- والى القارىء طائفة من أقوال الامة هذا ا موضوع قال أبو اقرال الأدمة قى 

حنيفة : إذا ارد المسلم عر ض عليه الاسلام وأجل ثلاثة أيام لآن القن 
الظاهر أنه دخلت عليه شببة ارتد لأجلبا : فعلينا إزالة تلك الشبية » 
أوهو يحتاج إلى التفكر لنبين له الحق فلا يكون ذلك إلا بمبلة , قان 
استهملكان على الامام أن بمبله » ومدة النظر مقدرة يثلاثة أيام فى 
الشرع فى الخيار ( خبار الشرط وخيار الرؤية فى البيوع ) فلبذا 
عبله ثلائة أيام زفق 

ويقول يعض فقهاء المالكية مانصه : واستتيب المرتد وجوباولو 
عبدا أو امرأةثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت لامن يوم الكفر بلا 
جوع ولا عطش بل يطعم ويسق من ماله وبلامعاقبة وإنلم يقب0) 

ويقول الامام الشافعى : « ويحب استتابة مرتد ذ كراً أو غيره 
لأنهكان عترما بالاسلام , وربما عرضت له شبية فتدال . وقيل يمبل 
ثلاثة أيام » © . 

وقال الأمام أحدين حنيل : د ومنارتد عنالاسلام من الرجال 
والنساء وهو بالغ عاقل ع دعى اليه ثلاثة أيام »© ©) . 

عل أنه لاينبغى أنيكفر مسل حنمل عمله أو قولهالكفر وعدامه 
إلا اذاكان التكفير بقوله أوبعمله يجمعا عليه . وقد صرح العلماء بأنه 
)١(‏ كتاب اليسوط لشم الدين السرخىالقاهرة سئة ام اج لا ص وو دنا 

() انظر باب الردة وأحكامها فى الشرح الكبير للدردير ( طبعة بولاق سنة 01858 +4 

ص .بالا حاشة الدسوقى ج ع ص ب ٠‏ 


(0) انظر باب الردة فى حاشية البجرى على شرح المنبج (طبمة ولاق سنة .18 ه) 
(4) أنظر كشاف القناع علىمتن الاقناع (طبمة القاهرة سنق؟]"19 ه ) جع ص ٠١‏ -هءاء 


يد القتوح 


ركه فى الجاملة 


تسسته بالصديق 


د 


لايكفر مسلم بقول حتمل الكفر من تمع وتسعين وجبها ويحتمل 
الأمان من وجه واحد(0. 

من ذلك ترى أن محارية أبى بكر لمن ارتد من المسلمين بعد وفاة 
الرسول لم تكن سوى قع لثورة داخلية أراد بعض من لم يخالط 
الاسلام قاويهم القضاء عليه وهو لايزال فى مبده . فلم يكن بد إذآ من 
أن يقضى أبوبكر على هذه الثورة حتىلاتتصدع أركان الوحدة العربية 
وتتفرق كلمة المسمين . 

ب وأما من دخلوا الاسلام عن اقتناع بصحته وإدراكلسمو 
مبادئه ء فلم يرتد منهم أحد . وقد أجمع المؤرخون على أن أهل مكد 
والمدينة والطائف ثبتوا على إسلامبم ولم تؤثر فيهم تلك العاصفة التى 
عصفت بشبه جزيرة العرب على أثروفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 

وف عبد أبى بكر غزت الجيوش العربية بلاد الشام وفلسطين 
والخيرة وجزءا من بلاد الفرس. غيرأن فتم هذه البلادلم يتم إلافى 
عهد عمر . لذلك نرجىء الكلام عليها إلى عبد عمر بن الخطاب . 
صفات ألى يكم : 

كان أبوبكر من رؤساء قريشف الجاهلية وأهل مشاورتهم. وكان 
رجلا ملفا لقومه محببا سبلا ؛ وكانت تساق إله الأشناق . 0) فى 
الجاهلية . فكان إذاحل شيئامن ذلك فسآل فيه قريشا مدحوه وأمضوا 
حمالته, فان احتملها غيرهلم يصدقوه . وكان تاجرا ذا خلق ومعروف » 
وكانوايألفو نه لعلمه وتجاريه وحسن مجالسته كا كان أعلم قريش بأنسابها 
وما كآن منها من خير أوثر . 

فلماجاء الاسلام آثره الرسو لعل منسواه ؛ وقد أ خلص ف الصحبة 


() أنظر يابالرقد فى حاشية رد انحتار على الدرالختارلابن عادين .(طيعة مصر سنةهي؟١‏ ه) 


جص #م؟ - موب ٠‏ وهذههى الروح للتى أملت على أنى بكر كتابه الى المرتدين وعهده الى القواد 
(0) وى الديات الى يتحملها من يتقرب لذلك من المغيرة 


00 


أ سولالتم و1 الجدشكف كلماأىبهحتى سماهالرسول بالصديق . ولقد 
أجمع أهل السير على أنه لم يتخلف عن رسول الله صلىالته عليه وسلم 
: 1 5 ا 0 
فى مشهد من مشاهده » وكان قيمن ثيت معه يوم أحد وحنين . )١(‏ 
ولقد اشتهر فيجميح مواقفه بالشجاعة والثبات للخطوب . ولاغرو 
فقد نهض أبوبكر باتمام نشر الدعوة وتوحيد كلمة العرب بعد أن 
تمزق شملهم أوكاد . ناهيك عا قعله مع المرتدين الذين رماعم يحبوشس 
المسليين لحريهم وخرج ينفسه للقاتهم عند ماهاجوا المديئة وأسامةق 
السام بجيش المسليين ؛ حتى لقد ناشده الصحابة آلا يعرض نفسه 
للخطر ؛ فابى وقال والله لاأفحل ولأواسينكم ينقمى (7) وصير وصابر 
حتى آتاه الله سبحانه وتعالى النصر والظفر .هم وأعادم إلى حظيرة 
الدين وأعلى شأن الاسلام ثم جعل من المسلبين جندا ليث" 
الدعوة والجباد فى سبيل الله خارج الجزيرة العرية حتى أديل لم 
مندولتى الفرس والروم العظيمتين وقتحواما فحوا من بلادثم حى 
قضه الله . 

وأحاديث الرسول فى إ كرام أنى بكر والاعتراف بأياديه عنده 
وفضله على الاسلام كثيرة متواترة . 

1 ى البخارى عن أل الدرداء فى حديث طويل أن رسول الله 
صل اله عليه وسل قال : إن القدبمتى اليك فقلتم كذبت” وقال أبو بكر 
صدقت وواساق تفسه وماله قبل أتم تاركوا لى صاحى (هرتين)0). 

)١(‏ التووى > ما ص ١46‏ . وقد روى عن عائعة أنها قالت لم أعقل أبوى إلا وها 
ديات الدين ول يمر علهما يوم الا يأتيا فيه رسول اقه صل اله عليه وسلم طرف الهار بكرة 
وعتسا ) التووى : تهذيب الاسا, واللنات جم ص لا ( 

(م) الطبرى د ما ص 6لا؟ 

(م) النووى : تهذيب الاسا. واللثات جم صن 188 ٠‏ وقيه عن ألى هريرة أن رسول 
الله مل الله عليه و-لم تال ٠‏ ما لأحد ضفنا يد إلا وقد كانأناء ماخلا أبايكر نان له عندتا بها 
يكاقته الله عز وجلا يوم القنامة. وما تفمتىمال أحد قط مائقى مالأ بكر + ولوكات عتغذا 
خليلا لامتذت أبا بكر خيلا . وان صاحك خيل اله ز حص )١49‏ 


شباعته وحن بلاته 
فى حروب الردة 


مترله قى مقس 
الرسول 


إتفاته فى سيلاقه 


عو أضعدو إزهده 


رأى على ينا وطالب 
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و ا 

ولقدكان باذلا كريم اليد حتى لقد أنفق نروته التى يقدرها عروة 
ابن الزيير يأربعين ألف درم فى سبيلاله تعالى وقال : أخبرتى عائشه 
أنه مات وماترك درهما ولاد ينار 29 , ٍ 

وقد اشتهر كذلك بالتواضع والزهد مقتدياً فيذلك برسول الله 
صل الله عليه وس ؛ حتى كان إذا مدح يقول : اللهم أنت أعلم فى من 
تفسى وأنا أعل بنفسى متهم - اللهم اجعانى خير! مما يظنون واغفر لى 
مالا يعليون ولا تؤاخذى عا يقولون. 

وكان رضى الله تعالى عنه معروفا بين صحابة رسول الله بالعل 
والتفقه الدين والفصاحة وإصالة الرأىو صدق الفراسة ودقة الفهم . 

ذكر التووى عن عل بن أنى طالب أنه قال: دم رسول الله 
أبا بكر يصل بالناس وأنا حاضر غير غائب وصحيح غير مريض ولو 
شاء أن يقدمنى لقدمنى ؛ فرضينا لدنيانا من رضيه الله ورسوله عليه 
السلام لديتنا م 


دس ميا +6 ام 


هو عمربن الخطاب بن نيل بن عبد العزى بن رباح ؛ ينتبى 


() التووى : تهبذيب الاسما. واللقات ب ؟ ص هم؟ ؟ الامابة فى مين المحابة 
ع ص .1١١8‏ 

(5) التووى ‏ تبذيب الاسمار واللقات د بوص لود 

(*) وتو عدى لطن من إطون قريش اثتهروا بالشرف واليد . وكانتطم مواقف مشبورة 
فى الاسلام ٠‏ ومتهم زد بن عرو بن نقيل النى رقض عيادة الاوثان فى الجاهلة والازم الحديفية 
واينه سعيد بن زبد أحد العثرة المبشرين بالجنة » وغارجة بن حذاقة لإنى ول قضا. مصر فى 
عهد حمر وين العاص - 


لس الاخاي سب 


فى الجد السابع , ويجتمع معه من جهة أمه )١(‏ فى الجد السادس . 
وكنيته أبو تحقص () . : 

روى الطبرى () أرس عمر ولد بمكة قبل حرب الفجار بنحو 
أربع سنين . وقد فشأ نشأة عالية » فكان مثال الفصاحة والبلاغة 
والصراحة ف الحق . وكان فى صغره يرعى اعنم لآيه . ثم احترف 
النجارة وكان يختلف فيها إلى الام . وكان عمر من الرهط الذين 
اتهى إليهم الشرف فالجاهلية . وكانت إليه السفارة, وذلك أنهم 
كانوا إذا وقعت يينهم وبين غيرمم حرب بعثوه سفيرا وكان عمر عزيز 
الجاب محترما بين قومهع قوى الشكيمة شديد اليأس ٠‏ فلءا أسل 
جهر باسلامه لاعتقاده أنه لم يكن هناك بين القرشيين من يحرقٌ على 
مناوأته . ولا عجب إذا اعتز به الاسلام () 


6 كانت أمه من نى عزوم . ومنهم الارقم بن أى الارقم الذى كان مجتمع بداره الى 
صل اله عليه وسلم والمسلون قبل أن يتشر الاسلام ع وهشام بن أَى حذيقة وكان من مباجرى 
الحبدة . راج تاريخ اين خلدون د بو ص به - فره 

() كناء ذلك الرسول لا رآه فِه من الغدة 

(*) الطبرى جه ص به (وووى ابنالا ثير فىأسد الغابة فى ممرفة الصحابة) ب ع :اه 
أله ولدييد الرسول بثلاث عشرة سنة ( أى -نة هه م ) ع وذكرأا أن عمر قل : ولدت يعد 
الفجاو الاأعظم بأر بح سنين ( 

(4) قد آثر عن الول أنه قال : اللهم أعر الاسلام بأحد هذين الرجلين . يس حمرو بن 
هشام ومرين الخطاب (الطبرىج ى ص بن؟ واءتالاثير أسدالتابة ج ع ص"اه) . وقد ر وىابن الا ثيد 
) أسد الثابة ج؛ ص هه ) عن عيد أقه بن مسعود قال - كان أسلام عمر فتحاع وكانتت عجرته 
نصراع وكانت امار وبمة ‏ ولقد رأيتاوما تستطيع أن نصلى فى البيت . قلا أسل عبر قاتلهم 
حتى تركونا فصليتا . وقد روى عن على بن أنى طالب - تال : ماعيت أحدا من للباجر ين 
عاجر الا عتقيا الا حمر ين الخطا بع فاته .11 عم بالمجرة تقلد سيفه وتنكب قومه واتعتى فى 
ديه أسيما ع واختصر علزته ع ومضى قبل الكية واللا” من قر يش بفائها » فطاف بالبيت 
سعا متمكذا ع ْم أقى العام تصلى مكنا م وقف عل اق واحدة واحدة * وقال لحم : 
شاءت الوجوءلا برغم اقه الا هذه المناطى , من أراد أن تكله أمه ويؤتم وله و يرمعل زوجتهع 
فللقى ورار هذا الوادى . تالعلى : فا تبعه أحد الاقوم من الستضفين علهم وأوشدم ومضى 
لوجهه . ( أسد اناية حو ص 4مه) 


مولده وكأيه 


أملامه 


وقد صحب عمر الرسول بعد إسلامه فأحسن صحبته وبالغ فى 
نصرته ع ووقف حاته عل المدافعة عنه والذود عن الاسلام » وكان 
من أشد الناس عل الكفار وشيد معه المشاهد () . وكان الرسول 
لسلشير أبا بكر وعم فى كثير من الا “مور . وكثيرآ ماكان يشيرعيل 
الرسول,الامر فينزل القرآن موافقا لها أشار به . وقد أثر عن الرسول 
أنه قال : عمر معى وأنا مع عمر . والحق يعدى مع عمر حيث كان(). 

وكان أبو بكر يستشير عمر فى مبام الآمور ويحيل عليه الفصل فى 
القضاياء وان لم يقسم باسم القاضى ع وكان ساعده الأعن فى حروبه 
الردة واليه يرجع الفضل فى جمع القرآن وتدوينه على ما سياف : 

لا مض أبو بكر مرض الموت وأحس بدن و أجله , خثى إن هو 
قبض وليعبد بالخلافة الى أدد جمع شتات المسليين ويوحد كلمتهم عاد 
الاختلاف عل الخلافة بين المسليين سيرتهالأآولى فيتمكن منهم العدو . 
فرأى ببعد نظره وثاقب رأيه أن يحتاط لهذا الآمر درما لماعساه ينجم 
عنه من الاخطار . 

نظر أبو بكر فى أصحابه ليتخير من بينهم رجلا يكون شديداً 
فى غير عنف ولينا فى غير ضعف ع فوجد أن م من توفرت فيه هذه 
الصفةمن الصحابة أحد رجلين : عمر بنالخطاب وعل بن أنى طالب . 
إلا أن الآول رعا تريل الأاحس فيرى قَ طريقه عفية فيدور الله 0 والثالى 
برى الاستعامة ولاييالى بالعقبة توم بين يديه ٠‏ فبو مبذا إلى الشدة 
أميل منه الى اللين » 5 _ 

(1) شبد عمر مع الرسول إدرا وأحدا والمتدق وية الرضوان وخيير والفتم وغيرها . 


(0) الطيرئب ؟ ص نوا 
(5) أشبر مشاهير الاسلام ص ١58‏ 


ووم 


ولما وقع اختيار أنى بكر على عمر جعل يتشير فيه كل من دحل 
عليه من الصحابة . فسأل عبد الرحمن بن عوف ققّال : أخيرق عن 
عير بن الخطاب ٠‏ ققال : ما تسألنى عن أمر إلا وأنت أعل به منى . 
فال أيوبكر : وإن . فقال عبد الرمن : هو والته أفضل من رأيك 
فيه من رجل . ولكن فيه غلظة . قال أبوبكر : ذلك لآنه يرانى رقيقاء 
ولو أقضى الآمراليه لترك كثيرا ماهو فيه . ثم دما عثمان فقال : 
أخيرق عن عير ! فقال : أنت أخيرنا به ٠‏ فقال : عل ذلك يا أبا عبد 
الله ؟ أخبرقى عن عمر فقال : اللهم على به أن سريرته خير من علانيته 
وأنه ليس فينا مثله . وسأل سيد بن حطيّر فقال أسيد : اللبم أعله 
لخي بعدك , يرضىللرضا ويسخط للسخط . الذى سس خير” من 
الذى يعلن . ولن بل هذا الأآمر أحد أقوى عليه منه . واستشار أبو 


بكر غير هولا. سعيد بن زيد صاحب قضاء هصر وغيره من المباجرين ٠‏ 


واللانصار فأثنوا عل عمر . 

وقد دعا أبو بكر عثمان بن عفان فأملاه كتاب عبده لعمر . وهاك 
خصه : بسم الله الرحمن الرحب ! هذا ما عبد به أبو بكر خليفة مد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عبده بالدنيا وأول عبده 
بالآخرة فى الجالالى يمن فههاالكافر و تبقى الفاجر . إلى استعملت 
عليك عمر بن الخطاب . فيان بر وعدل فذلك علبى به ورأنى فيه . وان 
جار ويدل فلا علم لى بالغيب . وار أردت . ولكل امرىء 
ما اكتسب ( وسيعلم' الذين ظَلَمُوا أى” كلب تابون ) 

ولما ولى عمر الخلافة صعد المخير فقال : إنى قائلكلمات فأمّنوا 
عليين . فكان أو لكلام قاله حين استخلف : ه إنما مثل العرب مثل 
جمل أنف . اتبع قائده ع فلينظرقائده حيث يقوده . وأما أنا فورب 
الكعبة لأحملنهم على الطريق »ع 90 . 


(1) الطبرى بع ص هه ؟ ابن الائيي ب م ص ممم 


استطلاع أى بكر 
رأى الأعة قؤعر 


خطة عر ببداليعة 


عوامل هذه الفتوح 


غزوة أسامة 


حرب الردة 


5-00 
الفتوح الاسلامية 

عرفنا كيف أن النى صل الله عليه وسلم وضع اماد امه 
الخارجية للعرب ؛ فأرسل الكتب والبعوث الى الماوك واللامراء 
يدعوم إلى توحيد الله والارعان برسالته وغزا بلاد الروم وحارب 
الفساستة الخاضمين للروم علّ حدود الشام » لما عخروا من دعوته 
واعتدوا على رسله وقتلوا أصحاءه 

وقد جبز الرسول قبل وفاته حملةلغزو أطراف الشام عد لواءها 
لأسامة بن زيد بن حارثة ؛ غير أن وفاته قد حالت دون انفاذ هذه 
املة : فليا انتبى الآمر بمبايعة أنى بكر كان أول ثىء قام به أن سير 
أسامة لغرو الروم ؛ للآنه رأى فى ذلك مناورة حرية وسياسة تشعر 
3 فى الداخل والخارج بقوة امك ل 1 


بدء القتوح 


ادير وبعد ل أنه شغل العرب ب الخارجية آنا كانت 
تفىها أمر به الدينمن نش رالا سلاممن جبة ولأنها كانت من جهةأأخرى 
استغلالا صالخا لما جبل عليه العرنى من حب للنضال . ولو لم يوجه فى 
هذا السيل لكان مثار اختلافات وفتن داخلة تقواض صرح الدولة 
وتفصمعرى وحدتهاء وهىليجتمعشتاتها ولم يقر قرارها إلامندحين . 

لذلك فان أبا بكر ما كاد يتتبىمن حرو بالردة الطاحنة الى شنها 
على العرب المارقين حتى بعث تلك الجيوش وأردفبا بالامداد يناو 
بعضبا بعضا لفتحالبلادأمام دين الله وتقويضعر روش الل والطغيان ؛ 
فأنفذ خالد بن الوليد الى الجيرة ودءاالمقاتلينم نأرجاء الجزيرة العرية 
للجباد فى سبيل الله وأتفذم إلى الشام . 

وإن توجيه أنى بكر الجيوش لنزو دول الفرس والروم فى وقت 
واحد مع ماكان لكل من الدولتين من الملك وبسطة النفوذ ووفرة 


[49 22 .م .,عتقطم نل عط ,تمق 


إلانا ل 


الثروة لما يدل على قوة عزيمته ؛ غير أننا لانعج بإذا عرفناآن هاتين 
الدولتين وإن كانتامضرب الآمثال ف الأا.بة والعظمة . إلا آن هذا كله 
كان أمرا ظاهرا فقط . فقدأضعقهمااستبداد الملوكوالبذخ والخلافات 
الدينية والتنافس على الملك على حين ألف الاسلام بين قلوب العرب » 
فوجد أبو بكرف الآمة العرية الفتية المولعة بالحرب المتقشفة فى طعامبا 
ولياسبا مع ما عليه رجالا من شدة الابمان والحرص على الاستشباد 
فى سبل فصرة الدين ع خير معين للقضاء على هاتين الدولتين . 

وقد نمت معظم الفتوح الاسلامية فى عبد عمر بن الخطاب ؛ 
ففتحت فارس وفلسطين والشام ومصر وزادت الدولة العربية فى 
رقمة أملا كبا على حساب هاتين الدولتين العظيمتين : الفارسية 
والرومائية الشرقية أوالبيزقطية . 

ولقد سولعل العرب فتح ولاءاتالدولة الرومانية الشرقية ماكان 
بينها وبين العربمن صلة فىالجنس وتقار ب فاللغةوصلات فالتجارة . 
أضف إلى ذلك ماكان بين الدولة الرومانية والأامم التى تحت سلطانها 
من التفور بسيب الانقسامات الدينية ؛: وزيادة الضرائب زيادة ناء 
تحتها الأهلون ؛ قرحيوا بحم العرب ليتخلصوا من الحم الروماق 
ومن استبداد الكنيسة البيزنطية , 

وقد أخذت الدولة الرومانة فى الانحطاط على أثر قيام الفتن 
والثورات فىأواخرعبد جستتيان إلى وفأة هرقل ( 0ه ل 41هم ). 
ومع أن هرةلقد استطاع أن حول دون توسع القرس فى فتوحا هم » 
واسترد البلاد الى كأنوا قد استولوا عليبا ععاهدة سنة 17م ع فان 
المسليين قد اقتطعوا منه أجمل متلكاته الشرقتةع وحاصر الأفار 
القسطتطيتيةمن الشمال » وجاء معبهمالبلغار الذين استقروا نهائيا فشبه 
جزيرة البلقان سنة 9+ م حيث لا يزالون إلى الآن . ويذلك لم يعد 
الدانوب الحد الثمالى للاميراطورية 5 كان من قبل . 


الفح المرى 


غارات الا نار 
واللتار 


غارات القوط 


حالة الفرس 


حت لاوح 


وكان تشبقر الليزنطبين فى الغرب أ كثر منه فى الشرق . فد قام 
فى أسبانيا القوط الغرييون واستولوا على اشبيلية عنوة سنة ره م » 
واضطروا قرطبة إلى القسلم 7 واستولى ستقملا (هااتطتمنس5) عل 
آخرعتلكات البيز نطيين سنة "م 3 و لعدك للقوطمنازع فكافةأر جأء 
دجوي اما 7 وأصبح هوض العرب قَّ ألوقت نفسه أعظم 
الأخطار الى تهدد كان الاميراطورية واستقلاها . 

أما الحال فى بلاد فارس فكان على العكى من ذلك ؛ فقد كان 
مقاومة الفرس للعرب مقاومة أمة للآمة أخرى . 

ومع ذلك ققد استولى علييم التوانى والتواكل عل أثر اتصار 
هرق ل عليهم . وهناك أسباب أنخرى أدت إلى القضاء عل الاميراطورية 
القأرسية ع وذلك أنمكانقد انقضى على تأسي سامير أطوربة آل ساسان 
( سنه نوم ) على بد أردشير بن بابك أربعة قرون وهوعصر طويل 
تزعزرعت قبه أسس الامبراطورية الفارسية واختل نظامبا. وقد 
أقنيس عنها العرب مذهب مالى ١١‏ (وءمد]/8) »ما انتقلت اليم بعض 

لل اللاوية نسة الى عاق . وقد ساولت هذه اأطائفة ظ حاول القداى ص الاشراقيين 
التوفيق بن المسيحة والوئية فى الشرق . وقد أخذت عقائدها وطقوسها عن التوراة وعن للفارسية 
القدمة عدموزىم ج28 ثم البوذية . ويقول أنصار هذه الطائفة بالاثذنية وعى المقيدة الاساسية 
لديانة الفرس . ومن ثم يقولون بوجود مصدرين المين لهذا اأعالم ع آحدهيا اله الخير و يرمزون 
له التورع والثانى اله الشر ويرمزون له بالظلة م ويسموت الاول اله انور والثانى اله الظلمة ع 
وهو الله الذى صدر عنه هذا العالى المأدى . وقد نقد عليم بعض شعرا. المسليين يقوله : 
وم لثثلام اقل عندك من بد نخير أن الانوية تكتب 
وقد بلغ من احنقاره للمادة أنكانوا يزعون أن الغبطان قد خلق متها . وانقشر المائزية فى 

الشرق » ولا سما فى بلاد ل 0 ظلت مزدهرة 
با ستى القرن الجادى عثر الملادى ع ثم اتتقلت الى الغرب حتى وصلت الى جتوب ايطاليا . 
وفد دعا القديى أو غسطيت م1غ5نعندة عمرع5 الى هذا المذعب وعبل عل نشره زها. 
مان منوات . وناوأء كل من ظالتيان متامء1ج17 سنذجم ثم تيردوسيى الاول 


.! كتالدوم ل عط!"1” سنة العام مناوأة شديدة وأصدرا ضده الى راسم العددةء 
أنظر دائرة معارف لاروس 


2-1 
آثار الفلسفة والعاوم اليونانة على يد النسطوريين أو الافلاطونبين 
الذين طردثم جستتيان من أنينا . 

وكان للدولة الفارسية علاقات وثيقة مع الامبراطورية الصينية 
التى كانت متاخمةلها , ومع الحند حيث انتشرت الديابة البوذية . وقد 
ساعد اتصاها -بذه الحضارات علل تقدمبا ف العاوم والمعارف 

وكان من أثر استبداد الساسانيين بالحكم فىآخر عبدهم أنكرهبم 
الأهاون وأصبحوا ينظرون اليبم نظرة السخط والاستياء . وبدذلك 
أعرضوا عنهم واتسعت مساقة الخلف بينهم لا شجع هؤلاء الملوك 
ديانة زرادشت ‏ وقدكانت من قبل بغيضة لدى الآهلين ‏ وأفسحوا 
لجال لكبنتها حى أصبح له ثثىء من السلطة فى الدولة ومتحوهم 
نفوذا عظما فى مجالس الملك , فادعوا بأن لحم نصيبا كبيرا فى سياسة 
الدولة » وأخذوا لذلك يضطبدون اللأحراب الدينة الخالفة من هود 
ومسحيين وصابئة ووبوذيين ومانويين . وقد ساعدت هذه الأسباب 
على ضعف الدولة الفارسية واتحلالها )١(‏ 

كذ كانت حالة فارس من الفساد والتفكك السيامى والضعف 
المعنوى حين اعتلى عرشها يزدجرد الثالكآخر ماوك آل ساسان الذى 
اضطربت فى عبده أمور الفرس . وكان قد جلس عل سرير املك 
وعمره إحدى وعشروزسنة ؛ فقوى حيئئذ طمع العرب فى غزو هذه 
البلادء وساعدعلى ذلك ما كاناارسول 0 تملك كنوز 
الأكاسرة 19 , 


نج يمره العراه لاد ما* 
كان العرب يرون بلاد الفرس أصعب منالا من بلاد الدولة 


)١(‏ سيرة اين هشلم ج * ص 9 > الفخرى ص "ا 


04) 


استداد الاسانين 


فبعد أبى بكر 


ل ا 
ا 0 0 1 7 ٠‏ 
000 0 0-7 أ 


و 


لد ا 


شار ل ل 


لك 7 2 أده 0 0 -- 22222 


0 ك0 حت 
00 000 ببستم 


سس تبان د 


البيزنطية لا٠‏ قدمنا من الأاسباب ؛ ومن ثم كانوا يتهببون غزوها 
ويتجنبونه . وقد وجه أبوبكر جيشاالى أطرا ف العراق بقيادة خالد بن 
الوليد ومعه المتى بن حارثة » فأخضع القبائل الغربية الى كانت تقم 
جنوق:هرالقرات ع واتصر عب ىالقرس واستولل عل اخيرة والابار. 

وما لبث العرب أن تقبقروا أمام جيش الفرس الكثيف الذى أعده 
بزدجرد آلثالك آخر ملوك آل ساسان بقيادة سم » وارتدوا.الى 


أطر اف الصحراء . وظلت الخال على ذلك إلى آخر أيام أىبكر حيث. 
وجه خالد بنالوليد لمساعدة المسلدين فى قتالالروم بالشام وفلسطين. - 


فلماؤ ىعم رءنّالخطاب الخلاقةوزادالاضطرابف بلادالفرس» كتب 
الثتى بن حارئة إلى عمر يذلك و يحلوس يزدجرد على العرش معحداثة 
سنه ع وأغرآه باتهاز هذه الفرصة . وكان عر قد اطمأن من ناحية 
الزوع ستعرع فيا جامين سةه' ه, موجه همه لتزو بلادالعراق 
وندب الناسلغزوها وهو“ن علهم فتحبا ؛وأراد أنقودالجش نغسه. 
ولكن بعض الصخابة أشاروا عليه بأن عم وابسفة رجلا م كاز 
الصحابة ويكون هو من ورائه هدم بالأمداد . قلا سمع ذلك عمر 
صعد المنبر وقال : ف أيها الناس ! إقى كنت عازماً على الخروج مع , 
وإنذوىاللب والرأى متم قدصرفوق عن هذا الرأى وأشاروا يأن 
أقم وأبعث رجلا من الصحابة يتولى" أمى الحرب 2 
وقد وقع الاختيار على سعد بن أى وقاصء فاستحسن عمر هذا 
الرأى واستقدم سعدا و ولامحربالعراق19, وودّع الجيش. وجعل 
سعد يتنقل فى الأزاضى الى بين الحجاز والكوفة ويستمع الأخبار ء 
ورسل عير توافيه وكتبه تأنيه يشير عليه فها .با رائه وده بالجنود . 


(0) الفخرى ١+‏ ص ولا 
).88 .م ,آله ممه عمذاععنآ ,عدتككا رقاقطمتله) عط : عتساة 


موقمة القادسية 


6م 3< كقكم 


انيزام الفرس 


سس »ايل سس 

ولا قصدسعد القادسة (١؟ ‏ وكانت باب العراق ‏ التق برسم ف 
جيش يبلغ ثلائين ألف مقاتل على حين كان جند العرب يتراوح بين 
سبعة آلاف وممانية آلاف » وكان الفرس يضحكون من نيل العرب 
ويشبيونا بالمتازل © . 

وقد ترذدت الرسل بن قائد العرب وقائد الفرس . فكان 
العرنى يأى إلى يأب رسم وهو جالس عل سرير الذهب وقد ز يُن 
مجلسه بالفرش المنسوج بالذهب » ولبس الفرس التيجان وأقاموا الفيلة 
حول المكان » فيجى, العرنى وهو متقلد سيفه فيربط فرسه بالقرب 
من سرير رمتم ؛ فيه الفرس بمنعه . غير أن رستم كان يسدنهم ؟ وقد 
أجب بهم وبسديد إجاباتهم حتى قال لاصحابه : أنظروا فان هؤلاء 
لايخاو أمرمم من أن يكون صدقاً أ وكذبآ, فان كانوا كاذيين ع فان قوما 
يحفظون أسرارم هذا الحفظ , ولا مختلفون فى شى. ع وقد تعاهدوا 
على _كتهمان سرم هذا التعااقد بحيث لايظهر أحد منهم سرم ‏ لقم فى 
غايةالشدة والقوكة » وإنكانوا صادقين فبؤلاء لاقف _حذ اهم أحد. 
فصاحوا حوله وقالوا : الله الل أن تترك ما أنت عله لثىء رأتة 
من هؤلاء الكلاب . بل سم على حربهم . فقال رستم : ه هو ماأقول 
لم ولكتى مع على ماتريدون » () . 

فم بر رستم بدا من الحضى فيخربالعربء واقتاوا أياما انعكس 
الريح فى آخرها عليه وعلى جنده حتى أعماتم الغيار» وقتل رستم وعدد 
كبير من جنده وهرب الباقون . وغنمت. أموالهم , ثم تبعيم سعد إلى 


)١( -‏ القادسية موضع على جادة للكوفة عل حافة البادية وحافة سواد المراق ع ينه وبين 


الكوفة 9ه قرستط . وقد أخناره عمر لاقامة سعد وجنده لقريه من البادية ع حتى لايقدم الفرس 
على التوغل فيه الو تقرقرجيش الملمين أماميم . 
(0) القخرى ص جيه 


(5؟ رجه ص بي ) 


ااا سد 


جلولاء (/11 .> وومسد م ) وأوقعهموأسر إحدى بنات كرى وقتل 
عددا كيرا من الفرس )١١‏ 

عند ذلك كتب سعد إلى حر يبشره بالفتح ء فكتب إلبه: 
«دقفامكاتك ولاتتبعهمواقتنع هذا , واتخذ السليين دارهجرةومدينة” 
يسكنوتها ولا تجحل ينى وبنهم بحرا (؟) » (وذلكلآن العربلم تكن 
أمة بحرية ) . فاتخذ سعد الكوفة وأسس بها المسجد الجامع واختط 
الناس المنازل ومصّرها . (9) 

“م توغل سعد فى بلاد العراق واستولى على المدائن (4) عاصمة 
الفرس بعد أن حاصرها شهرين » وقد عتم العرب منهاغناهم كثيرة من 
بينها بساط كسرى ء وفر يزد جرد الى حلوان . 

ولم يستطع يزدجرد أن يلم شعث جنده ويستعد للاقاةالعربعن 
جديد إلا بعد أربع سنوات : وفى سنة ١‏ «جمع كسرىجيشا كثيفا 
ربو عدده على ...ر.6١‏ مقاتل , وأرسل عير الآمداد إلى جيش 
المسليين . وااتق الفريقانفى هاو ند (؛) ؛ فكتب النصر للعرب رغم 
استماتة الفرس فى الدفاع عن بلادثم . وقد عرفت هذه الموقعة بفتح 
الفتوح لشدتها وأهميتها. وما زال العرب يطاردون يزدجرد الثالك 
ويستولون عل بلادمحتى اضطرإلالفرار إلى أقصى الحدود الشرقية . 
وما زال أمره يضعف حى قتلفى سنة م ه تخراسان © ؛ وكان ذلك 
فى عبد عثيان بن عفان . ويموت يزدجرد انقرضت دولة آل ساسان 
وتحققت دعوة النى بتمزيق ملك الآ كاسرة . 

ولا شك أن العرب قد جنوا ثمار هذه الاتتصارات على الفرس 

() الطرى > ؛ ص 980 - 1١4٠‏ 

(0) القخرى ج اص ون ؟ الطبرى جع ص .14١‏ 

() أى جعليا حاضرة المسلمين فى هذه الللاد ٠‏ 

(:) هى مديئة عظيمة يتا وبين همذان ثلاثة أيام وهى من اقدم بلاد الجبال فى فارس 
0 الفخرى + اص هلا 


جلولا. 


تأميى الكرقة 


لدان 


موقة نباوند 
5 وم 


ف 0 


فضموا إكى بلادم بلداجديدا ء وأثروا وأصيحوا فى رغد منالعيش» 
د أ 1 0-0 كنون الفرس . وقد ادر 
لخر( أن بدويا طفن صر من لت بساوى مبلقا عنليا 7 
ندر قبمته » فرآه ع يعرف قيمته فاشتراه منه لف درم ؛ ثم 
عرف البدوى بعد ذلك قيمته ولامه أحابه وقالوا له ل 
أكثر من ذلك ؟ قال : لو علمت أن وراء الآلف عددا أكثر من 
الآلف لطلبته . وكان ف العرب من بأد فى يده الذهب الآحمر 
وشول سا ال ا وسو السام 2« ,معن أنه يرى أن 
الفضة خير من الذهب ‏ 
0 الف الحربى فى بعاد الفرسى 
تحب انرس بالعرب 0 لقد رحب الفرس بالعرب *حبآ فى الخلاص من ظل الحكامأولا 
ورغبة فسعافاتهم من الخدمة العسكرية ثانياء ثم أملاً فتمتعهم بالحرية 
لدينية آخر لآم ا 0 
عاك ا دن ال زف 
بي ”202 وقد رحب الفرس وخاصة الجنس السسّاى بالاسلام وحثوا على 
اعتناقه : لما بمتاز به من البساطة والخرية والمساواة؛ فبادر الناس إلى 
اعتناق هذا الدين الجديد . وخاضة الصناع وأصحاب الحرف وأهل 
الطبقة العاملة » والزراع الذين كار يقع عليهم حيف الطبقات 
الارستقراطة واستبداد الحكام والكبانهم ف نظام الفرس الاجبماعى 
(1) القخرى ج ١‏ صريب 


0ن( أبو يوسف : كتاب الخراج ص سن > 
,قطدعة عط كه ومغقتط بوموععنارآ ,مموامطء 81 ناموط 


ست 01/8 سس 


القدمء ولا فى اعتناقهم 0 أيضا من تركهم أحر ارا دم 
عن حيث المذهب الدنى 1١.‏ 
ول يكن ارتدادتم عن ديانة زرادشت بالآمر السب علي ؟فْمَد 
تبع سقوط الآسرة الساسانية تذهور الكنيسة؛ عد 
تفرض مذهيها على الناس . 4 
وفضلا عن هفده العوامل: الى كانت سيا فانتشار الاسلام إسرعة 
مدهقة فى بلاد قارس ؛ كأرى عه عامل آخر هنو شعور الناس 
السياسى والؤطنى أو القوتى نحو العرب على أثر زواج اللسين بن غلى 
ابن أنى طالب باحدى بنات بزدجرد ( شور بانو) آخر هلوك الإآسْرة 
الساسانية . وقد رأى الفرس فى أولاد الحسين ين خلف لملوكبم 
الأقدمين ؛ وهذا الشعور يفر لنا تعلق القرس الشديد بعلى: من جبة » 
كا يفسر لنا انتشار مذهب الشيعة هناك من جبة ثانة . 29 - 
ولم تكن القزة هى السبب فى تحويل الناس إلى الاسلام » بدليل 
المعاملة الحسنة الى عامل بها العرب من ظل من الفرس على مذهيه 
-القدم . ولايزال إلى الآن الماعات ألتى تعيد اأثار فى بعض جبات 
فارس الذين كان يتمتع أجدادممنذالفتم الاسلاى حرية دننية كبيرة . 
وكانت معايدثم محترمة . حتى إن أحد القواد المسلمين فى زمن الخليغة 
المختصم ( مامه ب؟ مبئى) أعى بجلد إمام ومؤذن ء لآنهما 
اشتركا فى هدم أحدمعابدهم واستخدما حجارته في يبتام متجد مكانه , 


وف القرن العاشر الملادى - أ بعد فح فارس بثلاثة ,رون 2 ١‏ 


وجدت معايد النار فى العراق وفارس وكرمان وسجسّان وخراسان 


(0 ععه[ فمملة عتطممده[1ئط8 عع ممنوتاع 8 : سدعمتطه© ع1 

.0 - 806 عمم- .1 آمك يعتمئمعن 

() مذاهب الثية لاحد يك ايف ( مغتطفات من المؤعر اج لللستشرقين + ٠»‏ 
عن 0.5 - ١ه‏ ( لندن ستة 96و14 ) 


حننسماملة المرب 
الفرس- 


اتعار الاسلام ق 
ارس ف قرت 
الثآى للهجرة 


ساة العرب ىق 
قارس 


0 
وأذربيجان ١(‏ ع وبعبارة أخرى فى جميع جبات فارس ؟ إذلم تخل أية 
مدينة من مدن قارس من تلك الامكنة الى تقام فبا شعائر عبادة 
النآر . (5) 
ويتبين لنا من ذلك أن اضمحلال ديانة زرادشت لم يكن مصدره 
أن الفاتحين المسلمين قد استعانوا بالقوة على حمل الناس على اعتناق 
الاسلام فى السنين الآولى من الحم العربى ؛ إذ أن ف يقاء المذهبي 
القديم وارتدادالناس عنه تدريجيا أ كبردليل على أن اعتناقهم الاسلام 
كان بمحض اختارهم » وطوعا لما هداهم إلنه التفكير ى هذا الدبن 


3 الجديد والمقارنة بينه وبين غيره من الديانات . وقد ممتع أتياع ديانة 


زرادشت بالحنية الدينية إلى أواخر عبد الدولة العباسية , أى إلى أن 
جاء الفتح المغولى . ومنذ ذلك الوقت ذاق المسلمون من الفرس أشد 
أنواع البؤوس . 
وقد بدأت فى فارس حول أواسط القرن الثانى للهجرة ( الثامن 
الميلادى) حركة كانت سببا انتشار الاسلام هناك بسرعة مدهشة » 
وهىظبور مذهب!لاسماعيلين . وليس هذا مكانالبحث فى تار عزهذا 
المذهب أو فى مكاتته الديتية بين أتباعه , ولا فى العوامل الاجماعية 
والسياسية التى ساعدت على ظبوره » اتما المهم أن تقول إن ظبور 
هذا المذهب ساعد عل انتشار الاسلام ببلاد فارس . 
هذا . وقدكان العرب أثناء حكهم لبلاد الف سيقومون محماية 
أهاللى هذه البلاد مقايل مبلغ معين يدفع عن كل فرد قادر على القتال 
يسمى الجزية أو جزية الرءوس . وهى ضرببة شخصية بدفعها أمل 
الذمة مقابل اعفائهم من خدمة الجيش ء وكانوا يعقون منتلكالجزية 
(1) المسعوى : مروج الذهب ب ع ص هم 
(0) الامظخرى ج اص ٠٠١‏ -18؟؟ ؟ أن حوقل ب وص ووز - ووو 


اه 


إذا اعتنقوا الاسلام. وكانت الآأرض ملكا للفاتحين ؛ غي رأن هؤلاء 
كانوا يتركونبها للأهالى يزرعونهاعلى أن يؤدواجزءاً من غلتبا ضريبة 
الى الرغبة فى أن يكو نكل مسلم جنديا من جنود الاسلام على أهية 
الاستعدادلتلبية داعى الجهاد فىكل لخظة على أن ينسم عطاء معينا من 
بدت مال المسليين مقابل خدماته )١(‏ . 
وكانت الحكومة تقوم ببناء الطرق وحقر الترع وتوطيد الآمن 
وما إلى ذلك من الأعمال الحنكومية . وكان من أثر هذه الساسة أن 
بادر كثير من الأهلينإلى اعتناق الاسلام » كا ساعدالعرب عل التوسع 
فى قتح بلاد المشرق . 
فنع اشام وفلسطين : 
كان حكام الرومان فى آخر أياموم يعاملورن. الآهلين بالظلم . ساء يلاد النامقل 
ويسوموتهم العذاب . قتأقف من جورم أهالى البلاد الى كانت تحت 22 اتح 
سلطائهم 6 ومالواالى الخلاصمن ربقةالذلوالاستعاد 3 وتغبير الخال 
وكادت تدول دولتهم من القوة يثك تمكتون من دفع العرب عن 
بلادم > فخار تنقو سيم و دا خلبمثىمن اليأس . فُساعدهذائلك الامة 
الطموحةع مع ماعليه رجالا من الشجاعة وقوةالايمان وعدم البالاة 
بالموت ء عبل فنمالشام وفلسطين وغيرهما من البلاد . 
() أنظر بصقلذآ ؛غه عمتطعوععط ,للامستق م1 51 


لهة دذوءء2 مز صممالو1 1ه تلمعمم5 عطآ) .111لا .دكت 
-117 .مم ,(لء 196 ) (متعف لممتمعن) 


دعوة الرب لفتج - 


الشام وظسطين 


ماع د 


الغارة الى شنها على بلادهم أسامة.بن ريد ؛ لجمع الامبراطور هرقل 


جيشنا جرارا وعسكر به علىمقربةمنحدود بلادالعرب وفلسطين.”") 

فدعا أبويكر المقاتلين من جميعأرجاءجزيرةالعرب » فلبوا الدعوة 
محمية وحناس منديدين , ومبرعان ماأتقذ الجبوش نحو الشمال عقب 
تجمعهم بالمدينة بعد أن عقد لا ربعة من الاأمراء وهم : 

. أبو عبيدة بن الجراءم زوجبته مض وم ركز القيادة الجايبة‎ - ١ 

. عمرو بن العاض ووجبته فلسطين‎ ٠ 

يزيد بن ألى سفيان ووجبته دمشق 

؛ - تشرحبيل بن حسنة ووجبته وادى الا"ردن ‏ 

وأمرهم أبو بكر أن يعاون بعضهم بعضا وأن يكونوا جميعا تحت 
إمرة أىعبيدة وأن يستقل عبرو يفتم فلسطين »وعليه أن ارم 
الأخرى إذادعت الحاجة إلى ذلك (7) 

وعند مسير عمرو بن العاص إلى فلسطين أوصاه أبو بكر وصية 
بليغة . وقد آثرنا آن نقتطف منها يضع شذرات علنا نقفف على ثثى. 

من أخلاق عمرو وحرص أى بكر عل المسلبين وسلوك الامراء مع 
أهالى البلاد الى قتحها العرب . 
قال الواقدى : دعا أبو بكر عمرو بنالعاص فل إلله الراية وقال: 

قد وبتك هذا الجيش (ينى أهل مكة والطائف وهوازن ويى 
كلاب ) :5 فانصرف إلى أهل فلسطين ع وكاتب أنا عبيدة وأنجده إذا 


أرادك : ولا تقطع أمرا إلا بمشورته . ائق الله فى سرك وعلانيتك, 


غ٠‎ - 6 ثاريم عمرو بن العاص للؤلف ص‎ )١( 
الطرىج ؛ ص ع9 ؟ واين الاثير ج بو ص هو‎ )0( 

34-36.رم. رقمعع ه532 عط كه عمد 11آ متمطك ق ,ولق عععصمق 
2.2 ملعتمسقطه]/1 أ 5نوذدمعع506 ,رومتم] ممع و متط مدلا 


عمتءء2 ,عمنظ ئ1 ات عط!' متنطا مممتلاتلالا زعتد 


64.م رللة1 لمة 


) 2 1 لأثرانه «منه. . فوإسو سكن . 
0 ا 0 


:. 5 ب 
4 5 ل »عساو 1 0 
ميان : 0 ص 

رم عد هاشم 9 
0 / 2 2 

يكو 4 لعل 0 
٠‏ زولا 0 
ملف حاوف 


01 وه 
ع و 


وم _- 
واستّحه فى خلواتك, فانه براك عملك . وقد رأيت تقدمى لك. 
على هن هم أقدم متك سابقة وأقدم حرمة . فكن من عيال الآخرة 
وأرد بعملك وجه الله واسلك طريق إيلياء حتى تنتهى إلى أرض 
فلسطين . واياك أن تكون وانياعا تدبتك إليه , وإياك والوهن , 
واياك أن تقول جعلنى ابن أنى قحافة فى نحر العدو ولا قوة لى به 
واعلم ياعمرو أن معك المباجر بن والأانصار من أهل بدر ؛ فأ كرميم 
واعرف حقبم . ولا تتطاول عليهم بسلطانك , ولا تداخلك ذوة 
الشيطان قتقولإنما ولاتى أوبك رلا ىخير هم . وإياك وخدائعالنفس؛ 
وكن كاحدهم وشاورم فيا تريد من أمرك . والصلاة ثمالصلاة أذن 
بها إذا دخل وقتها . واحذر من عدوك وأمر أصحابك بالحرس . 
ولتك نأ نت بعدذاكمطاعا عليهم ٠‏ وأطل الجاوس بالليل على أصحابك , 
وأقم بيتهم واجلس معبم . واتق الله إذا لاقت العدو : وقدم قبلك 
طلائعك فُكونوا أمامك . 
« وإذا وعظت فأوجز . وأصلح نفسك تصلم لك رعيتك ‏ 
وإذا رأيت عدوك فاصير ولا تتأخر ؛ فيكون ذلكمتك مفرا . وألزم 
أصحابك قراءة القرآن ٠‏ وانهم عن ذكر الجاهلية وما كان منبا ٠‏ فان 
ذلك يورت العداوة بينهم . وأعرض عن زهرة الدنيا حتى تلتق يمن 
منى من سلفك . وكن من الآثمة الممدوحين فى القرآن إذ يقول الله 
تعالى: ( وجملتاهم أئمة تهلاون بأمر نا وأوْحَيْنا إلهْمْ فل ديات 
وَإِقَامَ المبلام مَإِيتاء الك كات وكانوا ١‏ تنا عابدين )  0(‏ 
م قال لعمرو: امض بارك الله فيك وفيهم . فساروا فى نسعة 
آلاف بريدون أخذ فلسطين (٠١‏ 
(0 سورة الانيابو؟ : من 
(؟) قوح العام للواقدى جر اص ٠١-5‏ 


اهمهفا ده 


ومن أنعم النظر فى هذه الوصية الى ترجمها كثير من مؤرخى 
الفرئج مثل جبون ممطط1ه وأيرفج ( عماس1] ( ألفاها آيقق الللاعه 
لالمامن اللاهمة فى هذا الظرف . محذره قيها مغبة الوهن وتخوة 
الشيطان والمطاولة على من معه » وينصح له أن لا يفرق يينه ويينهم » 
فبقم ينيم ويجلس معرم . . وأن يكون مثالا حسنا لمن معه 6 0 
- أمرهم بصلاح أمرة . وألا بباشر عملا حريا إلا بعد آن يخر قوة 
عدوه . وبيث العيون حتى لا يؤخذ على غرة أو يطوح بال م مين فى 
مباوى التبلكة ء وبرغنهفى الآخرة وعثره من الافتان بالدنيا . 
ولا ريب أن هذه النصائ الغالية مما يفيد القواد فائدة كبيرة وتؤدى 
إلى النصر المبين . 

عمل عمرو بن العاص بما رسعه له أبو بكر فى وصيته الى كانت 
أشبه ثىء بالخطةالحربية ؛ فسار فيطريق إيليا-حى وصلإلىفلسطين ؛ 
ونزل « بِشسْرالعرتبات » ؛ فلدا علم هرقل بكتائب ف المسليين أراد أن 
يشل كل طائقة مهم يطائفة من جنده الك* بر لضفه ذلك قوتي 
وما بلغ عمرا أن جيش الروم يزيد على مائة ألف السلمين ؛ أرسل 
عبد الله بن عمر بن الخطاب فى ألف فارس دامم بهم عثرة آلاف 
من الروم. وحمل بتفسه على كبيرهم فقتله . فداخل الفزع املع قلوب 
الأعداد واقل الفريقان قتالا أسغر عن انهزام الروم ؛ فولوا الأدبار 
واستولى المسليون على ماكان معبم من الأسلاب والغناتم عدا ستائة 
أسير . وقتل من المابين على مارواه الواقدى سبعة . )١‏ 

ولا أصبح المسلمون أشرف علهم عشرة صلبان نحت كل صلب ,واي الاقدى 
عشرة لاف( ؛ فأقيل عمرو ورتب الجندوجعلالميمنةالضحاك, 
<< () ل يرو الطبرى هذه الموقة ولمله آ كثر احتياطا فى رواية الاخبار . 


م( هذا عاذكره الواقدى . أنا الطيرى تقدذكر أن هذا الجيس كان سبدين ألنا . وذكر 
ء ابن الاثيي »> أن د هرقل » أرسل الى مرو تمعين ألا . 


مناقخة هذه الرواية 


سب جلا سب 


وفى الميسرة سعيد بن خالد ع وعلى الساقة أبا الدرداء, ونيت هو فى 
القلب ومعه أهل :م . وأمر الناس أن يقرءوا القرآن , وجعل يحبييم 
فى القتال ويرغبهم فى ثواب الله وجنته وهم كالبنيان المرصوص . فلا 
شاهدم رويس ( داطه ) بطريريق الروم انكسرت حميته وأسقط 
بده 

ولا اشتقبك الفريقان فى القتال عمدالمسلمون إلى الحيلة ف اللأعداءع ” 
لجمعوادوابهمبالآسنة » وحملواعليهم حملةمنكرة . وكان شعارهم لا إله 
إلا الله مد رسولالته . يارت انصرأمة تمد صل الله عليه وسل » . ولم 
تزل الخرب قضطرع“نارها بين الفريقين الىاللأصيل إذأق الله المسليين 
بالتصر وولى الروم منيزمين والمسلمون فى أعقابهم مسرعين . وكانت 
خسارة الروم فى هذه الموقعة خمسة عشر ألفا وخسارة المسليين مائة 
وثلائون ٠‏ وكأن من يينهم. سعيد بن خشالد أخر عمرو بن العاص لآامه 
ولمانمت لعمرو هزيمة الروم كتب لآلى عبيدة : 

د قد وصلت الى أَرْض فلسطين ولقينا عسا كر الروم مع بطريق 
يقال له ه روييس » فى ماثة ألف فارس . قن الله عليناءا لت , وقتل 
من الروم خمسة عشمر ألف فارس ٠‏ وفتحلقه على" فاسطين بعدأن قتل 
من المسليين مائة وثلاثون رجلا . فان احتجت إلى" سرحة إليك ٠‏ 
والسلام علنك ورحة الله ويرركاته » )١(‏ . 

لاندرى من أين جاء الواقدى ببذا الكلامالذى يقول فيه عمرو إنه 
ا 1 
أرجاتها : وغزةوالرملةوبيت المقدس وأ جنادين وغيرهالاتزال ,أيديهم 4 
وم يفتحها إلابعد اليرموك ودمشق ق. وكيف تتلب المسلبون عبل مائة 
ألف من الروم وزيلدة » على حين م تزد قوة عمرو عن قسعة آ لاف 


(0) فوح العام للواقدى 2 1. ص مو 


سس علاين دم 
مقاتل ؟ أضف الى ما تقدم أن خسارة المسليين فى اليوم الذى سبق 
الموقعة الكبرى ( وكانت سبعة) , وكذا خسارة الروم فى هذه الموقعة 
قد أغفلت ..فكانت خسارة المسليين مائة وسبعة وثلاثين وخسارة 
الرؤم أ كثر من خمسة عش رألفا . وماذكره الواقدى فى هذا الكتاب 
يناقض ماذ كره الطيرى وابن الإثير وغيرهما من أن عمرو بن 


العاص جين رأئ « هرقل » قبد سيّر إليهم أربعة جيؤش جرارة 


لسحق جيوش المسلمين الأربعة كاتب أيا بكر . وشاور قوادالشام عمراً 


فى أمرهم ؛ فأشار علييم بالاجتماع ليكون لهم بذلك قوة يدفعون بها 


العدو ‏ إذ لا يتأت لهم النصر إلا بالمعونة - ورأى أن يكون اجتماعهم . 


باليرموك ؛ قكتب أبو عبيدة بما كتبوا لعمروء فوافاهم كتاب أبى 
بكر ما رأى عمرو" . ش ش 
ومن هنا يعل أن جمرو بن العاص ء وإن لم يكن قائد الملين فى 
حرب الشام ققد عر فد المسلمون أصالة الرأى وبعد النظر فاستشاروه 
فى مهام الآمور . ويححفيه عفرا أن جاء جوات أبى بكر مطابقا كل 
المطابقة لرأيه ولا يبعد أن يكون أبو بكر قد عل بما رأى عمرو من 
كتابه إليه وكذا من كتاب ألى عبيدة فأقره عليه . 
وفى الوقت الذى| شغل فه المسلون بفتح بلاد الدولةالرومانة 
فى الشام وفلسطين . توجبت قوة صغيرة لفتم العمراق ؛ وبنما 
كانت اتتصارات المسلبين تتوالى فى العراق وصلت أنياء الشام بأن 
أباعبيدة لم يقو على مدافعة الروع ؛ فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
بأن يسير من العراق لمساعدة جيوش العرب ف الشام , وأن يتولى 
0 () طبرب ص وم؟ان الاثير ج + . ص ةا 
68 د 67 رم عأقطمنلد0 عط ,عتمالة ممدتللئللا عند 


أن وممووعءعن5 عط لون ععطائلا رعماصلك كنا 
.8 .م ,لعصسمقطم 81 


مسي رخالد إلى القام 


.واقعة اليرموك 1 


لك 
القيادة مكان أ عبيدة . فولى خالد المثتى بن حارية الشيباتى جندالمسامين 
وسار على رأس ألف وتصمائة )١(‏ من أهل الشجاعة والنجدة حى 
وصل إلى يُصرى وهى مديئة تارية حصينة ؛ وكان أبو عبيدة قد أنفذ 
شرحبيل بن حسنة إليها . فلم يقو على هزية الروم لآن حأمية هذه 
المدينة صو بت سبأمها إلى المسلمين م نكل جانب ء ولمينجيم إلاحضور 
خالد بن الوليد الذى استطاع أن يستولى عليها بمعونة واليهاارومانوس 
( كدمةهصمة1 ) الذى اعتئق الاسلام وسل المدينة السلبين بعد أندلم 
عل الدخول الها من سرداب تحت سورها . 

وقد شجع استيلاء العرب على مدينة بمثرى عل حاصرة دمشق 
فى الوقت الذى شقت فه عمر وبن العاص شمل الجيوش البيزنطية فى 
فلسطين . وله مع عمرو أنالامبراطورقد أرس لأربعة جيوش جرارة 
لخاربة جيوش المليين الاربعة ‏ قطورت ا خالة وغدا مر كزالمسلبين 
من الخطورة والدقة بحيث استشار قوادمم بعضبم بعضا ؛ فأشار علهم 
عمرو بالاججماع فمكان واحد يواجرون فيه قوى البيزنطين » واختار 
اليرموك . وقد ذكر أبرقنج (7) أن الذى أشارعل المسلمين ببذا الرأى 
هو غالد بن الولدء وهو تخالف ماذحكرناه لآن خالدا لم يلحق 
بالمسلمين إلا وهم على اليرموك . 


: () هذا ماقاله أيرقج ( عدتتام1 ) ٠‏ وف الطبرى أن جيش عالد كان عشرة 1 لاف 

فوز .هم منقراقر الممسوى . ومازال يوقم عايقابلمنالمدن الى أن اجتمم يقية جيوش الملمينق 
اليرموك . تار ابزالاثير > ؟ . ص 116 ؛ .14 .م .مالآ ممغعس نطعد/ل1 
كه للد لمة عمتاءعز! عط أه بوعئئئتاط عطآ ,ممططته .1 
226 .مم عاءمصمط ممصم1 عط 

- 740 .مم عتقمطمتلدر) عط ,عتسلا سمتللتلالآ متك 

ر؟) كه عنهددعععن5 عط كه كعابل ,مم1 ممغيه تطمد نالا 

5 .م لعسسصسحطه181 


سس ييخ سس 


ولماعلم بذلك « هرقل » عول على أن يشقيك مع العرب فموقعة 
قاصلة خيش الجبوش الجرار تحت قيادةماهان (مقطه8 عه مقطق]لآ) 0 


وهو قائد أرمنى عرق فه « هرقل » الشجاعة والاقدام . 
سار و ماهان» فى تمانين آلفا » ولق به جيلة بن الهم 
غسان على رأس ستين ألقا مر. العرب المتنصرة 0 
كانت مع قواد الروم 0 فأصبح عددم مائة وأربعين ألا : 
وقد ذكر الطيرى وابن الاثير وغيرهما أن جيش المسامين لم يتجاوز 
أريعين ألفا . )١(‏ 
أماقول الواقدى (1) إنه كان مخ د ماهان » ومن ا ته 
خقسمائة أل ف أوسمانة آلف أو أل فألفوسمائة آلف(...ر..٠+و)‏ 
خهوقول مردود . والمبالغة فيه ظاهرة : 
جمع العرب جميع قواتهم وعسكروا على مقربة م اليرموك © ؛ 
وقد زعم الروم أنها يةمن جمبيع جباتها وأنها #صنة تحصيناً طبيغيا» 
وسيروا اليها جيشهم بلا مبالاة بالعرب الذين عيروا النبر من ثماله 
وجعلوا م ركزمم يحانتٍ هذا العتق , وأضْبحوا على مام الآهبة لضرب 
الروم إذا ماخرجوا من هذا الشرك الذى نصبه له والقدر . () 


(0 معمتمآ دمنومتطعد177 : 48 .م رلزلق عععسة لعتردد 
.م عتسالا :مسمنالا عزك 00 2 

(؟) ترح العام للواضى ج ١‏ ص ١١١‏ 

(©) لليرموك نهر رهيئه الطبيعة أسرارا وألفازا . ينع من مرتقعات حوران ويصب ق 
الاردن جتولى محيرة طبربية 'بأمياق قللة . وعل حو ثلاثين ميلا من التقائه بالاردن يكون ق 
الطرف القمال شرجا على شكل نصفى ذائرة بحيط إسهل مقسم صالم.لان يسكر به جيشكبير . 
وضفاف هذا النهر وعرة منحدرة . وعند مضيق هذا الثرج عنق يكون مدخل هذه الاارض 
المنيطةرال فى الداخل ٠‏ وهذه اليفة تسمى « الواقومة » ذات الشبرة العظيمة .فق الوقائع 
الاعلامية . 3 ١‏ عبت 

() عطفاعغه م1115 عممطك” 7 :68 .م عتمطم لهت : عط 


ات 
الل 42 


ماهان 


ماهان يللب الصلج 


قدوم خالد من العراق 


01 7 1 


وكان م هرقل »قد أوصى ٠‏ ماهان » بمراسلة العرب شأن 
الصلح . قأرسل جبلة بن الآ-هم إلى أى عبيدة » فأى أبو عسدة إلا أن 
بملك المسليون الشام وفلسطين مداخل إل جل عاذ نوه 
لانضمامه إلى الروم ويتصحون له أن يرجع إلى الاسلام أو يكف 
عن قتالهم ويدفع الجرية » فلم يزده ذلك إلامكابرة . 

ولا قدم خالد يحيشه إلى الشام وجد المسليين يقاتاون الروم 
مقساندين . فرتب خالد الجيشء وجعل أبا عبيدة فى القلب » وعبل 
الميمنة عمرو بنالعاصء وعلى الميسرة يزيد ين ألى سفيان . ثم دارت 
رح الحرب بين الفريقينع واشتركت النساء مع الرجال فالقتااللصد 
هجات العدو الذى اضطرثم إلى التقهعر عدة مرات )١(‏ 

وقد ك الواقدئى عن عمرو بن العاض ق: كال. اليرموك أنه 
الروم حناوا على المسليين حلة شديدة » فول صاحب ‏ لوائهم منهزما . 
فتسايق لاخذه عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ٠‏ فأخذه عمرو ول 
بزل يقاتل به حتى انهزمت الروم وولوا الآدبار. 

وبعد هذه الاتهزامات المتواصلة ال لحقت بالروم فى الآدغالك 
وعل ر.وس الجبال » جاء يوم الواقوصة , وهو اليوم الذى خم فيه 
للعرب بالنصر حيث هوى ف الواقوصة من جتدااروءمائةوعشرون. 
ألنا 5) 

وكانت خسارة الروم فى اليرموك مائة وأربعين ألفا وخسارة 
المسليين ثلانة 1 لاف عل مارواه السيد أميرعل نقلا عن كوسان دى. 
برسيقال (لدجعممءط عق منوودمت) . وقد تعقب المسليون الفالة 


() ختوح لام للواقدى - و ص ووذ ؟ وتاريخ اين الاثير جم ص ..؟ © الطيرى. 


دع من «#ساع 2.75 ,146 طم تلدن) عط 
(م) الطيرى ج ع عى هع © قتوح القام لأواتدى ج جا ص «لا١‏ 


01 


لما حر ورا 
للراحة من عناء الجهاد . 

وينما كان العرب قاتلون لع الى 315 عر 
وتوليةعمر الذى خلع خالدا وولى أيا عبيدة عامر بن الجراح مكانه . 


ب دمشى, : 

لما عل « هرقل » باتتصار المسللين فى واقعةاليرموك ‏ وقدكان 
بيت المقدس - رأى أن بقاءه مهاخطر عليه : فأسرع بالرحيلالى مص 
٠‏ للجعلبا مقر للأعماله الخرية . قخرج أبو عنيدةحىزل برج الصف 
وهو يريد اتباع الفالة ولا يدرى أيجتمعون أو يفترقون . فأتاه الخير 
بأنهم اجتمعوا بفحل 000 زأن اند قذ أ آهل حنقى ملفل ٠‏ فهو 
لايدرى هل يبدأ يدمشق"أم يفحل من بلاد الآردن. فكتب الىعمر 
واتنظر الجواب وأقام بالصفرر . فلباجاء عمر نبأ فتم اليرموك أمر 
الأمراء على مااستعملبم عليه أبو بكر إلا ماكان من عمرو بن العاص 
وخالد ين الوليد ؛ فإنه ضم خالدا إلى أنى عبيدة وأمر عمرا بمعونة 
الناس حى ينتقل الحرب إلى فلسطين فيتولى القيادة فيها ‏ 

وللاجاء عمر كتاب أتى عبيدة يستشيره فما ينبنى أن يندأ به 
كتب الله : أما بعد فابدءوا يدمشق فاتها حصن الشام , واشغلوا عنم 
أهل فحل مخيل تكون بازاتهم 3 وأهل فلسطين وأهل مص 6 
فان فتحبا الله قبل دمشق فذاك الذى تحب , وإن تآخر قتحها حتى 
يفتم الله دمشق ع فلينزل بدمشق من يمسك بها ودعوها . وانطلق 
أنت وسائر الآمراء حتى تغيروا على فحل , فار فتح الله عليكم 


() ذكرها باقوت ق مسجمة (+ ص .74 ) ققال : لفل بكر أوله وسكون ثاته وآخره 


واة أى بكر 


حرج الصفر 


1 كا 


فانصرف أنت وخالد إلى حمص » ودع 'شرّحبيل” وعَمراء وأخليما 
بالآر”دّت وفلسطين » وأميركل يلد وجند على الناس حتى مخرجوا من 
إمارته )١(‏ . أرس ل أيوعبيدة إلى فل عشرة قواد ؛ فساروا من الضفر 
حت نزلوا قريبا من فحل ‏ فلا رأت الروم أن الجنود تريدمم بثقوا 
المياه حول ل فوحلت الآرض وتام المسلبون لذلك 0) 

وصلت إلى أهل الشام الآنباء انحزنة بأن جيش الروم قد تبدد» 


وينما كان إعداد هذه المعدات علل.قدم وساق ء رأى أهل دمشق 
جيش المسلبين ينسابمن.ين الادفال والحدائق كتية عقب كتيية ‏ 
وعل المقدمة عمرو بن العاص فى نسعة آلاف فارس ع ومن ورائهم 
كتائب المسامين وقوادهم : وعلى التاق خالد بن الوليدد مع راية 
العقاب ©) 4 
“فليا وصلت جيوش المسليين نزل عمرو بنالعاص با بالفراديس» 
ونش رحبيل بن حسنة ياب نوما » و قيس بن ثمبيرة بياب الفرج ء 
وأبو عبيدة يباب الجابية » ويق خالد بالياب الشرق . 
شدد المسليون الحصار على أهل دمشق سبعين يوماء ولم تحدم 


من حصونهم وما علبها من المنجنيقات وغيرها من آللات الدفاع 


نفعا . وقد منع المسليون المدد من أن يصل إليهم » ونفدت المؤن من 


زم الطبى <ع ضوف , 
(م) الطبرى < ع ص لم باه 


2834-3520 ,مم .[آ عدم روعطهعة دعل ععأم]ذ11] :أعدنده1] 
2 .م 20 .1آمج رععام تم مفدصدمخ] ع'صمطط 1 
.مم ,لعسسقطمال! 1ه 5ممدمععع1و5 د م1 


)دده .100 .م ,عتقطم 1 لهن) عط1" ,عتناة 
انظر كاب حرو بن #خاص للمؤلف ص 0 - 9م 


حت وو مسحت 


وقد قبل إنه ولد للبطريريق الذى كان على أهل دمشق مولود » 
فأكل القوم وشربواء وغفلوا عن مواقفهم » ولم يشعر بذلك أحد من 
المسليين إلا ماكان من الد فانه كان لاينام هو ومن معه . وقد اتخذ 
حبالا كبيئة'السلاليم فتقدم هو ومن معه من جنده إلى الباب » ثم إل 
البابالذى يليه , ورموا بالحبال الشرف ع وعلي ظبورهم القربالى 
قطعوا بها خندقهم حتى استولوا على السور وقتحوا للسلبين: فأقبلوا 
علييم . ولما شد بخالد على من يليه إذأهل الآبواب التى لى غيره قد 
عرضوا على المسليين الصاح فأجابوهم . فدخل أهل كل باب يصلح 
ما يليهم : ودخل خالد ما يليه عنوة . فالنق خالد والقواد فى وسطبا 
هذا استعراضا واتتهاراء وهذا صلحا وتسكينا تأجروا تاحة خالد 
مجرى الصلح . )١(‏ وقد اختلف المؤرخون فالوقت الذى فتحت فيه 
دمشق . فروى بعضهم أنها فتحت فى أواخر سنة ١١‏ للبجرة وبعضيم 
قال فأوائل الحرمع ويعضبم قال إنها قتحت فيرجب من هذه السنة . 

اسار الملدون بعد فتح دمشق إلى ول وعلييسسم نش ىبيل بن 
حَسنْة » فبعث خالدا على المقدمة وأا عبيدة وجمرو بن العاص على 


الممنة والمسرة وعبل الخيلضرار بنالآز و ور .ولا اتتبوا إل أ 


الأعور قدموه إلى طيرية لخاصرها . ونزلوا على فحل وكانقد أخلاها 


أهلبا حين نزل بهم أبو الأعور , وساروا إلى يسان . وصارت المياه . 


والأوحال يينهم وبين الروم - 

وقد اقتتل المسلبون والروم قتالا شديدا » فاميزم الروم وطاردثم 
المسليون إلىالوحل ء ووخزومم بالرما اح أصيبوا جميعا وكانوا تمانين 
ألفا 9 . ولم يفلت منهم إلا الشريد ؛ فافصرف أبوعبيدة وخالد إلى 


)١(‏ الطبرى ج47 صرلاه 
زم) مسجم البلدان لأقوت ١+‏ ص ١4٠‏ 


بيسان وطيرية 


أجنادين 


قي سدم 


جممص ؛ فاستو ليا عليبا وعلى حماه وقنسرين واللاذقة وحلب . 

آنا فرحل وعدرو بن النامن كد هذا يسان ؛ خامرا أهلبا 
أياما وأرغغوهم على طلب الصلم والآمان . ولما عم أهل طيرية 
ما حل يأهل "فل وييسان صالمواأيا الأعور وثميذلك صل«الآردن 
وكتب إلى عمر بالفتح )١(‏ 

كان عل فلسطين ف ذلك الوقت وال روماق يدعى «أرطبون»" . 
وقد وضع جندا كثيرا ببيت المقدس وغزة والرملة ينما عسكز يجنده 
الكثيف بأجنادين 9. 

ولما رأى عمرو أن القوةالى معالروم أقوى مما كان يظن ع كتب 


: إلى عمر بن الخطاب رضى الله عه تخيره الخير ققال عمر 58 قد رمنا 


أرطيون الروم بأرطبون العرب . فانظروا عم تقرح و كحت الى 
القواد أن يسيروا الى قيسارية والرملة وإيلياء ى يشعلوا الرؤم عن 
عمرو. 

سار عمرو وعيل مقدمته شر حبيل ءن حسنة 2 وعالج كر قوة 
وأرطبون » فل يوفق ؛ وقداقتتل المسلمون والروم قتالا شديدا لايقل 
عن قتال اليرموك ؛ فانهزم «أرطبون» فى تمانين ألفا من الروم وآوى 
بالفالة إلى إيلياء » وكان ذلك سنة ٠ن‏ ه ( مو م ) 219. 


(0) الطبرى ج وص وه © اينالاثير ج لاص وث.م - رام يتصرف ع1 ,سدنت]/ا 

.05 .م ,عنقطم لدت 

() كر بطلر 215 .مر أن لفظ أرطيون الذى يطلقه مؤ روا العرب عل هذا القائد خط 
والمحيح أريطيون ) 860 ) 

(6) ذكرها ياقوت فى مسجمة ( - ١‏ ص ١‏ ) ققال : أجنادين بالقتح ثم السكون ونون 
وألف هو موضع معروف ,العام من تواحى فلسطين . وهى من الرملة من كورة يبت جيرين ع 
كانت به وقمة بين الملمين والروم ٠‏ 

(6) الطيرى جع ص بوه .؟ وأشير مشاهير الاسلام د لاص 5 ؟ 

148 .م رع ةطوتادن) عط1 , مكل 


لداسيةنا د 
| وكان من أثر اتتصار عمرو علل « الأرطبون » أن أذعن لسلطان ره رلوك 
العرب كل من يافا ونابلس وعسقلان وغزةء والرملة وعكاء وييروت 
ولد وا"! كه . وقد فتحت أبوا يهالم من غير قتال إلابدت المقدس30". 


فج بيت القرمى : 


الما آم عفرو بنالعاض قتح غزةولد؟ ونابلسوييت جيرين ع قصد حصار يتالمقدس 
بيت المقدس ع وأخذ يخاير الأرطبون نخايرة ودية ويطلب اليه تسم 
المدينة , والآأرطبون يأنى عليه . وقد أنزلت المنجنيقات التى تضبها 
الروم على أسواز مدينة بيت المقدس الخخلائة الفادحة يالعرب الذي 
قاسوا الآمرين من شدة اليرد , وقد أتاهم الشتاء . وظل المسلمون على 
حصارهم أربنة أشهر م ينقطعفها القتال . وقدعدالمسلمون الاستيلاء 


() اخطف المؤرخون فى للسنة التى هرمالمسلمون فيا الروم بأجنادين ‏ فذكر بعضهم ( كالواقدى 
وياقوت وجبون وأبرقج ) أن ذلك كان سنة 19 اه عقب قفتم يصرى حيث سار المرب اللصار 
حمشق ع ثم عدلوا عن حصارهار يما مم لحم قت اجنادين ‏ وقد علموا أن هرق ل نقذ الهم مائةألف 
متلإلروم نحت قبادة وردان وأن موت ألى بكركان قبيل فتح دمقق سنة ١#‏ ه أيضا ء وهو عتااف 
ماد ره غير ( كالللاذرى واليعقوبى والطبرى وابن الائيي ) من أن موقمة اليرموك لاأجنادين هى 
التى سيقت فتح حمق : أعنى سنة 1 ه وأن واقمة أجتادين كانت ستة و؟اه ‏ عل أنالمؤرخين 
من الفرئمة ع ومعهم الواقدى ٠‏ قد ذكروا أن المرب اشتبكوا بأجنلدين عرتين : مرة قبل قتح 
دمشق أى سنة م واه ومرة أخرى بعد وأقعة اليرموك اسنة وعاء 
فاذا أغفلنا واقعة أجنادين الا ولى يتمسر لنا بعض للتوقيق بين رواياتالمؤرخين المتنافضة » وعلى 
كل حال ظيس غرضتا ترتيب الوقاتم لان ذلك ليس من شأتا . وقد يكرن التخيط ى ترتيها 
راجا لوقوع بضنها فىأوقات واحدة . أنظر كتاب تاريخ عبرو بن الناص المواف ص 44 - 46 
على أن رواية الطبى ( ج خ ص )46 ) عن ابن استحق توافق عاذ كره الفريج وهو آتسهم- 
أجنادين كان سنة ١#‏ ه حيث اجتمع المسليون مددا لعمرو بن العاص . إلا أن القرتج والواقدى 
(ج وص ع6م) يقولون إن عن و بن قعاص الى مددا لالد بن الوليد على أثر كتابته له ولتيره 
من الا"م ا المتفرقن بالقام ٠‏ 
8 رلعسمصقطه]آ 1ه كممدوعءون5 
.39 .م رققعع24ة5 عط أه بصماوز11 أرمطذ م 


حال أفل إطليا. 


اوم كه 

عليها دينيا أكثر منه سياسيا ء لا”:هم كانوا يعظمون بيت المقدس بعد 
مكة والمدينة, لكونبا مركز الا “رض المقدسة . 

ولا كتب أبوعبيدة إلى اهل إيلياء يدعوهم إلى الابمان باله 
ويرسوله أو الدخول فى طاعة المسلمين ودفع الجزية 00 » فظروا فه 
أمرجم فوجدوا أنفسهم فى ضنك عظم وحصار شديد وك اسنوة 
بانقطاع المدد عنهم واستيلاءالمسلمين على أطراف الشام ومدنها النظام 
وأنهم مأخوذون لا محالة , وخافوا إذا سلموا المدينة للسابين ألا 
يصالحوهم على ما صو ل عليه أهل المدن الأخرىء لكثرة ما لاق 
المسليون فى حربهم من العناء وما بذلوا فى قتالهم من الدماء . وقد 
خافوا على كتيستهم العظمى أن ينزعيا منهم المسلءون ء فأخذ الروع 
باوب أهل بيت المقدس ‏ فرأوا توكيدا للآمان وتوئيقا لحرى العبد 
أن يماشروا ذلك مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فطلبوا من الأمراء حضوره بنفسه ؛ ولم تكن إلا عشية أو ضحاها 
حى ظبر بطريرقهم سفرنيوس ( ودتدمءتامه5 ) على الآسوار طاليا 
التسلمء على أن يكون المولى الصلم عمرين الخطاب . فكاتبه الآمرا. 
فى ذلك عفرضى عمرو رحل الى الجابية وكتب لأاهل إيليا. كتابا أشيد 
ففِهقواد المسلمين » كا كتب الى سائر كور فلسطين كتابا أورد 
صورنهالطبرى (7) . زوكان فتم ايلياء سنة ٠١١‏ م أو أواخر سنة ؟ 0 
(و#دم) 29 


(0 249-250 .مم .125 مآه2 يععتصمك1 ممدصده]] واممططت© 
15-6 .2 بلعمسسقطه! آأه دومدمعععن5د ,ومنسآ 


(0) جل ص ٠١و؟‏ 


(5) الطيرى ج م ص هه| - .5ؤ؟ أشبرامشاهير الاسلام ب بو ص جم 
30-40 .هم .كمععهيدد عط أه بمم115! عرماك ىم 


3-2 


غير أن عمرو بن العاص ظل مع جيشه بفاسطين ردحامنالزمن 
للقضاء على القوة الى كانت لانزال مع قسطنطين بن هرقل ؛ فسار إلى 
قيسارية (قيصرية ) حيث عكسر قسطنطين ميش كثيف . وقد تغلبت 
على هذا .الا”مير عوامل الخوف حين علم بس قوط طبرية فى قبضة 
العرب وهرب والده م نأتطاكية » وتوهم أن عمرو ب نالعا صاخترق 
أسوار المديئة ‏ فانسل مر قصره هو وأسرته خفية » ورحل إلى 
القسطنطنية كا رحل أبوهمن قبل . ولا أصبم الصباح وعم الا”“هاون 
بهرب أميرهم سلموا لحمرو فقبل منهم . 

أضمحل بعد ذلك سلطان الروم من البلاد السورية بعد حروب 
طويلة لاق المسلمون فى غضونبها المثشاق والاهوال , وقاسواطويلا 
من شدة بردهاء وقتل من جندهم عدد غير قليل لاسيا فى وقائع 
اليرموك ودمشق وبيت المقدس وحلب . فكان عدد من قل ف 
حروب الشام ينامز خمسة وعشرين ألفا من المسلمينما 0 
هذه البلاد عليبمغاليا والدماء الغزيرة الى أهدرت ففتحهاعزيزة١١‏ 


ده عملا مصسر : 
ل مد 


يجب أن تتعرق حالة هذه البلاد من الوجيتين الدينية والسياسية . 


الا 1166-7 .مم أمنزوظ آه عمعسوده) طععة عطارعلسظ 
.148-144 .مم ,عتمطمئلةن) عط1 عتساة 


ا 00 بععطوعق دعل عاصعمة ععتماملظ : )مدناه11 
ا | بعتقطمتلدت عط متسل 
5 .مم ,لعتسمصسفطهط18 أه 


تيسارية 


حال مصر قيل الفمم 


المالة الديتة 


مو 


الولايات تدين بالدين الوثنى إلى أن ولد المسيسعليه السلام فى عبد 
الامبراطور أوغسطس قيصر مؤسس الامبراطورية الرومانية على 
أثرااتصاره على جيوشأنطنيوس وكيلوبطرة ستة1م ق .م . فقأخذت 
توالى نقم الآباطرة الرومان على الوثنيين الذين اعتتقوا هذا الدين 
الجديد . وظاوا على ذلك إلى أن اعترف الامبراطور قسطتنطين 
(دءم- لمم م ) بالدين المسيحى ع وجعل المسحة ( وم م ) على 
قدم المساواة مع الآديار الاخرى ع وأعطى المسحين بعض 
الامتيازات ٠”.‏ إلى أن جعل الامبراطور تيودوسيس (ولاجه ونهم) 
المسحية الدين الرسمى للدولة سنة 89م . 

٠٠‏ بعد ذلك أخذت تتوالى النقم على الوئنيين بعد أن كانت تتوالى 
عيل المسيخيين . عل أن المسحيين ما كادوا يتخلصون من الاختلافات 
الدينة حتى وقعوا فى الاختلافات المذهبية » ونشأ عن ذلك مايعرف 
بالمذهب الأرثوذ كنى والمذهب الكائو لك وغيرهها من المذاهب(0) 


() كان ذلك عملا سياسا أ كثر منه دينيا . وذلك انه أراد أن برط اجزا. الامبراطوربة 
برابطة أدية قوية تكون آداة لاوحدة الى كأن يتشدها . وود فى الدين المي تلك الرأبطة 
التى كان بريدعا . يدانا على سمة هذا ما كان من اتخاذه الخلاف ين أريوس ( ناه ) التى 
كان يقول انالمسيح آشرف عتلوق ولكته دون اق ع وأثنا سيرس ( 5تاأكةصقط 8 ) النى 
كات يرى أته من ملدة الله ع وأنه ياوه قاللاعوت ع وأن العلاقة يينهما أبدية ( وهو مابعير عنه 
عدأ الثليك ) اند ذلك ذريعة المقد ممم انيقيه فى آسيا اأصترى سنة «لإموم للتوئيق بين عن 
الااراء . وكان من آثر نلك أنا تقسم اليحون الى أرئوة كس ( ااستقيدو الرأى أوالممسكون 
بلدين القوم وه كآهل السنة عندنا ) ع والى كاثوليك وهم أتاع الكنيية الجاممة أى كنية 
رومة ومن أنصار أثتاسيوس . عن ذلك يقبين أتالمصريين ما كادوا مخلصون مس اضطياد الاياطرة 
الوتيين حتى وقعوا فى الاختلانات المنمية الى كان لا أثره! . ون مسيجى مصر كانوا أرتوذ س 
ينها غدا الاباطرة فى رومة كاتوليكا ٠‏ ون جورم1115 ,عملت1 مماقده .[ ) 
مم رعاسظآا محقصهخا ععلمنا غمروط 

(9 ) الم يكد تيودوسيس بقبض عل زمام الاحكام تى جمل المسيدية اللدين الرس الدولة . 
وان من أثر هذه الساسةأن لاق ربنون فى مصر (وفؤخيرها) مالاقاه السيحيون موقيل , على أنه 


قد قام خلاف آخر بين المصريين والروم بسبب ظوور مذهبين جديدين : 


ووه ب 
وكان هذا الاختلاف سيا فى إيقاع البؤس والشقاء بالمصريين . 
استولى الرومان على مصر سنة ٠م‏ ق . م . لعل أوغسطسقيصر0 الالة الساسية 

هذه البلاد مخزنا يمد رومة تحاجتها من الغلال . وبذلك انحطت درجة 
الع والعرفان فيها . وقدأغلقت أبوابالمتاصب العال ةأمام المصريين » 
كا زادت الضرائب فى عبد الرومان زيادة عظيمة حتى شملت ‏ 6 
يقول المؤرخ « ملن  »‏ (0) الأشخاص والآشياء : فكانت يجى 
على الر.وس والصناعات ع وعل الماشية والاراضى ول تكن مقصورة 
على أنواع خاصة من البضائغ , بل كانت "تحى من المارة رخالا ونساء 
تحار! وغير تجار ومن صناع السقن , ومن زوجات الجنود 6 
وعلى أثاث النازل . ولم تقتصر تلك الضرائب عل: الأحياء بل 
تعدتها إلى الموتى ؛ فكان لا يسم يدقن الميت حبى تدقع عنه ضريبة 


معيلة , 


وزاد الطين بلة مارزىء به المصريون من الزاميم باربوا. من بعر 
بهم من الموظفين الملكين والعسكريين من الرومان وتقدممايلزمهم 
من الحاجيات ء وتوقير أسباب الراحةلحم فيحلهم وترحالحم عكا ألزموا 
فى الأعوام الآخيرة بآن يقوموا بغذاء الجنود . وكانت هذه الاعباء 
الفادحةسيياً فى ضعف الصربين ونم لهم وف ازدياد سخطهم عل الحم 
الروماتى »كاكان للاختلافات الدينية نتأئجلايستبان بها . وكان منأثر 


اليعقونى : ويقول أتباعه يامتراج الطبيسين الالحية والبشرءة فى المسيح ع وذلك بعد التحصمد 
الملى : ويتقد أتاعه أن الابن مولود من الاب قل كل الدهور وأنه غير مخلوق ثم انحد 
بالانان المأخوة من عيبم ع قصارا واحدا وهو المسيمم . 
وكان من أثر هذا الخلاق أن عقد يجمع خلقدونة سنة 401 م فى عبد الامبراطور مرقيان 
يك 6 
() مقدصه8] ععلمتا +مبروط أه 11150 رعملتاللا مدا له 
115-66 .مم رعاتكك 


طلب عير الاذن 
فت مصر 


0 كت 

تلك الاختلافات اسقبلاء الفرس علل مصر قترة من الزمن ثم فم 
العرب لا عل يد عمرو بن الخاص . )١(‏ 

لذلك لانسجب إذا أصبمالمصر يون يتطلعون لدولة أخرى تخلصرم 
من هذه الحالة السيئة وترفع عنهم تلك المظالم . وقد سرم ماعلروممن 
استيلاء العرب عل الشام كا سرهم مامععوه من حسنسيرتهم ف البلاد 
التى فتحوها . لهذا تمنوا أن يكون خلاصبم من ظلٍ الرومان على يد 
المسلمين عى أن تكون سياستهم معبم أفضل من سياسة الرومان. 

ومن ذلك نرى أن مصر كانت قد فقدت كل شخصية ساسية » 
وأصبحت لاتعتمد على نفسها فى دفع الظل عنبا واقامة حكومة وطنية 
معباع ب لكأ نكل همبا أن تحعل دولة جديدة مل تلك الدولة الىسقتها 
العذاب المون وأن تقوم فى هذه البلاد مقامها .7 

والخلاصة أن سوء سيرة الرومان فى مصر من الوجرتين الدينية 
والسياسية وضعف المصريين كانا من ثم الآسباب التى سبلت لعمرو 
ابن العاص فم مصر وانتزاعها من يد الرومان يحيشه الصغير . 
افج : 
00 لا قدم عمر بن الخطاب الجابية سنة م؛ ه ( وم م ) من أعمال 
دمشق أى إليه عمرو بن العاص» وكان هن الةو اد الآر بعةالذينندبهم 
أبو بكر لفتحالشام وفلسطين , وقالله «إئذنلى فى السير إلى مصر» 07م 
وذكر له : أنها آ كثر اللأرض أموالا , وأهلماأعجز النامزعن الدفاع 


عن أنفسيم ع وقالله « إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلبين وعو نآطم» 5 


)١(‏ على أذكل هذءالا لام لم تكن .قصورة على الصريين ع اماكانت شاملة ليم 
أجزا. الامبراطورية م وهى منالاسيابالتى سبلت سقوطبا وقتمم العرب اياها . 

() يقول ابن الاثير ( ج ؟ ص بام ) وآبن خلدون ( ج + ص ١56‏ ) إن عبرو نه 
لأخاص سار الى مصر عقب .قتج بيت المقدس سنة أو سنة ازانا أو سنة ولزاء 0 وهو خطأ 
بدايل التخبط الظاهر فى ذكر الستين . 
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المريش 


سس باوثا يدم 


فتردد الخليفة فى الآمر وأشفق عل المسليين أن يصيهم الفشل . ول 
يستطع أن يجمع لفتم هذه البلاد جيشا كيرا لتقرق جند المسلمن 
فى الشام والجزيرة وفارس . أضف إلى ذلك ما كان مخشاه عمر من 
التوسع ف الفتح ء ولا سما وآن أقدام المسلمين لم تثبت بعد ف البلاد 
الى قتحوها . فلم يزل عمرو هون عليه فتحرا ويعظم أمرها طمعاً فيها 
ورغية فى خيراتهاء لآنه وقف بنفسه عل أحوالها زمن الجاهلية عند 
قدومهإلها للتجارة, وعرف خصوبة أرضباووفرة خيراتها »يا بين لعمر 
أن استلاء المسليين عليها معناه تثبيت فتوحهم فى الشام وفلسطين 
وتأميتها من ناحية الجنوب ء وأن بقاءها فى يد الرم يحرض سيادة 
العرب ف بلاد الشام إلى الخطر . ومازال بعمر حبّى أذن له بقصدها 
وعقد له عل أربعة آلاف رجل . 

ولا أمرعمر عمرو بن العاص بالمسيرقال له: إتى مرسل إليك كتاياع 
فان أدركك وأمىتك فيه بالانصراق عن مصر قبل أن تدخلها أو 
شيئا من أرضبا فانصرف », وإن دخلتها قبل أن يأتيك كتابى ع فأمض 
لوجبك واستعن بالله واستنصره » . ويقال إن كتاب عمر وصل إلى 
عمرو وهو يرفح , فم يتسلمه من الرسول حى كان قرب العريش » 
فآخذ الكتاب وقرأه على أصحابه . فاذا عمر يأمره فيه بالانصراف 
إن لم يكن قد دخ ل أرض مصر . ثم أمالجيش بالسير على بركة الله . 

سارعمرويجندد ترقا رمالسيناءحتّىوصل إلىالعريش ١١)سنةي/‏ وه » 
وفتحها من غير مقاومة, وذلك لان حصوتهالم نكن من المتانة حيث 
تف فى وجه العرب زمنا طويلا ولعدم وجود حامية رومانية بها . 

(5) أن المسافر من فلسطين الى مصر يسير الى الشجرتين على حدود مصر ثم الى العر يش 


فق قم الحدودع ثم الى قرية للبقارة نم الى الواردة الواقنة وسط الثلال المرملة ع ثم الى الفرما 
وى أول مدينة مصرية يصل الها عم الى مدينة الجرير ثم الى جيقة ثم الى القسطاط د 


2 


الفتخ 


طرق الذىسلك 
العمورب 


القريا 


لاب ءسم د 


غادر عمرو العريش مخترقا الطريق الذى كان يسلك المباجرون 
والفاتحون والتجار والحجاج وااسانحون منذ أقدم العصور ؛ وهؤ 
طريق إبراغيم عند ماسار إلى بلاد العرب بايئه إماعل . وطريق 
يوسف عند ماسار من الشام إلى مصر زمن الفراعنة » وطريق 
قبيز ملك فارس حين سار لغزو مصرء والامكندر المقدوق الذى 
مد فتوحاته إلى الحند . ول يشتبك عمرو مع جند الروم فى قتال حى 
وصل إلى مدينة « الفرما » ع وهى. مديئة قدعة العبد ذات حصون 
قوية وكنائس وأديرة . وكان لما ميناء على البحر يصل اليبا جدول . 
ماء من النيل ؛ وكانت عثابة مقتاح لمصر فى ذلكالزمن . وكانت هذه 
المدينةمنيعة المصون . وما فقتس الفرس مصرخ ربوا أ سوارها وهدموا 
بعض كنائسها ‏ وقدرمم الروما مادمرهالفرس أثتاء غروتهم لمصر » 
فعادت هته الأسوار منيعة على المغيرين . واضطر المسليون إلى 
حصارها شرراً أونصف شير 2١١‏ صيروا فيه وثيتوا حتى تم لمم قتحبا 
ق منتصف تابر سنة ٠‏ (أول حرم سنة 6 . وحدثنا التاررحح بأن 
القبط كانوا أعوانا للمرب عل حضار القزما: 

تقدم عمرو حتى وصل إلى بلبيس مار فى طريقه بأرض «خطاة 
بقشور الصدف البيضاء الى استحالت اليوم إلى رمال ثم بمديئة بجدل 
(201ج:8 ) ء وتلى القرماق الصحراء علل هقر بة من ساحلالبحر البحر 
إلى الجبة المعروفة بالقنطرة على قنأة السويس الحالية, ثم أخف ف السير 
إلى الصالحيةقو ادى الطليات بق رب التل الكبيرو [نمااختارعمر وهذاالطريق 
لخلوه من المستنقعات مخلاف الطريق الآخر الذى كان سلكه معظم 
الفاحين. ولماوصلتمرو إلى بليس وجدبها الارطبون”" فهزمه *رو 


)١(‏ ذكرياقوت ق معجمه أن القتال ظل شبرين وهو مخالف ماذكره المقريزى وان 
عيك الحم والسيوطى وابن الائير وغيدم من أن التضال دام توا من شهراء 
(5) قر الاترطون إلى ءصر قبيل تسليم بيت المقدس على بد عبر بن الخطاب 
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حصن بابليون 


الخ د 


حا ك مصر من قبل الروم كانت يها حين فتحها المسلمون : قأرسا,|جمرو 
إلى أبيها معززة مكرمة . وإن صم ه ذا فقَدا كتسب عمرو ببذا 
العمل محبة القبط وجعل عندثم فكرة حسنة عن حك المسليين هذه 
االدلاد . 

سار عمرو بعد استيلاته على بلبيس إلى أم نين (7)حيث لشب 
القتال بين المسلبين والبيزنطيين وقد تحصنوا فى حصن بابليون . ودام 
القتال عدة أسابيع . ولما أبطالفتح على عمرو كقعن القتال وأرسل 
إلى عمر يطلب منه المددء فأمده بأربعة آلاف عل رأسبم أربعة من 
مشاهير الصحابة كل واحد منهم بألف : ثم الزيير بن العوام وعبادة 
بن الصامت ومسلعة بن ميلد والمقداد بن اللاسود . وكتب الخليفة 
لعمرو « قد أمددتك بأربعة آلاف فيهم زجال الواحد منهم يألف 
رجل ه ' 

وصل هذا المدد إلى عين شمس ؛ فسار عمرو للاقاته وتقدم 
تيودور (ع+مكه6ط] ) قائد الروم فى عشرين ألفاً. فوضع له عمرو 
كينا فى الجب ل الأآاحر () وآخر عل النيل قريبا من أم دنين ع ولاقام 
ببقية الجيش . ولا نشب القتال بين الفريقين وحى وطيسه خرج 
الكمين الذى كان فى الجبل الأحمر , وانقض عل الروم . فاختل 
تظاميم وعرجوا على أم دنين 5 ققايلهم الكمين الذى كان يقرب أم 
دنين » فأصبحوا بين جيوش العرب الثلاثة . لخلت بهم الجزيمة ولى 
يبق منهم إلا عدد قليل سار بغضبم فى التيل وفر البعض الآخر الى, 


حصن بابليون 9) . وبذلك ثيبتت قدم عمرو فى أم دنين وعين 


(1) وهو موضم بمصر بين التبل والقاعرة وكان اسعها قبل القتح تدوناس . ذ كرهذا الاسم 


الروماق بطر نقلا عن يوحنا أسقف تقيوس . فمياها الحرب أم دتين ع لم سميت يمد ذلك امقس 
وموضمما الانالجز. الواقع بينحديقة الا“ز بكية وقممالازبكية . ويقول بعض المؤرخينانها كاقعه 
على أل فى مكان حديقة الاز يكية الخالية 

(9) شرق العباسية () ستائل لقيول ص ه .؟ بطار ص .0م م.م 
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وهو الناي الذى 0 ماسسسةه المقوفس 
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حار من شمس الى صارت كرا لقيادته الحربية , ول يبق أمامه .وى حصن 
05 ,بون . فساراليهوحاصره سنة -+ ء وكان ذلك وقت قيضان النيل . 
وقد طال أمد الحضار إلى سبعة أشبر وذلك لماعة أسوار المدينة 
وعدم وجود المعدات الحربية عند العرب 
طب المتوقى الصلح > يمد شهر رأى المقوقس الجد من العرب وصيرهم عل القتال وأنهم 
سوف يقتحمون الحصن بصبرم وشجاعتهم, “فرج هو ونقرمنقومه 
ولحقوا بالجزيرة ع وأرسل الى عمرو يطلب منهالصلح وقال له فىكتاب 
أرسله إلية: « قد جدم أرضنا وطال حقامكم فيرع وأتمعصبة يسيرة . 
وأخشى أن تغشام الروم فتندمون . فابءثواالينا رجالا منككنسمع منٍ 
كلامبمء فلعله أن يأتى اللامى بيننا على مانخب وتحيون » . وقد أتت 
رسل المقوقس بهذا الكتاب إلى عمرو ء فأبقاهم عنده يومينحتى خاف 
عروط هرب عليهم المقوقس . ثم قال لهم عرو : ليس بيننا وبينكم إلا إحدى 
خصال ثلاث : 
(1) إما دخلم فى الاسلام فكتتم [خواتنا وكان لكم مالناوعليكم 
ماعليتا 
(9) وإن أبتم فالجزية عن يل وأتم صاغرون 
(تم) وإما القتال حتى حك الله بيننا وبيتكم وهو أحك الحا كين 
ومف رسل: المتوقى 2 ولماأ رجع الرسّل إلى المقوقس سر بلقائهم وسألهمعنحالالمْليين 
اانا د رأينا قومآالموت أحب إليهم من الحناة , والتواضع أحب 
الييم من الرفءة , ليس لااحد متهمق الدنيا رغية ولا نهمة . جاوسهم 
على الثراب و أميرم كواحد منهم , مايعر ف كيرهم من وضيعيم ولا 
السيد فهم من العبد ؛ وإذا حضرت السلاة لم يتخلف عنها أحد , 
يغسلون أطرافهم بالماء ومخشعون فى صلاتهم » . 
وقد أرهب المقوقس هذا الحديث » فأشار علىقومهيطلبالصام » 


بولسم 
وأرسلالى المسليين أن يرسلوا اليه رسلا للنفاوضة في الصلح . قبعث 
عمرو عشرة رجال فهمعنادة ن الصامت ء وأءر أن يكون مو المتكلم . 
ودارت المحادثات بين الطرفين وسلك المقوقس طريق الارهاب 
المصوغ فى قالب النصيحة . وأسلم على عبادة وأصحابه أن يحيبوهإلى 
تخصلة غيرهذهالثلاث: فرفع “عيادة يديه وقال :دلا وربهذه السماءء 
ورب هذه الأرضُ + ورب كل شى.. مالك عندنا خصلة غيرها . 
فاختاروا لأنفسك». فالا لتر قير لقرعة وأ طيد فوا جر ا القرم ال 
تختصلة من هذه الثلاث . فوائم مالم هومن طاقة وإن لم يحييوا اليهم 
طائعين لتجببنهم إلى ماهو أعظم من هذه كرها 0 

كتب المقوقس بذلك كله إلى هرقل , فرد عليه يو مخه ويحتقرقوة 
المسلينوكتب بمثل ذلك إلى قواد إلروم الذين مع المقوقسء فأعادوا 
الكرة على المليين ونبذوا صلحبم . أما المقوقس فلم يعبأ برقل بل 
أعل عمرو بن العاص أنه لم مخرج عا عاقده عليه وأن القبط موقونله 
ماصالحهم عله . وتحدئنا المصادر العربة أنعمر! طلبءنالمقوقس أن 
يضمن لهالجسو رويقم لمم الأاترا ال والضيافةببنالفسطاط والاسكتدرية ؛ 
فقبل وصار القبط أعوانا لللسللين ؟). وقد عدمؤرخو الافري هذا 
العمل خيانة من المقوقس . 
ف الإسلتر در : 

كانت اللاسكندرية عند اسثيلاء العرب عل مصر قصكة الديار 
المصرية وثائية حواضر الأمبراطورية الرومانية الشرقية ( بعد 
القسطنطينية ) وأول مدينة تجارية فالعالم . وقد أيقنامبراطورالروم 
أن سقوط هذه المدينة ف آيدى العرب يؤدى حا إلى زوال سلطانهم 


() باجع ابى عيد الحم (ص هه - مرو ؟ المقريزى : خطط زج صن .و 58) 
() ان عد الحم ص مو برد 


عرض اللقوفس 
الامر على هرقل 


استلا. عرو على 
لصون الى بين 
الفسطاطوالاسكتدرية 


حصار الاسكتدرءة 


ءوسل 
من مصر . لذلك بادر بارسال الجيوش اليبا » ونشط الرومللدفاع عن 
المدينة وَأَعْلقَوا أنواءها وتحصنوا فها . 

سار عبرو الى هذه المدينة وفتح فى طريقه طرنوط 9 ع م 
تيوس 7 ثم سلطيس” (5), ثم السكريون وهى آخر حلقة فى 
سلسلة الحصون الرومائنة التىكانت تمتد من بأبليون إلى الاسكندرية. 
وقد تحصن فى حصتها تيودوز ( 6عمومء18 ) قائد الحصن الروماق 
وقاتل المسلبين قتالا شديدا » ولما دارت الدائرة عليه ولى هو 
وفلول جيشه الأدبار حَتّى وصاواءالى الاسكندرية . وكان على 
المقدمة عبد الله بن عمرو بن العاص ع وحامل اللواء وردان مولى 
عمرو : 

وصلت فاول الروم الى الأسكتدرية وتحصتوا بها ع وكانت منيعة 
حصينة . وقد عنى بتحصيها الروم والبطالسة منقيليم ء لتقوى على رد 
غارات الاعداء وصد هججات الفاتحين . وكانت الأمداد تأت الهامن 
الروم .ول تقل حاميتياعن سين ألف جندى مزودين بالمؤن الوفيرة 
والعدد الكثيرة؛ على حين بلغ جند العرب نحو الآثى عشر ألقا . 
وقد أقام عمرو وجنده يردون غارات الاعداء ويقابلون مجات 
الروم نحوا من أربعة أشهر . فأقلق هذا أمير المؤمنين عمر بنالخطاب 
فبعث الى عمرو كتابا يلومه فيه هو والمسلبين - قرأ عمرو الكتاب 
وعقد لعيادة بن الصامت وولاه تال الروم . ففتح الله عللى: يديه 
الأسكندريةع وهزم الروم برا وحرا ؛ وتم هذا الفتح عنوة . ولكن 


عمرو بن العاص جعل أهلبا ذمة على أن مخرج من مخرج ويقم من 


(0) وهمىعل العاطى, الغرن لفرع رشيد ؛ وتسمى الا ن الطرآنة وتقع على مقرية من كفر 
داود عل خط المائى فى جهة الخطاطة وكوم مادم 

(0) وتقم على ابل الى الثمال من طرنوط بمديرية البحيرة يمهة النخيله مركز كوم ماده 

9ه دهع عل بعد منة أمال جتوق دمتبور فى متتمف ألسانة عن كوم شريك والكربون 


1و مد 


يقمم باختيارمم ؛ شأن العرب من أهالى معظلم البلاد التى فتحوها . وإا 
فعل عمرو ذلك , وعامليم معاملة من فتحت بلادهي صاحا ليستجاب 
محية الآهلين ورضام . 

وقد أيرم المقوقس نفسه الصاح مع العرب . ويتلخص 

. أن يدفع كل من فرضت عليه الجزية دينارين فى كل سنة‎ )١( 

0( المبادنة أحد عشر شهرا 

(6) احتفاظ العرب بمرا كرم مدة الحدنة» وألا يباشروا أعالا 
حربية ضد الاسكندرية م أن عل الجتود الرومية أن يكفوا عن 
الأعبال العدائية . 

(4) آلا تعرض المسلبون للكنائس بسوء»ء وألا يتدغلوا فى 
اموز المتيحين: 


(ه) أن ترحل الحامية التى .ها مع مابملكون من أموال وأمتعة » 
وأن يدقعوا الجزية عن شبر عند رحلتهم . 

(>) بقاء اليبود بالااسكندرية 

(0) ألا يعود أو يحاول استرداد مصر جيش رومى 

(8) أن يكون لدى المسلمين من الروم ١6١‏ جنديا و.ه ملكيا 
عثابة رهينة لتنفيذ المعاهدة . 057 

على أن الروم ظاوا بعد فتتح العرب للا'سكندرية يتطلعون الى 
عصرحيتكان لايزالقوم من المصربينيتطلعون إلى الروم » فكتبوا 

ر١)‏ باجم قتوح مصر لاين عبد الحكم ص ور - عيو ؟ قتوح لادان لللائرى ص لرم؟ 

ومايلها .؟ وكاب الولاة الكتدى ص ه وماطها > وح الحاضرة اليوط د ١‏ ص ناه 
ومايليا ؟ ؤه 1211 لهة عمتاءه1 عط غه عوصمغى111 ,ممططئ© 


دمأع متطعد 11 : 272 .م 13 .امن ,ععتموصسكط مقصسمآ هط 
11 .م بلقستمسقططآا أه 5بمدذععععت5 ,رعما[آ 


شمروط الملح 


اتتعاض الروم 


تخقيف الصرائب 


إطلاقالكريةالديتة 


ب ووس[ 
الى قطنطين ين هرقل ييئون له ماهم فيه من مذلة وما أرغموا 
علية مناداء الجزية» ويذكرون له كذلك قلة حامية الا "سكندرية من. 
العرب . فبعث قسطنطين جيشا كبيرا تحت قيادة مأنويل ؛ فقتل فن. 
بالاسكندرية من حامية العرب وسار الى تفيوس ٠‏ فسار اليهم عمرو 
واشتبك معالروم فالقتالج قولوا منبزمين إلى الاأسكندرية ع فتبعوم, 
وأعمل السيف فيهم واسترد الإسكندرية . وقتل ماتويل فى هذه 
الواقعة . وهدم عمرو سور الا سكندرية وكان قد خلف ليبدمنه لو 
قيض له النصر (0 . - 
أ افع فى. مز : 

لم يشتط العرب ف معاملة القبط ء يل عاملوم منتبى اللين > 
عفيزومم بين الاسلاتم والبقاء على دينهم. قن أسل مهم صارله ماللإسليين. 
من الحقوق وعليه ماعلييم من الواجبات , ومن يق على دينه فرضّت. 
عليه جزية صغيزة مقدارها ديناران على من بلغ الحم منبعء ؤاستثتوا 
النساء والشيوخ والأطفال .. أضف_ الى ذلك رفع الاضطباد عنهم » 
وعدم تحميلهم ما لا يطيقون . وبهذه الطريقة أتيح لعمرو بن العاص, 
تنفيذ أوامره على آهون سبل : هذا إلى أنه كان دانما يضع مصلحة 
المصربين نصب عينيه , ولم يأل جهداً فى | كتساب عبتهم ؛ فدانوا له 
بالطاعة وأحبوا ولايته ؛ قل ير إحراج القبط اكلا يخرجوا عن طاعته 
عملا بالخل القائل « إذا أردت أن لا تطاع قر مالايستطاع » . 

وقد أطلق لحم العرب الحرية الدينية القبط . يؤيد ذلك ما فعله 
مرو بن العاص بعد استيلائه على حصن بابليون إذ كتب بيده عبدا 
للقبط حاية كنيستهم ولع نكل من يحرقٌ هن ااسلمين على إخراجهم 
منهاء وما كان أيضا من كتابته أمانا للبطريريق بنامين ورده إلى 


(9) راجم كتاب عبرو بن العاص الؤلف ص ١18 ١18‏ 


سس لوؤي مسي 


كرسيه بعد أن تغيب عنه زهاء ثلاث عشرة سئة » فسر .هذا الممل 
البطرير يق وشكرعيراً علية . وبما هو جدير بالذكر أن عمرا أمى باستقيال 
بنيامين يكل حفاوة عتد ما سا ر إلى الاسكندرية ؛ ولا قدم ولق عمراأ 
ألقى على مسامعه خطابا بليغآ ضينه كل بما عن" له من الاقتراحات الى 
رآها لازمة لحفظ كيان الكنيسة ؛ فتقبليا عمرو ومنحه السلطة التامة 
عل القبط والساطان المطلق لادارة شئُون الكنسة . وقد لاحظ 
ه بطلر » أن'عودة بامين الى عرش.اللكنيسة قد كفاها شر الوقوع 
فى أزمة خطيرة كانت لا غالة مودية بها إلى الاضنحلال والدمار . 
: وإن الخطبة اللغة الى ألقاها باسيل أسقف تفيوس يدير مقاريوس 
ير ماهد على أن القبط قد أصبحوا بعد الفتح الاسلاتى: فى غبطة 
وسرور لتخلصهم من عتئفف!لروم . يدلك على صمة ماتقول رد بنيامين 
عل باسللى بقوله : م« لقد وجدتةقى مدينة الأسكندرية زمن النجاة 
والطمأتينة اللتين كنت أنشدهما بعد الاضطبادات والمظالم الى قام 
بتمشلبا الظلةالمارقون» . فبذه هى الكلاتالتىفاه بها البطريريق . ومَنبا 
يتجل للقارى. مبلغ الطمأنينة التى شعر بها المصريون فى عيْد عمرو . 


وما يؤيد هذا القول وصف م ساويرس » القوم بأنهم كانوا فى ذلك 


اليوم 07 كالثيرة إذا أطلقت من قيودها . 

وبما يدل أيضا على حسن سياسة العرب فيمصر أنهم لم يفرقوا بين 
الملكية واليعاقبةمن المصر بين ؛فل يتحيزو! ل حدالطرفين؛ فكا نامقساو بين 
أمام القاتون ء وأظاوهما يعدم وحمو هما بحسن تدييرجم ع ولميتبعوا 
السساسة القائئة وفرق تسد» ء تلك السياسةالعقيمةالتىظر ر للملا أنهاتؤدى 
الىأوخم العواق . لهذا لا ينكر علينا أحد إذا قلنا إن العرب قدنالوا 
من السلطان فوق ماكانوا تمنون ؛ قدانت لم البلاد قاصببا ودانيها 


٠ أ الوم الذى زار فيه بقامين دير مقاروس‎ )١( 


المساواة بين المصر» 
المقوق 


اصلاحات العرب 


المؤرخونوالكتة 


كه 
يضاف الى ماتقدم أن العرب تركوا للنصريين أرضهم » وأخذوا 
على عاتقبم حمايتهع وأمنوهم على أتفسبم ونساتهم وعيالهم ؛ فشعروا 
براحة كبيرة لم يعبدوها منذ زمن طويل . 
ولم تقتصر أعمال العرب على ذلك ؛ بل إنهم أعادوا الآمن والنظام 
إلى البلاد ؛ي قاموا بالاصلاحات الحظيمة » فنظموا الادارة ونصيوا 
القضاة ورسموا خطة جباية الخراج ع وعنوا عناية كبرى بالاعال 
الخاصة -بندسة الرى من كرى الخلجان ويناء مقايس للنيل ع وإنشاء 
اللأحواض والقتاطر والجسور ؛ فَأَقاموا لذلك العال لا يفترون عن 
العمل صيفا وشتاء . وكان من أثر هذه الاصلاحات أن تحسنت حال 
القبط وازدادت ثروتهم . وينسب اليهم يعض المؤرخين خطأ أو عن 
سوء قصدإحراق مكتبة الاسكندرية0 . 


كي لمكتو سي * 

خاض بعض المأخرين من المؤرخين فى مسألة إحراق مكتبة 
الاسكندرية ؛ فنسها بعضبم إلى عمرو بن العاصء وزعم أن عمر بن 
الخطاب أمره باحراقها . وناقش هذا الخير كثير من علياء الفرئجحة 
مثل جمون (7) وبطلر () وسدبو (؛) وجوستاف لى بون (أوغيرم : 
ولكنهم لبجزموابرأى فهذهالمسألةء بلارتابوا فى صحة هذه التهمةالتى 
وجبت إلى عمرو بن العاص باحراقه هذه المكتبة بأمر الخليفةعمرء 


20« راحم كتاب عبرو بن الناص للوؤلف ص ل لاوا 


)62( 24-6 .مم ,11 .لمى ,ممطاني 
(5) مبروطظ أه عكعدوممر) طدعق عط1 معاسظ لعللم 
.401-420 .مم 


(8) -1 .له ركعطوعظ كعل علهدفمقع ععتمعكللة ,ؤم1ائلم56 
.155-50 .مم 
00 .8 .م بعطوعة ممندكئلا؟أز) ردم8 ع1 عحماكنز 


الدشاخجؤ" ا اد 


وقالوا إنها تخالف التقاليد الاسلامية؛ ولايؤيدها أحد من المؤرخين 
المعاصرين للفتتم الاسلاى مل أوتيخا الذى وصف قفتم مصر 
باسهاب . ول يرد فى تاريخه ولافى تاريخ غيره من معاصريه ذ كر البنة 
لذه التبمة . كذلك لم يرد لما ذ كر فى تاريخ الأقدمين كاليعقوبى 
والبلاذرى وأبن عبد الحم والطبرى والكندى ؛ ولاق تاريخ من 
ا بعدهم وأخذ منيم كالمف رم بزى وأنى الحاسن والسيوطى وغيرهم . 
1 من نسب المريق إلى عمرو هو عبد اللطيف اليغدادى0) 


( لج وده وعموم).وجاء بعدماينالقفطى( لبجم .كم ؟ام)”) 
وأبوالفرج الملطى ( ب ديرد > جم م) "1 . عل أنه لايمكتنا أن 
نلق التبعة على ابن القفطى وأبى الفرج لاحال أن بكوناقد أخذاهذه 
المقالة عن عد اللطيف البغدادى النى رى مبذه التيمة بغير سلطان 
أتاه . فلم يذكر لناء 0 تاريخ أخذ ولا من أى مصدر استق ع بل 
ذكرها عرضا فى سياق كلامه عن عمود السوارى . غاية ماهناك أنه 
سبع بمكتية فى هذا المكان عن الزمان على أثرها , فاقترض أن الذى 


)60 الاقادة والاعتار ص 8؟ 

(م) هو ججال الدين أبو الحسن على بن يف بن ابراهيم القفطى وزير حلب الممروف 
بالقاضى الا"كرم . ولد قَ قفط من لاد الصعيد سنة هزه ه وتوق حلب سنة 3 ه ٠‏ وقد 
آلف كتاءه ء اخبار العلما, بأخبار المكا.ء (لا يبك سنة ع١‏ م ؟ 9.ؤا م) ع ومنه نخة 
خطة فى دار الكتي الملكية «القاهفرة يرع نار تا الى سنة بإولزاهء 

فيه أبو الفرج المللى هو غر يغوربوس أبو القرج بن أهرون المعروق ,اين العبرى ٠‏ ولد 
سنة ووو م فى مدنة ملطئة يأرمينية الصترى ء وتعل فى صتره اليونانة والسريانة والمرية » 
ّم اشخل بالفلسفة واللاهوت. وقد.فر به والده الىانطا كية سنة ع٠‏ .وعاش أبر الفرجعشة 
الزهد والنسك واتقرد فى مقارة بالبرية ع ثم شخص الى طرابا !لكام وأم دراسةالان والطب © 
-ورق فالعشرين منعمره الى أسقفتجوماس منأعالماطية ء وفسنة عوام اتخب (متريانا) 
( كلمة فارسية معناعا الثعر . وهذا الخصب من أ كير الخاصب يبد اليطريرقية وهوأشيه بكبيد 
الاماتقة ) على جرات ما بين لتهرين والمراق العجمى » وقد آلف أبو القرج أ كثر من ثلاثين 

كتانا بالعربية والسريانية فى الفلسفة وعل اليئة والطب والتار_عخ والتحو والشعر وغيرها من ينها 
كتابة مختصر الدول . أنظار كتاب عرو بن العاص الولف ص 1١9‏ : 


المؤرخون الذين 


تمكلموا عن حرق 


العرب للمكة 


ارا, الاؤرحين الدين 
قالوا حرق العرب 


6ل 


دمرها هو عءرو بن العاص ع وشجعه على ذلك أقوال العامة هالتبعه 
واقعة عل عبد الأطيف البغدادى لاعل ابن القفطى وأنى الفرج. إذا 
فرض أن عبد اللطيف هو اولعن < ؟ حن المألداق ل ركف 
تواريخ المتقدمين كابن عبدالحم (-]- مهجم )والبلاخرى ( | ولام 
واليعقونى ( ل وم ه ) والطيرى ( 4 .مه ) والكتدى 
(-4- ٠ومه)ء‏ ولاعمن أخذ عنبع من المتأخرين كاين الأثير 
(-]- ٠عده‏ ) والممريزى ( ل مكزره ) وأى امحاسن ( -ل ع/لمه) 
والسيوطى (+الوم) . لذلك طرحت هذه الأآقوال جانبا لانها 
لييست قائمة على أساس متين . 0 

وقد دلل المؤرخون الذين ذهبوا إلى القُول بأن إحراق مكتية 
الإسكندرية كارن على يد عمرو بن العاص بأمز الخليفة عمر 
ان الخطاب : 

لذت أن لمتلين كاك قورع عرد ور كز كتاف عر 
القرآن والسنة 

وا أنهم أحرقوا مكاتب الفرس عند فتحهم بلادهم يا ذكر 
ذلك حاجى خليفة فى كتابه كشف الظنون 

+ وأن هذه الرواية الى تثبت الحريق لم يروها أبو الفرج 
المتعصب ففط بل رواها أيضا مؤرخان مسليان هما عبد اللطيف. 
اإخدادى واين القفطى ‏ . 

وأن إحراق الكتب كان أمراً معروفا وشائعاً يتشيق يمكل عنالة 
من خالقه فى رأيه . 

وقد ذ حكروا أن عبد الله بن طاهر أتلف فى سنة ب ه 
فارسية منموٌ لفا تالمجوس ع وحذا-ذوه هولا كو التتارى سنةده به 
بالقا. خوائن الكتب فى دجلة . 


ل“ 


١‏ الدليل الأول » فغير مسلم 3 ٠‏ لآن المعروف من أخلاق مافعة منمالترا. 
المسليين أنهم كانوا يشسجعون العل يدليل ماذكره أبوالفرجمن أن عمرو 
ابن العا صكان. يصغى إلى أقوال يوحنا التحوى ويعجب بها كل 
الاعجاب وحله من أجلبا من نفسه حل الاحترام والاجلال. ومن 
المعاوم أن هذه الآزاء مسيحية . أضف إلى ذلك أنالمسلءين بعدغزوة 
بد ركانوا يجحعلون فداء من لم يجحد مالايفتدى به نفسه أن يعلم عشرةمن 
صبان المسلمين ؛ وهذا منتهى التشجيع للعلم . 

أما الديل الثأى ع وهو يه يك : 
فل : نر من المؤرخين من ذ كره إلاحاجى خليفة . ومثل هذا المؤرخ 
لاو خذ بكلامه ولا بعول عليه فى المسائل التارضخية المامةع لآنه كان 
متأخرا فى الزمن . ققد توف سنة ٠١97‏ ه (/إه11 م) . فلو أن 
المسليين أحرقوا هذه المكاتب اذ كر ذلك الاؤرخون الذين تقدموا 

حاجى خليفة . 

أما الدليلالثالت , وهوأن أبا الفرج لم يرو هذه الرواية وحده بل 
رواها أيضا عبد اللطيف البغدادى وابنالتفطيىوهما مؤرخان اسلاميان 
عظيان ؛ فيمكن دحطه عا أوردتاه ومتاقشة أ ىالفرج : لانم عاشوا 
قٌعصر واحد وروايتهم واحدة تقريا . ولاسعد أن كونوا قدأخذوا 

عن مصدر ضائع معاد للعرب والاسلام . 

وأما الدليل الرابع فلا ينبت دعوام ع لآآنه على فرض صحة هده 
الرواية فان عبداقه بن طاهر كان متأخرا ( 1+ ه) ع ولا يو خذ عمله 
حجة عل عمر بن الخطات المتوق ستة مم م . هذا إلى أن عبدالته بن 
طاهر قد أحرق ذه الكتب لأانها من كتب امجوس عباد الثار؛ٍ 
ؤفرق بين الكتب اأسيحية والمجوسية فنظر المسلءين الذين يحترمون 
أهل الكتاب من التصارى واليبود لاتفاق الميع عليغاية واحدة هى 


رواة أى الفرج 


الاعتراف باله قادر رق تَأأهّل الكتاب سالا إلى كلمة سواء يِيتنا 


1 ا 


جلا فك 0 لي ون الت الطئاة 
والرنجيل إل من كدو أفلا تقلون ) , 

وقد أسرب المؤرخون فى تفنيد رواية ألى الفرج . ومنهم جبون 
ويطلر وسديووعيرهم »وذكروا مايدل على أن عمرا وعمر بركان 
بما نسب اللهما . 

وهاك رواية أبى الفرج عن كيفية حريق هذه المكتبة على بد 
عمرو بن العاص قال : 

دكان فى وقت الفتتح رجل ١‏ كتسب شبرة عظيمة عند المسلدين 
يسعى بوحنا التحوى ع كان قسيساً قبطياً من أهل الاسكندرية ؛ وى 
هذا الزمان اشتهر بن الاسلاميين سحىالمعرو ف عند نا( يغرماطيقوس ) 
أى التحوى .وان امكتترا ستقد اعتقاد اناري العقوية و يشي 
عقيدة ( ساورى )عم رجع عما يعتقده النصارى فالثليث . قاجد 
إل الأساقة به وسار الر جوع جاهرسله الل جع توه 
من منؤلته ع وعاش إلى أن فت عمرو بن العأص مذاينه ة الاسكندرية. 
ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم » فأ كرمه عمرو 
وسمع من ألفاظه الفلسفية الى لم تكن للعرب -با أنة ماهاله قفتن به . 
وكان عمرو عاقلا حسن الاستماع صحيح الفكر, فلازمه وككان 
لايفارقه . ثم قال لديحى يوماً : إنك قد أحطت بحواصل الاسكندرية 
وختمت عل كل الآشساءالموجودة يبا . فا لك به انتفاع فلا أعارضك. 
فيه, وما لااتتفاع لك به فتحن أولى به . فال له عمرو : وما الذى 
تحتاج اليه ؟ قال : كتب الحكمة التى فخيزائن الملوكية. فقال لدعمرو: 


() سورة آل عمرانم : 4« 


0 


لايمكننى أن آمر فبا إلا بعد اسكذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
وكتب إلى عمر وعرفة قول حىء فورد عليه كتاب عمر يقولفيه: 
وأماالكتب ال ذ كرتا فان كان فها مايوافق كتاب الله , فني كتاب 
الله عنه عنى , وإن كان فيها ماعةالف كتاب اشهع فلا حاجة إليه ؛ 
فتقدم باعدامها . فشرع عمرو بن العاص فى تفريقها على .حمامات 
الاسكندرية واحراقها فى مواقدها ؛ فاستنفدت فى ستة أشبر . فاسمع 
ماجرى وأعجب » 5 ش 
وهذا ما يستنتج من أقوال المؤرخين : 
؟- إذا تأملنا رواية أىالفرجنجدها بالخرافة أشبه . فقد ذ كرفيرا 
أنكتبالمكتبة كفت أربعة 7 لافى مام ستة شهور . وهذا غيرمعقول 
فضلا عن أن عمرا لوقصد تدمير المكتبة للأحرقها ف الحال ول يتركبا 
: تحت رحمة أصحاب الجامات , والا لتمكن يوحنا الذى بى أبو الفرج 
روايته عليه من أخذ ما يازم من الكتب بثمن مخس . 
- ذ كر « بطلر » أن يوحتاهذا قد مات قبل استيلاء العرب على 
الاسكندرية بثلائين أو أربعين سنة . وان صم هذا كان معناه دحض 
بعض ما جاء .هذه الروايةخاصا يوحنا التدوى . واذا تنبدم الرواية 
والحادئة من أوها الى آخرها . 
© - إن روايات عبد اللطيف واين القفطى وأنى الفرج ظبرت 
بعد ستة قرون من وقوع هذه الحادثة . فلو سلينا جدلا بصحتبا لأ 
عى عليها مؤزخان شبيران تقدما عبداللطيف وأيا القرج : وهماأوتيخا 
المتوفى سنة غ؟ه وبوحنا أسقف نقيوس من غير أن يتعرضا لماء 
وتارخبما عن مصر من أهم المصادر الى يعتمد عليبا , فضلا عن أنه 
لم يذكر هذا الخبر أحد من المتقدمين كابن عبد الحم واابلاخرى 
واليعقونى والطبرى » حتى جاء عبداللطيف واي نالقفطى وأبوالفرج فى 


خلاصةأقوالالمؤ رخن 


ءلم مد 


القرن السابع للبجرة ( الثالث عثر الملادى ) فذكروها . فلو أنها 
حقيقية لتعرض لما هولاء المتقدمون . 1 

ع - إن هذه المكتة قد أحناءها الحريق مرتين : الآولى سنة م 
ق ‏ م على أثر حرق أسطول يوليوس قبصر : وف ذلك يقول المؤرخ 
الروماقياوتارك عاعمضسطاط : دما كانالاعداء ستولون عل أسطوله 
اضطر ( يوليوس قيصر ) أن يردهم بالتار فاندلع لميبها من الخياض 
وأتلف المكتبة » . وقد ذ كر ذلك كثير من المؤرخين . وعلى هذا 
المكتة الكبرى أحرقت سنة م ق . م ع والثانة فى عبد القيصر 
تيودوسيس (8//- وؤلام ) سنة 81م . 

ه ‏ إن قول أورازيوس ودنعهء0 انه وجد رفو المكتبة خالية 
عن الكتب عند زيارته لمدينة الاسكندرية فى أوائل القرن الخامس 

الملادى يثبت عدم وجود هذه المحكتية قبل استيلاء العرب على - 
الاسكتدرية . وعل ذلك فان الكتب التى كانت بالمكتبة من عبد 
البطالسة لم ببق لها أثر منذ أواخرالقرن الرابعالميلادى ع أىمنذ عبد 
الامبراطورتيودوسيس . ومنالمعلوم أنسالةمصرقبي ل الفتالاسلاى 
أى منذ أيام دقلديانوس كانت (على ماسيق) حالة تأخر فى الزراعة 
والصناعة والعلوم والمعارف والآداب . فن البعيد اذا أن عتم 
الناس باعادة هذه المكتية الى عبدها الأول . 

+ - إن التعالم الاسلامةتخالف رواية أ ىالفر ج(وعبداللطيف), 
لأنها ترى الى عدم التعرض للكتب الدينية - الهودية والنصرانية - 
.وكذا غيرها , لآنه بحوز أن يتتفع ما المسلدون ٠‏ ومن هنا يتضح أن 
.هذه الرواية منافية لاخلاق العرب ؛ وقد عرف عنهم أنهي كاتا 
لا تعرضون لا فيه ذ كر الله . : 

/ات وإذ ثبت أنالمسيحيين أحرقوا هيكل سيراييس ء قن المعقول 
.أن النيران قد التهمت ما فيه مْنْ الكتب فتبق عليها ول تذر . ٠‏ 


2 وفى غضون القرن الخامس والسادس والسابع الميلادى » 
أى بعد حريق هذه المكتبة , ليرد لها ذ كر فى الآداب . ومن المعلوم 
أن حالة مصر قبيل الفتم الاسلاىء أى منذ أيام دقلديانوس كانت 
على ما سبق - حالة تأخر فى الزراعة والصناعة والعلوم والمعارف 
والآداب . فغير حتمل اذا أن - الناس باعادة هذه المكتبة المعبدها 
الأول . 

- ولو فرضنا أن المكتبة بقيت الى الفتم الاسلاى فلم يكن 
هناك مايمنع من نقلبا على بد الرومان الىالقسطتطينية أثناء الحدنة. وقد 
أجازلهم عمرو فى عبد الصلح أن يحملواكل مايقدرون عليه . ولدييم 
من الوقت ووسائل النقل ما بمكتهم مننقل مكاتب لا مكتبة واحدةع 
كا أنه لا يعقل آن يحارب العرب العلم مع ما كان من فكهم الأآسير 
إذا عل عشرة من صيبان المسلمين القراءة والكتاية . 

٠‏ - وأيضا فإنه لايمكن الاخذ برواية أن الفرج على هذه الصورة 
التى تظر فبها المبالغة والتلفيق لاحتمال أن يكون متعصبا للنصرانة . 
وأما عبد اللطيف فانه ذكر هذه المسألة 0 ودون: تحقيق عند 
كلام عل عمود السوارى . 

فالقول إذاً بأن إحراق مكتية الاسكندرية كان على يد عمرو بن 
العاص بأمى الخليفة عمر بن الخطاب محض اقتراء وتضليل 29 . 
مات هر : 

كان عمر رضى الله تعالى عنه شديداً فى الحق ؛ فقدكان فى أيام 
شرك من أشد قريش وأخطرهم عل المسلبين » فلما أسل كان أشد 
المسلمين مجاهرة برأيه ودفاعا عنه .قال ابن مسعود : ه ماعيد الله 


(9) من أراد التوسع فليرجم الى كتاب عو بن الناص للؤلف ص ١18 - ١٠١‏ 
[ففق 


فرصة المهدنة 


عدم حرىالمقائق 


فى أسلامه 


فيعشورته لا ويكر 1 


فى خلاقه 


الامة فوقا لكومة 


سس لام ل 


ختى أسل عمر (1) » وكانم نأقمىالمسلمين فاللتكيل بالمشر كين 

ام الغقوية بهم . فقد قال للرسول نين استشاره فى أسارى بدر 
م إدفعبم إلينا 1 زات فلصرب أعاف عي وقية أرة وأفاري 
أى بكر ؟ بل كان فيهم أقارب الرسول وفروع بى هاشم ؛ وهو يقول 
للرسول فى شأنصلح الحدبية : « ألسعرسولاته ؟ وألنامسلمين؟» 
آلبسوا كفارا ؟ » حى إذا قال|هالرسول : نعم ] قالله : وعلام تعطق 
الكنة فى ديتا؟ 
وقد أشهر عمز سيفه وهدد لزعل من قال إن عدا نقدمات - 
فليا تمت البيعة لألى بكر على خلاقة رسول الله وجلس عمر منه 
مجلسالمشيركانصارماً فرأيه , شديداً على من تأخرعن جماعة المسلبين 
فى البيعة ع كذلك أسّار على ألى بكر بقتل خالد بن الوليد فى مالك نن. 
نويرة حين عل يأن خالدا قد قتله بعد أن ثاب للاسلام واعترق به 4 
وقد أنى عليه ذلك أبوبكر وقال له إنه تأول تأخطأً . قال له عمر 2 
فاعزله . فرفض أبو بكر وقال :ها حكنت أ شيم سيفا سله الله على 
الكافرين 19 . فليا ولى عمر 0 قيادة الجيش - 

وكانت شدة عمر فى خلافته من أظبر ماامتاز بهع فكان إذاأس 
بثىء أو نهى عنه بدأ ذلك بأهله ؛ لجمعبم وقال لم : إنى تبيت عن 
كذا وكذا وإن الناسينظرون إليكنظر الطير (5) ٠‏ وأقسم بالقه لاأجد 
أحدا متك فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة . 

وكان شديدا عل ولانه يخثى أن برهيوا الناس فيذلوا تفوسهم* 


ويعلءومم الجين و يطبعومم على الصغار ؛ فكان يفتم صدره لأآى شكاية 


)1١(‏ اين حبر : الاصلية فى تميز الصحاءة 2 ع صن وبا 

() الطبرى جم ص #غ؟ 

(؟) يعول الطبرى جه ص لال يعنى الى اللحين وهر يتصد من ذلك أن اناس ني أذا رأتمن 
أمل الا مي وحاشيته تباونا فى آمر اقندوابهم وأممنوا فى الاستبتار به 


5 


فى أحد عماله » فيعلن ذلك لعامة المسليين فى خطبه7), ويسألالرعية 
إذا وفدت عليه فى مناسيات الح أو غيرها عن حال أمرائهموسيرتهم 
فهم 9) . وكان لايولى عاملا إلا إذا كتب له عبدا وأشبد عليهرهطا 
من المباجرينوالأنصار واشترط عليه ألا يركب بنذو ( حمارا )ولا 
بأكل نقيًا ولا يلبس رقيقا ولا يتخذ بايا دون حاجات الناس 9" . 

والأآخبار كثيرة فى أنه كان حوس خلال دور المسلمين ويتفقد 
أحوال الرعية بنفسهع ©) ويطوق فى الآسواق وهو يقرأ القرآن 
ويقضى بين الناس حيث أدركه الخصوم . بل اقد عزم عل الطواف 
فى الولاريات الاسلامية لاوقوف بنفسهعل أحوال الرّعية فيباء ولكن 


منيته قدحالت بينه ويينماأراد 0) . 


(0) دوى الطبرى آنه خطب اناس يوم تقال : أيها الى ؛ انى والله ما أرسل اليم عالا 
ليضريوا أعامم (جاوم) ولالأخذوا أعفاركم ) أموالم ) ؛ ولكن أرسلهم لسلدوم دنم 
وستكم ؛ فن قعل به ثى. سوى ذلك ع ظيرقه الى فوا الذى نفس عبر يده لااقصته منه ٠.‏ قوب 
عمرو بن الماصاذ داك بعد هذا التصرع الخطير الذى أعلنه عمر عل عامة الشعب وجهوره وقال: 
أرأتكياأمير المؤمتين ان كآت رجل من أمرار !السلمين على رعة ع تأدببعض رعيته انك لتقصته ؟ 
قال عمر : أى والذى نفس عير يده اذآ لاقصته ٠‏ وكيف لا أقمه منه وقد رأيت رسول اقه 
صل الله عليه وس يقص من تفسه ؟ - ثم بين لعمرو ما منشاه على الرعية من عتف الامرار, وظل 
الولاة ع فال - ألا لاتضريوا الملمين قذلوم ولا يحمروهم (أى لاتتركوا الجنود فى مواققهم 
ازاء العدو أمدآ طويلا ) فتقتوم ع ولاتمنموم حقوتهم فتكفروم . ( جه ص ,* ) . ولن 
ضيب عن القارى, ما يله عر بولد عرو بن الماص وجيلة بن الاهم حين حم بالقماصءى: _. 
كل منيع أواحد مر السوقة * 

() عن الا'سود ين أى يزيد قال : كان الوفد اذا قدموا على عبر رضى الله تعالى عتم آلهم 
عن أميرهم قيقولون خيرا فقول : هل يعود مرضام ؟ . فيقولون : تم! . قيقول هليودالميد ؟ 
فقولون : نعم ! فقول :كيف صنعه بالضيف ؟ هل يحلسعل بابه ؟ فان قالوا لخصلة عنما ج 
لاعزله ( الطبرئج ه ص؟؟) 

(5) ( الطبرى ج ما ص0 6لا ) 

9) ( الطبى جه ص م٠‏ ) ولتلك وصفه فون كرعر بأنه كآن مقدمعء 2011 

(ه) ذكر الطبرى أن عمر بن التطاب رضى أقه تعال عنه قال : لأن عشسك إن شار الله 
لاسيرن ف الرعبة حولا فانى أعلل أن فنا وات تقطع دوق ع أما عالهم فلا يرقبوتما الى 


تفقده احوال الرعية 


عافظله عل أموال 
اللين 


ولكت همال المسلمين 


ل كبام لد 


وكاكان عمر حر يصا على كرامة المسلمين وعزة نفوسهم يحمييم 
ويتتصف لحم من عدوان الولاة والأرستقراطيين منهم » كان كذلك 
أحرص الناس على أموال المسلمين ومصالحبم . فكثيرا ماكان يرى 
وهو يدهن إبل الصّدقة0بالقار أو يطردها ليدخلبا حظائرها ففيوم 
شديد الحر شديد السسّمُوم . وقد قام على ب نأنى طالب يوما على رأس 
عثمان وهما فىالظل بل عليه مايقول عمر, وقدلف على رأسه بدا 
يتق به حرارة الشمس., وجعل يعد الايل ويحصيبا ويملى علييم ذلك 
حتى قال عل لعثيان:« نت بنت شعيب فى كتا ب الله (ياأبت استأجره 
إنخير من استأجرت القوى الا مين)»ء *مأشار إلىعمر فقال :« هذا 
هو القوى الامين 7 » ٠‏ روى عن أسل أنه قال : « إن عمر يعثه 
مرة بابل من إبل الصّدقة إلى الى فوضع رسّله على ناقة منها ؛ ما 
رأى عمر أنه قد وضع رحله على ناقة م نالايل حسناء قال له :لا أم 
لك ع عمدت إلى ناقة تغنى أهل بيت من المسليين . قبلا ابن لبون 
بوالا أو ناقة شصوصا 9 ؟ 
وقد استقرضته هند بنت عتبة وزوجة ألى سفيان وأم معاوية 

ابن أنى سفيان أربعة لاف درم تتجر فها على أن تضمتها تأعطاها . 
فليا عادت شّكت الوضيعة (:) فال لما عمر : لو كان مالى لتركته ع 
وأءا حم فلا يصلونالىع فأسير الى الام فآفم فيها شي رينم أسيرالى الجزيرة فقي ٠+‏ شهرين ع نم 
أسير الى مصر تأقيم با شبرين ثم أسير الى البحرين فأقم بها شبرين ثم أسير الى الكوفة فأذم 
با شهرين ثم أسير الى البصرة فأقم بها شهرين - والقه لنمم الحول هنا ( جاه ص +9 ) . 

)0 ( الطبرى جه ص 92 ) وابل الصدتة عى أبل كانت علوكة لبيت المال تر التصدق 
بلنها على ققرا. المسلمين 

(م) الطيرى جه ص ١8‏ 

6 الطيرى جه ص م1 . واين اللون هو اد كر منالابل الذى معّى عله أ كثر من 
عام واليوال كثير البول والنشصوص اتى لالين لا 

(5) وضع فى جار (عليصينةالمبىللجيول ) ضعة وضدة سل خصر والوضيعة الخسارة ٠‏ 


عبس د 


ولكنه مال المسليين . وهذه مشورة (صفقة) ليغب عنها أب وسفيان . 


فبعث إليه لخيسه حتى وفنه . 7 


وقد بلغ من عدل عمر انكان حرص كل الحرص على دقع 
أعطيات المسلين إليهم فى مواعيدها لا فرق بين عامة وخاصة, (9) 
كاكان لا يدق أى انسان ‏ مهماكانت متزلته مايستحقه من العقوبة » 
وأنه ماكانت تؤثر فى تصرفاته عواطفه الخاصة ونزعات قليه . روى 
صاحب الفخرى أن عمر بن الخطاب قاللرجل : إنى لاأحيك . قال : 
فتنقصنى من حقشيئا و. قالعمر : لا ! قال الرجل : فا يقرح بالحمب 
بعد هذا إلا التساء . 9) 

وكان عمر متواضعاً رغم هذه الشدة التى عرفت عنه . ذكر هشام 
الكعى أن عمر بن الخطاب كان تحمل ديوان أعطات خزاعة حىيزل 
قديداً » فأتيه خراعة فى قديد فلا تغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب 
فيعطيهن ف أيديهم » ثم بروح فينزل عفان فيفعل مثل ذلكأيضا حى 
تو (؛) . وقد ظبرتواضع عمر فى مليسه ومظبرء عند ذهابه إلى الشام 
وعند مقابلته للبرمزان قائد الفرس الذى قصد اليه فى المدينة وما كاد 
يعرفه لبساطة ملبسه وعدم اعتداده بنقسسه ‏ 


[09 قد تقدم القول عن حبسه أبا سفان بن حرب ( وهو من سادات قرش وزجماتما ) 
حتى ردت زويته هند قرضا أخذته ى بيت مال الاين . وكقلك ترى عبر معاحترامه للاأنصار 
واتياعه لوصة الرسول مم يتول لاداتها وكبرائها ‏ وقد امتمعوا فى المسيد يتاش دونه 
الاتثعار التى قلت ف مجا. قريش إبان البمثة ‏ أرغار كرغا, الابل ؟ وكذلك3 عنعه منزأة سعد 
ابن وعادة فسله فى الاسلام من أن يقول له يوم المقيقة : قتل الله سعد بن عيادة أنه مناقق, 
( ولك لانه حاول أنه يأخذ الخلافة لنفسه ) فلا بايم المسلون أبا بكر تخلف عن جاعتهم . 

() آثرعنه أنهكان يقول . . . واه لن بقيت للآتين الراعى يجيل صتعا, حظه من 
هذا الملل ( أموال القيه ) وهو ق مكاته ( الطيرى < ه ص 8 ) 

(5) القخرى من بوم 

0( الطيرى دو ص ”97 . 


غتيه لكرامة 
التعب 


اجتهاده وقناء 


صراحته مع الرسول 


مرحابالتاصح 


باس د 


ون حر بصم دا يور غضبه على من يجترىء عبلى سلطان 
الله . أ عمر بوما بمال لعل يقستمه ب نالناس فازدحموا عليه ؛ فأقيل 
سعد بن أنى وقاص يزاحم الناس حتّى "خلص إليه , فعلاه عمر بالدرة 
وقال : إنك أقبلت لاتباب سلطان الله فى الآرض تأحببت أن أعليك 
أن سلطان الله لن ايك . 290 

وكان رضى الله تعالى عنه عالما بالقرآن وتأويله يجتهدا فى دين الله 
ذارأى وها . روى الثووى عن ابن عمر أنه سكل من كان يفتى 
الناس فى زمن رسول اه صلى الله عليه وسلم »فقا أبو بكر وعمرع 
ماأعل غيرهما لقف 

وكان أكتر الضحابة مساعة وجرأة . فكثير1 ما كان سآل 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ عن التصرفات الى لم يدرك حكينها .(5) 
ول يفارقه رأيه واجتهاده فى أى ظرف من حياته وعلل الا خص بعد 
موت الرسول وانقطاع الوحى الالمى وحرماتهم من شخص الرسول 
الذى كان المرجع الا“خير فى حل المشكلات وبوضيم -المييمات . 
راوى عن عمران بن 'سوادة . قال : و صذْيت اأصبح مع عمر فقرأً 
سبحان ( أى سورةالاسراء ) وسورة معبا , ثم اتصرف . وقّت معه 
فقال : ه أحاجة ؟» . قلت «حاجة » . قال : « فلكق ». كلحقتة. 

فلما دخل أذن لىفاذا هوعلى سرير ليسفوقه ثى . ؛ فلت وفصيحة» . 
فقال د مرحأ بالناصح عدوا وعشيا » . قلت « عابت أتمك منك 
أربعا» ؛ فوضعرأس در ته فذقنه » ووضع أسغلباعل فخذه”م قال : 
د هات ! » قلت« ذكروا أنك حرمت الحُمرة فى أشبر المج ولريفعل 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ولا أبوبكر رضى اللهتعالى عنه وههى 

)١(‏ الطيرى ده ص عم 


زف الهذارب لمر واللغات للنووى ج ؟ ص 5ك١5‏ 
62 كا مآل رسول لله يوم الحدبية عن السيب فى قول هذا الصلح . 


ابا لس 


حلال » . قال م هى حلال . لو أنهم اعتمروا فى أشبر الحج رأوها 
"مجزية من حجهم ع فكانت قائية ع قوب عامبا شرع حجيم وهو بهاء 
من بباء اله » وقد أصبت». قلت « وذكروا أنك حرمت متعةالنشساءء 
وذكر له أشياء أخرى أتى بها عمر من غير أن يسبقه فى ذلك مل 
آوقدوة منعبدالرسول أوأنى بكر , فأجابه عمرعن كل منبا وشرح له 
حكتها والأسباب الى دعت اليبا ماطمأناين سوادة وأزال شببته )١(‏ 

وعا يدلعل نفاذيصيرته وحسن تقديره للآمور ودقة قهمهلنفسة 
الشتب العرفى ماقاله لعمّران هذا فى آخر ذلك الحديث حيئما شكا من 
تبره للرتعية وعنفه فى سياقها ؛ إذ شرع النترة ثم محا حتى أتى على 
آخرها ثم قال : أنا زميل عمد ء قواته إى لااررتع فأشبع وأسق 
فأروى وأنبهز اللفوّت وأزجر العروض وأذاب قدرى وأسوق 
خطوى وأضم العتود ولق القَطوف وأ كثر الرتجر وأقل الضّرب 
وأشبر العصى وأدفم باليد . لولا ذلك لا”"عذرت (0 . حتى لقد قال 
معاوية لما بلغه ذلك الكلام : كان والله عالما برعيته . 

وقد وصف الأاستاد نيكلسن عمر بن الخطاب فى كتابه « تاريخ 
العرب الأدىى » فى هذه العيارة : وكان عمر ورعامتقشفا. لاضثى 
فى القيام بواجبه لومة لاثم ع ولا يحانى فيه أحدا , متحمساً للح الى 
حد الصلابةرغم عطفه على الضعفاء »كا كان قاضيا شديد النزاهة نحو 
غيره ومخاصة نحو نفسه : ولاغرو ققد ولد حاكما بطبيعته ورجلا فى 
كل خطوة من كل خطوزات حياته» (9) 


(1) الطيرى جم ص بهم 

() بقصد عمر من ذلك أنه عهد الرعية جيع وسائل الراحة والطااثيتة . بالعدل وصيانة 
المقوق ثم يرب على أندى المتدين ويكف المفسدين م وهو اذا قدا فى عقوية شخص قاما 
يفعل ذلك ليزجر غيره عن الوقوع فى المعصية ؟ وهو رقيق برعيته يشهر عليهم المصا ليخيقيم حتى 
لذ اضطر آلى ضرعم أو دقعم دقعيم بيده , 

م0 9 .م روطوعظ عط آه وعلط .غاءا رممكامطءالك1 


رأ واجتباده 
ف الآين 


قهمه لنفسية العرب 


طبيعة أى بكر 
تلام عهده 


عهد عمر يعتضى 
الافاء 


تنظم شتونالدواة 
الاسلامية 


سس خلا د 


500 00 
مضت خلافة أى بكر رضى الله تعالى عنه وانشغل الناس فها 
بحروب الردة ثم يحروب الفتتح التى لمتؤت ثمارها إلا فى عبد عمر ‏ 
وكأن اله قد ساق للسلين أبا بكر لتمكتوا فى خلافه من هضم 
ما تلقوه عن الرسول الآمين . ولا غرو ققد استبل أبو بكر خلافته 
بقوله : «إتما أنا متبعولست بيتدع » ,حت ىإذا ١‏ تسعت رقعة الاسلام 
من أثر الفتوح وآذنت الخال بالتغير , فتعقك مر الأمور ما كانه 
بسيطا وجد فيها مالم يسيق له مثال ‏ ساق الله إليبم عمر بن الخطاب 
وهو رجل تلك الستّاعة ؛ إذلم منعه شدة تعلقه بالقرآن () ووقوفه 
عند أوامره ونواهه واحترامه الراسول وصدقّه فى صحته من 
الاجتهاد برأيه وإنشاء ماتدعو إليه الضرورة وتقتضيهمصاحة الرعية . 
قوتجة غير همه وأعل رأنه واستهدى بصيرته فى تنظم شو ندولته 
التى ترامت أطرافها ونشر العدل فى ريوعبا. فأنشأً الدواوين ورتب 
لما المال من الفرس والروم والقبط . وقنسّم الولايات ومصر 
الأمصار» وضرب الدرام على الفط الفارسى وزآد فى بعضيا الخد لله 
وفى بعضبا مد رسول الله » ووضع التاريخ المجرى وأنشأ نظام 

المسية 0 . 


)١(‏ أخرج عرو ين ميوت عن أيه قال : أتى عر ين الخطاب رجل ع فقال : يا أمير 


اللؤمنين انالما فتحنا اللدائن اصبتكتابا فه كلام مسجب . قال : أمن كتاباله ؟ . قل : لا 1 
فدعا عر بالدرة لعل يضرءه با ويقول ( الر تلك 'آيات الكتاب للبين انا أرلناه قرآظ عرييا 
املك تقلون نحن نقص عليك أحمن القصص عا أوسينا اليك هذا القرآن وأن كنت من قبله 
أن النافلين ) (سورة بوسف -١ : ١7١‏ ع) ع ثم قال له : [نما آهلك من كان قبلك أنهم أقلوا 
عل كتب علائهم وأساقتهم وتركوا التوراة والايجيل حتى درس وذهب ما فييما مر العلل - 
( أشهر معاهير الاسلام أرق بك النظم ص 416) ٠‏ , 

(0) وى الاشراف عل الااسواق ومراقة الموازين والمكاييل مننا للش والحافظة على 
الآداب العامة ومراقة تنظيف للطرق وماالى ذلك م الاعال التى تقوم بها الجالس البلديةالان - 


مس يه لانم سس 
وكان عمر أول من عي القضاة وأقام دورا للضيافات وآدر عليبا 
الأرزاق )١(‏ ,م أنه وسع مستجدى مكة والمدينة ٠‏ 
قتل عمر بن الخطاب على يد رجل من الموالىاسمه فيرون و يلعب 
بأى لؤلؤة » وهو غلامللبخيرة بن شعبة . قتله مخنجرله رأسانوضريه 
ست ضربات احداها حت سرته وه الى قتلته . وتوى فى شهر 
ذى الحجة سنة م ه بعد أن ولى الخلافة عشر ستين وستة أشهرء 
ومات وهو ف الثالثة والستين من عمرهكا مات النى وأو كر فى هذه 
السن أيضا . وإن مقتل عمر على يد رجل من الموالى الفرس يبين لنا 
مبلغ الاستياء والسخط الذى استولى علل نفوس الفرس بعد زوال 
سلطائهم ودخوهم فى حوزة العرب . 


عمان بن عفان 
< ل 


هو عدّمان ين عفان بن أنى العاص بن عند شمس بن أمية بن 

عبد مناف بن قصى الأموى القرثى ٠‏ وأمه أرتوى بنت كوائز 

ابن رببعة ع وأمبا البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وكانت توأمة لعبدالله أى الرسول : 

واشتهر بالفقهوالحيانوالكرم. وكان لين العريكة كثير الاحسان والحلم. 

(5) عن اين سعد أتخد عمر داو الدقيق مل قيبا الدقيقوالسويق والقر والزييب وماممتاج 

آله يدين به المتقطع ع ووضعفيا بين مك والمدينة فى الطريق مايصلح عن يتقطم به . وق لحن 


الروايات أنه فل مثل ذلك فى الطريق بين العام والحجاز . 
(0) وقل انه ولد بعد عام الفيل بست سنين 


مولده وصقاة 


إسلامة وبلاقه ف 
الاملام 


يله المأل ق سييل 
الاسلام 


رواته الحديث 


ا 
د وكان لا بوقظ تأنما من أهل ببته إلا أن يحده يقظان فيدعوه فيناوله 
وضومه . وكان يصوم الدهر » (1) : 

وقد أسل عنيان على يد أبى بكر ؛ وزوجه الرسول ابنته را قيّة . 
فلا آذى مشركو قريش السلبين ,كان عمان من أوائل المباجرين 
مع زوجته . فلا عل المباجرون برضاء قريش عن الرسول عاد 
عثيان إلممكة » وهاجر مع الرسول إلى المدينة , واشترك فالغزوات 
إلاغزوة بدر لانشغاله بتمريض زوجته الى ماتت ودفنت ف اليوم 
الذى اتتصر فيه المسلمون , فعده الرسول من البدريين » ثم زوجه 
ابنته الثانية أم كلثوم . ولهذا كان يلقب بذى النودين ازواجه ياينى 
الرسول رقدة ثم أم كلثوم اللى توفيت فائسنة التاسعة من الحجرة .9) 

وقد استعان الرسول بعْمان فى كثير من أمور المسلمين . ققدكان 
سفيره لدى قريش . فلا ذاع نيأ قتليم إياه بايع الرسول أصحابهبيعة 
الرضوان . وقد بذل عثهان كثي رآمن ماله ففسييل الاسلام . ولاغرو 
فقد كانت له اليدالطولى فى جيش العسرة الى تبوك , فد أمد المسليين 
يتسعائة وخمسين بعير أ و خمسين فرسا وآلف دينارع ؟! اشترى بترمعونة 
من هودى بعشرين ألف درم وتصدق بها عل المسليان , وحقر بار 
رومة . وقد أثرعن الرسول أنه قال : من حفر بير رومةفله الجنة.0) 

وكان عثمان من روأة الحديث . يقول ابن حجر : روى عن النى 
صل الله عليه وسلم وعن أبى بكر وعمر ع؟ا روى عنه أولاده عمرع 
وأبان: وسعيد » وابنعمهمروانين الك ؛ وم نالصحاية اب نمسعود » 
وعبدالله بن عمر ع وعبداله بن العياس ء وعبد الله بن الزيير ع وزيد 


(1) الاصاية ق ميز الصحاية لابن حجر ج 4 ص 7 . 


كان عثْيان يصوم طرال أيام السنة عدا الاتيلم المكروهة ع وعى أيام الليدين ويوم الشك 
ف أول رمضان . () الاصاية فى عير الصحاية لابن حجر ج ع ص #أثا؟ 

(5) التووى : تهذيب الاسمار واللقات ج جاص خم .؟ حيس اليخارى ب ع ص ١4‏ 

وقد أثر عن النى صلى اله عليه ول أنه قال : لكل نى ريق . ورققى فى الجنة عبان 


عامس _- 


ابن ثابت ع وأبوهريرة وغيرثم ؛ ومن التايعين الأحتفبن قيس وسعيد 
اين المسيب  )1(‏ وقد ذ كر النووى (؟) أنه روى لمان عن الرسول 
مائة حديث وستة وأريعون حديثا , اتفق البخارى ومسل على ثلاثة 
منها » واتفرد البخارى ييانية ومسل مخمسة . 

ولما اتتقل الرسول إلى جوار ربهكان عثهان لألى بكر أميتا وكاتبا 
لستشيره مهام الآمور » ولا كل عمر كانتت أغلبية الشورى 
فى جانيه . 
وصفوة القول أن عّان كان على ماوصف نفسه فى هذه الكليات : 
« إن الله بعت مدا بالحق نبيا ‏ وكنت من استجاب لله ولرسوله » 
وآمنت'يبما ”بعت به ؛ ثم هاجرت الحجرتين وصحيبت رسول الله 
صلل اقه عليه وسلٍ » ونلت صبر رسول الله وبايعته . فوالله ماعصيته 
ولاغثشته حتى توفاه الله تعالى , ثم أبو بحكر مثله ثم عمر » . 
هر الى أو بيع “ابر : 

لما طعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دخل عليه نفر من 
الصحابة فقالوا له : « ياأمير المؤمنين لو استخلفت » . قال : م من 
استخلف ؟ لو كان أبوعبيدة بن الجرا حيااستخلفته . فانس الى رفى قلت 
معت نيك يقول إنه أمين هذه الآمة ؛ ولوكان سالمموك أفى حذيفة 
حا استخلفته . فان سألتى رى قلت سمعت نببك يقول إن سالما شديد 
الحبته . فقال رجل أدلك عليه ؟ عبداتهمنعمر.فقالعمر : قاتلكالله ع 
والته ماأردت” الله بهذا . لاإرب لنا فى أمو رم . ماحمدتها لأرغب فيها 
لاحد من أهل بت . بحسب آل عمر أن تحاسب متهم رأجل واحد 
ويسأل عن أمر أمة مد . أما لقدجهدت نفسى وحرمت أهل . وإنأتم 
كفافا لاوزر ولاأجر [فلسعيد» .ثم قال : فان استخلف فقداستخلف 


() اين حجر ج ع ص “لم (0) تبديب الاأسا. واللماتاج جص برجم 


رقض عمر أن 


المودة الى الشورى 
واتتخاب الخليفة 


عوقف أبن عوف 
من المتافسين 


0 
من هو خير منى (يعتى أبا بكر ) وان أيرك ققد ترك من هو خير منى, 
(يعنى رسول التدصل الله عليه وسم) . ولن يضيع الله دينه فخرجوا. 

وقد خشى أصحابرسول اله أنيقضىعمرنحبه دون استخلاف ‏ 
فذههوا اليه مرة أخرى وقالوا : ياأميرالمؤمنينلو عبدءتعبدا ؟ فقال : 
عليم بؤلاء الرهط الذين ماترسول الته صل الله عليهوسل وهوعنهم 
راض وقالفيهم إنهم من أهل الجنه : على بن أنى طالبء وعثهان بن 
عفان , وسعدين أنى وقاص, وعبدالرحمنين عوفءوالزبير بن العوام 
حوارى رسولاقه وان عمته. وطاحة بن عبيد اله ع وعبدالته بن عمر 
عل ألا يكون له من الأمرشىء . وأوصى بأن تكو نا خلافةللرجلالذى 
يقع عليهالاختيارمن الفريق!لذى فيصفه عبداشدين عم رف حالةتساوى 
الأصوات ء ثمقال : د فاذاوليم والبافأحسنوا مؤازرتهوأعيتوه » (© 
ثم دعام عمر وقال لحم «ه إفىنظرت فوجدتم رؤساءالناس وقادتهم . 
لايكون هذا الآمر إلا فيكم . إن لاأخاف الناس علي اختلافكم فيا 
بكم فيختلفالناس . فاذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام؛ ولا يأتيناليوم 
الرابع إلا وعليكم أمير منكم .. ووضع لهم أساس الشورى وبين هم 
مايحب أن شعوه . 

فليا مات عمر اجتمع هو لاء التفر فى بيت المسور بن عخرمة إلا 
طلحة ذاه كان غائيا . ولكن سرعان ماظهر فيبم التنافى ؛ فقال لهم 
أبو طلحة اللانصارئ « أنا كنت لآن تدفعوها أخوف منى لآن 
تناقوها » 2 ؛ ولمكن عبد الرحمن بن عوف أخرج الناس من هذا 
المأزق واقترح علييم اقتراحا يمنع هذا التتافس ؛ فقال لهم ه أيكم 
خرج أفسه متهاو يتقادها عل أن يوليها أفضلم ؟» يجيه أحدء فقال : 


فأنا أخلع منها تقسى » . فرضى القوم بذلك وعلى ساكت ؛ فقال له 


)١(‏ الطبرى ج ه ص 86 © اين الاثير ج ناص باه (0) الطبرى ج ها ص مج 


الع ا 


وما ل ا ا لتوثرن الحق ولا 

تتبع الموى ولا تخص ذا رحم لرحمه ولا تألو الآمة ». فقال 
»م 0 على أن تكونوا معى على من بدل وغير وآن 
ترضوا من اخترت لم » » عبل ميتاق الله ألا أخص ذا رحم ولا آلو 
المسليين » : فأخف منهم ميثاقا وأعطام مثله . ومن ثم أخذ عيد الرحن 
يستشير الصحابة وأمراء الأأجناد وأشراف الناس فيمن يصح أن 
مختار خليفة من بين هؤلاء . فكان بعضبم يشير بعلى ع وفريق آخر 
فى جانب عثيان ؛ وكذلك استشار أصحابه ؛ فقال لعلى د لولم يكن 
إك هذا اللامرتفن ترضى ؟ فقال : عنمان»ء وكذلك فعل مع الزبير 
0 فقالا : عثيان . لم سأل عنيان » فاشار:بعلى . ومن هنا نجد 
أن استحقاق اللافة اتحصر فى على وعمان ؛ إذ كانا محط أنظار 
الصحاءة وأشراف المسلين . 

ولما اتتبى الاجل الذى ضربه عمر ؛ جاء عبد الرحمن بعد أن 
طاف هذه الليالى يستأنس برأى الناس - وقت صلاة الصبح إلى 
المسجد حيث اجتمع بقية أصحابه ‏ وحضر من عداهم من المهاجرين 
وأهل السابقة والفضل من الانصار وأمراء الاجناد . ولا إزدحم 
المسجد بالناس ء قام عبد الرحمن فقال : « أيها الناس ! إن الناس قد 
أحوا أن يلحق أهل الآمصار بأدصاره, , وقد عليوا أميرهم . » 
وهنا ظبرت بوادر الانقسام بين أفصار على وعثيان ؛ إذ قام عمار بن 
بأسر فقال : د ان أردت ألاختلف الناس فبايع عليامء تقال المقداد 
ابن الأسود و صدؤعمار ٠‏ إن بايعت عليا قلنا سمعنا وأطعنا «6 . قهام 
عبدالله بنأى سرح وقال :م إنأردت الاتختاف قريش فبايع عثمان» . 
فقال عبدالته بن أنى ربيعة و صدق عبداته إن بايعت عثمان قلنا سمعنا 
وأطعناه ؛ فت عماراب نأنى سروقالله : «مى كنتتتنصحالمسلمين» ؟ 


ا ته المحاية 
والقواد والاشراف 


انقسام قريئى 


فكلم بنوهاشم وبنو أمية ؛ فقال عمار د أبها الناس 1 إن الله عز وجل 
أكرمنا بنيه وأعزنا بدينه فاق تصرفون هذا الآمى عن بيت نييكم» 8 
فقال سعد بن ألى وقاص وياعبدالرحمن ١‏ افرغ قب لأن يفتتنالناس » . 


. فقال عبد الرحن . « إنى قد نظرت وشأورت قلا تجعان أيها الرهط 


تو هاتم وتوأية 


الجا 


على أتفسك سييلاء , ودعا عليا فقال له : «عليك عبدالقه وميثاقه تعلين 
بكتاب الله وسئة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده». قال : أرجو أن 
أفعل وأعمل بلغ على وطاقتى » . وسيرة الخليفتين من بعده . “م دعا 
عثيان وأعاد عليه ما قال لعل ؛ فقال نعم ! فبايعه , و ذلك ثال عثيان 
الخلاتة ء فقال عل لعبدالرحمن ولقد “حيوته حو دهر ليس هذا أول 
يوم تظاه ركم فيهعلينا ؛ قصير جميل . وأقه المستعان على ماتصفون . 
والله ماوليت عبمانإلا ليردالأمر اليك. واه كل بوم هو فى شأن”)» 

ومن ثم نرى أن التنافى مند ذلك الوقت ظبر بين عثمان وعبل» 
أوبالأحرىبين بنى هاشم وبى أمية, لآنالخلافة اتحصرت يدهما تقريبا ؛ 
إذ أن الناس كانوا لايعدلونهما أحدا غيرهما . وقدكاد الامسيتم لعلى 
لولا أنه ل يتمش” مع عبدالرحمن بن عوف يأن يسير على ماسنه أبوبكر 
وعمر » وأراد أن يعمل بميلغ عله , فصّرفت' عنه الخلاقة إلى عثيان 
الذى دضى عن طيب خاطر أن يقبع سنة م ن كان قبله . وكان ذلكى 
آخر شبر ذى الحجة سنة م؟ ه. 

اختيرعثمان الخلافة,فاتقسم المسلمو نإلى أ مو يينوهاشميي نأ وعلوبين. 
دان عل هو المقدم ق بى هلثم لسيقه فى الدين و إخلاصه وتضحيته 
فى سيل نصرة الدينء ولآنه زوج فاطمة بنت رسول الله . أما العباس 


عم النى فانه لم يتطلع إلى الحلافة ء وا كت بمساعدة على" . وكان 


() الطبرى جح و ص ٠07‏ أين الاثيي ج م ص  *.‏ وم 


سد وب )ب 
من أثْر ذلك الانقسام أرنى ظهرت الاحزابكالشيعة والخوارج 
والمرجئة والمعتزلة وغيرها من الأحراب السياسية والدينة . 

وبعد أن بويع عثمان خطب الناس هذه الخطبة : 

« إنك فى دار قكلعة )١(‏ , وفى بقية أعبار » قبادروا آجالك بخير 
ماتقدرون عليه . فلقد آتَيتم صبحتم أو مسيم . ألا وإن الدنيا طويت 
علىالغرور . فلاتغر نم الحاة الدنيا ولايغرتك بالله الغرور . واعتبروا 
عن مضتى ع “م جداو| ولا تغفلوا فانه لايل عنم . .. 0 

أن أبناء الدنيا وإيخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا طويلا 
با ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدثيا حيث رى الله » واطليوا الآخرة فان 
اله قد ضرب'لما مثلا - والذى هو خير ‏ ققال عز وجل ( وَاضَرِب 
لح متل اتلياة النيا كام أخثز لنَآه مح المّاء فاختلط به نبات 
اررض #أصتح مشا روه التباح . وكا اه على حكلة قىاء 
متدرا . اللكَالُ وَا لبون زيتة اتلياة اللأنيا » والباقياتة المتاتفاتة 
حيث عند ربك تواباً ومحَيه أملآ ) () > . 

وهذه الخطبة لا تبين لنا السياسة التّى عول عمان عل أتتهاجبا فى 
إدارة شعوندولته , و إنما هىعبارة عن نصائح تعلق بالدينلابالسياسة . 
وكأن عمان لايريد أن يازم نفسه بسياسة خاصة يطمان اليبا المسليون 
وغيرث م نأهالى الدولة الاسلامية فى عبده . وقد يرجعسيب ذلك الى 
شيش وخة عثهان ع وما فطرعليه من اللينوالتدين والتعلق بآ ثارالسلف . 

عل أن عثيان سرعان ما تدارك هذا النتقصء فأرسل الى العمال 
والقواد وعمال الخراج وعامة المسليين بالأمصار كتبا يحثهم فها على 
الأخذ بالمعروف والنبى عن المنكر والعطف علل أهل الذمة وجباية 

(م0) سورة الكيف ١8‏ مغ الطرى + ه صن عع 200 


خطية عمات 


برفاع» السيامى 


حليرستان 


تور 


7 ا كا 
الخراج بالعدل والانصاف » ونصم عمال الخراج فى هذه الكلمات : 
أما بعد : فان الله خلق الخلق بالحق فلا يقيل إلا الحق . خذوا الحق 
واعطوا الحوبه . والآمانة الآمانة قوموا عليها » ولاتكونوا أول من 
يسلها فكونوا شركاء من بعد . الوفاء الوفاء لاتظلوا اليقم ولا المعاهد 
فان الله خصم .أن ظلميم » : 


الفتوح فى عير كانم 5 


فندم فى عبد عثّمان يلاد طيرستان )١(‏ على بد سحيد بن العاص ؛ . 
وكان فى الجيش الحسن والحسين ايزا عل ”'؟ , وعد الله بن العباس 
وعبدالته بن عمر . وعمرو بن العاص : والزيير بن العوام ٠‏ 

وفى سنة 1م ه اتتفض على عثيان أهل خراسان ؛ فأرسل الهم 
عبدالله بن عامر والى البصرة فى جيش كثيف ؛ فاشتيكمع أهالى هذه 
البلاد فى مرو وخوارزم وغيرهما ع وفتحها من جديد وصالحه أهالى 
بعض الجبات الآاخرى كنيسابور وبلخ ثم عاد إلى البصرة . 

كذلك شط عمان فالضرب عل أ يدى الثائرين فى سائرالولايات 
الاسلامية ؛ لعل عل الكوةة الوليد بن عقية وأمده بأربعين ألف 
مقاتل للمحافظة على التغور (؟) حتى لايستولى علبها العدو , واعادة 
أهلها إلى الطاعة إذا حدتهم أتفسبع بالعصيان ٠‏ وقد خصص والى 
١‏ وفة عشرة أ لاف من جنده لغزو هذه الثغور مرة فىكل سنة (4) 
وقد.اتتقضت أذ ربيجانومنعت الجزية الىفرضها علها المسليون ؛ 


. لاد واسعة على سا<ل بحر الخزر المسمى حر قزوين وبحر طيرستان‎ )١( 
اللاخرى : توح الللدان من 00م‎ )0( 
1 فيه ومن هذه الأدور الرى وأخريجان‎ 


2( كان غترك جد الكوفة فهذه الحروب مرة فى كل أريع ستين .. 


فنزاها الوليد وأرغمبا على دقع الجزية ؛ ولما خرج أهل أرمينية عن 
طاعة المسليين تسر الهم الوليد جيشا شتت شملبم . 

وفى سنة مم ه أَعْر عبدالرحمن بن زبيعة السير فى بلاد الخزر(:) 
حتى وصل إلى بلنجرء وهى أ كير مدنهم وتقع خلف باب الآبواب ؛ 
ولكن التركتجمعوا على المسلمين وهزموهم . 

أما الشام فكان على ولايتها فعاوية: بن أوسفيان منذ أيام عمر 
وقد أنشأ معاوية أسطولا حارب البيزنطيين حتى وضل الى عمورية 
فى آسيا الصغرى كا استولىعلى جزيرى برص ورودس ؛ وقتم كثيرا 
من الحصون , وسار إلى أرميتية حبّى وصل إل قاليقلا.(©) ع فصالحه 
أهلها ثم استمر فى فتوحه حتى وصل الى تقليس (" . 

وفى سنة +مه فكرعبدالته بن سعد بن ألى سرح فغزو إفريقية , 
واستأذن الخليفة عثيان » فأذن لهبعد أرى استشار كيار الصحابة ع 
وأرسل اليه من المديئة جيشا يضم كثيرا من أعيان الصحاية . 

سارها الجيش إىإفر قية واتقطعت أخباره عن مركر الخلاهة ؛ 
فأرسل قبا عبدالته بن الرير ف سخاعة أنه بأخار الجتب ونا 
وصل ابن الزبير إلى إفريقية لم ترقه الخطة الى سارعليبا ابن أفى مرح 
فى قتال الأعداء , إذ كان يقاتلهم كل يوم إلى وقت الظبيرة ثم يعود 
الجيشان إلى معسكرما فى اليوم التالى . انما أنكر ابن الزبير على 
ابن فى سرح خطته هذه 1 0 مر إتاحة الفرصة للعدؤ 
للاستعداد : وأشار عليه تقَسمٌ جيش لحل إلى كرقتين م 


06 وعى بلاد التزك خلف باب الابواب الممروف بالدريند باك 
(م) العلا او كلكا أو كلكا هى البلاد الى قوق زاوية خليج أمكتدروتة وتمرف عند 
المرب باسم قاليقيأ ء 


ف مديئة بأرمنة نت قصبة ناحية جرزان ٠‏ 


2) 


يلاد الخرر 


العام وأرمينية 


فتح إفريقية 


أترعداقه بالردير 
فى هذا القتح 


حلة اين الزهر 


عود ابن الزير المي 
المدئة 


20ت 
تسير لقتال الحدو أول النبار ؛ بنما تأخذ الثانية قسطها من الراحة 
وتستعد لمماغتة العدو عند مايأوى إلى معسكره ؛ فنزل ابن أى سرح 
عن قبادة الجيش لابن الزيير ؛ فتولى الجيش وشرع ف تنفيذ خطته . 
قلما حان الموعد المعبود لاتصراف الجيشين استعدت القرقة الى لم 
تخرج للحرب أول اهار وهجم بها عل العدو الذى أتبكته الحرب 
فى أول النبار . وغشيهم فى خيامهم ؛ فوزمهم هزبمة منكرة وقتل 
ملكبم جرجير . وبذلك ثم النصر للمسلمين . ولولا خطة ابن الزيير 
وحيلته لما أحرزالمسليون هذا النصر . وقد غَنم المسلدورن فى هذه 
الحرب مغام كثيرة , حتى قبل إن سهم الفارس بلغ ثلاثة 1 لاف 
ديتار والراجل ألف دينار )١(‏ 

عاد ابن الزبير بالختائم الى المدينة وأخير عثيان باتتصار المسلمين 
وماغنموه من ذلك الفتتح ٠‏ فسر بذلك وطلب من ابنالزيير أنمخطب 
ألناس ؛ ققال : ياأمير المؤمنين ! إن أَْيب لك منى ل . فقام عنمان 
فى الناس خطيبا مد الله وأ:نى عليه ثم قال : أمها الناس ؛ إن الله قد 
قن عليك إفريقية وهذا عبد الله بن الزير تيرك متبرها إن شاء 
ألله . وكان عبدالله بن الزيير إليجانب الميرء ققام مخطب الناس هذه 
الخطية التى رواها لنا ابن عبدريه () : 

«الجد لله الدى ألف بينقاوينا وجعلنا متحايين بعد البغضة . الذى 
لايجحد تعماوه ولا يزول ملك . [ه الخدم جد نفسيه. 53 هو أمله . 
اتتخب محدا صل القه عليه وسل فاختاره بعلمه ؛ واثتمنه على وحيه » 
واختار له من الناس أعوانا قذف فقلوعتم تضديق وعتبته: فَآمنوًا 

”19 ان الاثير جع ض 5 - 289 البلاذرى ص 786 ؟ الكندى ص‎ )١( 


(م) القدا القريد اج م من هبام ل بوم ٠‏ وقد قيل انه أول مر خطب الى 
اب انبر 


به وعرروه ووقروه وجاهدوا ف الله حق جباده » فاستشهد الله منيم 
من استشبد غلى المنباج الواضح والبيع الرا بح » وبق منهم من بق لا 
تأخذهف إلته لومةلاثم. أيه الناس] رمك الله إنا خرجنا للوجهالنى 
علمتم ؛ فكنا مع والحافظ تحفظ وصية أميرا مو منين: وكان يسيرينا 
الابْرَدَيّن7١؟‏ ومخفض (») بنا فى الظبائر و يتخذ الليل جملا يعجل الرحلة 
من المنزلالجدب و يطيلاللبث في المنزل الخصب . فلنزلعلى أ حسن حالة 
نعرفها من رينا حتّى اتنيينا إلى إفريقية , فنزلنا منها حيث يسمعون 
صم الخيل ورثغاء الابل و قعقعة السلام؛ فَأقناأياما جم (©)كثراعنالة) 
وتصلح سلاحناء م دعونام إلى الاسلام والدخول فيه فابعدوا منه . 
فألناتم الجزية عن ضغار أوالصاح ؛ فكانت هذه أبعد . فَأقنا علييم 
ثلاث عشرة ليلة تأتناه” وتختلف رسلنا الييم . فلما ينس منهم قام 
خطبا لخمد الله وأثتى عليه وذكر فضل الجهاد ومالصاحبه اذا صير 
واحتستبء م نوضنا الى عدونا وقاتلناهم أشدالقتال يومنا ذلك وصير 
فهالفر يان ؛؟ فكا نت بيننا وببنهم قتلى كثيرة .و استشميد الله فييم رجالا 
من المسلمين . فئنا وباتوا وللسلمين دوى بالقر أن كدوى التحل . 
وبات اشر كون فى خمورهم وملاعبهم . فلما أصبحنا أخذنا مصافنا 
الى كنا عليها بالأمس ؛ فزحف بعضنا على بعض ؛ فافرغ الله علينا 
صبره وأنزلعلينا فصره . قفتحتاها من آخ رالتبار؛ فأصبنا غنائم كتيرة 
وفعا وأسعا بلغ فيه الس تصسمائة الف تصق علءر(*)ءروان بنالحم. 
فتركت المسلمين قد قركت أعينهم وأغتاهمالتفل» وأنا رسولم الى أمير 
المؤمنين أبشره وايام بما فتمح التهمن البلاد وأذل من الشرك ؛ فامدوا 
الله عباد الله على آلائه وما أحل بأددائه هن بأسه الذى لا يرد عن 
ثم وجه ابنأبى سرح همه إلى الجنوب ء فغزا بلاد النوبة منجديد- 
)0 الداة والعتى (9) يقم يا (ع) نري ( الكراع جاعة الخيل (ه) أغاق عليا 
أبواب الخزائن . 


غزو بلاد لذوبة 


5-0 
وكان عمرو قد غزاها من قبل - فبلغ دتقلة سنة وم ه وقاتلأهلبا قتالا 
شديدا ولكنه لم يتمكن من فتحبا ؟ فبادن أهلبا وعد معهم صلحا رواه 
البلاخرى 29 والكندى 29 وترججه لينبول في كتابة تاريخ مصر فى 
العصور الوسطى 7 ؛ وهو أشبه ععاهدة اقتصادية بين مصر وبلاد 
النوية ع اشترط فيا أن تمد مصر يلاد التوية بالحيوب والعدس على أن 
٠‏ ترسل بلادالنوية إلمعصر الرقيق ٠‏ , 
وعايدل عل شدة القتال بين العرب وأهل النوية (الأساود) هذا 
البيت : 2 / 
ل ترعينى مثل يوم دمقكلة » والخيلتعدوبالدروع مثقلة 
موقة قرارى 02 وف سنة ومه نشب القتال بين ابن أنى سرح وبين الروم نحت قيأدة 
ملكبم قسطتطين ف البح الآبيض المتوسط على مقر بقمن الآ سكندرية » 
وكان النصر لغرب فى هذه الحرب . وقد عرفت هذه الموقعة بموقعة 
الستوارى أو ذات الوارى لكثرة سوارى السفن الى اشتر كت فى 
المعركة ؛ حت قيل إنه اشترك فها ألفت سفينة منها ماثتان لليسلمين. 
وقد ساعدت الشفن الى استولى علها العرب فى هذه الموقعة 
عل إنشاء أسظول مضرى كان له أثريذى فى المواقع البحرية التى دارت 
بن المسليين والبيتطيين فى أيام الأمو بين 4 


المتن: اتى أت الى قل عمماي, : 
شد وسووله 2 كان علمان فى السبعين من عمره حي نآ:لت الخلافة إليه . وكان سهلا 


() توح اللدان ص مع« ل ويم 

(0) كتاب الولاة ص «و ‏ و : 

5) عط مذ غموعكا أه بصموناط رعاموط_هعمقطا بإعلمدد 
.21-2 .مو ,كعهةق 1110016 

0 أتظر كتاب ١‏ الفاطميون ومصر » لولف ص 988 ؟ الطبرى ده ص ١دا*‏ . 


عد لوست 


لينا ؛ قل يكن له حزم أبى بكر وعمر . تلك الصفة الى كان لابد منها 
لادارة دولة مترامية اللأطرا ف كالدولة الاس_لامة فى ذلك العبدع 
ومخاصة فى دور اتتقال العرب من معيشة اللساطة والزهمد إلى 
معيشه الخنى والاستمتاع بالآموال المتدققة من البلاد المفتوحة. 
ولقد أستروح المسلمون واغتبطوا مخلافة عثيان ما وجدوا فبهمن 
لين وتيسير بعد شدةعمر وتضييقه ؛ ققد سمم لكبار الصحابة بالخروج 
إلى ا لآقا لب وامتلاك الضياع فيها ء وترك للا غنياءأمى الوكاة يدفعو :هام 
يشاءون .م بدأت الثروات الى تذفقت على المديئة ومكة تفعل فعلبا 
ف نفوس ألعرب فكرهم بالاستمتاع بها تنام دقع بعضهم إلى 
حياة البذح والترف ؛ فانتشر فى المدينة بعض أنواع من اللبو 1) 
فاضطر .عثيان إلى الضرب على أيدى أصحاءبها وكيم جماحهم ونق 


بحضهم عن المدينة قتذمروا () » وقدص ذوومم وذوو فريق من 


(1) قال الطيرى ده ص ع١‏ + أول متحكر ظبر بللدينة حين فاضت الدنا ( أى 
كثرت الا"موال ) واتى وسع الناس ( أى بلدوأ من الثروة والتزف التاية ) طيران الام 
( أى تطيره ) والرى على الجلامقات ( جمم جلامق وهو البتدق التى يريىبه الطير ) فاستعمل 
عابها عنّان رجلا من بنى ليث سسنة مان ( من خلاته ) ققصها ( أى قص الحام ) وكسر 
الجلاهات , 

(؟) دوى الطيرى جا ء ص 19 أن مان لا عاقب كمب بن ذى المبة عل لموه ع غضب 
وتفر فى الذين تقروا فضرب مهم ثم تفى إلى الدام » ققال فى ذلك : 

لعمرى لأْن طردتى ما الى التي هم طمعت بها من سقط لسييل 
وان أغترانيى فى البلاد وجفوق ه وستمى فى ذات الاله قليل 
وان دطاث كل يوم وللة . علك يدتاوندع لطويل 

ولا عاقب ضاي" بن الحارث البرجى بالحبس وظل فيه حتى عات عبان ع خرج ضاق* 
وهو يقول : 8 
حممت ولم آقعل وكدت وليتى ٠‏ تركت عل عبك تق حلائله 

وقد ذكر الطبرى آنا أن نقرا اجتمعوا بالكوقة وفييم الالشتر وزيد بن صوجان وكعب 
ان فى المي وأوزيب وأبو مورع .. ققالوا : وله لايرقع رأ مادام عيان عل الى , 
قال مير بن ضاق" وكيل بن زياد نحن تقتله . قأما عبير ققد رجع عن عزمه ع وأما كيل فاه 


ترحيب ألناس 


مخلاقة عتمان 


بوادر الاستا, فى 
أهل المديئة 


مظاهرء والدعاية 
. ضد عتمان 


صدى هد الدعاية 
وأثرها 


سس ياج سم 


الصحابة كعبد الله بن مسعود وأى خر وعمار بن نامر قهاد روؤى 
السيوطى (© أن بنى هذيل وبنى ز"هرة حنقوا على عثُمان لهناة (إساءة) 
كانتمنه إلى صاحهم عبد ألله بن 00 5 وكذلك غضب بنوغفار 
وأحلافها لأبى ذرالتفارى, وبتو مخروم الذين حتقوا على عثمان لما صنع 
بعمار بن بآسر . 

ومن ثم" لانعجب إذا رأينا هؤلاء يسارعون إلى إجابة دّعاة الثورة 
على عثيان فى الأقالير . وكان ذوو قرباهم فى المدينة وما حولها أول من 
استاء من سياسة عثهان ؛ كا كانوا أ كثر الناس مجاهرة بالتيرم من أعماله 
[لتبريرها "2 أمام جمهور المسلبين ‏ فكان تبريره لبعضباكافا لبيان 
صحتها واخلاته من المسكولة . ولكن الدعاية السئة ضده كثيراً 
ماكانت تتغلب على حججه وأدلته, وكان تبريره للبعض الآخر ضعيف 
الحجة "لم يقنع شيوخ الصحابة ول مخله من لومبم واعتراضهمعليه . 
جسر وحاول قتل عثّان لولا أن عبان لكنه ... الح . وقال مالك بن عبد اقه فى عان وذن من 
المسيرين ِ 

مضت لابن أروى فى كيل ظلامة . عفاها له والمتقيد يلام 
ولو عل القاروق ماأتت صاتع . تى عنك هيآ ليى فيه كلام 

( اروى اسم ام عثيان . والفاروق لقب غير بن الخطاب ) 

() تاريخ الخلقا. السيوطى ص ٠١١‏ 

(0) كان عا عابوه على عثان أنه حى الى فأجاجم عنه بأن عمر فد اعتذه من قبله ول يفعل 
هو إلا أن وسع هذا الى ها زات أبل المدية . 

وامتع بعض السلين الدبن علكون أرضآً يحوار المسجد النبوى عن تسليمها اليه ليوسع با 
المسجداع فأخنها عنوة وقال : قد قعل ذلك عمر من قل . 

(0) قال عثيان حينا سكل عن يذخه وترقه وأ كله ألينلاطهام وشده أمناته بالذهب ومقار:ة 
ذلك بها كان يمني عبر : يرحم الله عمر ومن يطيق ماكان عمر يطيق ع وقوله عن الا'موال 
الى كان يخدقها على نفسه والا"عوان من أمله وأقرياته على حين كان عبر يتنتى من بيت المال 
بالكفاق : كان هذا حا لعمر وقد تركه وتريع به للسلين وليى عل عن لاتيع بتى. من 
حقه لوم ولارب 5 وكذلك كان موققه عن الولاة الذن عينم عن أتريائه ع فاستغاث متهم 
دعيتهم قل يرد عنهم ول يكقيم . 
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وقد ذكرو الطبرى والدينورى والسيوطى وغَيرمم غدة أشياء استحدتها 
عثيان ف الدين ع ولم يسيبق مها فى عبد الرسول ولافى عهد أنى بكر 
وعمر . فهوأول من أقطع القطائع ‏ وأول من حمى الى » وأول من 
خفض صوته بالتكبير » وأول من أعى بالاذان الآول يوم اللجعة » 
وأول من قدم الخطبة فى العيد على الصلاة » وأول من قّوتض إلى 
التاس إخراج زكاتهم .... 

كان هذا فى داخل المدينة وهى حاضرة الدولة وقلها النايض ؛ أما 
فى الولايات فقد وجد إلى جانب هو لاء المنفيين المنذمرين من عثان 
الحانقين عليه طبقتان من الشعب هما : طبقة الارستقراطيين أصحاب 

أوجدالطيقة الأول عثمان؟ فق دأ با لاعلا قريش-5أسلفنا- أن 

يتملكوا الضياع ويشيدوا القصور ف الولايات الاسلامية المقتوحة 
كالعراق والشام ومصر عي سعلهم أن يستبدلوا بأملا كيم فى الحجاز 
أمل كا فى تلك اللامصار (20. 

وقدتصدتى المسعودى لذ كر نف رمن هوٌلاء الصحابة الذين رحاوا الى 

(1) قال الطبرى (ج ه ص 164 ) : «كأن عمر بن الخطاب قد حجرعلى أعلام قريثشن من 
المماجرين الخروج ف الللدان الا باذن وأجل . فشسكودفانهققام فقال : ألا اتى قد سنفتالاسلام 
سن الببير يدأ قكرن جذعا ع ثم قاع ثم رياعيا ع “م دياع ثم بازلا ( الجتح من الابل 
ماكان فى الستة الخامسة ع والتتى ما كان فالسادسة ع والرباعى (منقوص على وزتماق) منالابل 
ما كان فى السابعة ع والسديس ما كان فى التامنة ع والبازل ءا كان التاسمة) . آلافبل يتتظريالبازل 
الا لتقمان ؟ ألا فان الاسلام قد بزل ع ألا وان قريها يريدون آن يتخذوا مال اقه ممونات 
درث عياده ‏ ألانآنا واين الخطاب فلا . الى قائم دون شعب المرة آخذ محلاقم قرش وحجزها 
أن يتباقتوا والثار - قلياولى عنان الخلاققم يأخدمم بالذىكان يأخنحم به عمرع.فانساحوا فالبلاد 
فلا رأوها ورأوا الدنيا ورآكم الثاس ع انقطع من لم يكن ه طرل ولا ءزية فى الاسلام . فكان 
مقموما فى اناس وصاروا أوزاعا الهم وأملوم وتقدموا فى ذلك 'فقالوا علكون قنكون قد 
عرفنام وتقدمنا لتقب والاتقطاع اليم ع فكان ذلك أول وهن على الاسلام وأول قتة كانت 
فى العامة ليس الاذلك » 


مااخد على مان 


الحالة عارجالدينة 


الارستقراطية القرشية 


عبد !ارم نين عوف 


ص بنأى وقاص 


زط بن ثايت 
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الضباع والدور . منهمالزبيرينالعوام . بى داره بالبصرة وهىالمعروفة 
ف هذاالوقت - وهوستةاثتتين وثلائين و ثثياثة ‏ تنزلهاالتجار وأرباب 
الأموال وأصحاب الجهات من البحرين وغيرثم » وابتى أيضا دور 
بمصر والكوفة والاسكندرية - وها ذ كر من دوزه وضياعه شعلوم 
غير يبول الى هذه الغابة . و بلغ مال الزبير بعد وفاته خمسين ألف 
ديتار ؛ وخلف الزيير ألف فرس وألف عبد وألف أمة » وخططا 
حيث د كرنا من الأمصار ١ » ٠‏ 

د وكذلك طلحة بن عبيدالله التيمى ابتتى داره بالكوفة المشبورة 
به هذا الوقت المعروفة بالكتاس(1) بدار الطلحتين . وكانت غلته من 
العراقكل بوم ألف دينار . وقيل أ كثر من ذلك . و بناحية سراة (5) 
أكثر بماذ كرنا ٠‏ وشيد داره بالمدينة وبناها بالآجر والجص والساج 

د وكذاك عبد الرحمن الزهرى أيتى داره ووسعبا - وكان عل 
مر بطه مائة فرس » وله ألف بعير وعشرة آ لاف من الغم ‏ وبلغ بعد 
وفأته ربع ثمن ماله أريعة وثمانون ألقا . 

د وابتتى سعد داره بالعقيق فرقع متكا ووسع فضاءها وجعل 
أعلاها شرفات 

د وقد ذكر سعيد بن المسيب أن زيد بن ثايت حين مات خلف 
من الذهب والفضة ماكان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال 
والضياع بعيمة مائة ألف دينار : 

() بكسر أوله موضم من بلاد غنى . عن أى عيد قالجرير + 

مر الديار اانا لم حلل ٠‏ بين اللكنان وبين طلم الا'عزل 
والكناسة بالتى حى علة باللكرفة قتل قبا زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على ٠‏ 
() السرأة سلسلة جبال 'منق من عرقة ( قرب مكة ) الى صنعار فى الجنوب - يسكنها قوم 


من الازد يمال لمم ازد السراة . وهى جبال التواية تخليا أحاريد وتنبت فيها الكروم وقصب 
الكر والفرظ . ١‏ 


دوعس د 


«وابتى المقداد داره بالمدينة فى الموضع المعروق بالجرق » وجعل التدادن الاسم 


أعلاها شرفات , وجعلبا بحصصة الظاهر والياطن 
دومات يعل بن أمية وخلف خمسمائة آلف ديتار ودبونا عل الناس 
وعقارات وغير ذلك من التركة ما قبمتهمائة ألف ديار » . 

“م يقول المسعودى : وهذا باب يقسع ذ كره ويكثر وصفه فيمن 
تملك من الآموال فى أيامه (عمان ) . ولم يكن من ذلك فى عصر عمر 
ابن الخطاب ع بل كانت جادة واضحة وطريقة بينة . )١1(‏ 

٠‏ وف ذلك يقول الطبرى (7) : فق مديئةالكوقة جمعت اللاسرات 
البارزة مالغ ضخمة مما كانت تدره عليبمالغئاتم والأعطات السنوية» 
حتى ان كوفيا رحل الى الحرب ومعه أكثر من ألف جمل لحل 
حاشيته ومتاعه 

خرج هؤلاء السادة من المباجرين والانصار الى تلك الاقاليم 
النائية عن الحجاز وأنشأوا لانفسهم أرستقراطية دينية "سداها امال 
ولخستها السبق فى الاسلام وصحبة الرسول . وإنا لنستطيع من تلك 
الثزروات - التى وصف لنا المسعودى بعضها - أن تتصور عدد من 
حسطون هذه الشخصات الغنئة ذات الزعامة الدينة ويلتفون حولم 
معجبين بأخلاقهم وحامدهم ع مأخوذين بأحاديثهم عن مواقفهم الجيدة 
وحسن بلائهم في فصرة النى على أعدائه المشركين ٠‏ ومقتوتين بما 
يفيضه علييع هؤلاء الأغنياء من هبات وأعطيات » حت ىأصيح كل 
فريقمنهم يتفتى أن قصير الخلافة فى يد صاحبه 


() المسوص : مروج الذهب + ١‏ ص 466 
(0) طعة دى غريه 8 : .م 


ل بن أمة 


أول وهن دل 
الاملام 


تذمر المقائلة 


حقدم علل سيادة 
ترش 


لاس 

ومن بين هؤلاء الأشياع والاتياع نفر كان يتمتى أن يل الخلاقة 
صاحبهم لتكون لم الحظوة عندمء فتعظم مكا تتهم ويعاو مقامهم .(0) 
واناختلاف الوفود ‏ الى أتتتمن الولايات الاسلامية لخلع عمان - 
على من *توليه خلفا له حت قال أهل البصرة *نولى الزبير وقال أهل 
الكوفة نولى طلحة . . . ام أكير دليل على صحة هذا القول . 

يما وجد إلى جاتب هذه الطبقة طبقة أخرى فقيرة معدمة 
أقنأها عمال عمان باستكثارهم بالىء والغتام لاتفسهم وخزائن 
دولتهم وحرمان المقاتلة منبا مدعين أن اافى, لله وليس للبحارب إلا 
أجر قليل يدفع اليه . فليا رأى هؤلاء امحاربون ‏ وتجلهم مناليدو - 
هذه الثروات الضخمة واللأاموال الكثيرة يستأثر يها الحكام والقواد 
من قريش ع ورأوا أتفسبمقدخرجوا منالصحراء يطلبونالغنىوالجد 
فىظلالالسيوففاحتكرتهما قريش لتفسها وحرمتهم حتىمنالأاسلاب 
التى كانت تعطى للبحارب فى عبد الرسول ثم فى عبد ألى بكر وعمر » 
حقدوا على قريش واعتيروها مغتصبة لحقوقهم »ونوا الخلاص من 
سيادتها وحكومتها . لذلك لانعجب إذا أعلن المقاتلة من العرب 
بأن أموال الغى. والخنائم إنما هى لهم وايست للحكومة , وآن المال 


“مال المسلمين وليس مال الله . 


(1) دوى الطيرى جو ص ١4‏ عن عمد وطلسة قالا .- فلا ولى عثان لم يأخذ الناس 
يالنى كان بأخذم به ع اناحرا ف اللاد 4 قننا رأوعا وبأوا الدنا ونام التاس اتعطم 
من لم يكن له طول ولامزية فى الاسلام ع فكان «موما وصاروا أوزاعاً العم وأملوم وتقدموا 
فى ذلك ( أى واندفمرا قى هذا التأميل وبالتوا فيه ) فقالوا : يملكون ( أى أنيم تمنوا أن علك 
صاحبهم وعلى الخلاقة ) تنكون قد عرفتاه وتقدمنا ف التقرب والانقطاع الييم ٠‏ فكان ذاك 
أول وهن دخل على الاسلام وأول فتة كانت ف العامة . وفى رواية أخرى للطبرى عن محمد 


. وطلحة أيضا الا : لم تمض سنة من أمارة عبان حتى امخذ رجال من قريش أموالا فى الاامصار 


واتقطع الهم الناس وتوا سبع بستين ع كل قوم بحيون أن ول صاحهم - فاستطالواععر عثيان 


اسم لد 
مهدا كلد تين :أ نخال الدرلة الاسلذمة قن تفيزت عاهاق:. عو كارن هورة 
عبد عهان » وأن هذا التغير قد أثار روح المعارضة لسياسة الحكومة 
والاستياء من تصرفاتها وبعث عل العرد عليها فى المدينة وق جميع 
الأمصار . قكان هذا الجو ملائما تمام الملاءمة ومهيكاً لقبول دعوة 
عبد القه بن سبأ ومن لف لفه والتأمر بها الى أبعد حد - 
وقد أذى نيران هذه الثورة صحاف قديم اشتهر بالورع والتقوى 2 أب فر 
وكان من كيار أنمةالحديت - وهو أيوذرالفقارى7“الذىتحدىسياسة 
عثيان ومعاوية واليه عل الشام بتحر يض رجل من أه ل صتعاء هوعيدالله 
ابن سباع وكان يروديا فآسلل ء ثم أخذ يتتقل ف البلاد الاسلامية ؛ 
فيدأ بالحجاز ثم البصرة فالكوفة والشام ومصر . 
وقد وفد اين سبأ إلى الشام وحرض أبا ذر على معاوية وقال له : اين سآ رأى القتة 
يا أباذر ‏ ألاتعجب الى معاوية يمو لألمال مالاش ؟ ألا إذكل ثىء 
لله . كأنه يريد أن يحتجنه () دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين () م 
( أى من ديوان العطاء ) . 
لهذا لا نعجب إذا رأينا أنا ذر يعان استاءه من سياسة معاوية عه تعاط أنى فر 
ويحض اللاغنيا. على الرحمة بالفقرا. وعلى الاقلاع عن ادتخار الآموال 
وكنزها ع تجا بقوله تعالى ( وَالدِينَ كرون اذهب والقفكة” 
ولا ييوتها في سبيل لقو بشم يتذاب .لمر » ا يخلى 
تتا في تار جه" لكوى يا باه وبثو مم وتطومم: 
هنما كتزامم ل نفسكم » فقذوقوا ما كنم تكترون) 0) 
كا لاتعجب أيضا إذا ألفينا الفقراء يلتفون حوله وسو نالى الاغنياء 
() كان أبو خرمن أمل الصفة ( انتظرص م4 ) ولا يمد أن يكون لل#ذا أثر فى 
موله الاشتراكية (م) احتجن المال أى ضيه والتواه ‏ 


(م) الطببى (1: ومم؟) (4) سووة الثوية ؟ : غ؟ 


لير أى نر الى 
الدينة 


نقه الى الريئة 


37 0-- 

حتى شكوا ذلك الى معاوية ٠‏ فلا رفع معاوية الآمر إلى عثمان » أيقن 
أن الفتنة قد أخرجت خطمبها 27 وعيتبا . 

وقد بعث عثهان فى طلب ألى ذر الذى آلى على نفسه أن يواصل 


. حملاتدعلهذه السياسة . وكلآن أباذر قدتنياً بتلكالثورة التى ذهب عثهان 


ضحيتها ؟؟ . ولما دخل المدينة ووجد الجتمعات تعقد بها للتآمس على 
عثان , نادى فى الجتمعين : « بر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب. 
مكار 1ْ 

وقد أذن علمان لأنى ذر بالاقامة فى الربناة ؛ وهى قرية صغيرة 
عل مقربة من المدينة 0 نفاه إلها على ما ذهب اليه ابن هشام ؟) 
والخوارتى © - ولكنه واصل حملاته العنيفة على سياسة عثيان 
آل تاكس عه وهر كار 71 ش 


)١(‏ الخطم مناء مقدم الائف والغم من الدابة ع والمراد هنا بدآت أرائل الفتتة 

() الطببى 1 :وهم ) 

(ع) سيرة ابن هشام ( طبعة أوربا ) 7 : ايه 

(4) دمائل الموارزى ص 19 .؟ ومروج الذعب للمسمودى ج و ص 188 

ذكر المسسودى ( مروج التعب ب ١‏ ص 406 ) أتك. عل إن أى طالب « مضى مم 
أى ثر قشيعه ثم ودعه انضرف . ظلما أراد على الا نصراف بى أبوذر رتال : رحكم الله أمل 
البيت . اذا رأيتك باأيا المسن رولاك ذكرت بم رسول الله صلى اقه عليه رسلى - فشكا مروان 
الى عبان عافعل به على بن أنى طالب . فقال عثان : بامسثر السلمين ١‏ من يعذرق من على 5 
رد تسولى عمأ وجهتهله ع رفل كذا وكذا . والله لنمطينه حقه . فلمارجع على استقيله الناس ع 
فقالرا ان أمير المومنين عليك غضبان لتشيك أبا ذر ‏ ققال على : غضب الخيل على اللجم > 
ل يا ٠‏ ظماكان بالمتى جار الى عبان فقال له - ملحلك على ماصاعت عرران واجترأت عل 
رردت رسول وأمرى ؟ قال : 

أما مروان انه استقبلنى يردق فرددته عن ردى ع وأما أمرك فم أرده . قال عثيان : أ لم 
يلنك أنى قد نبيت اناس عن أى ذروعن قشيسه ؟ فقال على : أو كل ما أمرتنا به من شى. يرى 
طاعة لله والق فى خلاته اتعنا فه أميك ؟ بلله لاتفمل . تال عيان : أقد مروان ؟ قال : 
وما أقيده ! قال : ضربت بين أَدّى راحلته . قال على : أما راحلى فهى تلكفان أراد أن 
يضرا كا ضربت راحاله تيفعل . وأما أنا فوالته لآن شتمنى لاشتمنكه أنت مثلها 


د 


هذا, ولقّد وجد ابن سبأ - وهو أول من حرض الناس عيل كره 
عْيان ‏ الطريق بمبدة أمامه لخلعه . ولسنا نشك فى حسن نية ألى ذر» 
وما كان من أعى استائه من عثْيان ومن سباسته . فد كأن مصدر 
استيائه ماكان يعتقده فيعثيان منهوادة ف الدين وتهاون فى أحكامه , 
مخلاف ماكان عليه ابن سبأ . 

وقد صادفت دعوة ابن سبأ فى البصرة مرعى خختصيبا 0 بيد أن 
عبد ألله بن عاعس والى عثيان طرده من هذه البلاد ء فرحل الىالكوقة ع 
حيث 2١‏ تفاقم استياء التاس من عثْهان وواليه » ومن قريش الذين 
استولوا على أرض السواد ©" واتخذوه بستانا لهم . وواصل الثارون 
الاججماعات ف متازهم ٠‏ ولّجن عيان جهاراً ع وخاض الناس فما 
ارتكب من عظائم الآمور نا 
عا لا أ كذب فيه ولاأقول [لا حقاً . قال عيان : وم لايعتمك اذاشتمته ؟ فولته ماأنت عندى 
يأَفضل منه . فنضب على بن أنى طالب وقال - آلا تقول هذا القول وعروان قمدالى ؟ فأنا والله 
أفضل منكع وأنى أفضل من يك ع وأى أفضل من أمك ع وهذه نل قد تتلتبام وعل فأقبل 
بلك فنضب عبان وار وجبه ع عام ودخل دارهع وانصرف عل فاجتمع اليه أملييته ورجال 
عن المهاجريى الانضار . فلاكان من للند . واجتمع الناس الى عتيان ع شكا الهم علياً رقال أنه 
تعبنى ولظاهر من تسبى - يريد ذلك آباذر وعيلر بن يأسر وغيرهيا - فدخل الناس يينيما ع وال 
له على '- واقه.ما أردت تيع أبى نرالا ته » . 

. (8) ر الطيرى ١‏ : عجعوم ) بقول هذا المؤرح إن هذا كأ بس ولابة ابن عا بثلاث 
سين وان توليته كانت عنة ووه ( 1788151 )ع ول اعرد الا جا 
(رنسعم) . 

[ليف موجنانتب أحديهيا تواسى البلقا. ع عت دواد لواد حجارتها والثاق 
براد به رستاق اعراق وضياعبا اتثى افتحبا المسلمون فى عد عير بن لقطاب . سى بذلك 
8 بالزروع والتخل والاشجار ع لانه حين خم جزيرة للعمرب الى لازرع فبا ولا شجرع» 
كانوا ثذا خرجوا من أرضِهم ظبرت طم خضرة الزرع والاشجار فيسمونه سواماة 5 اذا دأ 


شيا مى بد قلت ما ذلك السواد 8 وهم يمون الاخضر موادا والسراءد أغمر ت-آف هنا ١‏ - 


الافظ فى مسجم الإدان لياقوت ٠‏ 
(ع) الطبرى ( ١‏ : ودود ) وما يقبا من الحوادث منة 8ه 


مطاردةالو لاه 


أبن مآ في مصر 


تطور دعوته 


يجحا الدعرة 
ف مصر 


جمد بن الى بكر 


لس ونث سم 


ثم طرد ابن سبأ من الكوفة أيضا ؛ فقصد الشام » فلم يلق من 
أهلبا ما لق فى البصرة والكوفة » فرحل الى مصر حيث أخذ ينشر 
دعوته التى ألبسها لياس الدين . واتصل بالثائرين فى البصرة والكوفة ع 
وتيادل معهم الكتب والر سل !1 ؛ وبعث الدعاة إلى هذهالبلاد يدعون 
لعل ؛ واستطاع أن يؤئر فى نفوس الناس : فوضع مذهب الرجعة أى 
رجعة مد , م نشر مذهب الوصاية ع بمعنى أن علياً وصى مد . وأنه 
خاتم الأوصياء بعد مد خام النببين . واتهم أبا بكر وعمر وعثّْهان 
بالتعدى عل حق عيلقى الخلافة . واروج بينالمسامين نظرية اق الالمى 
البى أخذها عن الفرس الذين احتاوا قبل الاسلام بلاد الهن موطته 
الأصل ؛ بمعنى أن علياً هوا لذليفة بعد النى » وأنهيستمد الح من الله . 
وبذلك هيأ ابن سبأ العقول الىالاعتقاد بأنعئمان انختصب الخلافة من 


عل وصى رسولالله . وأخذيؤ ابالناس على عثمان وعلولاته ؛ ققال 


لمم « إن عثمان أخذ الخلانة بغير حق . وهذا عل وصى” رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فانبضوا فى هذا الام كر كوه , وابدءوا بالطعن 
على أمرائم , وأظبروا الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر تستمياوا 
التاسى وادعوثم إلى هذا الآمر 9) » . 

وقد سبل على ابن سبأ تنفيذ سياسته فى مصر اشتداد سخط أهلبا 
على عثمان وعلى عيد الله بن سعد بن أنى سرح عامله على مصر ومن 
ذوى قرباه .يا ساعد اقضمام تمد بن أبى حذريفة وحمد بن أنى بكر على 
إذ كاء تيران السخط فى مصر ونجاح ابن سب فى سياسته | ” 

ويرجع سبب انضمام مد بن ألى بكر الى ما كان من صلة الدب 
بينه وبين عل" بن أنى طالب وابنه الحسين بن على" فقد تزوج على 


(0 الطببى (5: صن 
(م) الطبرى ( : لجو + 


هلما د 


بأسماء بنت'عميس أم مد بن أنى بكر بعد وفاة أبيه ع فكان ابن أنى بكر 
ريسا بيت على ؛ ولأنالحسين ن عل وحمد بن ألى بكركانا زوتجنين 
لايتى بردجردالثالث آخر ملوك بى ساسا منالفرس » ولآانكتاب 
مروان بن الك قد كتب الى ابن أنى سرح بقتل مد بن أنى بكر 
والمثلة به ويمن معه من المباجرين والأنصار . 
وأما مساك ابن أنى حذيفة العداتى لعْمان فقد ظبرأئره فيا شجر 
بينه وبين ابن أى 00 غزوة السوارى الى نشبت بين المسلبين 
والبيزنطيين سنة وم ه عل ما تقدم 230 . 
ولما وضعت الحرب أوزارها » رجع هو وتمد بن أب بكر إلى 
الفسطاط حيث انضما إلى ابن سبأ (0 . وقد ذ كر المقريزى السبية 
الذنى حدا بابن ألى حذيفة أن يسلك هذا المسلك العداتى نحو عثمان 
فقال : إن ابن أبى حذيفة ترنى فى كنف عثهان بعد وقاة أيه ؛ فلنا ولى 
عثران الخلاةة ؛ طلب اليه أن بوليه بعض أمور المسلمين ؛ فأنى ذلك 
عليه , إذ نمى إليه أنه شرب الخر » ققال له : « ل وكش رامنا 
لولبتك » ولكتنك لست هناك » . 0 ادع 
وقد أصبحت الخالة فى البصرة والكوفة و.صر من الحرج حرث 
اضطرت عئْهان إلى ندب أربعة من رجاله ليبحثوا عن أسباب هذه 
القلاقل ويقفوا على حقيقة الحال فى الولايات الاسلامية , فأوسل 
تمد بن مسلة إلى الكوفة . وأسامة بن زيد إلى البصرة » وعيد الله 


)0 اعطلف عمد ين أنى حذيقة مع عيد قد بن سعد بن أنى سرح عل الدتكير فى الصلاة 
حين صلى ابن أنى سرح المصر بالناس ع فرقع لين أبى حذيفة صوته بالتكيرع قباه ابن أو صرح 
قم يتتهاع ولا أقيمت صلاة المترب رقع صوته بالتتكبير ثاتة ع قبره لين أى سرح وم إطرده عن 
جيشه . ومن ثم أذ أبن أنى حذيفة ف أثارة التاس عل عمان وعل ولاته . 

(م) الطيرى ج وص “نا ابرع ملا 7 

9 اللتفى اللكير للمقريزى ع مكتبة الجاسسة بليدن ع عتطوط ححهد ع الجلد الاول » 
ورقة +-” ([) ١‏ 


ابن أى حديفة 


رسل عتمان الى 
الامصار 


تحقيق ابن سيأ 
برناتجه القهيدى 


حو برالعمل 


جهودعئيان تلاق 
الانفجار 


بالاو# د 


ابن عمر إلى الشام . وعبار بن يأسر إلى مصير » وهو أحد أصحاب 
رسول الله ومن السابقين إلى الاسلام . 

وقدعاد هوّلاء إلى الخليفة إلا عبار بن باسر ؛ ققد استاله الثائترون 
فى مصر (). وساعد عل ذلك ماكان ببنعثمان وعمار حيث أديهلقذف 
حصل بينه وبين عباس بن عتبةبن أبى لحب . ويبين لنا انضمام صحابى 
كير كمار إلى أصحاب هذه الدعوة مبلغ السخط الذى أثارته سياسة 
الضعف واللان التى سار عليها عدمان بن عفان .- 

حقق ابن سبأ ماكان يرءى إليه من تأليب الولايات الاسلامية 
غلل عثمان وولاته وقد بلغت دعوتهالغاية منها . ولي سأدل عيبل صحة 
هذا القول من انضمام كثيرين من أصحاب النفوذ والجاه إلى صفوقه 
من أمثال مد بن أنى حذيفة . وتحد بن أنى بكر ع وعمار بنياسر . 

ولاغروفقد قام اب نأنى حقيفة يتنفيذ الخطة الى رسمها اين سياً. 
فكاتب أهل مصر أشياعيم من أهل البصرة والكوفة واتفقوا على 
الشخوص إلى المدينة (1) ؛ وهو مايمكن تسميته بدور العمل . وخرج 
كل منهم فى ستماثة رجل ع وتوافوا خارج المدينة حيث اختلفوا فيمن 
يولونه الخلافة بعد عثمان ع هال أهل البصرة إلى الزيبر : وأهلالكوفة 
لى طلحة , ورغب أهل مصر- وعل رأسهم ابن سبأ ‏ فى عل" بن 
أتى طالب ؛ وعم لكل فريق عيل أن ا 
عليه دون غيره () , 


فى الطريق اهترض لدةويغازقم أخرى ؛ ؛ ففتشوه 


() الطرى ١ب‏ عي روي . 
(©) الطرى( ١:..مم‏ ) : 
(0) الطبرى ١‏ : مووم 


سروس _- 

اذا هو حمل كتابا.عن اسان عثمان وعليه خائمه إلى عامله على مصر 
يأمره فيه أن يستأصل شأفة هذا ااتفر قتلا وتصليا ؛ فعادوا إلى 
المدينة ودخاوا علىعثمان ؛ فأغلظ الأابمان عل أنه ما كتب ولا أمربكتابة 
هذا الكتاب ولاعلم له به. فطلبوا إليه أ يسلالهم مروان بن الحم ؛ 
إذ قام عندهم الدليل على أنه هو الذىيعث ببذا الكتاب » فأبى عثمان . 
-خاصروه اثنين وعشرين نوما ؛ فَعَام فريق من الصحابة بدافعون عنه , 
فناشده اهن يكفواحتى لا يندلع لسان الفتنة ويتفاقم خطرها . 

وكا وجد الثوار أن مومم الحج قد اتتهى » وأن المدد الذى طلبه 
عثمان من الولايات الاسلامية أوشّك أن يباغتهم , جدوا فى أمر هم 
واقتحموا عله الدار بعد أن دار العتال بيهم وبين من تصدى للدفاع 
عنه كحمد بن ألى بكر والحسن والحسين ابنى على وعد الله بن 
الور (0. وقد قتله العاف تحديلة كأنت معه ء وجاء غيره لبيضربه 
نسيفه فآ كبت عليه زوجه ائلة وتلقت السيف عنه يدها ؛ فقطع 
إصبعها . م ضربوا عتقه وانتهيوا بنته وييت المال (؟) . وكان ذلك فى 
الثامن عشر من ذى الحجة سنة همه ( 106 م  )‏ وتولى على بن أنى 
أول فصول هذه المأساة وما أعقبها من تحرب العرب أحرابا ع مما 
أضعف الاسلام وزاد كلمة المسليين تفريقا . 

06 روى التورى ( ج ١‏ ص 6« ) أن نان لما حوصر اشرف على الما مرين وقال 

: أتعدم باق ولا أنشد الا أصاب ان صل اقه عليه وس . لدت قتلمون أن رسول اقه 

5 : من جهز جيش المسرة لله المنة خيزته © أل قلمة أن سول لك جلا عن حفر يثر 
رومة قله الجنة قفرتها ؟ 0 

م( الامناية فى أمميز الصحاية لابن حجر ج 4 ص 05م ل 
كن عان ق العانين من عمره على ما ذ كر ابن حجر وف القانية وقانين أو النسعين عل 
حاذكره التووى ( تهدذيب الاسما, واللنات ص اج ١‏ ص 989 ) 


البرى ج ها ص .18 - 197 ؟ العقد القريد. ب م ص وم © المسعودى ِ مروج 
اذهب ح راص وم ب بزم [افية 


قل عئات 


موق أهل المديئة 


لاووس د 

ويظرر لنا أن أهل المديئة قد توا كلوا فى الدفاع عن عثمان , إذ 
سعد كل البغد أن يعجزوا عن نصرته وصد تلك القئة الباغية ع وهم 
الذين مرنوا على الخروب وبرهتوا فى موأقفهم مع رسول الله وأى 
كر وعمر عنشجاعةنادرة واستبسال ف الدفاء لدي المضرب الأمثال 5 
فلو أنهم نشطوا للذود عن عثمان لما تمكن الثوار مع قلة عددهم من 
قتله والاستداد بالآمر والتحكم فالمدينة ومن بها . 

ولاشك أن كثيرا من علية القوم فى المدينة قد نقموا على عثمان 
إبثاره بنى أميةعلى غيرهممن جلةالصحابة. فنفضوا أيد.هممن تلك الفتنة 
بلغ الحياجأشده ولتجدنصاتحهم نفعا ٠‏ فظلوا يشاهدون عثيلهذهالرواية 
انحزنة على بعدء ظنا أن عثمان مخلع نفسه إذا اشتد عليهالتضيبق )١(‏ 

وقد رى الاستاذ نيكلسون 27 عليا بال موادة فى قصرة عمارنف 
وقعوده دون حمايته . على أننا لانستطيع أن نأخد بهذا الرأى . فقد 
ذكر الطبرى أن علياً كلم طلحة حين حصر عثمان فى أن يدخل عليه 
الروايا وغضب لذلك غضمًا شديدا حى دخلت اارواياعلعئيان 0). 

وقد روى ابن قتيبة أن عنما خرج إلى المسجد فاذا هو بعلى وهو 
شاك معصوب الرأس ققال عثْهان : والله ياأبا الحسن ماأدرى . أشسهى 
موتك أم أشتهىحياتك . فوالله إن مت؟ ماأحب أن أيق بعدك لغيرك 
لأى لا أجد منك خلقا  »‏ 


(0 ا استعرت نار الفتة وتغاقم شرها استغار عبان عرو بن العاص ققال : ماترى 
يا مرو ؟ قال : أرى أنك قد لنت لحم وتراخيت عنهم وزدتهم على ما كان يضنم عمر . فأرى 
أن تلزم طريقة حاحبك ع قنعتد فى موضع الشدة وتلين فى موضم اللي . وان الشدة تنبقى لمن 
لا.آلوالناس شرآ ع واقين لمن لامخلى اناس بالتصح ع وقد فرشتهما جع اين . 

وقدأقل عثات على عبرو ين الناص بوءا تقال : ما رأيك ( ف الفتة ) ؟ قال : أرى أنك 
ركيت الناس مثل بنى أمية ع قفلت وقالوا وزعت ورزاغوا . فاعندل أواعتزل ع فان أببت فاعدم 
عزما وأمض قدما » - أنظر كتاب عبرو ين القاص للمولف في 1 ؟ به 

2( 91 .م ,عطدحة عط أه 4وزلز .انآ 

(5) لطرى ده ص م١‏ 


لد ونث !ا د 

وقالصاحبالفخرى ١7‏ : م ومازال عل عليه السلام من أ كير 
المساعدين لعثيان الذابين عنه . وما زال عثيان يلجأ اليه فى دفعالناس 
لما حوصر عثيان أرسل اليه عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام 
لنصرة عثمان رضى الله عنه . فقال إن الحسن عليه السلام استقتل مع 
عثمان . فكان عثيان يسأله أو يكف فيقسم عليه وهو بذل نفسه 
ف نصرنه غ . 

وقد وصف الاستاذ تكلسون © أثر الفتنة الّى أدت إلى قتل 
عمان فقال : م لقد مقت الحرو ب الأهلية التىتلت هذه الفتئة وحّدة 
الاسلام شر مزق » ول يندمل بعدالجرح الدى أحدثته هذةالحروب» 
ان انين الى : 

نزل القرآن ”مجم )فى بضع وعشرين ستة . فكانت تنزلالآية 
أو الآيات كلما دعت الحاجة . ؤكان بعض الصحاية يكتبون مايتزل 
من الآبات من تلقاء أتفسهم أو يأمى الر سول على سعف النخلوالرقاع 
وقطع الآدم وعظام الواح الشأة والابل وأضلاعبا وغيرها ٠‏ 

فليا انتمل الرسول الى جوار ربه وقامت حروب الردة وقتّل فيبا 
أكثر القراء من الصحابة ع وعخاصة فى بوم العامة حيث قتلمتهم زهاء 


سبعين 9ع هال هذا الآمى” عر بن الطاب ع وكان مستشار ألى بكر . 


وساعده الأمن . فذهب الى أنى بكر وقال له : إن القتل قد حكثر 
واستحر بقراء القرآن يوم العامة . وإلى أخشى أن يستحر القت لبالقراء 
(1) النخرى فى الا داب قسلطانة ص 4و 
 )(‏ 190 .م ركطوعق عط 8ه 1156 .ناآ رممكامطءني[ 
() يقال مجم المال تنجيما اذا أداء تجوما أى على أقساط 
(4) وقد قل إنه قتل متل هذا العمل فى غزوة بير معونة فى عهد الرسول 


القرا ران عهد 
ايسول 


ف عهد أبى 03 


سنوي _ ل 
فيذهب من القرآن كثير , وى أرى أن تأ يجحدع القرآن . فأمر 
أبو بكر زيد بن ثابت لمعه من الرقاع والعسبوصدور الرجال»ع7). 
جمع القرآن على أن يقوم زيد بتدوينه . 
وكان زيد بن ثابت شابا عرف برحاحة العقل وحسن السيرة ع6 
وكاتيكتب الوحى للرسول . ولا ريب أن هذا العمل الجليل كان فى 
حد ذاته مجبودا شاقا ,تطلب الكثير من الأآاناة والصير . وقد عير زيد 
عن خطورة هذا العمل فى هذه الكلمات الى تبين لنا كيف قام 4 
وأتمه : دفوالته لو كلفوق ثقل جبل من الجبال ماكانأتقلعل” منه . . 
تبعت القرآن أجمعه من العسب واللخافومن صدورالريال» . وقال 
أبو بكر لعمر وازيد : اقمدا على باب المسجد فن جانكا بشاهدين 
على كتاب الله فا كتباه . قال صاحب تاريخ القرآن(؟) : والآقرب الى 
الظن أنالشداهدين إا كانا يشهدان بأن ما أتوا به كان مما عرض على 
رسول الله صل الله عليه وس عام وفانةالعرضّة” الأآخيرة١؟)‏ وكلتب 
بين ديه . ولذلك قال زيد بن ثابت : حّى وجدت آخر سورة براءة 
(التوبة) مع ألى ختريمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره (4) 
واولا ذلك لا صم معنى عدم وجداتهم هذء الآية لآن زيدا 

(ى ان الائير ب بص اع 

(1) أبوعيداته الزتيجاتى : ( تاريخ القرآن ) طبعلجنة اللأليف والترجة سنة وعخوص ,ع 

() جمع القرآن على عبد النى على القه عليه وسل فى آخر سنة من حياته . ولك لم حنم 
بعضه الىجعض ؟ واعاعلهم التىترتيب آياتهوالتاسخ منراوالمقسوخ . وقدءةدالمؤلفهملا ف كتابه 
تاريخ القرآن ذاكر فيه من جمعوأ القرآن على عبد #انى ) وقهذ كر عمد ين اسحق ف الفبرست 
ان الجاع للفرآن على عرد للتى حم على بن أنى طالب ع وسعد بن عبيد بنالتهان م وأبوالدردا. 
عوعر بن زيد » ومساذ بن جبل بن أوس ع وأبوزه ثايت بن زد » وألى ين كعب ين قيس 

() هاتان الا يتان هما ( لقد جام وسول من أنفكم عوير عايه ماعتتم حررص حَليكم 
باللؤمنين روف رحيم - فان تولوا فقل حسى القه لاله الا هو عليه توكلت وتو رب العرش 
العظم ) سورة التوية و : و١١‏ .1 


لتكت لاا مس 


كان جمع قد القرآن وحفظه وأخده عن التى صل الله عليه وسلم » 
وقبل قول أنى خمة , لآن النبى صلى الله عليه وسلم جعل شهادته 
شهادة رجلين - 5 

وكان هذا المع عبارة عن جمع الآيات المكتوية فى الآ كتاف 
والستب والتّخاف , ونّسّخها فى الآديم وهو الجلد المدبوغ : قال 
ابن حجر فى رواية عادة بنغزية إن زيد بن ثابت قال : فأمرنى أبوبكر 
فكتبته فى قطع الآدتم . 

وقد حفظت هذه الصحف عند أنى يكر ثم عند عمر حتى مات » 
لشفظت عند ايلته حفصة بنت عير . وقد لاحظ حذيفة بن العان قائد 
عبان فى غزو أذريجان اختلاف المسلءين فى قراءة القرآق فأشارعل 
عهان بتدوين مصحف يقروٌه المسليون . قال اين الأاثير : د فليا عاد 
حذيقة قال لسعيد بن العاص : لقد رأيت فى سفرق هذه أمرا . لآن 
ترك الناس ليختلفى فى القر آنثملايقو. مونعليه أبدا . قال : وماذاك؟ 
قال : رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير ٠ن‏ قراءة 
غيرمم» وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد ( بن اللأسود ) » ورأيت أهل 
دمشق يةولون إن قراءتهم خير منقراءةغيرهم » ورأيتأهل الكونة 
يقولون مل ذلك ء وأنهم قرمواعل ابنمسعود , وأهلالبصرةيقولون 
مثلذلك وأتبوقر_واعل أفىموسى ويسمونمصحقه و ٌليَابٍ القلوب» . 
فليا وصاوا الى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ماتخاف » 
فوافقه أصحاب رسول الله صل الله عليه وس وكثير من التابعين ع 
وقال له أصحاب!بنمسعود : ماتتكر ؟ الستانةروٌهعلقراءة|بنمسعود ؟ 
فغضب حذيفة ومن واققه , وقالوا : [ها أنم أعراب » فاسكتوا ذاز 
على خطأ . وقالحذيفة : والقه لآّن عشت لآ تي نأمير المؤمين ولأشيرن 
عليه أن يحول بن الناس وبين ذلك ٠‏ فأغلظ له اين مسعود» فعضب 


سعد وقام ع وشفرق التاسء وغضب حذيقة وسار الىعثمان فأخيره 


أساب تدوين القرآن 
فى عيد عاك 


رواية ان الاثير 


روس ل 
بالذى رأى وقال : أنا النذير العريان فأدركو | الآمة . لجمع عثمان 
والصحابة وأخير هم اكير فأعظموه ورأواجميعامارأى حذيفة , فأرسل 
عثمان الى حفصة,بنت عمر أن ارسل إليتا بالصحف ننسخما . وكانت 
هذه الصحف هى الى كتبت فى آيام ى بكر» ‏ 

ممفترآتفسف ١‏ فلاعجب إذا لاقت هته الفكرة قبولا فى نفس عثيان , فمول 
2027 على تسالمصحف تلافيالما قد يجر اليه التهاوت فيهذا الآمر الخطير 
من العواقب السيئة . وسرعان ما أرسلت حقصة بنت عمر إلى عثيان 
الصحف لتنسخ منها عدة فسخ لا رسالا إلى الأمصار . وقد قام بهذا 
العمل زيدين ثابت . وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاصع 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام , وأمرثم عثمان بأن يكتبوا 
ما مختلفون فيه يلسان قريش . 
ييا وقدأشار أب وعمرو عمان.ن سعيدالدانى ( ه) السب ب اخشار 
5 ذيد بن ثابت لهذا العمل الجليل فىكتابه د المقنع » فى رسم مصاحف 
الأمصارالذدى نشره حديثا مع كتاب النقط برتزل : « فانقيل فلم خص 
ذيد (نثابت) يأمر المصاحف , وقدكان فى الصحابة من هوأ كبر مته 
كابن مسعود وأنى موسى الأشعرى وغيرهمامن متقدمى الصحابة ع قلت 
إعا كان ذلك لاشاء كانت فيه » ومتاقب اجتمعت له لم تجتمع لغيره 1 
متباأنهكتب الو حى للنى صبىالقهعليه وسل » وأنهجمع القرآن كلع ى عبد 
رسول الله » وأن قراءته كانت عيل آخرعرضة عرضها النى على جبريل 
علييما السلام » وهذه الآشياء توجب تقدعه اذلك وتخصيصه به , 
لامتناع اجتماعهما فى غيره » وان كان كل واحدمنالصحابة رضوان 
أله علييم له فضله وسابقته , فلذلك قدمه أبو بكر لكتابة المصاحف 


(0) ان الائير بوص موي 


ااه 

وخصه بها دونغيره ء من سائرالمباجرين والآنصار ؛ ثم سلكعئمان 
رضى التهعندطريق أنى بكر فىخلك إذ لوسعة(لميستطع)غيره » وإذكات 
الن ص الله عليه وس قدقال اقتدوا بأللذين من بعدى : أنى بكر وغمر . 
فولاه ذلك أيضا وجعل معه النفر من القرشيين ليكون القرآنجموعا 
على لغتهم » ويكون مافيه من لغات ووجوه على مذهبهم » دوت 
مالا يصم من اللغات ولا يثبت من القراءات . . . » 27 ش 

وقد أعى عثيان باحراق المصاحف اللاخرى ٠‏ فعاب عليه ذلك 
بعضذوى الاغراض السيئةوخاصة أهل الكوفة . يقول ابن الأآثير : 
فليا نيخوا الصحف ردها عثمان ال حفصة وأرس ل[ ىكل أفق صحف 
وحرق ماسوى ذلك » وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ماسوى ذلك . 
فكل الناس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة . فان 
لصحف لما قدم عليهم فرح به أصحاب الى صل الله عليه وسل » 
وإن أصحاب عبد الله ( بن مسعود ) ومن وافقهم امتنعوا من ذلك 
وعابوا الناس ع فقام فهم ابن مسعود وقال : ولاكل ذلك فانم وأقنا 
قد سبقتم سبقا بينا ؛ فاريعوا على ظلعكم . و لما قدم على الكوفة قام اليه 
رجل فعاب عثمان يجمع الناس عل المصحف ء قصاح وقال : اسكت ! 
فعن ملا”منا فعمل ذلك . فلو وليت منه ماولى عثمارن لسلكت 
سيله . » () 

يتبين لنابما تقدم أن القصد منالتدوين الأول إنما هو جمع القرآن 
وحفظه من الضياع . كا كان التدوين الثاتى يرى الى غرض واحد » 
هو جمع الناس على وجه واحد فى قراءة القرآن تخشية ماقد يمع يينهم 


() راحم مقالة الاستاذ جمد بك كرد عل فى جلة الرسالة عدد م١1‏ فى هلا يولية سنة ه8١‏ 
(0) اين الائيي ؟ ماص 1غ 


توزيع للصخف على 
الاممار 


رأينا فى جم عثمان 


كسم ل 

من الخلاف الذى مصدره التحريف الذى يتم الاب على مصراعيه 
للزيادة والتقصان والتحريف فىكلام الله مسبحانة ع ولاسما أنالعرب. 
قد أخذوا يختلطون مع أهالى البلاد المفتوحة الذين اختلفت لغاتهم 
وتباينت لهجاتهم : وعندنا أن عثمان قد أحس نكل الاحسان الى 
المسلدين , وأن عمله هذا يستحق الثناء والتقدير لا اللوم والتعنيف ‏ 
ل 0 القرآن لا يقل عن أشس 
عثمانء إذ لولم يتدارك هذا الآ حكتته وبعد نظرهلنال القرآن من 
التبديل والتحريف أ كثر مما الجدل ا وى 
فيضيع أعجازه ويتلاى ايه ٠‏ 

وصفوة القول أن الله سبحانه, شاء آلا تعبت بالقزآن بدالتحريف. 
والتبديل فال ى كتابه العزيز (إِنَا تَ ال وَإِنا ليه 
فظن )0 وقال :١ل‏ نا تيد الناطل من بين يده ولا عن 

خَلهه منزيل عن حمر تميد) (8) 

عات مان 


كان عثمان تقيا ورعأ يصوم الدهر ويح بيت الله كل عأم ٠‏ روى 
ابن حجر فى الاصابة أنر سول الله قال : لكل نىرفيق ورفيق ف الجنة 
عثمان . وعن عائثةأنها قالت ما بلغباقتلعثمان : «قناومو إنهلأوصلبم 
للرحم وأتقاهم للرب» ثم هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحدالستة 
ألذين توفى رسول الله وهو عنهم راض م © 
(0) أنظرما كتبه السير ولام ميور عن جمع القرآئ ق كتابه _, سيرة عد » 


2117-1117 .مم ,لدتسمسقطن84 ؤه عكرة عط1 ,مكار 


(0) ج 1 ص عم دوم 


د ويسم د 


وكان طيبالنقس ع نق السريرة , ذا حلم ورف قبالناس , متواضعا. 
روى الطبرى أنهكانيأئيه وهو فى المسجد الّقَاءان ففصلبهما 0١7‏ 
حيث أدركاه »ع كا كأن كر با كثي رالبذل . وفى ذلك يقول المسعودى(”) : 
كان عثمانتف نهاية الجودوالكرم والسماحة والبذل فالقريب والبعيد, 
فسلك عماله: وكثير من آهل عصره طريقته وتأسوا ( اقندوا به) فى 
فعله » - وهو الذى جيز جيش العسرة بالمال والايل والأفراس. 
واشترى بير رومة ‏ وزاد فى مسجد الرسول وعوض الناس عن 
أرضبم التى أدخلبا فى المسجد من ماله الخاص . 

وكانعثمانغنيا () » ينعم بماينعم به الأغنياء » فيسكن فدارمالتى 
بنأها بالمدينة بالحجر والكلس وجعل أيوامها منالسنّاجٍ والعرعر©) ؛ 
واقتى الأموال والجنان والعيون بالمدينة وغيرها. وإذا حج ضرب 
له الفسطاط ببى ؛ وكان بأ كل ألينالطعام وأطيبٍ أصناقه(*) ؛ كواروى 
أندكان شد أسنانه ,الذهب , ويل س_أنفراكاب. ' 

وكان يحب التوسعة على الناس ؛ فل يقصد فى بذل أعطياتهم ولم 


+8 الطبرى دوا ص‎ )١( 

(0) مروج التهب + ١‏ ص ممعم 

(6) ذكر المسعودى عن عبد الله بن عتبة أن عبان يرم قتل ع كان عند ازته من الال 
خخسونومائة الفدتار وألف ألف درم . وقيمة ضياعه بوادىالقرى وحتين وغيرهما ٠١١7...‏ 
ديتار ع وخلف خيلا كثيها وابلا ( مروج التهب ب ١‏ ص +6 ) 

(2) العرعر هو جر السرو 

(ه) دوى الطبرى عن عمرو بن أمية الضمرى - قال : واى كنت أتمتىمع عثان 
خزيرا ( شيه عصيدة بلحم ) من طيخ ( مطبوخ ) س أجود ما رأيت فيا بطون الغنم وأدمرا 
اللإن والسمن . وعن عرد الله بن عامى قال : كنت أقطر مع عنّان فى رمضار_ ؛ فكان يأتنا 
بطسام هو ألين من طنام عمر ع قد رأيت عل مائدة عيان الدرماك الجيد ( نوح من الدقيق ) 
وصنار الضأن كل ليله . كا روى أن عثيان أول من ميل 4 الدقّق ( الطبرى جاه ص 9وم) 


تواضعه وحلمه 


ثر وله وجودمه 


توسمه عل الناس 


اقامة الحدود 


نساة 
يقتصر على إعطانهم الكفاف من العيش ٠‏ كا كان يفعل عمر خشية 
الفتنة , ولميرض عمان أن يأخذالناس بأ كثر ممافرضه القدقعالىعليهم ؛ 
فلم حجر على كبار الصحابة 2 ول عنعهم من الخروج إلى الولايات . 
فالتفالناس حولم وافتنوا هم كا افتتن هؤلا. الضحابة بما رأوه من 
ألوان العم ومظاهر الحضارة فى البلاد التى خرجوا إلها ؛ وهذاما كان 
مخشاه عمر حين منعهم من الخروج إلى الولايات . 

٠‏ ولم يحمل عليان ولانه على التقشف والبعد عن مواطن التشّهمة 
والريية يا كان عمر , إذ كان يأخذ على الوالى عبدآ ألا يلبس رقيقاً 
ولا يأكل نقياً ولايتخذ دون حاجات الناس حجاباً . 

غير أن ذلك النسبيل من عنمان لم يكن عن تهاون فى حقوق الله 
وإغضاء عن حرماته ؛ فكثيرا ما كان بحث الناس عل المْسك بالدين 
وياخذم بالحافظة عليه, ويضرب عل أيدى المسهترين حتى كرهوه 
د واستطالوا عمره » ( حكه ) ؛ فن ذلك أنه عن رجلا من بنى 
لمث وكلفه مراقه من يظترون الخام ويرمون عل الجلامقات حى 
قضى عليبا . وأرسل طائفاً بالعصا يمنع الذين اعتادوا السّكر , 
فاشستد فى مبمته وجلد كل من وقع فى يده . وهداد عثّان بالنق عن 
المدينة كل من عكف على البدع وخطب الناس خطبة حثهم فيها على 
العذول عن تلك اللاحداث حى لايكونوا قدوة سيئة لخيرجم من أهل 
الأمصار الآخرىء ثم حظر عليهم التوّسط أو الاستشفاع عنده لمن 
يوقع عليه عقوية من العقوبات ع ونقذ هذه السياسة ع ولم يعف عن 
واحد من كانوا يقترفون هذه الاثام ؛ فضبهالناس من الجلد والننى . 

وقد انبع عثان سياسة عمر فى الاستفسار عن الولاة من الوفود 
وسوّالالرعية عن أمراها ؛ غير أن ذلك أدى الى عكس ما كان يروم » 
إذ كثر الدس على هؤلا. الولاة وانخذ المغرضون من ذلك سيلا 


اسيم د 
الحط من شأن الولاة , يا كان بعض الولاة يدس الى الخليفة من 
عدحوته عنده (1), 
وما يؤخذ على عثان أندكان سريع التأثر بأحاديث الناس ع زمامه 
بيد أقاريه ولا سيها مروان بن الحم . 
وقد وصف السيد أمير عل عّان بن عفان رضى الله عنه فال : 
د كان عمان شيخاً كبيراً ضعيف الارادة ؟ ومن ثم لم يستطع 
الاضطلاع بأعباء الحم دغ نزاهته وفضائله الكثيرة » . 0) 
تمع 825 أمعصمط لض كام مز طعتمط)ا ,مقصو0 > 


20 أتتالعهنا عأنناو لمة معأتعصقك هذ علطعء؟ سد 1ه 


< .أمعممعدمع آه عاقما عط 


على بن أنى طالب 
امع هلا 50مه - (لكدم 

هو عل بن أنى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصى بن كلاب القرثى الهأشمى , وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف . وقد أسلت وهاجرت معالرسول ؛ وكانت م نالسابقات 
الى الاسلام (”) . ولد بمكة قبل الهجرة باحدى وعشرين سنة . وكان 
أبوهكثير العيال . فليا أصاب مك جدب سأل الرسول عمه العباس أن 
تخفف عن ألى طالب مشقة العيش بأن يعول عنه بعض و لده . وذهب 
الرسول والعباس الى أى طالب وعرضا عليه المساعدة فقبل » فضم 
(0 الطبرى د وص غ8١‏ 


(5) 46.م ,ممععصدط عط زه بودمؤداط ممطك فق ,تلق عععصسة 
0 شرح نبج البلاغة لابن أنى المديد ج اصساه 


كقالة الرسول له 


إسلامه 


يرنه 


اثره فى الاسلام 


مركزه فى عيد الخلقا. 
الاين سبقوه 


العباس جعقرا إليه وض الرسول عدا . ولما بعث الرسول آمنبه على" 
وهو ف الثالثة عشرة من العمرء فكان أول من أسل من الصبيان . 

وقد بات فى موضع الرسول فى الليلة التى هاجر فبا من مكة الى 
المديتة ( . ثمهاجر بعدأنأدى الودائع التىكانت عندالرسول لآهلبا ‏ 
وقد زوجه الرسول ابنته فاطمة فى السنة الثانية للبجرة فأعقب منبا 
الحسن والحسين ()» وعحضر الزوات كلبا عدا غزوة تبوك 03 فان 
الرسول خلفه عل المدينة ٠‏ وقد اتخذه الرسول كاتياً له . 

ولماتوق عليه الصلاة والسلام اشتغل عيل” بتجبيزه ودقته »واشترك 
معه العياس بن عبد المطلب والفضل وقنّم بن العباس ء وأسامة بن 
زيد !”) . وكان على برى أنه أحق المسلمين بالخلافة بعده , لما له من 
السابقة فى الاسلام » ولأانه أقرب الناس إلى الرسول نسبآً وصررا ‏ 
فليا آلت الخلاقة الى أفى بكر لم يبايعه عل أول الآمى . 


وكان أبوبكر يستشيره فى مهام الآمور . وكان عمر لا عمل 
عملا الا بمشورته لأ يعبده قبه من الفقه والذكاء والدين . وبعدمقتل ‏ . 
عمر دخل عل الشورىء وكان يظن أن الخلافة ستكول اليهع فل1 
آلت الى عثمان بايعه عل ولازمه . وكان يستشيره فى كثير مر 
الأمور فى صدر خلافته . ولكن استبطان عثمان لذوى قرباهءقد 
أفسد عليه اراءه . فظن الناس أن العلاقة قد توترت بينبما .4) 

لم يكنانتخاب عل بن أنى طالب على الصورة التى تم بها انتخاب 
من سبقه من الخلفا. . فقد ااتخب أبو بكر عنرضا من الصحابءةالذين 


(0 ابن أى الحديد ب م ص جهنب وهم 
0) الطيرى ج عاص ١28‏ (0) الطيرى جم ص وجب 


() الطبرى جم ص ع.ب ؟ وابن أى الخديد 2 ؟ ص و١‏ 


اس جام سد 
اجتمعوا بالمديئة وإن كانوا قد اختلقوا بعض الاختلاف ف بادى. 
الآمر . وبعد وقاة ألى بكر ل يكن ئمة اختلاى ف الرأى لآانه كان قد 
عبد إلى عمر , قرأى المسليون وجوب طاعته ؛ ولماتوق عمراتتخب 
عثمان عه عقتضى قانون الشورى الذى سنه عمر . 

أما عند موت عدمان فقد مال بعض الثوار إلى ثولية على وعلى 
بالمديتة منبم سوى عدد قليل وعلى رأسبم طلحة والزيير ؛ .وقد تردد 
يعض الصحابة فى ببعِةٍ على كسعد بن ألى وقاصٍ وعبد الله بن عمر » 
' الخدرى عن المايعة إذ كانوا يميلون إلى عثمان » وهرب البح ض إلى 
الشام كا مخيرة بن شعية . وعلى ذلك فقد تمتبيعة على بالاغلبية على لرغم 
تخلف بى أمية ولحاق بعضبم بالشام ولحاق البعض الآخر بمكة . )١(‏ 

بادر على لما عرف عنه من ااشدة فى الحق وعدم الحوادة فيه بعزل 
الولاة الجائرين الذين ولام عثمان والذين كانوا مار الفتنة وسيب 
خروج الثوار عليه » ول يصغ لنصيحة بعض الصابة له بابقاتهم حتى 
تهدأ الحالة وتستقر الا”مور فى نصاءها؛كا استفتح ولايته باسترداد 
الاقطاعات التى كان عثمان قد منحبا لبعض بطاتته والمقربين من أهل 
بجه إلى بيت المال : واتبع فى توزيعالا رزاق القواعد الى سنها عمر 
رذى الله عنه . 257 

(1 قال صاحب الصد الفريد ( ح ع ص 6و  )‏ لا قتل عثيان ب ._ عفان اقيل اتلى 
برعون الى على بن أنى طالب ع فترا'كت علد الماعة فى اليعة فقال : ليى ذلك الحكم ع انما 
ذلك لال يدر . ابن طلحة والزيير وسمد ؟ فأتيلو! فيايعوا . ثم بايمه المهاجرون والاتتصار » 
شم إنايسه الناس . وذلك يوم البعة ثلاث عثرة خلت عن ذى الحجة سنة خمن وعشرين ٠.‏ 
وكارتب أول من ايه طلحة > مروج الذمب (ج م ص +) ؟ الطبرى جه ص 9168167 
الاخبار الطوال للديتورى ص ١47‏ . 

49 الاأخار الطوال للدنورى ص ١2.‏ 


عزل ولاة عات 


موقف عل م نطلحة 
والزيير وعائعة 


سس اجام سل 

كانت لعثمان قطائع أقطعها الناس ولم يكن خلك من رأى على فقال 
بعد أن وى الخلافة « والله لو وجدته ( من أخذ ) قد زوج به ( بالمال 
الذى أخده ) وملك به الاماء لرددته فان فى العدل سعة ء ومن ضاق 
عليه العدل فان الجور عليه أضيق » . وقد أحفظ هذا التصرف 
من عل قاوب أولئك الولاة الذين أثروا فى عبد عثمان على حساب 
بيت مال المسلبين وزاد فى حتقيم عليه . وقد تخلى الكثيرون من 
الهال عا ياوته من أمر المسلمين بمجرد عزل على لمم . أما معاوية بن 
أنى سفيان الذى مكتته تروة بلاد الشام من تنكوين حزب قوى من 
المرئزقة الذين انضموا إليه طمعا فيماكان يفيضه عليهم منالا”رزاق 
وماكان يسيغه علييم من الا عطبات ؛ ققد أى الاذعان لا”مر على 
ونشر لواءالثورة والعصيان . 


موقم امل وعوامليها : 

وقد استرسل المسلبون فى الفرقة والخصام وفتحوا بابالفتنة على 
مصراعه , فنشبت بينهمالحروب الأآهلية وسفكت دماء الآبرياء من 
المسلمين,و تدخ ل الأشرارفى أمورالخلافةوتستروا يستارالدين لسسلتوا 

مآرمهم السياسية وغاياتهم الدنيوية . 
قصمم على بن ألى طالب للقوم الذين قاموا للمطالبة يدم عثمان أن 
يتريثوا حتى إذا ماهدآت النفوس وعاد الآمن إلى نصابه أجرى لق 
مجراه وتمكن من إنزالالعقاب بقتلةعثمان. إلا أننصاتحه لم تأت بطائل؛ 
فقد ساء عائشة قتل عثمانوانضم إليها سائر ب أمية ثم طلحةوالزيير (0. 
ر١)‏ كان الزهر يطمع ف ولاية العراق ع وطلحة فى ولاية اليمن . قدا أرسل على الولاة > 
ولم يكن ليا حظ ف الولاية نتنا عليه وتكلا فى شأته ع ونهما على يعتهما وعرما على الخروج ع 


فاستآذتا عليا فى الخروج الى مك لا"دا. العمرة ع ولكته لم يتف عليه أمرعما ع فتال لا 
وألقه ما العمرة “ريدان ؟ ( الامامة والسياسة لاين قنبية بد ١‏ ص 5 ) 


سا ليام د 


قال الطرى م خرجت عائّشة رضى الله تعالى عنيا نحوالمدينة من مك2 
معدل عتمان ‏ فلقيا رجحل من أ عر الها ؛ فقالك بعاووا له هال :: 
قل عثمان واجتمع الناس على على والآمر أمر الغوغاء ؛ ققالت : 
ماأظن ذلك تاما صوق . فانصرفت راجعة إلى مك حتى إذا دخلتها 
أتاها عبد الله بن عامر الحضرمى ( وكان أمير عثمان عليبا ) فقال : 
مارك ياأم المؤمنين ؟ قالت : رد ان عثمانقتلمظلوما وأن الأآمر 
لاستقم ولمذه التوغاء أمر, فاطلبوا بدم عثمان تعزوا الاسلام ؛ 
فكان أول من أجامها عبدالله ينعامر الحضرمى : وذلكأول ماتكلمت 
بنو أمية بالحجاز ورفعوا رءوسبم وقام معبم سعيد بن العاض والوليد 
ابن عقبة وسائر بى أمية . وقد قدم عليهم عبد الله بن عامرمن البصرة 
ويعلى بن أمية من العن وطلحة والزبير من المدينة . واجتمعملاهم بعد 
نظر طويل فى أمرهم على البصرة » وقالت : أهاالااس ؛ إن هذاحدث 
ا عظم وأمر منكر فانهضوافيه إل إخواتكمن أهل البصرة فا كوفع 
فقد كفا كم أهل الثشام ماعندهم لعل الله عتوجل يدرك لضان 
وللاسلمين يثأرهم , (0 » 

وقد عرمت حفصة بنت عمر وزوجة رسول الله صلل الله عليه 
وس على الخروج مع عائّشة وللكن أخاها عيد اله بن عمر ثناها 
عن عزمها ؛ ول يكن من رأى أم سلمة زوج الرسول أن تمضى عائشة 
قى هنا الطريق ؛ فأرسلت إليها كتابا طويلا تطلب إليها العدول 


وهذايين لنا أن خروج طلحة والزيير لاطلب يدم عنّان انما كان المطالةبالخلافة . فقدقيلان 
عرروان بن الحمك قال لما بمد خروجهما : على أيكا أسل بالامرة وأؤذن بالصلاة ؟ ققال عيداقه 
د الو يم ا د 
مع اين أختها عيد الله بن الزيير . ققد أرسلت الى موان تقول له : أزيد أن تفرق أسرةا ؟ 
قليصل الئاس اي أختى ع نريد عد أقه بن الزبير . 


() جه صكواء 


مواف 1 حقمة 


بت عمر 


ام سللة وخروج عائشة 


د عاتة على أم سلمة 


الي د 


عن الخروج وتقول لا : ةا م سلمة زوج النى صلىالقه عليه وس 
00 المؤءنين . فانى أ-مد الله إليك الذى لاإله إلا هو . أمابعد 
قعد سنقاة هَ (0 بين رسول الله صل الله عليه وس وأمته حجاب 
مضروب على حرمته ؛ قدجمعالقرآن ذيولك (©) فلا تسحييها (؟) وسكر 
خغارنك())فلا تبتذليها. واتهمنوراء هذهالآمة أوعلرسو لاله صبى 
الله عليه وسل أن النساء حتملنالمهاد عبد إليك , أماعلمت أتدقد نهاك 
عن الفراطة (©) قالدين ؟ فا نعمود الدين لا يقت بالنساء إن مال ولا 
يرأب بهن إن انصدع . جباد النساء غض الأاطراف وضم الذيول و قصر 
الموَادَة ع ما كنت قائلة لرسول الله صلل الله عليه وسل لو عارضك 00 
عض هذه الفاوات (") ناصنّة” (4) قعودا من متبل إلى مهيل ؟ 
وغدا تردين على رسول الله صلل الله عليه وسلم . وأقسم لو قبل لى ياأم 
سامة ادخلى الجنة لاستحبيت أن آلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هاتكة حجاباً ضر به على ". فاجعليه سترك وقاعة البيت حصتك فا نك 
أنصم ماتكونين لهذه الآمة ماقعدت عن نصرتهم . ولو أنى حدثتك 
تحديث سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم لنبشت بش الرقشاء (5) 
المطرقة والسلام . » . 

فردت عائقة عليها ألا مناص من المضّى فمااعتزمته من المطالية 


(0 الدة : باب الدار 

(0) شير الى قوله الى لنا. للنى ( وقرن فى يوتكن ) 

(0) فلا تنشريا أى فلا تخرجى من دارك . 

() سكر : حبسىء والخفارة شدة الحا ؛ أى ومان حارك - 

(ه) الفراطة : الافراط أو مجاوزة الحد . . 

() عارضك : ابلك أو التقى بك 

(نا) جع قلاة وهى الصحراء الواسعة ‏ 

(0) نص ليمير أو الفرس استخوج ماأقمى ماعنده من السير - والقمود الناقة . 
() الرقغاء من الات المنقطة بسواد وياض ‏ 


ا 
يدم عثهان ‏ وإليك كتابها : « مزعائشة آم المؤمنين إلى أم سلية . 
سلام علك ؛ فاق أحمد اللهإليك الذى لاإله إلاهو . أمابعد ؛ فا أقبلنى 
لوعظك وأعرقى لق تصبحتك ؛ وما أنا متمرة بعدتعري . ولنعم 
المطلع مطلع فرقت فيه بين فتتين متشاجرتين من المسلمين ؛ فان 
أقعد فعن غير حرج وإن أمض فالى مالا غنى فى عن الازدياد منه 
والسلام . (© » 

وقد عمل طلحة والزبير عل استمالة زعاء البصرة © ع فكتيا 
الى كعب بن سور ء واللاحنف بن قيس ء والمنذر بن ربيعة . واليك 
كتامهما الى المنفر : م أمابعد فانأباككان رئيسا فى الجاهلية وسيدا 
فى الاسلام , وانك فى أبيك بمنزلة المصلى ©) من السابق يقال لق 
أو كاد . وقد قتل عثمان من أنت خير وجه منهع وغضب له من هو 
خير منك والسلام » . فردعليهما المنذر :د أما بعد فاته لميلحقتى بأهل 
الخير إلا أن أ كون خيرا من أهل الشر . وانما أوجب حق عثيان 
اليوم حقه أمس . وقدكان ينى أظبرك عفذلهوه . ومتى استنبطتم هذا 
العم وبدالكم هذا الرأى ؟ » (4) 

وقد غمل طلحة والزبيرعيق استمالة عبدالله بن عمرم فأتياه فقالا : 
يلأيا عبدالرحمن ! إن أمنا عائشة حفّت لهذا الآم رجاء الاصلاح بين 
الناس . فاشخص معنا ذان لك مها أسوة . فا نبايعنا الناس فأنت أحق 
با فقال: أيها الشيخان ‏ أتريدان أن تخ رجاق من ييعتى ثم تلقياق بين 

() أنظر الكتايين فى العقد القريد لابن عبد ريه ب لا ص 0 - الاة 

(0) هم كمب إن سور سيد ألين ع اندر بن ربعة سيد رية ع والاأحنف ين قيس 


سيد مطر ٠‏ 
م اللمل الذئ يلو السابق ٠‏ يقال صل الفرس اذا جا, عملا , وهو الذى تلو السابق 
لان رأسه عند صلاه أى مترز ذه ٠‏ 


(ع) الامامة والسياسة لابن قية ج اص ٠١١ ١١١‏ 
١‏ إفيق 


عاولةطلحةوالزس 
استمالتزعا,البصرة 


محاولتهما استهالة 


عبد الله بن عر 


كت اننا دم 
مخالب اين أنى طالب ؟ إن الناس إنما مخدعون بالديناروالدرم » وإى 
قد تركت هذا الآمر عياناً فى عافية أنالما . “معاودطلحة والزبير عبدالله 
ابن عمر عله يعدل عن رأيه الآول ع فلم يكن منه الا الفسك بهء إذ 


داى ابن عم فى . كان برى فى القعودالتجاةوا ير »م كان يرى فى انزواء عائشةاحافظة 


هذا الخروج 


مسير عائّشة الى 
البصرة 


على كرامتهاوالاشفاق عل المسليينمن أن تتفرق كلهم وتذهبربحهم . 

إذ يقول لطلسة والزيير « واعلبا أن ببت عائشة خير لحامن هودجبا 
وأتنا » المدينة خير لك من اليصرة ع والذل خير لكا من السف . 

ولن يقاتل عليا الامن كان خيرا منه . وأماالشورى فقد والله كانت » 
فقدّم وأخرتماء ولن بردها إلاأولئك الذين حكروا فيا . فا كفياق 
أنقسكا» () . ش 

لم يصغ طلحة والزيهر لنصيم الناصحين ولم برعا حرمة لوحدة 

المسليين الىكادت تتمزق شر مزق . يل لم يكن لنصيحة أم سللة أى” 
أثر فى نفس عائشة. وسرعان ماخرج طلحة والزير وعائقة الى 
البصرة فى ستمائة رجل . فليا وصلوا الى د ماء لوأب" » (). 

تبحتهم كلابه . فسألت عائشة حمد بن طلحة : أى ماء هذا ؟ قال : هذ1 

ماء الحوأب , فقَالت ماأراتى إلاراجعة . قال : ول ؟قالت : سمعت. 

رسول الله صلى الله عليه وس يقول لنسائه :كآى باحدا كن قد نبحها 
كلاب الحوأب . وإياك أن تكوق أنت ياخيراء . فال لا جمد بن. 

طلحة : تقدى رحمك الله ودعى هذا القول وأتى عبد الله بن الزبير » 

خلف لا بالله أنها غادرته ( أى ماء الحوآب) أول اليل ٠‏ وأتاها ببينة 

٠ن‏ الاعراب فشبدوا بذلك فرعموا أنها أول شهادة زور شبد مما ف. 

الإسلام . 


5 10# الامامة والسامة 3 وص 79.و ل‎ )١( 
- الحو أب موضع فى طريق: البصرة  أنظر هذا الأفظ فى معجم اللدان لياقوت‎ )( 


اماع تنش احير ال الس أو عرض لمع سفيد ين العاذر 
والمغيرة بن شعدّية فى الطريق وتصحا لهم بالرجوع ونصحا الجند فقالا 


لم : ان كنتم قد خرجتم مع أمكم فارجعوا بها خيرا لكم , وإن كتتم 


غضتتم لعثمان فروٌ ساقم قتلوا عثمان ء ( بريدان طلحة واازيير ) وإن ' 


كنتم نقمتم على عل شيا فبينوا ما نقمتم عليه . أنشدم الله فتنتين فى 
عام واحد فلم يسمع أحد تصيحتهما و تيه عائقشة لقولما (0 . 

ولا عم عهان بن حنيف والى البصرة بقدوم الجيش ندب أبا 
الاسود الدؤلى عمرات الخصين ليستطلعا سيب قدومه . فعالت لا 
عائشة : « إن الفوغاءمن أهلالأمصار ونزاع أهل القبائل غزوا حرم 
رسول الله وأحدبئوا فيه الاحداث ء وآووا فهالحدثين ع واستوجبوا 
شه أعنة الله ولعئة رسوله مع مانالوا من قتل امام المسلسين يلا اثرة 
ولاغدر ع واستحاوا الدم الخرام فسفكوهع والشبر الحرام واتهبوا 
المال المرام ؛ ومزقوا الأعراض والجلودع وأقاموا فى دار قوم 
كانو اكارهين لقامهم ضار ين مير ين ع غير ناقعينو لامتعرن ع لا يقدرون 
على امتناع ولا يأمنون . تفرجت فى المسلدين أعلمبم ما أنى هؤلاء 
القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغى لحم أن يأنوا فى إصلاح هذا ». 
قتصح لمم عمران وأبوالآسود وهدداهم بالحرب قل يسمعوا لحم . 

سار عل بن أنى طالب نحو البصرة والتق الجيشان فى مكان يقال 
له اللِرييَة (6 قى منتصف جمادى الآخرة ستة +مه ع « ودعا على 
الزبير الى الاجتماع به فاجتمع به فذكره على وقال له : أتذكر يوم 

() الامامة والياسة لابن قتية ج١‏ ص ١١١‏ ل ٠١5‏ 


0 ععيت بتاك فيا ذ كره الزجاجى لا"ن المرزبانت كان قد ايتى به قصرأ وشرب إعده + 
فذا :زلا لون ,البصرة ابتوا عندهع وسعوه الخر يد أنظرهذا اللفظ فى مسجمالادان لاقوت ٠‏ 


سير على بن أبى 
طالب 


يوم امل 


2 
مررتة مع رسول اقه صل الله عليه وسلرفىبى غنم فنظر الى فضحكت 
وضحك الى فقلت لا يدع ابن ألى طالب زهوه .“ققال لك رسول 
الله : ولتقاتلنه وأنت ظالم له ؟ فقال الزبير : اللهم نعم . ولو ذزرنه 
ماسرت مسيرى هذا . ققيلإنه اعتز ل التال » وقيلعدل عن القتال فلما 
عكره ولده عبدالته وقال له : خفت من رايات ابن ألى طالب . قال 
الوبير : إتى حلفت ألا" أقاتله . فقالاه ابنه : كفر عن بيتك , فعتق 
غلامه مكحو لا وقاتل . ونشب القتال وعائشة راكية فى هودجبا على 
جمل يسمى عسكراآ واقتتل الناس حوله سبعة أيام » حتى صار كالقنفذ 
من النشاب ع وئيتت عائشة وحماها مروان بن الحك فى نفر من قيس 
وكنانة وبنى أسدوظل مروان كلا وثبرجل إلى الخلضريه بالسيف 
وقطع بده حى قطع نحو عشرين يداع وأتاه رجل من خلفه وضريه 
وضرب عرقوب الخل . وتمت الحزيمة على أصحاب عائشة وطلحة 
والزبير » وأسرت عائشة ومروان بن الحكم و”قتل طلحة رماه 
مروان بن الحم بسبم فقتله , لا كان يتهمه بالاعانة على قتل عثمان . 
وفر الزير: إلى المدة وبقمت عائشة فى هودجها الى الليل . وأدخلبا 
أخوها عمد بن أنى بكر إلى البضرة . ثم إن عليآ سأل عائقة أترتحل 
الى المدينة ؟ قالت أرتحل . ؤبزها على بما لحتاجت إليه » وسير معبا 
أولاده مسيرة يوم , وشيعبا الناس . وقيل إنه كانت عدة القتلى يوم 
الجل من الفريقين عشرة [ لاف . )١(‏ 
اتتصرعلى ب نأنى طالبفى موقعة المل, وقتلطلحة والزيروأسرت 
نائعة . وانه لدهشنا أن يقابل على اساءة عائشة اليه بالحفو. فيحسن 
اليباكل الأحسان ويحبزها بما تحتاجه فى سفرها ويزورها فى البيت 
الذى نزلت فيه وبوقد أولاده يشيعوتها : وبودعبا بنفه() . لذلك 


() المقد القريد.ح ماص ".1 ل ١١4‏ 


(0) أب القدار ب داص #با؟ - عبن ؟ والامامةوالساة لابزقنية ب ١‏ ص 18956 -..؟١‏ 


سا دا 


لانعجب إذا قالت عائشة يوم رحلباوسط مشيعيبا : وإنه واه ما كان 
بن وبين على فى القديم إلا مايكونيينالمرآة وأحمائهاء وإنه عندى ‏ 
على معتبتى ‏ من الا“خيار » (0) . قال على : « أيه الناس ! صدقت 
واقه وبرت , وإنه ماكان بيتى وبينها إلا ذلك . وإنها ازوجة نيكم 
صلى الله عليه وسل ق الدنيا والآخرة 9) ». 

وكان خروجعائشة من البصرة يوم السبت غرة رجب سنة وما هء, 
لذلكترى أنه لامبرر لعمل طلحة والزير وعائشةمادام للامة إمام ينفذ 
الاحكام ويقَيم الحدود . ولا سيا وقد وعدثم عبلبن أنى طالب بالنظر 
فى أمر عثيان والبحمشعن قائليه والقصاص منبم عند ما قستقر الامور 
وتهدأ عاصفة تلك الفتنة الشعواء . عل أننا نرى من جبة أخرى أن 
جرد قبول عل فى جيشه أعوانَ ابن سبأ الذين.قتلوا عثئان فى الوقت 
الذى يطالب التاس فيه بدمهكاف لآن نتحوم الظنون حوله وتبرر 
اتهامه بالاشتراك فى دمه . 

وعلل أثر اتتصار على فى موقعة امل اتحصر النزاع بين 
حزبين اثنين : 

)0( حزب عنّيان وعلى رأسه معاوية بن أنى سفيان أعظم قرابة 
عثمان شأنا والمطالب بيدمه . 

(؟) حزب على بن أنى طالب رابع الخلفاء الراشدين ورأس بى 
هاشم الذين كان العداء ينهم وبين بى أمية قدبما منذ الجاهلية ولم يزده 
ظبور الاسلام الاشدة وعنفا ؛ فبنو حرب لم ينسوا ماكان من حمزة 
وما كان من على 4ك أن بى هاشم لم ينوا ما كان من هندد 
يوم أحد . 


(0 الفخرى ص ثم عم . لهذا القول علاتة عمادتة الافك الى أشرنا اليها فى غزوة 
ب الممطلق . ص ١14‏ 


(0) أبن سعد جع ص -؟ 16م 


ريا فى خروج طلحة 
والزيدروعائكة 


الاسراب بعد مرقعة 


للعوامل التقسية فى 
راع 


سل ل 

وقد صوترت آم الخير بنت [الخرتيش البارقية الخلاف بين على 
وساوية وذكر ت أسبابة فى تلك الخطبة التى ألقنها يوم صفين 
داعبا الثاسس انوا ربكم إثت زلزلة الساعة شى* عظمة .»! 
إن اس قد أو ضح الحق , وأيان الدليل ونور السييل , ورقع العلل » 
فم يدعكى فعمياءصيمة ولاسودامدليمّة . فالى اين تريدون رحمكم 
أله ؟ أزاراءرسن أمير المؤمنين أم قرار! من الرحف ؟ أو رغبة 
عن الاسلام أم ارتدادا عن الحق ؟ أما محم الله عز وجل مول 
(واتبلوتكم؟ حتى شم المجامدين هنكم والماررين وتبلو 
أخبَار كلم )0 ؟ قد عيل الصبر وضعف اليقين واتتشرت الرغبة , 
وبدك يار ىأزمة القلوب ؛ فاجمع الكلمة على التقوى وألف القاوب 
عل الحدى . هليوا رحمك اللهإلى الامام العادلوالو ص الوق والضديق 
الآ كبر. إنها إِحَن' بتدارية وأحقاد جاهلية وضغائن اك ية وثب بها 
معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بنى عبد شمس . . ٠‏ والله أبها 
الناس لولا أن تبطل الحقوق وتعطل!ا دور ويظبر الظالمونوتقوى 
كامة الشيطان لما اخترنا ورود المتايا على خفض العيش وطببه ء الى 
أين تريدون رحمم الله عن ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم 

وزوج ابنته وأنى ابنيه ؟ ( تعنى الحتسّ واالحسين ) خلق من طينته 
و تفرع عن نيعته وخصه بسره, وجعله بأب مديلته ع وأعلرحبدااسلين 
وأبان بسخضه المنافقين 20 , 00 بزل كذلك يؤيده الله بمعوتته ويمضنى 
على حسن استقامته لايعرج لراحة اللذات وهو مقلق اهام ومكير 


الأصنام » اذصل والناس مش ركون » وأطاع والناس مر تابون ؛ قلميزل 


)١(‏ سورة مد بع : لم 
9 تشير الى حديث النى صلى أقه عليه وسل ( أنا مدينة العلم وعلى ,ناما ) والى قزله ليه 
الصلاة والسلام أندلاحب علا الامؤمن ولاببنضه الامناقق . رواها اللدوى وابنحجرق ترجةعل 


لس نيام دم 


كذلك حتى قتل مبارزى بدر وأفىأهل أحد وقرق جمع هوازن . فيالها 
وقائع زرعت فىقلوب قوم نفاقا وردة وشْقاقا .وقد اجتهدت فالقول 
وبالغت ف النصيحة » وبالته التوفيق . والسلام علي ورحمة الله. » () 
عو فَعرَ صفين : 1 
بادر على لماعرف عنه من شدة فىالمق بعزل الولاة الذين ولاهم 
عثمانو الذي ن كانوا مثار الفتنة وخروج التوار عله . وقد أذعن جمبيع 
الولاة لآمر على واتصرفوا عما كانوا ياونونه من الولايات . 
أما معاويةين أنى سفيان الذى مكتته ثروة بلاد الشام من تكوين 
حزب قوى من المرتزقة الذين اتضموا إليه طمعا فيا كان يقيضهعلييم 
عن الأرزاق ويسبغه علييممن الأعطات . فقد أبى اللأذعان لأمرعل 
وشق عصا الطاعة عليه واتهمه يدم عثمان لأنه آوى قتلته جيشه . 
وقد أصر معاوية عل أن يقاتل عليا يجند الشام بمد أن أوغر 
صدورمم عليه لايوائه قتلة عثمان فى جيشه . فيا بلغ عليا أن معاوية 
قد استعد للقتال ومعه أهل الشام توجه إلى الكوفة بعد انتصاره فى 
موقعة امل , ووجه جرير. بن عبدالله البجل إلى معاو يةيدعوه إلى ببحته 
والدخول فى طاعته ؛ وزوده بحكتاب يعلمه فيه اجتماع المهاجرين 
والاتصار عل بعته » ونكث طلحة والزيير وماكانمنأمرها فاطله 
معاوية واستنظره . وكتب إلى عمرو بن العاص : « أمابعد فائه كان 
من أم على وطلحة والزيير ماقد باخك ؛ فقد قدم على جريرين عبدالته فى 
ببعةعل » وحبست نفسى عليك حتى تأتينى » فأقدم عل بركة القه تعالى(). 
(1) تشير الى حديك الى صلى اقه عليه ول ( أنا حدينة العلم وعلى بانها ) والى قوله عليه 
الصلاة والسلام أنه لاحب عليا الا مؤمن ولا يغضه الا متاق '. رواهما النووى واين حجر فى 


ترجة على 
(0) العقونى ج ١‏ مهام 


اسبايا 


اين الناأص 
واستفارة معاوية عر 


الغا الجشين 


الرسل ين عل 
ومعاوية 


0 

ولما قدم عمرو عل معاوية أشارعليه أن يلزم علياً دم عثمان وأن 
حاريه يحند الشام إذا أنى (1) . 

رججع جر ير إلى على بن أنى طالب وأخيره حال معاوية , وأنه قد 
أصر على أن يقائله يجند الشام الذين يكوا حين وضع لهم معاوية على 
امخير قيص عثمان الذى قال فيه مخضا بدمه وأصبع زوجه ناثلة معلقة 
فيه . وكتب بالخير إلى الاجتاد فا ' لوا على أتفسهم أن لامداً باهم 
حتى يأخو ير نمان» وأججموا عل قال عل اعتقادا منم أثدقعد 
عن نصرة عتيان وأوى تتلته .. 

سار على من الكوفة إلى صفين فى تسعين ألقآ لس بقين من 
شوال سنة >م ه ؛ وسار معاوية من الشام فى خمسة وحمانين ألفاً 0) . 
وعسكر فى موضع سبل عل الفرات ؛ وبات على وجيشه فى البر عطاشا 
لآنه حيل بينهم وبين الماء . 

ولكن عليا أرسل من أجل رجال معاوية عن المء ؛ فأرسل إليه 
معاوية يستأذته فى وروده ء فأذن له . وبعد يومين من نزول عبل فه 
هذا الموضع بعث إلى معاوية يدعوه إلى توحيدالكلمة والدخول ف 
جماعة المسلمين . وطالت المراسلات بينهما ؛ فاتفقا عل الموادعة إلى 
آخر المحرم سنة / ه ؛ “م دارت ررحى الحرب يينهما من نجديد 19 _ 

ومن اطلع عبل ما كانمن مر رتل عل ومعاوية » لاسعه إلا أن. 
حك بأنعدم التوفيقكانر اجعا لقلةخبرةهؤ لا الرسل بالسياسةوشدة 


ميلبم إلى الحربما أفسدالقاوب وزاد الفرقة 19 بن المسليين . ويظور 


)١(‏ هذا ماذكره الطبرى ع وهو تائف «اذكره اليعقوى من أن عيرا أشار عل معاوية 
ألايذكر عئان لان مماوية خقله . وأما عبرو ققد ترك عيانا وذعب [لى قلسطين ‏ 

() على مارواه اللسعودى : مروج الثهب ب ؟ ص ١١‏ ' 

(*) الامامة والسياسة لابن قتية د ١‏ ص,20798 ؟ مروج الذهب للسعودى ( 2+ 
ص؛١‏ - )١١‏ 

(؛) الطيرى ( جم . ص سيم ) 


--# رامسم 


من رواية الطيرى أن رسل عل إلى معاوية لم يكونوا ليصلحوا رسل 
صلح . فقد كانت فيبمغطرسة وشدة , وكانرسل معاوية يسيّون الرد 
عليه , بماوسع مسافة الخلف بين الفريعين . 

وف اليوم الأول من صفرسنة بم ه عاد القتال بين عل" ومعاوية 
سيرته الأولى . فكان يخرسقائد منهنا وقائد منهناك للمبارزة حتى إذا 
مضت سبحة أيام قال عل" لجنده : حتى متى لانناهض هؤلاء القوم 
يجمعنا ؟ فبانوا يصلحون أمرهم - وفى ذلك يقول الشاعر : 

أصبحت الآمة فى أمر عجحب والآمر جموع غدا لمن غلم 

قلت قولاصادقا غير كدب إن غدا تبلك أعلام” العرب 

اشتعلت نار الحرب بين الفريقين أياما متوالية . فليا قتل عمار 
أستاء أصحاب عل لمقتله , فزحفوا على جند معاوية حتّى أشر فوا على 
الفتس ٠‏ فدعا معاوية بفرسه ونادى أهل الشام : الله اقه فى الحرمات 
والنساء والبنات ؛ وقال : هل عَفْبَائتك ياابن العاص فد هلكنا . 
غيرأن عمرو بن العاص قد استطاع بما أوتيه من قنون الدهاء أن 
فرق بين جند على" فاتقسموا على أتفسهم . فقد قال عبرو لجنده : 
د أها الثاس ! م نكان معه مصحف فليرفعه عللرمحه » ٠‏ فرفعوا 
المصاحف ؛ وقال قائلهم م هذا كتاب الله عز وجل بيننا وينم » . 
فليا رأى أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا : « تنجيب إلى كتاب 
الله » 7 . وقد أراد عبرو يحيلته هذه أن يكسر من حدة جند على 
وحميتهم - وكانوا قاب قوسين أو أدتى من الاتصاز ‏ وأن يفرق 
ينهم ويضت فى عضدمم فكفوا عن قتالهم . 

ولمارغب أهل العراق فى الموادعة نصم لمم على ألا يغتروا بقول 

١ > ( السعودى : مروج التعبي (ع واكص.“» - ") © تاريخ القونى‎ )١( 
ص هام - ؤاؤ)‎ 


قكل عبار ين باسر 


رغية أهل العراق 
فى الموادعة 


جات 
معاوية وأصحابه , وقاللهم : إن ذلك لم يكن إلا خديعة أرادوا بهاأن 
يفرقواكلمتهم ويقضوا على وحدتهم . فأبوا وطلبوا منه أن يبعث إلي 
الاشتر ترك القتال ؛ فأرسل إليهء فقال الآشتر للرسول : « ليس 
هذه الساعة الى ينبشى أن تزيلى ذهها عن موضعى . قند رجوت أن 
يفت لى فيها فلا تَْججَلَى » . فرجع الرسول بالخير فا اتهى إليه حتى 
ا ل 0 
والله ما تراك إلا أمرته أن يقاتل . إبعث إليه فلأتك ع وإلا“والله 
اعتزلناك » . فَعَال على للرسول « وحك ؛ قل للأشتر أن يقيل فيان 
الفتنة قد وقعحت » . فلم يسعه إلا * اللجى. وترك ساحة القتال . 1 


0 
أرسل عل اللأشعث بن قيس إلى معاوية يستطلع رأيه . فقال له 
معكاوية : ه ترجع تحن وأتم إلى ما أمى الله فى كتابه , تبعثون منكم 
رجلا ترضونه ونبعث منا رجلا . ثم تأخذ علهما أن يعملا مافى 

كتاب الله » . 

“م رجع الأشعث إلى على" فأخيره برأى معاوية , فقال الناس : 
رضينا وقبلنا . فاختار أهل الشام عمرو بن العاص . وقال أهل العراق 
قد رضيئا أيا مومى اللأشعرى ٠‏ فقال عل م 5 تند عصتموق أول 
0 الآن » , وبين لهم تخوفه من أنى .موسى لانه كان 
يخذل الناس عن ؛ فأبوا إل إناه ؛ فأذعن 0 لل 


() أنظر الينقوق ( در ص مالم 19215 ب؟ والمسعودى ( ج بو صن ام ل بوه 
والاماءة والبامة “لابن قنية زج اص بيخ؟ )5 الطيرى دب ص .م 

() دومة الجتدل يضم الدال وفتحه تيعد عن دمشق يسبعة مراحل وتقع على الطريق (من 
دمشق إلى المدنة ‏ 


سس الا سد 


حيث كتيا عقد التحكير فى شهر صفر سنة بام ؛ وإلى القارىء صورة 
الكتاب نقلا عن الطيرى ١7‏ : 

بسم القه الرحين الرحيم . هذا ما تقاعنى عليه على" بن أبى طالب 
ومعاوية بن أنى سفيان ع قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم من 
شيعتهم من اللو منينوا المسليين ع وقاضى معاوية على أه ل الشام ومنمعبم 
من المؤمنين والمسامين ء إنا ننزل عند حك الله عز وجل وكتابه » ولا 
جمع بينذا غيره ع وإن كتاب اله عز وجل بينتا من فاحته إلى خامته 
تحى ما أحا وتميت ما أمات »ء قا وجد الحكان فى كتاب الله عز 
وج لىع وهما أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس » وعمرو بن 
العاص القرثى عملا به » ومالم يحدا فى كتاب الله عز وجل فالسنة 
الجامعة غير المفرقة : وأخذ المكان من عل ومعاوية ومن الجندين 
من العهود والموائيق وااثقة من الناس ء أنهما آمنان على أنفسهما 
وأهلهما واللامة لما أتصار على الذى يتقاضيان عليه . وعلى المؤمنين 
والسليين من الطائفتين كلتبما عهد الته وميثاته أنا على مأ فى هذه 
الصحيقة » وأن قد وجيت قضيتهما على المؤمنين ؛ فإن الآمن 
والاستقامة ووضع السلاح بينم أينما ساروا عل أتفسهم وأهلهم 
وأموالهم وشاهدموغا يم . وعل عبد الله بن قيس وعمرو بنالعاص 
عهد الله وميثاقه أن يحكا بين هذه الآمة ولاير ادها فى حرب ولافرقه 
تى يعصيا» وأجل القضاء إلى رمضان ع وإن أحبا أن يؤخرا ذلك 
أخراه على تراض منبماء وإن توفى أحد الحكين قإن أمير الشسيعة 
مختار مكانه ولا يألوا من أهل المعدلة والقسّط ع وأن مكان قضيتبما 
الذى يتقاضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام » وإن 
رضنا وأحيا فلا يحضر' هما فيه إلا من أراداء ويأخمذ الحكان من 


(0 ع لصم »م 


اجتاع المكين 


رآى الأسعودى 


الحكين 


حد ور 


أرادا من الشبودء ثم يكتبان شهادتهما عللماق هذه الصحقة وهم 
أنصار على من ترك ماف هذه الصحيفة وأراد فيه إلحاداً وظلماً . اللهم 
إنا نستنصرك عل من ترك ما فى هذه الضحيفة ! » . 

لما حان وقت اجتتاع الحكين بعث على بن أفى طالب أربعاثة 
رجل عليبم شريح بن هانق الحارق وعبد الله بنالعياس يصلىم ويل 
أمورثم وأبوموسى الأشعرى معبم ؛ وبعث معاوية بن أنى سفيان 
عمرو بن العاص ف أر بعائةمن أهل الشام قنوافوا بدومة اتدل ٠‏ 
وقد ذكر المسعودى () أنه لما دنا وفد على من موضع الاجتماع 
قال عبدالله بن العباس لأا ىمومى : « إن علياً لم يرض بك حكما لفضل 
غيرك . والمتقدمون عليك كثيرون ع وان الناس أيوا غيرك . وإذ 
لآظن ذلك لشر براد مهم ع وقد خم داهية العرب معك إن لسيت 
قلا تنس أن علا بايعه الذين بايعوا أيا بكر وعمر وعبّيان » وليس فيه 
خصاة تاعده من الخلاقة ؛ وليسف معاوية خصلة تقريه من الخلاقة . 
ووصى معاوية” عمراً ققال : با أناعبداله ! إن أهل العراق قدأ كرهوا 
علياً على أنى موسى وأنا وأهلالشام راضون بك , وقد ص اليك رجل 
طويل الأسان قصير الرأى ؛ فأخذ الجد ولاتاقه برأيك كله » . وواقى 
عمراً سعد بن أنى وقاصء وعبدالله بن عمر ع والمخيرة بن شعبة وغيرمم 
من جلة الصحابة الذين تخلفوا عن مبايعة على . ولم يغمسوا أيديهم ف 
الفتتة . وبين لتاعاذ كره المسعودى ٠.‏ 

ذ-أنعلاًأ كره ه على اختبار ألى موسى ء فل يثق به للآنه فارقه 
وحنل الناس عنه . أما معاوية وأها ل الشدام فكانوا راضين بعمرو . 


؟ - وأن أبا مومى لم يكن بالرجل الذى يقف أمام عمرو داهية 


)١(‏ مروج العبي ج وص )م دوم 


سس يرم لد 
العرب هذا الموقف الذى يحتاج الىالحنكة ف السياسة وابتكار ضروب 
المكر والدهاءع أ كثر ما حتاج الى استقصاء مسائل الدين . 
ومع هذا لم يكن ما قاله عبد الله بن العباس الى موسى من شأنه 
أن برضه ولا أن ببعثه عل الاخلاص والشدة فى نصرة على (0. 

اجتمع الحكان فى شبر رمضان سنة بم ه ؟ وف هذا اليومالمشبود 
تجل دهاء عمرو بأجل مظاهره . إذاستدرج أبا موسى حتى خلع 
عليآً على حين ثبت عمرو موكله معاوية بن ألى سفيان . قال 
المسعودى : (7) قال عمرو : يا أبا مومئ ١‏ رأيت أول ما نقضى به 
من الحق أن نقضى لأآهل الوفاء بوفائهم وعلىأهل الغدر بغدرم ؛ مد 
أله أيوموسى وأثتى عليه وذكر الحدث الذى حل بالاسلام والخلاف 
الواقع بأهله , “م قال : يا عمرو ! هل الى أعى يجمع اق" فيه الآلفة 
و يل الشعث ويصلح ذات البيْن . لخراء عمرو خيراً وقال : إن للكلام 
أولا وآخراً . ومتى تنازعنا الكلام خطبآ لمنبلغ آخره ختى ننىأوله» 
فاجعل ما كان م نكلام نتصادر عليه فى كتاب يصير إليه أمرنا . فقال 
أبو مومى : ف كتب . فدعا عفرو بصحيفة وكاقب . فتقدم اليه ليدأ 
به أولا دون أنى مومى لا أراد منالمكربه ؛ “م قالله حضرة اجلماعة : 
اكتبفانك شاهب علينا ولاتكتب شيا يأمرك به أحدنا حتى يستأمر 
. الآخر فيه ب فاذا أمرك فا كتب ء واذا نهاك فاته حتى يجتمع رأينا . 
الست ! 

د سم الله الرحمن الرحيم . هذا ماتماضى عليه عبد الله بن قيس 
وعمرو بن العاص ء تقاضيا على :هما يشبدان أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن عمد عبده ورسوله ١‏ أرسله بالهدى ودين الحق 
ليُظبره على الدين كله ولو كره المشركون . ثم قال عمرو نشهد أن أبا 


(6 أنظر تاريخ عبرو بن العا للنولئف ص 231 ل هلز 
(؟) مروج الذهب لاص و٠‏ 


ضر التحكم 


نظرة فى عد النحكم ‏ - 


0 


بكر خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم ع عمل يكتاب الله وسنة 
رسول الله صل الله عليه وسل حتى قبضه الله إليه » وقد أدى الحق 
الذى عليه - قال أبوموسى : أحكتب ١‏ ثم قال فى عر مثل ذلك . 
ثم قال عمرو : أ كتب ! وأن عثهان وى هذا الآمر بعد عمر على 
إجماع من المسليين وشورى دن أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم ورضى مهم » وأنه كان مؤمناً : فَعَال أبو مومى : ليس هذا 
والهمما قعدئا له . قال عمرو : والله لايد من أن يكون ممما أو 
كافرا . قال أبوموسى : ١‏ كتب . قال عبرو : فظالاً دل أو مظلومًا ؟ 
قال أبو موسى : بل قتل مظلومًا - قال عمرو : أفليس قد جعل الله 
لولى المظلوم سلطانًا يطلب يدمه ؟ قال أبوموسى : فم ١‏ قال عمرو: 
فيل قعل لعتمان ولا أولى من معاوية؟ قال أبومومى : لا . قال عمرو : 
أفليس لعاوية أن يطلب قاتله حثياكان حى يقتله أو يعجر عنه وقال 
أبوموسى : بل ١‏ فال عمرو للكاتب : أ كتب ! وأمره أبوموبى 
فكتب . قال عمرو : فإنا نقم البيئة على أن عليًا قتل عثمان . قال أبو 
موسى : هذا أمر حدث فى الاسلام وإما اجتمعنا ته فب إلى أمر 
يصلم الله به أمة عمد . قال عمرو : وما هو ؟ . قال أبو موسى : قد 
علست أن أهل العراق لاحبون معاوية أبدآ وأن أهل الشام لايحبون 
علدا أبداً ؛ فبل تخلعبما ججيماً ونستخلف عبد الله بن عمر ؟ فعمد 
عمرو إلى ماقاله أبوموسى فصوبه , وعدّد له جماعة وأيومومى يأنى 
ذلك إلا ابنعمر. فأخذ عمرو الصحيفة وطواها بعد أن ختماها جمبعأ» 
ويقبين لناما كتب بتلك الصحيفة مبلغ تفوق عمرو بن العاص 
عل أبى موسى الأشعرى فى الدهاء والسياسة . ولا غرو فقد استدرجه 
حتى أقر له بأن عثهان قشل مظيلومًا » وأن لعاوية الحق فى أرن _ 
يطلب يدمه المسفوك ؛ حى إن المطلع على هذه الصحيفة ليشك فى 


لل 
عل أحكثر من معاوية ٠‏ وهكذا يمكن عمرو من تنفيذ غرضه 
والوصول إلى غايته وهو خلع على" بن أنى طالب وتيت معاوية بن 
أنى سفيان على الرغ من تشبث أبى موسى مخلع معاوية واستخلاق 
على وعيد القه بن عمر دون غيره من الصحابة 

قال الطبرى ١‏ : قال عمرو للأبى موسى : ( بعد أن عدد أسماء 
كثيرين من الصحابة لتولية الخلافة ) : مارأيك ‏ قال : رأبى أن تخلع 
هذين الرجلين ونجعل الآمر شورى بين المسلمين فيختارون للانفسهم 
من أحبوا . ققال له عمرو : إن الرأى مارأيت وقال . ياأبا موبى 
أعامهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق ؟ شكلم أبو موسى : إن رأى 
ورأى عمرو قد اتفق على أمر ترجو أن يصلم الله عر وجل به أمى 
هذه الآمة . فقال عمرو : صدقء تقدم يلأبا موسى ف كلم ! فتقدم 
أبومومى ثم قال : أبها الناس ١‏ إنا قد نظرنا فى أمر هذه الآمة فل 
ر أصلم لآمرها ولم شعتها من أمر قد أجمع رألى ورأيه عليه , وهو 
أنضخلع عليًا ومعاوية فتستقبل هذه الآمة هذا الآمر قيولوا منهم من 
أحبوا علهم , وإنى قد خلست' عليًا ومعاوية . فاستقبلوا أمرم وولوا 
: عليكم من رأيتموه لهذا الآمر أهلا . ثم أقبل عمرو بن العاص ققام 
مقامه لخمد الله وأئنى عله ٠.‏ وقال : إن هذا قد قال مامععتم وخلع 
صاحبه : وانا أخلع صاحبه كا خلعه وأثيت صاحى معاوية 3 فانه 
ولى؛ عّمان بن عفان رضى الله عنه والطالب يدمه وأحق النأس مقامه 
قننابذا » وركب أبو موس راحلته ولحق بمكة ؛ ثم اتصرف أهمل 
الشام إلى معاوية وسليوا عليه بالخلاتة . © 


)0 جاص وى 

فيه ددى الطيرى ( عدص ور ) أن عبد القه بن العباس قال لا'لى مومى حين أراد 
عمرو أن يتقدمه : وبحك الى واقه لا"ظن عمرا قد خدعك إن كتما قد اتفقتا على آس قدمه 
لمتكلم يذلك الات لك ثم تكلم أنت بمده . قن عبرا رجل غادر ع ولا آمن أن يكون قد 
أعطاك الرضى نيا بيتك وبينه . فاذا قت ف التاس شالفك , 


رواية الطبرى 


وأينا قى الحكم : 


0-7 


ونحن نشك فى هذا ويل إلى ماقاله المسعودى () أنه لى يكن بين 


الحسكمين غير ما كتب فى الصحيفة . واقرار أنى مومى بأن عثمان قتل 


مظلومآ وغير ذلك ء وأنهما ل يخطبا , وإنما كتبا صحيفة فيها خلع على 
ومعاوية وأن بولى المسايون من أحبوا .. 

على أن المؤرخين يظلمون أبا موسى حين يرمونه بالغفلة وقصور 
الرأى . وأما من فتعتقد أن الرجل قد اختير عن أهل العراق قنصح 
5 وصادف أنخالف رأيه رأىّ على وبى هاشم ؛ فكان هذا مصدر 
سخط بعض المسلبين عليه . ولاشك أن رأى أنى مومى كان رأى 
طائقة عظيمة من معاصريه . 

ولم يكن ماقام به عمرو بن العاص من مبايعته معاوية كافياً وحده 
لتبيت ملك صاحبه ؛ بل كانت هناك أمور جديرة بالذكر فها : 

١‏ - إضطراب حالة جند على" بن أفى طالب الذى أراد معاودة 
الكرة على معاوية و نخاصة عد موقعة صفين وانشقاق الخوارج عليه . 

الثاتى : اتحاد جند معاوية والتفافهم حوله وتفائهم فى نصرته . 
ولاغروفة_د عمل منذ ولى بلاد الشام فى عهد عمر على استعارها 
باتباعه وذوى قرباه وجذب الآنصار حوله بالعطايا والمنم ٠‏ 

وإن الناظر فى أمر التحكم يحد أنه لم يكن قائماً على أساس , إذ لم 
كن من وراء المكين قوة من المسليين تستطيم تنفيذ حكمها . نقد 
اتفق المكان على خلع على ومعاوية ‏ وأن يستقيل المسليون أمرمم 


من جديد فيولون علهم من تختارونه للخلافة , ودونا ذلك فى صحيفة 


ختما عليها جميعا . بيد أثنا ترى أن الفريقين لم يذعنا لهذا الم » مع 
أن الحكنين قد فوض اليبما الفصل فى هذا الخلاف . 
وكل ماكان للتحكي من أثر هو أنه أعطى الفرصة لجند الشام 


() مرج التحب ( جء ص بط) 


سه ه846 ب 


بالاستقثار بالآمر بعد أن دب الشعاق بين جند على" . ويكاد يشبه 
موقف الحكدين فى هذا الاذاع موقف عصبة الآمم فى الخلاف العام 
بين إيطاليا والحيشة الآن . فقد عقدت عصبة الآم أ كثر من جلسة 
وأصدرت أ كثر من قرار ء ولى يكن لها من القوة مامكنها مناحترام 
قراراتها . 

ولا عل على" بذه الخدعة أراد أن يحم السيف بينه وبين معاوية » 
وأخذ يستعد لعتاله من جديد . فليا تكامل جيشه واعتزم المسير الى 
الشام ع جاءته الخبار أن الخوارج ساروا نحو« المدائن » . 


ليود الذوارج : . 


انتهت موقعة صفين عل ىءالتحو الذى تقدم , وانصرف على من 
صفين وعاد معاوية إلى دمشق . ولكن شتان بين رجوع أهل الشام 
وأهل العراق . عاد أهل الشام متفق الكلمة, ورجع أهل العراق وقد 
وقع الخلاف بينهم ودب الانقسام إلى صفوفهم . يقول الطبرى 00 
د خرجوا إل صفين مع على وثم متوادون أحباء فرجعوا متباغضين 
أعداء ؛ مابرحوا من عسكرم بصفين حتى فشا فهم التحكيى . ولقد 
أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشابمون ويتضاريون بالساظ ؛ يقول 
الخوارج : يا أعداء الله أوهنتم فى أمر الله عز وجل وحكاتم » وقال 
الآخرون فارقم إمامنا وفرقتم جماعتنا » . فلما دخل على الكوفة لم 


يدخلوا معه حتّى أتوا حروراء'" ع فنزل بها منهم اثنا عشر آلفا ونادى 


(0 جدص.مءم ١‏ 3 8 
رما) عى قرية بظاهر الكوفة تبعد عنها ببلين . ندل با الخوارج الذين اعترلوا علياع قفسيوا 


ليها وسموا حرووية ( أوخوارج ) . ١نظر‏ لفظ .حرورا. فى مسجم البلدان لباقوت .5 والفرق بين 


الفرق للبندادى ص به . : 
9 .م رعطدعق عط له .اعت .غائلا ,ممعامطء نل 
660 


زو لهم حرورا, 


لا م 
متاديهع : « إن أمير القتال شيث بن رَبْى وأمير الصلاة عبدالته بن 
الكواء اليَشَكرى , والآمر شورى بعد الفتح ‏ والبيعة لله عرز 
وجلء والآمر بالمعروف والنهى عن المذكر » . 
وهكذا تمد أن الذي نكانوا بالآمس بنادون لتحكيم قد انشقوا 
على عل" لآنه قبله » وأخذوا يلومونه على ذلك ويلومون أتفسيم 
لاضخداعبميتلك الخدعة وم قاب قوسين من النصر أو أدق ‏ 
0ك ويتضح ما تقدم أن الخوارج إنما خرجوا على على وانشقوا عليه 
١‏ معأنهم كانوا بالأمسى منحزبه وأعوانه , لامبم كانوايعتقدون أنعليا 
إمام بويع بيعة صحيحة ع فلا معتى لقبول التحكم مع جماعة خرجوا 
عليهء بل كان الاجدريه أن يمضى فى حربهم حتى يدخلوا فمادخل فيه 
عامة الناس أو يقتلوا عن أخرم . 
مفاوضة عل الخوارج ١‏ أنخذ على فى مفاوضتهم حتى يرجعوا عن رأبهم ء فأرسل الهم 
عبد الله .بن عباس , فناقشهم واقتنع كثير منبب مبحبته فرجعوا عن 
أيهم وامتنع آخرون عفرج اليهم على بنفسه ثم سأطهم م ماأخرجم 
علينا؟ » قالوا: حكومتم يوم صفين . ققال : و أتشدى الله آلست” 
قد نبيتكم عن قبول التحكيم فرددتم على" رأى , ولما أبيتم إلا ذلك » 
ااشترطنا على المكمين أن يحكا بما فى القرآن » فان تحكمًا يحم 
القرآت فليس لناآن نخالف حكاً يحك ما فى القرآنوإن أبيا فنحن من 
حكنهما براء كا» . قالوا له : « تفسبر'نا. أتراه عدلا تحكم الرجال فى 
الدماء ؟ » . فقال : « إنالم نحكم الرجال » وإنما حكنا القرآن . وهذا 
القرآن إعا هوخط مسطور بين دقتين لاينطق إبما يتكلمبه الرجال» . 
قالوا : تفي ناعن الآجل لمجعلته فما بينكويينهم ؟ » قال : ليعل الجاهل 
ويثبت العالى » ولعل الله عر وجل يصلم فى هذه الهدنة هذه الآمة » 
ادخلوا مصرك ١‏ » ع فدخلوا إلى أنيتتهى الحكان من حكنهما (') ١‏ 


() طيرى عدص بم 


سس بلا م 

دؤلاء م نواة الخوارج الذين كان لهم شأن كبير فى تاريخ الاسلام» 
وهذا مبدأ ظبورجم . ومن ثم أصبحنا أمام ثلاثة أحزاب بعد أن كنا 
مجاه حزبين اثنين : حوب عل" وحرب معاوية أو ان شت ققل : 
حزب الشيعة وحزب الآمويين . 

وإن الناظر الى هذا الحرب الجديد ‏ حزب الخوارج - يرى أنهم 
كانوا من حرب الشيعة أفصار على ع ولكتهم اتشقوا عل هذا الحزب 
من أجل التحكم . 
ولكبن أمر هذا الحرب الجديد يدعو الى العجب والحيرة ؛ فان 
هؤلاء لل يبنوا خروجهم على أمرمعقول ببرراتشقاقهمء لآنهم ثم الذين 
أشاروا بهذا التحكم؛ وإن عليا لميقبله إلا بعد أن أكرهوه على قبوله. 
فكف إذآ يسوغون لانفسبم أن يخرجوا على ماأيرموه ؟ وأما قولحم 
إن عليا بقبوله التحكي قد شك فى خلاقته 4 فبذا أمر غير صحيم لآن 
ضاعب المق كثير آما بتأكد أنالحق لهع فاذا رأى منخصمه إتكاراً 
لهذا الحقوتمسكا بوجهة نظره ؛ فانه لاطريق أمامه إلا أن يرفع الآمر 
اقاض أو محكين حسما للازاع . 

وصفوة القول أن هذه الفئة الجديدة قد بنت أمرها على مقدمات 
لم تتضح بعدء فزادوا كلمة المسلبين تفريقاً وخدعوا بما ظبر لهم أنه 
الصواب ءك قال لهم على" ين رددوا قولتهم المشبورة د لاحكم إلا 
لله » و كلمة حق يراد مها باطل » . 
يوس اليم رارم : 

لم يستطع على أن يحارى هؤلاء القوم فى رأمهم » وهو أنه أخطأ 
أو كفر على الرغم مما أبدوه من الاستعداد للعودة إلى صفوفه ء 
وقوهم بأن ليس عليه من حرج إذا ما أجابهم إلى ماطلبوه ؛ مع أنه 
كان يعتير رجوع هذه الطائفة إلى صفوفه من شأنه أن يزيده قوة أمام 


متاقغة بض آرا. 
الخوارج 


م 2 


مناوئيه ؛ ققد رأى فى إجابة ظليهم إقرار! بكفره على رغم من أنه كان 
يمتقد أنه إما يعمل للمصلحة العامة ابتغاء مرضاة الله . 
اجتمع الخوارج من أهلالبصرة والكوفة وقصدوا إلى الوروان 
واستخلفوا عليهم رجلا منبم هو عبد الله بن وهب الراسى '' » 
وأخذوا يقتلونكل من ل يشاطرمم عقيدتهم ويءترف يخليفتهم ويلعن 
عثيان وعليا . قال الفخرى « وقد صدرت منبمأمورمتناقضة ندل على 
أنهمكانوا خبطون خبط عشواء9؟. من ذلك أن رطبة سقطت من خذلة 
فتناولها رجل ووضعهافقه ؛ ققالوا له : أكلتباغصباو أخنتها بلاتمن ؛ 
فألقاها . ومنها أن خنزيراً لبعض أهل القرى مر مهم فضربه أحدهم 
بسفه فعقره ؛ فقالوا : هذا فسَاد” فى الأرض ؛ قفضى الزجل إلى 
صاحب النزير وأرضاه . ومنبا أنهم كانوا يقتلون النفس الى حرام 
الله إلا بالحق ع فقتلوا عبد الله بن خياب » وهو من كبار الصحابة » 
وقتلوا كثير | من النساء وعثوا فى الأرض فسادا . فذا بلغ علي أمرهم 
وكان قد خطب فى الكوفةوندبهم إلى قتالأهل الشام وإعادة الحرب 
سيرتها الآولى ‏ قالوا : يا أمير المؤمنين ! أبن نمضى وندع هؤلاء 
الخوارخلفو تنا فىعدالناو أموالنا ؟ سربناإليهم ؛ فإذا فرغدامنقتالهم » 
رجعنا إلى قتال أعدائنامن أهل الشام . فسارعل بالناس إلىالخواريج ؛ 
ظلقييم علىالنبروان وأبادهم ؛ فكأنما قيل لحم : موتو فانوا . 9 


() معاوت معلل ععنمن معلئطء كتمحط) أع0آ[ االلامممتعظ 

.18 .م ,معل در بودد0 

() نرىآن هذا ليس مناقتاقض فى ثى واعاهو أقرب الى أن يكون غلواً يطبق متهييم . 
(©) الفخرى ص .و وو ع والطيرى جد + ص +ع وما بعدها 

222-83 امم .1 .أه8 بقاوععءط آه لاأكتللط1 ابلا ,عمعصمع8 


لم التق على والخوارج بالنهروان ولوا هاربين إلى ناحية الجسر ؛ 
فظن الناس أنمهم قد عبروه ؛ فقَالوا لعلى : ياأمير المؤمنين ! انهم قد 
عبروا الجسر فالقيمقب ل أن يبعدوا . ققال على : ماعبروا واتمصارعبم 
دون الجر ء ووالل لايقتل منكم عشرة ولا ببق منبم عشرة ؛ فثك 
الناس فى قوله . فاما أشرفوا على الجسر رأوهم ل يعبروا ؛ فكر 
أصحابٍ عل وقالوا له - هوكا قلت يا أمير المؤمنين . قال : نعم . 
والله ما كذبت ولا كلذيت . فليا اتتبت الوقعة ؤسكنت الحرب » 
أحصى القتلى من أصحاب على ؛ فكانوا سبعة . وأما الخوارج قذهبت 
طائعة منهم قبل أن تنتضب الحرب وقالوا : والله ماندرى علل أى شىء 
تقاتل على بن أى طالب . ستأخف ناحية حتى تنظر الى ماذا يؤول 
الآمر ؛ وأما الباقون فتبتوا ء وقاتاوا فهلنكوا جميعهم . فليا فرخعل.من 
هزيمة الخوارج ‏ رجع الى التكوفةوندب الناس الى قتال أهل الشام , 
فثاقاوا ؛ ولما وعظهم وحثهم على الجهاد ؛ قالوا : ياأمير المؤمنين ! 
كلدت سيوقنا وفنيت نبالنا هلما من الحربء فأمهلنا نصلح أمورنا 
وتتوجه , وكان قد عسكرظاهر الكوفة ع تأمهلهم وأمرهم أن يوطنوا 
نفوسهم على الحرب وتهاهم عن الرجوع الى أهليهم حتى يعودوا من 
اشام ؛ فصاروا يتسللون ويدخلون الكوفة حت خلا المعسكر منهم ؛ 
فلميحدعل منهم أذنا مصغية وكان ذلك سنةئمان وثلاثين من الحجرة37). 

وبنما كان على يلق الشدائد على يد أصحابه الذى تثاقلوا عنه 
وتسللوا من جيشه كان معاوية قد بمكن من الاسقبلاء على مصرسنة 
م م عل بد عمرو بن العاض 9 ؛ فأقره واليآ عليبا وأعطاه إباها 


(0 الفخرى : ص لو وه 


©) الطبرى ب ص وه سابد 


هزعءةا خوارج 


الدعوة الى حرب 
معاوية 


اقل اخارين 
عن على 


استيلا, معاوية 
على عصر 


قاط للاسيلا. 
عل غيرها 


قل على غيلة 


سيوس سد 


على أن يدفع الجند عطاءم وما يق فله . واستقرت ولاية مصر لعمرو 
ابن العاص من جديد وأصبح له السلطان المطلق فى إدارة شئو: 

ول يكتف معاوية بذلك ؛ بل أخذ يجهز الات إلى أطراف 
البلاد الى تحت سلطان على لغزوها . وقد أدرك أصحاب علل هذا 
الخطرء عند ماذهب معاوية إلى بيت المقدس وصار يدعو إلى تفسه 
بالخلاقة ؛ فاكان منهم إلا أن انضموا إلى عل وكونوا جيثسا بلغ 
أريعين آلف مقاتل . ول كد هذا الجيش بتحرك لقتال معاوية حتى 
طعن عليًا عبدال رمن بن ملجم أحد الخوارجيسيف مسموم , قتوقى فى 
37 رمضان سنة .؛ ه ٠‏ وذلك أن ثلاثة من الخوارج أجمعوا أمرمم 
على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص جميعًا فى يوم واحد لترتاج 
الآمة الاسلامية من تلك الحروب التِى شنوها من أجل الخلانة . فأما 
ابن ملجم ققد قتل عليًا )١(‏ كرم الله وجبه . ويوفاته اتهى عبد الخلفا 
الراشدين ع ول يفر الذى ندب نفسه لقتل معاوية . أما ماكان من أمر 
مرو بن بكر الذى عزم على قتل عمرو بن العاص ؟؛ فإنه جلس له فى 
الليلة المحبودة ؛ فل عخرج عمرو بن العاص لمرض 0 به وندب خخارجة 
ابن حذافة قاضى مصر أن يصل بالناس . وينما هو فى الصلاة ضربه 
الخارجى بالسيف فقتله يظنه عمرا ؛ فلسا علم أن المقتول غير عمرو 
قال : أردت عمرا واراد الله خارجة ؛ فذهيت متلا . ولما وتف 
الرجل بين يدى عمرو بى ؛ فقيل له : أجزعًا من الموت مع هذا 
الاقدام ؛ فقال : لاوالله , ولكن غمًا أن يفوز صاحباى بقتل على 
ومعاوية ولا أفوز أنا بقتل عمرو 77) »م 


)١(‏ وقد زاد الطبرى أن الرجل عند ماتهب إلى الكوفة لقتل على ع كأن مقيما ين (خوانه 
الخوارج ساديم جز هما يدل ع آن هذا العمل كانتدير اشخصيامقصورا على هذا الرجلوزميليه . 
() وقد روى السيوطى فى تار يخ الخلفا. ص 194 رواية اخرى ق قتل عل عى أن ابن 
ملجم ما قتل عليا لاانه أغرم باعرأة عارجية أسعها قطام رأمبرها ثلائة 1آلاف درم وأن يقدم 


و ل 


صفات على : 

اتصف عل بن ألى طالب باللتصال الجيدة منذ نعومة أظفاره . 
وليس هذا ييعيد عليه ؛ إذ نشأفى بيت رسول الله صل الله عليه وس 
دادع ذاة الما ركان عاك 1 عة ا من 


إليه كثير من أمور الىللين فأيلى فها بلاء ا م : 


الاسلام , فعلا أمره ونبه ذ كره واشتهر بالشسجاعة والبطولة. ولاأدل 
على ذلك من تعرضه للخطر ليلة مجرة الرسول صلى اله عليه وسلٍ » 
إذ لبس ثوب النى ويات فى فراشه مع علءه بعزم المشركين على قتل 
الرسول فى تلك الليلة , واختيار النى صلى الله عليه وسلم إياه فى غزو 
خمير للبجوم على الأعداء ( على ماذكرناه ى صفحة 198 ) إذ قال : 
لأعطيّن" الراية غدا لرجل تحب الله ورسوله ويحبه ألله ورسوله » 
قفتم الله عليه . قليا أصبم الناس دعا عليا ووجهه إلى فتح خبير . 
وا اشتهر بالمروءة والوفاء واحترام العهود والحرص على مال المسلمين . 


يدل على ذاك فاذكره الطبرى 217 والفخرى من أن أبا راقع خازن . 


بيت المأل فى عهد على قال : دخل على يوما وقد زيتتابنته, فرأى 
عليها لؤاؤة من بيت المال قدكان عرفبا فقال : من أين لها هذه ؟ لله 
على" أنأقطع يدها ٠‏ فلا رأيتُ جده فى ذلك قلت : أنا ياأمي رالمؤمتين 
زينت بها ابنة أخى . ومن أي ن كانت تقدر عليها لو لإأعطبا؟ فسكت . 
أضف الى ذلك ماذكره الفخرىمن أن عقيل بن أنى طالب أغا على" 
لا رأسعل بن انى طالب . وف ذلك يقول الفرردق : ١‏ 
فل أر مهرا ماته ذو مياحة ٠‏ كهر قطام ين غبير مسجم . 
ثلاثة آلاف وعيد وقئة ه وضرب على بالحسام المصمم 
ا فلا مهر أغلى من على وان غلا » ولا فتكالادون نتك ابن ملجم 
() الطبرى داص .ه 


شجاعته 


حرصه وتشدده ق 


أموال الممليين 


علمهعسائل الدين 
وتفسير القرآن 


كفاته فى القضار 


بلاغه 


وصف تكلسون 
لعل بن ابى طالب 


الإو د 

من أببه وأمه طلب من بيت المال شيا لم يكن له يحق فنعه على وقال : 
يأخى ١‏ ليس لك ف هذا المال غير ماأعطيتك . ولكن اصير حتى 
يحىء مالى وأعطيك ماتريد» . فلم يرض عقيلا هذا الجواب قذارق 
عليا وقصد معاوية بالشام 2١0‏ . وكان عل" لايعطى ولديه الحسن 
والحسين أكثر من حقبما . هذا وقدكان يرجع إليه فى كثير من 
مسائل الدين وتفسير القرآز: ورواية الحديث ومسائل الميراث 
والمشكل من القضايا . روى أن ركان يتعوذ من معضلة ليس لما 
أبوحسن () 

وكان عل يقول : سلوتى سلوقى عن كتاب الله تعالى فوالته مامن 
آية إلا وأنا أعل أنزلت بليل آم نهار فى سبل أم فى جيل . 
وكان على مضرب الآمثال فالفصاحة ع يلق القول فيأخذ بمجامع 
القلوب وعخطب الخطبة فثير التقوس ويحمسها الحرب »كا كان أشعر 
الخلفاء الراشدين . أخرج السيوطى عن الشعى قال : كان أبو بكر 
يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر » وكان عثيان بقول الشعر ء وكان 
عل أشعر الثلاثة 9 , 

م كأن على يعوزه حزم الخاكم ودهاوّه, رغم ماكان يمتاز به من 
الفضائل الكثيرة . فف د كان نشيطا ع ذ كاء بعيد النظر ع بطلا فى 
الحرب , مشيرا » حكيا , وفياء شريف الخصومة . نبغ فى الشمعر 


والبلاغة . وقد اشتبرت أشعاره وخطبه فى الشرق الاإسلامى » على 


)١(‏ التخرى ص ام 
(؟) أبو حسن كنية على بن أبى طالب 
(©) الخلنا, للسيوطقى مدنا 


سس سل ويم ل 
الرغم من أن الكثير منها مدسوس عليه . ويمكن مقارتته بمونت روز 
( عدومعغمه]28 )١(‏ وببارد ( لعوترو8 )7( من حيث الشجاعةوالتجدة ع 
وكانت تنقصه الجدعة السياسية وعدم التردد فى اختيار الوسائل أيا 
كانت لتثييت مركزه . ومن ثم تتغاب عليه منافسوه الذين عرقوا أول 
الآمر أن الحرب خدعة ء والذينكانوا لايتورعون عن ارتكاب أى 


جرم يبلغ بهم الغاية ويكفل لمم النصر » . © 


(0 اثتبر حيمن جرلعام موتروز ع6205ه810 ستقطم) كعصدل 
( 139 سل .ه19 م ) باليطولة والعجاعة فى الثورات الى قامت ف اسكتلتده سنة 5929م 

(0) كن لمدتوو8 انودع عنع1© من مشبورى تراد قرسا . ولد عدئة 
جريئوبل سنة 14,7# ام وأحرز النصر والظفر فى جميع الحروب الى وتعق عيد شارل1.كامس 
ولويس فلثاتى عشر وقرنسوا الاول . وقد أثارت شباعته و ثرمه إيماب التأس حتى للكثيرين 
من أعدائه ألفسم 5 

مم 191 .م رقطوعة عط كه .سالط .غارآ ,دمو[مطء الل 


الباسب رارع 
الدولة الا موبة 


ووس د 
معاوية ابن أبى سفيان 
<< 2 

ينقسب معاوية بن أنى سفيان بن حرب ٠١‏ مؤسس الدولة 
الأموية التى دان لها المسلبون زهاء ثمانين ستة ( ٠.‏ 998#ه) 
إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قْصَى . وكان أمية هذا من 
سادات قريش ف الجاهلية ؛ وكان فى الشرف والرفعة م كأن عمه 
هاشم بن عبد مناق . لهذا لانعجب إذا تنافس هذان البطنان رياسة 
قريش مما أدى إلى قيام العداء بينبما فى الجاهلية والاسلام 

وكان أمة تاجراً كثير امال والعيال ؛ فكأن له عثيرة من الآولاد 
امتازوا بالشرف والسيادة ؛ منهم حرب » وسفيان ع وأبوسفيان. 
وكان حرب بن أمية قائد قريش يومالفجارءا قاد أبو سفيان قريشاً 
فى حروبها ضد النى . وهو صاحب العير القادمة من الشام إلى مك2 
ال وقعت من أجلبا موقعة يدر الكبرى . وكان رئيس الجيش التافر 
وقكذ لماية قريش عتبة بن ربيعة بن عبد شمس جد معاوية لآمه . 
فكان أبوه صاحب العير وجده صاحب النفير ٠‏ وهما يضرب الل 
فيقال للخامل م لافى العير ولا فى النقير » (7) 

ولد معاوية بمكة قبل الحجرة بخمس عشرة سنةء وأسلم يوم قتح 
مكة هو وأبوه وأخوه بزيد وأمه هند, وله من العمر ثلاث وعشرون 
سنةع واتخذه الرسول كاتياً للوحى . - ولما فتحت مكة فى السنة 
الثامنة من الحجرة أراد أبو سفيان أن بمنع الآذى والمذلة عن قومه , 


)0 وأمه هند بنت عية بن رييسة بن عيد شمس بن قصى . وهى آم أخيه عتبة . وأما يزيد 
لين أبى فيان وممد ين أنى سفيان وحنظلة بن أى, سقيان وعمرو ب نأفسفيان ف نأمبات أخرى , 


(0) شرح تبج البلانة لابن أى الحديد اج ؤ ص ١٠١‏ 


اميه 


شرف بته الجاهلة 


مولدة وأسلامة 


سوم ب 
شرف أنى متي وأتبى العباس ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسل ء فأمر مناديا 
0 ينادى بمكة : هن أغمد سيفه فبو آمن . ومندخل السجد فهو أءن » 
ومندخلدار أنى سفيانفهو آمن . و بذلكسوى الرسول بين بيت أبى 
سفيان وبيت الله ع وهو شرف عظم لم ينله أحد مثله . فلي سمن محب 
إذا أسل كثير منهم وأخذوا يعملون على نشر الاسلام ومد قنوحه ؛ 
فأبلوا فى حرب الردة بلاء حسنا ع وسار بعضهم إلى الشام , فاشتهر 
أمرهم وعظر ذ كرهم . ومنم يزيد بن أبى سفيان. الذى ولاه 
مماوية فى العام أبو بكر قادة حبذ الجروش الأاربعة الى أنفذها لفتم الشام , وولاه 
عمر دمشقع كا ولى أخاه معاوية ماوليها من البلاد الشامة . قلا 
٠‏ مات بزيد أضاف عمر إلى معاوية ماكان للاخيه ؛ ولماولى عثيان 
الخلاقة ولاه الشام كلبا » وظل عل ذلك حتى قتل عثهان فاستقل معاوية 
بالشام ٠‏ ولما بويع على بالمدينة امتنع مغاوية من البايعة له متهما إيام 
بالموادة فى أمر عثمان وإبوائه قتلته فى جيشه وعدم القصاص متهم » 
وبأيعه أمل الشام على المطالية يدم عثيان ومحارية على مما أحدثك 
الخلاف وانشقاق بن أهل العراق وأهل القام , أو بعبارة أخرى بين. 
المسلبي نكافة . وقصارى القول أن بيت عبد شمس اتتقل مى سيادة. 
فى الجاهلية إلى سيادة فى الاسلام . 
علاة الحسن بن على ٠‏ نال معاوية الخلاقة يحد السيف نارة وباللكيدة والساسة تارة 
أخرى . ققد دعا المسليون الىالحسن بن عل بعد قتل أبيه واستخلفوه ؛ 
إلا أن خلاقته لم تثبت أمام قوة معاوية وما كان من رواج الاشاعة 
بانهزام جيو شه أمام جند الشام ما أدىإلى تخ أهل العراق عنه ؛ فلربحد 
بدا من النزولعن الخلافة حةناً لدماء المسلدين . على أن الدافع الحقيق 
الذىحدا بالحسن الى اليز ول ء إما يرجع ‏ عل ماذهب اليهاليعةولى ‏ 
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فتارمخه <" إلى أنه أصبح لاقبل له بمعاوية وجنده ؛ فعقد معه صلحاً 

نزل له فيه-عن حقه فى الخلافة , على أن يكون الأمر بعد وفاة معاوية “رول عن الخلافة 
شورى بين المسلمين يولون عليهم من أحبوا . وبذلك أصبح اند 
صاحب السلطان المطلق فىكافة الولابات الاسلامية . 

وف الخامس والعشرين من زبيعالثالى سنة 41م 7؟) دخل معاوية ‏ مماوية خليفة 


)١(‏ تاريخ الوق +« ص 4ه؟ 
() أنظرعامش ه ص إ؟ من كتاب الفاطميين للمؤاف . 


الكوفة )١(‏ حيث أخذت له البيعة حضور الحسن والحسين , ورحل 
الحسن بعد ذلك الى المديئة ولزم منزله حتى مات (5) . 


سياس معاويّ ازاك الختوارج والسّيعٌ : 


يول الاستاذ نيكلسن (©) : اعتبر المسليون انتصار بى أمية وعلى 
رأسهم معاوية اتتصاراً للأأرستقراطة الوثنية التى ناصيت الرسول 
وأصحاه العداءء وألبّى جاهدها رسول الله حتى قضى عليها وصير معه 
المسليون على جبادها ومقاومتها حتى نصرثم الله , فقضوا عليها وأقاموا ' 
على أنقاضها دعائم الدين الاسلاى , ذلك الدين السمم الذى جعل 
الناس سواسية فى السراء والضراء وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون 
الفقراء ويستذلون الضعفاء وبتزون الآموال . لذلك لا ندهش إذا 
كره المسلمونبتىأمية وغطرستهم وكير ياءهم و إنارتهم لللاحقاد القديمةع 
وتزوعبم الروح الجاهلية ولاسما وأن جمهور المسليين كانوا يرون أن 
من بين الآمويين رجالا كثيرين ل يعتنقوا الاسلام إلا سعيآ وراء 
مصالحهم الشخصية , وأنهم لاحق لحم فىالخلافة . ولاغرو فقدكانت 


)١(‏ المسموى : مروج التهب ج لا ص +م 

(0) اختلف المؤرخون فى سببٍ وقأة الحسن وتاريخ موته ؛ فذهي يحضهم الى أنه مات 
حتف أنقه بعد أريمين يرما هن وصوله الى المدينة » وقد ذ كر صاحب كتاب البد. والتاريخ أن 
الحمن توق سنة وغ منالحجرة عا روى لنا أن الأؤرخين قد اختلقوافى سيب موته ع فقال : زعم 
قوم أنه زج ظبر قدمه فى الطواف يرج مسسوم ( الرج ء الحديدة اتى فى أسقل الرج ) . وقال 
آخرون أن معلوية بن أبى سفيان دس الى جمدة بنت الاشعث بن قيىيأن قسم الحسن و يزوجبا 
يزيد فسمته وقنته ؛ ققال لها معاوية . أن يزيد منا بمكان وف يصلح له من لايصلح لابن 
رسول اقه ء وعوضها عنه مائة ألف درهم ( كتاب البدء والتاريخ المشنوب الى ألى زيد أحد 
أبن سهل اليلشى وهو المطبر بن طاهر القدسى ج + ص و طعة باريى سن 1464 ) 

© .193 .م بوطمعق عطد كه نولا نآ : ومكامط كز 


يال ل 
سياسة بنى أمية ترى الى جعل الخلاقة 'مذّكا كسرويا ؛ وليس أدل على 
ذلك من قول معاوية م أنا أول الملوك » () . 

وكانت الأامة الاسلامية عند تولى معاوية ثلاثة أحزاب : 

و - شيعة بنى أمية من أهل الشام وغيرها من سائر الامصار 
الاسلامية وخاصة مصر ؛ وكانوا يرون الخلاقة فى قريش وأن أهل 
البيت الآموى أولام بها . 

شيعة على بن ألى طالب ؛ وكانوا بيلاد العراق وقليل منهم 
بمصر ؛ وهؤلاء يرون الخلافة فى قريش أيضا وأن أحق الناس بهاعلى 
ابن أنى طالب وأولاده من بعده . 

ع الخوارج ومأعداء الفر يقين يستحلون دماءثم ويرونهم خارجين 
عل الدين ؛ وقدكان هؤلاء الخوارج يمثاون الديمقراطية الاسلامية ؛ 
إذكانوا يرون أنالخلاقة حق لكل مسل ما دام كفوا لا فرق فى ذلك 
بان فرشى وغير قرثى . 

كان لكل من هذه الحزاب أتباع وأشياعيدينون برأيه فى الخلافة . 
ومنها الديمقراطى كحزب الخوارج . وغيرالديمقراطى كيقية الاحزاب 
الاخرى . وعل هذا أخذكل حزب بناضل بقية الأحزاب ليصل إلى 
غايته . وقداشتد النزاع بينها جميعا وجردكل فر يق السيف على الأخرين 
عبى أن ينتزع الخلاقة ويستخلصها لنفسه :. وقد استمر الحكفاح 
والجلاد بين الآمويين والهاشميين حتى تغلب الآخرون فى النهاية 
وقامت دوله بى العياس ‏ 


(1) تاريخ اعقو ب لا صن الا" ٠‏ 

دعق عن للنى صل الله عليه وسل آنه قال : ان أول ديتم بد, نبوة ورحة ثم حكون 
خلاقة ورحة ع ثم يكون ملكا وجيرية ع وأنه قال : الخلاثة ثلاثون عاما ثم بكون بعد ذلك 
الملك . قال العذا. : م يكن ق التلاثين يمده صلل الله عليه وس الا الخلنا. الا'ربة وأيامالحسن 
( السيوطى : تاريخ الخلقار ص + - نا ) 


المسليوت عند تولية 
معاوية الخلاقة 


التضال ين معاوية 
والخوارج 


2 
ولنيدأ الآن بالكلام عنحزب الخوارج والشيعة فعبد معاوية , 
لآن حزب الزييريين لم يظبر فى ميدان السياسة ظبورا جديا إلى 
أو ا خرعيد معاوة ين أن كف وال انحانة لا خرك با كنا .وإعا 
عوكل عل الظبور إذاما تبيأت له الفرصة . وكان معاوية يعرف ذلك 
عن عبد الله بن الزبير ويخاف أن يتزع الخلافة من ابنه يزيد » فأشار 
الى ذلك فى وصيتهلابنه وحذره منه كا سيأ . 


الخواري : 
٠‏ كان الخوارج أشد هذه الاحزاب خطراً ؛ إذ كان من الصعب 
ردهم إلرجماعة المسلمين بالحجة والاقناع . ولايجب فق د كانوا يرون من 
لميشاطرم رأمهم من المسلمين كفاراً دماؤجم وأموالحم حلال , ولذلك 
لم يكن بد لمعاوية من أن يسلك معبم سييل القمع والشدة ليأمن شرمم 
ويقتلع مايبذرونه من بذورالتفرقة الى كادت تودى بالامة الىالضعف 
والاخلال . 

وكأن معاوية أبخض الى الأوارج من على » للا كانوا يعتقدونه فيه 
من العيث بأموال المسليين ولاتخاذه القصوروالخرس والحجاب وما 
الى ذلك من مظاهر الملك التى أخذها عن البلاط البيزنط . أضف الى 
ذلك أنه ل ينل الخلاتة عن إجماع من المسليين ورضى منهم ‏ 

فلما استنب الآمرلمعاوية سنة 4٠‏ ه عوآل الخوارج على قتاله ؛ وكان 
على رأسهم فروة بن نوفل الاشجعى الذى اعتزل عليا والحسن فى 
خممماثة من الخوارج يشبرزور )١(‏ ؛ فلما بايع الحسن معاوية قال 
فروة للأصحابه : جاءالآن ما لاشك فيه فسيروا إلى معاوية جامدوه . 
فرج هو وأصحابه الى الكوفة حيثكان معاوية ؛ فأرسل اليهم جيشآ 
من أهل الشام ؛ فليا هزمه الخوارج ؛ قال معاوية هل الكوفة « لا 


(1) اقلم واسع فى الجبال بين ارسبل وهمذان يلاد الفرس وأعلرا من الا كراد لهم بطش 


وشدة ( أنظر معجم الللدانلياقوت ) 


ماوت 


أمان لك والله عندى تى تكفوا بوا شك ؛ عفرج أهل الكوفة إلى 
الخوارج يقاتلونهم ؛ فقالت لهم الخوارج « ويلك ما تبنون ؟ أليس 
معاوبة عدونا وعدوم ؟ دعونا نقاتله ع فان أصبناه كنا قد كفينا يم 
عدو وإن أصابنا كنم قد كلف يهو ناء ذأنى أهل الكوفة إلا القتال 
حى يغلبومم (0 . 

م يكن انهزام هذا الفريق ليثئىاالخوارجعن عزمهم ولا ليتبط همهم 
فى الدفاع عما يعتقدون أنه الحق . فسرعان ماقام فريق آخر بزعامة 
حَكّان بن ظبيان السلمى وتذاكروا إخوانيع بالنهروان وما لاقوه 
فى سبيل الدفاع عن مبادثهم . 

وكان حيان من الذين قاتلوا عليا بوم التبروان ع وقد عفا عنه على 
عند ما أصايه جرح فى هذه الموقعة ؛ فليا برى. خرج هو وجماعة من 
الخوارج إلى الرى وأقاموا بها حَى بلخهم قتل على . فت حيّان من 
معه من الخوارج على المسير إلى الكوفة ومناجزة أعدائهم فى هذه 
الخطبة : « ... فانصرفوا ينا رحمكم الله إلى مصرنا فلنأت إخواتنا 
فلندعبم إلى الأآمربالمعروف والنبى عن المنكر وإلى جباد الأحزاب . 
انه لاعذر لنا فى القمود وولاننا ظلية وسنة الحدىمتروكة ع وثآرنا 
ألذين قتلوا إخواتنا فى امجالس آمنون » . وقدكان لهذه الخطبة أثرها . 
ققد سار الخوارج إلى الكوفة ودخلوها وكان من حسن حظهم.أن 
كان عليها المغيرة بن شعبة ع وكان حسنالسيرة يكره اراقة الدماء ؛ ول 
يتدخل فى شئون الخوارج الذين اجتمعوا ففذلك الوقت فدارحيان 
-حدث ولوا أمرثم المستورد بن خلفة اتيم » واتفقوا على أن يكون 
خروجهم فىغرة شعبان سنة مع م () ه. 

)00( اللزى ع 


(5) الطبرى بو ص ٠١٠١‏ 


رم 


تفاقم شر الخوارج 
بد قتل عل 


المنيرة يتمقب 


الخوارج 


ترلة زياد بن أيه 


لالبو سد 


عل أن أحلام الخوارج لم تتحقق حين شمر المغيرة عن ساعد 
الجد للتتكيل بهم واستتصال شأقهم با عرق عنه من الدهاء والمكر . 
ولاغرو فقدكان ثالك ثلاثة اشتبروا بين العرب بالدهاء: وم جمرو 
ابن العاص ومعاوية بن أَنى سفيان والمثيرة هذا الذى كان يقول فيه 
الناس لوكان الدهاء له ثمانية أبواب استطاع المخيرة أن مخرج منبا كلها 
قلماعلم المخيرة يأمرم شدد طلبهم وعول على القضاء علييم قبل 
أن يششتد خطرم ؛ فقبض على: جماعة منهم من بينهم حيان بن ظبيان 
ومعاذ بن جوين الطاتى وأودعبم السجن (0, وضيق على اخوائهم 
حت غادروا الكوقة وأخذوا ينتقلون فى البلاد لايلوون على شىء ‏ 
ثم ساروا الى الصرأة ( قرب بغداد ) ومنبا إلى كور" سير 29 . ولماعل 
المخيرة بمسيرهم جمع لقتالهم جيشا من الشيعة يربو على الثلاثه الاف» 
وأمر عليه معقل بن قيس الرياحى © من كبار الشيعة » فأدرك 
المتوارج بالمذار 4 ثم يديلبايا ؛ وهىقرية من قرى استان بورسير إلى 
جانب دجلة كانت لقدمة بن العجلان الازدى على مقرية من ساباط ع 
حيث قتليم عن آرم . 
ولمأوجد معاوية تفام خطر الخوارج فى العراقو لىزياد بنأيه(ه» 


زن الطرى جو ص ع١٠‏ 

(0) بفتح اليا وضم الما, وقتح الرا. وكسر السين ٠‏ من نواحى دواد بنداد قرب اللدائنه 

(0) الطبرى جاص 118-1١4‏ 

(4) بالفتح وآخره را. ٠‏ قسبة ميسان بين واسط والبصرة ع ينباءوون البصرة أربعة أيام . 

(ه) كان زياد واليا من قبل على. بن أنى طالب على بلاد فارس ع ذلا قتل علىاعتصم قولايته 
قبعت اليه مداوية : المنيرة ع قا زالءزياد حىثمنام عن رأنه 3 وأرسلاليه معاوية كتاب الامات ٠‏ 
قسار اليه وسله مابقى عنده من أموال فارس ع واملحقه مماوية يأبى سقيان الذى اعترف بنوته 
ف حاته على مال ٠‏ وشبد بذلك نفر من الناس ع وان كان البض يتكر صة هذا التسب > 
ومنيم عائعة أماللؤمنين ع ولهذا يقال له زيادبن مية نسية الى أمه وزياد بن أيه لهلهم أسم أيه " 
وبعضهم يلحقه بأبى فيان ومنهم مماوية . . وقريب أن يلحقه معاوية بأيه مع مافى هذا الامر 
من المار والخزى ع وأنما فى الياسة تفعل ماتثار ' 


الى بع سدم 


البصرة سنة مع ه ؛ فقدم البصرة فى ربع الأول من هذه السنة, 
والرذيلة فاشية بين أهلها ؛ فخطيهم خطبته المشهورة بالبتراء ع للانه 
لأتحمد الله فياء وا أودع فيا من روائع الكلم ويديع الحم . 
وفها أبان سياسته ااتى عول على السير عليبا حك هذه البلاد , وهى 
سياسة حزم وعزم كان من جرائها أن توطدت أركان ملك معاوية فى 
هذه البلاد واستتبالآمن والطمآنينة فى ربوعبا » واستطاع بذلك أن 
يضرب عل أيدى الخوارج ؛ ذلك أنه أخذمم بالقوة وأوقع فى قاو.هم 
الرعبفانقادوا له . وحذا حذوه المغيرةفى الكوفةع ويذلكأمنمعاوية 
جانب أهل العراق . 

وف سنة ووه أضاف معاوية لزياد ولاية الكوفة بعد موت 
واليها المخيرة بن شعية ؛ فلما وصل اليبا خطب أهلبا “خصب وهو على 
المنير ؛ فأغلق أبواب المسجد واستحلف الناس عل ذلك . قن" حلف 
خل سيله » ومن لم يحلف حبسه ؛ فأودع فى السجن ثلاثين رجلا 
قطعت أيديهم , وكالن زياد يقيم بالبصرة ستة أشبى , وبالكوفة 
سنة أشبر . 

وقد ضعفت شوكة الخوارج بعد المستورد بن كلفة يفضل 
مأأيداه زياد بن أببه من الشدة والقسوة قمعامتهم ؛ فلم تقم لحم قائمة 
مدة ولايته على العراق ؛ فل يحدنوا حدئا ول يفارقوا اللماعة حتى ولى 
اليصرة عبيد الله بن زياد فظنوه سبلا آينا ؛ فتحركوا سنة إره ه. 
على أن ابنز ياد قد قتل منهم جماعة صيرا » منهم عروة بن أدية . 

وحدئنا الطبرى أن ابن زياد خرج فى رهان له ؛ فلماجلس ينظر 
الخيل اجتمع الناس وفيهم عروة ؛ فأقّل على ابن زياد وقالله م خمس 


مع 


كن ف الام قيلنا فقد صرن فيا . ( أتينون بكل” ريع آيه تبون 


الكوفة 


الرارج اعد 
ولاءة زياد بن أيه 


م عمج سند 

0 مصانح تلك لون . وإذا يتئم" بطش * 
تجا رين ) 117. فاح ادم اك رهاته وأضر لعروة الشر ع 
فهبربعروة .غير أن ابن زياد تمكن من القيض عليه وقتله ؛ فغضب 
لقعله أخوه أب بلال مرداس بن أدية» وخرج إلى الآهواز فى 
أربعين رجلا منالتوارج , قبعثالييم ابن زياد أل رجل عل رأسهم 
ابن حصن القمى فهزمته الخوازج , فقال شاعرثم : 

أألفاً مؤمن منكم وعم 2# ويقتليم باسك أربعونا ؟ 

كيم ليس ذاك كا زعتم 0 ولكن 4 وارج مومنونا 

هىالفئة" القليلة قد لتم » » على الفئةالكثيرة ”ينصّر ونا(؟) 

عل أن ما أسابه أب بلاللم يأت بطائل ؛ ققد رك أبن زياد على 
اس#صال شأفه وشأة من معه؛ فأرسل إليه ثلاثة لاف أؤقعوا به 
وقتلوه وكثيرآ من أصحابه سنة 41 هه 


الْسِممٌ : 3 
خمدت روح التشيع فى تفوس أهل الكوفة وانضووا تت اواء 
معاوية الذى أصبح صاحب السلطان عل أثر نزول الحسن له عن 
الخلافة ومغادرته الكوفة الى المدينة ؛. ببد أن السياسة التى سار عليها 
معاوية عن سب على بن أنى طالب وأهل ينته عل المنار قد آثارت 
حنق الشيسين . ذلك أن معاوية للا ول المنيرة بن شعبة عل الكرنة 
أمره بلعن على » فأخذ المغيرة يلعن علياً كليا قام خطييا . وينما هو 
مخطب ذات مرة سب عليا ومدح عَنّْهان ؛ ققام حجر بن حدرى وقال 


له : « إن من تذمون وتعيرون لاح بالفضل ؛ وان من تزركون 


() سورة الشمرا. سي : وود ساكو 
(0) الطبرى + ص عبرو 


للد هة© د 


وتطرون أولى بالذم )١(‏ » . فقال له المغيرة « ويحك ياحجر :انق 
السلطان وغضبه وسطوته ؛ فان غضب السلطان أحيانا مما هلك 
أمثالك » . 

وقد ظل حجر علىسياسته العدائية ضد سلطان بى أمية حتى مات 
المغيرة وولىالكوفه بعده زياد بنأبيه ؛ فاتبع سنة من كان قبله فوسب 
على ؛ قزاد هذا فى حنق حجر ومن معه, وأخذوا يعقدون الاجتماعات 
لسب معاوية . فليا مى خير هذه الاجتماعات إلى زياد , غادر البصرة 
الى الكوفة وأمر رئيس شرطته أن يأتى حجر ؛ فليا ذهب إليه سسبه 
أصحاب حجر ومنعوه من أن يصل اليه ؛ لجمع زياد أهل الكوقة 
وقال لحم : « تشجون ( بيد وتأسون بأخرى ؟ أبدانم معى وقاويم 
مع حجر الأحمق . هذاوالتهمنر سك . واقهلتظيرن لى براءتكم أو 
لآتيشكم بقوم أقم بهم أود م » . فقالوا : « معاذ القه أن يكون لنا 
رأى إلا طاعتك وما فيه رضاك » . ثم أمر زياد صاحب شرطته مرة 
أخرى أن يقبض على حجر ويحضرءإليه ؛ قتم له ذلك . ولويلبث زياد 
أن أرسل حجراً وأصحابه الى معاوية (5) فقتل منهم تمانية وعفا 
عن ستة تبرءوا من على بن أنى طالب (سنة ١ه‏ ه) . 

وبذلك ركدت ريح الشيعة وأصبح النشيعأمس! نظريا . ولاغرو 
فقد كان بعضهم ينقصبم الخاس والاخلاص للببدأ الذىكانوايحتنقونه, 
ولم يكونوا كالخوارج فى شجاعتهم وإخلاصهملبادئهمالى كانوايضحون 
فى سيلبا بأتقسهم 

وقد ظلت نفوس الشيعيين منطوية على حب عب وآل يبته ؛ غير 

(0) الطببى دج ص 48 


() من الشج وعو الجرح 
(م) لطبرى ب وص ١ه‏ 


سب معاوية 


قبرص ورودس 


علية قح 


اقربقية 


جدة 5 :- 


أن سياسة الشدة التى اتبعها معبم زياد بن أبيه لم تمكنهم من أن يعلنوا 
حب عل والتشيع له . 


الفذوج فى عريم معاوي: : 
0 غزاعدداته بن سار الذى كان أميرآ على ثثر السند القيقان 000 
تين قتل فى ثانيتهما » وغزا المهلب بن أبى صفرة هذه الجبات , 
ووصل إلى لاهور 7) . وكانت همة المسليين موجبة نحو الشمال 
والغرب حيث الدولة الروماننة الشرقية التى كانت تغير عل البلاد 
الاسلامية لمابيبا من الجوار ؛ فرتب معاوية الغزو [ليها برا وخرا . 

وقد بلغ أسطول الشام فى عبد معاوية 107٠٠١‏ سفيئة افتتح جاعدة 
جبات منبا جزيرة رص , وجزيرة رودس , وبعض الجزائر 
اليونانية ؛ أمافى البر فد رتب الشواق والصوائف . ”ا 

وفى سنة مع هجرز معاوية جيشا لفتتم القسطنطينية برا وحرا. 
وكان على الجيش سفيان بن عوف ؛ وقد خرج معهعيد أللهين عباس ٠‏ 
وعبد أله بن عمر ع وعبد الله بن الزيير وأبو أبوب الأتصارى , واس 
معاوية ابنه يزيد على الجيش ؛ فساروا حتى بلذوا القسطنطينة ؛ فاقتتل 


أسوارها ومنعة موقعبا وفنك النار الاغريقية بسقن المسليين . وفى 
أثناء الحصار قتل أبوأيوب الأنصارى ؛ قدفن خارج القستطنطينيةقريبا 
من سورها . ثم اضطر المسليون للعودة إلىالشام بعد أن فقدوا كثيرا 
من جنودهم وسفتوم . 
وف سسنة .ه ه أرسل معاوية إلى عقبة بن نافع الذى كان مقا 
)0( من بلاد السند ما بل خراسان ش ش 


(©) اللاترى : توح اللدان ص ومع سابع 
() الجيوش الى كانت نزو هذه اللاد فى الشتا. والميف 


بيا هع سيم 


ورقةوزويلة منذ أيام عمرو بن العاص عشرة آلاف جندى ؛ فدخل 
إفريقية وتمكن من فتحبا وأسلم على يديه كثير من البرير ؛ وقد عمل 
العرب على إدخالهم صن جيوشهم . وبذلك تستى لهم أن يحذيوهم إلى 
اعتناق الاسلام حي اتصل سلاد السودان 5 ول باقوت . وقد 
كون البرر نواة الجيوش الى أنمت فت بلاد المغرب تحت قيادة قواد 
من العرب » بلومن البربر أيضا . وبذلك أصبح عقبة بن نافع والياً 
عل إفريقية بعد أنكانت ولايتها تابعة لولاية مصر . 
وقد رأى عقبة على أثر اتتصاره عل البرير أن يتخذ مدينة يكون 
بباعسكر المسلمين وأهلبم وآموالحم ليأمنوا ثورة أهل البلاد ؛ فقصد 
موضع القرٌوان 2١7‏ وأم بيناء المدينة ؛ فبنيت كا بىبهاالمسجدالجامع. 
وم يلبث عقبةأن عزل وولى مكانه أبو المباجر مولى مسلمة بن 'مخلد 
الذى ولاه معاوية مصر وإفريقية (5) 
ولي العهر ليرص : 
كان المغيرة بن شعبة أول من أشار على معاوية بولاية العبد لابنه 
يزيد » وذلك أن معاوية أراد فى سنة >ه ه أن يعزل المغيرة عن 
الكوفة ويستعمل عليها سعيد بن العاص ؛ قبلغ الخير الميرة . فذهب 
إلى الشام وقابل يزيد بن معاوية وقال له : « إنه قد ذهب أعيان 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم وآله وكبراء قريش وذوو أسنائهم 
وإنما بق أبناقم وأنت من أفضلهم وأحستبم ريا وأعلبم ا 
والسياسة , ولا أدرى مايمنع أمير المؤمنين أن يعقد للك البيعة . قال : 
أو ترى ذلك يتم ؟ قال : نم : » 
() هى مدينة مصرت ف الاسلام أيام معاوية . 


(م) أنظر كتاب البلدان لليعقوى ( طبعة دى غويه ) ص ب4؟ ‏ مع" .© ممجم لادان 
ثياقوت > باص #ود ‏ عور © كتاب الولاة للكتدى ص جم 


بمصير القيروان . 


تر هت 


ان ولما اختمرت الفسكرة عند يزيد أعل أباه مها ؛ فأحضر معاوية 
”5 المخيرة وسأله عن هذا الآمى وما قاله يزيد ؛ فقال له : مايقول يزيد > 
فقال يا أمير المؤمنين قدرأيت ما كان من سفك الدماء و الاختلافه 
بعد عثيان وف يزيد منك خلف », ذاعمد له » فان حدث بك حادث. 
كان كبا للناس وخلقًا منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة - قال : 
وعن ل دا كيال : أحكياله أفل الكره كنك ديد اهن 
البصرة » وليس بعد هذين المصرين أحد تخالفك .م 050 
رد معاوية المغيرة إلى الكوقة وعدل عن عزله وطلب منه أن 
بمبد لهذا الإمر ؛ فعاد إلى الكوفة وحبب إلى الناسهذا الآمرء فبايع 
أنصار الآمويين ليزيد . وأوفد المغيرة عشرة منهم إلى معاوية فزيتوا 
له البيعة ليزيد وطلبوا منه أن يعيد البه ؛ 200 
استطلاع بلى لاد على الببعة ليزيد ؛ فأرسل إلى زياد بن أبيه ؛ قنصح لمعاوية أن يقريث 
2 ف هذاالامر لدم توافر شروط الخلافة فى يزيد وقال : « ويزيد 
صاحب رسلة وتهاون مع ماقد "أولع به من الصيد . » وعاد الرسول 
المدمشق وأخبر يزيد برأى زياد فيه ؛ مكف عن كثير مما كان يصنع ‏ 
وكتب زياد إلى معاوية يشير عليه بالتأق فى هذا الأأمر؛ فعمل معاوية 
بمشورة زياد . 
اسع بدا فنا مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن الحكم عامله على 
المدينة يقول « إنى قد كيرت سنى ودق عظمى وخشيت الاختلاقه 
عل الآمة من بعدى . وقد رأيت ت أرىس أتخير لحم من يقوم بعدى : 
ا . فاعرض ذلك عليهم 
وأعلى بالنى بردون عليك . » 


() أبن الاثير د ماص عام 
(«) ابن الاثير يس ص لولبم 


لاهةوة5ة د 


عرض مروان الآمرعلى الناس فواققوا ؛ فأخير معاوية بموافقتهم . 
“م أرسل معاوية إلى مروان حكتابًا يعزم فيه على البيعة لابنه بزيد. 
فقرأه على الناس فى المسجد ؛ فباج القوم وماجوا . قال عد الرحمن 
ابن أبى بكر : دما الخدار أرد” ١‏ لآمة مد ولكتكم تريدون أن تجعاوها 
هرقلية » كلما مات هرقل قام هرقل » , وقام الحسين بن على فأنكر 
ذلك , وفعل مثله عبد الله بن الزيير ٠‏ 0 

ومن ثم ظهر حزب المعارضة الذى أتكرالبيعة ليزيد» وعلى رأسه 
عبد الرحمن بن أنى بكر, والحسين بن على ء وعبد الله بن الزيير ؛ على 
أن معاوية لم يأبه لحذه المعارضة وكتب إلى عماله أن بمبدوا لبيعة يزيد 
فى الأمصار وأن يرساوا اليه الوفود بدمشق لاعلان رضام عن تلك 
الببعة . وقد تكلم فى هذه الوفود الضحاك بن قيس الفبرى ودعا لبيعة 
يزيد ع وتحقضحسياسة معاوية . فأعلنالبيعة لابنه بعد ماخطبهم معاوية 
والضحاك بن قيس وغيرهما فى تعظم الاسلام وحرمة الخلافة» 
وفضل يزيد وعلمه بالساسة وما يترتب على مبايعته من جمع كلمة 
المسلين . ش 
ويظبر أن كثيرا من هؤلاء القوم لم يرضوا عن هذه السياسة ؛ فقد 
انبرى له رجل عرف بالصراحة . لايخشى فى الحق لومة لام هو 
الاأحتف بنقيس فقال : متخافك إنصدقنا, وتخاف الله إن كذينا . 
وأنت ياأمير المؤمنين أعل بيزيد فى لله وتهاره ع وسره وعلانيته» 
ومدخله ومخرجه . فان كنت تعلءه لله تعالى وللامة رضا فلا تشاور 
فيه وإن كنت تعل فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى 
الآخرةء وإتما علينا أن تقول سمعنا وأطعنا » (5) 


م ان الاثيي سم ص ورم 
(©) ان الاثير وراص ورم 


حزب الممارضة 


وقود الاممارة 


آثر هذه الساسة 


مير معاوية إل 
الدئة 


راى اين الزير 


الا كراه علاليبعة 


لزيد 


0-2 


على أن معاوية قد استعم لكل أنواع الحيل والدهاء : وكان «يعطى 
المقارب ويدارى المباعد ويلطف به حتى استوثق له أ كثر الناس » ء 
وبايعوا ابته يزيد . فلا تمت ببغة أهلالشام والعراق ٠‏ ذهب الىالمدينة 
لأخذ البيعة لابنه ؛ فقابله الحسين بن على وعبد الله بن الزيير وعيد الله 
ابن عر ؛ فأساء وفادتهم . ثم دخل على عالشة أم المؤمنين فشكام 
الها وهدد بقتلهم إنلم يحيبوه إلى ببعة يزيد ؛ قتصحت له أن يرفق بهم 
وحسن معاملتهم ؛ قبل النصيحة . ثم عاد معاوية إلى المدينة ولق 
عبد الله بن عير وعبد الله بن الزيير والحسين بن على وأغدق 
علييسم المبات ع وتكلم معهم فى شأن الببعة ع فقال ابن الزيير : 
م نخيرك بين ثلاث خصال . قال : أعرضين . قال : قصنع ا صنع 
رسول الله صل الله عليه وسل » أ وكاصنع أو بكر أو كاصنعسمر . قال 
معاوية : .ا صنعوا ؟ قال : قبض رسول الله صل الله عليه وسلم ولم 
يستخلف أحدآ فارتضى الناس أبا بكر . قال . ليس فيكم مثل أنى بكر 
وأخغاف الاختلاف . قالوا : صدقت ء فاصنع كاصتع أبوبكر فانه عبد 
الى رجل من قاصية قريش ليس من بى أيه فاستخلفه » وإن شئت 
فاصنع كا صنع عمر , جعل الأآعى شورى فى ستّة نفر ليس فيهم أحد 
من ولده ولامن بى أيه . قال معاوية : هل عندك غيرهذا . قال : لا 
ثم قال : مأتم ؟ قالوا : قولنا قوله . قال : فاتى قد أحببت أن أتقدم 
إليم أنه قد أعذرمنأنذر , إتى كنت أخطب متم ع فيقوم إلى القام 
منك يكذبى على رءوس الناسء فأمل ذلك وأصفم . وإ قاءم بمقالهء 
تأقم بالله لأن رد عل أحدك كلمة فى مقانى هذا لا ترجع اليه كلمة 
غيرها حتى يسبعبا السيف الى رأسه ع قلا ببقين رجل إلا على نفسه ؛ 
ثم دعا صاحب حرسه تحضرتهم » فقال : أقم على رأس كل رجل من 
هؤلاء رجلين ومع كل واحد سيف ؛ فان ذهب رجل منهم يرد على 


لك عد 


كلمة تصديق أو تكذيب ء فليضرباه يسيفيما . م خرج وخترجوا 
معه حتى رق المنبر قمد الله وأنتى عليه م قال : إن هؤلاء الرهط 
سادة المسلمين و خيارم لاببتن أمس دونهمء لا يقضى إلاعن مشورتهم » 
وانهم قد رضوا وبايعوا ليزيد. فبايعوا على اسم الله . فبايع الناس ؛ 
وكانوا يتريصون بيعة هو لاء النفر . ثم اتصرف الى المدينة , قلق الناس 
أوائك النفرء فقالوا لهم : زعمتم أتم لاتبايعونء فم رضيتم وأعطيتم 
وبايعتم . ؟ قالوا : واه ما فعلنا . فقالوا : ما منعكم أن تردوا على 
الرجل ؟ قالوا :كادنا وخفنا القتل . » )١(‏ 

هكذا بايع الناس يزيد عدا هؤلاء النفر ؛ فقسا معاوية علهم هذه 
قسوة شديدة . وخالف شروط الخلاقة » واتتقل ها من خلافة 
إسلامية شورية إلى ملكية ورائية . 

امرض معاوية المرض الدتى مات منه سنة ام أوصى الى 
ابنه يزيد وصية ندل عيل سداد رأيه و خرته بالآمور ومعرقتهبالرجال. 
واليك هذه الوصية : « أنظر الى أهل الحجاز منهم أصلك وعترتك » 
فن أتاك منهم فا كرمه . ومن قعد عنك قتعاهده . وانظر أهل العراق 
فان سألوك عرزل عامل فى كل بوم ء فاعله ؛ فان عزل عامل واحد 
أهون من سل مائة ألف سيف لاتدرى على من تكون الدائرة . ثم 
انظر الى أهل الشام ع فاجعلبم الشعار دون الدثار ع فان رايك من 
عدوك ريب فارمه بهم . ثم اردد أهل الشام إلى بلدثم ولا يقيموا 
فى غيده ء فيتأديوا بغير أديهم . لست أخاف عليك إلاثلاثة : الحسين 
إن على ع وعبد الله بن الزبير ع وعبد اله بن عمر . فأما الحسين بن على 
خأرجو أن يكفيك الله فاته قتل أباه وخذل أخاه . وأما ابن الؤبير 
فانه خب(؟)ضبء فان ظفرت به فقطعه إربا إزْبا . وأما ابن عمرقاته 


() ابن الأثير جع ص بورمو - مو (#) الخب بالفتح والكسر هو الرجل الخداع 


اند البيعة ليزه 


وقأة معاوية 


وصية معاويةلين ل 


18ج - 
رجلقد قرقره الورع نفل يينه وبين آخرته يخل بينك وبين دنياك و( 
أمُمرى. معاو ير وصفاح : 
كان معاوية داهية من دهاة العرب ومن أوفرهم حظا فى السياسة . 


راى مؤرنى العرب وف ذلك يشول صاحب الفخرى(؟) :كان معاوبة عاقلا ف دثنآه 2 لبيآ 


راى تكلسون 


عالمً, حليماً » ملكا" قوياء د السياسة حسن التديير لآمور الدنيا » 
عأقلاحكيماً , فصيحاً . بليغاً بحل فى موضع الحلم ويشتد فى موضع 
الشددة إلا أن الحلم كان أغلب عليه ع وكان كرعاً بادلا للبال يآ 
للرياسة مشغوفاً ها كان يفضل عل أشراف رعيته كثيرا . فلا بزال 
أشراف قريش - مثل عبد الله بنالعياس وعيدالقه بن الزيير وعبد الله 
ابن جعقر الطيار وغيد القه بن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر وأبانين 
عثمان بن عفان وناس من آل أنى طالب رضى التهعنهم ‏ يفدون عليه 
بدمشق فيكرم مثواهم وأحسن قراهم و يقضى حواتجهم , ولايزالون 
يحثونه أغلظ الحديث ويمبهونه أقبم البه وهو ,داعيم تارة 
ويتغافلعنهم أخرى ء ولايعيدهم إلابالجوائز السنيّة والصلات ابليّة 
قال يوما لقيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه وهو رجل من 
الأنصار «ياقيس والله ما كنت أوَّد أن تتكشف الحروب الوكانتت 
سن وبين عل عليه السلام وأنت حى» : قال قيس ٠‏ والله إىكنت 
أكره أن تتكشف تلك الحروب وأنت أمير المؤمنين » ؟ فم يقل له 
شيئا . وهذا من أجمل ماكانوا يخاطبونه به . » 
وقد وصف لنا معاوية الأستاذ نيكلسن همموامط»:2» فى كتايه 
() العقد الفريد لابن عيدريه ب لاا ص 1821 - ١‏ 
وأما رواية هقام عن نعوانه ع فليى فيا عبد الرحن بن أى بكر وكذلك المقد الفريد 


( جع ص 8 ) - والرواية المحيحة هى الخالية من ابن أى بكر لانه مات قبل وفاة عساوية 
فل 0 ال 


19خ سدم 


تاريخ العرب الأدىق تلك العبارة :ه كان معاوية سياسيا محتكا لا يقل 
فى مضمار السياسة عن ريشيليو « معناءط1* » . فد مكنته معرقته 
التامة بالطبائع البشرية من أن بجذب إله الرجال ذوى الآراء المعتدلة 
فى جميع الأحزاب المعارضة له » 
معط لفط عط متتفصهامتل كلدت 2 عدم وبرزتوسة 851 » 
-امهعء! لسنمكمعم عومطه ,تعتاعطءة1 مغ لععومصممء [اعس 
ععنته ملوع . مغ مصلط لعاطقمء ععننهم مقستط أه عهلع1 
للعكمممه كعتاعدم عط [ل2 هد كممتمامه عندعع0ممد آأه معدر 
0١‏ «< صنلط مغ 
وقد آنت هذه الصفات أكلبا طوال خلافته . فبها استطاع أن يكبم 
جاح المسليين عامة والخوارج خاصة وأن يسوس الآمة العريةسياسة 
تدل على الحكة وحسن التديير . وبذلك أصبح - على ماذهب إليه 
صاحب الفخرى ‏ خليفة العالم وخضع له من أبناء المباجرين والأانصار 
كل من يعتقد أنه أولى بالخلاتة 7) ٠‏ 
وليس أدل عل ماأمتاز به عاوية م من بالحلم مر._ ذلك الحوار 
الذى دار بيته و بينالدارمية ؛ ققد روى القلتقشندى ) أن معاو يةحج 
فسأل عن امرأة من بتى كنائة كانت تنز ل الحجون يقال لهاالدارمية, 
وذانت سوداء كثيرة الحم , فأخير بسلامتها لخجىء بها ء فقال ماسالك 
باايتة حام + قالت لسدة لحام أدعى » إن عبتتى أنا امرأة من ب 
كنانة لآل وض أتدرين 7 أرملك إليك ؟ قالت : لايعم 
الغيب إلا اقه . قال ؛: بشت إلنِك لاسألك ملام أحيت عليا 


وأبغضتينى , وواليتيه وعاديتينيى ؟ قالت : أو تعفيى بِاأْمثْر امو منين؟ . 
() 195.مروطوعف عط أه 11150 لإسوعع انل اد 


)0( الفخرى - الا داب الشاطانة ص ١٠و‏ 
[(ي صبح الاعثى ١+‏ ل كس 


الدارية 


رأى الستودى 


1خ سدم 


قال لاأعفيك . قالت أما إذا بيت ء فاتى أحبيت عليا على عدله فى 
الرعية وقسئمه بالسوية » وأبغضتك على قنالك مَنْ هو أولى بالآمر 
منك , وطلبك ماليس لك بحق . وواليت” عليا على ما”عقد له من 
من الو لاية » وعلىحبه المسا كين ء وإعظامه لأهل الدين ؛ وعاديتك 
عل متكا والةن: , جارك ف القضاء + .وسسكك بالهونق “فا 
ولدلك اتتفخ يطكك 7 وعظم تداك ... قالت ياهذا متندكانت 
تضرب الآمثال لا بى . قال : ياهذه اربع , فارنا لم نقل إلا خيرا . إنه 
إذا اتفخيطنٍ المرأج - تم خاقولدها , و إذاعظم تدياها بروىر ضعب . 
قال ل . لقداكنت ره . قال : كف أكنت 

رأيقيه ؟ قالت" رأيته لى يفتنه الملك الذى فت فتنك , ولم تشغله النّعمة الى 
شغلتك . قال لا : قبل “معت لكلامه ؟ قالت :نعم ! والله كان يحلو 
ال من العمى »كا يحلو الزيت القست منالصدا . قال : صدقت 
فبل لك من حاجة ؟ قالت : وتفعل إذا سألتك ؟ قال : نعم . قالت : 
تعطيتى مائة ناقة حراء قبا فَحَلها وراعبها . قال قصنعين مها ماذا ؟ 
قالت أغتكى بألاننا الصغار ع وأستحى بها الكبّار , وأصلح بها بين 
العشائر . قال : فان أعطيتك ذلك فبل أل عندك محل عل ؟ 
قالت : ماء ولا كصكاء . وم ركى ولا كالسكدان , وفْيْب ولاكالك , 
يأسبحان الله أودثوتة ء فأنشاً معاوية يقول : 
إذالم أعل” بالحلم منى إليك6” ١‏ تفن ذاالذى يعنى يو مل" الحلم ؟ 
"عديهاهنيتاواذ كرى ف لماجد تبراك على حر عبانم 

ثم قال : أما والته لو كان عليا ما أعطاك منها شيا . قالت والله 
ولا ويرة واحدة من مال المسابين . 

لدي ذ كر المسعودى شيا عن حباة معاوية الخاصة وشخفه 

بالعلم فقال : «كان من أخلاق معاوية أنه كان يِوَدْنَ فى اليوم والليلة 


- 35 
خمسمرأت . كان إذا صلىالفجر جلس القاص حى يفرغ من قصصهع 
ثم يدخل فق بمصحفه فيق رأ أجزاءه ثم يدخ ل الى منزله فيأمى و ينهى » 
ثم يصلى أريع ركعات . ثم يخرج الى مجلسه فيأذن لخاصة الخاصة 
فبحدتهم ويحدثونه » ويدخ عليه وزراؤه فيكلمونهفيايريدون من يومبم 
ا الىالعتى . ثم يؤفى بالغداء اللأصغر : وهوفضلة عشائه من جدى بأرد 
أو فرخ أو ما يشيهه؛ ثم يتتحدث طويلا “م يدخل منزله لها أراد ثم 
مخرج فيقول ياغلام أخرج الكرسى فيخرج الى المسجد فيوضم ‏ 
فيسند ظبره الى المقصورة ويحلس على الكرمى . ويقوم الاحداث 
فيتقدم اليهالضعيف والاعرابى والصى والرأة ومنلا أحد له . فقول 
ظلبت فيقول أعزوه » ويقول عذى عل فبقول أبِمُوا معه , ويقول 
صنع بى , فيقول انظروا فأمره , حتى إذا لم بق أحد دخل فلس على 
السريرء ثم يقول اذنوا للناس على قدرمنازلهم » ولايشغلنى أ حدعن 
رد السلام . فيقالكيف أصبأمير الو منينأطال التهبقاءه؟ فيقو ل ينعمة 
من لله . فإذا استووا جلو آقال ياه لاء إنها سميت أشرافا لانم تترقم 
من دونك بهذا الجلس . أرفعوا الينا حواتج من لايصل ألينا فيقوم 
الرجلء فيو لاستشهدقلان فيقول افرضوا اولده » ويقولأخرغاب 
قلان عن أهله فقول تعامدوجم اعطوهم اقضوا حوائجيم اخدموم . 
ثم يؤنى بالغداء ويحضر الكاتب » فيقوم عند رأسه ع ويقدام الرجل 
فيقول له اجلس على المائدة » فيجلس , فيمد بده قيأكل لقمتين أو 
ثلاثاً والكاتب يقرأ كتابه , فيأمر فيه أمراً ‏ فيقال ياعبدالله أعقب . 
فيقوم ويتقدم آخر حتى يأنى على أصحاب الحوائج كليم . وربما قدم 
عليه من أصحاب المواتح أربعون أو نحوجم على قدر الغداء . ثم يرقع 
الغداء ويقول للناس أجيزوا فيتصرفون ؛ فيدخل منزله , فلا يطمع 
فيه طامع حتى ينادى بالظير ء فيخرج فيصل . ثم يدخل فيصلل أربع 


(5) مروج الذمب جاص .نا - ال 


شفه بال 


15ج ل 
ركمات ,ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصة . فإذا كان الوقت وقت شتاء 
أتاهم بزاد الحامن الاخبصة اليايسة والخشكتاج , والأقراص المحجونة 
باللان والسكر من دقيق السفيذ ء والكعك المتضد والفوا كه اليايسة. 
وإن كان وقت صيفب أتاهم بالفواكد الرطية ؛ ويدخل اليه وزراوٌه 
فيؤاءرونه قما احتاجوا اليهبقية يومهم . ويجلس إلى العصركم مخرج » 
فيصل العصر م يدخل منزله ع فلا يطمع فيه طامع . حتى إذا كان فى 
آخرأوقات العصر , خرج خلس على سريره ويؤذن للناس علىمناز لمم ُ 
يون بالعشاء فيفرغ منه مقدار ماينادى بالمغرب ولاينادى له بأصماب 
الحوائج , ثم يرفع العشاء وينادى بالمغرب ء فيخرج فيصليها ثم يصلى 
بعدها أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة خمسين آية يحبر تارة ويخافت 
أخرى » ثم يدخل متزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالعشاء 
الآخرة , فيخرج فيصل “م يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء 
والحاشية فيؤامره الوزراء فيا أرادو صّرا من لللنهم . ويستمر إلى 
ثلث الليل ف أخبارالعرب وأيامبا والعجم وماوكبا : وسياستها لرعيتها 
وسائر ملوك الآمم» وحروببا ومكايدها وعلاسما لرعتها وغير ذلك 


ْ من أخبار الآعم السالفة . ثم تأتيه الطرف الغريبة من عند فسائه من 


الحلوى وغيرها من الما كل اللطيفة , ثم يدخخل فينام ثلث الليل ثم 
يقوم فيقعد . فيحضر الدفاتر فيبا سير الاوك وأخيارها والحروب 
والمكايد فيقرأ ذلك عليه غلان له مرتبون , وقد وكلوا محفظبا 
وقراءتهاء قنمر بسمعه كل ليلة جمل من الآخبار والسير والآثار 
وأنواع السياسات ء ثم يخررج فيصلل الصبح ثم يعود فيقعل ما وصفنا 
فكليومء 000 


لاع د 
يزيد بن معاوية 
لع ملك عل عيدم 
ولد يزيد من امرأة بدوية » تزوج بها معاوية قبل توليته الخلافة . 
غير أنهالل تحتمل المعيشة فيدمشق فردها معاوية إلى أهلبا ؛ فنشاً يزيد 
عبل ماعودته عليه أمه من معيشة البدو وحب اللو وعدم مراعاة 
القوانين ٠‏ وكان فصيحاً كربما وشاعرا”مقلقاء حتى قالوا «يدىء الشعر 
ملك وختر بملك » يعتون امرأ اليس ويزيد 
لما مات معاوية بايع الناس يزيد بالخلافة . وقد قعد عن ببعته 
الحسين بن على , وعبد الله بن الزبير » وعبد القهين العباس ع وعبدالله 
ابن عمر . فكتب يزيد إلى الوليدينعتبة واليه عل المدينة أن يأخذ له 
الببعة من هق لاء النفر ع فبايعه عبد الله بن العباس » وعبد الله بنع . 
أماعيد اله بن الزيير فانه أنى وفر إلى مكة واستعاذ بالبيت ؛ وأخدذ 
يعمل عل الدعوة لنفسه ؛ ولكته وجدقالحسين بن علىمنافسا قويا 
خلم يحرق عل مناوأته 037 
ولما طلب والى المدينة من الحسين بن على أن يبايع يزيد بالخلافة 
قال : «أماالبيعة ذان مثل لا يعطى ببعته سرا ولا 57 يحتزىء مها مى 
سرادو نأن تظبرها على رءوس الناس علانية ... فا ذاخرجت إلىالتاس 
فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع' الناس فكان أمرا واحدا»ع:فقال له 
الوليد- وكان يحب العافية ‏ فانصرف على اسم الله . 
خبر وج الحسين ون على * 
وعلى أثرهذه المقابلة توجه الحسين إلىمكة وكاتب الشيعةبالكوفة ع 
فاجتمعوا وأرسلوا إليه كتابا جاء فيه د . . . أمابعد فالحدلته الذى قصم 


() الدتورى ص .سم ؛ والطيزى + د ص هما 


فيش 


شأنه 


ييه الحلاقة 


خروبج الى الكونة 


قل ملم نعقيل 


اجاج سد 
ظبر عدوكالجبار العتيد الذى اعتدى عل هذه اللأمة . ذانبزعبا حقوقبا 
واغتصبها أمورها وغليها على فيئباء وتأمر عليها على غير رضى «نها » 
ثم قتل خيارها واستبق أشرارهاء فبعدا له يا بعدت مود . إنه ليس 
علينا إمام, فاقدمعلينا لعل الله أنيجمع:ا يك على الحدى ء قان النعماته 
ابن شير ففقصر الامارة ع ولسنا مجتمع معه جمعة ولاتخرج معه إلى, 
عبد . ولوقدباختا عخرجك أخرجناه من الكوفة وألحقناه بالشام» . “م 
اتعوا هذا الكتاب يكتب أخرى ذ كروا! فبها أمماء الشيعمين الذين 
حضروا الاجتماع , وطلبوا منه فىهذه الكتب المادرة بالذهابٍ إلى. 
الكوفة ع 10) 
فلما وصلت اليه هذه الكتب أرسل اليم ابن عمه مْسلم بن عقيل 
ليقبين حقيقة الأمر ء و ضخبره بما يراه من أمرم ؛ قسار سل إلى 
الكوفة حيث التف حوله كثير من الشيعيين وبايعوه على النصر م 
ناغتر بما شاهده منهم وأرسل إلى الحسين يستحثه فى القدوم الى, 
الكوفة . : 
وفى هذه الاثناء عزل يزيد النعان بن بشير عن الكوفة لضعفه 
عن قع الفتنة ع وولى مكانه عنبيد الله بن زياد ؛ فأخف الشيعة بالشدة » 
حى تفرق كثيرمنهم ع نمس بنعقيل ‏ فليا رأىمس ل تفرق أه لالكوفة 
عنه استجار هاقء بن عروة المرادى قتلهما عبيد الله بن زياد جميعا _ 
وف ذلك يدول الفرزدق : 
وَإن' كت لآ تقارين ما الموت فاتطرى 
إى اليه فى الوق ]وان عقيل 
وقد قل إن الحسين تسل نتحوا من ماتة وتمين كتايا من مختلف الماعات + وكان ذلك قي 


شهر ذىالحجة سنة .+ ه ( . وم ) - أنظ ركتاب و الفاطميون فمصر » للواف ص م 
نقلا عزعخطوطرقم وبرو؛ ورقة ١9‏ (ب) .؟ مخطوط رقم ١24‏ ورقة ١66‏ عكتبة الجامعةبليدنه 


اواج ل 

إلى بطل قدا متي السيف وَجْبَه 

)0( وخر عزى عن طبار قتيل‎ ٠ 

أما الحسين فانه لم يعتبر بما فعله أهل الكوفة مع أبيه وأخيه 
من قبل ؛ بل ولم يصغ إلى قول الفرزدق الشاعر حين سأله” عن أهل 
الكوفة » وكان الحسين فطريقه إليها : « خلَقت قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بى أميةعليك» () , ول يأبه بنصيحة عبدالله بن العباس 
عند ماعلم بعزمه على المسير إلى الكوفة » إذقال له « أنسير إلى قوم 
قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادم ونفوا عدوهم ؟ فان كانوا قد فعاوا 
ذلك فسر إليسم : وإنكانوا دَعوك إلييسمء وأمير علييم قاهر لهم 
وعماله تجى بلادهم » فانهم إتما دعوك للحرب والقتال ع ولا آمن 
عليك أنيغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك , وأرن يستنفروا 
إلك فكوتوا أشد التاس عليك » . فقال له الحسين « [ق أستخير 
الله وأنظر 29م 
لم يلتفت الحسين إلى نصح الناصحين , فسار إلى الكوفة , على 
رأس قئة قليلةلم يتجاوز عددها الغانين رجلا . ولريعلم بقتل مشسلم بن 
عقيل وخذلان الشيعة له 

فليا دنا الحسينمن الكوفة وعل بقتل مسل بن عقيل وخذلان أهلبا 
له قابله الحر بن يزيد القيمى وقال له: م ارجع قاف ل أذع لك خلق 
خيرا أرجوه ؛ ومن ثم داخل الحسين الشك وهم بالرجوع ء غيرأن 
إخوة مسلم بن عقيل صمموا على أن يأخذوا يثآر أخيبم أو يقتلوا 


دونه » قنزل الحسين على رأمهم وسار حتى لقيه خيل ابن زيادء قعدل 


فق الفخرى ص ١٠١‏ 
زفق المسوق : عروج الذهى + با ص 6< 
(©) الطيرى جص ول 


مال أهل الكونة 


مقتل الحسينين على 


أو قتل الحسين 


- واج د 


إلىكريلا. )١(‏ . وهناك نشبالقتال بين الفريقين فى العاشر من الحرم 
سستة أده فأوقع بهم العدو وأبادهم عن آخرهم.يقول صاحب 
الفخرى () : وثم قتل الحسين عليه السلام قتلة شنيعة.ولقد ظبر منه 
عليه السلام من الصبر والاحتساب والشجاعة والورع والخيرة التامة 
بآداب الحرب والبلاغة ‏ ومن أهله وأصحابه رضى الله عنيم من 
التصر له والمواساة بالنفس وكراهية الحيأة بعده . والمقاتلة , بين يديه 
عن بصيرة مالم يشاهد مثله . ووقع النبب والسى فى عسكره وذراريه 
عليبع السلام , ثم حمل النساء ورأسه صلوات اله عليه إلى يزيد بن 
معاوية يدمشق فرد نساءه إلى المدينة » 

وكأن لمقتل الحسين فى أرض كربلا التى أصبحت ملطخة بدمائه 
ودماء أهل ببته أثر كبير فى إذكاء نار التشيع فى تفوس الشيعة وتوحيد 
صفوفيم » وكانوا قبل ذلك متفرق الكلمة مشتى الأهواء ؛ اذ كان 
التشيع قبل مقتله رأيا سياسياً نظريا لم يصل إلى قاوب الشيعة . فلما 
قتل الحسين امتزج التشيع بدماتهم وتغلغل فى أعماق قلو هم وأصبح 
عقيدة راسخة فى تفوسوم . 

وعلى أثر مقتل الحسين اننشر التشيع بين القرس الذين تربطهم به 
رابطة المصاهرة ع إذ كانوا يرونه أحقبالخلافة ثم أولاده من يعدهع 
لآنبم بجحمعون بين أشرف دم عرلى وأنقدم فارسى . لذلك لانعجب 
إذا أخذ شعور العداء منذ ذلك الوقت يثور بركانه لآوهى اللاسباب . 
بويد هذا مأكان من عبد الله بن عفيف الأزدى . ذانه ا قتل الحسين 


(1) الطبرى جح ص ءلم 
فى طرف الصحرا,. عندالكوفة 
(0) الفخرى ص ب١٠‏ 


550 
أظبر الحق وأهله ونصرأمير المؤمنين يزيد وحزبه , وقد لالكذاب بن 
الكذاب وشيعته » ع قام عبد الله بن عفيف وأخذ يفند قوله بهذه 
الكلمات المملوءة حتقا المفعمة سخطا على بنى أمية وولاتهم « ياعدو 
الله! إن الكذاب أنت وأبوك والنى ولاك وأبوه . تقتل أولاد 
النيين وتقوم على المنير مقام الصديقين (0م ؟ 
وقد وصف صاحب الفخرى (؟) موقعة كربلاء فقال : م هذه 
قضية لا أحب بسط القول فها استعظاما لها واستفظاعاً . فانها قضية 
ميحر فى الاسلام أعظ فُحشآ منها . وتَسمرى إن قثل أمير المؤمنين 
عليه السلام هو الطامة الكيرى . ولكن هذه القضية جرى فهامن 
القتل الشفيع والسى أو الكثيل ما تقشعر له الجاود . واكتفيت أيضا 
عن بسط القول فيها بشهرتما فانها أشبر الطامات . فلعن الكل من 
باشرها ها وآمر بها ورضىبثى. م 
وجعله من ( الْأَخْسَرِين أعمآلة الزن صل تيم بم فى الحياق الدنيا 


ع ره رمت 


وم تحسبون أي محسنون صنعاً ) 
ولنأت الآن برأى مؤرخ شرق مسلم عن هذه الموقعة وماكان 
لها من الأثر فى نوس الشيعة خاصة والمسايين عامة ‏ وهو السيد أمير 
على قال : « لقد ألقت مذبحة كربلاء الفزع واللع فى جميع البلاد 
الاسلامية » يا اذكت تفوس أهل بلاد الفرس ذلك الناس الوطنى 
الذى ساعد بى العباس عل ُلعرش الأآمويين وإسقاط دولتهم . »(5) 
وقد علق الاستاذ براون!؛) على موقعة كربلاء بقوله - 


(1) الفاطميوت فى مصر للمؤلف ص © نقلا عزعتطوط رقم 1141 ورقة .14 (1) ابليدن 

(0) الا داب السلطاية ص 1.١‏ 
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عيارة الفخرى 


عبارةالسيداميرعلي 


عيارة براوت 


عبارة يكلسون 


حب 6 د 

إن فرق الششيعة أو حزب علىكان ‏ على مارأينا - ينقصه 
الخاس وبذل النفس . بيد أن هذا كله قد تبدلمنذذلك الحين , وغدت 
ذكرى أرض كربلاء الملطخة بدم ابن بنت النى مع ماقاساه من شدة 
العطثى ء وإحاطته يحت ذوى قرباه كل ذلك غدا مئذ هذا الوقت 
كافنا لآن يثير ‏ حتى عند أ كثر الناس فتورا وتراخيا - العواطف 
الى بلغت الصمم . والأحزان الى تملكت النفوس . وأصبحت هذه ' 

الروح لا تبالى بالآلام والاخطار » بل ولا بالموت »6 
ويحدر بنا أن نقتبس أيضاً ماذ كره الأاستاذ نيكلس.ون” : م يعتبر 
جميع المؤرخين الاسلاميين الذين يكادون يحمعون ‏ بعد استتناء 
القليلالنادرمنهم - عل بغض الأأمويين والعداءلبمو يعتبرونالحسينبن 
عل شبيدآً ف الوقت الذىيعتبرونفيهيزيد بن معاوية ساك ؛ ينها رى 
جمبرة المؤرخين الحدثين رأى السير ولم ميور الذى يذهب إلى أن 
الحسين « بانسياقه إلى تدبير الخيائة سعياً وراء العرش_قد ارتكب 
جرعة هددت كيان امجتمع وتطلبت من أولى الأمر(ف الدولة الأموية) 
التعجيل بقمعبا» . وكان هذا يطبيعة الخال وجبة نظرالفريق الذىكان 
بيده النفوذ والسلطان . وعل القارى” بعد هذا أن يكون لنفسه رأيه 
الخاص فى هذه المسألة ؛ وهو إلى أى حد يبرر وجبة نظر اللأمويين 
ما ار تكبوه فى تلك الموقعة من شدة وقسوة . أما فى فظر المسلمين الذين 
اعتادوا الاحتكام إلى الدين فى جميع الأمور, ولاسيا فى مسألة مثل 
هذه تعتبر صق من أعضلمسائل التارعز ا لاسلاى و أعقدما ؛ فان علاقة 
الآمويين بالدين ومقدار تمسكيم به أو اتحرافهم عنه ‏ كل ذلك كفيل 
بالفصل فى تلك المسألة . فقد كان الآمويون فى نظر المسليين طناة 
مستبدين لاتتها كيم قوانين الاسلام وشرائعه وامتبانهم لثله العليا. 


)0 7 .م قطدعةق ع 1ه غكت11 .عابط ,ممكامطء ل 


اسع د 
ووطتبا بأقدامهم . وإذكانوا كذلك , فلا يحل لهم أن يقتاوا المؤمنين 
ألذين امتشقوا الحسام ضد الغاصبين لس لطانهم وما حك التاريخ قَّ 
هذا الموضوع- إذا ماتصدينا لبحثه وبمحيصه ‏ فلن يعدو أن يكون 
حكم الدين ضد الملوكية أوقضاء السكومة الدينية ضد الامبراطورية 
العرية ؛ وعللى هذا الأساس يحكم التاريج حق بادانة الأموسن . عل 
أنه يحمل بنا أن نذكر أن انفصال الدين عن الحكومة لاوجود له فى 
نظر المسلمين . » 

وتجحدر بنا أن تقتبس أيضاً ماذكره الأستاذ نيكلسنفىهذا الصدد : 
لقد اتخذ بنو أمية من .وم كربلاء سيبًاكافيًا يدعوم إلى أن يندموا 
على مافرطت أيد.هم » إذ أرن هذا اليوم وحد صفوف الشيعة » 
فصاحوا صيحة واحدة : الاخذ ثأر الحسين ؛ هذا النداء الذى دوى 
ىكل مكان , وعل الأخص عند الموالى من الفرس الذين تاقوا إلى 
الخلاص من نير العرب » 

هذه العيارات تصف حال الآمة العربية وصقنًا دقيقا في ذلك 
ألوقت ع حتى إن العداء بين اللامويين والعلويين غدا شديد الخطر 
بعد قدل الحسين وقتل نفرمن ذوى قريأه )١(‏ 

راقع ارم (ذوا 3 مت #هاه) : 

ل تثته مصائب يزيد عند حد كارثة كربلاء ؟ فقدنهيتالمدينةالمنورة 

ش فعبده . ويرجع ذلك إلى ماكان م نكراهة أهل هذه المدينة حك يزيد 
وخلعهم إناه وطردهم عامله وتضييقهم على من كان بها من بىأمية ؛(5) 
فبعث إليهم يزيد مسلم بن عقبة المر ىوكان من جبابرةالعربودهاتهم ؛ 
وقد طعن فى السن . فسار إليبا وهو مريض وحاصرها من جهةالحرة 


(0) .197-198 .مم ,وطدعق عط )زه .غدت8 نآ ممعامطء زلا 
62 تأريخ العقوى ج ب« ص .سم وما 0 


تيب أادينة المنورة 


عارة الدأمير ع 


خا 


اجاج سم 


وهوموضع يظاهرالمدينة , وما زال حتى تحباء ثم أباحبا ثلاثة أيام + 
وأسرف هو وجنوده فى القتلوالنبتٍوالسلب ؛ فسمىمسرفا لذلك'' 
ويصف لناسيد أمير على فىكتابه موجزتار عخ العرب تلكالموقعة 
وصفا دقيقاً »كا يذكر لنا ماققده المسليون فيها من خيرة رجالهم من ٠‏ 
أصحاب رسول اله صل الله عليه وسلم من المباجرين والأنصار الذين. 
نصروه فى ساعة العسرة وأوقات الشدة فيقول : « ولما وصلت. 
الأخبار إلى يزيد مخروج أهلالمدينة عليه وخلعبمإياه وطردهمعامله » 
جن ونه وثارت ثائرته . فأرسل إلبيمع من فوره جيشا كبيرا من 
المرترقة ع ومن أنصار بى أمية من أهل الشام تحت قيادة مسلم ينعقبة 
المعروقفف تاريخ العر يبالمسرقف”” معععل تند معورععة عط]" “ 
وقد تقايل أهل المديئة مع جند الشام بمكان يقال له الحرة ؛ حيث 
وقعت بين الفر يقين معركة حامية "غلب فيها المسليون وهزموا هزعة 
منكرة على الرغي مما أظهروه من الشجاعة والاستبسال فى القتال . :5 
وقد استشبد فى تلك المع ركة الى كانت وبالا عل الاسلام والمسلبين 
مر# تواح عدة زهرة أهل المديئة من الفرسان ومن خيرة أصحاب 
الرسول. وهكذا أباح الأمويون المدينة ودنسوها ؛ ذلك البلد الذى 
آوى الرسول مدة حياته ع والذى كان مهبط رسالتةكا قاسى أهلبا الذين 


آووا الرسول وبذلوا أنفسهم دونه فى ساعة العسرةأقمى ألوانالعذاب 


() المسعودى : مروج التهب + م ص #و ؟ الفخرى ص ١٠١8‏ 

يقال إن أيا سعد للخدرى رضى امه عنه صاحب رسول اقه مل الله عليه وسل عاق تأخق 
سيفه وخرج الى كيف هناك دل أله ويمتمم به _ قبعه إحض آمل الشام ع عفاته أبو سعيد 
وسل سيقه عله ليروعه ع قسل الا آخر سيقه : قلما وصل الى أبى سعيد قال له* : ( لآن بسطت 
الى يدك لتقتقى م! أنا يامط يدى اليك لالفلك ) ( -ورة المائدة ه : 9 ) قال له القاى : 
من أنت ؟ قال : أنا أو سيد . قال : صاحب رمول اله ؟ قال : نعم ١‏ قغنى وتركة + 
الفخرى ص ٠١8‏ 


لس ولاج لدم 

وأشد أنواع الفظائع ؛ هذهالفظائع التى لم يكن لما مثيل ف التارمسوى 
تلاكالى ارتكها كنستيل عاطهدمه0) القرتمىوماعاثلبامن ضروب 
الوحشية ألبتى قام بها اللوثريون من أنصار جورج فرندس يرج 
طاومعطعلمتص "1 ععبومع )عند حصار رومة . 

ولاغرو فقد حول جندالشمامالمسجدالجامع إلىراصطبل لوهم » 
وهدموا الحرم والآماكن المقدسة لسلب مافيبا من أثاث ومتاع ٠‏ 
وهكذا شاء القدر أنتنتصر الوئفية ولومرةضدالاسلام , تلك الوثنية 
التى كان ثأرها ورد فعلبا ضد الاسلام فى تلك المرة » على ماقوله 
مؤرخ أو رنى ع قاسيا مما . وهكذا ردالأمويون إلى الاسلامماأظبره 
نحوهم من رحمة ورفق ساعة اتتصاره علييم ١‏ وأما خيرةأهل المديئة 
فتهم من قتل ومنهم من فر لينجو بحياتة إلى بعض الأقطارالتائية . وأما 
القليل منهم ممنظل بالمدينة . فقد أصبحواسباياوعبيدآ ليزيدين معاوية ؛ 
ومن أ منبم ذلك كان يكوى بالنار على رقبته ليومم يتلك السمة 
الخرية ؛ ولم ينج من تلك الفضيحة وذلك العار سوى على بن الحسين 
ين العايدين وعل بن عبد الله ب نالعباس . وأما دورالعلم والمباى العامة 
الى بنبت فى عبد الخلفا. الراشدين شتباماأغاق ومنها ماتهدم . ولمتستعد 
المدينة ماكان لحا من حضارة ومجد . وهكذا كانت تبدو تحت حم 
الأمو ددن كا تها مدينة لاماضى لما أو مدنية ذات ماض مجبول حى إن 
الخصور ثاتى الخلفاء العباسيين حين زارها احتاج إلى شد ليبديه إلى 
الأماكن الى كان يعيش فيها السابقون من أيطال المسلبين من رجال 
ونساء )١(‏ » 


)0 عطع كه نزدمؤز11 عممطد ك ,ناث عععسطة 
88-89 .مم ,قمعم مية5ة 


ا ل 


غْرْوة السلعر « العرم سن ي5ش)»2 . 
أمر يزيد قائده مسلم بن عقبة يطل الحرة بالمسير إلى مكة بعد فراغه 
من إخضاع أهلالمدينة » وردمم إلى الطاعة . فنوجه »سل إلييا - وكان 
عبد الله بن الزيير قد دعا إلى نفسه فيها ‏ وتبعه أعلها . وقد مات مسلم 
فى الطريق , فتولى قيادة الجند الحضين بن مير وكان يزيد قد أوصى 
بتوليته إذا مات مسلم ع قسار بالجيش إلى مكة وحصرها ؛ نرج إليه 
ابن الزيير فى أتباعه ع ودارت رحى القتال بين الفريقين ء واذا ثم فى 
: ذلك ورد عليهم نعى يزيد . فرأى الحصين بن مير قائد الأمويين فى 
مك أن يأخذ البيعة لابن الزيير إذا اتتقل إلى الشام : قأنى ابن الزير 
لأنه أراد أن يعيد إلى بلاد الحجاز يجدها ويجحلبا مر كز الخلاقة . فرجع 
الحصين هو وأتباعه ورفعوا الحصار عن مكة بعد أن ألْحقوا بالكعية 
المسائر الفادحة . (0) 
رلى تن عون 00 وقد علق فان فلوتن على حصار الاموبين للدينة وغزو الكعبة 
' 'بقوله : دكان السواد الأعظ. من العرب يرى فحزب بى أمية حزب 
الدين والنظام كا أن عددا كبيرا من المسلبينكان لايرى ف الاستيلاء 
عل المدينتين المقدستين الاضرورة دءاإليها موقف أهل الحجازالعداتى 
دون أن برى فى ذلك أى انتهاك لحرمتيبما ). 
معاوية الثانى 
سد هبك .يدام 
كان معاوية صبيا ضعيفاء ليس له من الاهمية مايستحق الذكر » 
() ابن الاثيي بع ص ده 
(,) السيادة العرية والعيمة والاسرائيلات فعهد بى أميةترجة المؤلف ص - ١,ا‏ 


أنظر أيضا الايات بووع .م ومايلبيما من قصيدة أبى مخر الحدلى . ديوان هذيل (طبعة 
معدتتخطلكء117 ) ص هو ١‏ 


لاج لم 


إذ لم يزد عبده على أربعين يوما ؛ فم يتمع بالملك ارضه ع ولم يكن 
بد من انزوائه فى داره . ذ كر لنا صاحب الفخرى () أنه فكر فى 
ترشيح رجل للخلاقة كا فعل أبو بكر مع عمر ؛ فل يحد الرجل الذى 
يصلم لما ؛ فاقتدى بعمر بن الخطاب فى اختيار ستة يتخب الخليفة 
من بيهم فل يفلح . فترك الآمر شورى للناس يواون أمرممن يشاءون» 
وقال لحم : « فأتم أولى بأمرى فاختاروا له من أحببتم» فقالوا : ول 
أخاك غالد! ؛ فقال : والله ماذقت حلاوة خلافتك فلا أتقلد وزارها 
“م صعد المنبر وقال : «أ-هاالتاس ١‏ إن جدى معاوية نازع الآمر أهله 
ومن هو أحق به منه لقرايته من رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو 
عل بن أنى طالب ع وركب بكم ماتعليون حتى أتنه منيّته ؛ فصار فى 
قبره رهينا بذنؤ به وأسيرا مخطاياه . ثم قلد أبى الآمر فكان غير أهل 
لذلك , وركب هواه وأخلفه الآمل”وقصر عنه الأجل : وصار فقيره 
رهينا بذنوبه » وأسيرا يجمه ؛ ثم بى حتى جرت دموعه عيل خدايه 
وقال : « إن من أغظم الآمورعلينا علمنايسوء متصرعه وبكسمَتْقلبه» 
وقد قتل عثرّة رسول القه صل اقدعليه وسلم ع وأباح االحرم وخركب 
الكعبة . وما أنا بالمتقلد ولا بالمتحمل تباتك فشأتم م وأمرم . والله 
لكات افدنا خيرا قد تنا منها حطا ولاك كانت درا فكو خوج 
أنى سقيان ماأصايوا منها ؛ ألا قليتصل بالناس حسان بن مالك , 
وشاوروا فى خلافتك رحمك الله » . ثم دخل منزله وتيب حى مات 
فى سنته بعد أيام .» 0) 


() الآداب السلطائية ص ٠١١‏ 
() التجوم الزاهرة لا'نى الحاسن + ١‏ ص 134 


سيرته قل 
لللاة 


قعصيية ق اليش 


د 


مروان بن الحم 
4 سد وو هلك عر - مؤدام 

كان مروان من ذوى الرأى والفصاحة والشجاعة ‏ وكان ساعد 
عنهان وكاتبه ومدير أمره ٠‏ وكان كثير التلاوة للق رآن . وقد روى 
الديار يكرى « أن مروان كان من رجال قريش وكآن من أقراً الناس, 
للق رآن» (') . وقد روى عن كثير من الصحابة كحْمان بن عفان وعمر 
ابن الخطاب وزيد بن ثأبت . 

وما يؤخد عليه انهامه بالكتاب المكذوب على عثيان, وان لم يهم 
الدليل بعد على ذلك ع وحمله عثيان عل عنالفة الصحابة . والى مروانه 
يرجع الفضل فى ضبط المقاييس والموازين حتى لا يع الغين فاليم 
والشراء . 
وقد اعتزلمروان السياسة بعد موقعة المل وبايع عليا وأقام 
بالمدينة » وظل عل ذلك حتى 1 لت الخلاقة الى معاوية » فولاه المدينة 
مرتين . ولما مات معاوية قرب يزيد مروان اليه وأكرمه فظل بالشام 
إلى أن ولى الخلاقة بعد معاوية بن بزيد وشد أزره عبيد الله بن زياد 


وعهرو بن سعيد بعد أن كاد يبايع لابن الزيير 0) 


ار 
شروب الك هلم : 


ولما مات معاوية هاجأعرب الشام وكانوا عصب الدولة وقوتما 
بفضل أتحادهم وتماسكهم . غير أن هذه الوحدة مالبت أن تفككت 
أوصاطا حين مال كلب إلى بنى أمية » وأصبح قيس ضلعهم مع عبدالته 


ابن الزبير . وانقسم كلب أنقسهم : فال فريق'منهم الى خالكد بن يزيد 


() الخس فى أقس قسن جاص بن 
() اين سعد : كتاب الطقات الكير جه ص ١‏ 


اشداه 
أبن معاوية وهو وان كان صغير! إلا أنه كان فصيحا ليما ضرب 
فى الكيمياء بسهم - ومال فريق آخر إلى مروان بن الحك ب نالعاص 
أبن أمة لسنه وشيخوخته . 

ذرن ذلك نرئ أن التذاع قد احتدم بين عرب الشام بسبب 
المنافسة بين أفراد البيت الآموى ؛ اذ أصبح كل متبم يطمم الى 
الخلافة ويرى نفسه أحق بها دون سواه . 


وقد استمر النزاع بين أتصار بنى أمية حتى عقدوا مؤمرا بالجاية, 


بابعوا فيه مروان بن الك بالخلاقة (ذى القعدة سنة 4ج )01 ثم خالد _ 


ابن يزيد ثم عمرو بن سعيد بن العاص من بعده » . وبهذه الطريقة 
أرضوا الذين يتطلعون الى الخلافة . ومنثم اتحدت كلية الهنية منكلب 

وأما قيس فانها اجتمعت بزعامة الضحاك بن قيس الفورى بعرج 
راهط وبايعت عبد الله بن الزيير؛ فاتحصرتالخلافة يبنه وبين مروان - 
وقد سار مروان الى الضحاك وهزمه فى موقعة مرج راهط ( الجرم 
سنة 0 ه) ‏ ويذلك اتتصر العنصر الينى على المضرى (:) 

وقد أذكت هذه الموقعة نار العصبية من جديد, ليس فى الشام 
فقط ع بل فى سائر الولاءات الاسلامية وخاصة خراسان . فظبر 
العداء بين الهنية والحمضرية فى صورة بزاع متواصل بين عرب الشمال 
وعرب الجنوب , وامتد لحيب العصبية إلى أقاصى البلاد التى وصلت 
لها الفتوح العرية فيا شنه هؤلاء وأولئك من حروب أهليةومعارك 
دموية . 

وقد تابع مروان بن الحم نشاطه بعد هذه الموقعة ؛ رد جيشا 
يقيادته إلى مصر لطرد عبد الرحمن بن جحدم عامل عبد الله بنالزيير؛ 
وسار ابنه عيد العزيز فى جيش إلى أيلة ( عند العقبة ) ونشط ابن 
() واتقل بذلك الملك مس الفرع السفياتى الى الفرع المرواى . ٠‏ 

() الطبرى ج يا ص ع" وس 


مؤر الجاية 


موقعة مرج راهط 


استرفاد مصر 


حلاته الى الحجاز 
والعراق 


سا لع ل 


جحدملخريه, وأشار عليه بعض رجاله بأن حفر تخندقا() ؛قتم حفره 

فىشبر واحد . وفى ذلك يقول ابن ألى زمزمة الشاعر ' 

وما الجد إلامثل جد ابن جحدم 2 العرمإلا أعر"مه" يوم خندق 

ثلائون ألفا قد أثاروا ترابه وخدوه فى شب رحديث مصداق 
وبعث اين جحدم الجيوش والمرا كب الحرب مروان وابنه 

عيد العزيز ؛ فالبزمت جيوش والى أين الزييرء» ول يتقعه خندفه ‏ 

ودخل مروان عين شمس ثم الفسطاط فى أول جمادى الآولى . 


. ستة هم هع وت الدار البيضاء لتكون مقر له . وبايعه الناس إلانفرا 


ظلوا على تمسكيم ببيعة ابن الزبير فضرب أعناقهم )ع وكانوا ثمانين 
رجلا من المعافر , وقتل أيضا سيد ل ( الا كدر ين حمام بن عامر 
اين صعب ) فأتى زهاء ثلاثين ألفا من ثم وثم مدججون بالسلاح » 
ووقفوا بياب مروان ثائرين ع فنوسط بعضهم فى الصلح وانصرف 
الثائرون ع وتصادف أن توق عبد الله بن عمرو بن العاص فى اليوم 
الذى قتل فيه الآ كدار ( ٠١‏ جمادى الآخر سنة 10) ؛ فل يستطع 
القوم أن يخرجوا يجنازته لتالب الجند على مروانع فدفن ىق 
داره . (9) 

ثم عاد مروان إلى الشام حيث أعد حملتين سير إحداهما إلى العجاز 
حيث دعا عبد الله بن الزيير إلى نفسه بالخلافة والأخرى إلى العراق . 
فبزمت الا"ولى ؛ وأما الثانة فإنها لم تقم بتىء يذكر فى حياة مروان ؛ 
ققد عاجلته المنية سنة 6 ه بعد أن عبد بالخلافة لابنيه عبد الملك ثم 
عبد العزيز . 

)0 موقعه الا ن يجهة القرافة . 


(م) الكتدى ص .4 - م6 ؟ المقريزى خطط جم ص يام” ‏ مم 
(؟) الكتدى ص م4 جع 


سس اج د 
تقدم القول بأن أنصار الأمويين اتفقوا فى مؤتمر الجايية على 
مبايعة مروان بن الك بالخلافة , على أن يخلفه خالد بن يزيد بن 
معاوية ع “م سعيد بن العاص من بعده . غير أن «روان نقض ذلك 
العبد وبايع ابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز ‏ وأخذ يحقرمن شأن خالد 
ليصرف أهل الشام عنه . وقد دخل خالد بن يزيد على مروان يومًا؛ 
فشتمهمر وان ووصفه بال قتفجل خالدين يز بد ودخلع لأمه ‏ وكانت 
قد تزوجت من مروان بعد وفاة أيه وأخيرها بما حدث ؛ ققالت 
له دلايعرفن ذلك منك واسكت فإنى أ كفيك () » .ولا نام عندها 
مروان وضعت عيل وجبه وسادة ول ترفعها حتى مات . وعند ما عل 
بذلك ابته عبد الملك أراد أن يقتلبا, فأشير عليه بالعدول عن رأيه 
حت لايتحدثت الناس أن امرأة قتلت أباه فبلحق به العار . 
عبد الملك بن مروان 
6 حل هي؟ من - مءلام 
هو عيد الملك بن عروان بن الح بن أبى العاص بن أمية بن 
عيد شمس بن عبد مناف . وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى 
العاص بن أمية () , فيجتمع قسبه من جبة أبيه وأمه فى أبى العاص . 
وكان يضرب بأمه الل فى التصال الخيدة والصفات الكرعة ع وفيها 
يقول عبيد القه بن قيس الرقيات متدسا عبد الملك : 
أنتَابنة عائشة الى قضلت أروم نسالها 
+ سَنتَقيَْ الإداتها ومضت على غلوانها 
وَلَدت أغك شارك كالشمسوسط تعانما 


(1) الطيرى د باص لم 
(0) الطبرى جم ص باه 


وقاة مروان 


عيد الملك قبل ان 
يل الجلاقة 


عبد الملك المؤسس 
تالتاتى الدولةالا موبة 


حالة الدولة الاموية 
ف أول عبده 


يك 

ولد عبد الملك بالمدينة سنة جم ه فى خلافة عنثمان بن عفان () , 
وقد نشأ نشأة عالية فعرف بالشجاعة والنجدة . وكان قصيحا بليغا, 
0 . وقد حفظ الكتاب الكريم 
ووقف على أسرار 

02000 : قد حفظ عبد الملك عن 
عثمان » وسمع من أَنى هريرة وألى سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله 
وغيرجم من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ . ولا غرو ققد 
أصبح فقيها وعالما مشغوفا بالعلم . وكان فقمبا أدييا ضرب فى الآادب 
والشعر بسبم وافر . 

كادت الآمة العربية عند وفاة مروان بن الحكم تمزقها العصية 
القبلية الى دأب النى صلى الته عليه وسل على إخمادها حتى أشرفت 
الدولة الأموية على الزوال زوالا لارجوع بعده ؛ لولا أن أتاح الله 
لهذه الدولة عبد الملك بن مروان الذى يعتير بحق المؤسس التاق 
للدولة الآموية » لا امتاز به من رجاحه العقل والقدرة على تصريف 
الأمور , فانتشابا من هذه الفوضى الى وصلت اليها » وأقام صروح 
بحدها على أسس لم يسبقه إلييا منجاء قبله من الخلفاء . 

أخذ عبد الملك فى ميدأ عبده يشن الغارة على أعدائه ؛ ولم بمض 
سيع سين حى استقامت له الآامور ومدأت الاحوال وساد السلام 
فى البقية الباقية من عبده وعبد من جاء بعده من أولاده . وكان أشد 
أعداء عبد الملك خطرا عبد الله بن الزيير والختار بن ألى عبيد . 

وقد روى لا المسعودى () . أن عبد الملك سار فى سنة د م 
على رأس الجنود الشامية لقتال الختار بالكوفة . ويينا هو فى الطريق 


(0 أت سم جه ص ولو ب؟ الطيرى دم ص بره > أبن الاير د ع ص وو 


() كتاب الطبقات الكبير جه ص ١#‏ 
(5) مروج التعب > م ص ١18‏ 


لأتاه فى إحدى اللالى خير مقتل عبيدالته بن زياد وانهزام جنده واتاه 
فى تلك الليلة أيضا مقتل القائد الذى أرسله لحرب ابن الزبير بالمدينة » 
خم جاءه خير حل جند ابن الزبير أرض فلسطين ولحاق أخيهمصعب 
بهم ع م جاءه خيرمسير إميراطورالروم وتزوله التصيصة() فوطريفعه 
إلى الشام ع ثم جاءه أن عَبيد دمشق وأوباشها خرجوا على أهلباء 
وأن الجرين فبافصوا السعن ورجوا مه: وآن خيل الأاعرات 
أغارت على حمص وبعلبك وغيرهما ‏ إلى آخر ماهنالك من أخبار 
السوء الى تذهب بعقل الحليم وتبعث فى النفس البآس والقنوط. 
كان عبد الملك ‏ على الرغم م نكل هذا رابط الجأش شديد الايمان 
يكفاءته ومقدرته « فلى بر عبد الملك فى ليلة قبابا أأشد حك 
ولا أحسن وجبا ولا أبسط لسانا ء ولا.أثيت جنتانا من تلك الليلة 
تجعلدا وسياسة للبلوك (0». و لننظر الآن كيف تغلب علىهذهالصعاب : 
بينا قل أن شعور العداء اشتد يعد مقتل الحسين وازداد سخط 
سائر المسليين وحنقيم على بنى أمية وولاتهم . وفى عبد مروان بن 
لحك غلى مرجل هذا العداء ونح ركت الفيعة بالكوفة سنة م ه؛ 
قتلاقوا وندموا على مافرطوا فىحق الحسين وخ ذلاتهم إيأه وعدم 
إغائتهم له حتى قتل ينهم ء وتايوا بمافعاوا ؛ فسُمُوا التوابين .“م تحالقوا 
عل بذل نفوسهم وأموالحم ف الاخذ ثأره ومقاتلة قتلته , وإقرارالحق 
فى تصابه بتتصيب رجل مق أهل البيت ء وأمروا علييم رجلا منبم 
2 سلئيان راد 5 م" دعوا:النامن لللاخذ تأر الحسين ونظموا 
القصائد فى رثائه والتحريض عل القتال ‏ من ذلك قول عبد الله بن 
:الآحمر : 5 
0 (0) بلقت ثم الكسى والتعديد ويل ساكنة ,من ثتوز العام بين انطا كي ويلاد الروم 
يقرب طرسوس 


(0) اللسمودى : مروج التعب ب م ص ١1‏ 
للق 


عوامل! تصار 
عبد اللك 


الواورت 


3 


صتحوتت وقد صتَخُوا الصى والعواديا 

وقل لأّصحابي أجيبوا اماد 
وقولوا له إذ كام ينعو إلى الهدى 

وقبل الدعا لبيك لبيك داعيا 
لآ وان خَيْرَ الئاس دا ووالداً 

00 حَسيْنًا لأهْل الدذين إن" كنت تاعيا 
وأضحى حَسَين لماح درق 

وغودن صَسْلُوبًا لدى الطف ثاوة 
فيا ليثني إذا ذاك مكنت شبد 
فضارَبت عَته الشاعين الأعاديا 


- ساي سا اس هما 


سقى الله قَيْراً ضمئ المتجد وَالشّقَى 
0 الطف القمام: القواديا 
قا أكد تاهت وضلت سماهةة 
نيوا فَأَررْضِوًا الوَاحد العا ليا (0 
موقة عين الورئة 0 اجتمع التوايون وساروا بكاملعدتهم<تى وصلوا إلى عين الوردة 
فى ربيع الآخر سنة ه+ هع حيث اشتبكوا بعبيد الله بن زياد الذى 
أرسلهمروان بن الح للاستيلاء عل العراقوأقرته عبدالملكينسروان» 
ولحق بالشيعة كثيرون من أهل اليصرة والمدائن ؛ ولما تلاق الميشان. 
انهزم الشيعة بعد أن أبلو | بلاء حسنا واقتل رئيسهم سلمان بن *صرتد 
وفر المنبزمون الى بلادهم (). 
الام بن ألى عبير : 
ظهر الختار بن أنى عبيد الثقنى فى ميدانالسياسة سنة > هي وكان. 


)0 المنسودى : بروج التعب راص 9٠١‏ ل لو 
(م) اين الااثير جد ع ص عا وب 


سس ومع سد 
ذا أطماع كبيرة تقلب كثير! ف اللاحزاب , واتصل أخيرا بعيد الله بن 
الزبير وأراد أن يكون وزيرا له . ولكن ابن الزيي ركان قلي لالئقة به. 
نظراً لما أبداه من التقلب : فقدكان أمويائمزبيريا . و لالم يجحد من اين 


الزبير ماكان يؤملرجع الى الكوفة وافضم الىالتشيعة » واستخل ثورة 1 


التوابين لنيل أغراضه ومراميه ضد ابن الزبير والا مويين » واستثر 
وراء ابن الحتفية وادعى أ نهأمينهووزيره 2 وذلك لتنفيذأغراضهوالوصول 


الى الخلافة . وبذلك وقف فى وجه كل هن ابن الزير وعبد الملك 
ابن مروان ؛ فانضو ت الشيعة تحت زعامته وساعده على ذلك امتناع 
ابن الحنفيةعن الدخول فى الدعوةالتى قام بها ابن الزير فى مكة . 
الكتارم الكوساتء (0) 
قد فت إبائّ ابن الحنيفة عن الدخول فما قام به عبد الله بن الزيير 
فى عضد هذه الدعوة , وهيأ لللختارفرصةسانحة لنكوين حرب شيعى 


)١(‏ تنسب الطائفة الكيساتية على زوايةالطبرى( طبعة دىغويه ١‏ : #وم؟ )ع والبتدادى 
( القرق بين الفرق ع 880  )‏ والشهر ساق ( الملل واتحل ج ١‏ ص ١53‏ ) الى كيان 
مول على بن أنى طالب الذى قتل فى موقة صفين سنة به ٠‏ وتفي هذه الطاتفة ع على ءا 
أورده المسمودى ( مروج التعي ع طبعة بولاق + ١‏ ص وب ) وان عيد ريه ( القد الفريد 
١ +‏ ص وين ) الى الختار بن أنى عيد . ولكن كلام المسودى لايشمد عليه غير جازم بذلك 
أذيقول : « أو هوغير انختار »> - 

على أتا يجد كثيرا من المؤزشين يغرقون بن كيمان وانختار» فيقول أبن حزم : ( القصل 
فى الملل والاأهوا. والتحل جع ص عه ) أن هناك شخصين عتلفين ع ما الختار بن أنى عييد 
وكيسان أبرعرة . ويقول الشهرستاق ( ب ١‏ ص +و؟ ) أن هناك طائفتين عتلفتين ع ها 
الكيانة والختارية : الأول تنسب الى كيسان مولى على 6 وقثاية الى الختار ين أبى عبيد 
( راجم كناب فرق الديمة التويتى ص 8# ) ٠.‏ 

وذكر الطيرى ( © : 31 ) فى مكان آخراء أن أيا عمرة كيسانمول يملة هو رئيس شرطة 
الختار بن أى عيد 5 وواتق عل هذا أحد ين محى اأرتتى (كتاب غانات الافكارع مكتة 
المتحف البريطاقى ع عخطوط ميم ورقة ١8‏ ب ). على أن ابن الئرتضى لدين أقه لم يحزم بذلك 


عقائد الكسائة 


سوج ل 


جديدء هو حزب الكيسانية . بيد أن الجبودات الى بذلما الختار لوتلق 


حيث تالكا قالالطيرى ( م : عوم1) : ويقال انلفظ كيسان طلؤعل مولىعؤين أ وطالب ٠‏ 

وقد يوخ عا ذ كر للطبر ىلولا ما جاء فى رواياته من تتأقضورتضارب ع ما بحسل الاهتدا 
الى أصل اللائفة الكيسانة: م نالمعوبةمكان . على أن هذا الاعتد ا. يمكن الوصو ل امن مصدر بن 
آخرين : ها كناب الطبقات لابن سعد ( عل ع هو 64م م) ( <ه ص بن ) وكتاب 
الاعخبار الطوال للديتوزى ( -] هر أو .وو اه و هوم أو 8.وم ) طية لدت 
١‏ ص جوم بروو) ٠‏ 

فقد أنى ابن سعذ باسم آبى عيرة كيسان ضمن أسما. غيره من الرجال الذين شيدوا بأذابنالحنقية 
ممح للمختار بأن يدث الدعوة باسمه ( لين الحتفية ) ع وانكان هذا القول مشكوكا فيه لاا غير 
تايار خيا بأناين المنفية مالاء انختار بن أن عيدع يل عرف أنه ايم بزيد ين معاوابة لانه 
لم يكن يثق بأهل الكوقة ء 

وقد روى الدينورى عن الشعى فى سياق كلامه على الختار عبارة تدل صراحة على أن الختار 
وكيسان شعمان يتافان ‏ والشمى هذا من أكابر الحدثين والققبا. ع ومو مشبور بالورع وصدق 
القول وحرى اثقل . قال الديتر رى : « وكاث على الكوقة يومد من قبلعبد اقه ين الزيير ع 
عبد أله ين مطيع ع تأرسل ابن مطيع الىاختار يول - 

ماهذه الجاعات إلى تندو وتروح أليك ؟ فقال : الختار مرض يعاد ٠.‏ قل بزل كذاك حى 

قال له تسحاؤه : عليك ابراه بن الاشتر فاستمله ع انه م شايعك عل أعس ظفرت بهرقضيت 
حاجتك ٠‏ فأرسل المختار الى جماعة من أصمابه ع فدخلوا عليه ويده حيفة عتتومة بالرصاص ع 
فقال الشسى : وكنت فيمن دخل عليه فرأيت الرصاص باو ع قلتت أنه انها شم من اليل ع 
فالا : انطلقوا نا حى تألى ابراهي بن الاشتر ‏ قال فضينا معه م وكنت أنا وزيد بنأنس 
الازدى ع وأحد ين مليط ع وعيد له بن كأامل 6 وأبو عبرة كيان مولى ملة الذى هَول 
الناس قد جاوره أبوعيرة ع وكأن من مد ذلك على شرط المختار » . 

وقد ساول قريدلندر ( عل معد01ع1م”1 ) فى تعليقه على « شنع الشيعة على ماجأ. فى 
كتاب ابن حرم ٠‏ عط هذل معغل”لطد عط أه وعلءعاملممعج28 ) 
(مسعداطآ صطآ أه عو 2تمعمعءط المتمور فى مجلة الحعية الامريكة الثرقة فى 
العدداتاسح والشرين ,7جاع5001 لقادعة0) مدءأععمظ عط أه لممعرره[ ) 
(29-930 .مم .222217 .آاوج الامتدا. الى أعسل الكيانية . وعلالرغم عن أن هذا 
الكاتب أخذ عن غير < الملل واتحل » لابن حزم »ع فاته قال أن وما ذكرء اين حزم عن 
هذه المآ ع هو بلا شك القول الصحح ها من بين أقوال المؤرخين عل اخخلانهم ما 
. على أن ابن حرم ( جع ص هبن ) اما قال أن الكياتيتهم أنصارالختار بن أى ع 
وهذا لايستازمآن الكيسانية مم المختارية ع لانهلاتوجد أمة صلةإينانظ المندار ولفظالكيسانة . 
وطليه فاته من امحتمل كثيرا أن يكون لفظ الكيسانية نبة الى كيسان مولى يجيلة ورئيس حرس 
المختار ع وريمدأن يكون نبة الى كيسان مولى على ع لاته مات قبل قيام اللكيرانية بنحو ثلاثين 


لال د 
عطف ابن الحنفية وتأييده» لانه لم يكن بثق بآه ل الكوفة الذين خذلوا 
أناه وأخويه من قبل (0) 

قامت ثورة الختار بن أنى عبيدق خلافة عبد الملك بنءروان . وقد 
قارن قأنفلوتن(معءها/ا 00 بينمذهب السكيةومتهب الكيسانية 
فقال : « يظبر أن عقيدة السييتة قد”بنيت على الرأى القدم القائل 
بتجسد الا“لوهية . وزاد هذا المؤرخ على ماتقدم أن السبئية يختلفون 
عن الحرب ااشيعى الآخر, وهوحزب الكيسانية الذى ظبرفى بادى. 
أمره بالكوفةتحت زعامة الختار (,) حين ثار بالكوفة - وع لالرغعممن 


سنة , يضاف الى ماتقدم أن ابن حزم ( جع ص عو ) قد موز يحلا ووضوح بين لفقل 
المختار وكيسان عند الاشارة الى الطائفة الكيسانية فى ساق كلامه على الامام اثانى عشر ققال: 
ركان رئيسهم المختار بن أنى عبيد ع وكيسان آبوعرة وتيرهما يتهبون الى أن الامام بمد الحسين 
هو آخوه عمد المروقف بين المقةء وعليه قا ما أورده أبن سعد والدتورى - لاآين حزم 
أو غيره - هو القول الصحيح . 

أنتلركتاب « الفاطميون فى مصر » للؤلئف ص 6*؟ ل ه؟ 

(0 ذكر المقريزى ف كتابه د المقنى الكيير ء ( ليدنع عخطوط جوسلاع الجلد اثأى » 
وركة ١188‏ ! ) ان فرعًا من أعل الشام ع وعلى رأسيم مسلم بن عقية المرى ع ساروا الى الحجاز 
لفتلل آنصار ابن الزير ع وأن فريقا آخر عن شايموا اين الزهر فى اللكوقة وطل رآسهم عبد الله 
ابن مطيح عامل أبن الزيير على الكوفة وعبد الله بن عمر بن الخطاب م جاروا الى حمد بن 
المدفية فقالوا له - اخرج ما قائل يزيد ع فقال : عىماذا أقائكهول أخلمه ؟ الوا : انه كفر.. ٠‏ 
وعرب الخر . ققال لمم : ألا تتقون الله ؟ حل ره أحد متكم يغمل ماتذكرون ع وقد صحبته 
أكثي عا صحتموه قا وآيت به سويا ؟ قالوا : انه لم يكن يطلمك على قله . قال : أفأطليم أتم 
عليه ؟ عخلقوا أن يثبط قوده اناس عن الثروج ع قعرنوا عله أن يايعوء لذ كره أن يايع ابن 
الريير ع ققال لست أقائل نابنا أومتبوطا . قالرا - ققد قائلت مم أيك _ قال : وأين مثل ألى 
الوم ؟ فأخرجوه كارها وممهتوه مسلدين ع شل آهل القام عليه ع قشارب بنوه دوه ع ققتل 
ابنه القاسم عمد » وضرب أبوهائى قاتل أعيه فقتله ع مم خرج ان المنفية آل مكة من قوره » - 

(,) كان اقختار بن أنى عبيد من ياتنوا ابن الزيير ع وقد أوفه ابن الزير الى اللكوفة 
لييث الدعوة ياسم الطابين _ على أن الخار لم لكان خام طاعة ابن الزيير ودعا لابن الخحتفة ٠‏ 
انظر ا« مروج الذعب »> الستودى ( ج باص وماس بو . وقد ذكر الشبرساق 
(ج موص )١١‏ أن الكيانة ل ممتفداتهم علىمعتقدات الجوس المزدكية ( ظبرت هذ هالطائفة 


و#حكيانة 


1770 
عةيدتهم الأصلة , وهى القول بامامةحمد بن الحنفية بعد على أيه » قان 
الكيسانية يغالون فى اعتقادهم باحاطة الأأثمة بالعلوم الالية : فتذهب 
الى أن ممد بن الحنفية هو الامام ع ويعتقدون أنه قد أساط بالعلوم 
كلها(0 ء وآن أخويه الحسن والحسين قد عبدا اليه بالاسرار : 
وبعل التأويل والباطن (). وقد انتبى اعتقاد الكيسانيةبوجوبانفراد 
الامام بتأويلالشريعة الى القول بضرورة طاعته , إذ أن طاعته لم تكن 
إلا طاعة للقانون الالمى ( وهذا مايميزمم عن غيرهم من المعتدلين 
من الشيعة ) 
ويحتقدالكيسانة فى البداء» معنى أن الله سبحانه وتعالى يغير 
ماأراد ؛ وف اتناس الأرواح » وهو شتروج الروح من جسد وحلولها 


فى بلاد الفريس قل طبور الاملام ( ف القرن الخامن الملادى ) ع والبراهمة فى الحند 
والعلاسفة القدما. والصابثين . 

)١‏ أظركتاب ان ظوتن ‏ 18 عمد كعطءءطءع8] : معزوللآ مدلا 
السادةالمية (41 .جم رعء رعسمسكةاائ0) غ1 ,عطدعة ومتاقصتصمد1 
ولعيسةترجة المؤاف صهب ‏ ١٠م‏ ) مقتبسا مزكتاب ماع81 تاليف م610 مدلا 
( ص نام وما يتبعها ) ٠‏ لقد قبل ان ابن الحنفية تيرآ من هذا الاعتقاد ع وحذا حذوه غيره من 
الائمة . وقد أصاب فان فلوتن فى تعليقه على ذلك يقوله : وهنا يتسايل المر. : بأى مظهر من 
مظاهر التزحاب قبل الاثم هذه الممتددات المنرقة ف النلوع التى كانت اشخاصهم الب 
فى ظيورها ؟ 

ولاغرو قن عليا أتكر على البئبة هذه الصفات الى تسيرها اليه » ورى فى الثار من دعره 
إلما ع ونقى عبد الله بن سسا الى المدائن . ثم جار أبنه عمد بن الحتفية ع قشارك اباه فى عواطفه 
وآرائهالدينة » قبراً ممن اعتقدوا فى احاطه بعلم التأويل والباطن . يلك عل مة هذا القول 
ماذكره إن سعد ف كتابه م الطبقات الكبير » (ج ه ص لاو ) أن ابن المنفية لما عل 
باعتقاد الطائقة الكيسانة أن آل على يلمون مجميع العلوم تال : « والله ٠اورئنا‏ من وسول ألقه 
الامابين هذين اللوحين ( سن القرآن ) ع ثمقال : اقبمحلا ع وهذه الصحيفة فينؤابة سيفى ٠»‏ 

وهذا التصري من أين المنقية يدل دلالة واضحة-على أن 1العل لم مختصوا عيرات شى. عن 
النى صل الله عليه وس ع وأنهم ل يرثوا منه الا ماورثه عامة المسلمين . 

09 البندادى ٠‏ الفرق بين القرق ( ص 5 ) » والشهر ستانى : الملل والتحل ( ج ٠١‏ 
ص 198١‏ ا يلها ) . 


3-2 


فى جسد آخر ؛ وفى الرجعة , أى رجعة مد بن الحنفية ؛ك يمتقدون 
أيضا بنبوة على والحسن والسين وابن الحنفية . على أنهم يختلفون فى 
أن ابن الحنفية ورث الامامة عن على مباشرة ‏ أو عن طريق أخويه 
الحسن والحسين . ويقول الوحت : (0 

د وفرقة قالت يأمامة همد بن الحنفية » لآنه كان صاحب رابة أبيه 
يوم البصرة دون أخويه , وادعى ( الختار ) أن يمد بن الحنفية أمره 
يذلك وأنه الامام بعد أبيه ... وكان يقولإن عمد بن الحنفيةوصى على 
أبن أنى طالب ء وأنه الامام وأن الختارقيمه وعامله 

أما عن الرجعة فقد أنكر جماعة منالكيسانة موت|ن! ل::.ة ؟ فكرة الرجة عد 
واستفزتهم الآخبار التى ذاعت عن موته ع'فاعتقدوا أنه يقم فى جبل 0 
رضوى ( عل مسيرة سبعة أيام من المدينة ) (9) » وأن عودته ستكون 
من هذا اللمكان . وقد نظم كسُكَير عزة والسيدالخيرى فىهقا الاعتقاد 
أشعارا كثيرة حتى غدا هذا النوع منالشعر يعرف بالشعرالكساتى . 
وف ذلك يقول كثير عزة المتوفى سنة 166 ه ( «8/ام ) : 

أذ إن الأئكة من قرش ولآة اتلقة أَرعدٌ سواء 
والقّلآئة م بنيه مب الاسباطه لِيْسَ مهم خفاه 
شيط سيط إماق وبر وسبط غَيكَبتة كربلآه 
وسبط لاتدوق” للوانة تح ليفوة الخيّل يميا الأواه 
تق لآ يرى عنم زعانا برضوى عنده عسل وماد 

ويقول السيد الخيرى المتوق سنة اوه ( وهلا - .ولام )2 

وكا كبناناة 0 
سنين وأشهراً ويْرى يرضوى بشطر بن أثمار واد 
(0) كتاب فرق الشيعة ص بسع و 

(؟) هوجيل قرب ينع منيف ذوتعاب وأودية ويه أشجار ومياه كثيرة حتى ليرى من ينيع 

أخضر اللون . أنظر لظ رضوى فى مسيم الللدانلياقوت , 


سام #4 لد 


مقيت سن آرام وين وَحَفَان تراوخ خلال ذإ 
اعيها استباع وَليننَ هنا صلآفيِين مفيِسًا به 
من به الردى فَرََنَ طْرا يلآ حوفي لدى راع وَورّد 
وإن هده الآبيات اعثل عقيدة السيد الميرى ف محمد بن الحتفية 8 
من أنه قام شعب منشعاب رضوىسنين وأشهراً كثيرة ع ومن حوله 
الأتمار والآساد والظباء وبقر الوحش , وأنواع الشاءع من غير أن. 
يعدو أسد عليها يظفر أو بئاب ع لاحترامبا له وتقديسبا إياه 
وشول السيد الجيرى أيضآً : 
أل حَى المقم> بششب . رضوى 
: 5( تأضشد له ععمنزلكه الكلاما 
أضك © مثر والوكة مثا 
وتتزوك الخليشفة والاهاما 
وَعَادَوًا فيك أُمْل الأرض طررا 
مُقَامُكَ عتبة ستيْين عام 
افا أشي عورق شغو رضوى 
ياجعه اللآئكة الكلاما 
وما ذاق ابن خوالة طحم مات 
ولة وَارّت' له أَرْضة عظاما 
- فَإدن له 0 لمقيل صداق 
وأندية صحناتا كيراما رم 
ستقدات الكداية ١‏ ويقول الشورستاقى « إن جميع الكيسانية يعتقدو نأنالدين طاعة 
رجل » وأنطاعتهم لذلكالرجل تبطلضرورة القسكبقواعد الاسلام 
(كالصلاة والصوم والحج وهكذا 0 
(1) التوعتى : كتاب فرق الشيعة عن بوم 
(م) المبرساى ( بج حرص ووذ) . 


عو 


وقد تكلم فان فلوتن )١(‏ عن الامام حسب معتقدات السيئية 0 0 
والكيسانةققال : إنالسئية » وإن كانوا يعتبر ونإمامهم شخصآً 000 
بطبيعته » فان الكيسانية يبذلوذله الطاعة باعتباره رجلا رفيعالمازلة ؛ 
محيطأ بعلوم ماوراء الطبيعة 6 
601 اللقصم1 ممع[ امعنلدمية10كممء كتقطد5 ع1 51 ) 
اأمعتماغكم أن! متمةكتهك]ا وع]1 عستفهه هد عدم مترتل عماغ من 
أمق05560م ,كتاعاءةمتاك عتمصضمط منا 3 عصصممء ععمودوتغطه 

( قعااءنتطفهتتد كععمددكتدمصف ععل 

هذا موجز عما بثه الختار بن أنى عبيد فىنفوس الشيعة الكيمانية ٠‏ 
من عقائد وبدع لايخق على القارىء بطلائها و بعدها عن تعالم الدين 
الاسلاى . 

أما ماكان من أعمال الختاراالحربة ؛ فاته يعد مااتضمت إليه قلوك انام اتوابينال 
جيش التوابين والموالى الذين تعلقوا حب آل البيت ؛وئب علعامل ” الغتار 
الكوقة من قبل اين الزيير فطرده . ولما أتبحت له الفرصة أرسل 
إلى الكوقة فة جيشا بقيادة ابراهم بن الآشتر لقتال ابن زياد وللأاخذ 
تأر الحسين بعد أن عجر التوايون عن أن يثأروا له منه . 

سار ابراهم حى لق ابن زياد ومن معه من أمل القيام عل أت كل اين زياد 
الخازر ) يفدارت الدائرة على ابن زياد وقتل هو وكثيرمن أشراف 
أهل الشام () وحملت رأسه إلى الختار , فبعث بها الى ابن الزيير بمكة. 
وكان من أثر انتصار الختار على ابن زياد أن ازداد تعلق الشيعة به 
والتف حوله كثير منهم . 

ولما استفحل أمر الختار عمل ابن الزبير على الايقاع به ؛ فأرسل قل التار 
إليه جيشا بقيادة أخيه مْصعب بعد أن ولاءالعراق . وقد عمل مصعب 
() السادة العرية والشيعة والامسرائليات فى عهد ب أمية ترعة المؤاف ص بهم 


(0) فح الزاى وكسرها ويعدها را. . وهو تبر بيت [ربل_والومل ثم بين الزاب الاأعلل 
والموصل ويصب قف دجلة . . (©) المستودى : مروج الذهب ( +« ص )1١4‏ 


به مده 
على استخلاصيا من الختار » فوقعت بينهما موقعة بالقرب من الكوقة 
ستة + ه كان النصر فيبا حليف مصعب بعد أن قتل المختار وسبعة 
آلاق من أتباعه من طالبوا يدم الحسين . وبذلك استولى مصعب 
ابن الزير عل الكوفة . 

ترك قد الف ظل عبد الملك ف الشام يرقب الخوادث ء قترك ابن الزبير يعاتل 
من هذا تداع الشيئعة والخوارج دون أن يتعرض لهم . ولاشك ف أنه كان يرى 
بسياسته إلى اضعاف قوة ابن الزبير ؛ قل يكد مصعب بن الزيير يفرع 
من قتال الختار حتى خريج إليه عبد الملك بن مروان بعد أن هادن 
امبراطور الروم حين أغار عل المصيصة سنة .7ه حتى لا يتتوز فرصة 
انشغاله بقتال ابن الزيير فيوغل ف بلاد الشام » وقد بعث إليه 
عبد الملك الاموال والهدايا وصالحه على أن يوؤدى اليه نحو خمسين 
ألف دينار ىكل عام ؛ غير أنه عاد فقطعبا عند ما انقشعت سحب 

الصعاب الى كانت نحط به . 
| ولما وثق عبد الملك من أن الروم سوف لايغيرون على بلاده 
سبش أثناء محاريته ابن الزبير » سار من الشام إلى العراق عحاذيا نه رالفرات . 
وقد انتهز عمرو بن سعيد بن العاص فرصة اشتغال الخليفة يحرب 
ابن الزيير فى العراق وش عصا طاعته ودعا إلى بيعته ؛ قلم يكن بد من 
رجوع عبد الملك إلى دمشق , وما زال يعمرو حت ثناه عن رأبه 

بعد أن مناه بولاية العبد (), 
وقد عرف عمرو بنسعيد بالفصاحة والبلاغة والشبامةوالاقدام . 
وكان يرى أحقيته بالخلافة دون عيد الملك ؛ فكتب اليه عد الملك : 
1 - 5 دإنك لتطمع تفسكبالخلاقة ولستالمابأهل . فر دعليه هددهو يتوعده 
فى ذلك الكتاب الذى بم عن الاز دراء والاستيتار : استدراك النتم 
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8ج دم 

إياك أفادتى الى , ورائحة الشدرة أورثتك القَثْلة . وتجتر'ت عما 
واقَقَتَ عليه , ونديت إل ماتركت سدكه . ولوكان ضعف الإاسباب 
“ويس المطالب , ما اتتقل سلطان ولا ذل عزيز ١‏ وعن قريب يِتبتّين 
من صريع بثى وأسير” غَقئلة » 3 

من هذا يتبين ان وعد عبد الملك لعمرو بولاية العبدلم يحكن 
إلاحلة ديرها عبد الملك للقضاء عليه . ققد أرسلإلىعمرو أنبحضرء 
خضر عمرو وهو مطمدن بما أعطاه من الأآمان . بيد أن هذا ل يلتفت 
إلى ما قطعه عبل نفسه من العبود والمواثيق » وأمى رجاله يضرب 
عنقه , ورى رأسه إلى أصحابه فتفرقوا . ) 

وبذلك قضى عبد الملك عل ما بذره عمرو بن سعيد من بدذور 
الشقاق والانقسام فى البيت اللأموى . وقد عيب عليه غدره بعمرو؛ 
وكان أول غدر حصل ف الاسلام ٠‏ 

ولما ثم لعبد الملك القضاء على فتنة عمرو بن سعيد سار إلى العراق» 
خاصر زكر بن الحارث وعم القيسية ف قرقيساء 6 يدعو إلى 
عبد اقه بن الزيير ء ثم نزل على إمامته وبايعه بعد أرن تصالحا على 
وضع الدماء والآموال. ©) 

وبذلك اتتهى النزاع بين القيسية والهنية , وافضووا جميعاً تحت 
لواء عبد الملك . على أن نار العداء لم تخمد بل "كنت فى التفوس 4 
وطالما كانت تظبر كلا متحت الفرصة . 


١اإل المسعودى : مروج الذهب + باص 9١ؤ ب‎ )١( 

(م) الطبرى جاص ولاك ١8٠١‏ 

() بالفتح ثم السكون وقاف اخرى ويار, ماكتة وبين مكسورة وياء أخرى وألف 
عدودة . بلد على مصب نهر الخايور فى الفرات قرب رحية مالك بن طوق على ستة فراسم ٠‏ 

(62) السعودى : مروج الذعب + م ص هذؤة ؟ اين الاثير جلا ص ١41‏ ل ١418‏ 


مسيرعيد اللكالى 
المراق 


انغشوا. القيية والهنة 
أت آوا. عد اللك 


نشأة حزب الزعريين 


عد أقه بن الزليد 
ق عبد عات 


س8 سد 


عرب اليس بن 


برى كثير من المؤرخين أن نشأة هذا المرب ترجع الى الوقته 
الذى دعا فه عبد الله بن الزبير الى تفسه بعك سنة + ه . على أننا 
نرى أن نواة هذا الحرب قد ظبرت عل أثر الفتنة التى أدت الى قتل 
عنيان وخروج طلحة والزيير وعائشة على على بن أفى طالب . 

. فقد اتخذ عبد الله بن الزبير من تأمير عثّمان له على داره سببا 
كافيا لأحقيته بالخلافة ؛ لآن استخلاف عثمان له دون أصعابه الذين 
كائوا معه يدل عل كقاءته ومقدرته عل القيام بمبام الآمور . وقد 
استند فى ذلك عل تأمير الرسول أبا بكر الصلاة وهو فى مرضه 
الاتخير مما عده المسليون كافا لاسناد الخلافة اليه . وى ذلك يقوله 
صاحب العقد الفريد () «كان عثمان استخلف عبد الله بن الزير 
عل الدار يوم الدار , فبذلك أدعى ابن الزييرالخلاقة » ٠‏ فلاعج بإذا 
صار اين الزيير يتحين الفرص هن ذلك الوقت للسعى وراء الخلاقة 

أما فى عبد عل" فد كان عبد الله بن الزيير يرى أحقيته بالخلافة ‏ 
وقد عمل عل تحقيق أغراضه » فأوقع بينمعاو نةوبن عل الذى وقفه 


. عل ما تنطوى عليه أغراضه ؛ فخاطب أباه الزبير فى شأن ابنهعبدالله 


وقال له « لقد كنا نعدك من بى عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن 
السوء قفرق بيننا (1) » كا عمل ابن الزيير على تقوية حزب الزبير 
وطلحة وعائشة طمحا فى الخلافة - ولا غرو ققد كان بد هذا الحزب. 
ولسانه الناطق , وكان لا يألو جهدا فى جمع كلمته . وكان ريا فى 
بدت خالته عائشة أم المؤمنين , وكانت تسعى لتحو ي لالخلافةإليه. وقد 
قل إنه لما سار مروان بن الحم إلى طلحة والزبير وقال لما على أيكا 


() المقد القريد > م ص ١5.‏ 
(م) اين الاثير دس ص .د 


دم ه88 سدم 


أسل بالا'مرة وأوفن بالصلاة, آرسلت إليه عائشة رسولا يقول له 


« فليصل بالناس ابن أختى () » تريد عبد الله بن الزبير ‏ 

وقد بينا قل كيف تنى عبد الله بن الزبير عزم خالته عائشة عن 
العودة إلى المدينة حتّى نبحتها كلاب الموأب ء وكيف أل عل أبيه 
الزيير بالعدول عن رأيه حين ثم" بالانصراف والعودة إلى المدبئة ع 
ورماه بالجبن حتى كفرٌ عن ينه وخاض غار الحرب ”3 . 

عل آننا لانعل أن ابن الزبير قد عارض معاوية قبل توليته يزيد 
العبد أو خالفه فى ثى. ع بل بالعكس تراه جنديا من جتود معاوية 
يشترك مع الجيوش فى حاربة الأعداء . فكان فى اليش الذى سا 
زو ااقسطنطينية سنة .هه بقيادة يزيد بن ععاوية . ولا ريب أن 
معاويةكان يلبسم فى ابن الزبير ناحية المعارضة » فكان يترضاه ويتودد 
آليه وحسن وفادته و يغدق عليه العطايا والمنم . وطا ماكان يقول له: 
« مرحبا بان عمة رسول الله وابن ح<وارى رسول الله ويأمر له بعائة 
ألف » . وليس ذلك بعبداعل معاوية الذىعرف بالمكر والدها . 

ومبما يكن من شىء فقد كن ابن الزيير فى عقر داره طوال عبد 
معاوية تقرييا . ولعل هزيمة حرب طلحة والزيير وعائشة فى موقعة 
الجل كان لها أثر فى انزواء ابن الزيير وعدم معارضته ‏ على أنه لم يظل 
عبل هذه الخال من انود والاستكانة طويلا ‏ فانه لما على بو لاية العبد 
ليزيد هب من سياته وقاد حزب المعارضةالذىوقف فى وجهدمعاوية » 
وعمل عل إحباط مساعيه قنولته العبد لابنه يزيد . 

تطورت دعوة أبن الزيير بعد موت معاوية بن أبى سفيان . فقد 
خلا له الجو بعد مقتل النسين بن على عيل ماتقدم ‏ فعا إلى نفسه 
سنة م ه , وصادقت دعوته نجاحاءظما فى بلاد العرب والعراق . 


() ازالاثر جع ص هم 
(م) اين الاثير د" صن م١٠‏ 


قعيد معاوية 


يعد موت معاوية 


عع سد 


على أن امتناع مد بن الحنفية بن على بن ألطالب عن مبايعة ابن 


العرامل لتو ساعدتعل 
ظيو رحر ب الزور بين 


تبعة أين الزيير 


رواية الطبرى 


الزيير ‏ وكان قد بايع يزيد بن معاوية ‏ قد فت فوعضد ابن الزيير 
ومباعد على ظبور حزب الكيسانية بزعامة المختار بن ألى عبيد الذى 
قام فى الكوفة بعد قتل الحسين . 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد ظبر حزب اازبير بين واستطاع أن 
يعكر صفو الآمويين مدة من الزمن . وكانت هناك عوامل عدة 
ساعدت علل اثارة المسلمين على بنى أمية وأتاحت الفرصة لظبور هذا 
الحزب . وكان من بين هذه العوامل : 

تحول الخلاقة من طريق الشورى والاتتخاب إلى التعيين 
والوراثة »ومن الحك المبورى إلى الح الملكى , ذلك النظام الذى 
جرى عليه الآ كاسرة والقياصرة ء وما أذاعه أعداء الأمويين عن 
صفات يزيد الخلقية ما أحط من قدره و باعد بينه وبين أحقيته بالخلافة 
فى فظر المسلبين . 

+ - الحوادث الجسام الى وقعت عبد بزيد من مفتل الحسين 
بن على ء وغزو مكة والمدينة . فد اتخذ عبد الله بن الزبير من هذه 
الحوادث وسيلة لاثارة شعور المسليين على بى أمية والدعوة لنفسه 
بالخلانة فى الحجاز. 

م« ب معاملة ولاة بنى أمية أهالى الولايات بالقسوة والعنف 
جتى كرهوا حك الآمويين وانضموا إلى أعدائهم . 

هذا إلى ماعرف عن عبدالقه بن الزبير من الصلاح والتقوى 
والتمسك بالدين فا كتسب عمبة المسليين وظفر تاريدم . 

وسرعان ماظب رأمى ابن الزير يمكة . وقد روىالطيرى عن هشهام ٠‏ 
عن ألى مخنف فى خطبة لعبد الله بن الزيير أنه قال عن أهل العراق 
بعد مقتل الحسينه . . . إتهم دعوا حسّينالينصروهويولوه علييم . فلما 
قدم عليهم ثاروا إليه وقالوا له : إما أن تضع يدك فى أيدينا تبعت 


لاه ملم 

بك الى اين زياد بن سْمّيّة سليا فتمضى فيك حكه , وإما أرن 
تحارب . فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل فىكثير ع وإِنْكان التمعر 
وجل لم “ظلع على الغيب أجدا أنه مقتول . ولكنه اختار الميتة 
الكرية على الحياة الذميمة . قرحم اله حسينا وأخزى قاتل حسين . 
لعمرى لقد كان من خلافهم إياه وعصيانهم ما كان فى مثله واعظ” 
وناه عنه . ولكنه ماحم نازل ( ماقدر يكون ) . وإذا أراد الله أمرا 
لن ”يدفع . أفبعدالحسين فطمان إلىهؤلاء القوم ونصدق قوم ونقيل 
لحم عبدا ؟ لا ؛ ولا نرام لذلك أهلا . أماوالته لقد قتاوه طويلا بالليل 
قيامه , كثيرآ فى النبار صيامه , أحق بما هم فيه منهم» وأولى به فى 
الدين والفضل . أما والته ما كان يبدل بالقرآن الغناء »ولا باليكا.من 
خشية الله الخداء , ولابالصيام شرب الحرام ء ولا بالمجالس فى حلق 
الذكر الركض فى تطلاب الصيد ( يعرض بيزيد ) . فسوف يلقون 
غيا » . قار اليه أصحابه فقالوا أسها الرجل ! أظبر بيعتك فانه لم يبق 
أحد إذ هلك حسين ينازعك هذا الآءر ( وقدكان يبايع التاس سرا 
ويظبر أنه عائذ بالبيت ) . فقال لهم : لاتعجلوا ! وعمرو بن سعيد 
ابن العاص بومئذ عامل مكة ‏ وقد كان أشد ثىء عليه وغل أصحابه؛ 
وكان مع شدته علييم يذارى ويرفق . فلما استقر عند يزيد بن معاوية 
ماقدجمع ابن الزيير مناللجوع بمكة , أعط الله عبداً ليو ثقنهق سلسلة - 
فبعث بسلسلة من فضة , فر بها البريذ على مروان بن الحكم بالمديئة , 
قأخير ماقدم له بالسلسلة » وبالسلسلة التى معه . فال مروان :. 
حذها قتيست للعزير خط وفها مقال” لامرى" متَضعّف 

م مضىمن عنده حتىقدم على أبن الزبير » فأى ابن لزبير فأخيرهيمر 
البريد علىمروان وتمئل مروان .بهذا البيت ‏ فقال ابن الزيير : لاوالته 
لاأ كون أنا ذلك الحتضءف ؛ ورد ذلك البريد ردا رفقا . وعلا أمر 


انتغار الدعو: 0 
لابن الزيير 


خوة مصعب 


اين الزور 


رخ 5 عم 

ابن الزيير يمكة وكاتبه أهل المديئة . وقال الناس : أما إذ هلك الحسين 
عليه السلام ع فليس أحد ينازع ابن الزيير » )١( ١‏ 

بهذا استطاع ابن الزور أن يزى نار الفتنة فى المدينة ضد ولاة 
يزيد حتى مار أهلبا سنة مإ ه وطردوا عامل يزيد . وقد يينا ماترتب 
علىهذا منحصارمسل بنعقبة المرى ها من فاحية الحرة وفتحباواباحتهاء 
وما تلا ذلك من حصار الحصين بن تمير مك حيشدعا اين الزبير إلى 
نفسه ع ووقوع القتال يينبما وحرق الكعبة . ثم توفى يزيد بن معاوية 
وانقسم الأمويون عل أنفسهم وكادت قضيع الخلافة من أيديهم 5 
واتسع نطاق الدعوة لابن اازيير بعد موت معاوية اشاقن فى المجاز 


. والعراق والهن ومصر .كا انضم بعض أهل الشام اليه: فقد انضماليه 


أهل مكة والمدينة عدا عبد الله بن العباس وممد بن الحنفية ع إذ كانا 
يحتقدان أن بى هاشم أحق بالخلاقة » ودع الى ابن الزبير سللة بن 
حنظلة القيعى ف البصرة () عم دخل أهل الكوفة فى طاعته . وسرعان 
مادخل فى طاعته أهل العراق بعد أن نقضوا ببعة عبيد الله بن زياد 
الذى أقام نفسه ثائب خليفة بعد موت يزيد وبايموه ببعة مؤقتة - 
أماقى بلاد الشام فان دعوة ابن الزير لم تظبر إلا بعد موت 
معاوية بن يزيد حيث انقسم أهل هذه البلاد إلى أموبين وزبيريين ٠‏ 
يَولصاحب العقد الفريد 7): «فلءا مات معاوية بن يزيد بايع أهل 
الشام كلهم ابن الزبير إلا أهل الأردّن ٠‏ وبايع أهل مصر أيضآ ابن 
الزييرء واستخلف ابن الزبير الضحاك بن قيس الفبرى عل أهل الشام» 
سار عبد الملك لقتال مصعب بن الزبير بعد أن صالل القيسيين . 


)١( -‏ اطيرى جد ص كيم - عبد 


أنظر ايضا الأخبار الطوال الديتورى ص .جم .؟ ولين الاأثير بع ص م 
4 الطبرى ج نو ص .7 .؟ اين الاثير ج ع ص 4ده 
(©) المقد الفريد جم ص ١40‏ 


لاوج د 


فليا على ممصعب سيره إلى الكوفة أخذ ينتعد للاقاته . ولم يستطع 
جند مصعب الوقوف أمام جند عبد الملك , لآن جزءاً صكبيراً من 
جيشه ‏ وعل زأسه المّهَاب بن ألى 'صفرة ‏ قد أتبكته محارية 
الخوارج . أضف إل ذلك سخط الشيعة عليه لقتله الختار ب نأبى عبيد 
وقد راسل عبد الملك قواد مصعب وأعيان الكوفة ومناتم بمختلف 
الامانى حتى أفدهر عليه إلا إيراهم بن الأشثتر . قد أعطى كتاب 
عبد الملك ليه لمصعب . وف ذلك يقولاين قتية )2 :م فكليم أخق 
الآمر عن مصعب إلا ابراهم بن الاشتر ؛ فانه لما جاءه كتاب عبد 
الملك أخذه وأعطاه لمصعب فوجده ممه بولاية العراق » وأشبره 
خبر القواد وأنهم أخفوا كتب عبد الملكء وطلب من مضعب أن 
يقتلبم حتى لايفسدوا الجيش ؛ فأنى مصعب ثم رجا منه حيسهم حتى 
يقبين الآمر ‏ فأى ذلك عليه أيضا . » 
من ذلك ترى أن مصعب بن الزيير لم يتمتع بأخلاص جنده ع مما 
أتلح لعبد الملك فرصة مراسلة قواده واستتالتهم إليه بالآماق , كا 
ترى أيضاً قصر نظر مصعب الذى ممم لحؤلا. الساخطين عليه. باليقاء 
فى جيشهوعدم أخذه برأىابراهم بنالاشتر بعد أن أدلى إليهبالحقيقة . 
وقدكان لهذه السياسة أثرها ع قتفرق أصحاب مصعب عنه وترك فى 
عدد قليل . وعلى مقربة من بلخمرا (1 نشب القتالبينالفريةين فتل 
“مصعب بعد أ نأ يل بلاء.حستاو”هزممنكانوا١حه‏ , ودخل عبدالملكالكوفة 


استالة عدا للك جمد 


ممعب آله 


قتل مصحب بن ال بير 


بايعه أهلبا شتة واه وولى ع البصرة والكوفة عمالا منقيله 60 .. 


وبذلك صفا لعيد الملك الجو فى العراق , ولم ببق فى بد عبد الله بن 

0 الامامة والساسة جاص .* , 

[في4 تقع بين الكوقة وواسط . وه أقرب الى الكوقة منها الى واسطاء وتيعد عر ل 
الأول بسبعة عشر فرسخا . راجع مسجم اللدان ليأقوت ٠‏ 


(5) الطبرى ج يا ص بإزذا ل ١44‏ 
لفل 


ع .«مة+< 


عاسرة الحجاج بن الزبير إلا بلاد الحجاز المجدية . فليا توطدت سلطته فوالعراق أعدجيشا 


ولف د 


حبامة الرأة العربة _. 


«ملعيداقه بزالزير 


كثيفا بقيادة الحجاج بن بوسف الث للقضاء على ابن الزبير . 

خرج الحجاج إلى الطائف » ومنها إلى المديتة حيث أفضم إليه عامليا 
ومن معه من الجند . ثم سار إلى مكة وحاصرها وضرب الكعية 
المجانيق 267, وأرغم أهلبا على طلب الآمان ؛ فانضم بعض أتباع اين 
الزبير وغيره, من ذوى قرباه إلى الحجاج ؛ ويق عبد الله بن الزبير فه 
عد قليل من أنصاره . ولما أيقن أنه مقتول لامحالة : دخل على أمه 
أسماء بنت ألى بكر فقال : ياأماه ؛ قد خذلتى الناس حتى ولدى وأهل » 
ول ببق معى إلااليسير ومن ليس عنده أكثر منصير ساعة . والقوم. 
يعطوت ماآردت من الذنيا ! قا رأيك ؟ فقالت « أنت أعل' بنفسك . 
إن كنت تعل” أنك على حق ع وإليه تدعو فامض له , فقد قتل عليه 
أصحابك , ولا تمكن من رقبتك غلءان بنى أمية يلعبون بها . وإنه 
كنت أردت الدنا فب العبدأنتع أهلكت نفسك ومن قت لمعك . 
ونإن قلت" كنت على حق فليا وهن أصحانى ضعفت ء فبذا ليس فعل, 


: الاحرار ولاأهل الدين .5 خلدوك فى الدنيا؟ القتل أحسن . ققال : 


اأمّاةَ ؛ أخاف إن قتلى أهل القام أن يمثلوا بى ويصلبوق ».. 


ققالت : يابنى 1 إن الشاة لاتتألم بالسلخ بعد ذنحها . فامض على, 
1 بصيرتك واستعن بالله . فقيل رأسباوقال هذا رأى ؛ فطفقت أمد 


تدعو له وتشجعه (5) » 


“خرج عبد الله بن الزبير بعد ذلك وقاتل أهل الشام قتالا شديدا .. 


وأظبر شجاءة نادرة حتى حمل عليه العدو وقتلوه فى جمادى الآخرة. 


سلة ااه 7 


)١(‏ لم يرد عبد الملك بن مروان أن بحط من شأن الكعبة . وأا أضطر الى قتال ابنالزير 


خدث ماحدتاعن غير قصد . وذلك أن الحجاج لما تصب لايق على الكبة جمل هدقه الزيادة 
الثى زادها ابن الزير فالكبة ع اذكان الامويون يترون فلك بدعا فالادين 000 
() لبن الاثر جع ص بور هنر 


7ك 
سياس ضر عرو لعزب الس ىن : 

ب ل ل بعد 
أن انصرفت عنه العناصصر السياسية الى الشيام والعراق مأوى 5 
الارستقراطية التى انصرفت عن اانزاع السياسى الذى كانت تضطرب 
به العراق ومو به دمشق ع ومالت الى عيشة اللرووا نجون ا تدفق 
عليها من الثروة . لذلك لم تاق دعوة ابن الزبير تجاحا فى تلك البلاد . 

و يظهر أنابن الزس ركان متاثرا مهذه الفكرة القومية » وهى اعادة 
التفوذ والسيطرة الى بلاد الحجازكا كان فى عبد النى وأى بكر وعمر 
وعياث » حتى إنه لم يسر إلى بلاد الشام حيث دعاه اميا 0 
لسبايع له بعد وفاة يزيد بن معاوية » فأ ابن الز بيرأن يدادر الحجاز. 

أضف الى ذلك أن عبد الله بن الزبير قد تواكل فى نر الدعوة 
لنفسه ع فظل بالحجاز وترك أمرها الى أنصاره كالضحاك بن قس ع 
وذفر بن الحارث وأخيه مصعب »ع على حين كانت السياسة الحكيمة 
تقضى عليه بأن يتولى ذلك بنفسه فيالولايات الاسلامية كبلادالعراق 
ومصروغيرهما. 2 

على أنه كان لظبور "ال الشيعة والخوارج مان ا الزبير 
زر 4ق كلك فد رهن قد والشدل فر مور نالك فين 
بقتال حز ب التوارج » وتعقب فريقآخر الختارء وحارب فريق ثالث 
بنى أمية . ولو أن هذه الفرق قد تجمغت ضد بى أمية , لما تمكن 
الامويون من القضاء على الؤييرين . 

أضف الى ذلك مااشتبر عن عبد الله بن الزيير من البخل . وقد 
ذكر لنا صاحب العقد الفريد )١(‏ أن مصغب بن الوسر لا قتلالختار 
ابن أفى عبيد الث وفد على أخيه عبد الله ومعه وجوه أهل العراق » 
فقال : ياأمير المؤمنين اسجكتك بوجوة أهل العراق لم أدع لمم ها نظيرا 


)0 العد القريد ج اص و.؟ 


تعد اصراق امل المجاز 
عن اتزاع السالى 


نوا كله فى نشر دعوته 


قام الشمة والموارج 
فى وحه ابن ال بير 


عدم ,اهتاموم 
بالدعاية ؟ لا“تقسهم 


ا بانع ده 


لتعطيهم من هذا المال . فقال له : كتى بعبيد أهل العراق لاعطيهممن 
مال انه . والله لا فعلت . أما خلفاء ب أمية فقدكانوا على العك من 
آذلك . ققد اجتذبوا الناس الييم بالاموال الضخمة والعطايا. والناس 
عبيد الدرهم والدينار يا يقولون . 

ولااعجب إذا تفوق الآمويون على الزبيريين فى ناحيسة الدعاية 
واجتذاب الناس الييم » حتى كثرا الشعراء الذين لحجوا بمحامدالأأمويين 
يوا الدعاية لدولتهم رغبة فى الحصول على أموالهم وأعطياتهم الى 
كانوا يبذلونها فى سخاء . وكانوا يفيضون عل الشعراء وعلى القبائل الى 
ينتمى الها هؤلا. الشعراءع على حين أنا لاتجد فى جانب الزبيديون 


حزءهم . وهذا الشاعرهو عبيد الله بنقيس الرقبات7 الذى يقولعنته 
الدكتور طه حسين فى كتايه حديث الأربعاء : م كان صاحينا من 
أنصار عداله بن الزييرء وكأن مغاليا قى تصر الزييريين يحبهم أشد 
المب () ويبخض خصومهم من بن أمية بغضاً شديداً جاهد معهم 


الاواظة حو ود ل ا 
إلى هو عبيدالله بن قيس ( والرقات ججح رقة ) . سم ابن قيى الرقيات لاأنه شبب 
يثلات نسوةكان اسم كل منهن رقة . وهو شاعر قرعى يؤئر المصية القرثية ومتتصمتما زب 
الز رين الذين اقصل بهم ومدحهم وداقم عنهم حتى قتل مصعب بن الزيير ثم أخوه عيد أل 
واختقى حزبهم من هيدان السيامة * (م) مدح عد اه بن الر بير فقال : 
واين أميال خير من مسح الر كن قتالا وخيرهم بنانا 
واذ قل من جات قر وش “5 كنت أنت الفى وأنت الحجاظا 
دبوان قيس الرقات . ورقة بم ( عخطوط رقم ووه دار الكتب الملكية ) امرأة مجان كر بمة . 
وقال فى مصعب يبن الزيير 2 
م مصعب شباب سن الله يلت عر وحديهة الثلذار 
ملك ماك قوة لين فيه © جيروت ولا به كيار 
يتقى أقه فى الاامور وقد أة الح مر كأن هبه الاغاء 
وقول : 
امب عند جد التو ال أكثرها وأطيا 
وأمناما ‏ ألوية يد افج مقيها 
تمر لله يملوما وعرييا وشليا 
ويذكيها يحكفيه اذا ما لاح كو 


شرحه ورقة بال 


سس يا ما 


بسيفه ولسانه أشد جباذ , ومدحهم أحسن مدح, حتى إن عبد الملك 
بعد أن عقا عنه لم يستطع أن يخفر له حسن قولهى مصعبين الزيير . 
وقد خرج مع مصعب هذا فى العراق على عبد الملك ٠‏ ولزمه حتى 
أحس مصعب أنه مقتول ء فأذن له فى أن ينصرف وحادمالا كثيرا - 
ولكن الشاعر أقنم لابريم حتى يعرف سبيل مصعب . قا زال معه 
حتى قتل ء ثمفر فبلغ الكوفة فلجأ الى أول دار لقيته » (0 

كا يصف الدكتور طه حسين اندفاع ه ذا الشاعر ق ذلك 
التضال الساسى ومتاصرة الزبيريين وإخلاصه لحم فيقول: م« خطرت 
له السياسة وخلبت عقله فغرق فيا الى رأسه » واحتمل من آآلامها 
وأثقاها شا كثيراً جدا . وأثر ذلك فى شعره وفى ححاتةتأثيرا ظاهرآ 
غلب على كل شىء من الآشياء التى يمكن أن تعملفى حياةالشعراء). 
انظر الى ابن قيس يخاطب عبد الله بن الزبير وقد خرجاليه وافدا : 

أنت ابن" تنج البطاح_ كديا فكدامًا 

1 3 ً. 2 _-- 5 ع 

قالبيت ذى الأر كان فالس لان من يطحائها ٠‏ 

فحن أعلآها إلى عرنتها 2 فحرائها 

مره سرّها ‏ فها ومعدرت برها ووفائها 

ع 2 "لدي 2 7 5 0 - 

أؤ فى قريش العلا فى تُحكبا وقضائها 

وَل أنت أعلئهًا لا وأصكها مره دائها 

اننا سسا إذا ‏ مستيت - إلى اناما 
ولدت أغر ماركا كالسبدار وتليظ سمائها 

إن ابلآد وى بلآدكة ضاق عاض فضائها ' 

ول فى نصرة مصعب - 

على بيعة الاسلام. بايين مصعيا كراديس من يل وجا ارك 7 

تداركت متهم عثرة تيكت حم عدوم والله _أول كدلهما ‏ . 

ورقة رقم هلا من المخطوط )١(‏ كتاب ديت الاثر يعا. تو ص بم 

(0) شرحه ص نهم ١‏ 


الفوار س” سن ورب 
ويعول فى موقعة الحرة : 
إن اتلوادث بالمدينة قد 
وَجَبيتنى جب المستاموم 
دض أنابة لاحر 
كالشارب التَشْوَان قطرة 
كف الرقاذ وك معت فحت 


فأنت خي رعامًا 
أعداتها 


سِ وم جك إقائه ا 


أوجعتي وقرعءعن مررق 
بثر' كن ريشا فى هنا كبية” 
قضلات تك فسا ممه 
سمل الزقاق تقيض عيرانية 
عيتي ألم خال إخوتية 


والله أ 5 مقدمة أهدى الجيوش عل شكقدة 


رم طم لمر * مين مم تعره .ل *عسلام 
حى ١‏ بارخو نهم وأسوق نسو هم نسو تنه(١)‏ 

_ 8 0 ا 
ويقول عن قتل مصعب بن الز تدر وقعود مضر عن نصرته ضد 
ربعة الى ما قتلته لتنصر بنى أمية سب ء بل لتدرك ثاراتها الجاهلية 
رن ارركية ايك 
ابن الخوارى . الذى عله 
غَدَرَتْ به مض العرَا 


وثرك ز' . 
بالق الو كات له بالف يَوْمَ الكلف شيعه 
00 يخونوا عيْدهُم أهل العراق بتو اللكيعم 
لوعا وى ل جه لافتم باتلضيعة (؟) 
ويقول أيضا فقتل مصعب وفدعوة قريش إلى توحيد صفوفها : 
ا خْز يأو لد 0 بدير الجاثليق عقيم” 
فا تصتحت الله جكثر بره وائل 


آهل الوقعة 


اسه 
فا صمت يأر دب 


ولا صيرت عتد اللقاء م 


() حددت الاثر بعا للدكور طه حسين ‏ ؟ ص فم 
() الكامل لليرد ( طبنة أوربا ) ص ١٠#‏ 


دوهع ند 

ولو كان تبكثرياً تعطفة حواله كتائية يقلى حَميها ويدوم 
لكت ضاع الزمامٌ وم يكن با مطرئ يوم ذاك كيم 
حاف لعا عاد رع إن اللا م 
وإ بني القلات أخْلوا ظبورنا وحن صرح بينهع وصمم” 
قاين نفن لتقا أولئك تددن لذى حُرمة فى المسيمين حرم (1) 

وما يذ كر لهذا الشاعر أنه مع اتفراده صف الزييريين وكثرة 
الشعراء الموالينلينى أمية قد استطاع أنيغيظ بى أمية » وان يسلك الى 
إغضاءهم طريقا ابتدعه وسيق اليه الشعراء . وذلك أندكان كا يقول 
الدكتور طه حسين ‏ « .. يتغزل حينا آخر لا للهو ولا لوصف حب 
صادق . بل ليعبث بخصومه السياسيين ؛ إذ يذكر نساءهم يما بحسن 
وبا لاحسن ..... وبلغ منهذا الغزل الحجانى مالم يبلغه أحد منشعراء 
العصر الآموى . فلم يكن يكتنى بالنسيب المألوف يذكر فيه المرأة الى 
بريد أن مجو أهلبا كا كان يفعل العرجى ع واتماكان يتخيل القصص 
واللأخبار فيقصها فى شعره مسرفا قى تفصيلبا إسرافاً شديداً . . . كان 
مخاصم بنى آمية . فتغزل بام البنين امرأة الوليد بن عبد الملك وبنت 
عبد العزيز بن مروأن » بريد من غير شك أن يغيط عبد الملك وأنه 
الوليد وأخاه عبد العزيز وغيرجم من رجالات بى أفية . » وقد نقل 
الدكتور فى آخر حديثه قصيدة لابن قيس « ذ كر قبا أم البنين ذ كرا 
مفصلا تفصيلا من شأنه أنيؤذى ويسىء . ولكن احتاط لنفسه ولام 
البنين ع فرعم أن هذه القصة الطويلة المفصلة إنما وقعت له فى المنام » 
ليصون كرامة أم البنين وليبق على نفسه أن يقع تحت طائلة العقاب» 
“م تخلص بعد هذا كله الى مدح مصعب وهى القضيدة التى مطلعها : 

ألاهرات' يتاقارش ةبتر مركيها 0) 
(0 الطيرى ( طبعة دى غر») 8 : 418 : 
(0) حديت الار با جح ما ص .4 وفيها يقول : 
الى أم البنيك ؟' مى © قربا سقربا 


أثر هرعة ابن الزبير 


2 

والمق أن عبيد الله بن قيس قد وصل من هذا الغزل الحجاق الى 
كل ما كان بريد ع فأحفظ بنى أمية عليه نحتى هدروا دمه وتوعدوا من 
آواه »فلم يستطع أن ينال منهم بعد الاحتيال والشفاعة من أم البنين 
وعبد الله بن جعقر لدى عبد الملك .لم ينل إلا الآمان وحرم العطاء 
من بيت مال المسلمين ول يعبل منه شعره فت أمية )١(‏ 

لذلك لا نعجب إذا انصرف الناس عن ابن الزير وحكاتيوا 
عبد الملك بن مروان وغدروا مصعب . وقد عرف شهعد الملك هذا 
الخيلء فتننأ له بأفول نجمه وأنه سوف لا يسود . وقد قال عبد الماك 
لمصعب عتد مأطلب منه أن ينض اليه ويترك أخاه : و واللهإن هثلاث 
خصال لا يسود مها أندا ّ عجب" قد مله » واستغتاء برأيه » وخل 
التزمه . فلا سود رجل فيه تلك الخصال . » 

هذا الى اخراج عبد الله بن الزيير ببى آمية من المديئة يدون ميرر 
وتحاملهعل بىهاث, وحطهمنش انهم » وهدمهالكعبةلاصلاحبا » فاتخذ 
الحجاج بن بوسف من ذلك وسيلة لاثارة الناس على ابن الزيير (5) 

وبذلك سقط حرب الزبيريين بعد أن بسط سلطاته على كثير من 
الولايات قسع سنين ( 4+ 70 ه ) ع ول تقم له قائمة بعد ذلك . 

وإن لمزعة أبن الزيير مغزاها السيامى . فائها ليستهزعة شخص, 
أو حزن ولكتنا هزعة ذلك الاقلم الذى كان مبعثالتبضة , والذى 
حمل أواءها مدة من الزمن . وكاتت تلك المحاولة آخر الحاولات الى 
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أتتى ق الام قا ات هذا سين أعتيها 
شريت بريقيا حتى تلت ويت أثريا 
فكانت ليله فى التو م تمرها وظبها 
فايقظا عاد ق صلام الصبيح يرقبا 
وقيا : لصعب عند جد قو ل أكثرها وأطببا 
() أنظر تريحة ابن قيس الرقات فى الاغاتى بم ص عرو ل ٠..‏ ( طبعة دار 
الكتب اللاكية ) 
(0) تاريخ اليقوى ج م ص ع١"‏ ل ؤم 


ا 0 


اجاج ب بوسف والهراي 


صفا الج لعبد الملك فى الشام وفلسطين والعراق بعد ماوقع بها 
من حوادث كادت تودى بالدولة الآموية إلى الزوال ع لولا ماأونيه 
عبد الملك من رباطة جأش وكفاءة نادرة . حتى إذا ماتم له القضاء على 
منأفسة عبد الله بن الرَوِر سنة ا هم ندب اجاج بن يوسف لاخضاع 
بلاد المشرق ‏ | 

بولى الحجاج بن يوسف بلاد الحجاز بعد مقتل عيد الله بن الزيير 
سنة اه ويق بها الى سنة وبا ه -حيث ولاه عبدالملك العراق ع فسار 
الباق جيش منأهل الشام . ولما يلغ القادسيةأمرالجيش بالاستراحة , 
وسار هوق اثتى عشر را كبا إلى الكوفة » فدخلها وصعد المندر متا . 
ولما غْصالجامع بأهله كش ف اللثام عنوجبه وخطبهم خطبته المشهورة 
فى ميدان الا“دب والتاريخ ء وكلها إطناب واسترتار بأهل العراق » 
وتوعد لهم لما كان منهم من شق عصا الطاعة على بى أمية: . 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوى * 

ياأمل الكوفة ! إى لأرى رءوسا قد أينعت وحان قطافباء 
وإق لصاحبها . وكا“ أنظر إلى الدماء بين المائم واللحى . . . ال » . 
أما بقية الخطبة فلا تختلف فى معتاها ولحجتها عما تقدم . 

ولما فرغ الحجاج من خطبته لم يفه أحدمنكان بالمسجد , وقيهيم 
أهل الشرق والرياسة , بكلمة يعقرض فيبا على قوار صكلمه وشديد 
زهوه بنفسه ؛ أو يظبر استياءه .لا لحق أهل بلده من مذلةوما حاقبهم 
من مبانة . وبعد هذه المقدمة الطويلة المفزعة أمر الحجاج ”غلامه بأن 
يقرأ على الناس كتاب عبد الملك ققرأه : « يسم الله الرحمن الرحم ! 
من عبد الملك أمير المؤمنين إلى منباللكوفة من المسلبين سلامعليم ». 


تولية الحجاج بن يوسف 
يلاد العراق 


0 
غير أن أحدا من الحاضرين ل يرد سلام الخليفة ؛ فأمر الحجاج غلامه 
بالكفع وأخذ بخن الناس ويتيدده ويتوعدهم » فعال « والله 
لاؤدبتم غير هذا الا"دب أو لتستقيمن » ع ثم أمر غلامه فأعاد 
الكرة. فليا قرأ سلام الخليفة قال الخاضرون : « على أمير المؤمنين 
السلام » (0 
ومن هذه الخطبة تتبين السياسة الى رمعها الحجاج للسير عليها مع 
أهل العراق ؛ وهى سياسة حزم مزوج بالظل والجبروت . ولاغرو 
فقد أخذ الناس بغير هوادة وقتلهم على الريبة والظنة . 
ولما فرغ الحجاج من أهل الكوفة . سار إلى البصرة وخطب 
الناس فيا خطبة لاتختلف فى معناها ومرماها عن خطبته فى الكوفة . 
ومن ثم عمل على معاونة المهاب بن أنى 'صفرّة فى حرب الخوارج . 
وهنا بحب أن نرجع قليلا إلى الوراء لنرى ما كان من أمر حزب 
الخوارج مع عبدالله بن الزير » ثم مع عبد الملك بن مروان : 
اواج 3 
اتضياميملعيداله لما اشتد ابن زياد على الخوارج ف العراق وسد فى وجوههم كل 
#داالع اناد "نروك اججمعوا ونذا كزوا مالاقومءن' ا لايذاء عل بذ الأمويين ؛ 
فقال لحم نافع بن الاذرق « إن الله قد أنزل عليكم الكتاب وفرض 
عليكم الجباد واحتج عليك . وقد جرد أهل الظل فك السيوف . 
فاخر”جوا بنا إلى هذا الذى قد ثار بمكة() . فانكان على رأيناجاهدنا 
معه . وإن يكن على غير رأينا دافعتاه عن الييت » . ثم سار الخوارج 
إلى مكة حيث للحقوا بابن الزبير ؛ فعول على اجتذابهم نحوه , واتخذ 
() المسعوض - مروج التعب جم ص لاع 188 182 ؟ الطيرى د با صن 87٠١‏ 


(؟) كأن عبد أقه بن الزيير فى ذلك الوقت قدقام يدعو الى نغسه ع فسير اليويز بد بن معاوية 
جشا لتتاله ‏ 


سدووع ل 
من قدومهم عليه وانضمامهم إليه فرصة ساتحة للوصول إلى غايته . 
وسرعانت ماأخيرثم أنهيرى رأءهم ؛ فقاتاوا معه أهل الشام حتى 
مات تزيد . 

ولما وضعت الحرب أوزارها اجتمعوا وقالوا د إن الذى صندتم 
أمس ليس رأيا ناجعاً . تقاتلون مع رجل لاتدرون لعآه ليس على 
مثل رأيك » ؛ ثم اتفق الخوارج على أن يأتوا ابن الزبير وي ألوه عن 

رأنه ف عثّمان وعلل” وما أحد.هكل منهما . فلا كاشفوه بذلك قال لحم 

أشبدم ومن حضرق أنى ولى” لان عفان وعدو أعدائه » . ولما تبين 
الخوارج أن ابن الزبير ليس على رأمهم رحاوا من مكة ؛ تأقبل نافع 
إين الازرق المحنظل وعبد أقه بن الصقار السغدى وعيد اللهين إياض 
وتحتظّلة بن ببس حتى أتوا البتضرة . وانطلق أبوطالوت من بى بكر 
ابن وائل وأبوقد يك وعطة بن اللاسود اليشكرى إلى العامة 21. 

وعلد مادخل نافع بن الأزرق وأتباعه البصرة , اجتمع هو 
وأصحابه ذا كرون الجباد ع ثم خرجوا وكسروا باب السجن 
وأخرجوا مَنّ فبِه من الخوارج الذين حيسهم ابن زياد . وساعدهم 
على ذلك خروج أهل البصرة على ابن زياد وضعف نفوذه على أثر 
يام ابن الزيير بعد موت يزيد 

ولما استفحل أعى نافع تجحرد أهل البصرة لقتاله , فلحق بالاهواز 
(شوال سنة ع> ه) (؟) حيث اقتل الفريقان ؛ فمتل نافع وقتل مسلم 
ابن عبيس قائد الامويين . فَأمرٌ كل منبما عليه قائدا من قبلّه » فلحق 
بسايقه . ومكذا أصبحت الحرب سجالا بينالأمويين والخوارج حى 
حلت الحزعة بأهل البصرة فى جمادى الآخرة سنة هد ه 
زم ان الاش حاص م 0 


(م) لمق ناقم بالاهواز واستول علها وجي خراجها فكثرت عاط واتتثر عياله فى 
اقسواد حتى أوقع الفزع فى تلوب أهل لليصرة . 
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عد الله بن الره 


الخوارج باليمرة 


أزدياد تفوذ ناقم 
ق السواد 


2-3 


له الإبينا ‏ ولا بلغ خير المزيمة أهل البصرة ورأوا أن خطر الخوارج قد 
هد اشتدء طليوا إلى الأحنفت بن قيس أن يتولى حربهم, فأشار علييم 
بالمبلب بن أنى صفرة ا يعليه فيه من الشجاعة وحسن الرأى والتديير 

والمعرفة بالحرب . فعرض أهل البصرة على اليب أن يكفييم شر 

الخوارج ؛ ققبل على أن نكون له ولاية ماغلب عليه ء وأن يعطىمن 

بيت المال مايقوى به هو ومن معهعل حار بتهم , وأن شخب منوجوه 

الناس وفرسانهم وذوى الشرف من أحب ؛ فأجايوه إلى ماطلب .207 

ودارت رحى القتالبين الخوارج وبين أهلالبصرة بقيادة الاب 
ابن أبى صفرة والأحنف .بن قيس ء فدارت الدائرة على الخوارج. 

وقتل زعيمهم ؛ فانحازوا إلى نواحى كرمان وأصفبان . وتم يزل المباب 
يطارد الخوارج حتى تولى مصعب بن الزبير العراق » فولاه الجزيرة 

وولى على حرب الخوارج عبر بن عبيد الله بن معمر ؛ خاربهم 

مدة حتى أجلالهم إلى أصفبان . حيث جمع الخوارج شمليم ؛ 

وأنوا سابور فسار إليهم قائد ابن الزبير وهزمبم , غير أنه لم يكن فى 

حزم المباب ؛ ققوى أمى الخوارج وعانوا فى اللأرض فسادا وقتلوا 

الأطفال والنساء وجبوا الخراج . ول ير أهل العراق بدا م نأن يطلبوا 

تطرى بن النجاة إلى مصعب رجوع المبلب إلى قتالحم . وسرعان ماتلاق المهلب مع 
الخوارج وعلى رأسهم قطرى بن الفتجاءةع واقشل الف ريقان ثمانةأشهر 

صمد فيها المبلب لقتالهم . 0) 

غود الوادن )2 عل أن قتل مصعب ابن الزبير وعود النفوذ لعبد الملك بنمروان 
فى العراق قدهأ الفرص لظبور الخوارج من جديد . ذلك أن 
عبد الملك لماولى خالد بن عبد الله بن أسيد بلاد العراق » صرف 


() أبن الأثبر ج وص ام 
(0) اين الأثير ب ع ص ماو ل ملو 


هد إجه ل 


المهلب عن حرب الخوارج وأرسل أخاه.عيد العزيز بن عبد الله 
لحريهم ؛ فبزمه الخوارج هزيمة منكرة وأسروا امرأته . 

على أن سياسة هذا الوالى ل تر ق عبد الملك ؛ فكتب إليه يقبح 
. رأبه ويؤنبه على إبعاده المهلب » الذى عرف بقوة الشكيمة وشدة 
البأسع والذى حتكته الحروب حتى أوقع بالخوارج غير مرة» ويأمره 
باستاد حريهم إليه وقال له : « قبح الله رأيك حين تبعث أخاك 
أعرانا عق هل نك على القتال وتدع المبلب يحى الخراج » وهو 
الميمون النقيبة المقاسى للحرب ابتها واين أبنائها . أرسل إلى المبلبي 
يستقبلهم . وقد بعثت إلى بشر بالكوفة ليدك يحيش ؛ ولاتعمل فى 
عدوك رأيا حتى حضره المبلب والسلام » . وكان ذلك سنة إلا ه. 
ومن ثم أصبحت الحرب سجالا بين المهلب والأزارقة من الوارج ؛ 
فكانت تواته الأمداد من الكوفة . 

وعلى الرغم من ذلك كله ققد استفحل خطر الخوارج فأيلوا فى 
كثير من المعارك , ل ااشتبر به ولاة العراق من الضحف ووهن 
العزعة . لذلك لم يز عيبد الملك بدا من تولية الحجاج بن يوسف 
عل العراق -ك! أشرنا - فأخذ أهلبا بالشدة حت تهافتوا على المبلب » 
وصار يرسل اليه البعوث فقوى أمره . وبذلك تمكن من أن يطرد 
الخوارج إلى كرمان . وأقام هو بفارسء ثم تبعهم إلى يحيرقت 07 
حيث قاتلهم أ كثر من سنة صير فها على قتالهم حتّى دب الشقاق بين 
الخوارج » وذلك أن رجلا منهم يقال له الممعظر قتل أحد أصحابه 
من ذوى البأس والتجدة فطلبوا من قطرى أن يمكنهم مته ليقتصوا 

() بكسر الجم وقتح الرا. وسكون للغا. ببدعا نا. مثناة فوقة .. وهى مدينة كبيدة من 


أشبر مدت كرمان وأوسمما . .با خيرات وتخل وفوا كه غ :ويشتظلبا تبر ع وحرها شديد . أنظر 
هذا اللفظ فى معجم اللدان لياقوت ٠‏ 


استقسالخطرالجوارج 


الخوارج 


الاج سم 

منه لصاحهم فقال لحم . ماأرى أن أفمل . رجل تأول فأخطأ فى 
التأويل ماأرى أن تقتلوه وهو من ذى الفضل مت والمسّابقة فيكم . 
وقد قيل إن المبلب أرسل رجلا نصراناً إلى جيشبم وأمره أن يسجد 
لقطرى ففعل ؛ فقال الخوارج لقطرى « إن هذا قد اتنذك إلا » 
ووئبوا عل النصرانى فقتلوه ٠‏ وسواء أكان اليب فى اختلافهم هذا 
ام ذاك ع ققد اختلفوا وتفرقوافبق فريق مع قطرى واتحاز فربق 
آخر إلى عبد.ريه الكبير , ووقع القتال بين الفريقين ومكتوا على 
ذلك شهراً حتى ضعفوا . وتركيم المبلب على الهم لاج ركيم “م 
ارتحل قطرى إلى طبرستان» وأقام عبد ربه بكرمانع خاصره الميلب 
يحيرفت وقضى عليه واستولى على مافى عسكره بسنة ب م (0) 

ولا عم الحجاج بمسير قطرى .ومن معه إلى طيرستان أرسل إليهم 
جيشا عظما قاتليم مها حتى قضى عليهم وقتل قطرى . ومن ذلك 
الوقت ضعفت شوكة اللازارقة ) . 


وقد حارب الحجاج أيضا الصفرية من الخوارج وعلى رأسهم صالم 


5 ابن مسح القيمى من بى أمرى.القيس بن عبد منأة . وكان صالعايدا 
| . فقها» له أححاب يقرتهم القرآن ويعلمهم الفقه . وكان يقنم فى بلاد 


الموصل والجزيرة ؤيقردد على الكوفة : فلما على به الحجاج شدد ف 
التضحية و يذل النفس فى طاعة الله ه وقنال أولئك الكفار » . وافضم 
اليه شييب بنيزيد بن نعم القبيباى فجماعة من أتباعه ( صفر سنة>/اه  )‏ 


وينائم فى طريقهم إلى الموصل صادفوا دوابا محمد بن ٠روان‏ عامل 


الجزيرة ؛ فأخذوها وحملوا علها أصحابهم وهزموا الجيش الآموى 


زم اين الآثير ج ع ص بردو 


(0) ابن الاثير ح ع ص عرم؟ 


اسع د 
فى حران ‏ وكان يبلغ مائة ألف ‏ هزية منكرة وغنموا مامعه من 
سلاح ومالع وأوقعوا بالأمويين فى كثير من المعارك . 

وعل الرغم من قلة عدد الخوارج وقتل صالم بن مسرح » فإنا 
ترام مزمون جند الأمويينعلى كثرتهم . 

فقد ذكر ابن خلكان ٠”‏ أن قطرى بن الفجاءة خرج فىبعض 
حرويه وهو عل فرس أعجف وبيده عمود خشب ؛ فدعا إلىالمبارزة 
عقرج إليه رجل من الاعداء . فسر قطرىعن وجبه؟ فليا رآه الرجل 
ولى هاربا ؛ فال له قطرى : إلى أبن ؟ . فقال الرجل : لايستحى 
الانسان أن هر متك. ٠.‏ 

وليس غر يبان يولى مثل هذا الرج لأمام قطرىوهوالدىيقول : - 


أقول لها وقد طارت شَعَاعاً 
فانك لو سألت يقّاء يوم 


فصبراً فى سّجال الموت صيراً 


ولا وب الحياة شورب عر 


سيل الموت غاية كل حى 


ومنلا شط يسام ورم . 


من الأبطال ويحك لن ثراعى 


علرالاجل الذى لك ل#طاعى .. 


ها 0 لاود بمستطاع 9 
فيطوى عن أخى| تم اليداع 
وداعيه لأاهل اللأرض داعى 

وتسلمة المنون إلى انقطاع 


يد وما اللنراد خير فى حا إذا عد من سقط المتاع _ 0( 
ولاغرو ققد يلغ من جرأة شييب وعدم !.كتراثه يمييوش الحجاج أن 
: دعل الكرة وطاف فها وقتل كثيرا م نكترا فد اجدهاء وأدخل . 
. الفززع والهلع فى قلوب أهلبا حتى أغلقوا بيوتهم . 

. - ولما رأى الحجاج ضعف أهل الكوفة عن مقاومة الخوارج 
. وتتاقل أهل العراق عن حربهم ء سأل عبد الملك أن بمده يحيش: من 
أهل الشام ؛ فبعث إليه ستة آلاف حل علهم شبيب أ كث من ثلاثين 


ال ا 0 
فق وقات .الاعيان ج ١‏ رذ ” 
0( شرحة 


أساب اتمارات ‏ 2 


ال حوارج 


نظ رتهمفى الخلافة 


46 سد 


حملة ؛ فصمدوا حتى اضطروا الخوارج إلى عبور جسر عل دجتل فهوت 
بشييب رجل فرسه فغرق ف الهر ؛ همل أهل الششام على بقية أصحابه 
وأفنو م علىيكرة أبهه() . واستراح الحجاج من خطرهؤلا. الخوارج. 
وقد طويت بموت شيب صحيفة من صفحات الفروسة النادرة . 

ويحتير هذا العصر أشد عصور الخوارج قوة . ولا غرو فقدكان 
مليئا بالحروب المتتابعة التى أضرموا نازها فىكل مكان , وأظهروافيها 
شجاعة نادرة واستبسالا ممتازاً, ولا سما منذ أن فارق بعضبم الزيير 
3 وأغار يحضهم كالأزارقةوالتجديةوالصفريه ‏ على بلاد الدولة 
الا'موية فى عبد عبد الملك بنمر وان الذئيرجعاليهالفضلف إضعاف 
أمرثم وذل” شوكتهم . ولو أنهم اتحدوا وكونوا جببة واحدة لكان 
لهم شأن غير هذا . 
قرى الخوارج وتماليرها : 

حسن بنا بعد أن تكلمنا عن مناوأة الخوارج لعبد الملكوقضائه 
عليهم , آن نأنى بكلمة عن فرقهم ومبادئهم : 

كان الخوارج أول الأمر حزيا ساسا لايمدو بحته الللافة 
ومايتعلق.ها ؛ وكاتوا يقولون بصحةخلافة أىبكر وخمر وعمان فوسنيه 
الأوى وعلى” إلى أن حك الحكين.. 

ومثل الخوارج أو الخهوريون (كايسميهمفانفاوتن ) 7 المبادى. 
الديمقراطة المتطرفة . ويمكن تلخيص نظريتهم فى الخلافة فىأنها : حق 
لكل عرنى حي ع وأنه إذاما اختير الخليفة لايصح له أن ينزل عنها . 
واذا جار الخليفة استحلوا عزله أوقتلهإذا قضت الضرورة بذلك () . 

(1) كتاب السادة العرية ترجة المؤلف سس ود 


(0) ثرحه صحد؟ .220 .م رولوء2 أه .أكتلط يغلا[ ,عمسم 
(©) المعوض : مروج الثعب ح نوص ١١.‏ ب ١١‏ 
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وقد أدخل الخوارج بعض التعديل على الشرط الأول , فشرطوا 
الاإسلام والعدل بدل العروبة والحرية ع ولا سما حين انضم الى 
صفوفهم الكثيرون من المسليين من غير العرب . لذلك جعاوا حق 
الخلافة شائعاً بين جميع المسلمين للأاحرار والارقاء على السواء. وقد 
خالفوا مبذا الرأى نظرية الشيعة الى تقول بانحصار الخلافة فى آل 
بيت النى . 
وقد انضم إلى الخوارج وغذى صفوفهم أوئك العرب الخلص 
عن رجالالصحراء وتخاصة بعض القبائل العرية ذاتالمنطر والشأن, 
عل قبسلة عم وأيطال القادسية ورؤساء الجند الذين انضم إلييم أوافك 
المتطرفون فى الاسلام مر._ أهل الصيام والصلاةيا سماتم بذلك 
الشهرستاتى . وقد رأوا ا المسليين قد أصبحت فى خطر من 


من كانيتكونت الخوارج 


جراء المطامع الشخصية » وأن مصالخبم قد أصبحت خاضعة وتابعة . 


وانضم إلبم أيضا بعض القراء من جند على ع ولا سيابعد ماروا 
من فشل الحكيين فى حكبما وخمبة الا“مل ى حقن دماء المسليين 
وإعاد: تهم إلى الوئام . 
كانت صبثة الخوارج منذ نشأتهم صبغة سياسية حضة على عكس 
ماذهب إله اللاستاذ نيكلسونفى كتابه تاريخ العرب. الأدنى 92 ؛ وقد 
0 لدت رقت لو مروان حيث مزجوا ااي 
)0 يرى الاستاذ تكلمون أن الداقم الاصل الخوارج على تلك الخركة 58 جند على 
اعاهو دافم دس رغم ما كان يشو ا من المظير السانى ٠.‏ 
(.210 .م روطوعقة عط أه ع5ز11 .غارآ : ممعامط 8 ) 
وقد تقل هذا الرأى عن الاستاذ فلبوزن فى كتايه الاحراب السياسية وللديتية فى الصدر 
الاول للاسلام 
فن 


أفكار الخوارج 
الديية 


ساملتيم المخالقهم 
ق المذهب الديى 
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وصيام وصدق وعدل جزء من الايمان وليس الاعان الاعتعاد باش 
ورسالة جمد كسب ؛ فن اعتقد أن لاإله إلاالته وأن عمد رسول الله 
ثم لريعمل بما يفرضه الدين وارتكب الكبائر فبوكافر . وهكذا كانت 
أفكار الخوارج فى الدين لاتقل شدة عن أفكارهم فى السياسة . فقد 
صبغ شير و تعصهم الساسى وجبات نظرم الدينيةأيضا ؟ فكانواأشداء 
ف الذي غين متساحين لاتعر ف المرونة ولااليسر إلى تفوسهم-ييلا . 
وما امتازوا به دة تمسكبم بالقرآت واتباع أحكامه وتنقيذ 
أوامره ؛ وكان خوفهم من عذاب اله يوم القيامة يثير فى نفوسهم 
التحمس للحق وشدة القسك به والاتمار بأوامر اللّهواجتناب نوأهيه » 
حّى ليصفبم الشبرستاق لذلك بأتيم و أهل صيام وصلاة » ؛إلاأئهم 
قدغاوا فى أفكارهم حتىعداوا مر تكب الكبيرة - بل م ركب الصغيرة 
أيضا_كافراء وخرجوا على متهم للبفوةالصخيرة يرتكيونها . ويتشدد 
كثير منهم فى النظر إلى عةالقيهم من المسايين قمدوه كقارا بلكانوا 
يعأملونهم باهو أقسى من معاملة الكفار ٠‏ كون أري] واصل بن 
عطاء رأ سالمءتزلة - و قعقأيدبميفادعى أنهمشرك تعن :ووائ 
أن هذا ينجيه منهم أكثر ما تنجيه دعواه أنه مسل مخالف لحم '"! 
وقد اشتدوا فى معاملة الخالقين لحم » حتى كأن كثير منهم 
لابرحمون المرأة ولا الطفل الرضيع ولاالقبيخ القاتى . ومكذا كانوا 
لاتورعون عن ارتكاب أشد الأمور وحشية وقدوة » رغم ماكان. 
من ظبورهم #ظبر العبّاد والثمتّاد» وتورعبم عن تافه الآشياء ء 
وتحرجهم ف صخائر الآءور أشد التحرجء ويأتون أفظع المنكرات 
وأ كير الكبائر كا نهو لايدينونباله ولايعرفون شفقة و لارحمة » وهم 
مع ذلك لايءجزون عن الاتيان بالآيات البيئات من كتاب الله 


() الكامل للبرد ‏ باص ٠١١‏ 


ابو 
وأحاديث الرسول يستدلون بها على تبرير عملبم على الرغم من أن 
قريعا منيم قد شل عنها ؛ تفبموا من قولمم « لاحك إلا لله » أن 
المراد لاحكومة ‏ أى لاحاجة إلى امام بدليل ماقاله على ب نأنى طالب 
حين سمعهم يقولون هذه العبارة « كللة نح باذ نيا بلطل ع.ر نحم 
إنه لاحك إلا لله . ولكن هؤلاء يقولونلا إمرة إلا شاع :و إنه د لابد 
للناسمن أمير بر أو فاجر يعمل فىإمرته المؤمن ويستمتع فهاالكافر 
ويلغ الله فها الاجل » وجمع به النىءع و يعاتل به العدوع وتأمن به 
السبل , ويؤخذ به للضعيف من القوى » 
وصفوة القول أن نظرية الخوارج الاساسة فى الخلافة تكاد 
تكون مشترفة بين جمبورم على الآقل 
قرم الخوادج : 
وقد ترق الخوارج إلى عشرين فرقة » كل منها تخالف الأاخرى 
فى تعالهر! كلها أو بعضها . والآن نتكلم عن أشبر هذه الفرق ع وماكان 
لما من تأ 
0 : وم#أصحاب نافع بن الأزرقالمكنى يأ راشد وكأن 
م برفقهائهم . ولمتكنم ناح وارجقط فركةأ كثر عددا منهمولاأشد 
كة . وقدكقر هو وأصحابه علىي نأ وطالب وجميعالمسلبين ؛ وقال 
نافع إن لاحل لآ صحابها ومني نأ نيحيبو اأحدامققدة م إذادعام للصلاة » 
ولا أن يأكلوا من ذباتحهم ولا أن يعزوجوا منهم ٠‏ وثم فى نظره مثل, 
كفار العرب وعيدة الاوثان . وقال عن بلادثم إنبادارحرب. وحلل 
قتالهم وقتل أطفالهم ونسائهم (0- وكان لايجيز التقية فى قول ولافه 
عملء لأنالله تعالى يقول ( إذا قريق مثيم عشؤن الثاس كحشية 
الله أو؟ أشد؟ حَشية ) . وكان يستحل الخدر بمنخالفه ويكفر القعدة 


50 6 - . 2 قا 
() لانبم كانوا يمتقدون أن أطفال عالقهم مشركون وأنهم عظدون ق انار . 


الاؤارتة 


لالع د 
من كأنوا عل رآيه عن القتال مع قدرتهم عليهء أو عن الحجرة الهم . 
وأوجب امتحان من ينضمون الييم () . وهم يكفرون أيضا مرتكب 
الكبيرة مستدلين بكفرابليس الذى يقولون عنه إنه لم يرتكب إلا 
كيرة واحدة حيث أمربالسجود فألى وقال : (أن) خب منه خلئتني 
منْ تار وَخَاتَهُ من طين) . وزاد نافع على ذلك أن أسقط حد 
الركجم عن از ان الحصن () : وأسقط الحد كذلك عمن قذف الرجل 
الحصن, ولكنهأقامه على من قذف امحصنات منالنساء ؛ وحكم بقطع 
يد السارق فى القليل والكثير . 
وقد كفرثم المسليون ببذه البدع الى استحدثوها (؟) 

التجدية : وم أتباع يمدَء بن عامر الحنق . ومن تعالعه الىاتفرد بها 
أن المخطلىء بعدأن يحتبد معذور وأن الدين أمران: معرفة ألله ومعرفة 
رسوله ء وتحرسم دماء المسليين ونحريم غصب أموا ل ىم والاقرار 
بما جاء من عند الته(4) جملة . وما عدا ذلك فالناس معذورون يجبله إلى 
أن تقوم عليبم الحجة . ومن أداه اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
حرم حلال قبو معذور .ومن خاف العذاب على امجتبد المخطىء قبل 
قام الحجة عليه فب وكاقزء وعظم جرعة الحكنبي 20١0‏ عل الزنا 
وأسقط حد شرب الخر (6, وأجاز الثقية واحتج بقوله تعالى 
إلا"أن مان تقاة) , وقوله تعالى ( وقال وجل مق من من 
آل فرعن بَكْنم' با نه ) , يا قال إن القحود عن الفتال جاائز » 
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ا كاه كه كك 
() كائرا يدفمون اليه واحدا من أسرىغخالقهم ويأمرونه بقتله . فان قتله صدقوه وان لم 


يله تالوا هذا منافق ومشرك وقتلوه (القرق بين الفرق لبتدادى صل#ة) 

(0) لانه ل يرد ص عليه فى القرآت ( الشبر ستانى 174) 

ل الفرق بدن الفرق البند ادوص + جوع والمال والتحل للشهرستانى > ١ص‏ 1212 - 116 
() القرق بين الفرق البتداى من بل 

(ه) حتى قال من نظر نظرة صفيرة أوكذب كذية صغيرة وأصر علها فهو مشرك ١‏ وب 
وق وسرق وشرب الخر غير مصر عليه فهو مس اذا كان من موافقيه (القرق بين الفرق ص 38) 

)0 الفرق بن الفرق ص هد ء ولكن الكبرستاق متى أنه غلظ على التلى تتلا شديدا 
(( عاص حد) 


اوج ل 
والجهاد إذا أمكن كان أفضل ٠‏ واستدل بقوله تعالى ( و فصل ا” 
اجتاهدينَ عل القاعدين أجراً عظيمًا  )‏ واستحل دماء أهل الذمة 
وأموالهمع وحم بالبراءة من حرمها » وأجاز عدم إقامةإمام و إنما على 
النأس أن ينصف بعضهم بعضًا فمايتهم ٠فإن‏ رأوا أن ذلك لايتم إلا 
بامام يحمليم عليه فآقاموه جاز () 
الَسِيّة : ومأصحا بآبى ببس بنجاير ٠‏ ومن تعالههأنهلايسلم 
أحد حت يقر يمعر فةالله . ومعرقةرسله ومعرفة ماجاءيه التىصل الله عليه 
وسلء والولاية لا ولياء الله . وكان يكف ر الواقفية ().لا"نه يعت رأنمن 
ضمن الاأشمياء التى جاء بها النى والتىيجحب معرقتهاء المحرمات الى جاء 
الوعيدواليديد لن فعلبا ؟ فبده يجب عل المسلمين معر قتبايعينها وتفسيرها 
والاحتراز” عنها . ويقول إن هتاك أشياء آخر ى لايجحبعلل المسل أن 
يعر فها إلا بأسمها ولا يضره الجبل بتفسيرها . وكان يقولإن الايمان 
هو العل بالقلب دونالقول والعمل . أما عخالفومم فهم كأعداءرسول 
الله صب الله عليه وسلم تل الاقامة معهم كا فعل المسلمونق [قامتهم . 
الإياضيّة : ومم أتباع عبد الله بن إياض القيمى . ويختلفون عن 
غيرثم من فرق الخوارج فى أنهم لم يغلوا فى الحك على عخالفهم 09 ؛ 
بل قالوا إنه بحل الازوج منهم , ويتوارث الخارجى وغيره . وثم إلى 
المسالمة أميل حتى قالوا إنه لاحل قتال غير الخوارج غيلة ولا سبيبم 
إلابعد الدعوة وإقامة المجة وإعلان القتال . فاذا قاتلوم وغنموآ 
أموالحم لم يستحلوا منها غيرالسلاح والخي ل . أما الذهب والفضة 
أو غيرهمافاتهم يردونه إلى أعدائهم ؛ وكانوا روت أن بلاد مخالقهم 
من المسليين هى ديار توحيد إلا معسكر السلطان ( يقصدون 
(0 الفبرستاى ج رص هدح ل كوا 
(9) وهم الدين يقولون انا تقف فيمن أقترف فل الحرام وهو لايل أحلال أم حرام 
() ولعل هذا يرجم إلى طبيعة ظروق تفآتهم . فان صاحهم عبد أقه بن إباض لم مخرج 


الا فأيلم مروان بن مد بمد أن قضى الامو يون عل الخوارج أوكادوا ع وبعد أتيئى الاحزابيه 
تقردا وتحول نضالهم حول المكم الى آرا, ومذاهب علية محتة تقريا ٠‏ 


الاباضية 


الصقرية 


سلا سد 


منها حاى ببى أمية أو غيره من الآمراء الجائرين ) » فانه دار بخى . كا 
قالوا إن مكب الكبيرة من أهل القبلة "موحد لامؤمن ء فهو كافر 
حكفر نعمة لا كفر ملة () » وإن أفعال العباد عخاوقة قد تعالى 
إحداثاً وإبداعا ومكتسبة للعبد حقيقة لامجازا ؛ ول يعتبروا أوامس الله 
ونواهيه موجمة إلى المؤمن -فسب ع بل إن الكافر مطالب بها أيضاً. 
وليس فى القرآن تخصيص الآمر أو النهى يواحد منهما ؛ومم جماعة 
متفرقون فى مذاههم فك 

الضغرة : ومأصحاب زياد بنالأصفر. وهولايكفر الذينقعدوا 
عن القتال مادامو! متفقين فى الدين والاعتقاد . وقال إن التقية جائزة 
فى القول دون العمل » ول حك بقتل أطفال المشركين ولا يتكفيرثم 
أو نخليدم فى النار؛ وفرّق بين الكبائر التىيلزم فيبا الحد والتى لاحد 
عليها 9) ؛ فلم يكفر مرككب الآولى 2 , إءا كفر مرتكب الثانية 0» 


(5) أى أ مؤمن باقه وبوحداننته و بارسولع ولكنه مقصر فى شكر تعمة لله عليه قب و كافر 


فضل أنه عليه وجاحد له والا لا اركب مانياه عنه الله . 

09 م أريج فرق - الحفصية والمارئية واليريدية وأصحاب طاعة لابراد بها الله ( أى 
من يرون أن الفاق والريا. فى طاعة اقه لامكفر). غرآتم أجعوا على أعور مها ماذكرناء ومتها 
القول بامامة عبد الله بن أياض ع ويأن كار هذم الامة أو كار أهل القبلة ( ويمتون عتالفهم 
من اللسلين ) ليسوا مشركين وليسوا مؤمنن » ولكتيم كقار ) أى كقروا بتعمة أله وجحدوما 
ولو أنهم مؤينوت. يألومته ) وأجازوا شهادة هزلا. عليهم ف. القضايا ( الفرق بين القرق 
ص اع سد لام 

(6) لعظم قدرها وقظاعة الجرعة فبها حتى لايكفر عن الاننان سبتتها أى عقوبة ف الديا 
ومثاوا لهذا الاوع من الحككبائر بترك الملاة 

(2) وقالوا لايصح أن يسمى الا باسم اللد الذى يرقم علد؛فاذا سرنى أو قذف قيلانه سارق 
3 تاذف ؛ ولايصمان يسمى كائرا أو مشرك 

(ه) دوى العبرستاق أن زيادا ( امامهم يقال - الشرك شركان : شرك حو طاعةالشيطان 
وثرك هو عادة الا'وثانع والحكثر كفران : كفر بالل.مة ء وكفر باتكار ال بوية . واليراءة 
برارتان : برارة من أهل الحدود ( من يرتكبون جريمة السرقة أو جرة الزنا أو القذف ...) 

وى متنة وبرارة من أهل الجحود وى قريضة ( بج راص ١) ١و ١44‏ وقد ذكر 
#بندادى أصنافا ثلاثة من الصغرية وقال 1نم جيعا يقولون عوالاة عد الله بن وص الراى 


وحرقوص بن زهير وأتباعهنا من الحكة الاولين ع ويقواونسن إمدحؤلا. ,باماءة فى بلال مرداس 


حب ]واو جد 


هؤلاء مم أشبر فرق الخوارج . وإن الناظرٌ إلى مباد هم ليجدأ نهم 
قد اشتطوا جميعافى الك على خالقهم»حى ساووا ينهم وب نالكقار 
عبدة الاوثان . فلا عجب إذا اشتطوا فى حرمهم وبذلوا تفوسهم فى 
سبي الذودعن مبادهم .وقد ضرروا الل فى الشجاعة النادرةوالبطولة 
الفذة » وشغلوا_؟ رأينا . الحرب الأموى وغيره مدة غير قليلة من 
الزمن حتى كلفوا الآمة الاسلامية هنآ غاليا من الآأرواح واللأموال. 

يرى الأستاذ نيكلسون(0 أن الخوارج كانوا المثل الآعلى فى الدفاع 
عن العقيدة والاستهاته فى سبيل الاتتصار للبدا رغم ما كارن من 
اعتسافهم فى ذلك المبدأ واشتطاطيم فى تلك العقيدة مما عاد بالفششل 
علييم وقد لانت قناتهم تيلا واتداً الاعتدال والتساع يدب إلى 
تفوسهم ويسود فى أفكارمم حين وجدوا أتفسهم أمام خطر دام 
كأد ينتبى بأبادتهم وإستكصال شأقبم 8 

3 يرى أنه لم تكن لم مآرب شخصية يرمون الى تحفيقها من وراء 
حركتهم هذه عكاكان لغيره من الاحزاب السياسية الآخرى من 


شيعة وأمويين وزييريان - 


الخارجى الذى خرج ايام بزيد بن معأوية ع ثم يامامة عبران بن حطان الذى رك يلالا لما صلب . 
وكان عمران هذا ناسكا شاعر! شديدا فى مذهب الصفرية »ويلع من خبثه فى غزوة عل كرم الله 
وجبه آنه رش عيد الرحمن بن ملدم وقال فى ضربه عليا : 
ياضرية من منيب ما أراد ب الا ليلخ قردى المرش رضوانا 
اتى لاد حكره يرما تأيه أوق اليرية عند الته ميزاتنا 
فأجابه العاوريون يقول شاعرم : 
يأضرية من كفور ما أستفاد ب آلا الجدار عا يصليه ثيراتا 
الى لالعنه دينا والمن من يرجو له أبدآ عفوآ وغفرانا 
وذالاين ملجم أشقىالناس كليم أنضبم عند رب الناس ميزانا 
() 211-20 .م روطدعق عط أه .غ115 . غاملا , دمدامط :الل 


ريا فى مبادى, 


الخوارج 


موقعة دير الجاجم 


سس لاه سم 
ولقد صدق الاستاذ نكل.ونفما ذهباليه . وليس أدل على زهد 
مؤلاء الخوارج فى حطام الدنيا وذيتها مما ذ كره الطبرى عن شبيب 
الخارجى وقد اتتهى إلى إحدى المدن ؛ فتدب من أصحابه من يأتيه 
برآس عاملها . فساروا حت أتوا دار العامل ونادوا : أجيبوا الآمير : 
ققالوا : أى الآمراء؟ قالوا : أمير خرج من قبل الحجاج يريد هذا 


. الفاسق شيا , فاغتر العامل بذلك وخرج الييم , فضربوا عنقه » 


وقبضوا عل ما كان فى دار الامارة من مال ولحقوا يديب . فلأ 
اتتبوا اليه قال . ما الذى أتيتمونا به ؟ . قالوا جئناك برأس الفاسق 
وما وجدنا من مالع والمال عل داية فى بدره ؛ فقال شبيب . أتيتمونا 
يفتئة للسلمين . هل الحرية ياغلام ‏ ترق مها البدر وأمر فنخس بالداية 
والمال يتتائر من بدّره حتى وردت الصرأة ؛ فعال إن بق ثىء فاقذفه 
قالماء: للق 
مر وريج اب الد يعت : 

وقد تفاقم خطر المشرق حين خلع ابن الاشعث طاعة الحجاجثم 
طاعة عبد الملك ء واتقاد اليه أهل كرمان والرى « والجبال ».وما 
لبك أزرس دخل البصرة والحكوفة , وقوى أءره فاستنجد 
الحجاج بعند الملك وألل عليه فى إرسال المدد . يدلك على ذلك قوله 
فى ختام كتابه الى الخليفة « واغؤثاه 1 يالله 1 » ثلاث مرات. فأمده 
عيد الملك بالجيوش ٠‏ 

« التق الحجاج وابن الأشعت بالموضتّم المعروف بدير اللناجم , 
وكانت الحرب سجالا بين الفريقين » فوقعت بينهم أ كثر من تمانين 
واقعة دارت الدائرة بعدها على ابن الا'شعتث » فبرب الى بلاد الطند » 


(0) الطبرى ب باص م4؟ 


ل 


فاحتال الحجاج فى قتله وأنى اليه برأسه فى الكوفة . وأسرف الحجاج 
فى قتل أسرى دير الجماجم . وفى إعطاء الا موال ان نصروه 
عيل عدوه : 

وهكذا أخضع الحجاج بلاد العراق وما والاه من بلاد المشرق 
لسلطان عبد لملك بن مروان الذى توطدت دعائم ملكه وانتشر 
الاأمن فى بلاده يفضل يقظته ودأبه على العمل لير رعاياه . فقدكان 
يل إلى إقرار العدل ع ويكره تخطى حدود الاعتدال فى عقوته . 
يدلك على ذلك مادار بينه وبين الحجاج من مكاتبات حين بلغه إسرافه 
فى قتل أسرى دير الجاجم , واعطائه الا“موال لرجاله , إذ كتب اليه 
ذلك الكتاب الشديد اللبجة على الرغ, مما أصابه هذا الرجل من البلاء 
فى سبيل تثبيت دعائم ملك : 

أمابعد فقد بلغ أمي المؤمنين سرفك فى الدماء » وتبذيرك فى 
الآموال .ولايحتمل أميرالمؤمنين هاتين اتلخصلتين لأحد من الناس؛ 
وقد حم عليك أمير المؤمنين فى الدماء والخطى الدية » وق العمد 
القود" )١(‏ ع وف الأموال ردها إلى مواضعبا ثم العمل فها برأيه ٠‏ 
فاما أمير المؤمنين أمين الله ع وسيان عنده منع حق وإعطاء “ناطل. 
فان كنت أردتة الناس له قا أغناهم عنك, وإن كنت أردتهم 
لنفسك فا أغناك عنم . وسيأتيك من أمير .المّمنين أمران لين 
وشدة ؛ فلا يوْنسك إلا الطاعة ع ولا بوحشنك إلا المعصية ع وظن" 
بأمير المؤمني نكل شىء إلا احتمالك عل التطأ » وإذا أعطاك الظفر 
على قوم ء فلا تقتلن جانحا ولاأسيرا ا امل كايا 


عدل عد الملك 


حد اع لاج د 


إذاأئت+ تطثي موراً كر متها وَتَطْلْبْ رضّاى الذىأنت طالية 


0) 


وَمَضْتَى الذى يناش قارب إلى الله مد ضيَّ الكرذ١)‏ حالية 


5 0 سان لامع ع الى 


.ما قد غص بللاء شار م 
قبذاء وهذاكلة ذا أنا صباحبة 
فاتتك )مانت كاسم 

وصلإل الحجاج كتاب' عبدالملك ع وكان كتاب رجل لاتأخذه 
لومة لتم فى الحق والعدل , وإيثار صاب شعبه وا كتساب ممبتهم . 
وقد رد عليه الحجاج هذا الكتاب الرقيق بيررفبه تصرفه : « أما بعد 
فقد أتاتى كتاب أمير المؤمنين يذ كر فيه سرفى فى الدماء » وتبذيرى 
فى الأموال. ولعمرى مايلغت فى عقوبى أهل المحصية ماهم أهله , 
وماقضيت حق أهل الطاعة بما استحموه ٠‏ فان كان قتل أو كك العصاة 
سرفا » وإعطاتقى أولتك المطيعين تبذيراء فليس على أمير المؤمنين 
ماسلف ع ولد لى فيه حدا أنتبى إليهإن شاء الله تعالى ولاقوة إلا بالله. 
ووالته ماعلى منعمّل ولاقود ماأصيت القوم خطأ فأفديه ولاأعطيتهم 
إلالك , ولاقتلت إلافيك - وأما ما أنا منتظره من أمريكقأليبماعده 
وأعظمبما محنة فقّد عبأت للعدة الجلاد , وللبحنة الصير ؛ وكتب فى 
أسفل كتأنه هذه الآيات 


إذا نا اشع رضاك واقى 
وما لاترىء جد الخليقة جكّة 
أسا لم من سآلمت منذى قراب 
إذا فارّق اجاج منك خطيئة” 
إذَا أتال ادن الشفيق لفح 


)١(‏ توالى نزول الآين 


() جازى 


أذاك يي لآَتر ول" كوا كلذ 
تقيه من الْأَمْر الذى هو كاسبة 
و 03 ع قاى 2 
فقامت عليه فى الماح توا 3 


002 5-50 5 
وَ! قعى الذى تشرى إلى عقاربه 


(©) المسعودى : مروج النمب عو ص ولا ل | 


ده 1-0 إشحدت: 
فسن ذا الذى بجو نوالى و يشّقي مُصِاوَلَق والدّهن جم توائيد 
فقف بي على حَد لضا لا أجوزه مدى الدهرحتي ياجع الدرحاله 
وإلا فدعني والأمور فارتي شفيقرفيق أحكمتني نجاريه 0 
سيا انجاي اذاذ الأوالى فى العرايء : 


يمول « فان فلوتن » بكان يرى الحجاج أن نعود بلاد العزاق + 
مبد المعارضة الى قام ها الموالى ‏ معقلا للجيوش العرية م كانتمن 
قبل . وهكذا اضطر الموالى الذينكانوا يتطلعون إلى مساوا:هم مساواة 
تامة باخو انهم الدين من العرب 4للعودة الى أرضهم ودقعهم الجزية 

كاكانوا يدفعوتها من قبل . 

وقد بين لنافون كرعر (7) كيف استطاعالحجاج أن يرغم هؤلاء 
الجدد فى الاسلام على دفع الضريبة الى كان يدفعها الكفارء ثم تلك 
المقاومة العنيفة الى قاوموه عها وانضيامهم الى صقوف عند. الرحمن 
ابن الأشعث الذى أشعل نارالثورة على بى أمية م ذكر لناطرفا من 
شدة الحجاج فى قع تلك الثورة . 
الغرض منها العودة بنظام الضرائب إلى ما كان عليه من قبل . فقد 
أجمع هؤلاء على القول بأن بلاد العرا ق كانت بعد الحجاج أسو البلاد 
حالا « . من ذلك ماذكره اليعقونى ”24 :« وكان( الحجاج ) أول من 

: (1) مروج الثهب جح لاص ثثاز ل إب١‏ 
(0) ,كامعام0) كعل عتطعتطءفعع عتطاتكط رمعصععة1 د72 
.20 .م ,طقطعات8 دلتنطكة ترط .كذمدة 
[في وعكن المقارنة بين هذه الارقام وين الاارقام إلى تقلبا نا ابن خرداذة ( طيعة 
-دى غويه ) ص ١لا‏ ان هذه المبالغ وان كانت صححة قبا يمان بالسواد تق ل قات 
“الاأرقام ' للتى نلا أبن خرداذيه #صكدى لنا عن سالة البلاد بعد الحجاج . ومع ذلك قانى لا 
'أعلق أهمية كيرة على تلك المبالخ بقدر ما أعلق عل الملاحظات الى أبداما الؤرخون عنبا ٠‏ 
(4) ( طعة هوصيا ج ؟ ص 8م وما يلها ) 


ليا مد 


أخذ بالقذف والظنة وقتل مبءا الرجال . واتكسر الخراج فى أيامه 
فل حمل كثير شىء » ولم حمل الحجاج من جميع العراق إلا خسة 
وعشرين ألف ألف درم » . وكان خراجبا عبد معاوية «لاملونا 
من الدرام . 
كذلك مارواه الطيرى ) من « أن بزيد بن المباب نظر , لما 
ولاه سليان زين عبد الملك ) ماولاهمن أمرالعراق وف أمر تفسهفقال: 
إن العراق قد أخريها الحجاج , وأنا اليوم رجاء أهل العراق . ومى. 
قدمتبا و أخذت الناس بالخراج وعدذبتبععليه ع صرتهثلالحجاجأدخل 
على الناس وأعيد عليهم تلك السجون الى عافاهم الله منبا » . 50) 
هذا ؛ ويحدر بنا أن نذكرآن الحجاج, وانكان قد قسا فى معاملة 
الموالى خاصة وأهل العراق عامة ع فا نه كان مخلصا فى خدمته بى أمية 4 
وقد تفاتى فى خدمتبا زهاء عشرين سنة حبى مات ف عبد الوليد بن 
عبد الملك ؟ ول يترك ورآأءه غير القرآن وسلاحه ويضع مكين من. 
العملة الفضية . 
صقات عير الماك : 
وصفالشعى عبدالملك بن مروان فى هذهالكللات: ماجالست أحدا 
إلا وجدت لى الفضل عليه إلا عبد الملك بن مروانٍ . فاق ماذا كرته 
حديئا إلا وزادىقيهع ولا شعرا إلا وزادقى فيه»(). وكان عبدالملك 
فصيحا . وقد قيل له : لقدأسرع اليكالشيب. قال : شيينى صعودالمنابر 
والخوف من اللحن » . وقيل له ياأمير المؤمنين يحل اليك الشيب » 


فقال : وكيف لا وأنا أعرض عقلى على الناسكل جمعة » (؛) 


(0 موسر 

(0) أنتثر ححتاب السيادة الرية ترجة المؤاف اص + ل م2 
(ع) ابن سعد ج را ص 534 ؟ اريم الخلفا اليوط ج د ص 4م 
2( تأر يخ الخلفا, للسيوطى > ١‏ ص هم 


الا سسا 


وقد اشتهر عبد الملك بالحرم واصالة الرأى . قال العينى )١(‏ :كان 


.يقال معاوية أحل وعبد الملك أحزم . وقال صاحب العقد : ومن هذا | 


يتبين لنا فضل عبد الملك واصالة رأيه والتفاف الناس حوله 

وقدتولى عبد الملك الفضاء والفتيا فى المدينة بعد زيد بن ثابت 
سنة بع . (9) وولاه أبوه هجر قأقام فيها العدل ونظم أمورها , وى 
سنة 10 ولى الخلاقة بعد أبيه مروان بن الحكم 

وقدروى صاحب العقد 9©) أنعبد الملك بنمروان خطب الناس 
يومافقال : أمها الناس ١‏ [قى واتهماأنا بالخليفة المستضعف بريدعثيان 
ابن عفان ولا ,ا خليفةالمداهن - يريد معاوية ‏ ولا بالخليفة المأمون ‏ 
يريد يزيد بن معاوية . فن قال يرأسه كذا قلنا بسيفنا كذا ثم تزل » . 
وخطب أيضا على المنير : أمها الناس ! إن الله حد حدودا وفرض 
فروضاء قا زلتم بزدادون فى الذنب تزداد فى العقوبه حتى اجتمعنا 
تحن وأتم عند السيف ثم نزل » 

ويتبين لنا مقدار مااتصف به عبد الملك من الأداب الاجتماعية 
فيا ذكره المسعودى © مر._ أن بعض جلسائه قال له يوما : أريد 
الخلوة بك ع فليا خلا به قال له عبد الملك :. بشرط ثلاث خصال : 
لانثظر نفسى عندك فأناأعلم بهامتك , ولا تختب عندى أحدا قلست 
أسعع منلكء ولا تكذبى فلا رأى” لكذب . قال . أتأذن فى 
الانصراف ؟ قال : إذا شكت . 


() عقد الجان علد ع ص ٠١‏ 

() كتاب البد. والتاريخ لاأبى زيد البلغى ج د ص بم 
لي ان 

() مروج التعب ج بم ص ١‏ 


مجزهه 


آدابه الاجباعية 


اع سد 


الوليد بن عبد الملك 
جم - جو هك مرا دالام 
لمات عبد الملك بن مروان سنة جم ه خلفه ابنه الوليد . وقد 
ظل فى الخلاقة عشر سنين . وكان عبده عد فتوح ويسر ورخاء 4 
فاتسعت فى أيامه رقعة الدولة الآموية شرقا وغربا عكا خفف أعباء 
الحياة على جمبور المسملمين 3 وذلك بعطفه عل الفقراء والمعوزين » 
واهيامه بأحوال رعيته وسبره عل مصالحيم ٠‏ وعمله عل #فيقه 
الناس عي أعطى كل مقعد خادما يتم بأمرهع وكل ضربر قائدا يسبر 
عل راحته. 
وكان الوليد لخاناع قال له أبوه د إنه لايل العرب إلا من يحسن 
كلاميم ؛ فدخل الواند بيتا وأخذ معه جماعة من علماء النحو وأقام مدة 
يشتغل فيه فرج أجول ماكان يوم دخوله . فلبابلغ ذلك أباه عبدالملك 


قال . قد أعذر . )١(‏ 
الفتوعات فى عربر الولير : 

تمكن الوليد بفضل السلام الذى انتشرت ألويته بين ربوع بلاده 
من إعادة عبد الفتوحات الى نمت فى عبد من سبعه هن الخلقاء 4 
- فاتسحت رقعة أملاكه فى المشرق والمغرب . 

وقد اشتهر فى عبد الوليد ثلائة من القواد كان لهم أبر عظم فى 
هذه الفتوحات : وهم قتيبة بن مسلم الباهل ع وتحمدين القاسرين محمد 
الثقنى » وموسى بن فصير . 


(0) الفخرى ص 111 


سس ولا ل 


فأما ققبية بن مسل فقد ولاه العجاج علخ راسانستة + ه . عفرج 
قنيبة إلى بلخ - وكانت أول جبة هاجعها  )(‏ فتلقاه دهاقينهبا 
وعظاوها وساروا معه ع ولما عبر النهر قابله ملك الصغانيان وأهداه 
كثيراً ن الهدايا وسلم إليه بلاده . 

وفى سنة لم غزا قنيبة يكند () حيّث أغار عل الصعّدٍ وقائلهم 

قتالا شديدا ؛ فائهزموا وتفرقوا ثم طلبوا من قتيبة الصلم , فصَالحهم 
وولى علييم واليأ من قبله . غير أن أهل ييكند انتهزوا فرصة غياب 
قتيبة وغدروا بعامله وقتلوه؛ فرجع [ليهم قتيبه بن مسلْ وفتم المدينة 
عنوة » وغم منها مغاهم كثيرة ثم عاد الى مرو . 

وف ريع سنة هم م استخاف قتببة عل مرو أخاه بشار بن مسل 
وواصل فتوحاته ؛ فكان النصر حليفة فى بلاد كرمينية () ؛ “م سار 
الى مخارى فلق فى فتحها عناء كبيراً » ولكنه ممكن من فتحبا فاضطر 
أهلبا إلى مصالهته 

وففسنه مه هفتسمقتببةمدائن "خوارتزام صلحاءثمغزا حمر قندففتحها 
بعد قتال شديد واستخلفعليها عبد اقذينمسلم ,مرجع إلى مرو(؛) . 
وف العام التالى بوجه إلىفرغانة (0) و سارحى بلخ خجّندة  )9(‏ فاشكيك 


() 439.م ,للد همه عمتاءع12 ,عدن1 ,عنمطمناد0 عط1 ,متمكل3 
(0) بكر الا وتم الكاف وسكون التو . وى بلدة بين مخارى وجيحون عل مرحلة 
من تخارى , وقد خر بت قبل أيام يأفوت الخوى المتوقى سنة ب ه-أنظر هذا الأفظ فى معجم 
لادان لاقوت . 
(؟) يفتح الكاف وسكون الرا, وكسر الم إمدها يار مثاة من نحت سا كنة فتون مكسورة 
ويا. أخرى مفتوحة غير مشددة روه بلدة من نواحى الصفد تقم بين مرقد ويخارى + وينبا 
ون يخارى م1 فرسسا ( معجم اليلدان اياقوث ( 
(5) توح اللدان لليلاثرى ص برع كالطيرى حم ص م 
2( اقلم متاخم للاد تركستان ومن مدثه تجتهة ٠‏ 
() هى مدينة مشهورة على نهر سبحون بنها وبين سعرقند عشرة أيام شرق 


قية بن ملم 
م بلاد 
ماورا. انير 


5-5-0 


مع أهلبا فى حرب طاحتة أحرز فيبانصراً مبينا )1١(‏ ع ثم اتصرف إلى 
0 ففتحها وعاد إلى مرو . وفى أثناء اقاءته بها أتامكتاب الوليد 
ابن عبد الملك وفيه « قد عرف أمير المؤمنين بلا.ك وجدك فى جباد 
أعداءالمسلمين . وأميرالمؤمنينرافعكوصانع بك كالذى يحب لك. نهم 
مغازيك واتنظر ثواب ربك ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك حتى 
كا'ق أنظر إلى بلادك والتغر الذى أنت به (© » 

لم يكتف قتيبة با فتحه من البلاد فى إقليم ماوراء النهر » بل سار فى 
سنة 4 ه إلى حدود الصين على رأس جيش كثيف . وبنما هو فطر يقه 
اليها جاءه نبا وفاة الوليدين عبدالملك؛ فل يعقه ذلكعنالغزو » وواصل 
سيره حتى قرب من الصين . فأرسل الى ملكها وفدا برئاسة هبيرة بن 
الشمرج الكلانى . ويعد أن دارت يينهم وبينه عدة مراسلات قال 
ملك الصين موجباً كلامه إلييم « افصرفوا إلى صاحبك فقولوا له 
ينصرف ‏ فانى قدعرفت حرصهوقلة أصحابه . وإلا أبعث عليم 2 
لكك ويبلك ». فقال له هجَيرة ه كيف يكون قليل الأأصحاب من 
من أول خبله فى بلادك وآخخرها فى منابت الزيتون ؟ وكيف بكون 
حريصا من خلف الدننيا قادرا عليبا وغزاك ؟ وأماتتو يفك إيانا بالقتل 
فان" لنا آجالا إذا حضرت فا كرمها القتل فلسنا تكرهه ولا تخافة» . 
فأجابه ملك الصين م فا الذى يرضى صاحبك ؟ ع فَمَال له هبيرة «إنه 
قد حلاف ألا ينصرف حتى يطأ أرضم وتم ملو ككرو يعطى الجزية 6. 
فال الملك «فانا تخرجه من بينه . نبعث إليه بقراب من تراب أرضنا 
فيطؤهء ونبعث يعض أبنائنا فيختمهم.ونبعت إليه يجزية يرضاها (4)». 

(0 الطرى جو ص ١و‏ 

() طاصمة ترعانة 

(؟) الطيرى + م ص جه ٠‏ 

() الطبرى جع ص .حرس .و 


إلمغ سس 


ثم دعا يصحاف من ذهب فيها تراب»وبعث بحريروذهب وأربعة غلبان 
عن أبناء ملوكيم مم أجاز الوفد , فساروا حتى قدموا على قتيبة , فقبل 
الجزية وتم الغليان وردهم ووطىء القرابثم عاد إلى مرو . 

من هذا يقبين مقدار ماوصل إليه هذا القائد العظفى فتوحاته , 
وذلك بفضل شجاعته وسياسته مع جنده.إلا أنه على الرغم من ذلك لم 
ينل رضاء سلمان بن عبد الملك ؛ وانبت حياته على أسوأ مايكون كا 

لما وصل قتيبة بن مسلم إلى معرقند وجد كثيرآ من الاصنام- 
وكان “عبّاد هذه الأصنام يعتقدون أن كل من اعتدى عليبا مات 
الساعته ؛ فأمرقتيية باحراق جميع هذه الصنام . وكان من أثر ذلك 
أن اعتنق الاسلام عدد كير من عبدتها (0 . على أن يعضيم قد 
ارتد عن الاسلام على أئر انسحاب جنود المسلمين من بينهم إلى أن 
خنجقنيبة مدينة مخارى للدرةالرابعة , فأرغم أ هلها على اعتناق الاسلام . 
وقدلق الذين أسليوا من أهالىهذه البلاد مقاومة عنيقة منمواطنيهم» 
حتى اضطركل مسلم أن حمل سلاحًا أتى سارايحافظ به على حياته : 
ول يحسر الملمون على الظبور بالمساجد أو الأما كن العامة إلا بتلك 
الأسلحة . ول يقتصر الآمر على ذلك الاك لاسن 
لمعرقة العائدين إلى الاسلام 

وقد بذل الفاتحون جهدا كييراً لجذبالناس إلى الدين الاسلاى, 


وشجعوم بمكافا ات مالية الحضور صلاةاجمعة, ومحوا بقراءة القرآن 
باللغة الفارسية بدي من اللئة العرية حتى تحكون معانه قرمة 


إلى تقوسهع 5 


(0) اللاخرى » قت حالبلدان ص با 
إل 


لامع سد 


م أما مد بن القاسم فيانه سار إلى بلاد الستد سنة وم ه بعد أن 
07 جهزه الحجاج بكلماصتاج اليه ؛ فنزل بثغر الدييل 7 وظل يحاصره 
حتى بمكن من الاستيلاء عليه 9 . ثم اتجه إلى بيرون فاستقبله أهلها 
استقبالاً حسناً » وأخعذ فى مواصلة الفتح والتوسع حى بلغ 
مبران () , حيث التق يداه رملك السند فاقتتلا قنالا شديدا . واتهى. 

الآمر بقتل داهر وهزعة اتباعه *ا 
على أنهذا لم يكن كل ماقام به مد بن القاسم م نالفتوحات. فقد 
تابع قتوحاته حتى وصل الى مولتان ١7‏ فقائله أهلها : فاتصر 
علبهم م وعم منهم مغاكم كثيرة . وفى ذلك الوقت بلغته وفاة 
الجا اج » فرجع عن الا ولتارن واستمر فى الفعم حىدانت له جميع 
بلاد السند. ولما مات الوليد سنة >هو ه وتول سامان بن عبد 
الملك الخلاةة . استدعىسمد بن القاسم وولى على هذه البلاد يزيد بن. 

أى كيشة الكسى 00 


(1) مدينة على الساحل الفرى لهند تعرف الان نسم كراتئى 

(0) توح البلدان لللاخرى ص 0ع - )ع 

© وهو تبر السند 

9) 353.مللدط! لسمة عمتاءع(! رعدنخا ,عنمطدتلدن) عط عتسكلة 

(ه) أوملتان مركر مشهور للحجاج من المنود يقع فى جنوب بلاد النياب 

قال ياقوت فى مسجمه : « وبا صنم ينظمه الحند ونج اليه من .أقصى بدائها » وتقرب الل 
المنم فى كل عام مال عظيم ينفق عل ببت الصنم والممكفين عليه متيم . وسعى المولتان بهذا 
المنم . وقد آليى جيع يدنه جلدا يشبه السختيان الاجرع لابين من جنت ثى, إلا عيناه , 
وعيتاه يجوهرتان . وعل رأسه أ يل ذهب » وهو متريع على ذلك السريرع وقد مد قراعيه على 
ركته . وعل الوثان حصن متيع وهى خصبة . واعا سعى اأرلان فرج بت التم ع لااتا 
تحت فاول الاسلام , وكان بالمولتان ضيق وقحط ع توجدوا قبا ذهبيا كتيرا ع اموا به» 
انظر هذا اللفظ فى مسجم اللدان ذاقوت -. 


ر) قرح الادان اللاترى ص 40) 


فم العربٌ الاندلِينٌ 7 ' ا ْ 


حال الااندلى قبل 
النتح الاسلاى 


عاولة المرب 
غرو أسانا 


نيمة سد 


الفذ وم فى الل ذر لسى 


ظلت بلاد أسبانيا تحت حم الرومانالى أن أغارت عليها قائل 
الوندال ولهكددمآ فى القرنالخامس المميلادى . ومن ذلكالوقت أطلق 
عل هذه البلاد فاندلوسيا أى يلد الوندال ؛ ويسمبها العرب بلاد 
الاندلس عم يطلقون عليبا اسم الجزيرة : 

وفى سنة /اءه م أغارت عل هذه البلاد قبائل القوط الغربين 
كطادع :ه17 وطردوا الوندال الى افريقية ع وكوبوا دولة لحم فى بلاد 
الاندلس . وكانت دولتهم قوية ىَْ بادىء الامر ؛ غير أنهم مالبثوا أن 
ضعف أمر هم وسرت فيهم روح التخاذل ؛ فقسم الأشراف ورجال 
الدين البلاد إلى اقطاعات كبيرة وسكتوا القصور الفخمة ع وصرقوا 
أو قاتهم فى اللبو » وترحكوا الصناعة والزراعة فى يد الارقاء الذين 
كأنوا يعيشون فى ذل وضعة ؛ م أثقاوا كاهل الطبقة الوسطى من 
الزراع والتجار بالضرائبء فآلت حالة الشعب إلى الخرابوالبؤس . 
وقد حاول المبود الثورة مرارا لما نزل بهسم هن الضيق والعسف ء 
ولكهم أخفقو اوتمبت ديارمم واضطر الكثير منهم إلى اعتناق 
المسبحة . 

تلك هى الخالة الى كان عليها أهل بلاد اللأندلس ف الوقت الذى 
كان يتمتع فيه أهل شمال إفريقية يحم العرب وينم بعدهم . 
فلا تب إذا تمنى الأسبان » ويخاصة الهود , الخلاص من نير الحم 
القوطى الجائر. 

وقد حاول العرب ف العقدالثاتىمن القر نالسابعاليلادىغرواسبانيا 
من ناحيةافرريقية ع فأغاروا على السواحل الآسبانيةفعهد الاميراطور 


هكرة د 


القوطى قبا دطدصدلا ( +/د - ١ج3‏ م ) . وقد خلفه فى الحم 
إرفتج عامة1 . وق عهده وضع تشر بع خاص لاضطباد الهود . 
5 تولى الأمر من بعده إجيسا معنيو ؛ وفى أيامه دبر هود أسبانيا 
(سنة 6و>م) م امرة واسعة النطاق )١1(‏ لقلب النظام السياسى فى أسيانيا 
بمعاونة العرب الذين استولوا على افريقية الثمالية . ولماا كتشفت 
هذه المؤامرة شر"عتعدة قوانين ترى إلى حملهم على التنصر واستعباد 
من لى يعتنق منهم المسيحية ؛ غير أن هذه السياسة كانت بعيدة عن 
الصواب قاتجت مرا مرا - 

كل هذا جع العرب يتطلعون لفتتسأسبانيا الى كانو! يتحينو نالفرص 
لخزوها من قبل . وفهذه الأ ثناء كان موسى بن نصيرقد ممكن من قتح 
بلادالمغرب عدا مدينة سبتة الحصينة التىكانت فى يد الكونت جوليان 
مدنانل حا كبا من قبل القوط . وقد حدث فى نباية سنة ١7م‏ . 
أنعرل الامبراطور ج11 الذى سمه العرب « غتطفة» وكات 
قد تولىعرش أسيانيا بعد إجيسا هنع ؛ قتولى مكانه أخلا دانطءعم 
فىأوائل سنة .7م »هم عزل فى ريع هذه السنة على يد تبلاء القوط 
ورجال الكبنوت الدين ولوا مكانه رودريك عنمعلمخ1 () قائد 
الجيش القوطىع وهو آخرأباطرة الدولة القوطية فأسبانيا . وقدظهر 
فى عهده حزب قوى بزعامة آخملا دانطءعم حاول استر جاع العرش 
الى وحزب أن ناصر الملك . 


)0 5 -- 350 .م رقطغهع) عط ,/قء01 ةا 
م0( 1 .م ,متدم5 مذ كميعاده8 ,نويده12 
و يسميه العرب الذر بق 


تغلب .وسى بن 


المخرب 


عور 'طارق الحر 


انتصاء طارق على 
خقاق وآدى يد 


جم - 
رودر نك يسيب العداء الذى كان سهما 02 ثم استعان عوسى بن نصير 


عل التخلص من رودريك ع فرحب مومسى هذه الفكرة واستشار 
الوليد بن عبد الملك ع تردد أولاثم أذن له أن يغزوها ‏ ولكن فى 


'حيطة كا تحدئنا بذلك المصادر العربيةءك) أمره أن يرتاد الطريق 


أولا حت يتأ كد من أن جوليان لم يرد التخرير بالمسلين . فأرسل 
مومى د طر يق بن مالك » على رآس خسمائة مقاتل سنة 1و ه 
( ١٠لام‏ ) ؛ فتزا بعض الثغور الجنوية فى بلاد الآندلس مساعدة 
جوليان وعاد بالغنائم . وقد شجع هذا موسى بن نصير فأعد جيشا 
مكوناً من سبعة لاف مقائل معظمهم من اليرير : وولى قيادته مولاه 
طارق بن زياد حاكم طنجة . 

عبر طارق البحر سنة ؤ ه فى سفن جوليان ويزل باقلم البحيرة 
ف جتوب أسباننا ؛ وكان الاميراطور رودريك مشغولا بشمع ثورة 
قام مها ضداه أخيلا وحزبه فالشيال . ولا عرف بغارة العرب على 
أسيانيا أدرك خطرها » وأسرع الىالجنوبلانقاذ بلادهء وجمع جيشا 
كيرا بلغ عدده زهاء ماثة ألفمقاتل . ولولا ما كان ينقصه من النظام 
والاخلاصء لقضى عل جيش طارق - 

ولما رأى طارق كثرة عدد العدو طلب المدد من موسى ؛ قأمده 
بخمسة آ لاف . والتق طارق يحيش رودريك عل ضفاف وادى نهر 
بك 0) دمطلماء8 ب18/50» (سنة وهو يوليه سنة زلام ) ؛ 
وهناك أخذ طارق وجنده محماون على العدو حتى ثم له النصر . وبما 
ساعد عل هذا الانتضار انضمام ابنى غيطشة وأنصارهما الى العرب 
أثناء المعركة كم استطاعجويان أن يستميل اليه كثيرا من جند 
رودريك وأن بذر ينهم بذور الشقاق والتفرق - 
م 5--35922022722 :كلامت ع كط 

8غ .282 .م رمتهم5 هآ كسصعاوه88 ,بإدمد1 


سس لالج سل 


وعلأثراتتصارطارقفهذه الموقعة أخذ يزحف عل مدن أسبانا الى 
فاستولى على أشيلية عاازيهكء» وقرطبة دده4ءه2) وطليطلة مهعام1 
التى أخلاها القوط » ولم يحد فيها إلا الييود وبعضرجال الدين . وقد 
ترك لحم طارق الحرية فى إقامة شعائرم الدينية . 

ولما على موسى بن نصير بما ناله طارق من النصر فى موقعة وادى 
بكة » دبت إلى نفسه الخيرة وأراد أن يحكون له شرف فتم بلاد 
الآندلس ع وأن يكون له نصيب من الغناخم . تأخذ يعد جيشاً كبيراً 
لاتمام فتم بلاد الأندلس ء وكتب إلى طارق يأمره بالبقاء حيث هو 
حتى يلحق به . ولكن طارقا لم يذعن لهذا الآمر ؛ لا“نه رأى بعد 
استشارة رؤساء جيشه أن وقف القتال يعرض المسلءين للخطر و يعطى 
للقوط فرصة لمع كلهم ولم شعثهم , فواصل فنوحه حبى وصل الى 
طليطلة 5 تقدم . 

أما هوسى بنفصير فإنه خرج حيشه سنة مره ه ( يونيدوري) 0 32 مي * 

ففتم أشيلية بعد أن حاصرها شهراً ‏ وكانت قد ثارت - ثم 
سار إلى مارده ( 80»#102 ) واستولى عليبا , ثم واصل السير حتى 
لق طارقا فأنبهٌ على عخالفته أمره , وطالبه بالاموال والنفائس الى 
غنمبا ثم سجنه . 

غير أن طارقاً استطاع وهو فى سجنه أن يبت شكواه إلى الخليفة حبس طارق 
الوليد ء فكتب هذا إلى موسى يأمره بتخلية سبيله ورده إلى عمله » 
ثم سار موسى وطارق لفتح شيال يلاد الاندلس ؛ ففتحا أقاليم 
أرغونة ( دمهدده ) وقشتالة ( عان:عدت ) وكتالونيا ؛ واستو ليا على أرغونةرقمتالمو كتااويا 
سر قسسطة وبر“ شلونة ع “م سارا حتى بلغا جبال البرائس . فم بذلك 


)0ن( 0 مم ,متدمك مذ ممتعادومل8 ,هلآ 


نح شبه الجزيرة عدا الأقالم الجبلية فى الشمال الغرق الت التجأ اليبة 
أشراف القوط وكبراوهم 
0 ول تقف أطاع موسى عند جبال البرافس . بلعزم على مواصلة 
203 الفتوح فى جتوبى بلاد فرنسا الحالية على أن يتجه شرقاً حتى يصل الى 
القسطنطينية الى عجز العرب عن فتحبا ع وبذلك يحعل البح رالابيض 
التوسط بحيرة غربية . ولما بلغ الوليد ذلك أمره بالكفعنالتوسع 
واستدعاه هو وطارقا , لآنه لم يرد أن يعرض المسلمين للخطر ء ولمأ 
عودة مومى الى دشق كان مخشاه من ازدياد نفوذ موسى واستقلاله بتلك البلاد إذا مام له 
فتحها . فرحل موسى إلى دمشق٠‏ وقبل وصوله إليهامرض الوليد مرض 
الموت ؛ فطلب سلمان بن عبد الملك ( ولى العبد ) إلى موسى أن يبطىء 
السير الودمشق حتى يموت الوليد ‏ وذلكطمعا فالحصول عل الغنائم 
والتحف الى كان تحملبا موسى ‏ غير أن موسى لم يعمل بهذا الرأى ؛ 
قد عليه سلمان كم سيأ . 
تل عبد وير بهد وقبل رحيل موسى الى دمشق أقام ابنه عيد العزيز واليا على بلاد 
لاه الاثملت الانرلس . قنظم السكومة وكون لآ خاصاً لاستنباط الاحمكام 
الشرعية التىتنفق وؤحالة السكان » وعنى بالزراعةو تنظم الطرق ورقع 
عن الاسبانيينمظالالقوط ع عخف ف الضرائب الى أثقلت كاهلهم وساوى 
فيها بين طبقات الآمة من غير تفرقة ف الدين والجنس ءك أمنالأاهلين 
على دينهم وأموالهم وأنفسبموحريتهم , وشجعالعر بعل الاختلاط 
والتصاهر معيم » ونزو جهو بأرملة رودريك الى بقيت عل ديتها . 
وكان من أثر مغالاة عبد العزيز بن مومى فى إرضاء المسيحيين أن 
نقم عليه بعض أعدائه ووشوا به عند الخليفة سلمان بن عبد الملك ؛ 
فير الخليفة قتله لذلك ؛ ولماكان مخافه من خروجه عليه اتتقاماً لآيه . 
وبدد قتل عبد العزيز بن موسى أقام الجند قائدم أيوب بن حبيب 


وم ا 


(ابن أخت مومى بن نصير ) واليا عل بلاد الأندلس ؛ فأخذ يطوف 
اللاد وينشر لواء العدل فى أرجائهاء واتخذ قرطبة عاصمة لولايته . 
غير أن مدة ولابته لم تطل ‏ فقد عزل لعدم موافقة والى افريقية على 
تعبيته : إذ كانْلحذا الوالى حق تعبين الآمراء على بلاد الا ندلس . 
عر وب العرب شما وداء البرافسى : 

م يتم لموسى بن قصير تحقيق فكرته الجريئة الى كانت ترى إلى 
قتح جنوب أورباء فل تتعد قنوح العرب جبال البرانس ‏ إلى أن ولى 
بلاد الاندلس السمح بن مالك الخولانى 1٠١8 - ٠٠١(‏ ه)» بقدد عبد 
القتوح واخترق جبال البرانس » وزحق على مقاطعى سيمانيا 
وبروفاس ع ثم أغار على أ كيتانيا () عمتئتدوق وحاصر نووز 
( تلثاوشة ) ؛ فقابله يودو 12-90 دوق أ كيتانيا بجيش كبير . ونشبت 
بين الفريقين موقعة عظيمة قثل فيها السميع وأ كثر رجاله » فتوى 


عبد الرحن الغافق قيادة الجند , فانسحب بغلول الجيش إلى مدينة . 


ترنونة عممومطعدلط . 

وق سنة ١ه‏ تولى عل بلاد الأندلس عنبسّة بن ستحم الكلى » 
فعاد المغزو بلاد غالةواستولى عللستانيا ووصل إلى حوض الرون » 
وتوغل فى اقلم برغندية حتى بلغ مدينة ليون واستولى عليها . ولكنه 
قتل أثناء عودته »فاضطر العرب إلى التقبقرئانية إلى نربونة سنة/1١٠!‏ ه. 
ووقف تيار الفتح أريع سنوات بسبب قيام الاضطرابات الداخلية 
فبلاد الأنداسء إلىأن تولىحك البلاد عبدالرحمن الغافقسنة 1١١‏ م 
فى عبد هشام بن عبدالملك, فوطد النظام ف أنحاء البلادء وأصلم الخلل 
النى أصاب الادارة والجيشء ثم تفرغ للقتال فى بلاد غالة» فرج 
فى تمانية آلاف مقاتل واستولى على دوقية ١‏ كيتاتيا . 


(1) مقاطة مستقله فى جتوب الأوار 


ولايةالسمج,تمللك. 


حصار تولوز 


حوقعة تور 


آثر هذه الوقة 


اك 

استعان دوق ١‏ كيتانيا بالفرنجة ؛ لجمع شارل مارئل جيشا ضخنا 
لق العرب بالقرب من يواتبيه وعنننوط ء ودارت ينهم المعركة 
المشهورة بموقعة تور ( وسده1 ) . وكانت الغنائم التى غنمها جند 
المسليين فى أكتانيا من الكثرة حيث خثى عبد الرحمن أن تشخل 
الجند وتعطل حركات الجيش . وبعد مناوشات دامت ممانة أيام 
دارت رحى القتال إلى أن غابت الشمس . وف اليوم التالى هجم 
المسلمون عل الأعداء » وكاد النصر يتم لهم لولا مأأشيع فى صفوقهم 
من أن ماخلفوه من الغناءم قد نهيه العدو . فبرول الجند لحايتها ووقع 
الاضطراب فى صفوفهم » وأصيب عبد اأرحمن يسوم أودى حياته , 
شفرقت كلمة المسليين » واختلف رؤساء الجند فما بينهم واضطروا 
إلى الانسحاب فظلام الليل دون أنيشعر ببمالمسيحيون . ولميتعقب 
شارك مارتل فاول جيش اسلمين خشية أن يكون انسحابهم تدييرا 
للايقاع به. 

وتعتبر موقعة تور من المواقع الحاسمة فالتاريخ , إذ لوثم النصر 
للعرب اوقعت أوربا فى يدثم واننشر فيها الاسلام . ولم اول العرب 
الاستيلاء على بلاد الفرئيجة بعد هذه الموقعة ؛ بلبدأوا بتراجعون 
تدريجيا إلى بلاد الاندلس » حتّى لم ببق لهم فما وراء البرافس إلا 
مقاطعة سبتمانيا. ولم تمكن حروبهم بعد ذلك إلا غارات لاأهمية لحا. 


و3 


مر تج الدئرلس : 

عير الفم الاسلاى حال بلاد اللاندلس وجه عام من 
سىء إلى حسن ؛ ققد اقترق الاسبان فرقتين رحت احداها وخضدرت 
الآخرى . ذلك لآن السياسة اقنضت أن يعامل فريق منهم معاملة 
خاصة اعترافا لمم بما قدموه من مساعدة للعرب فى أثناء الفتم . 


ل اوج سد 

من ذلك عا كوؤء به جوليان من إعادته حا كأ على سْيته وردأملاك 
أبناء غيطشة إليهم )١(‏ 

هذا إلى أن الاسبانين/ يكونوا علىقدم المساواة ؛ بل كانت هناك 
حواجز اجتماعية مجعليم طبقات متفاوتة وهى : 

؟ ‏ طيقة الاشراف ورجال الكنسة . 

+ الهود. 

م العبيد وركيق الارض . 

أماطبقة الأشراف ورجال الكنيسة فل تستفد من هذا الفتتم ؛ 
ففر كثير من نبلاء الاسبان إلى الشمال . وكذلك كان شأن رجال 
الكنيسة ؛ فباجر كثير منهم إلى الجبات الثمالية الى لى يصل إلبها 
العرب . وكان طبيعيا أن تصي رأموال الفارين وأراضهم إلى الفاتحين . 
وعلى اجلة فبذه الطبقة لم تستفد من هذا الفتم شيئاً » بل كان علها 
شرا وهوانا بعد أن كانت تروح وتغدو بين أنواع الترف . 

وأما الييود فقد نظروا الى العرب باعتارم شعبآً فاتحاً يشاركيم فى 
جنسهم الشامى ورأوا فيه المنقذ لمم من الاضطباد ؛ فوضعوا أتفسبم 
تحت إمرة العرب الفاتحين ؛ فكانوا لمم عيونا وجواسيس . من ذلك 
أنهم دلوم على طرق المقاومة فى حروبهم وكشفوا لمم عن طبيعة 
الائرض ؛ ذاطمأن إليهم العرب وسمحوا لحم نحرية التجارة الى كانت 
محرمة عليهم قبل الفتح وكذلك حرية الملكية . وبهذا أخذت الفئة 
الببودية تنتعش وتقوى . ولا أدل على ذلك مر أن التارخ 
الاسباق قد سجل لنا أسماء اللكثير ينمنبم بي نأعلام أسيانا الاسلامية 
ضربوأ بسبم وافر فى العلوم والآداب والطب والفلسفة . وما ذلك 
إلا من تنسمهم ربح الحرية فى كنف العرب الفاتحين . 


١ المقرى : تقس الطيب جاص‎ )١( 


طقة الاثرافه 


طيقة ليود 


طقة السيد ورقيق 
الاارض 


ادوع 


كذلك أفاد الفتم طبقة العبيد ورقيق الارض الى رحبت بالعرب» 
لاعتقادهم أنهم سوف يخلصونهم من تلك القيود الى وضعهم فيها 
أسيادهم القوط . ولم يقتصر الامر على ذلك ٠‏ بل اعتنق كثير منوم 
الاسلام » ونالوا فى عبد العرب بعض الحقوقالمدنية الى كانواحرومين. 
منها . منذلك أنهم أصبحوا يزرعون بعض الاراضى لمسابهم الخاص 
عل أن يؤدها عنها خراجا للدولة . 

هذا وقد وجبت المكومة العربيةهمها إلىتوطيد أركان السلم فى ديوع 
أسانا “وم تعمل عل إرغام أهالى البلاد على الدخول ف الاسلام 5 
أنها أبقت لهم قوانينهم وشرائعهم ؛ فأقبل الاسبان على حك العربه 
دون تمر لما شاهدوا فيه من التسامح العظمم الذى كانوا بتشدونه . 
سلمان بن عند الملك 
(3ه-يهوه هالا لازا ) 

تكلمنا فيا تقدم عن اتساع رقعة أملاك الدولةالامويةفىالشرق. 
والغرب فى عبد |اوليد . أما فى عبد سليان ء قم يكن هناك من فتسسغير 
بلاد جرجان وطبرستان على يد يزيد بن المبلب أمير بلاد المشرق » 
و كذا محاصرة القسطنطيفة . 

كانالوليد قدشرع فىإرسالحملة إلى القسطنطينية للاستيلاءعلها ؛ 
لكنهيو فقيل قيام هذهالخلة . فلبأولى أخومسلمان الخلافة . وجههذه 
الخلة ورابط فرج دابق )١(‏ شمالى الشام ؛ وكانعل الدولة البيزنطية 
الامبراطور انستاسياس الثانى . 11 ودذوهةهددة ع فدافع عنحاضرة 
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مك5 بكل ماأوتى من قوة , وأرسل حملة إلى النذور الشامية لتدول. 


(1) هو مرج عند قرية دابق بكسر ياء أو قتحما . ودابق قرية بينبا وبين حلب أربمة 
فراسخ . والمرج «مشب إنزه كان ينزله بو مروان إذا غروا الصاتقةالى ثثر الصيمة - وبه 
قي سلبان بن عبد املك أنظر مسجم اليلدان لياقرت . 


- 


دون وصول الاقوات والمؤن إلى جندالمسلمين؛ ولكنباعادتبالفشل. 
وقد افضم إلى جيش المسلمين فى آسيا الصغرى رجلمن البيزنطيي نكان 
يطمع فالملك , ويدعى كمدنىتو1 عط وعة , اتحد مع مسلة بن 
عبد الملكينمروان أميرهذه الحلة . ومنثم أخذجندالمسلبين يستولون 
عل بلاد آسيا الصغرى مدينة تلو مدينة حبّى عيروا البحر ووصلوا إلى 
أسوار القسطنطينية , وتبعهم الأسطول الاسلاى من التغور الشامية 
والمصرية » فاشترك فى حصار حاضرة البيزنطيين . غير أن ليو هذا 
خرج عل صفوف المسلءين وأعلن نفسه امبراطورا بدلام نا نستاسياس 
الذى كان مكروهاً عند الآهلين . وقد اشتد حصار المسامين للمديئة من 
البحر ؛ وهاجمها أسطولهم , فعمل ليو على استدراج سفن المسلمين . 
ففتكت بها التار الاغريقية ونفدت أقواتهم , قتحملواآ لام الجوع 
والمرضء حتىقى أ كثرهم بعدأن دمرت أ كثر سفتهم وعادت:الخلة 
تحر ذيل الفشل »5 فشلت الخلة الى سبقتها فى عبد معاو.ة 

وقد دب الترف والبذخ فى البلاط أيام سلمان بن عبد الملك ع 
وتسرب اليه الفساد, فأ كثر من الخصيان فى القصر . وقد تعدت هذه 
الرذائل إلى الولاة والآمراء . ولا غرو فالناس عل دين ماو كيم . 

هذا الى ماكان من تحزءه واتتصاره لبعض الولاة , وعمله على 
التيل من البعض الآخر . ومن هؤلاء مد بن القاسم فى الهند» وقتيبة 
ابن مس فما وراء النهر » وموسىين نصير فى الآندلس» وأسرة الحجاج 
فى العراق. 

وكان سلمان بنعيد الملك يبغض الحجاج وأهله وولاته » حتى 
إن الحجاج كان مخشى أن يموت الوليد قبله فيقع فى يد سلمان , وذلك 
لماكان من إجابة الحجاج الوليد إلى ما اعبزمه من عول سليان من 
ولاية العهد وتولية ابنه عبدالعزيز . قلءا ولسليان الخلاقة ولى يزيد بن 


الة ابلاط 


تكله ولاه 


أخيه الوليد 


الحجاج 


288 مسب 

أى كبشة السكسكى السند فأخذ تمد بن القامم ( ابن أخت الحجاج ) 
وقبده وله إل العراق ؛ فبى أهل السند على مد (1) . وللا وصل 
الى العراقحيسه فواسط ؛ ثم عذبه صالل بن عبدالرحمن ثم قتله  )0(‏ 
وبذلك اتنبت حاة هذا القائد إرضاء لآهواء الخليفة الذى تناسى ماقام 

قية بن سم به من عظم الأعمال . وكان سلمان بن عبد الملك يحقد على قنيبة بن 
مسلم أيضا لأنهكان من وافق الوليد على عزلهمن ولايةالعهد . وأما . 

موى بن هيد موسى بن نصير ققد تعجل بالذهاب إلى الخليفة الوليد ومعه الآموال 
والغنائئم ع ولم يتريث كا طلب منه سلمان حى يموت الوليد وتؤولاليه 
هذه الآموال والختائم فيستول عليبا لنفسه . ومن ذلك ترى أن 
سليان كان مدفوعا فى هذه الآمور كلبا بعوامل شخصية ليس غير . 
ومن ثم لم يكن سبيل إلى نبوغ القواد واخلاص قلوبهم لآمرا هم بعد 
أن رأوا أن تتيجة أعمالهم إنماكانت وبالا علييم وشرا مستطيراً على 
حياتهم . 

وفاة سليان ولم يعمرسلمان فى الخلاقة أ كثر من ستتين . وقد اشتهر بالفصاحة 
والبلاغة يعكس أخبه الوليد ؛ وكان فوق ذلك :هما مباللطعام والنساء . 
وقد قبل عن وفاته إنه ليس بوما حلة وعمامة خضرا ونظر فى اارآة 
وقال : أنا الملك الفتى ؛ فنظرت إليه جارية من جواريه وقالت : 
أنت نمم المتاع لوكنت تبق غير أن لابقاء للإنان 2 ؛ 
ليس فيا عليته فيك عيب” كان فالناس غير أنكفان 
ولم مض أسبؤع واحد على ذلك حتى مات (© , 


لق عط أو مم15[ غبمطك كى ,ألذ عععسف 


22 .م : ,رقمعع 5322 
(5) الطبرى جم ص ١٠١١‏ 


ص التخرى ص ١9١5١‏ - 


دوهع د 


عمر بن عبد العزيز 
1١1‏ هم باللا الام 

لما مرض سليان بن عبد الملك مرضه الذى مات فيه » عزم على 
مبايعة بعض أبنائه » قهاه سالم المشّدى أحد خاصته , وأشار عليه يأن 
مختار رجلا صالحاً ؛ فاستشاره فى عمر بن عبد العزيز » فأئنى عليه . 
فكتب سلمان عبده , وختمه يدير سمعان من أعال مص (١)ع‏ ودعا 
أهل بيته وقال هم : ه بايعت” من عبدت" اليه فى هذا الكتاب » ٠‏ ولم 
يعلمهم به ع فبايعوا . ولما مات سلبان جمعهم ذلك الرجل الذى أشار 
بمبايعة عمر بن عبد العزيزء وكتم موت سليان عنهم وقال لهم : 
بايعوا مرة أخرى ! قبايعوا . ولما رأى أنه قد أحك الآمى أعلمهم 
يموت سليان 9 فبايعوه » ولم يتخلف إلا سعيد وهشام ابنا 
عبد الملك . 

وقد ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة فى شبر صفر سنة وو ه فى 
اليوم الذى مات فيه سلبان بن عبد الملك , وظل فيها سنتين وخمسة 
أشبر وخمسة أيام إلى أن توفى فى شبر رجب سنة 1١١‏ ه. 

كان البون شاسعاً بين عمر بن عبد العزيز , وبين غيره من خلفاء 
بنى أمية ؛ حتى اعتير بعض المسليين حككه وغرة فى جبين ذلك القرنَ 
الذى امتلاً بالرّيغ عن الدين ع وتلطخ بالاستبداد وسفك الدماء»0©») 

ويعتيرالمسلءون خلافته كخلافة عير بن الطاب فى عدله وزهده . 
ولا غجب فى ذلك , فقس دكانت أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . 

)0 لسري وى ا ان 


(؟) القخرى ص ١1‏ 
4 .209 .م ,قطوعث- عط آه .غ156 .غامآ ,ممكامطءزلم 


توليته الخلافة 


عمر بن عيد العريق 
فى نظر اتاريح 


دم الجرية عن 
اسل 


جوع سم 

ولا ولى عمر اخلاقه جاءه سالم الْشَدى - وكان من خاصته ‏ فقَال 
له عمر : أسرك ماوليت” أم أساءك ؟ 

فقال : سرى للناس وساءق لك . 

قال عمر : إى أخا ف أن أ كون أو يقت تفسى 

قال السّدى : ما أحسن حالك إن كنت تخافى . إتى أخاف عليك 
ألا تناف . 

قال عمر : عظنى ! 

فقال السسّدى : أبونا آدم أخرج من الجنة مخطيعة واحدة ٠‏ 

ول يكن للشعراء والخطباء فى عبد عمر بن عبد العزيز نصيب فى 
بلاطه الذى امتلاٌ بأهل التقوى والزهد من المسابين ؛ وقد وصفه 
المسعودى () فقَال : م كان عمر فى نهاية النسك والتواضع , صرف 
عال من كان قبله من بى أمية , واستعمل أصلم من قدر عليه: فسلك 
عاله طريقته وترك لعن علل عليه السلام عل المنابي» . وم تحل 
الاعتبارات السياسية بينه وبين إقامة العدل » ولقد بلغ من زهده أنه 
كان يؤثر المصلحة العامة على مصلحته الخاصة . 
اصعزمات غهر : 

قام عمر بعض الاصلاحات ع ولكباكات ق مصلحة 
الاسلام أ كثر منها فى مصلحة بيت المال . ققذ رفع الجزية 
عمن أسل من أهل الذمة » وخفف الضرائب عن عامة المسللين . 
ويخاصة عن الموالى من الفرس . ومن السبل جداآً أن تتنبأ بتتام 
تلك السياسة الجديدة الى كان مر. أثرها أن ازداد اعتناق الناس 


للاسلاءم بها نقص إبراد بيت المال نقصاً حسوساً . ولتحائى ذلك 


)١(‏ المسمودى : مروج التهب باص بدو 8 . وأوبقت عنى أملكت 


لجخ سب 

الخطر اشترط بعض الولاة الختان وحفظ ثىء من القرآن ٠‏ على أن 
ذلك لم يحد نفعاً . ومن ثم كان ازاماً العود إلى فرض الجزية يا كانت 
عن قبل أوضياع ثمار مافتحه المساءون من البلاد . ويظبر أن عمر بن 
عبد العزيز قد فطن الى أبعد النتائج التى قد تحر اليبا تلك السياسة . 
لذلك ل يتقبقر أمامها . 

وقد رأى بعضولاته ع عندمتقصت جزية الر.وس على أثر دخول . 
الناس فى الاسلام ء رفع الجزية عمن أسم » فأيت عليه شدة إمانه 
وحرصه عل دخول الناس ف الاسلام أن بحيب هؤلاء الولاة الى 
ماطلبوه . يدلك عل ذلك جواب عمر على كتاب واليه على مصر 
الذى شكا اليه أن الاسلام أضر بالجرية واستأذن فى أن يفرضبا على 
من أسل . وهو جواب يدل على ورعه وصدق اانه حيث يقول له : 
« فضع الجزية عمن أسل قبح الله رأيك 1 قن الله إيما بعث حمداً 
صل الله عليه وسل هاديًا ولم يبعثه جايًا . ولعمرى لعمرأشق من أن 
يدخل الناس كلهم فى الاسلام على يديه » . 

قلا عجب اذا نبشت قبور الخلفاء الأمويين بعد قيام الدولة 
العباسية إلا قبر عمر بن عبد العزيز . ويذكر لنا المسعودى المتوىستة 
+4 ه أن قبر عمر بن عيد العزيز كاز فى أيامه معظمًا ينشاه 
الكثير من الناس. 
سياس كر بعيم غيم العريرٌ انراد القواءعم : 

ل يحرك الخوارج سا كنا فى عبد الوليد بنعيد الملك وعبد أخيه 
سليان . فليا كان عبد عمر بن عيد العزيز خرج رجل من الخوارج من 
بىايشكر يدعى شوئذب ء الف حوله جماعة بن كانوا يرون رأيه . 


ولكن عير , بما جيل عليه من الاإخلاق الفاضلة وحبه للسل. وجمع 
لين 


الموارجق العراق 


والجزيرة 


سامة4 لد 

الكلة , لميشأ أن,أخذا خوارج بالشدة والقسوة » بل أراد أنيعامليم 
باللين وأن يقارعبم بالحجة ؛ فأرسل إلى شوذب كتايا يقول له فيه : 
د بلتى أنك خرجت غضاآً لله وانييه . ولست أولى يذلك مى . قبل 
اناظرك؛ فان كانالحق بأيدينا دخلت فيادخل فيه الناس, وإن كان فه 
يدك فظرنا فى أمرناء . ولم يكن من شوذب إلا أن كتب إلى عمر :«قد 
أنصفت ع وقد أرسلت إليك رجلين بدارسانك ويناظرانك » . 

وكان عمر بن عبد العزيز يربى بهذا العمل الى إزالة الخلف بينء 
الفريقين عن طريق الاقناع بالحجة والبرهان . وير - بماعرف عنه 
من كره لاراقة. دماء المسليين ‏ الاأن يسلك سبل اللين. وقد نت 
نان عر كلما ؛ ققد شبد أحد هذين الخارجين المتناظرين بأن عمر 
على حق . وقد ذكر المسعودى 1١‏ أن أحد هذين الرسولين قاله 
لعير : «اسمعت؛ كاليوم قط حجة أبين وأقرب مأخذا من حجتك . 
أما أنا فأشبد أنك عل المق وأنا برى, تمن برىء متك » . فقَال عمر 
للرسول الآخر م فأنت ماتقول » ؟ قال «ماأحسر. ماقلت وأبين 
ماوصفت ١‏ ولكبى لاأفتات عل المسلبين بأس حتى نى أعرض عليهمقولك 


١‏ فأنظر ماحجتهم » ؛ ثم مضى أحد الرسولين الى شوذب وأتباعه 


ليعلمبم نتيجة المناظرة . ولكن لم يليث عمر أن عاجلته ار 
رجحب منة ١11ه)‏ 

هذا وقد نصب الخوارج أنفسهم فى بلاد العراق والجزيرة منذ * 
خلافة عمر بن عبد العزيز حماة للضعفاء والمشطيدين وحريا على 
المستبدين والطاغين () . لذلك لانعجب إذا مد هؤلاء الخوارج البربر 


(0 مروج التعب ج باص ١8.‏ - و١‏ 
(0) الطبرى ( طبعة“دى غريه ) ٠‏ : 2314 


حدي د 
هن آهل [فريقية المتذمرين من حك الآمو بين بالاسلحة اتى استعانوا 
بها على قتال ولاتهم فى تلك اليلاد )١(‏ 
يزيد بن عسد الملك 
دم زه كء؟!- 4 الام 

تولى يزيد بن عبد الملك الخلاقة فى اليوم الذى نوف فيه عمر بن 
عبدالعزيز , وذلك فشبر رجب سنة ٠١١‏ هع ويق فالخلافة الى أن 
مات فشر شعبان سئة 1٠١6‏ . وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن 
ألى سفيان . ْ 

وعل أثر نوليته الخلاقة أعلن شوئذب الخارجى الحرب عل 
الآءويين . وقد هزمهم فعدة وقائع إلى أن ولى مسلية بن عيد الملك 
الكوفة من قبل يزيد فأرسل الى شوذب سعيد بن عمرو الحريشى 
فى جيشكثيف ؛ فدارت الدائرة على شوذب ومن معه منالخوارج ؛ 
ولم يغلت منهم الاالقليل . وكان ذلك سنة ٠١١‏ ه () 

وفأيامه خرج يزيد بن المهلب بن ألى صفرة . وقد قر من سجن 
. عمر بن عبد العزيز؛ فسار الى البصرة وأسر واليباء ثم واصل السير 
إلى الكوفة ؛ فافضم اليه الآزدكا انحاز اليه أهله وخاصته , فمظم أ 7 
واشتدت شوكته ؛ فبعءث اليه يزيد أخاه مسلية وابن أخه العياس بن 
الوليد فى جيش عظم . فلما التق الجيشان اقتلوا قنالا شديدا ؛ فولى 
أصحاب يزيد عنه » فقتل ف المعركة .©) 

وقد اشتبر يزيد بن عبد الملك باللبووا خلاعة والتشيب بالنساء . 
قيل انه ”شغف يجار يتين إحداهما تسمى سلامة والاخرى أحبابة . 
وقد غنت لحابة بوما ليزيد : 

)١(‏ الطيرى ١‏ : ولم؟ 


كتاب السيادة العر بية ترجمة المؤلئف ص #الو سس “رن 
(0) المسعودى : مروج الذهب ج باص 86و ١١‏ 


خروجبزيدينالمملب 


أخلاق يزيد 


انقسام البيت الاموى 


سدا روج سدم 


بين التاق () واتنباة حترارة ماتطمئن ولا تصوخ” فتبرادا 
فطرب يزيد ثم قال : أريد أن أطير ؛ فغالت له حيابة : على من 
تدع الآمة وبدعنا ؟ قال : عليك ؛ وقبّل يدها . تقرح بحض خدمه 
وهو يقول : سحت عيتك فا أسخفك ١‏ 
فانظر إلى هذا وإلى أبيه عبد الملك حين خرج إلى قتال مصعب بن 
الزبير وصدته زوجه عاتكة فلم يلتفت إليبا واستشبد بقول كير 
غعزة : . 
إذا ماأرات الغزى م يثن هده حصان” () علمادر تظم_يزينها 
مد فلما لتر التبنى ناقعا بكت فيى مما شجاها قطينها (8) 
وقد ذكر المسعودى ©) أن أباحمزة الخارجى كان إذا ذكر بى 
مروان وعاءهم ذ كر يزيد بنعيد الملك فال : أقمد حبابة عن عيئه 
وسلامة عن يساره ع ثم قال: أريد أن أطير ؛ قطار إلى لعنة الله 


ولما اعتلت أحباية أقام يزيد أياما لايظهر للناس . فلما مانسمكت 
معبا أياما لايدقتبا جزعا عليبا . فقال له بعض خاصته : إن التاس 
يتحدثون يحرعك وإن اللافة تحل عن ذلك ؛ فدفتبا وأقام بعدها 
أناما قلائل ومات . 

وى أيام يزيد ظبر النفور بينه وبين أخيه هشام لما كان من سوء 
سيرة يزيد . ولما بلخه أن أخاه مشاما ينتقصه ويتمنى موتهويعيب عليه 
هوه كتب إليه : أما بعد ] فقد بلننى استثقالك حيانق واستطاوك 


موق . ولعمرى إنك بعد ىلو اهى الجناح أ جذم الكف . ومااستوجيت” 


(5) موضع اقل (م) أمرأة تحصن زوجبا لثعدة ججالها فلا ينظر الى غيرها 
(0) العملين : من يسكن مع الانسان والمراد ا متا الزوج 
(1) عروج ألتمب ب و ص دبور .؟ القخرى ص م11 ل واو 


0 
منك مابلغى عنك» . فأجابه هشام : أما بعد ؛ فان أمير الم منينمتى فرغ 
مععه لقو لأهل الشنان (0 وأعداءالنعم ع بوشلك أن يقدمذلكف فساد 
ذات اليين و تقطع الأرحام . وأمير المؤمنن بفضله ع وماجعله الت أهلا 
لهء أول أن يتعبد ذنوب أهل الذنوب . فأما أنا فماذ الله أن أستتقل 
حاتك أو استيطى. وفاتك » ؛ فكتب اليه بزيد : هن معتفر وما كان 
متك ع ومكذبون مابلغنا عنك . فاحفظ وصية عبدالملك أبانا وقوله لنا 
فى ترك التباغى والتخاذل » وما أمر به من صلاح ذات البين واجماع 
الا'هواء , فبو خير لك وأسّلكبك . وإنى لا" كتبإليك وأعلم نك 
6 الاول : 
فى الدئيا إذا ماقطمتّتى بيتك فانظر” أى" كف تَبَدل 

وإن أنت” لص فأخاك وجدته على طرف الحجرات إن كان يعقل 

فليا أتى الكتاب هشاما ارتحل إليدع فل يزل فى جواره مخافة أهل 
البعى والسعاية حتى مات يزيد” . 

ولوس هوه يك 4لا جكلام 

ولى هشام بن عيد الملك الخلافة فى شبر شعبان سنة ٠١6‏ ه فى 
اليوم الذى مات فيه أخوه بزيدء وبق فى الخلافة إلى أن توف بالرصافة 
من أرض قنسرين فى شبر ربيع الآخر سنة ١١‏ مع بعد أنمحكتك 
فى الخلافة نسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأياما . 

وف أيامه خرج زيد بن على زين العايدين بنالحسين بن على . وكان 
يحدث نفسه بالخلاقة ويرى أنه أهل لها » حتى كانت أيام هشام ين 


)0 الكراهة ولابغض 
(0) السسودى : مروج الذعب + ؟ ص ؤلا 


خروج زه بن 
عل زين العابدين 


الديدية 


اباوج لم 


عد الملك . وقد ذكر المسعودى (1) أن زيداً دخل على هشام » فل 
حفل به هو ولا رجال بلاطه ع جلس حيث اتتبى به مجلسه فقال 
ياأميرالمؤمنين ؛ ليس أحد يكير عن تقوى اللهع ولايصغر دون تعوى 
الله . فاتتبره هشام وقال له : أنت الذى تنازعك نفسك فى الخلافة 
وأنت ابن أمَة ؟ ؤقد اتهمه هشام بوديعة لخالد بن عبد الله القسرى 
أمير الكوفة من قبل ع قبعث به إلى يوسف بن عدر أمِير الكوفة فى 
ذلك الوقتء فاستحافه ؛ خلف أنه ليس عنده مال خالدء تفلىسيله() . 
قلاخ رجز بد عائدا إلى المدينة تبحدأهل الكوفة وحرضوهعلالخروج ؛ 
وتبعه منهم زهاء خمسة عشر ألقاء وقبل أربعون ألفا () . ولا ظهر 
أمره حاربه يوسف بن عمرع فتفرق أصحاب زيد عنه وخذلوه » 
وحارب فى نفر قليل ع فأصابه سهم فى جنبه فات من ساعته ‏ ودقنه 
أصحابه فى ساقية وأجروا الماء على قبره خوذا أن يدل به . وقددل 
يوسف عليه بعض العبيد , فنيش القير وأخرح جه زيد وصلبباء"م 
لأحرقبا وذر رمادهافى الفرات .©) 

والى زيد تنسب جماعة الزيدية من فرق الشيعة . وقد تفرعت من 
الزيدية جماعة الرافضة . 

وسبب تسميتهم بالرافضة أن زيدا لما اشتبك مع يوسف بن عهر 
الثقق والى العراق من قبل هشام بن عبد الملك قالوا له : م إنا تتصرك 
عل أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى أنى بكر وعمر اللذين ظلبا جدك 
على بن أى طالب » . ققال زيد: « إلى لا أقول فبما إلا خيرا » 


وماسمعت أنى يقول فهما إلا خيرا . وإنما خرجت على بنى أمية لأنهم 


)00( مروج لنب د موص اما 
(5) الفخرى ص 119 .بم 
() الفاطميون فى ممر للؤلف ص #ه ب 46 
(©) الفاطميون فى مصر للؤلف ص 4# ل 46 


ايه سد 


قتلوا جدى الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرةع ثم رموا بيت الله 
حجر المنجنيق والنار» ؛ قفارقوه عند ذلك حتىقال لهم : رفضتموقى. 
وقد بحت فر بدلتدر أصل هذا اللقظ نحا مسهيا فى >لة اللمعية 
الأمر بكي ةالشرقيةف الجادالتاسع والعشرين فقال : منالمرجم كثيرا أن 
يكون شيوع إطلاق هذا اللفظ على الشيعيين إنما هو نتيجة العداء الشديد 
لحم ويطلقه بعض الكتاب على جميع فرق الشيعة يلا استثناء . (9) 
ويريد فريدلندر أن يقول : إن هذا اللفظ جرى فى العرف العام 
مجرى الذم ؛ فانهم إذا أرادوًا أن يحتقروا شخصا ويصفوه بأقبح 
أوصاف الذم يقولون « رافضى » . ولايزال هذا اللفظ جاريا على 
ألسنة العامة بعدتحريفه إلى ه رفضى »ع حتى كان هذا الثقب فى بعض 
قول الشاعر : 
إن كان رفضاً حي دل عمد فليشبد تلان أق رافض” 
أنقسم الزيدية بعد موت زيد إلى طوائف عدة :فظل فريق متهم على 
ولائه لز يديو بايعوا ابتدحى وقاتل و امعه فخ راسانسنةه ١٠‏ هزعولام). 
الا أن أمره 1 ل إلى ما آل إليه أمر أبيه من قبل ع إذ أصابتهقشابةفات, 
وحز رأسه وصلب ع ثم أحرق حتى صار رمادا تذروه الرياح .() 
(0 آم بلو50 لمغمع02) ممعفعصسق عط زه أمسسسول 
1531-9 .مم ,203175 
(0) القاطميون فى مصر للوؤلف ص له ب مع 
كانت الرهية شماتى فرق : الأول : الجارودية وهم أصاب أبى الجارود زياد بن المنذر 
العبدى ع وتعبوا إلى أن الامامة مقصورة فى ولد الحسن والحسين دون غير هما ع الثانية : المرئدية ع 
اثالة : الاابرقة ع الرابعة : اليعقوية وهم أصحاب يعقوب بن عل الكو ع الخامسة : المقية ع 
السادسة : الاتبترية وهم أصحاب كتير الاابتر والحسن بن صالح بن جنى ع الساينة : الجر يري 
وم أصحاب سلمان بن جر يرع اثامنة : اليانة وهم أصحاب عمد بن البان الكوفى . وقدغلا 
هولا. فى اذهب وقرعوا مذاهب على ما سلف من أصولحم ‏ مروج التهب لايسمودى ا؟ 
ص #م؟ © كناب فرق الشيعة لابى الحمن للتويتى ص 19 ع 49 ع .ه ل اه 


حى يبن زيد 


لا ووه د 


شا هسام اناء الكوالى © 


تولة أسد بو 
عداة السرى 


تولية تصرين سيار 


بادر الخلفاء بعد موت عمر بن عبد العزيز إلى فرض ض رانب 
فادحة لسد ذلك النقص الذى جرته سياسة عمر ازاء الموالى وإعفائهم 
مر الجزية . فقد فاجأ هشام بن عبد الملك الموالى بضريية 
خراجية لاقبل لحم بلحيالها ؛ قار عل ب أمية الحارث بن سر ينج » 
وحارب الآمويين لما كانت تثقل به كاهل الآهلين من الضرائب . 
وكان يزعم أنه المبدى الذى بعثه الله لتخليص المضطبدين والاخذ 
بناصر المظلومين ‏ موكان له أنصار من العرب ( من مضر والهن ) 
والفرس . وسرعان مااستولى على المدن الوافعة على شواطى نمر 
حون ٠‏ 

ولما تولى أسد بن عبد الله القسرى هذه اليلاد بعد عاصم بن 
عبد الله استرد من المارث البلاد الى استولى عليها من الأموبين » 
واضطره إلى الانسحاب إلى طخارستان ومنبا إلى بلاد ما وراء النبر 
حيشافضم الى الآتراك ضد العرب . 

وى سنة .#ه ولى فشام بن عبد الملك فصر بن سَمّار بلاد 
خراسان ؛ وكان نصر أ كثر الموالين العرش الأ.وى كفاءة . لذلك 
استطاع أن يوطد دعائم السل فى بلاد ماوراء النبر سنة مم١‏ م 7 


المرعيمة : 


تكلمنا قل عن طائفتين من أقدم الطوائف الاسلامية وها . 
الخوارج أو الججبوريون والشيعة أو الملكيون - وستتكلم الآن عن 
طائفة أخرى لايقل أثرها فى اتجحاه السياسة الا سلامية عن هاتين 


() كتاب السادة العرية ترجة اأؤلف ص ١و‏ م 


و 
الطائفتين, وهى طائفة المرجمة الى ظبرت فى دمشق عاحمة الامو بين 
تحت تأثير بعض العوامل المسيحية خلال النصف الثاتى من القرن 
الآول الحجرى ( 14/ط-48/ام ٠)‏ 

وقد ميت المرجئة بهذا الاسم من الارجاء أو التأجيل ؛ لأنهم 
يرجئونالحم على العصاقعن المسلمينإلى يومالبعث(1) , ما يتحرجون 
عن إدانة أى مس مبماكانت الذنوب الى أقترقها . 


عل أن فانفلوتن معغمالا مدلا رى أن لسمية ة الرجئة إعا, 00 


إلى بعضآى القرآن ,و أنهاماًخوذة من قولهتعالي ( وا خرون راجن 
ل مر اش إِمًا علي" كر إمًا يتوية علييم واه عم حكي” . 
وعلذلك تكون نسمية المرجئة مشتقة من أرجأ محتى بعت الرجاء 
والآمل ()» وذلكلآنهم كانوايقولون إنهلاتضر مع الاعانمعصية 
0-3 لاتتضع مع الكفر طاعة ‏ 
كانت العقيدة الاأساسية عند المرجئة عدم نكفير أى انسان أيا 
كان » مادام قد اعتنق الاسلام ونطق بالشبادتين مهما ارتكب من 
المعاصى ع ناركن الفصل فى أمره لله وحده. 
وقد غلا جهم بن صفوان أحد رءوس المرجئة ؛ فزعم أنالايمان 
قد بالقلب ء وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية ع وعبد الا وثان أو 
ازم اليهوديةأو النصرائية ©) فى دار الاسلام وعبد الصليب ء وأعان 
التتليث فى دار الاسلام ومات عيل ذللك . فبو مؤمن كامل الابمان عند 
( أنظر .1088.م.1 .701 رممءع عط طوتاعومتكت تطوعة وعمة,1 
(م) أر روطوعة عط غه بوممئدن11 بممععائنآ رممدامطء:21 


.م 
( و5 161 .م .45 .الآ .([ .2 ) ذزل»ء1 ,معام1لا مدلا 


(©) ابن حرم زر طبعة القاعرة ستة .1890 ) ج ع ص ع.؟ 


قسية المرجئة 


عقيدة المرجنة 


-45ه© سم 


اللعزروجل 5 وك عر وجل من أهلالجنة 04 وعل ذلك فقد ذهب 
جرم الىالقول بأن الاسلام الصحيح والاعانالحقثىء واحد. دكن 
من الطبيعى أن تدفع مثل هذه العقيدة أصحابها الى احتقار الفراض 
العملية للاسلام(١)‏ : ووضعبم واجياتالمرء تحومن تحبط يدم نالناس ع 
فوق أداء الفروض الى جاء مها القرآن على (اوجه الا” كل 0 
عا لفن ذلك الشبعةوالخو ارج . ومع ذلك فاهم فقون قالعقيدة إلى 
.جد مامع طائفة ا حافظين وم أعل السنة , وان كانوا -كايرىفو نكر يمر 
قد ألانوا من شدة عقائد هو لا.السنيين » باعتقادهم « أنه لاخلد مسا 
مؤمن ف النأر » فق 5 وعل العموم فهم يضعون العقيدةفوق العمل 5 
وكانت آر اوم تتفق ماما مع آراء رجالالبلاط الا“موىومن يلوذ 
فى الوقت الذى تمكن فيه المسيحيون وغيرمم هن غير المسلمين أن 
ينالوا الحظوة لد.هم وأن يشغلوا المناصبالعالية حت كانمن الصعب 
اعتبار تلك الطائفة من المسيحيين أ كثر من خدام ضرورة وأغراض 
يدورون مع الزمن انى دار ويميلون مع الرياح كيفمادارت . وكانوا 
فى ذلك أشبه بقسيس برب ( بره13 ) *©) 
)0 .170 .م 11 .ع .10 .10 عذى أأضطكااعخ2 
لآن صم هذا فان الدولة الاموية بانباعها هذا الظام قد بدت يمد كله عما دما اليه الاسلام 
من المساواة ين جيع المسلين فى جميح المقوق السياسية والمدتية ع لافرق فى ذلك بين عرنى 
ويجعى . يويد ذلك قوله تحالى : ( اما المؤمنون (خوة ) سورة الحجرات آية ٠١‏ ع وقوله تعالى 
( وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) سورة الحجرات آله 1٠8“‏ _ 
م( .2 بصععل1 .طعومع11 .ل طعدمع) 
() قسيسى 7و828 أمم لقسيس كان مشرب المثل ف التقلب . فقداشتبر مذعيه حسب 
ثير الا"حوال . وبذلك استطاع أن حش ف عهد شارل الى وجيمس اثانى وولم التالك 
والملكة آن رجورج الا"ول ع وذلك بتقلبه وتغبيرء مذهب الزمن الذى كلن يميش فيه - أنظر 
لفظ جوع فى دتلعدمملءرعم8 5اعوية© 
افظر 2850-251.مم .11 .آهل يهتوءء2 أه وآ غاآ رعمووء8 


برا د 


وبزوال الدولة الاموية أفل نحم طائقة المرجئة ول تصيح يعد 
حز با مستملا ٠‏ ومع ذلك ققد ظبر من يينهم أبو حتيفة صاحب المذهب 
المشرور الذى لايزال باقيا إلى اليوم '*) 
ويقول فون كرعر 2 « وماءيؤ سف له كثيرا أنه ليس لدينا 
غير القليل من الاخبار الصححة عن هذه الطائقة . فقد ظلوا طللة 
ذلك العصرء وذاقوا حاوه ومره . وقد ضاعت جميعالمصادر التاريخية 
العرية عن عبد الأمو بين , حتى إن أقدم المصادر التارضية التى وصلت 
إلينا انما ترجع إلى عبد العباسيين . ومن ثم كان ازاما علينا أن نستق 
معلوماتنا عن ا من تلك الشذرات المعثرة فى مو لفات ب 
العرب فى ذلك العصر الثاتى » 
ويمن اشتبر من شعراء بنى أمية بالقول بالارجاء ثابت قطنة . وكان 
فى صحة يزيد بن المبلب . وله قصيدة فى الآرجاء تعد وثيقة تارضة 
قمة فى توضيم مذهيهم ؛ وقد رواها صاخب الْأعاتى ومنها : 
تاهند فاستمعى لى إن سيرتتا أن تسد اشغ" شرك به أحَدا 
تزاجى الأمورَإِذًا كا نتمشيية وتصدق القؤلفيمن جار أؤعند] 
المسَلِمُونَ حل الإسلام كلْبْموا والمشركون استوا فدينهم قدذا 
ولا أرى أن ذ نيا تراغ أحدًا مالتّاس رك إذ اماو حدوا الصمدا 
لذ تسفيك النك إل أن يراد ينا فلك الدماء طر يق واحدًا تجد دا 
من يق اله فى الثائيا فإن ك2 أجر الت إذا وف المساب عدا 
كرما قضى الله _من أم رفليس ين عون تق امك وت 
كل امموارج خط فى مقالته وَلَوْ تسد قا قال وَاجِتَبدا 
265٠ 0‏ .م رمععل1-طعسعصع11 
(0) صم 


أفول نحم المرجتة 


رةه سد 
أما عل وعنارت* فإتكما عَبدان + بشركا اق هذا عبدا 
كان يتا شنب توق شبد شق التصا وين اقو تا شهدا 
تزى علكًا عاط سعنيما وكش أذرى بق أله وَزْدا 
20 كلع مادا قنترات بد د كل عبر تتلقى اش مثفر دا(6 
مز قه قشام : 
كان مشام غزير العقل ع حلما عفيفا » اشتهر بالتديير وحسن, 
السياسة . حتى قل إنالسواس من بنىأمية ثلاثة : «معاوية وعبدالملكه 
وهشام» . وقدذ كر المسعودى أن المنصور العبامى كان يقتدى يرشام 
فى أكثر أموره , وفى سياسته وتدييره لشئون الدولة. 
اصلاحاته ومن اصلاحاته اهنامه تعمير الأرض وتقوية ااثخور » وحفر 
القنوات والبرك فى طريق مكة » وغير ذلك من الآثار التى أتى عليها 
داود ين عل" بعد أن قامت الدولة العباسية . وفى أيامه ظبرت صناعة 
الخر والقطيفة - وكان هشام كلقا بالخيل ؛ وهو أول من أقام ها 
الخليات من الخلفاء ع ما عنى يعدد الكخرب ولامتها . 
اسماته فق الاتقام من ومما رخذ عليه إمعايه فى الانتقام من العلويين والتنكيل بهم كلما 
١27‏ يكت لتر مهي تك اللعان اماه بيار دي شال اعرف 
عنه من الفاظة وخشونة الطبع وشدة البخل .وما يد لعل مخله أن رجلا 
أهدى إليه طائرين فأعجب ببما . ققال له الرجل : أين جائزقى ياأمير 
المؤمنين ؟ فُمَال له هشام : وما جائزة طائرين ؟ قال ماشاء أمير 
المؤمنين. قال : خذ أحدهما . فقصدالرجل لل حستبما فأخذه . فقال له 
وتختار أ يضًا قال: نتم ١‏ والتهأختارع فقال: دعه وأمر لهبدرمهمات . 
وقد دخل هشام ستانًا له 3 ومعه تدماوٌه قطافوا به 5 ونه كل 


(م) الاق جاص هه 


لداةوج د 
القار ؛ لؤعاوا بأكلون ويقولون ٠‏ بارك الله لأمير المؤمنين . فقال 
هشام : وكيف رارك لى فيه وأتم تأكلو ثم نادى حارسه فقال 
له : اقلعم شجره » واغرس فيه زيتونا حتّى لايا كل منه أحد شيئنًا (0 . 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
وما هيك سولام 

بويعالوليد بن يزيد فى شبر ربيع الآخر سنة هه فى اليوم الذى 
توفى فيه هشمام ء وبق فى الخلافة سنة وشهرين وأياما إلى أن قتل 
بقرية من قرى دمششق فى شهر جنادى الآخرة سنة+؟1ه . 

وقد اشتهر الوليدباللبو وال+لاعةواجون ؛ وكان شاعراً محسنا له 
أشعار <سنة فى العتاب والغزل ووصف الفثر. قن جيد شعره ما كتبه 
إلى هشام بن عبد الملك . وقد عزم على خلعه لما رآه من استهتاره 
وعكوفه على الخلاعة والمجون : 
كفرت يدا من - لو شكزتها جزاك بها الرحينذوالفضل والمن 
أراك على الباتين تجنى نغيتة فاو يحهم إن 0 
كأى بهم بوم وك قولحم الأ لنت أنا حيو النت له شق 

وقد بلغ من استبتار الوليد بالمعاصى أنقال ل أخوههشام يوما : 
والله لا أدرى إن كتتتعلى الاسلام أم لا . وماحكى عن الوليد أنه 
استفتح فألا فى اللمصحف عقرج ) وَاستفشحوا وخاب كر جار 
كنيد ) ؛ فألقاه وجعله هدفا, وأخذ يرشقه يسهامه وهو يقول : 

تبددق بجبار عليدٍ نعم أنا ذاك جار عتيدة 


(1) مروج التهب للسعودى + ثم ص ١66‏ ل 6م١1‏ 


 ضنإوادل‎ 


2 . 


إذا ماجكتتربك يوميّعثت ققل يارب خرقى الوليد 
.انقام قليت الامرى ١‏ فلم يليث بعد هذا طويلا حتّى قتل . وكان السيب فى قتله أنه كان 
قبل أن يل الخلافة ‏ على ماذكرنا ‏ منسوء السيرة وائتباك حرمات 
الله عر وجل . فليا أفضت اليه الخلافة ل يزدد إلاانهماكا فاللذات 
واستبتارا بالمعاصى » وإغضاب أكاير أهل بيته والاساءة الييم - 
فاجتمعوا عليه مع غيرثم منرجالات دولته وهجموا عليه . فلياأحس 
بهم دحل داره وقتتح المصحف وقال : يوم" كيوم عثيان بن عفان ؛ 
ثم تقدم اليه يزيد بن الوليد وقتله . (0 
بريد وابراهم ابنا الوليد بن عبدالملك 
 5‏ لزرز هل 4ك ب وكلام 
اسطراببل بي اي ولميزيد بن الوليد الحلافة بدمشق فى جمادى الآخرة سنة, +1 ه. 
وتوفى فى ذى الحجة من هذه السنة بعد أن بق فى الخلاقة خمسة أشبر * 
وقام بالأآعى من لعده أخوهابراهيرين الوليد, قلربمكثف الخلافة أ كثر 
من شهرين . 


يل يزيدال تائم 22 وكأنيزيد بنالوليد أحول» يظهر التدسك , وقدسعى الناقص لا“نه 


اللترلة 

“7 ايض[ راف ص الجد ع وعامة جد المجان .وان عي إل 
تعالم المعتزلة . 
المعسزلة 5 


تكلمنا قبل عن الشيعة والخوارج والمرجئة من حيث أثرها 3 
ناريخ الاسلام السياسى . والآن تتكلم عن طائفة رابعة لايقل أثرها 


)١(‏ الفخرى فى الاداب السلطانة ص ١8‏ بار 
المسعودى : مروج الذهب ب لاص وما ل و١‏ 


ع أأه-سا 


عن تلك الطوائف الثلاث فى اتجاه السراسة الاسلامية وهى القدّرية 
أو المعتزلة . 
نثأة المعسرلت 2 

يقول البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق : « حدث فى أيام 
الحسن البصرى خلاف: واصل بن عطاء الغزال فى القدر وف اللمازلة 
بين المزلتين , وافضم إليه عمرو بن عبيد بن باب فى بدعته ع فطردهما 
الحسن عن مجلسه فاعتزلا عن سارية من سوارى مسجد البصرة . فقيل 
لما ولأنباعهما معتزلة لاعتز الهم قول الآمة فى دغواها أن الفاسق من 
أمة الاسلام لامؤمن” ولاكانر”90. م 

ويقول الاستاذ براون 27 عن نشأة المعتزلة : « وكل مااتصل بنا 
بوجه عام عن نشأة المعتزلة وتسميتهم بهذا الاسم هو أن واصل بن 
عطاء الغزال الفارسى الذى كان من تلامية حسن البصرى الفقيه 
المشهور ع قد اختلف مع استاذه فى مسألة المؤمن العاصى الذى ارتكبي 
ذناً كيراً ؛ هل لابزال يسمى موّمنا أم لا ؟ . ويقول واصل إن مدل 
هذا الشخص لايمكن أن يسمى مؤمنا أو كافرا » بل يحب أن يوضع 
فى ميزلة وسط بين المؤلتين ٠‏ وقد اتتحى واصل ناحة بعدة من 
المسجد وأخذ يشر رأيه لزملائه من التلاميذ الذين اتبعوه . فكان 
حسن البصرى يقو ل للذين التفوا حوله بان واصلا قد م اعيزل عناه .' 
ومن ثم أطلق خصوم واصل عليه وعلل أتباعه اسم ه المعزلة » 

ويظبر من هذه المعاومات الى وصلت الينا آن مولد تلك الطائفة 
ومبدها كان بلاد العراق » وهى بابل القدعة ‏ حيث تقابل الجنسان 

0 ا 


0( 1 ..م بقتوع8 1ه .أوذلط نابلا ,عمعومرة 


حك 1١‏ -- 
الساتى والفارمى واختلطا - الى أصبحت بعد قليل كمبة العل ع م 
غدت بعد قليل أيضآ مقر الحكومة فى عبد العباسيين م ٠7‏ 
عناوتاتلصمغه ععمه هل نه رعامهابرطدظ عسواغمد علمعي) » 
امع تقععمداغم عد اع اأمعلق من ومعمعء عد عدعم عع23 15[ أء 


ركألام ,عممعاء5 5ه[ عل عتمعء ع1 أقماأمعلط #مزبعل نين عع 


عوغاه ع1 ,كعلتعقططقة 5ع1 نامهد ,قغعة ومع عل عم 
د أمعسعممعء نمع تل 


0 الاعتزال قد ما وانتشر 000 
تحت اتأثير 5 الدين هر البيزنطيين , ويخاصة يحى الدمشق 
وتلميذه تيودورأبوقره ( دسصددطه ). أماذلك الاسم الآخرالا كثر 
وضوحا وهو - القدرية ‏ (") الدى عرف به أمل هذه الطائفة » 
كانه برجع إلى مذهييم القائل بحربة إرادة الاشان . . وإلى ذلك 
الحديث المكذوب على النى صلىاقه عليه وسلم وهو « القدرية 
مجوس هذه الآمة », وذلك لآنهم .كا يقول ,عمنه:5 - يبررون 
وجود الشر. فقد وضعوا ةاعدة أخرى , هى إرادة الانسان ضد 
إدادة الله ) - وهو مأعزاه الييم خصومهم حى إننا لتجد الشاعر 
الصوف الفارمى مود النَّبتسارى يشير فى أوائل القرن الثالك عشر 
الملادى إلى ذلك الحديث فى كتابه المشهور عن التصوف المسمى 
اجلقنى راز 9 بما يأقى : «كل رجل لايعتقد بالقضاء والقدر فهو 
مجوسى ( أى من عباد النار) ع قرر ذلك الرسول فى ستته ». 


ويرى فون كرعر إن معبد الج (-ه .5 56م) يدين بمذهب 


٠ 201 (0)‏ ,عطسوتسمالك11 عل ععزمئوزة] ,رومع 

0( 7-9 .مم ,ععتامااء 5 

() أنظر 26-8 .مم ,معان ائممد81 ,معمزع5 امرة المانى 
التتلتة لكية 8 قدر 4 


(:) طبعة 1لء1معؤون177 اكه( ص6 ؟) 


بام وأو عد 


حرية الارادة فى دمشق فى آخر القرن السايع الميلادى وإنه تلقامعن 
خارسى يسمى سايويه ( دبرتةام:5 ) الذى قتلهعبدالملك ين مروان . 
وف رواية أخرى الحجاج بن يوسف () 

تتكون عقيدة المعتزلة من خمسة أصول . التوحيدء والعدل, 
والوعيد ء والقول بالمتزلة بين المنزلتين ع والآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر 

أما القول بالتوححد ء وهو اللأصل الأول » ققد ذهب المعتزلة 
من بصريين وبخداديين وغيرم أن الله عر وجل لا كالاشياء وأنه 
ليس يسم ولا عَرض » ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ء بل هو 
الخالق للجسم والعرض والعتصر والجزء والجوهر ؛ وأن شيا من 
الحواس لايدركه فى الدنا ولا فى الآخرة . وأنه لاحصره المكان 
ولا تعويه الاقطار بل هو الذى لم يزل ولازمان ولا مكان » ولا 
هاية ولا حد . وأنه الخالق للأشياء المبدع لها لامن شى. ء وأنه القديم » 
وأن ماسواه محدث 

وأما القول بالعدل » وهو الأصل الثاتى ٠‏ فعناه أن الله لاحب 
الفساد ولا تخلق أفعال العباد ٠‏ بل يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه 
بالقدرة التى جعلها القد لحم و ركبها فييم » وأنه لم يأمر إلا بماأراد, 
ول ينه إلا عا كر وأنه ولىكل حسنة أمر بهاء برىء من كل سيئة 
نبى عنبا . لم يكلفبم مالا يطيقونه , ولاأراد منهم مالايقدرون عليه . 
.وآن أحدا لايقدر على قَيِض ولا أبسط إلا بقدرة الله التى أعطامم 
إياها . وهو المالك لما دونهم سفنيها إذا شاء ويبقيها إذا شاء . ولو 
شاء لجير الخلق عيل طاعته ومنعهم اضطراريا عن معصيته » ولكان 
و ده أه 1152 .عتآ ,عمومم]1 


-279 .0م 
ك0 


عقائد الممتزلة 


الترحيد 


العدل 


الوعد و أوعيد 


كك 
على ذلك اث قختير أله لايفعل » إذ كان فى ذلك رفع” للبحنة 
وإزالة للبلوى . ١‏ 
وأما القول بالوعيد ع وهو الآصل الثالك » فهو أن الله لايخفر 
لمرتكب الكبائر إلابالتوبة » وأنه لصادق فى وعده ووعيده , لاميدله 
لكلماته . 
وأما القول بالمتزلة بين المنزلتين ع وهو الآصل الرابع » فهو 


٠‏ أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولاكافر » بل يسمى فاسقاً 


الا*مر بالعروق 
والتهى عن الذكر 


على حسب ماورد التوفيق بتسميته » وأجمع أهل الصلاة على فسوقه - 
وأما القول بوجوب الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وهو 
الأصل الخامس ء فهو أن ماذ كر على سائر المؤمنين واجب على حسبه 
استطاعتهم فى ذلك بالسف فا دونه , وإنكان كالجباد. ولا فرق 
بن مجاهدة الكافر والفاسق "© : ش. 
ويقول المعتزلة أيضا بسلطة العقل وقدرته عل معرفة الحسن. 
والقبسولولم يرد ماشرع وأنالثىءصفة فيه جعلته حسنا أو قبيحا . 
ويشبه هذا المذهب من بعض الوجوه المذهب الذى ساد فى أوربا ق. 
عصر النيضة وهو مذهب العقليين 5ع15[دمه138 . ومن م عام 
الاستاذ يكلسون بذلك الاسم فى كتابه تاريخ العرب الأدى 0 
شَول الإاستاذ براون فى كتابه ه تاريخ الفرس الآادنى » 0 
القدرية مهم أشياع حرية الارادة أو المعتزلة ( المنشقين ) الى يقول عنها 
الدكتور شتبتر ( معمفك:5 ) بأن فكرتهم الأصلية هى ٠‏ أقامة اليرهان. 


العقلى والحجج الفكرية على عكى تعالي أهل السنة . وقد سعوا أتقسهم 


() السعودى : مروج الذعب جاص ١1.‏ --. وذ 
0) 224 .م رعطوعة عط عه .كفت غ1 ,ممدامطء 1 
66 51 .م ردنلوعط أه .1115 .غارل رعمسوء8 


لد همإخ سد 


د أهل العدلوالتوخيد»أوم اتصار العدل الالمى والتوحدالالمى»(0. 
وأما من حيث العدل الالمى , فلآن عقيدة أهل السنة فى القضاء 
والقدر #نتهبى بأن الله يعاقب الانسان على ذنوب لامناص له من 
ارتكاما ؛ لانها مقدكرة عليه من سلطان لاقبل له عقاومته . وبذلك 
جعلت الموللى سبحانه وتعالى مستيدا لارحمة عنده ٠‏ وأما من حيث 
التوحيد الالهى فانم يقولون ان أهل السنة الذين يذهيون إلى أن 
القرآن قديم ومساو اله ف الوجود 5 والذين تعتقدون بان الصفات 
الالحمةمنفصلة أو يكن انةصالها عن الذات الالهية . فبذا فى الحقيقة 
قول بالتعدد أو الاشراك 
ابتدأت المعيولة منذ نشأتها طائفة دينة لا دخل لا فى السياسة 
على عكس ما كان عليه الاوارج والقسيعة والأرجئة ؛ الا أنها لم تليث 
أنخاضت غمار السياسة فتكلمت ف الامامة وشرط الامام . يقول 
المسعودى (؟) :د يذهب المازلة إلىأن الامامة اختيار من الامة ؛ 
وذلك أن الله عز وجل لم ينص عل رجل بعينه ع وان اختيار لك 
مفو“ض الى اللآمة تختار رجلا منها ينفذ فها أحكامه سواءكان قريشا 
أو غيره من أهل ملة الاسلام وأهل العدالة والايمان . ولم يراعوا فى 
ذلك النسب ولا غيره ٠‏ وواجب عل أهلكل عصر أنيفعلوا ذلك . 
والذى ذهب إلى أن الاماءة قد تجوز فى قريش وغيرم من الناس هو 
(0) معتى كوتيم أتمار المدل آمهم يقولون بحر بة الارادة وأن الاننان متار فى أتعاله - 
ولذلك كان من المدل أن يكون مستولا عن تئج عمله ع عتلاف مانعب اليه آهل السنة من قوم 
انه لابقع فى ملك اقه آلا اير يد . وهذا فى ظاهره القول بالجبي ٠‏ ومن ثم كأن من الظلى ب 
على ما ذهب اليه المعتزلة ‏ أن يساقب الانسان على عمل ساقه اليه القدر' الالى ء والكلام على, 
ذلك مستفرض فكتب التوحيد . وآما معتى انهم آمل التوحيد ء فانهم ذعبوا الى نفى صفاته 
الما والممنوية . لانيم يرون القول .با تعددا القدما. ع وعذا يافى القول بالتوحيد . وذلكه 
خلاتا ا ذهب قله أهل السنة من ائئات تلك الصغات ء وهذا قول بالتعدد فى نتظر المترلة . 
(0) مروج الذمب ال ل 


آرا. اللتزلة 
الساسية 


علا المعترلةيالعمة 


نان مد 


المعتزلة بأسرها وجماعة من الزيدية مثل الحسن بن صالح بن جتى . 
ويوافق من ذكرنا على هذا القول جميع الخوارج من الاباضيةوغيرمم 
إلا النجدات من فرق الخوارج ؛ فزعموا أَنْ -الامامة غير وأجب 
نصها. وواققيم عىهذا القول أناسمن المعتزلة من تقدم وتأخر ؛ إلا 
أنبم قالوا إنعدلت الأمة ولم يكن قبا فاسق لم حتج إلىإمام . وذهب 
من قال بهذا القول إلى دلائل ذكروهاء مها قول عمربن الخطابرضى 
الله عنه . لو أن سالما حى ماداخلنى فيه الظنون , وذلك حين فوض 
الآمر إلى أهل الشورى . فلو لم يعلم عمر أن الامامة جائزة فى سائر 
المؤمنين لميطلق هذا القول ولميتأسف على موت امول أ ىحذيفة . 
وقد ص بذلك عن النى صل الله عليه وس أخبار كثيرة منها قوله : 
اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع . وقد قال عزو جل ( إن أ كر مكم” 
عند الله أتها كل ()» 

وإلى القارىء طرفا ما كتيه جو ليزمهر عن علاقة المعيزلة بالشيعة : 
د وبما يجي ملاحظته أن طوائف الشيعة رغم تشعيها قد سادت فيبا 
مبادىء المعتزلة فى كثيرمن المسائلء ولاسيامالم يتأثر منبابعقيدة الامام 
أو المبدى . ققد استطاع فقباء الشيعة وعلءاء التوحيد منهمأن يستفيدوا 
من أفكارالمعتزلةويستخدموها لتدعم عقائدم ومذاهبهم الخاصة . بين 
لنا ذلك أجل ببان أن الشيعة قد آثروا أن يسموا أنفسبم أه لالعدل ؛ 
وهذال »م رأينا - هو نفس التسمية الى تسمى بها المعتزلة . 

ويظبرالتشايه بين المعتزلة والشيعة فيا يدعيهالشيعةأنعليا والائمة 
من آل ينته ثم أول منقالوا حرية الارادة» وأنالمعتز لةلم يزيدو! فى 
ذلك شيا أ كثر من شر حهم تلك العقيدة الى وضع أساسما الأئمة من 
ومن أجل ذلك نرى فى كتبهم ااتى كتبوها فى عل الكلام تلك 
الظاهرة الغريبة» وهى أنهم كانوا يطلقون لقب الأآئمة على ققباء المعتزلة 


ا 
حين يعرضون أشرم عقائدم ‏ ذلك اللقَب الذى كانت تطلقه الشيعة 
علىفقائهم , والذىأخذوه عن علىرضى الله عنه , وهوالمؤسس الآاول 
لذلك المذهب فى رأمهم ٠‏ 

وبين لنا بشكل أوضم الرابطة بين عقيس دم الشيعة الرئيسية 
ومذهب الاعتزال ما نلاحظه من تأثر الشيعة ميادى. المعتزلة فى 
عقيدتهم: ان الامام المنتظر وف يظبر لنشرالعدل والتوحيد. وهذا 
هو بعينه عقيدة المعتزلة . والزيدية أكثر شباً بالمعتزلة فى ذلك 
منالامامية ‏ إذ تنفق مع المعازلة فضلا عن ذلك ف كثير من النقط 
والتفاصيل . ولايزال الاعيزالظاهراً فى أدبالشيعة حتّىاليوم ومن 
ثم كان من الخطأ البين ‏ سواء منوجبة التاريخ الدينى أو من حيث 
التارعخالادى - أننظن أنانتصارمذهب الا"شاعرة المؤزر علىمذهب 
المعتزلة قد قضى عليه القضاء الآخير وأنه لم ببق له وجود بعد ذلك . 

وقد بلغ من شدة التشابه بين المعتزلة والشيعة أن اختلط الآمر 
علىالمؤرخين ٠‏ فل بميزوا بين كتب الشيعة و كتبالمعتزلة فى التوحيد , 
وذلك لانقسامها الى قسمين ركيسيين : 

. قم حتوى على الفصول الى تبحث فى التوحيد‎ - ١ 

؟ - والقسم الآخر يتضمن البحوث المتعلقة بالعدل - 

علىأن كتب الشيعة لم تل من ذ كر نظر ية الامام وعصمته , وهى 
العلاقة الوحيدة التّىكانعيز مها المؤرخون تلك الكتب عن المعتزلة 
ويعرفوتها بها. 

عل أنه يحمل ينا ألا نهمل القول بأن التظام ‏ وهومن كار أئمة 

المعتزلة كان بوافق الشيعة فما يتعاق بتلك النقط الأاخيرة(وهى نظرية 
الامام وعصمته ) . وماهو جدير بالملاحظة أن معظٍ البراهين الى 
استدل بماالشيعيون عل نظرية الامامة قدقامت عل أسس من مذهيه 


هراهم 0-558 


الاعتزال البحت . والقولبضرورة وجودإمام فى كلعصر . ووجوب 
عصمة ذلك الامام عن الخطأ يتفق تماما مع رأى المعتزلة وقوهم 
بوجوب ارسالالرسل با أنالله حكير وعادل . ومن ثم يقول الشيعة: 
وإن الله يحبعليه أن يبعث للناس فى كلعصر مرشدا وهاديا معصوما 
من الخطأ . وهكذا نرى الشميعة تيم قواعدها الرئيسية على نظريات 
عقائد المعتزلة 237 م 1 
علاقة المتزلة تنفق المعتزلة مع الخوارج فى القول بأن الامامة تجوز فى قريش 
ادع وق عيرم من الناس ع كا تتقق معبع أيضاً فى اقول بعدم ضرورة 
نصب إمام للمسلمين عكايفبم ذلك من قول الخوارج ولاح إلالله» . 
إلا أن المعتزلة لا تجيز هذا إلا فى حالة واحدة وهى : أن يكون جميع 
المسلبين عدولا ليس ينهم فاسق . ولا غرو فطالما اتخذ الخوارج 
مبادىء الاعترال ذرهءة للخروج على بنى أمية وإثارة الفتن 
والاضطرابات ع ولاسها فى افريقية وبلاد المغرب » تلك المبادىء 
البىكانت تنفق فى كثير من المسائل ‏ ويخاصة فيا يتعاق منبا بالعقيدة 
الأساسية ‏ مع مول التوارج 9. 
اسطراب حل وفى عبديزيدين الو ليدابتدأ حيل بى أمية فى الاضطراب . ولا مات 
* 07 بوي أخوه ابراه بيعة لمتأت بطائل ؛ فكان ناس يسلمونعليه بالخلافة ع 
وناس بالامارة ع وناس رعا لايسليونعليه بواحدةمهما » ٠‏ ول يلبث 
طويلا حتى سار إليه مروان بنشممد بن مروان و شلعه . وهرب ابراهم 
من دمشق فظفر به مروان ففتله وصلبه وقتل من مالآه ٠‏ ومن بيهم 


() بعصداةآ"آ1 عل زأمآ هآ غء عصوهنآا عن[ ,معطامةاه 
.188-159 .مم , ( ملعة عطائ*1 .ملآ زط ١ومم‏ ) 

(0) المسسودى : مروج التهب ح لاص ١15؟‏ 
-م سقالةآ'!1 علق زمط 2[ عع عصوه1 ع1 ,ععطأدل[ه© 
.1859 


مدهواما- 
عبد العزيزين الحجاجويزيد ينخالد القسرى.عندذلكاشتعلت نا رالعمية 
بين النزارية أو المضرية ؛ وبين القحطانية وتحزبت القبائل وثارت 
العصبية فى البدو والحضرء وتعصب مروان بنحمد لبزار على المن 8 
وانصرف العن عنه ومالوا الى الدعوة العباسية . 9 
18س سل هي وكلا د وؤلام 

بويع مروان بدمشق فى شبر صفر سنة |1 ه 4 وبق فى الخلافة 
إلى أن قتل فى الحرم سنة بسو ه بعد أن مكث يها خمس سنين وثلاثة 
أشبر . وكان يلقب بالجار « لآنه كان لايجف له لبد فى محارية 
الخارجين عليه فكان يصل السير بالسيرويصير على مكاره الحرب . 
ولقب الجعدى نسبة الى مؤدبه الجعد بن درجم » () ٠‏ وكان يكنى أبا 
عمد الملك (©) . وقداشتبر بالشجاعة والدهاء والمكر. 

ولماولى الخلافة ثارت العَبّن والقلاقل ؛ فتشطت الشيعة فى بث 
دعوتها التى أجهزت عل البيت الا'موى , وظبرت عقيدة المبدى الى 
كان لا أثر كير فى سقوط الدولة الاموية 

وقد تفاقم فى عبد مروان شر الخوارج واشتد أمر أنى مسل . ققد 
اتبزالضحاك بن قيس الشيباق الخارجى فرصة انقسام حزب بى أمية 
عل نفسه عقب قتل الوليد بن يزيد وإذكاء نارالعصبية بين القبائل ‏ رج 
على ببى أمية وانضم إليه الخوارج . وقد زاد الحالة سوءآ عزل مروان 

(1) القخرى ص ١7"‏ ؟ روي : مروج الذمب ب لاض 8#ةا 


(0) تاريخ اللقا. اليوط ص ١94‏ > والقخرى ص ١76‏ 00 
(©) الطيرى جو ص 57؟؟ والمسعودى جر ص بإو١‏ 


الخوارج 


أنعوة الخارجى 


بس ولاج سم 


ابن محمد عبد أندين عر بن عبد العزيز عن العراق وتوليته النضر بن. 
سعيد الحريثى ؛ فامتنع عبد الله بالحيرة » فسار إله التضر واتضمت 
قيس الى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وطالبوا مروان يدم الوليد# 
وكانت أمه من قيس "يا انضمت إليه العنيةلاشترا كبمفىقتل الوليد. 

فليا رأئ الضحاك ذلك الخلاف زحف على الكوفة سنة /191ه ؛ 
فانضم اليه عبد الله بن عمر وسلبان بن هشام . وهكذا ظبر الانقسام 
بين أفراد البيت الأموى ظبوراً بينا» وأخذ بعضبم ينضم إلى الثائرين 
ليكيد للفريق الآخر . 

وقد اشتد خطر الضحاك فى .الكوفة وبلغ أفصاره زهاء مائة 
آلف ع وغدا مبدد سلامة الدولة الأموية . وسرعان ماغادر الكوقة 
إلالموصل ثم إلى نصيبين . فكتب مروان إلى ابنه عبدالته أن يسير 
اليه » لخاصره فى نصيبين؛ وق به مروان وقضى عليه وهزم أتباعه 
عند ماردين سنة م19 ه (0 

على أن قتل الضحاك لم يضع حداً لثورات الوارج فى العراق . 

مار زعم جديد هو أب و حمزة الخارجى ؛ وكان يفد إلى مكة 
كل سنة لتاليب الناس على مروان وحثهم على قتاله , فتبعه كثيرمنهم . 
وبلغ من اشتداد أمره أنه جاء إلى عبد الله ن يحى المعروف بطالب 
الح (سنة م0١‏ م) وقال له : و اسمع كلامآ حسنًا ٠‏ إلى أراك 
تدعو إلى حق ؛ فانطلقمعى فاق رجل مطاع فى قوى © © فخرج معه 
حى أنيا حضرموت فبايعه أب حمزة على الخلافة ودما الى قتال .روان 
وأله . © 

وفى سنة 1974 ه خرج أبو حمزة إلى مكة فى سبعائة رجل من 


[ ل ابن الأثير و ص #0 5 .غ١‏ - ١41‏ 
(5) أبن الاي ده ص ليو 


ات 


قبل عبدالله بن ححى , ففزع الناس ين رأوم . وكان عل مكة والمدينة 
عبد الواحد بن سلبان بن عبد الملك » فراسليم وطلب متهم الحدنة 
حت يتتهى مومم الحج . 

فلا اتهى الحج سار عبد الواحد إلى المدينة » وزاد أهلهاق 
أعطيائهم , وأمس عليهم عبدالعزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثيان () » 
فخرج لقتال أنى حمزة . فلما كان بالعقيق جاءته رسل أبى حمزة يقولون 
م إننا والله مالنا بقتالك حاجة . دعونا تمضى الى عدونا » , فأبى ذلك 
عليهم وأصر على الحرب وسار حتى نزل قدّيْداء فأعمل فيهم أصحاب 
أبى حمزة السيف وقتلوا منهم عدداً كبيراً . 

ولا اتصل نبأ هذه المزعة بعبد الواحد هرب إلى الشام ؛ فدخل 
أبوحمزة الخارجى المدينة فى صفر سنة .مم؟ ه ع وأحسن السيرة فى 
أهلبا ؛ وأقام مها ثلاثة أشبر . ثم سارإلى الشام , فأرسل إليه مروانين 
جمد أربعة [ لاق عقاتل بقادة عبد الملك بن عمد بن عطية السعدى ؛ 
فالتقوا مع الخوارج فى وادى القْزى حيث تقائل الجيشان ٠‏ فقكّل 
أبوحمزة وكثير من أصحابه - م سار عبد الملك إلى المدينة ثم إلى 
اين ع وهزم عبد الله بن يحى المعروف بطالب الحق الذى فصبه 
أب حمزة خليفة , وقتله وكثيرا منأتباعه سنة .م١‏ م 197 . 

وبذلك قضى مروان بن عمد على أى حمزة وأتباعه :ا قضى على 
الخوارج الذين ظبروا قبله . وكانت ثورة ألىحمزة آخر ثورات الخوارج 
فى عهد بى أمية بعد أن حاولوا قلب نظامالحك قبا فلم يفلحوا . 

ويرجع إلى مرو|نالفضلق القضاء على هذا الحزب : فانه لم يشغله 


للق اين الاثير د م ص باه؟ 


() ابن الاأثير جه ص م16 ؟ والطبرى ج و ص ١١٠١‏ 


دخول أبى حرة 
المدنة 


لملويون 


اختداد 1 أى 5 


522013138 
تفكك عرى مملكته عن الضرب على أيدى الخوارج الذين عاثوا فى 
الأرض ردحا من الزمن . 

وكان من بين الخارجين على مروان عبد الله بن معاوية بن عبدالله 
ابن جعفر بن أنى طالب الذى ادعى الخلافة ونصره أهل الكوفة 
ل عبد الله إلى المدائن وعير دجلة واستولى على 
حلوان: ثمتوجه إلى يلاد العجم , فاستولى على #مذان وأصفبان والرى , 
ويق على ذلك مدة . ولا قوت شوكته سار اليه أبو مسلم سنة .0ه 
وقتله . 

اشتد أمر أنى مسل بعد أن أوقع بين النزارية والهنية فى خراسان ؛ 
وتمكن من هزيمة قصر بن سيار أمير هذه البلاد . ولا استولى عليها 
سار إلى العراق ودخل الكوقة وكان بها بنو العباس- وقد فروا من 
حران بعد مقتل ابرهي الامام ‏ وسل على أ العباس السفاح بالخلافة ؛ 
قندب أب والعباس جمه عبد الله بن على لقتال مروان بن يمد : فلقيه 
بالزاب ( أحد فروع دجلة ) . وكان مع مروان مائة وعشرون ألفا؛ 
فاوقع به عبد الله ؛ فعبر دجلة ومضى إلى الموصل ع فقطع أهلبا 
الجسر ومنعوه العبور . فسار إلى حران : فدمشق . فصر ؛ فبحه 
عبد الله بن على وقتله فى بوصير بالفيوم . وانقضت بذلك الدولة 
الأموية وقامت على انقاضها الدولة العياسيةة؟) 


اع ا 1 0 
(60 التخرى م بم وبو 


راج مت 
أساب سقرظ الدولة الأامورة : 


: عل ولديد العرر لاثنبى‎ - ١ 
كان من بين اللاسباب التى أثرت فى اضمحلال البيت الآموى‎ 
.وذهاب ريحه ولاية العبد لاثنين بل أحدهما الآخر . فقد بذر هذا‎ 
بذور الشقاق والمنافسة بين أفراد ذلك البيت وأورث ينبم الحقد‎ 
والبغضاء . ولا غرو انهم يكد يتم الام لا" ولمماحتى يعمل على إقصاء‎ 
الثاق من ولاية العبد وإحلال أحد بنيه مكانه » ما أوغر صدور‎ 
بعضهم على بعض . ول يقتصر هذا النزاع بين أفراد هذا البيت بل‎ 
تعدام إلى القواد والعال . فإنه لم يكد تم الأآمر لتاننبما حتى كان بتكل‎ 
عن ظاهر خصمه من القواد والحمال وساعده عل إقصائه من‎ 
. ولاية العبد‎ 

وأول من سن هذه السنة مروان بن الحمك ؛ فقدولى عبده أشه 
عبد الملك ثم عبد العزيز » ولم يأبه بماكان فى مور الجابية وما أجمعوا 
عليه حينذاك من البيعة بعده لخالد بن يزيد وعمرو بن سعيد ٠‏ وكا 
من أثر ذلك خروج عمرو بن سعيد بن العاص عل عبد الملكوقضاء 

الآخير عليه . ١‏ 
وقد اتبع عبدالملكسنة أيه مروانء فقد أراد خلع أخيه عبدالعزيز 
عنولاية العبد وتولية ابنيه الوليد ثم سلمانء لولا أن حالت وفاة عبد 
العزيزدون ماكانت تحدثه به نفسه من خلعه . أجل ]لم بمنعه ذلك من 
ارتكابتلكالغلطة الى أورئت البغض والعداوة بين الاخوين » بل 
وتعدتهما إلى القواد والعمال. فانه لما ولىالوليدينعبدالملك الخلاق ةعمل 
على خلع أخيه سسليان من ولاية العبد وجعلها لابنه عبدالعزيزء وكتب 


مروات 


عد الملثه 


الولد 


يعد وقآة يزيد 
ابن ماوية 


007 04 عم 


إلى العمال بذلك . فأجابه الحجاجبنيوسف الثقى والى العراق 7 
وقتسة بن مسلْ عامل خراسان , ود بن الاسم والى السند . واجزل 
الوليد العطاء للشعراء للاشادة بفضل عيد العزيز . ولم يحن الوليد من 
وراء ذلك سوى الكراهة والبغضاء يينه وبين آخيه . فليا ولى سليان 
الخلافة بعد وفاة أخيه الوليد اثتقم نكان لحم ضلع فى خلعه . وهكذا 
تطورت المنافسة بين أفراد البيت المالك تطوراً غرياً وأضحت خخطراآً 
على الدولة . فد كان الخليفة ينتقم هن القواد والعمال جرد اتباميم 
عمالاة الخليقة السابق على خلعه . 

هحكذا بدأ سليان عبده بالاتتقام من كبار القواد وخيرة العاله 
والتشقمنهم . وكان من حسن حظ الحجاج أن ماتقبل الوليد . على 
ان ذلك لم يصرف سليان عن الاتقام من أهل بيته م فقد أعس يزيد 
ابن المبلب - وهو عدو الحجاج اللدود ‏ وصال بن عبدالرحمن أنه 
يذيقا آل الحجاج أشد صنوف العذاب . كذلك اتتقم سليمان من تمد 
ابن القاسم ذلك القائد العظم الذى بسط نفوذ الدولةعلى الحندوالسند ‏ 
وكذلككان نصيب قتبية بن مسلم . 


* - طبر وس دوم المصه: : 
بعشت روم العصية بين القبائل العربية عع بوفاة يزيدين معاوية . 
غير أنها لم تكن هن القوة والشدة حيث تؤثر فى انحلال الحزب 
الأموى ؛ فقد ظل حافظا لكيانه كحرب سياسى يناضل خصومه من 
الأحزاب الآخرى إلى أنكانت خلاقة عمر بن عبدالعزيز الى تعتير 
فترة انتقال بين حال القوة والقاسك وحال الضعف والتفكك الذى 


اعترى ذلك الحرب . فد كان عر صالما عادلا قضى قترة خلافته فى 


(0 الطبرى جم ص وه 


د نيك 022 


نزار 
١‏ 5 
ع و 
3 مر 
١‏ || 
ا واه 37 ا زر 
أسد الين ضبيعة نشة قيس عيّلان كيم 
١‏ 
نزار ( مضرءة ) 


إصلاح ماأفسده من سبقه من خلفاء بنى أمية حتى نال رضاء جميع 
العناصر الثوربة,فل يتحصب /قبيلة دون أخرىء ولميول واليا إلالكفاءته 
وعدالته سواءكان من كلب أومن قيس ؛ فسكنت فى عبده العواصف 
آلتى كانت تنتاب الدولة وتكاد أن تذهب برحبا . 

فلا توفى عمر بن عبد العزيز خلفه يزيد بن عبد الملك » فاستقيل 
يزيد مخلاقتهفتنة كانلها أسوأ الأثرفىحزب بي أمية , وتعتير فى الحقيقة 
نضالا بين عرب الشمال وعرب الجنوب أو بين مضر والهن . ولما 
كان الخليفةمن عر ب الثمال فانه لم يتور ع عن خوض غمار هذه الفتنةع 
وتعرف هذه الفتنة بفتتة يزيد بن المهلب الذى فر من سجن عمر بن 
عبد العزيز وخرج يريد البصرة خوفا من يزيد بن عيد الملك . 

وقد اختلف المؤرخون فى سبب العداوة بين بزيد بن عبد الملك 


بين معضير والن 


بين يزيد بن عبد املك 


ويزيد بن المياب 


قل اين لايل 


اياج ند 


ويزيد ين المهاب . فالطيرى (0) وابن الآثير (5) يذكران أن السيبه 
دو أن يزيد بن المبلب قد تولى تعذيب آل الحجاج أصبار يزيد بن 
عبد الملك ‏ إد كان متزوجا أم الحجاج ابنة عمد بن يوسف الثققى . 
وكانت أم الحجاج من أخذم يزيد بن المهلب فشفع فيها زوجها ؛ فلم 
يقبل ابن المباب شفاعته . فقال له يزيد من عبد الملك . م أما والله لئن 
ولت من الأامرشيكا لأقطعن منكعضواءء فقال له ابن المهلب: «وأنا 
والله لآن كان ذلك لآرميتك مائةألف سيف» . ويظبرلنا أن ماذكره 
الطبرى وابن الآثير معقول , ل 
تلك العداوة بين ألرجلين , 

وقد ذكر ابن الأاثير سيا لا يقل عن الآاول ق قونهوو جاهته » 
وهو أن ابن المبلب خرج يوما من الخام أيام سليان بن عبد الك 
وقد تضمخ بالغالية ع فر بيزيد بن عبد الملك وهو إلى جانب 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ فقال يزيد « قبح الله الدنيا لوددت أن مثقال 
الغالية بألف دينار فلا يثالها إلا كل شريف ». فسمع قوله ابن 
المبلب فقال له « بل وددت أن الغالية لا تكون إلا فى جبة الاسد 
فلا ينها إلا مثلى » . فقال له يزيد لذن وليت يوما لاقتلتك » ع فقال 
له ان الملبب : « والله ل ولت هذا الآمر وأنا ى لاضرين وجبك 
تخمسين ألف سيف » 

فراين الجلب من السجنكاتقدم ‏ ولق بالبصرة حيث انم إليه 
أهل يبته وكثير من منية العراق ؛ فغلب عل البصرة وما جاورها , 
واشتد خطره وأصبح هدد كيان الدولة ع وأضحى جيشهيربوعلل مائة 
ألف مقاتل . فأرسل ! إلله يزيد بن عبد الملك جيك عظما بقيادة أخيه. 


مسلة . فتقابل الجيشان عندةريةيقاللها العدر يحوار البصرة . واستمر 


)١(‏ جوص تر (0) جو صم 


5-0 
القتال بين الغر يقين ثمانية أيام ع”قتل فىخلالها كثيرمن الجند واتتهوت 
الحرب بقتل يزيد بن المهلب . 

كانت هذه الفتنة سباًفى القضاء على أفراد بيت المبلب بن ألى 
صفرة. فقد قتل بعضبم فق الحرب على حين حمل البعض الآخر 
بالأغلال الى يزيد بن عبد الملك ؛ فلم تأخذه الشفقة ولم يلتفت الى 
شفاعة طخي عزة فبيم إذ أنشده 
تحكي” إذامانالك عاقب مجملا أشد العقاب أو مالم يرب 
تعفواً أميرت المؤمنين وحسية فانا أتهمنصالم لكيكتّب” د03 


فأجأبه إجاءة : نم عن الحقدوالعداوة 2 هيمات بمأباصخ رلاسيلال 
ذلك » ٠‏ وأص مم فمتلوا جمعا . 


هذا وقد درجت أسرة المهلب بن ألى صفرة فى خدمة بى أمية . 
فأبلرئيسها المملباين صفرة وأبناؤهفى حرب الآزارقة بلا حسنا .كا 
حارب أهل خ راسان والخزروالترك . وخفلها بناوٌه ع فكانوامثله ف التيل 
والقضلعفدحهمالشه راءوتخنى بفضلبمال ركبان, وقصدهالشعرا ا.وذووا 
والحاجات» فأجزاو الحم العطاء ووصاوهم بالصلاتالجة ؛ فحظمأمرهم 
وبعدصتهمونبه شأنهم» فكانوا غرة فى جبين الدولة الاموية ٠‏ وكانوا 
كالبرامكة فى دولة بن العباس » كاكانوا معقل الهنيين لآنهم السبب فى 
رفعتهم ٠‏ لذلك لاندمش إذا اتحاز إلييم العنصر الى ق تلك 
الفتتة . وكات القضاء عليهم سبياً فى اشعال نار العصبية فى قاوب 
ذلك العنصر وحقده عل الدولة . وقد أصبح العنصر النى منذ ذلك 
الوقت خيطرآ هدد كيان حزب بنى أمية . وقد زج الخليفة_لسوءالحظ- 
ينفسه فى تلك العصبية الى عاد تسيرتها الآولى ىم مرج راهط . وقد 


(0) ان الاأثير جه ص مك 


القضا.عل بيتاأيلب 


أربت لبلب 
ق الدثوتالا موية 


سخط الينة على 
البيتالا"موى 


| تمار يزيد لأقيسية 


عنام بن عيدالملك 
اتحيازه الى اليمتية 


؟نضيامة الى الاضرية 


ا 
أخن اللفاء يعملون عل توسيع مسافة الخلف بين هذين المنصرين 
اللذين كانا عصب دولتهم ومصدر قوتهم . فتراهم ينضمون إلى القيسية 
حينا وإلى الهنية حينا آخر . 

كان طبيعيا بعد هذه الادثة أن يأخذ يزيد جانب القيسين ع قولى 
أغاه ملية الذى قضى على ثورة ابن المباب على المشرق ع ثم ولىعمر 
ابن هبيرة وهو قيسى ٠‏ وقد اصطبغت الدولة كلها بالصبغة القيسية 
المضرية, وأصبح العنصر العنى ضعيفا لايملك من الآاءر شيئا . 

. وللاتوفى يزيد وتولى هشام بن عبد الملك الخلافة رأى أن القيسية 
قد اشتد أمرها وعلت قوتها ء تخاف من ارتفاع شأنها وازدياد تفوذما 
عل الدولة » فعمل على التخلص هنهم والاتحياز إلى الهنية ى يعيد 
التوازن بن العنصرين العتى والقيسىء فعزل العال المضريين وولى 
مكانهم بعض العنيين : فولى خالد بن عبد الله القسرى على العراق 
وولى أخاه أسدا على خراسان . وبذلك أخد العنصر الهى يعلو شأنه 
ويستعيد قوته بعد أن ضعف أمره بعد القضاء على المبلب » نما أخذ 
العنصر الآخر فى الاتمحلال . وقد تعصب خالد وأخوه أسد لعنصرهم 
فاخذوا ينتهمون من المضريين 7" . 

على أن هشاما لم يقبع سياسة ثابتة بازاء القبائل امختلفة . فانه بعد 
أن اتحاز الى جانب الهنيين حتى رجحت كفتهم العنصر الآخر تحول 
عنهم وانضم؟ إلى المضربين وولى منهم العمال : فولى يوسف بن عمر 
الثقق العراق ونصر بن سيار خراسان , وكذلك فعل فى الأاندلس. 
وم يكتف بذلك , بل أطلق يده فى تعذيب خالد بن عبد القه القسرى 
زعم العنية 


(0) الطيرى جم ص مور ب عوو 


مايةلاة د 


وكان مقتل خالد ين عبد الله من أقوى الأسباب التى عجلت 
بسةقوط حزب بى أمية . فان الهنية ‏ الذين لم ينسوا للدولة قضاءها 
على آل المبلب ع قد فوجئوا لدعي خالد:ين عبد اش القسرى 
لاتهامه بمالآة العلويين واغداقه الآموال علييم حتى خرج زيد بن 
عل زين العايدين ع كا انهم أيضا بالزندقة والالحاد , فعادت القلاقل 
سيرتها الآولى وعمل الهنية عبل التخلص من سيادة الأمويين 

كان خالد بن عبد اله أمير العراق من قبل هشام بن عبد الملك . 
وقد مكث خدس عشرة سسنة هل أمور تلك البلاد . ولكن مشاما 
كان متقلبافى أحواله م تقدم . 

وبعدأ نقتلخالدازم الوليدينيز يدينعبدالملكجانبالمضريين_لآن 
أمه كانت منبم - وأقصى العنصر العنى ؛ فأثارهذا العمل عوامّلالسخغط 
والغضب ف نقفوس الهنية على الوليد ع لآن عمله كان بمثابة تحذ لحم ؛ 
إذ قل زعيمبم وأقصام عن الأعمال . فلا عجب إذا عمل الهنيون 
عيل التخلص من الوليد اتتقاما منه لما ار تكيدضدم وأملا فى أنتعود 
لحم السيطرةف الدولة ؛ فأخذوا يحمعون شمليم ويدبرون المكائد 

لقتله , كا أخذ شعراؤمم يليبون شعورم ويستفزونهم برائع القول 

للانتقاممن الوليد . وكان من حسن حظبم أتعامةالناس كرهوا الوليد 
خاتتيز الهنيون هذه الفرصة ع وثاروا ضدهء وانضم الييم يزيدبنالوليد 
ابن عبدالملك ‏ وكان يظبرالتنسكوالتواضع؛ فوثيوا على الوليد وقتلوه 
فىجادى الآخرة سنة +"7؟ ه (1أوبايعوا يزيد بنالوليد بن عيدالملك 
عن بعده . وكان قتله نتجة للمنافسة التى اشتدت بين أفراد المي تاللأموى 
والعصية التى أشعل نارها حلفاء بنى أمية بسوء تصرفهم واتحيازهم 
لفريق دوت آخر 2 


() ابن الاثيرجٍ هص 1١16‏ 


نه 


مقتل غالد القسرى 
زعم المشة 


الولد 


يزيد إن الوليد 


اتضيامه الى المتية 


سسا وت ناج سد 


ريضخ قئل الوليد وقيام يزيد بن الوليد بأمرالخلاقة حدا للشقاق 
الذىقام سواء أكان بين آفرادالبيت الأموى أم بين العنصرين العنى 
والمضرى ؛ بلكأن ذلك سنا حافزا لاشتداد النزاع . فانه لم يكد يزيد 
يتل عرش الخلافة حتى أخذ بسيرة خلفائه ع فاتضم إلى الهنيين ولزم 
جانبهم , وأخذ يولىالعيال منهم لا" نهم هم الذينساعدوه ا 
وأطلقالعنيونيدهمفىتعذ بالمضريينء فأثار ذلك ثابرتهم فاشعاوا 
نار الثورة ق. حمص ع وافضم اليهم يزيد بن خالد بن يزيد ١ن‏ معاوية 
وغيره من البيت الآموى ؛كا ثاروا فى فلسطين بزعامة يزيد بنتسليان» 
بنعبدالملك, وحذا أهل الآردن حذو مب عامة تمدن عبدالملك. غير أن. 
زيد بن الوليد استطاع بمساعدة الهنيين أن يتغلب على هؤلاء جميعا . 
تأخضعيم وعبدالىز عنائهم م نأهل بيتهوزجهم ف أعماق السجو ن. )6 
من هذا يلبين مبلغ الاختلاف ف البيت الأموى » أذ أصبح 
كل منيم يكدللآخر, وتقطعت ينبم أسباب المودة و أصبح لكل شخص 
منهم شيعة تؤيده عسى أن قصل به إلى عرش الخلافة فيغدق علييم 
العطاء , فانقسموا على أتفسهم وصاروا فرقا ما أودى بدولتهم 
لم يلب يديد أنعاجلته المنية ممنة 1١‏ م بعد أن حك سنة أشير ؛ 
فول الخلافة بعده أخوه ابراه . وكان يزيد قد عبد له بالخلا . غير أن 
الحال قد تخير وفقدت الخلاقة ماكان لما من الحية فى نوس المسلمين؟ 
فل يلق أبراهم من الاحترام الذى كان من سبقه من الخلفاء . فكأن. 
الناس ثارة يسلبون عليه بالخلافة » وطورا بالامارةع وتارة لايسلون. 
عليه بواحدة منها 2 وظل على هذه الخال إلى أن جاء عمروان بن عمد 
عامل الجزيرة وأرمينة تقلعه منها. () 


رن ان الاثير د هص بزال- ١14‏ 


0( أبن الاثيي حج وص 1١7١6‏ 


ل إلئلام سمه 


سار مروان يحنوده من الجزيرة وأقبل ير يدالشام مطالبايدمالوليد 
ابن يزيد ع كا تظاهر يعزمه عب إرجاع اللاقة إلى ابه . وسرعان 
مااتضمت إله القيسية ليكيدوا لليمنية الى تولت قل الوليد ؛ فأخذ 
ابراهم يحشد الجبوش لقتال مروان بقادة بعض القواد من أهل بيته 
ومن العنيين . ولكن مس وان كان قائدشجاءا حنكتهالحروب معالخزر 
والترك , فاستطاع بحرمه أن يتغلب على جنود ابرأهم ؛ فوزمهم شر 
هزبمة ؤدخل الشام ع قفر ابراهم هو وكثير من أنصاره . 
وكان مروات بريد أن تكون اللاتة فى واد الوليد. ولكن 
العنيين عمدوا إلى ابى الوليد فقتلوهما فى السجن خوفا من أن يليا 
الخلاتة فقتصتّان منبم . فلا قتلاشبد تمد السفياق بأ:هماجعلاالخلافة 
بعدهما لمروان (0 ع ثم قال السفياق لمروان : ابسط يدك أبايمك . 
فبايعه وتبعه أهل الشام . ويذلك أصبح هروان خليفة المسللين (سنة 
ببووه ) . وقد ثارت روح العصيية فى جميع أنحاء الدولة فى الوقت 
الذى تقوض فيه بناء البيت الاموى وأشرف على الزوال . 
عب أن مروان قد سارسيرةسلفه؛ فتعصب للقيسية وولىمتهمالمال . 
قثارت العنية وأحدموا القلاقل والاضطرابء لامر وانكان يطاليم 
يدم الولد الذىقتلوه اتتقاما لخالد بن عبد الله القسرى . فانتقض أهل 
حص يزعامة ثابت بن تحيم ع وافضم إلييم أهل تدمر برياسة الأصبغ 
ابن ذؤالة الكلى . غير أن مروان استطاع أن يتغلب عليهم ويهزمهم 
شر هزعة 9) 
يا ثار يزيد بن خالد القسرىبدمشق وانضمت إليه الهنية » فأرسل 
إليه مروان جيشاً هزمع وقتل يزيد ؛ عخلصت دمشق له . وحذت 
. المنية حذوم فى فلسطين فأرسل الييم مروان جيشآ قضى علييم . 0 


(0م لمع م ان الاثيي جاه ص ١20‏ 


مروان نهد 


تورة يزيد بن خالا 


القسرى 


العصية فى العراق 


5 


لم يكد الآمر يستتب لمروان فى الشام حى خرج عليه بها سليان 
ابن هشام بن عبد الملك » ودعا أهلبا الى خلع مروان ؛ فانضمت اليه 
العنية . فسار إليه مروان بنفسه وهزمه يعد حروب طويلة ؛ وقر 
سليان الى العراق والتحق بالخوارج الكيد لمروانء كا انضم اليم 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز . 

هذه هى حال العصبية فى الشام . وقد ساعد على قيام الثورة فيها 
أنأ كثر أهلباكانوا من العنصر العنى . ور يما كان ذلكهو السبب فى 
أن مروان ل يتخذها مقر ملك واتقل إلى الجزيرة اذكان أ كثر من 
فبامن القيسية الذي نكانوا عاد دولته . 

وأما العراق فان الحالة فيه لى نكن أحسن منها فى الشام ؛ فقد 
اشتعلت نا رالعصبة فىهذه البلادحتى ظبر الضحاكبن قي سالخارجى , 
فاستولى عليه ما استولى فريق من الخوارج عل الين والحجاز بقيادة 
اتختار بن أنى عوف (0) 

وهكذا أصبحت البلاد كلها م تعآللفتن واللاضطراب : وقد شغل 
اخناد هذه القئن مروان عن أن يتثبه إلى خراسان وما يحرى فها من 
بث الدعوة العياسية التى اشتد أمرها وعم خطرها ؛ فم يلبث أن 
باغتته الرايات السوداء من خراسان ٠‏ فطاردته وقضت عبل جديشه » 
فقر إلى مصر حيث أدركه عبدالته بن على العباسى ثم أخوه الذى قتله 


صالم مسنة بسو ه . ويعتير القضاء على ببى أمية قضاء على العرب . 


إذكان الأمويون يعتمدون على العرب دون سوام . 
لبلب انخمماسى بعضى اخلذاء فى البزع ' رالرف: 


كان لانصراف بعض خلفاء بنى أمية إلى حياة البذ لبذخ والترف آثر 


(م ابن الاثير جم من مم 


سس الاج سد 


كبير فى سقوط دولتهم. فقد أخذوا ذلك عن اليلاط البيزنطى فشغليم يزيد بن محاوية 


عن تدبير أمور الدولة . فد اشتهر يزيدين معاوية تحبه للبو . ويقول 
اللسعودى فى كتابه مروج الذهب )١(‏ : كان يزيد صاحب طرب 
وجوارح وكلاب وفبود ومنادمة على الشراب . 

أما يزيد بن عبد الملك فلل يكن أحسن سالا من يزيد بن معاوية , 
ويصف لنا صاحب كتاب البدء والتاريخ يزيد الثاتى يقوله « وكان 
يزيد صاحب لحو وقصف وش خف حبابة . واشتهر بذكرهاء ثم عزم 
على الرشد والنشبه بعمر بن عبدالعزيز ؛ فشيت حبابة على حظبا منه » 
فسألت الأحوص أتيعمل لها أيانا تزين له اللبو والطرب ققال : 
ألا لا تلله اليوم أن يتبلدا فقد غلب الحزون أن يَجلدًا 
ركبت“الصى جبدىفنشاءلامتى ومن شاء آمى فى البلاد وأستعدا 

فلما غنته هذه الأآبيات أقبل يرددها وعاد الى ماكان عليه من . 
الشغف بها () 

كذلك اشتهر ابنه الوليد بالنمجون واللبو :وتان شاعرا سنا له 
أشعار كثيرة فى العتاب والغول ) 


؛؟ -- تعهب الذلمو يعن للعرب : 


كانت الدولة الأموية دولة عرية لخنا ودما . ومن ثم تعصاب 


الأمويون للعرب والعرية » وددءوا ينظرون الى الموالىنظرةالاحتقار : 


والازدراءماأيقظ الفتنة بين المسامينو بعمشروح ااشعوية ف الاسلام. 
وكان منشاً تلك الحركة اعتقاد العرب أنهم أفضل الأمم , وأن لغتهم 

() المسعودى : مروج التهب ج با ص عو 

(0) كتات البد. والتار يخ المنسوب الى أنى زيد أحد بن سبل البلتى وهواطير بن طامر 


المقدسى ( طيعة باريس ) ج17 ص هو دوع 
ز) الطبرى جم ص م؟ ‏ جيم 


يز دبنعيد الملك 


الولد بن يزيدن 


عقيل امزال 


0 
أرق اللغات - وإذا نظرناإلى حركة الشعوببة هذه ألفيناها حر با سامية 
اشتيكت قبا الآلسنة والأقلام اشتباكا لا يقل أئراعناشتباك الأسنة 
والرماح . وترجع هذه الحركة ‏ علىمايظبر - الى الوقت الذىدخل 
فيه العرب بلاد الفرس وغيرها من بلادالاعاجم . ولماجاء الأموبون 
حاوا لواء تلك الحركة طيلة خلافتهم ء وانخازوا للعرب ولم يساووا 
ينهم وبين الموالى . فاجمع هؤلاء أمرجم , وثاروا على الآمويين فى 
عبد عبد الملك ين مروات » فأرسل إلييم الحجاج بن يوسف الثقق 
للتشكيل بهم . 0١(‏ 

ولا ولى عمر بن عبد العزبز الخلافة أمر عماله يوضع الجزية عمن 
أسل » سواء كان عريا أو غير عربى وخاصة الموالى منالفرس . وقد 
يححسياسته فى حياته ؛ ولكن سرعان ما عادت الخالة أسوا ماكانت 
عليه فى عبد من أنى بعده من الخلفاء 

فلا يحب أن أثارت هذه المعاملة حتق الموال وسخطهم على 
الآمويين وأخذوا يتلسون الفرص للايقاع بهم » فاتضموا إلى 
الختار, ثم الى الخوارج, واشتركوا فى فتنة عيد الرحمن بن الأاشعث»؛ 
كا ثاروا مع يزيدين المبلب يريدون بذلك القضاء على هذهالدولة . فلما 
نشط دعأة بى العياس انضموا إلى الدعوة العباسية » فاعتنقوا مذهب 
التشبيع وجدوا فى نشر الدعاية لينى العباس عمى أن ينالوا بذلك شيئا 
من حقوقهم المبضومة ٠‏ 


وقد فطن الأآئمة من العباسيين الى بخض الموالى لينى أمية ودولهم 


1 فعولوا علييم فى نجام دعوتهم . 


)06 .مم رقطوعق عط غه ..ؤونك] بغار رممدامطك زل8. 
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و 
ه الحركات الساسية والدينة فى عهد بى أمية وأثرها فسقوط 
كانت معارضة الاحزاب لبنى أمية أولا وبالذات معارضة سياسية 
حتة ؛ فقدكان اعتلاء معاوية كرمى الخلافة اتنصارا للشام على بلاد 
العراق ٠‏ وبذلك أصبحت دمشق حاضرةالاميراطورية الاسلامية بدلا 
من الكوفة . ومن “كانت أقوى الثورات وأشدها خطراً عل ىالأمويين 
- عل مايقول الاستاذ فلبوزن مءعسدطلاء7 200 فى بلاد العراق 
أكثر منها فى أى جبة أخرى من الولايات الاسلامية ‏ حيث كانت 
تذى نارها جمبرة:المسليين من العرب لماكان من تحول السلطان عن 
أهالى هذه البلاد إلى بلاد الشام . 
وقد اتخذ ذلك الشعور العداق لبنى أمية شكلا دينا وغدا جرءاً 
من الدعوة الاسلامية الكبرى ٠‏ لذلك لانعجب إذا سقطت الدولة 
الآموية لماكان يعوزها من تلك العصية الدينة 
وكان من بين الأحزاب التى كانت حربا على,حكم بنى أمية ودولتهم : 
حزب التقاة مر المسامين من ليسوا شيعة أو خوارج ٠‏ ومن 
ينهم الفقباء والقراء والصحابة وأعقاهم الذين كانوا نبغضون تلك 
الحكومة الملكية .وقد أثار الكثيرون منهم نار الثورةعلى ار م 
لبخضوم ى أمية . 
الخوارج : وقد وجه الخلفاء الآمويون همهم لاخماد الثورات الى 
أن راع بك تمد را شه فراع وتخليى عن تشع اسرد 
الدولةع وأدى الى إتحلالجا . 
(0 207.م كطدعق عط غه 11156 غنة ,مموامط :21 


نقلا عن وزعولمسطءزع 1 عطءئتطدعق .1235 .معكتتقطلاء117 
5 .م رتطتطاك 


حزب العا 


الوارج 


الشيعة 


سس الاق سد 

الشيعة : ويرون وجو بال خلافة لعل ثم أولاده من بعده بمقتضى 

الحق الالمى كا تقدم . وكان لترويج الشيعة عقيدة المبدى المنتظر بين 
المسلمين أثر كير فى سقوط العرش الآموى ‏ 


شول فان فلوتن م إن الاعتقاد بظيور المبدى واتظاره لم يقتصر 
بادى, الى عل آل البيت وحدم ٠‏ بل بدأ ذلك الاعتقاد يداع 
وينتشر بين المسلمين على حسب ازدياد نفوذ الشيعة وانتشاره © . 
وقد انتشرت فكرة المهدى المنتظر لدى أهل السنة حتى حت ذكر 
غيره من المبدبين عن كان يثنا بهم » مدل السفياق والقحطاقى وغيرهماء 
ولا شك أن التنؤ ببؤلاء وانتظارهم لم يتلاش تماما من نفوس 
المسابين , وإيما صار هؤلاء بالنسبة إلى المبدى| لمنتظ ركالدجال بالنسبة 
الى عيسى بن مرجم . لذلك كان من المعقول أن يظبر عليهم ذلك المبدى 
ويهزمهم هزيمة حاسمة ويقتصر علييم اتتصاراً مبينآ ٠‏ 60 

كان البون شاسعا بين تلك السعادة الى كان ينشدها الناس عيل يد 
المبدى المنتظر وتلك الألام الى كانوا يعانونها ى ذلك المين حث 
الحروب الآملة الى أذى نارها انقسام خلفاء بى أمية على أتفسهم ع 
والتى كانت تلبب نارها تلك الآحن والاحقاد القدعة بين مضر 
وقحطان ع تلك الحسروب الى خربت يلاد الشام حيث أندلع لحيبها 
أول الآعى ع ثم قطاير شظاها إلى غيرها من الولايات الاسلامية . 

وقد ساد الاضطراب فى كل أنحاء الدولة الآموية واستولى على 
العرب منجديد الميلالى الحرب والكفاح . فرع الشيعة والخوارج 

(1) ذكر بض المؤرخيك أن افناس كتوا بلقبون كلا من مومى بن طلحة وصمر بن عبد 
المزيز بالبدى . 

(0) السادة الرية ( ترجة لأؤلف ) ص ١9‏ - برو 


سباماج د 


رءوسوم . وظلت الخاميات السوربة وحدها عل ولاثها للعرشالاموى 
عبل حين أن كان المرابطون منالجنود العرمة يشايعون أعداء المكومة 
حتى كادت تلك الفتن تأتى على ذلك الثراث الذى خلفهالننى صل الله 
عليه وسلم وتودى بذلك الاصلاح الذى قام بدكل من أبى بكر وعمر . 
وهكذا كان ذلك العصر عصراً محزنًا ملا" قلوب التقاة من المسلمين 
تشاما بالمستقيل. وقد وصف لنا هذه الخالة السيئة الحارث بن عبد 
الله الجمدى الشاعر فى هذه الآبيات : 


أب أزعن التّدُوم” ممق (0 
من فته أمتبتتت نجئلة (0) 
من رساك واشراق وَمنْ 
الثامم منَيم فى و مطلمة 
أضى لشفي الذي يعنق ببل 
والناس فى كر بةّ يِكَاد با 
يدون منها فى كل بي 
لا يتنظر النَاسُ فى غتوَاقبها 
كرغ ةالبتكز ()أ وكصيحة جد 
غاء فينا أزوى () .وجنبتها 


إذا استقات جر ى أوائنجا 
كَدَعَم أل المكلآة شاعلها 
بالشام كل شجاة () شاغلبًا 
دَهْمَاء تمنتجة () غيا طلها (ه) 
جبل سَواء فيها رعاقلهًا 
تف أَوْكَدَها حَوَاملَْا 
مياه 'تتنى (0) لم غَوَايئيَا 
إلا التى لآ بين قائلها 
لى ظرقت حَوّها ‏ قوايلبا 
فيها خُطُوية مك زلآزها (0 


كذلك تصف لنا هذه الآبيات الى تَظمَها حياس بن الوليد حرج 
الدولة الآموية وما وصل اليه الخلفاء الأمويون من يأس وقنوط : 


(1) اللرتفق الواقتف الثابت - والمراد متها السبر - 


(0) لله : شاملة . وما ببدها يفسرها 
() شجاء : حرته وطربه ٠‏ 


(6) » (ه) المئتجة من العيون العديدة السواد . والتيطة يمتح النين والطا,) الظللة المتراكة 


() مى عمى تقدز . 
(ه) الطبرى ؟ : نامير 


() البكر ود اناه . 


المارت الجمدى 
الماعر يمف سوم 
حالة الدولة 


عاس بن الولد 
صف حرج الدولة 
الاموابة 


ارام سد 


إن ادناب إذا ما يشمت رتنا 
ل تبقرئن بأبديكة بطوتك قن لآ حشرة اتن ولة جرع (:) 
يقولفانفاوتن 9 : هل كانالناس يعتقدونإزاء تلك الحالةالسيقة 
برب ظبور المبدى (الخلص) ؟ كل ذلك مكن ؛ بل من الحتمل جدآ 


أن هذا اللامل كان العزاء الوحيد للتقاة من المسلدين ( أهل السنة ) ٠‏ 
ومع ذلك فلا تدهش إذا رأينا نبوءة أخرى تشغل الأذمان فى ذلك 
: الحين . لذلك كان من الضرورى ظهور رجل هدم كل قديم ويأى 
عليه ليعيد السبيل لذلك المبدى المنتظر . وهكذا ظبرت يحانبْ تلك 
النيوءات المدية نبوءة أخرى هى تبوءة الرجل ذى الأعلام السود؛) 


() لاطعموا (0) شرحه » : همزا 

(*) السسادة العرية (ترجة المؤلف ) ص 8# | )نزو 

(4) كان الياض شار الامو بين إلى ذلك الحين ع فاتخق العباسيوت السواد شعاراآ هم 
حدادا عل الشبدا, من 1ل اليك( رعطدعم عللاأقصم كع عطة) ,برعد5 غ12 
عاطعتطوعء .لأعكالا ,لااندك .20 .11 .اند 48 .1 .له 6 7 

١‏ ( .3 .م .216 .11 ردع)الحك]ا عل 

على أنه لاد أن يكون الاامويون قد اتمتذوا اليياضشعار الحم بعد آن قامتالدولةالياسية» 
وبعد آن اذ الخلفا. الباسيون السواد شمارا للحم (عقدمة ابن خلدون ج «#ا ا ص عع ). 
وقد أقتبس فونكر بعر عبارة عن الاغاتى ( ج د ص ١40‏ ) مؤداما أن الخليغة الوليد كان 
يصل فى « تياب يض نظاف من ثاب الخلافة »ه وأن الامو يبن كان شعارهم اللياض ٠‏ وعلل 
الرغم من أن البياض هو رمزالتظاقة . على ما يظبر - ظدينامن النصوص تأر مخة ما يدل 
على ارتب الامويين لم يقتصروا على اثياب اليض ٠‏ فقد كانت العامة للسودا, شعاره الرجى ٠‏ 
واما أن السواد كان شعارا الحزن والحداد ققد يكون ذلك صحدابالنسية الى اللايين السونا. 
( الملابى الرعية فى عهدالباسين  )‏ لاسيا وأن الروايات التارضية تؤيد ذلك 

لق الاالوية السود قل تمكن يوبا ما شارة للحداد . فقد اتمتذ المارث بنسري الاواء الاسود 
شعارا لله حين ثار على نت أمية سنة ول هع وكذا بلول الخارجى منة ١ط‏ ع ثم أبو حزة 


م هئام د 


الذى يخرج من المشرق ويزيل عرش بَى أءية ( أفظر الكامل للمبرد ٠‏ 
ص وه والطيرى ؟ : 199:8 وما يليها ) . 

على أندعوته هذه لمتصادف شيئاً من النجاح . فقد ظلت الحكومة » 
أو بالأحرى العربالهنية ع صاحبة النصر والظفر . بد أن ذل كالمل 
ألذىكان الحارث أول من بعثه فى النفوس لم يخب بعد ء كا كان 
العامل الوحيد الذى جذب إلى الدعوة العباسية جميع هوؤلاء الذينكانوا 
يشاطرون الحارث ميوله وآراءه السياسية . وليس بعداً أن يكون 
الخارث بن سرج قد اعتمد ف دعوته هذه على هذا الحديث المشبور 
الذى رواه أبو داود « مخرج رجل من وراء اتهر يقال له الحارث 
حراث عل مقدمته رجل يقال له منصور بوطىء أو يمكن لآل مد , 
كا مكنت قريش لرسول الله صلى القه عليه وسلٍ » وجب عل كل 


الخارجى أيضاتة م١‏ ( الطبى م : به رع علإترع اموؤ؟ أن الاير جم ص هم ؟ 
صصح مسل اج ب ص هبه ) » على أن أحدا من هؤلا. لم يكن فى حداد على أحصد من آل 
البيت - ونستطيع أن نين السر المقيقى فى اتخاذ اللوا. الاسود من قصيدة الكليت الشاعر 
التى وجهها للى الحارت بن سرع فى ستة 197 هع والتى نكي منها برذا البيت : 
وإلا فارفموا الرايات سوداً على أهل لضلالة والعدى 

ومن هنا يتبين لنا أن هناك علاقة بين الالوية الود و عار بة لاضلالة ( والمراد بها الخلالة 
على حسب ماف القرآن ) والمدوان ( والمراد به الخروج على القانون الالحى ) - وهنا بين لنا 
معنى هذه المأ التى أثار ليها مماكر ( +عع31دم ج11 ) ره أن الالوية المذ كورة تمثل 
لوا. الرسول الذى كأن يحمله فى حرو به مع الكفار ذاك اللوار اللتى اتفقت جميع المصادر على 
أنه كان أسود ( كتاب الخراج لانى يوسف ص 114.؟ قتوح اللدان اللاذرى ص 1١98‏ ؟ 
المقوق نوص 1١١١‏ ) ٍ 

ولهذا كان الخوارج بنشرون الالوية السود فى حروبهم مع الامويين5 كان ,فمل اين 
سريج . وكان هذا اللوا, الاسود يد كره, مهد الرسول ع ذلك العهد الذى كانوا يتيرونه: المثل 
الاأعلى الكال ٠‏ 

ومت ثم كان ازأما على من يبشر بالمهدى الامام الحق ع أو ببارة أدق الامام النى يزول 
عل بديه سلطان بى أمية ع أن يتخذ تلك الا"لرية السود شعأرا له * وفى سنة ١98‏ ه أدعى 
المارث بن ريج أنه ذلك المبدى الممتظر ( الطبرى * : 1934) 


عبارة المسعودى عن 
سيب سقوط الدولة 
الأموية 


م0888 مسم 


نصره » . ول يلبث هذا الحديث أن أصبح نبوءة من تلك النبومات 
التى وردت فى كتب التكين 7 

وقد وصف لناالمسعودى سيب سقوط الدولةالآءوية قال : «سئل 
عض شيوخ بن أمية ومحصليباعة يبزوال الملكعنهم الى بى العياس : 
ماكان فب زوال ملكم + قال : انا شَغاتا بلذائنا عن تققد ٠اكان‏ 
تفقده يازمنا ٠‏ فظلمنا رعيتنا نتسوا من إنصافا وثمنوا الراحة منا ‏ 
وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عناء وخريت ضباعنا عفلت بيوت 
أموالناء ووثقنا يوزرائنا فآثروا مرافقهم عل منافعنا وامضوًا أمورا 
دوننا أخفواعليباعنا . وتأخرعطاءجتدنا فرالتطاعتهم لنا ع واستدعاثم 
أعادينا فتظافروا معبم على حربناء وطلينا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة 
أنصارنا . وكان استتار الا خبارعنا من أوكد أسباب زوال ملكتا» (0) 


اتتقالالخلافة إلىالعباسيين 


دامت الخلافة الأمويةبعد وفاة الوليد بن عبد الملك( +4 ه ) ستا 
وثلاثين سنة أصبحت فيها على شفا جرف هار ؟ إذ بدأ دعأة بنى هاشم 
من ولد العياس عم النى صل الله عليه وسلم يعماون ى الخفاء لنشر 
الدعوة العباسية . ومماساعد على يحاح هذه الدعوة عو ام لالضعف الى 
تخلغلت إذ ذاك فى جسم الدولة الأموية 


كيف انتقل مى, المرفة مع آل على الى يتى العباسى 7 


. أثارقتل الحسينحاسةالمسلين , فتوحدت صفوق اأشيعة وعماوا 
عل الأخذبئأره » وزادتالدعوةلآلعلقوة واشتدالعداءيين الامو بين 


لغ كتاب السلا فى دأود ب ؟ ص ١26‏ 


(5) مروج التهب للسمودى + ؟ ص 4و١‏ 


ل إهيم 

والعلويين عن ذى قبل ؛ وقامتالأورات فى وجه الأموين فى العراق 
وخراسان ومصر. 

عل أن الآمويين ع وان استطاعوا القضاء على ثورات العلويين » 
ققد زاد ذلك فى سخنط المسلدين ‏ ومخاصة الموالى من الفرس الذين 
تاقوا إلى الخلاص عن نير العرب - لبنى أمية لما ارتتكبوه من وسائل 
الشدة والعنف فجميع تلك الثورات » وعطقوا علىبى هاشم ولاسما 
حين قتل يزيد ثم ابنه يحى. 0 

وقد تأثر أهل الولايات الاسلامية فى الشرق بالديانات الى كانت 

قبل الاسلام , ويخاصة فى بلاد الفرس حيت كانوا يعبدون الماوك ؛ 
فاعتقدوا بامامة آل البيت ولقيوم بالمبديين ( جمعمبدىومعتاهالحادى 
إلى الطريق المستقيم ) » وظر الاعتقاد بأنه ليس نمة صلاح لهذه اللآمة 
إلا على يد أحد الأنمة من آل البيت ٠‏ وقد ظهبر بين الشيعة طائفة من 
الغلاةاعتقدوا بقداسة [ ل البيت ؛ وكان العراقميد الدعوة الحاشمية . 

وقد 55 حادثة فى تاريخ الششيعة هى انتقال حق الخلاقة من 
بيت على الى بيت العياس على يد ألى هاشم بن محمد بن الحنفية ع وهو 
مامكن أن نطلق عليه م ميراث الكيسانية ٠‏ » 

وفسنةه ه (11/م )استدعى سليان ين عبد المل كأ باهاثم عمد 
الشيعةالكيسانية الى دمشق حيث أ كرم وفادته . بيه أنهذاالخليفةدير 
موته ‏ عل ماقيل ‏ لمارآه من ذلاقة لساته وفكاهته وشخصيته 
الجذابة ؛ نخاف أن يدعو إلى نفسه ويحد من مواهبه أ كبر معين على 
تجاحه ؛ فدس له من قعد له على طريق الميمة بلين مسموم » و تلطف 
له حتى سقاه منه وهو فى طريقه إلى اقلم الشرأة ؛ حيث كان يعم مد 


تأثرالوبالات 
الاسلامة بالديانات 
الاأخرى 


وفاة ابى عائم 


ادوع مسد 


ابن على بن عبداله بن العباس ف الميمة ء وهى قريةصغيرةإلى الجنوب 
من البحرالميت على مقرية من العقيه . 

وقد قبل إن أيا هاشم لما أحس بدنو أجله . عرج على محمدين على 
العباسى وأفضى إليه بالدعوة وأسرارها » وأمده يكتب يسلبها إلى 
داعى دعاته فى الكوفة وغيره من الدعاة ع ونزل له عن حفه ق 
الامامة ع وأوصى يأن مكون من بعده لابنه ابراهم بن محمد المأقبه 
بالامام وأن سدأبيث الدعوة عند هام المامة 000 م). 
ولقد أورد لنا المقربزى فى منطوطه « الى الكير » أن أيا ب هاشم 
قال محمد بن على عند ما أفضى اليه بسر الدعوة : ه هذا أمرأنت أول 
من يقوم بهع ولولدك آخره » . 21١‏ و بهذا تحولحق الامأمةمن يته 
على إلى بيت العباس بمقتضى وصية أى هاشم 

عل أن أبا الحسن النوختى قد أورد لنا فىكتابهفرق الشيعة عبارة 
يستدل منها أن رجلا ءن آل على قد ادعى أن أيا هاشم قد بأيعه ع 

وأن العلويين والعباسين اختصموا الى رج إ(قضى عمد بنعل . 

قال التوضخى : د وفرقة قالت : أوصى أبوهاشم عبد الله بن محمد بن 
الحتفية الى عبد الله بن معاوية بن عبد الله ل 
الخارج بالكوفة . . وهو يومئذ غلام صغير,» فدفع الوصية الى 
صالم بن مدرك مره أن حفظها حتى بلغ عبد الله بن معاو به 
فيدفعها اليه . فليا بلغ دقعها اليه . فرو الامام وهو العالمبكل شثىء » حى 
غلوا فيه وقالوا إن الله عر وجل نور ء وهو فى عبد الله بن معاويه . 
وهؤلاء أصحاب عبد الله بن الحارث . فبم يسدون الحارئية . وكان 
ابن الحارث هذا من أهل المدائن . فهم كلبمغلاةيقولون : منعرف 

() الفاطميوت فى مصلاواف ص وم ١ح‏ 


(م) المسعودى : كاب التنيه والاثراف ( طبعة دى غريه ) 7م ص 58 


مجه ل 
الامام فليصتع ماشاء .. . وفرقة قالت : أوصى عبد الله بن جمد بن 
الحنفية الى مد بن عل بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء لآآنه 
مات عنده بأرض الشراة بالشام , وأنه دقع اليه الوصية الى أبيه على 
ابن عبد الله بن العباس وذلك أن عمد بن على كان صغيرا عند وفاة 
أنى هاشم ع وأمرهأن يدقعبااليهإذا بلغ . فلا بلخدفعبااليه . فهو الامام » 
وهو الله عز وجل ء وهو العالم بكل شىء . فن عرفه فليصنع ماشاء . 
واختصم أصحاب عبد الله بن معاوية وأصحاب حمد بن على وصية 
أىهاشم فر ضو أبرجلمنهم يكى أبارباح_وكانمنروسا نهم وعلبا لهم - 
فشبد أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية أوصى ألى تمدين على 
ابن العباس . فرجع جل أصحاب عبدالله بن معاوية إلى اقول يامامة 
محمد بن على . 237 م 

وقد أجمع المؤرخون على أنه عند ممام المائة سنة للبجرة , قام 
الامام تمعد بن على بتنفيذ وصية أنىهاشم ء فأرس ل [لىالدعاة يكشيف 
لهم عن السياسة الى يتبغى أن يسيروا عليها . وهنا نتساءل : ما الذى 
حدا بأنى هاشم إلى أن يحول الخلافة إلى بنى عمه , ويترك بى أبيهمن 
العلويين مع كثرتهم وعاو شرفهم ؟ ْ ش 

وإذا فرضناأنه ترك أبناء أبيه لأنه لم يكن حول حينذاك أحدمنهم » 
فلياذا لم يوص إلى أحد من بى أبيه , ويسم وصتته الى أحدأ ولادعمه 
ليوصلبا إليه ؟ ولعل ذلك ل كان هنا لك من اختلاف بين مبادىء 
الكيسانة شيعة أنى هاشم , والامامية شيعة أولاد فاطمة . 

ولقد أدرك الامام عور أهالى الولايات الاسلامية الختافة 


)0 أبو جمد الحمن النوعتى : كتاب فرق الشعة ص وبا مس .م 


عقدين عل العباسى 
قوم بالدهوة 


اختار خراسان 
لنش رالدعوة 


088 سد 


وميولحم ءا تتبين ذلك من وصفه الدقق فى إحدى خطبه للآهواء 
والمول الى كانت سائدة بين أهالى الولايات فى ذلك الحين : 
وأما الكوفة وسوادها فشبعة على ء وأما البصرة فعثمانية تدين 
بالكفء وأما الجزيرة كروريةصادقة يوأعرابكا علاج . ومسلبون 
فى أخلاق النصارى ؛ وأما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية وطاعة 
نى أمية ع وعداوة راسخة وجبل متراكم . وأما مكة والمدينة فقد 
م . ولكن عليك يخراسان , فان هناك العدد 
الكثير والجلد الظاهر , وهناك صدور سليمة » وقلوب فارغة »لم 
تتقسمبا الآهواء , ول تتوزعبا النحل ع ولم يقدح فها فساد . وهم جند 
لمم أبدان وأجسام » ومناكب وكواهل وهامات ع ولحى وشوارب 
وأصوات هائلة . ولغات نفمة تخرج من أجسام متكرة . وبعد فاق 
أتفاءل إلى المشرق » والى مطلع سر'ج الدنيا ومصباح الخلق . )١1(»‏ 
ويتّين لنا أيضا من تلك الخطبة أنه كان من بين الاسباب الى 
حملت محمد بن على على اختيار خراسان هو مأ يعليه من أن قاوب 
أهلبا لم تتأثر بعد بالاختلافات الدينية . على أن هناك سيا آخر قد 
يكون أبعد أثرا , وإن ل يعلق عليه الامام أحمية كبيرة فى خطبته : 
ذلك هوتأل الخراسانيين من بنى أمية . ولقد صدق فان فاوتن إذيقول 
تعليةا على خطبة الامام : ولكن هناك أمرا آخر ‏ وإن لم يدل عليه 
كلام الامام ‏ قد جعل اختيار خراسان يوجه خاص اختيارا موقا , 
ذلك هو أن الخراسانين اللأقوباء الاشداء كأنوا يقاسون أسوأصنوف 
الاستبداد من نير الأمويين » . ولا شك فى أن هذا الأآمرقدسر على 
العباسيين القيام بنشر دعوتهم . ؟' 
(1) أحمن المقدسى : التقاسي ؤسمرقة الاقاليم (طيبة دى 0 بع ص سوير سد وير 
() فآن فلوتن كتاب السادة العربية والشيمة ترجمة المؤاف ص8ة-4و 


عبا وج نم 


أنفذ مد بن عل دعاته من الخيمة : فوجه ميسرة إل العراق , النساةفى غرامان 
وكذلك وجه ثلائة من الدعاة أحدم أبو عكرمة السراج (1 , وعبد 
إلهم بنشر الدعوة فى خراسان لمحمد بن على بن عبد الله بن العباس 
وآل بيته . وهناك أخذ هؤلاء الدعاة ينشرون الدعوة للعباسيين تحت . 
على المتقاء , وظاهر أملثم التجارة أو الحم ٠‏ 

واختار أبوعكرمة من الدعأة سبعين رجلا » من بينهم اثنا عشر 
تيبا ؛ فضمر الكل عن ساعد الجد فى بث الدعوة لبى العباس , ولم 
يبالوا بما لاقوه من ضرب وصلب وققتل وتشريد . وف سنة 
.ام ( س7 م ) مات ميسرة » تخلقه رجل ذو بأس وجاه هو 
يكير بن ماهان () 

وإنه وان كان هناك من الآدلة مايثبت صحة قول الاامام بآن 
تلوب الخراسانيين لرتزعزعها الاختلافات الدينية ‏ فانه يفبغى ألايعرب 
عن البال وجود فريق ييل إلى العلويين بنوع خاص . ولاغرو فقد 
هددت جبود غالب » وهو داع علوى متطرف يجاح الدعوة ل 
العباس » وأدت إلى تغيير يذ كر فى نص تلك الدعوة ٠‏ 

ذلك أنه لما وصلت أخبار غالب إلى ٠سامع‏ الامام ع بعث هذا 
إلى خراسان سنة ٠١5‏ ه ( 84/ام ) زياد أنى مد مولى بى حمدان ع 
.وأوصاه أن يتجنب غالنا ما استطاع . قليا سمع غالب بوصول زياد 
أتاه فى مرو » وقامت بين الرجلين مناظرة عدائية : هذا يتتصر لييت 
العياس » وذاك لييت على . 

لذلك لانعجب اذا دعا الدعاة بعد ذلك الحين الى الرضا من آل الرضامن لمحد 

. الطيرى ( طبعة ى قريه ) + : هذ - 984ا‎ )١( 


(0) الديتورى : الاخار الطوال ص 791 ؟ الطيى ؟ : بإج*؟١‏ 


البيه 


اتغيام أى سل 
الى الدعرة 


لاوج سد 
مد , وذلك لا كان براه العباسيون من شمول هذا اللفظ لآ ولاد على 


والعناس ٠‏ أضف الى ذلك ماكأن فيه من عدم تعين المدعو اليه حى 


المدعو له إلا التقباء وخاصة الدعاة ؛ وبذلك تسنى للعباسيين أنه 
يوجبوا الدعوة الهم تحت طى الكتمان (0 - 
وقد قدر للعياسين الفوز منوراء هذه الجروداتالتى بذها دعاتهم » 
والتى أدت إلى افضمام كثيرين من ذوى الرأى والجاه الييم » مثل 
سلمان بن كثير» وأنى مسل الخراساق . حتى إذا مامات الامام جمد 
ابن عل سنة هم ه كانت الدعوة العياسية قد قطاعت شوطأ عظما ق 
سيل النجاح . وفى عبد ابنه وخلقه ابراهم دارت رحى الجرب يان 
الفريقين ٠‏ بمعنى أن التزاع بين ببى أمية وبنى العباس دخل فى طور 
جديد » هو دور العمل ع وذلك فى سنة /199 ه : 
ولاتسل أبو سل الخراساق مقاليد الدعوة العباسية فى خراسان. 
سنة ,9ه , عمل عل تفريق كلة العرب فى هذه البلاد . قأرسل نصر 
ابن سيار إلى مروان بن مهد آخر خلفاء بى أمية يكشف له عن قوة 
أنى مسلم وضعف جند خراسان ويستمده , وختم كتابه بهذه الآيات. 
أرى نين الرماد ميض حشر فأحج بأن ايكون له _ضرام 
فانَ الارَ بالتودين اناي وإن اتلنب أكها اكلام 
تقلخ نالصي تَنْتَ شترى أأيقاظ أَمَيدٌ أمْ نيام 
فأجابه مروان يقوله : برى الشاهد مالا يراه الغائب ع وأمره بأن 
حفظ ناحيته يحيده ٠‏ 
فليا ورد عليه الخطاب قال للاصحابه : أما صاحيك ( يعنى مروان) 


ل .250 .م رقطوعق عط آه .:5الط .ارا ,ممدامطءائط 


نه سد 

قلا نصر عنده . كتب بعد ذلك فصر إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والى 
العراق كتابا يطلب فه المعونة والمددع وختمه مبذه الآاسات : 
أبلخيزيد, وخير” القولأصدةنّه وقد تبينت' أن لاخير فى الكذب 
أن خراسان أرض” قدرأيت بها يأ لوافرخ قد 320 بالعجب 
فراخ” عامين إلا أنها كيرت لما يطرن وقد سُريلن بالزغب 
ان يطرنة ول حاتل لحن بها يامينَ نيران حربٍ ينا لحمب 

رد عليه يزيد بما لم يشدف أغلة ؛ فيس فصر من النصر وقال: 
م لاغلبة إلا يكثرة وليس عتدى رجل » () 

قيام الدولة العناسة 


فى الخامس عشر من شهر رمضان سنة ١0‏ هء نشر أبو مسلم 
الخراساتى الذى بولى أمر الدعوة العباشية بعد سلمان بنكثير » اللواء 
لاس ود على ربوع سفيذنج ع وه قرية صغيرة من ضواحى مرو ؛ 
وقدكتب عليه ( أذن للذين يقائلون بأمية علدنا ) 0) 

وقد ضمأبو ملم الخراسان إلى لقبهمد صاحب الأالويةالسوده لفيا 
آخر ليس يأقل أهمية من ذلك» لما يدل عليه من شرف الاننساب 
إلى بيت النى صلى الله عليه وس . 

ول تكن الحالة فى خراسان لتساعد على انتثشار الثورة بمثل هذه 
المرعه . نعم 1كأن الموالى من سكان القرى يفدون منكلجاتبوراء 
الدعاة العباسيين كا ثار المسودة فى جيع أنحاء بلاد خراسان : ق 
نساء وبلخ وهرأة » ومروروذء وف الخلةق كل ناحيه قامت فها 
الدعوة لب العباس . ولكن بعد الققة بين هذه التواحىقدحال دون 


148 ل‎ ١46 الطبرى © : لوو سح عبهوز؟ السعودى : مروج الذهب ب نا ص‎ )١( 
أنظر كتاب « الفاطميون فى مصر » للؤلف ص 8" - م؛‎ 
. سورة المع 5 .م‎ )0( 


ره سد 


توحيد وجبة الثائرين . أضعف إلى ذلك أن العرب ‏ حتى من خرج 
منهم على الحكومة الآموية وشبق عصا طاعتها - قد أبوا أنيشتركوا 
أول الآأمر مع أولئك الموالى من لا نسب لهم . ولاغرو فقدكانوا 
يعتبرو نهم أعداء ألداء للأسلام ؛ كا كانيةولعنتهمنصر بن سيار انهم 
أموات” فى نظر العرب احتقارا لحم وسخرية بهم . 
باب قوة المسودة | وترجع قوة المسودة الى حماسهم الشديد وإخلاصيم للدعوة لآل 
البيت ء إذكانوا يعتيرونها رمز أمانييم السياسية . وكان صفوة جند 
أفى مسل من الكقة أو أهل الكف ء و# الذي نكانوايأخذون أرزاقهم 
من القمح بالكفة ( الحفنة ) 
أبوسل يمك صن أما العرب فكانت تعوزهم العاطفة الوطنية ؛ وقد حاولوا غيرمرة 
(نحاد العرب المتقسمين * 
رن ” أن يتحدوا ضد هذا العدو المشترك اولاأنحال أبو مسل بدسائسهدون 
ذلك . ولا غرو فقدكان كل لايعنيه سوى مشلحته الخاصة أو 
باللأحرى مصلحة قبيلته . وأما الاخلاص للعرش الآموى فلم يعن به 
أحد ع حتى إن العانية'من أهل مرو - إذا صم لنا أن تأخذ بما ذكره 
اليعقوى - قد انضمو الى الشيعة واعتنقواميادتهم . ول يب قعلىولانه 
للبيت الأموى فى ذلك العصرالممتلء بالآآنانية والخمانةو الخدر إلا قصر 
ابن سيار . وقد ذكرنا أنه ألم بدؤن جدوى فطلب المددمن الخليفة . 
ولاغرو. فقدكان مروان الثانتى فى حاجة شديدة إلى آخر جندى من 
جنوده ؛ ولذلك رد عليه الخليفة يقوله : م احفظ ناحتك يحبدك »ع 
فدمش نصر وقال « أأيقاظ أمية أم نيام ؟ » 
وقد عرف أبو مسلبما أوتيه من الدهاء والمهارة الحربية » كيف 
يستفيد من ذلك الانقسام الذى ساد فىهذه البلاد ؛ قبذربذور ااشقاق 
بين جنود بى أمية ٠‏ وبذلك استطاع أن برابط يحنده سبعة أشهر 
بظاهر مدينة مرو » اسّْمالخلالحا العانبينوضمهم إلىصةوفه , و تمكن 


0ك 
من الاستيلاء على خراسان دون أن يعرض جيشه الصغير للوزية. ولم 
يكد يم له التفوذ فى هذه البلاد حتى عمل على التخلص من شيو 
القبائل الذي نكانوا ينازعونه السيادة : فمتليم عن آخرثم . 
عندئذ عمتالثورة وانتهت بزوال الدولة الآموية.: وإلى القارى. 
ماذ كره أبو حثيفة الدينورى )١١‏ عله يتبين منه حال الآمة العربية فى 
ذلك الحين قال : م وايجفل التاس على أبى سل : منهرأة » وج وشنج» 
ومروااروذ ,والطالقانءومروء وتساء وأبيو رد عوطوس » وسر خس 
وبلخ, والصاغتيانوطخارستان, وختكلان, وكش.ء وفسف؛ فتوافوا 
جميعامسو دى الثياب » وقدسوّدوا أفصاف الحشب التىكانتمعبم ومعوها 
كاف ركو بات (7) , وأقبلوافرسانا وحمّارة يسوقون حميرهم ويزجروتما 
هرت مروانع يسموتها لمروان بن تمد , وكانوا زهاء مائة آلف رجل» 
يقول فان فلوتن , () : ولن نعرض هنا لوصف تلك الدولة 
الاأموية فى ساعات احتضارها ؛ ولا لتلك الاتتصارات المتابعة 
للجبوش الخراسانية . على أثنا قد ندهش لتلك الحزاءم التى أنزلتها جند 
العباسبين بأمبر القواد من الآمويين » لو لم نعلم أن مقاومة تلك الآمة 
الحتضرة لم تصدر عن وطنية صادقة أو قوة معنوية صحيحة ع تلك 
القوة التى طالما يثيرها اليأس فى قاوب الجند فى ساعتهم الآخيرة » 
ولا عن أية عاطفة قوامها الشعور بوجود نظام ثابت . فضلا عن أن 
الظفر الذى أحرزته الجيوش العباسية ‏ ذلك الظفر الذى لم يكن إلا 
قضاء من الله باستكصال شأفة أولثك الآمويين وزوال دولتهم - 
قد أضعف ما بق لدجم من الاستماتة فى الدفاع عن دولتهم . » 
() الاخبار الطوال ص ١م‏ 


[ففل الاغان وص" ؟ 
(0) السادة العرية والشيمة ( ترجة المؤلف ) ص 186 ل 1١١.‏ 


ذبوع الثورة 


الاء8ه مد 
هذه هى حال بَى أمية فى ذلك الحين وماكان يستولى على نفوسهم 


م يأس وقنوط . 
اتكشاف اندمر : 


ظل أمرالعباسيين سراً لايعلمه إلا النقباء هن شيعتهم » حتى وقع 
فى بد مروان بن عمد آخر خلفاء بى أمية خطاب من إيراهيم الا مام 
الى أبى مسل المراسانى يأمره فيه بيقتل كل من يتكلم بالعرية 
مخراسان . فأدى هذا الحادث الى القبض عل الامام وسجنه وقتله ؛ 
فتولى أمى الدعوة أوصلة الخلال خليفة ‏ يكير بن ماهان وصهره . 
وبعد ذلك بسنتين أو يزيد حلت المزيمة بابن هبيرة قائد الآمويين 
يظادر الكوةة » وأرغم على السير إلى واسط . خاء أيوسلية ونزل 
يجحنده بمدينة الكوفة فى أوائل سنة +م؟ ه من غير أن يلق مقاومة 
تذ كر . وكان أبو العباس وأخوه أب جعفر وغيرهما من العباسيين 
مختفين فى هذه المدينة ع وقد هربا الييا بعد قتل إبراهيم الارمام 
ذاهم بأمرهم أبوسلة . لكنه أبقاهم على ذلك عدة أسابيع » فأثار 
هذا الا'مر عوامل الرية والفك فى نفوس أشياعهم فأخرجوم من 
مكنهم ( عن رضا من أَنى سلية طبعا) ع ويايعوا أبا العباس , لان 
أمه كانت عربية ‏ وكانت أم المنصور أم ولد ولا'نه أثر عنإبراهيم 
الامام أنه أوصى إلى أخيه أنى العباس عند القيض عليه . هذا 
ويقول بعض المؤرخين إن أبا سلبة قصد إيقاء بتى العباس على 
غزلهم حتى تنجل الحال فى واسط التى كان يحتلبا أبن هبيرة يجند 
كثيف من الآموبين ؛ ويقول البعض الآخر إن أبا سلة أراد تحويل 
الامر إلى العلويين بعد أن سير حال العباسيين 


وفى أواخر منة +18 ه ( .هلام ) رفرف العلل الآسو وهو 


ا 
شعار العباسيين فوق حصون دمشق , بعد أن دالت فيها دولة 
الآمويين (0 . 

وما صارت الخلافة إلى السفاح ولى عمه عبد اله بن على لمقاتلة 
الخليقة الأموى ( مروان الثاتى ) قتبعه <تى أوصله إلى الموصل ع فهزم 
مروان وفر الى حران ومنها رحل إلى دمشق وقلسطين وممار فطريقه 
حتى أت الفسطاط ؛ فكتب العباس إلى عمه بتولية صالح بن على أمر 
تتبع مروان وقتله » فسار حت لحقه فى قرية «بوصير» . وهناك قتل 
مروانواتز رأسه ‏ وأرسل إلى السفاح فى الكوفة فسجد شكراً لله 
على أخذه الثأر لآاخيه ابرهيم الامام ‏ واتتهى بذلك سلطان بى أمية 
وتأسست الدولة العباسية على يد أنى العباس السفاح , 


(1) الفاطميون ف مصير اللمؤلف ص + 


المشيارة العرسة 


فى عبد الخلفا, الراشدين والامويين 


2 7 


اك 
النغلم الاسلامة 
النطام السيابى : المرفم : 
د الخلافةلعة مصد ر خلف . َال «خلفه خلافة ع كان خليفته وبق 
لعده . والخليفة اأسلطان الاعظم واجمع خلائف وعلفاء 7 م6ء 
فالخلافة فى الأصل موضوعة لكون الشخص خلفا لأحد ؛ ومن ثم 
سعى من يخلف رسول الله صلى الله عليه وس فى .اجراء الاحكام 
الشرعية خليفة ؛ ويسمى أيضا إماما . فأما تسميته اماه! فتششيها يامام 
الصلاة فى اتباعهوالاقتداء.ه » وهذايقالالامامةالكيرى ٠‏ وأماتسميته 
خليفة فلكونه مخلف النى فى أمته , فقال : خليفة ياطلاق » وخليفة 
رسولاته . واختاف فىتسميته خليفة القه ع فأجازمبعضهم اقتباسا من 
الخلافة العامة الى للآدميين فى قوله تعالى ( ( إن جَا عل فى الارئض 
خَليقة ) , وقوله ( اجملكم خَلآئيف فى الْأأرْض ) ومنع اجبور 
منه . وقد نهى أبو بكر عنه لا دعى بهع وقال : ولست خليفة الله » 
ولكى خليفة رسول الله صل الله عليه وس »ع ولآنالاستخلاف 
إما هو فى حق الغائب ع وأما الحاضر فلا ) - 
أما الخلافة فىالاصطلاح : فبىراسة عامة فى أمور الدين والدنيا 
نيابة عن النى صلى اقه عليه وسلم . شول ابن خلدون فى ذلك : 
« والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحبم 
الآخروية والدنيوية الراجعة اليباء إذ أحوال الدنيا برجع كلها عند 
الشرع الى اعتبار ها بمصالحالآخر فبى فى الحقيقة خلافةعن صاحب 
الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به 9)» 


(1) القاموس ايط 
() مقدمة ابن خلدرن ص 113 


(0) شرحه ص 151 


مسن الخلانة 


جم الخلفة ين 
السلطتين الزمنية 


والديئة 


الخلاقة والبابوية 


ا 
وان منزلة الخليفة من الآمة كازلة الرسول صلى الله عليه وسلمءن 
المؤمنين ع له عليبم الولاية العامة والطاعة التامة , وله حق القيام على 
دينهم ؛ فيقى فيهم <دودهء وينفذ شرا ده . وله بالآولى حق القيام 
شكون دنياثم أضًا بيده وحده زمام الآأمة . فكل ولاءةمستمدة 
منه , وكل “خطة دينية أو دنيوية فبى متفرعة عن منصبه . فهو المام 
الزمى وهو الحام الروحى ؛ وهذا مخلاف مائ#ده فى الغرب فى 
العصور الوسطى . 
وقد ذكر السير توما سأرنولد فى كتابهوالخلاقة م (١)أوجه‏ الشبه 
والاختلاف بين هذين النظامين اللذين قاما خلا لالعصور الوسطى : 
وغما الخلافةف الشرقوالامبراطوريةالرومانيةالمقدسة ف الغرب تقال : 
إن كلا النظامين يستند على قوة الدين : فكلاهما دين عا مى يعمل على ذم 
العام حت لوائه . بيد أن الامبراطورية المقدسة لم تسكن مستحدثة 
الوجود : ب لكانت استمراراً لامبراطورية وثنية سابقة , حتى اف 
الامبراطور شرلمان تلقب بألقاب الأاباطرة الوثنيين , 5 نيحد والغرب 
حا كين أحدهما زمنى وهو الامبراطور , والآخر روحى وهو البابا. 
أما الخلافة فانها لم تقم على فظام سياسى سابق ء بل هى نظام مستحدث 
وليد الظروف والأحوال التى نشأت على أثر ظبور الاسلام وبسط 
سيادة العرب على بلاد فارس ومعظم بلاد الدولة الرومانية الشرقية ٠‏ 
والخليفة ساك سيامى ع بمعنى أنه حاك واحد جمع بين السلطتين!لزمنية 
والروحية , ولا تتعدى وظيفته الدينية المحافظة على الدين . ويستطيع 
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حفة 2 
باعتياره حائى الدين أن يعلن!ل1رب عل الكفار ؛ ويعاقبالخارجين 
عل الدينءويوم الناس فالصلاةوو بلق خطيةالمعة ؛ مخلاف البابافانه 
يعتير قسيساً أعظم يستطيع أن يتف رخطااالمذنبين وهوالمرجعالاعلى 
فى الا"مور الدينة . 

والخلافة ضربان : اختياريةوقبرية . فالاختيارية() هىالىتكون 
نجة اتتخاب الآمة وبعتبا برضاها ويشترط فيمن يكون مستحتقا 
لها أن يكون جاماً للصفات المطاوبة والشروط اللازمة لما . وهى - 
كاذ كر المأوردى وغيره_أربعة : العلم ع والعدالة ع والكفاية, وسلامة 
الحواس والا"عضاء ما يؤثر فى الرأى والعمل . واختلف فى شرط 
خامسهوالنسب القرثى . والقبرية هىالبّىنالها صاحبها بالغنبّ والقوة 

ويرى الفقباء انعقادها وازوم الطاعة لضاحيها . 

أما العلمفالمراد به العلل المؤدىالىالاجتهاد فى النوازل والا"حكام . 
وأما العدالة فالمراد بها هبنا أن يكن الخليفةصاحب استقامة قالسيرة 

وَالسلوك ع وأن يكون متجنيا للنعاصى . يقول ابن خلدون فى ذلك : 
«ولاخلاف فق اتتفاءالعدالةفه بفس قالجوارحمنارتكا بالحظورات 
وأمثالها . وفى انتفائها بالبدع الاعتقاديةخلاف (') » 

والمراد بالكفاية ع أن يكو نا لليفة قاحرا على إقامة الحدود , بصيرأ 
بالحروب ء كفيلا تحمل الناس عليها , صاحب رأى وتديير . 
أما قرشية النسب , فالمراد .ها أن يكون الخليفة من قبيلة 

قريش ء بدليل إجماع كثير من الصحابة يوم السقيقة (5) على ذلك » 

واحتجاج قريش عل الا نصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن ”عبادة 
(6 تحريرالا كام فى تديير أه ل الاسلاملدرالدين بن جماعة المنقور عجلة هع1دم 112 
الالمانة السعد الرايم لسنة ع#و؟ ( الاحكام السلطانة ص ع مقدمة ابن خلدون ضص19) 


(0) ص ١١8‏ شرحه 
ليم هى ظظللة كانت بالقرب من دار سعد بن عبادة يجتمعون فيها : وكانت له الرياسة 


شروط اخلافة 


أبن خلدون والشيعة 


الخلافة والعصية 


00 
يقوله صل الله عليه وس : الاثئمة من قريش » وبأن النى صلى اق 

عليه وسل أوصانا بأن ضحسن الى محستكم ونتجاوز عن مسيككم.. 
ولوكانت لمم تكن الوصية بكم . خاجوا الاانصار حتى 
عدوا غاهًا به من يعة سعد . وثيت ف الصحيح أيضا : 
د لابذال هذا الا“مى فى هذا الحى من قريش »ع ا أثر عن التى أنه 
قال : م الملك فى قريش والقضاء فى الا نصار والا"ذان فى الخيشة » » 
كا قال ه الخلافة فى قريش والحك فى الا”نصار والدعوة فى الحيشة» . 
عل أن أ كثر هذه الا”"حاديث مبتور أو مدسوس عل الرسول . فقد 
ذكر السيوطى () أن الرسول قال « الأئمة من قريش ماحكموا 
فعدلوا ع ووعدوافوقواء واسترهوا ف رحموا» ء مما بدل عأ نالامامة. 
إ فى قريش إذا استوفوا هذه الشروط » . على أن هن اك أيضا من. 
الا“حاديث النبوية ما بيسم إطلاق الخلاقة إطلاقا وعدم قصرها على, 
قريش. فقد أثر عن الرسول أنه قال :م اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
علي عبد حبثى كان رأسه زيسمة » 

ولا يتفق ابن خلدون () مع ماذهبت إليه الشيعة () من أن الخلافة 
ركن من أركان الدين ع وأن تعيين الامام واجب بدون الرجوع الى 
الا'مة »م لا يسم برأى الخوارج وم الجمبوريون الذين كانوا يقولون. 
باختيار الخليفة أتى كانت الطبقة الى ينتمورد:. الها . فيرى وجوب 
استناد الخلانة عل العصبية » ويقول : إذا كان المسلون قدخصوا 

(0) تاريخ الخلقا, ص ع 

(0) ' يقول عبد التتى ستى بك فى كتابه « الخلاتة وسلطة الاامة , ( ص .م ) [ن الوارج 
وأ كثر علا. المعتزلة لا يسليون ,هذه النظرية وهى أن الخليفة من قريش ع ويقواون 1ن لادخل 
للنسب فى أمر يعود على الامةكالخلاقة . ويظبر لا أنه آخذ هذا الرأى عن السعودى ( مروج 


التهب ج ل ص ١وؤ‏ - 198 ) . وقد أفضنا الكلام عن ذلك نيا كتبناه فى هذا الكتاب 
(ص هه اه ) عن رأى الممتزلة فى الامامة ومواتقتهم الخوارج فى هذا الرأى . 


لاوج ع 


قرشآ بالخلافة , فا ذلك إلا لأنها هى الى تستطيع سوق الناس 
بعصا العَلّبٍ . ولا تستطيع قببلة” أخرى أن تفعل هذا ؛ تعترف لم 
العرب بالتقدم ولا ينكرون عليهم الرياسة فيبم » ٠‏ ولكن مادام 
القرشيون قد عجزوا عن حماية الدبن وقيادة اللآمة الاسلامية , فيجب 
أن تسند الخلافة إلى من يستطيع القيام ببذه المهمة . ويرى ابن خلدون 
أن الخلافة الآولى مدل أعلى , وأتها قد تطورت وتحولت عما كانت 
عليه فى صدر الاإسلام » وأنه لم يكن بأس أن مختار المسلمون الخليفة 
عن أصحاب العصبة أياكانت جنسيتهم , وذلك ممشيا مع مبدأ المساواة 
الذى أقره الارسلام . 

واليك مايعوله ابن خلدون () فى ذلك - 

وإن الأحكام الشرعية كلها لايد لحا من مقاصد و حكم تشتم لعليها 
وتشراع لاجلها . ومن إذا يحتناعن المكنة فى اشتر اط الفسب القرثى 
ومقصد الشارع منه ءلم يقتصرفيه على التبرك بوصلة النى صلىالله عليه 
وس كا هوف المشهورء وإن كانت تلك الواصلة موجودة والتيرك 
مها حاصلا . لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعيةك؟ا عليت .فلا يد 
إذنمن المصلحة فى اشتراط النسبوهى المقصودة من مثمروعيتها . وإذا 
سير ناوقسمناء لمنجدها إلا اعتار العصبةالتى تكون بها الخاية والمطالبة, 
.ويرتفعالخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب ؛ قتسكن إليه الملة 
وأهلبا » وينتظم حيل الالفة فيها ؛ وذلك أن قريشًا كانوا عصبة مضر 
وأصلبم وأهل الغلب منهم . وكان لهم على سائر «ضر العزة بالكثرة 
والعصبية والشرف ؛ فكان سائر العرب يعترفون لح بذلك ويستكيتون 
لتلبيم . فاو جعل الآمر فى سواهم لتوقع افقراق الكلمة بمخالفتهم 
وعدم انقيادها , ولا يتدرغيرهم من قبائل عضر أن بردهم عن 


(1) مقدمة أبن خلدون ( طيعة يروت ) ص .لا 


لاموهة- 


الخلاف ولا حمليمعللالكر ه؛ فتفرق الماعة وتختلف الكلمة ٠‏ والشارع 
حذر من ذلك ء» حريص عل اتفاقهع ورفع التنازع والشتات ينهم 
لتحصل اللحمة والعصبية وتحسّن الحاية, مخلاف ما إذا كان الاأمر فى 
قريش لا نهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلبإلى مايراد منهم . 
فلاضخشى من أحدخلاف عليهم ولافرقة ع لآنهم كفبيلون حيقذيدفعبا 
ومتع الناس منها ع فاشترط نسبهم القرشى فىهذا المنصب ‏ وهم أهل 
العصية القوية - ليكون أبلغ فى اننظام الملة واتفاق الحكلمة.و إذا 
انتظمت كلمتهم اتنظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع » تأذعن لحم سائر 
العرب ء وانقادت الأمم سواهم إلى إحكام الملة » ووطأت جنودثم 
قاصية البلادء؟! وقع فى أيام الفتوحاتواستمر بعدها ف الدولتين 
إلى أن اضمحل أمر الخلافة وتلاشت عصبية العرب ٠‏ ويعل ماكان 
لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضركن مارس أخبار العرب 
وسيرثم وتفقّان ذلك فى أحوالهم : 
طرية: الاب اللي : 
اتتقل الرسول صل الله عليه وس الىجوار ربه ولميوص بالخلافة 
الى أحد من ذوى قرباه أو غيرثم من الصحابة » بل ترك الآمر 
شورى للبسليين من بعده . وبذلك أصبسم لللسلمين الحرية فى أن 
يختاروا من نظ الحم ما يلاثم . أحوالهم ويتمئى مع تطورحياتهم. 
وكل ما أثر عن الرسول ف ذلك.قوله « الأمة من قريش » وقوله 
د اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليك عبد حبثى كن رأسه زيبة ». 
وقد يكون تركالرسول الآمر للمسامين لما يعرفه من طبيعة التزاع (5) 
)60 0 ام .عتقطمالدن) عط ,ل[مصعة مقصمط] عزذ 


دمع مدان]ة .دلتدط0 نمطة جلمعأحصسمتك!» عن[ ,كمعتمصسم1 
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ةوهق معدم 


سس ال العر بية لي كنت ده عبد بالاسلام ع فر أنه روا 
التوارث ف الحياة الساسية 5 ذل كن مهناك توارث ف اختيار شيخ 
القبيلة » ؛ فل أن الدن لترى غرينا يلام طبيعة العرب . 


ار الا عاض كن حلقه الى خرم ران عر 
شكون المسليين ع كا كانت الال بالنسية إلى شيخ القبيلة مع مراعأة 


ذلك الفارق الذى جد بظبور الاسلام وإدماج القبائل كلما تحتإمرة 
واس وت لقا عر حار الاسام نظاماخاصا 
للحم بل اقتصر على وضع المبادىء العامة . 

قام التزاع بين المسلمين على الخلافة على أثر وفاة النى صل الله عليه 
وسل وقبل دفته . وذهب أهل المدينة فى الخلافة ثلاثة مذاهب : قنهم 
من كان برى حصر الخلاقة فقر يشر لأن العرب لاتدين الا لماع ولان 
المباجرين كانوا أولمن آمن بالرسول وصيرعل أذى المشركين م نأهل 
مكة . أضف الى ذلك أنهم قومه وعشيرته ؛ لذلك كانوا أولى بالخلافة 
من غيره, )١1(‏ ؛ ومنهم من.يرى قصرها على آل بيت النى وجعلها فى 
القرابةالقريبةمن الرسول. وكان أولىالناس .هذا الامر العياس عمالنى 
(وعتاز يأنه العاص ب الو حيد لأرسول ) وابذا عمه عبل وعقيل , ولا 
قوله عليهالصلاة والسلام « نحن معاشر الا“نبيا. لا نورث ما تركناه 
صدقة » . على أن العباس لم يكن من السابقين إلى الاسلام ؛ فد حضر 
غزوة يدر معالمثر كين 3 وم يسم الا أخيرا . ويمتاز على" بسبقه إلى 
الاسلام » وشهوده مشاهد الرسول ع وزواجه بابنته فاطمة . 

ومنبم من كان يرى اختيارالخليفة منالآنصارالذين آووا الرسول 
ونصروه على عدوه حتى خضعت له جزيرة العرب ؛ وتوق الرسول 
وهو عنهم راض 


(1) مقدمة ابن خلدون ص .لوج 


إن تؤولالأتلافة 8 


اتتخاب ألى بكر 


رأى السير وماس 
إرنزك. فى هذا 
الاتضاب 


ءاه د 


اجتمع الانصار فى سقيفة بنى ساعدة ورشحوا الآمر سعد بن 
عيادة » وهوسيد الخزرج . فسمع بذلك بعض المباجرين , فعجّل 
إلهم أبو بكروعمزو أيوعيدةينالجراح . وقام بينالمباجرين والاتصار , 
تقاش طويل (0) : وأدلىكل فريق منهم بالحجة على أن هذا الامر له 
دون غيره . وقد اتتبى هذا النقاش بأن بويع أبو بكر بالخلافة 
يفضل ما أوتيه عمر من المبارة والشجاعة ( وتعرق هذه البيعة بالبيعة 
الخاصة ) , وأقر عامة [سلمين هذه البيعة فى بجلس عام بمسجدالرسول 
( وتعرف بالبيعة العامة ) 

وقول السير توماس أرنولد فى كتابه الخلافة م : وقدلوحظ فى 
اتخابه أنى بكر ما يلاحظ فى اتتخاب شيخ القبيلة العربية » لانه 
اتتخاب يتفق والروح العرية ؟؟ » . ويزعم بعضهم أنه انتخاب غير 
منظم ء إذ لم يتخف المسلمون مكانا يجحتمعون فيه . ولم بوذن التاس به 
من قبل ؛ إلا أن حر ص الصحابةوكراهتهم أن يظلوا بعض بوم وليس 
لهم إمام بجمع كلمتهم هو الذى حملهم على المبادرة الى الاجتماع فى 
سقيفتهم » . و كذلك كان حرص عمر فى مبادرته بيعة الخليفة . 

نعم إنه قد أئرعن عم رأ نه قال : د إنهبلخنى أن قائلامتكم يقول : 
لو قد مات أمير المؤمنين بابعت فلاناء فلا يثرن امرأ أن يقول : إن 
ببعة أنى بك ر كانت فلتة . فقدكانت كذلك»ء غير أن الله وق شرها . 
وليس منك من تقطع اليه الاعناق مثل ألى بكر» 5 

إن ببعة أبى بكر فى نظرنا تتمشى معنظام الشورى » إذ قد حصل 


اجتماع يضم أصحاب رسول الله ع تبادلوا فيه الآراء وأقيمت 


(0) الطيرى رز دم صنل.يرءم؟ - .وى ) وان الأثير ج باص 199 - عنم 
4 0 .م رلاممعى قمقصمط] عتك ,عنمطم له عط ' 
(؟) الطبري جع ع ..م؟ 


اام سدم 
الحجج ورجحت حجة على حجة . ونحن لانستطيع أن نتفق معالذين 
يطعنون فى هذا الانتخاب بقولهم إنه لم يعلن أن اجتماعا سيعقد 
للأأتتخاب » وأنه لمحضره اكثريةالمباجرين . فقدحضرهذا الاجتماع 
أكثر الصحابة بقطع النظر عن كونهم أنصارا أو مباجرين أو من 
هؤلاء وهؤلاء . ويظبر أن الذين عابوا هذا الاتتخاب - ويخاصة 
الحدثين من المؤرخين - أرادوا أن بقيسوا ماحدثمنذ لف وثلامائة 
وخمسين عاما بما حدث الآن » وهو قياس مع الفارق . 
ولى أبو بكر الخلافة وظل فبا عامين ونيفا. وقبل موتهعين عمر 
خلفآ له () . وهنا أيضا تنمشى الشورى وعدم التوريث مع الطبيعة 
العربية . وقد جعلت هذه الستة الى ستبا أبو بكر الحرية للخليفة قى 
اتتخاب من يخلقه من غير قبد ولا شرط . وهذه الطريقة تخاو من 
الخاطر ع إذ قد مخطى. الخليفة أويحسن الظن يمن لاحقق ظنه . فليس 
كل خليفة كأنى بكر ولاكل ولى عبد كعمر . ولا يستطيع أحد أن 
يطمئن إلى حسن نتيجة مثل هذه الطريقة لما فها من احتهال الاطأ فى 
الاختيار على الأأقل .0) ا 
وقد مكون الطريقة فى رأينا طالحة ع لو وجدت أليقة الصالمة 
ا ٠‏ ويزعم بعض ال مور خين أن هنمالطريقةناقصة أيضاء لانها ضيقت 
دائرة الناخبين إلى حد بعيد لجعلتهم ستة وأهملت جمهور المسلبين . 
اتتخب عثيان”مقامت الفتنة الى أدت إلى قتله وأتتخب على » واو 
أن اتتخابه ل يكن عاما . فقدكان شوريا ع إذلم يكن انتخابه ورائيا. 


)000 0 .م عنقطمئلهن) عط ,ل[مصعة عمسه1 عز5 
09 1 مم بعنتقطمة1[دن) عط ,لاممعة عمصه]2 عزك 


8 .م .© ,آم ,صداد] 'للعل تلهمسعك بتممنعدن) 
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اتخاب عر 


اتناب عيان 


اتعاب عل 


اتخاب الخلفا, 
الر! اشدين 


؟لا مويونوا لاتة 1 


#8هم ل 
ونرى أناتتخاب الخلفاء الراشدين , وان كان انتخاباً غير منظظر» 
فقدكان فى بيعتهم فكرة الشورى ال ىتنمثى مع الروالعربية . و تبعد 

كل اليعد عن النظام الوارق . فان قيل إنه لم يبين فى الطريقة الا”ولى, 
الذذين يصم أن يرشحوا لهذا الآمر حتى يتخير الناس واحدا منيم » 
فالجواب أن الا" نصار رشحوا سعدا ورشم أبوبكر أباعبيدة وعمرع» 
وسارع عمر الى ببعة أفى بكر فايعه الحاضرون ء ثم أقر هذه البيعة 
عامة المسليين . 

وكذلك الطريقة الثانة صحيحة . وإن قيل إنه ليس فها ضمان 
لاختيار من يحبه النأس غالبا ويكون قادرا على حماتهم » وإنهبا أشبه 
بولاية الحبدأو التعيين , فنستطيع الردعلى ذلك بأن أبا بكر لم يسقيد 
برأيه ول يرغ جماعة المسليين على قبول خلافة عمرء بل استشار 
الصحابة فيه فأجمعوا على حسن هذا الاختيار . 
أما الثالثة فبى أقر بإلى الشورى من الثانية , إذ قدتعدد المرشدون 
للخلاقة . وكان للمجتمعين يمسجد المدينة من الصحابة وغيرم أث ركبير 
فى توجيه الاتتخاب وحصر الخلاقة فى وإحد من اثنين : وهما عمان 
وعلى . وكذلك بعة عل فقد بايعه أهل المدينة فصار خلفة هده 
المبايعة . وان لم سايعه جمبور المسامين فد بايعته الآ كثرية . وأماقول 
من يقول إنه ل يبايعه الا أه لالمدينة و يوْخذ فذلك رأى غيرهي: 
من المسليينفى الحواضرالاسلامية » فيمكن الرد على ذلك بأن مذهب. 
مالك برمته مينى عبل رأى أهل المدينة . 

:ء عل أن اثتقال الساطة إلى معاوية بن أنى سفيان قد غير نظام 
الشورى الذى كان أساس اتتخاب الخلفاء الراثشدين , وتحولت الخلاقة 
الى ملك آل ال اه يدوه انتقث والساية واللكاف ولول 
معاوية ابنه يزيد العهد ظهر نظام التوريث . وعلى هذا النظام سار 


ان 2-2 
العياسيون )١(‏ كرما المسلمين هنهذا الحق الطبيعى ‏ وهوالشورى 
الى ألفها العرب والتى جاء با القرآن وأيدتما الاحاديث النبوية. 
وغلوا فى ذلك حتى أصيحوا يولون غبدهم اثنين ‏ بل ثلاثا - على 
آنه ينبنى ألا يمرب عن أذهاتتا أثر البيئة فى تطور نظام البيعة . 
إذ أنه لماكانت المديتة حاضرة الدولة العرية فى عهد الخلفاء الراشدن 
كانت السيادة والتفوذ للعنصر العرنى . وقام ذلك النظام الذى يتفق 
وطبيعة العرب 5 أسلفنا ‏ فليا أصبحت دمشق حاضرة الدولة العرية 
تأر العرب بالبيئة :التى عاشوا فيها : وغدا نظام الخلافة أشبه ثى. 
بالنظام الملكى أو القيصرى () ٠‏ ومن ثم زادت الصفة الزمنتية 
فى الايفة . 
ولما قامت الدولة العباسية على أ كتاف الفرس تكأثرت الخلافة 
بنظم الح عند آل ساسان هن ملوك الفرس الذي كانوا موضع 
قداسة الشعب ء والذين كانوا يعتقدون أن حقبم ف الملك مستمد 
من الله , وآن لحم وحدهم حق حمل التاج اافارمى . لذلك ازدادت 
الصفة الروحيةف الخليفة لاعتقاد الفرس بنظرية اق الملك المقدس 
وومتا غه عطونع عمتوزخط عط وغدا البلاط العبامى أشبه ببلاط 
الأكاسرة . فصار الخليفة شخصا مقدسا , وأصبح ظلاقه الأرضء 
وأخذ الناس عياون الا“رض بين يديه ء 
كان أبوبكر يلقب بلقب خليفة رسول الله » إذ كان يقوم مقام 
الرسول فى حك الدولةالاسلامية والمحافظةعل الدين . وكان عمر يلقب 
بلقب خليفة خليفة رسو لالله . ومنعا لنكرار لفظ خليفة بالنسبةالى من 
)6 2 .م ربعتقطمئتلهن) عط ,قاممعة فقسمط1 عزك 
)0 24-5 .مم رعغقطملدن) عط ,لاممعة فمقصمط] عزك 


العماسيون والخلافة 


ألقاب الخليفة 


علة اخلانة.الدن 


18م م 


يتولى آمور المسليين من الخلفا. بعد أنى بكر أمر عمر أن يستبدل 
هذا اللفظ بعيارة د أمير المؤمنين » 0 . فكان عمر أول من تلقب : 
مهذا اللقب الذىكان يتمثى مع عبد الفتوح لما فىهذا اللفظ من معنى 
السلطنين الحرية والادارية . أما لفظ الامام فانه تنمثل فيه الصفة 
الدينية من حيث الامامة فى الصلاة التى ترتيط ارقباطا وثيقا بالدين . 
ولذا ترى الشيعة يستعملون هذا اللفظ لا”نهم يعتقدون أن الآفراد 
البيت العاوى الذين يرون أحقيتهم بالخلافة قوة إلية مقدسة م 
يستقدون ف المبدى أى الحادى إلى الطريق المستقم . وقد ورد لفظ 
إمام فى القرآن بمعنى الزعم أو الدليل () أو الرئيس ء كا فى سورة 
الاتنياء (" ( وتام أ عدون بأمْر نا وَأوْحَينا يم فل 
اخيرات ) . وكان الى يوم الناس فى الصلاة باعتياره زعما للمسليين ٠‏ 
ولسنا نهل أنإلنى فى مرضه الأآخير قد ندب أبا بكر ليصلى باأناس 
بدلا منه . ولاغرو فقدكانت إمامة المسلبين فى الصلاة من أهم الادلة 
الى استند اليبا السنيون فى أحقية أنى بكر بالخلافة بعد النى دون . 
عر من ابلق رق الخد الما سد الى عاظرن عل وظغة 
الامامة فى الصلاة اتدل عليه من صفة الرعامة : حّى لقد أصبحت 
المامة فى الصلاة من أن أعمال الولاة فى الأمصار الاسلامية ' ” 

وصفوة القول أن الخلفاء الأول كانوا يلقبون بألقاب ثلاثة : 
الخليفة , أمير المؤمتين ء الامام 1 

يقولالسير توماس أرنواد فى كتابه م الخلافة (؛) . إن الفقباء 


١0 الفاطميون فى مصر لللؤلف ص‎ )١( 


29-33 .مم رعتقطمتلدن) عط يلاممعق4ق مقدمط] عرد 
(5 معديو ْ . 
02( 42 .م عغةطمتلدن) عطة ,لاممعة كمقصمط1] عزك 


بده هةناج د 


لما أخذوا يحئون على سند لاستعال الآلقابة التى أشرنا الييا » لم 
يوفقوا التوفيق كله ؛ فلم يظفروا بلفظ «إمام» بالمعنى الذى أرادوه . 
وعلى الرغم من أنهم قد ظفروا بلفظ « خليفة  »‏ فان ذلك اللفظ لم 
برد ف القرآن بالمعنى المقصود ف الاسلام . وقدحت فقباءالمسليين عن 
سند ف الق رآن يبنون عليه نظريتهم فى الخلافة “م رجع رجال الدين 
المسيحى الى الانجيل للاهتداء الى الأغراض البابوية والاميراطورية . 
ومع أن لفظ خليعة قد ورد فق الهرا آن فإننا لانستطيع مع ذلك أن 
نستدل منه على وجود نظام سياسى لحك المسلدين . ومن ذلك ماورد 
فسورة (ص) مم : وم ( ياكاوة نا حعَلناك خليقة ف الأْض 
فَاحَكمْ بِيْنَ الثاس باتلفق وله تنم الخوى قيضيلك عنسبيل الله ) 

وق سورة البقرة (9) 

(وَإذ' قالرَدُكَ لنملايكة إِتّى جاع فى الأض خَلِيقة 
قَالُوا أجل فيبا من يفسد ذا و يسفك الثاماء ) #والمقصودهناآدم 

وكذلك استند الفقباء على السنة . ويرى السيرتوماس أرتولد أن 
كثيراً من الاحاديث قد دس عل النى صل الله عليه وسل لتبرير ذلك 
النظام وأن فقباء المسلمين يستندون عل الحديث فى تأريد النظر بة 
القائلة بأن الا" ثمة من قريش : 

بدا الفقباء يسو نمسألة الخلافة نظريًا فى عصر انحلال الدولة 
العباسية ع فل يعد للخليفة العبامى من الا “مر شىء سوى سلطته الدينية 
لللأسباب التى أشرنا الييا ٠‏ وفى طليعة هؤلاء الفقباء أبو الحسن على 
الماتورتدى الذى ولد فى عبد الطائّع ومات ف عبد القا"م (سئة.0؛ م 
مه١ل‏ م ) . على أننا مع ذلك نرى الماوردى يبحث الخلافة 


(1) سورة البشرة 9 : .ل" 


الخلانة عند الفقها, 


اليروق والخلاتة 


تظاى العروضى 
والخلاتة 


١ ات‎ 


كنآ نظريا لايتفق وهذه الحوادث التى وقعت فى عصره وقل عصره 
فتزاه يقول إن مركر الخليفة اتتخابى , م نراه لايتورع 17 
يضع شروطاً آ لابد من توافرها فيمن يرشح لهذا المنصب الخطير,”" 
ثم يسرد لنا تار يخ البيعة منذ أيام أبى بكر » ويدل بالحجة على أن 
ببعة كل من الخلفاء الراشدين صحبحة شرعاً بمعنى أنه لائنتى منها صفة 
الانتخاب 190 . حم ير د لنأالماوردى الشروط التى يحب مراعاتها فى 
أهل الامامة وواجبات الخليفة الدينيةوالاداريةوالقضائيةوالحرية”". 
ولا شك أن الماوردى يتجاهل فى هذا البحث النظرى حقيقة ماوصلت 
اله لثلاتة فىعيدهء 22 
عل آن ققيها آخر من المعاصرين للماوردى ٠‏ وهو أبوالريحان 
الليروق ( 44١‏ ه) ع قد أعلن فى صراحة حقيقَة الموقف , وقال 
إنه لم يبق للخليفة من الأآمر ثى. اليم إلاما كان متعلقاً بالدين 
وحراسته ؛ يا تناول موضوع الخلاقة كاتب متأخر عن الماور'دى 
والليرون وهو « نظاى عروضى » » فشرح مر كز النى ووظيفته 
وذهب إلى ضرورة قبام من مخلفه بعد وفاته للمحافظة على الشريعة . 
وهذا القا م يحب أن يكونخير اجتمع حتى يستقيم له الاأمر. ويضيف 
هذا الكاتب إلى ماتقدم أن الخليفة لايستطيع أن ينشر نقوذه ولا 
أن يدير دولته إدارة حازمة لاسا اع رقعتها . ولا بد إْدًا من أن يكون 
واب جثلونه ف الولاات الاي 9) ؛ وكل من هؤلاء يكو نملكاً 


(1) كتاب الالحكام السلطانية ص م ل و 


(0) الاحكام اللطاتة ص م ب ١١‏ 

0) شرحه ص و ا .لو 

() هذا يذكرظ بذلك النظام التى سنه دظد يائوس ( 784 ل 68.#م) من تقسيم 
الدولة الرومانة إلمقسمين شرق وغرى م من جا. إمده من الاباطرة الى أن جا. تيودوسيس » 
فانقسمت بعد وقاته الى أريمة اقسام على كل قسممنها أحد أولاده الارعة : 


[البإان دم 

أو سلطاناً ينوب عن الخليفة . والخليفة نائب عن النود ع والتى نائب 
عن الله . 

ومن الذين تكليوا عن الخلاقة رجل من كيار المؤرخين والفقباء 
وعلياء الاجتماع هو عبد الرحمن بن خلدون المتوق (سته م.م هءة 
220 م)(0) الذى تكلم عن المجتمع البشرىووقف على خصائصهوميوله . 
وبرى ف الساسة الديزة الخير للبشر » لان هذه السياسة تؤدى إل إسعاد 
الجتمع ففجميعأحو الحم من عبادة ومعاملة حتى فى الملك الذى هوطبيعى 
للاجتماعالانساق . وبماذ كره ابن خلدون يتضملنا أنالحكومة الدينة 
هى خيرأنواع الحكومات 2 وأنغانا هى المصلحة العامة ومتقعة 
الجتمع , كا يرى أيضا أن الحاة الديا بحب أن تتخذ وسيلة للحياة 
الآخرة . وأما القوانين التى تصدر مزعند الله فبى خيرم يضمن سعادة 
الانسان ف الدنيا والآخرة . والخلافة ففظراين خلدونوكالة”عر.. 
ألنى, والخليفة مل النى فى السلطة السياسية والديقية ‏ ولا يمتازعن 
سائر المسلبين إلاامن حيث كونه منفذآ للأاحكام وحارسا لللدين . 

وقد تناول موضوع الخلافة فريق من الفلاسفة والاخلاقيين من 
العرب » ممن تأثروا بعاوم اليونان وفلسفتهم » ومخاصة فلسفة أرسطو 
وأفلاطون . ومن بن هؤلاء أبو تصر الفارانى الذى تأثر فى كتابه 
'« المديئة الفاضلة » بما كتبه أفلاطون فى جمبوريته عن الل اللاعلى 
للدولة : إذ يقول إن الحكومة الرشيدة يحب أن يتولاها رجل يعرف 
ماهية السعادة , وينبنى أن يكون فاضلا ذكنا عادلا . 

كذلك تعرض إخوان الصفاء لمسألة الخلاقةمن الناحية الفلسفية ع 
فقالوا إنَالماوكخلفاء الله فى الآرض يستمدون منه السلطة على العباد 
والبلاد وأن الملك هو حارس الدين وحاميه عك) يقولونإن القضاة 
اخلفاء الانبياء. 


)١(‏ مقدمة أبن خلدون ص 50 اللا 


الخلافة عتد القلاسقة 
والا'خلاقين 


إخوان للمقار 


شباب للدين 


سير أوردى 


نظام الملك 


صرالدين الطومى 


ولايء العمد 


5-500 
وهناك أيضا شباب الدين ”سير او ْدى (؟< ووهوم ) الذى تأثر 

فى كتأبه و حكة الاأشراف » ما كته أفلاطون فى جمبورته. 
قبقول إن العالم لايصلح يدون الفاسفة ويدون رجل فيلس.وف حكم 
يطبق الفلسفة والحكة عمايا . وهذا الفيلسوف و الحكم الصوق هو 
الخليفة الذى علا”' الا”“رض عدلا ونوراً 

كذاك تناول نظام الملك وز يرالسلطانملكشاءالسلجوق موضوع 
الحكومة فى كتابه م سياسة نامه ع » فيحثهسألةإعدادالحكام وادارة 
الدولة وإقامة العدل وضبط الخراج وتنظم الجيش وغير ذلك ٠ن‏ 
م افق الدولة . يضاف إلى ماتقدم ماذ كره نصرالدين الطوسى الشيعى 
الذى دخزافى خدمة هولا كو التتارى والذى حثه عل ازالة الخلاقة 
العباسية ؛ ققد وصف الامام كحاكم مثالى ما فل أفلاطون وأرسطو 
من قبله 037 5 

وفي عبد اللأموين صار الخليفة يعين ولى عبده ويأخذ الببعة له 
من وجوه الناس وكار القواد فى حضرته ع 5 كانت 7و خف البيعة ىق 
الأقالبم تحضور الوالى نيابة عن الخليفة . وهذه الطريقة كايقو ل اليد 
أميرعل" ‏ قد جمعت فى نفسبا كلا مر النظام الديمقراطى والنظام 
الاستتدادى فى أن واحد مع تجردها من مزايا كل ٠نهماء‏ إذ كانت 
البيعة تتم بأية طريقة سواء أكانت بالوعيد أو الوعود وبالرشوة أو 
الرهبة ويصسح الاتتخاب على أى حال شرعياً 7) 


() 121-1236 .مم عنغقطمئتلةن) عط لاممعة ففسمط! عزك 
مععل1 معلمعطعءوشعط مع عاك تطعوع0 ععصع ةي[ مما عق 
92-4 .مر ,قصها15 عع 

[ 49 عط أه #و«مغقاآط اممطك ق ,تلق مععصة لعؤود 


.85 .م ,كمع م و5 


د يقنكنقة سد 


أعر الها فليةّ : 

قال ابن خلدون فى مقدمته « إعلم أن السلطان فى نفسه ضعيف 
حمل آمراً ثقيلا . فلا بد من الاستعانة بايناء جنسه . وإذا كان يستعين 
بهم فى ضرورة معاشه وسائر مبنه, فا ظنك بساسة وعه ومن 
استرعاه الله من خلقه وعباده » . . . قال بعض اللاشراف من الحكاء 
د لمعاناة نقل الجبال من أما كنبا أهون عل" من معاناة قاوب الرجال» . 
ولذلك طلب موسىمن!قمسبحانهوتعالى أن مده برجل من أهله ستعين 
به على القيام بأعباء الحم فقال م واجعلٌ لى وزيراً من أهي هَارونَ 
أ 1 أشَلاذ نه أ 3 أ كه 5 أمرْى 3 

« والوزير مشتق من الوزر وهو الثقل لآن الوزير تحمل اعباء ” الآنهم 
الحتكومة . أو من الوزتر وهواماجأً والمعتصمء بمعنى أن يرجع ويلجأ 
الى رأيه وتدييره . والوزارة فارسية الأصل وليست من مستحدثات 
الاسلام » بل هى أقدم عبداً من ملوك آل ساسان , ققد عرفت فى 
بى إسرائيل 

أما إذا أريد 5 استعانة الأمير أو السلطان عن يشد أزره أو 
يعاونه فى الحم فبى تتصل بصدرالاإسلام . لآن النى صلى الله عليه 
وس كان يشاور أصحابه فى اللأمور العامة والخاصة ويختص أبا بكر ' 
بأمور أخرى حتى إن العرب الذين اختلطوا مع الفرس والروم قبل 
الاسلام وعرفوا هذا الاسم عنوم كانوا يسمون أبا بكر وزير النى” 
صل الله عليه وسلم . 

ولكن لفظ الوزيرلم يكن معروقاً عدد العرب فى ذلك العصر 
لبساطة الاسلام وبعده عن أبرة الملك () .» 


(1) سورة طه 


احسو مقدمة أبن خلدون ص م.م 


علاقة الس جد 
بادارة الدولة 


لا ءلام د 


ولما أفضت الخلافة إلى ببى أميه وأصبح بقاء ملكبم يعتمد على 
السياسة والدهاء , اتخذوا المشيرين من رجالات دولتهم , ومع !نهم 
كانوا لايلقبون صاحب هذهالرتبة بالوزير» ومع ذلك فانا جد زياد 
ابن أبيه يلقب بقلب الوزير فى عبد معاوية بن ألى سفيان . 

ويقول السيد آمير على إن الخليقة كان يستعين فى إدارة شكون 
الدولة مجلس من الشيوخ يتألف من كار الصحابة وأعيان المدينة 
ورؤساء القبائل . وكانوا يجتمعون فى مسجد المدينة . وكان الخليفة 
لايقطع أمراً دون استشازتهم . وكان نظام الحم فى الثلاثين سنة 
الآولى للااسلام أقرب ما يكون إلى النظام اللخبورى ٠‏ 

وقد بحث السيرتوما سأرنولد()علاقة المسجد باعتباره مكا نالعيادة 

( أى المكان الذى يوم فيه الليفة أو الوالى الناس فى الصلاة ) بادارة 
شكون الدولة السياسية والاجتماعية 'وكيف مجمع الخليفة أو الوالى 
بين إمامة المسلمين فى الصلاة وبين إدارة شكون الدولة أو الولاءة 
فقول «لم يكن المسجد مكاناً للعبادة خسب ٠‏ بل كان أيضأ ركز 
الحاة الساسية والاجماعية . فكان النى يستقيل فى المسجد ال.فراء 
ويديرشئون الدولة ‏ ويخطب جماعة المسليين من عل امير فى الآمور 
السياسية والدينة . . . فن فوق منير المديئة أعلن عمر ت#بقر جيوش 
المسلبين فى العراق واستحت قومه على السير إلى هذه اليلاد . ومن 
على المنبر أيضاً وقف عثيان يداقع عن نفشه . كا كان الخليفة 
عند استخلافه يلق من فوق المنبر على اللمبور خطبته الأولى الى هى 
عثابة يان عن سياسته فى الحم » . فكان المبر بذلك أشيه بالعرش 
يلق منه يان سياسة الدولة فى الأمم الدستورية » . 

ونستطيع أن فضيف إلى ماتقدم أن المساجد كانت تستخدم منذ 


)0( 36-8 .مم أعقطم ناد عط 


كله 
١‏ 


 مالإ‎ 


ظبر الاسلام لاجتماع العلماء فهاع كا اتخذها دلماء التفسير والحديث 
مقراً لم - بعد ذلك استخدمت المساجد معاهد للتعليم يتلق فيبا الأطفال 
اللغة المرية وأصول الدين , يا اتخذها القضاة مكانآ لعقد جلساتهم 
وصفوة القول أنه لما لم يمكن الفصل بين السياسة والدينع كان المسجد 
المكان الذنى تذاع فيه الاخبار الحامة الى تتعلق بالصالح العام . 
ويستطرد السير توماس أرنواد الكلام عن المساجد فيقول إنها 
سرعان مافقدت أهميتها السياسية والاجتماعية ٠‏ فل تعد تمثل عرش 
الخليفة وكرنى الوالى ولا منص ةالقاضى - وغدا عمل المسجد مقصوراً 
عل إقامة الخطية الدينيةع بمجد فها الله ويصل على النى وترح على 
الصحابةو يدعي الخليفة باعتبارهنائاً عن رسو لاله ف احافظة عل الدين . 
ولم بق فهامن مظاهرالسياسة إلا ذ كر اسم الخليفة فى الخطبةليكون 
ذلك أشبه باعتراف الولايات الاسلامية لسلطة الخلفاء الاسمية . 
وكان يعبد إلى بعض الصحابة القيام يواجبات خاصة : فكان عمر 
فى خلافة أنى بكر يقوم بالقضاء وتوزيع الزكاة ء كا كان على" يقوم 
بكتابة الرسائل والنظر فى أمر الأأسرى وفداء أسرى المسلمين يا كان 
يشرف آخرون عل نعبئة الجيوش . 
النظام الأقارى : 
ومن كبائر أعوان الخليفة « الكاتب» . فقدكان السواد الأعظم 
من العرب لايعر ف القراءة والكتابة ؛ فكان الخليفة يختا ركاتبه من بين 
الذين يحيدون الخط . ومن عرف الكتابة والقراءةفى صدر الاسلام 
من الصحابه عمر بن الخطاب وعل بن أنى طالب وزيد بن ثايت ومعاوية 
ابن ألى سفيان ع فكانوا يكتبون إلى التى صلى اله عليه وسم القرآن 
والكتب ال أرسلها إلى الملوك واللامراء . ولما ولى أبوبكر الخلافة 
اتخذ عثمان بن عفان كأتماً له ليكتب إلى العال والقواد . 


الكاتب 


لالإبياهم د 


ولما اتقلت الخلافة إلى نِى أمية تعد ااتكتاب لتعدد مصالحم 
الدولة » ومن ثم أصبح الكتاب خمسة :كاتب الرسائل وكاتب الخراج 
وكاتب الجند وكاتب الشرطة وكاتب القاضى . وأم هوّلاء الكتاب 
فالمرتبة كاتب الرسائل . وكان الخلفاء لايولون هذا المنصب إلا أقرباءثم 
وخاصتهم ع وظلوا على ذلك إلى أيام العباسيين )١(‏ 
الحامب : 
كان الخلفاء الراشدون لاينعون أحدا من الدخول عليمء 
فيخاطبون الفمير والغنى » والضعيف والقوى بلاحجاب . فليا جاء 
بنو أميةء انخذ معاوية ومن جاء بعده من الخلفاء الحجاب بعد حادثة 
الخوارج مع على ومعاوية وعمرو بن العاص ؛ وذلك خوفا على 
أتقسهم من شر الناس ع وتلافيا لازدحاميم على ابوابهم , وشغلبم عن 
النظر فى مبام الدولة . 
والحاجب موظف كير يشبه كبير اللامناء فى أيامنا ؛ وكان يشخل 
منصبا ساميا فى البلاط , وهبنته إدخال الناس على الخليفة حسما تقضى 
الضرورة بالسماح لم بالثول بين بديه ؛ مراعيا فى ذلك مقامهم 
1 أهمية أعبالحم 7" . ولكنهم كانوا يييحون الدخول لثلاثة فى أى وقت 
شاءوا , ققد قال عبد الملك بن مروان لا ولى حاجبه : م لقد وليتنك 
حجابة بانى إلا عن ثلاثة ٠‏ المؤذن للصلاة فانه داعى الله, وصاحب 
البريد فأمر ماجاء به » وصاحب الطعام لثلا يفسد » 60 . 
وقد أوصى عبد الملك بن مرولن أخاه عبد العزيز واليه على مصر 
(50 - كم ه) ققال : أبسط بشرك وألن كنفك . وآئر الرفق فى 


(1) مقدمة اين خلدون عن والإسا نمو 
(9) شرح ص و.مر 
(©) ترجه ص امم 


3 
الأمور , فانه أبلغ بك:. وانظر حاجبك فليكن من خير أهلك ء فانه 
وجبك ولساتك ؛ ولا سَفن أحد ببابك إلا أعليك مكانه لتكون أنت 
الذى تأذن له أو ترثه (0 . 
بعد أن جم قنح جزيرة العرب عين الرسول صل الله عليه وس 
أمراء أو ولاة على الأقالم والمدن الكبرى . وقد أي عمر هذا النظام 
وزاد عليه ؛ فقسم البلاد المفتوحة إلى أقسام إدارية ليسبل حكبها 
ويشرف عل موارد تروتها : وهىولاية الآهو از والبحرين ء وولاية 
ميحستان ومكران « وكرمان وولانة طبرستان ٠‏ وولاية خرأسان 
وجعل بلادقارس ثلاثة ولادات بلاد العراق قسمين احدهماحاضرته 
م الكوفة » والآخر حاضرته د البصرة » ؛ وقسم بلاد الشامقسمين 
أحدهما قاعدته مص والثاتى دمشق ع وجل فلسطين قسما قاتما بذاته. 
وقسم إفريقية ثلاث ولايات : مصر العليا ومص رالسفلى وغرب مصر 
وصحراء ليينا ©) . 
وكان عير أول من وضع النظام السيابى للدو أ الاسلامية ونظم 
إدارتما . وكانت سياسته ترى إلى بماسلك بلادالعرب وإدماج القبائل 
بعضبا فى بعض لتكون أمة واحدة هى الآمة العرية . وكان من 
سياسته عدم اختلاط العرب بأهالى البلاد التى قتحوها حتى لا تضيع 
قوميتهم . ويقول السيد أمير على (5). « لو أن عمر عاش أطول 
ما عاش لاستطاع يما وهبه الله من قوة الشكيمة والشخصية البارزةأن 
يقوى من شأن الوحدة العرية ويحولدون قيام هذهالحرو ب الأاهلة 
الطاحنة الى هدمت كيان الاسلام » . 
1 (1) الفخرى“ ف الآداب السلطاتية ص 16 
0( عط كه ووماكتاط عبتمطك ةق رتلل عععسظ لعوعد 
.60-1 .مم رقدعء53:2 
(0) شرح ص بء 


ولاة الاالم 


سلطة الوال 


اختيار الولاة 


عامل لخراج 


لاه سد 


وكان الوالى يعين من قبل الخليفة وينوب عنه فى حكم الولاية . 
وهو الرئيس القضاء والصلاة والخراج والجند والشرطة وما أليها من 
مهام الدولة . 

اختارعمر الولاة من العرب وسار عل هذه السياسةمن جاء بعده 
من الخلفاء الراشدين والامويين . وبلغمناهتيام الخلفاء باختيارالولاة 
أن كان بعضهم ستد هذا المنصب الكبير إلى أفراد من البيت المالك . 

ويقول السيد أمير عل () : إن هناك نقصاً قد تطرق إلى النظام 
الادارى فعبد ف امن ور .إل أخوا العواقب فما بعد » وذلك أنه 
كأآن نفرض عل ولاة الأقالم الاقامة فحواضر ولاياتهم . أما قعهد 
اللأمويين فقد أصبحت ول الولايات تسند إلى بعض أفراد البيت 
المالك و إلى كبار رجال البلاط , فكانوا يبقون فى دمشق ويعينون من 
قبلبم رجالا يقومون حك الولايات نيابة عنهم ٠‏ 
وكان من أهم أغر اض هؤلا. الاثراء على <ساب بيت المال وإرضاء 
هؤلا. الولاة بما كانوا يدرون عليهم من الآموال. 
وكآن يستعين فى إدارة اللاد بطائفة من كيار الاوظفين وأصرم 
ثلاثة : عامل الخراج - أوصاحب بيت امال والقاضى ع والقائد أو 
صاحب الشرطة . على أرى عير قد عين لفلسطين ودمشق وحمص, 
وقنسرين عمالا للصلاة بالناس وإقامة العدل بينهم ٠‏ 
كان عامل الخراج أم المال ؛ فكان الوالى يحتفظ بالخراج لنفسه 
وربما أسنده الخليقة لرجل من قبله , فيعمل هذا مع الوالى جتباً إلى 
جتب : هذا يدير دفة السياسة وذاك يتولى شكون الولاية »المالية . 
وكان بمثابة الرقيب على أعال الوالى » مما أدى إلى تنازع ااسلطة 


ع .190 .م ثلث عععسق لعبترود 


لس هولاق سس 


والمنافسة بين الرجلين , الآمر الذى يعلل قصر عهد الولاة وعمال 
الخراج. وسنذكر موارد بيت المال عند الكلام عن الحضارة المادية . 
القصاء : 

كان القضاء للخلفاء, لآآن اللافة مىكز دنى ينوب صاحها عن 
رسول الله ٠‏ وقدكان عليه السلام قاضياً , 15 كان للشريعة ميلا . ول 
يكن للمسلمين فعهده ولا ففعهد أنى بكر قاض ( سواهما ) » إذكانت 
اللآمة لاتزال على بساطتها وضيق رقعتم! . وظلت على ذلك حى انتشرت 
الفتوح الاسلامية فى عهد عمر , وارقبط العرب بغيرم من الام » 
قدعت حالة المدنة الجديدة إلى إدخال نظام تشريعى لفض المشاكل 
التى تنشأ بينالآفراد من العرب وغيرهم ٠‏ وقضى هذا النظام بتعيين 
قضاة ينوبونعن الخليفة فىفض هذه المشا كل طبقاً لأحكام الكتاب 
الكريم , والحديث الشريف (السنة) ع والقياس فيا لم يرد فى كتاب 
ولاسنة ولا إجماع )00 

ويقصد بالقياس هنا أن القاضى إذا "عرضت عليه قضية لم بد فيها 

حي منصوصاً عليه فى القرآن الكريم ولا فى سنة رسول الله و 
تكن مما صدر فيبا حك باجماع الصحابة ‏ فعلى القاضى حيائذ أن يبحث 
عن مشكلة تشبه ما بين يديه من المشاكل يكون قد صدر فيها حكم من 
القرآن أو السنة أو الاجماع ؛ فاذا عثر على ثى. من ذلك قضى به . وفى 
ذلك يقول الماوردى () فى كلامه عن شروط القاضى « . . . والرابع 
عله بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الاأصول 
المنطوق بها والمجمع عليباء حتى يحد طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل 
وبمييز الحقمن الباطل » ٠‏ 

0 () هو اتفاق مجتهدى الائمة فى عصر من العصور على أى سكم من الاحكام 6 يشرط 


أن يكون له مستند من الكتاب والنة . وهذا يكفى من غير عرف المستد . 
(م) الاحكام السلطانية ص م5 


0 
وهذا ماحدا بتسمية هذا المصدر من مصادر الشريعة الاسلامية 
بالقياسء كا يتبين ذلك من كتتاب عمر إلى أى موسى الا ”شعرى ' 
قاضيه عبل الكوفة . وفيه يقول : « . . القضاء فريضة محكمة وسنة 
متعةه ... الفيم الفبم” 1 فيا تلجلج فصدرك , ما ليس فى كاب ولا 
سنة » فاعرف الاأشباه وقس الامور عند ذلك . » 

وكان القضاءيستد للوالىإذا كانت ولابته عامة ان تكون إليه 
الصلاة والخراج والجند والشرطة والقضاء . وكان من مستازمات 
القاضى أن يكون رجلا عفيفاً , ورا تقياً» عالما ب#تهدا ‏ سلما من 
العيو ب الى تحولدون معرفة الحقيقة كالعمى والصممع لاتأخذه فالته 
لومة لام . 

أما مسألة اختيار القاضى وتعيينه , فقد كانت خاضعة لنوع سلطة 
الوالى : فان كانت ولايته عامة , قام الوالى بتعيينه ' وإن كانت ولايته 
خاصة ع كأن يكون عاملاعلى الخراج أو على الصلاة , فاختياره يكون 
عن قبل الذليفة مباشرة . 

وقد دعت سّنة التقدم والارتقاء إلى اتخاذ الشبود ( أتلفين ) 
حين فشت شبادة الزورء إذ جرت العادة أن تقبل شبادة من يتقدم 
لأدائهاء سواء أكان ممن عرف بالخير أو بالشر . فقضى النظام الجديد 
بتعبان شبود عدول عرفوا تحسن السمعة والفقه ع فصاروا منهيعة 
احكة » يعمل بر أيه القاضى فما له علاقة بالمتقاضين . 

وكان من اختصاصاتهم أيضا الشهادة على ما يصدره القَاضى من 
الاخكام وأنه غير مخالف لاحكام الشريمة الاسلامية . وهذا 
النظام أشبه بنظام الحلفين فى العصور الوسطى , ولا يزال فى اتجلترا 


بإلام ل 
ألى اليوم » وإنكانت أعمال امحلفين تختلف الآن بعض الاختلاف 
عماكانت عليه ف العصور الوسطى . 1 
2 
وكانت سلطة القضاء موزعة بينالقاضى وبين الحختسبوقاضى المظالم . 
فوظيقة القاضى فض القضايا المرتبطة بالدين يوجهخاص . و للتحنسب 
حق النظر فما يتعلق بالنظام العام وف الجنايات أحيانا عا يستدعى 
أمى الفصل فبا الى السرعة . ويفصل قاضى المظالم فيا استعصى من 
الاحكام على القاضى والمحتسب . ولحذا اعتيرت الحسية واسطة بين 
أحكام القضاء وأحكام المظالم . ش 
وكان القضاء والحسبة يستدان فى بعض الاحيانالىر جل واحد, 
مع مابين العملين من التباين » لآن عمل القاضى مبى عل التحقيق 
والآناة فى الحك , وعمل امحتسب مبنى على الشدةو السرعة ق الفصل') 
عرسا القصضاة *: 


كان مرتب القاضى لايقل ع على مأهو معروف من التارمخ 4 عن 
عشرة دنانير ف الشبر . وبلغ بعد ذلك سبعة دنانير فى اليوم ٠‏ حى 
لابنظر القاضى بعدهذا المرتب الى ثىء . وكان يضاف الى القضناء 
أحيانا أعمال أخرى كالقصص وبيت المال والمظالم . فيتقاضى القاضى 
مالخصص لكل وظيفة مى هذه الوظائف ما أدى الى ضخامة مرتبه - 

وقد عرف عن قاضى مصر عبدالرحمن بن حجيرة ( 54 - 8.ه) 
أنه كان يتناول ألف دينار فى العام : مائتان عن القضاء , ومائتان عن 
القصص ع وماثتان عن بدت المال . وكان عطاوه مائى دنار 
وجائزته مائتان . 


)0 الاحكام اللطانية للاوردى ( علبعة القامرة ) ص 8١‏ - #لا 
م 


رياه شحدة 


اسم »© 
كان للمحتسب النظر فى «راعأة أحمكام الشرع, والاشراف على 
نظام الأسواق » والحياولة دون بروز الحوانيتما يعوق نظاما رور . 
وكان الها عا مضايعة بحمو رء والاشراف عل الموازينوالمكا ييل ه 
وعل أستفاء الديون 00 
وقد ارتق نظام الحسية فى عبد الفاطميين 0" 
يطوقون فى الاسواق» فيفتشون القدور واللحوم وأعمال الطبأة» 
ويلزمون رؤساء المرا كب ألا تحماوا أ كثر ما يحب حمله من السلع » 
ويشرفون على السقائين لضمان تغطتهم القرب, وليس السراويل 
بما لاينافى الآداب العامة . وبمنعون معلى الكتاتيب من ضربه. 
ضتان الأولاد. .ريا مير خا .وص و لون دون تقر ين مغلى الشاحة 
بالصغار ٠‏ 
وقصارى القول, فا محتسب هو الذى يأمر بالمعروف؛ وينبىعن 
المذكر ؛ وهو المحافظ على الآداب وعل الفضيلة والأمانة . وكانت 
ساطته من الاتساع بحيث كان له أن يستعين بالشرطة على تنفيذ 
لمكا لل 
النظر قل الظام : 
وكانت هناك /سلطة قضائرة أعلى من سلطة القاضى والمحتدب : 
وهى:سلطة قاضى المظالم . ولا غرو فد كانت محكمة المظال مثابة حكة 
الاستئناف العليا فى عصرنا. 'تعرض عليا القضايا إذا عجز القاضى 
عن تنفيذ حكله فى قضية رجل من عاية القوم 
() الاحكام السلطاتية للأوردى ص لم مم 


() مقدمة أبن خلدون ( طبعة يروت سنة 15٠‏ ) عن دلا و 1ن كالخطط للقريزى 
اص "1# ب 102 
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وقد دعت الحاجة الى انشاء محكة المظالم لايقاف تعدى ذو 
الجاه والحسب .)١(‏ ولهذا كان يسند النظر ف المظالم الى جل جليل 
القدر كثير الورع . وقد نظرالرسول عليه الصلاةوااسلام ف الشرب 
الذى تنازعه الزيير بن العوام ورجل من اللانصار فضره بنفسه وقال 
للزبير: اسيق أنت يازيير ثم الآنصارى , فقال الأنصارى : انه لابن 
عمك يارسول الله . فنضبالرسول من قوله وقال : يأزيير أجره على 
بطنهحتى يبلغ الماء الى الكعبين . وانما أمر يذلك تأدييا له ٠‏ 

ول يحلس للمظالم أحد من الخلفاء الراشدين » لآن الناسكانوا فى 
الصدر الأول بين من يقوده التناصف إلى الحق أو يزجرهالوعظ عن 
الظل إلا عليا رصى الله عنه» فانه احتاج إلى النظر ولم تكن ف الحقيقة 
كا صارت اليه بعد ئذ . على أنه لم يقرد لسماع الظلامات يوما معينا 
أو ساعةمعينة ؛ وإعا كان إذاجاءءمتظل أنصفه , ثم أفردوابوما خاضا 
لانظر ى أحوال المتظلبين و تصفح قصصهم . وأول من فعل ذلك 
عبد الملك بن مروان . لكنهكان إذا وقف منبا على مشكل احتاج فيه 
إلى َْ رده إلى قاضيدابن ادرس الأازدى ؛.فكان اين أدرس هو 
الماشر وعبد الملك الأءر . وهذه دلالة واضحة على حسن تصرف 
عبد الملك ومقدار عدالته واحشاطه فى أءور المسليين .» 

وكانت تنعقدكةالمظال تت رناسةالخليفة أوالو الىأومن يوب عنه 

وكان صاحب المظالم يعين بوما يقصده فيه المتظلون ؛ إذا كان 
من الموظفين , لكى يتفرغ لاعاله الاخرى بقية الآسبوع . إلا اذا 
كان من عمال المظالم المنفردين بها فيكون له النظر فى جميع الايام ٠‏ 
وكانت محكة المظام تتعقد فى أحد المساجد ‏ كخيرها من انحا م 


)١(‏ أنظر عامقا :القطكآ مطآ أه .عضا" 5'عمداذ علآ 
346-57 .مم .] لآمج ,وعقممت11 [معتطمدعوما8 


النظر ف المظالم 


حكة المظالم 


اختصامات تاضى 
تام 


لاءو#ج ده 


الى يعقدها القضاة - وكان صاحب المظال حاط مخمس جماعات 
ختلفة ع لاينتظم عقد جلساته الاحضورم . 

() الماة والاعوان » وقد اختيروا حيث يستطيعون التغلب على 
من يلجأ الى القوة والعنف ء أوالقرار من وجه القضاء ٠‏ 

(م) القضاة والحكام» ومبنتهم الاشارة على صاحب المظالم 
بأقوم الطرق لرد الحقوق الى أعابها واعلامه بما بحرى بين الخصوم 
لالمامهم بثستات الآمور الخاصة بالمتقاضين . 

(م) الفقباءع والهم يرجع قاضى المظالم فما أشكل عليه من 
المسائل الشرعية 

(4) الكتاب : ويقومون بتدوين مابجرى بينالخصوم ء واثبات 
مالحم وماعلهم من الحقوق 

(0) الشبود ع ومبتتهم الشبادة عل أن ما أصدره القاضى من 
الأحكام لايناق الحق والعدل . 

ومن اختصاصات قاضىالمظالم النظر ف القضايا الى يقيمها الافراد 
والجاعات عل الولاة اذا حادوا عن طريق العدل والاتصاف , 
وعلى عمال الخراج اذا اشتطوا فى جميع الضرائب ع وعلل كتاب 
الدواوين اذا حادوا عن ائيات أموال المسللين بنقص أو زيادة » 
والنظر فى تظالمرتزقة اذا“نقصت" أرزاقيم أو تأخر ميعاد دفعباالييم . 
وكان يستعان بشخصية صاحب المظالم وتفوذه وهيبته فى التأثير عل 
الخصى حتى يعترف بالحق ( فاذا اعترف "حم عليه باعترافه ) تنفيذ 
ما يسجز القاضى والحقسب عن تنفيذه من الاحكام . ومراعاة اقامة 
العباداتكالجمع والاعياد والحج والجباد 2 
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من هذا نقف على مبلغ أهمية هذه الوظيفة , وماكان لصاحهامن 
القوة وتقاذ الكلمة , وما كاز عليه النظام القضاتقى بشكله الذى 
وضحتاه من الدقة والاتقان . ولانبالغ اذا قلا إنه بلغ الخاة . هذا 
اذا راعيتا أن هذا النظام الذى ساد منذ نيف وعشرة قرون لايل 
كثيرا عن مثيله فى الوقت الحاضر - 

هذا الى ماكان لهذا النظام القضانى فى العصور الوسطى من!لكانة 
ومالصاححه من الرمة وتفاذ الكلمة حتى على الولاة وعمال الخراج . 
على أنه لم يكن مة ما يدعو إلى الخوف » اذ روعى فى اختيار قاضى 
المظال أن يكون رجلا مشرودا له بالورع والتقوى لا تأخذه فى 
الله لومة لاحم ٠‏ 

نعم ! كان الخلفاء بالمرصاد لمن عرف من العضاة يسوء السيرة. 
ولقد حى لنا الكتدى أن هشام بن عبد الملك الآموى بلغه أن يحى 
أبن ميهون الحضرى ( 1١06‏ - ه) لم ينصف يتما احتكم اله 
بعد بلوغه . فلما عل الخليفة بهذا عظم ذلك عليه , وكتب إلى عاملهعيلى 
مصر شول : ه اصرف نحى عا يت ولاه من القضاء مذموماً مدحوراً » 
وتخير لقضاء جندك رجلاعفيقآ ورعا تقيا سليا منالعيوب ء لاتأخذه 
ف ألله لومة لاثم (6 . « 

الشرطة هىالجندالى كان يعتمدعلها الخليفة أو الوالىعلى اسئتباب 
الآءن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين وما إلى ذلك من 
الأعمال الادارية الى تكفل سلامة لبور وطمأنيتهم . » وكان 
عدر أول من أدخل نظام العدس ف الليل . وفى عبد على بن أنى طالب 
نظءت الششرطة, وأطاق على رئيسها صاحب الشرظة . وكان صاحب 
الشرطة يختار من علية القوم وهو أشبه بالمحافظ فىهذا العضر ٠‏ وكان 
له تفوذ عظم على الجناة . 


(م) كتاب للقضاة لأنى عمر الكتدى صن 40# سب 418 


() ساحب الشرلة 


سمه 


وكانت الشرطة تابعة للقضاء أول الأمس تقوم على الاحكام 
القضائية ويتولى صاحيا إقامة الحدود , ولكتنها لم تليث أن اتفصلت 
عن القضاءع وأصبح لصاحب الشرطة الاستقلال بالنظر فى الجراتم: 
وقد أدخل هشام بن عبدالملك نظام د الاحداث » » وكان يوم 
صاحبه بالآعال العسكرية الك تعتير وسطا بين أعمال صاحب 
الشرطة والقائد (5) 
النظام اللرارى : 
ظل النظام الادارى للحكومة الاسلامية فى اجملة على ما كان عليه 
فى بلاد القرس والروم .ولن يدهش إذلك من عرف حالة العرب 
النفسية : نعم قد كان من المنتظر أن يقلب العرب نظام الحكومة فى 
العراق وفارسومصروسورية وإفريقية رأساً على عقب . على أنشيئا 
من ذلك لم يكن . فقد وجدالعرب أن هذه الآمم الى بنوا حضارتهم 
عل انقاضباكانت ذات تار عن مجيد عريق من حيث الحضارة والمدنية 
والنظم. السياسية وغيرها .كا وجد العرب فى تلك البلاد الثى فتحوها 
نظاما إداريا ثابتا 0 يكن بدا من قبول هذا النظام وابقائه علىما كان 
عليه من قبل ع مم إحداث ماعبى أن يتطلبه الاصلاسمن التغيير الذى 
لاغتى للعرب عنه ما نيفق وعقائدمم الدينة » ويتمشى مع مصلحه 
الشعوب الي دانت للسلين . وقد بق هذا النظام وسار عليه الولاة 
من العرب وغيرثم دون أن يدخل عليه تغير يستحق الذكر . فكان 
بعص رالمدير أو المحافظ , والمأمور أو نائب المدير , والخولى أو المفتش 
الزراعى . وهملايختلفونحى اليوم فقمصرمنجرة اختصاصبمعا كانوا 
عليه زمن الرومانيين , اللبم إلا فى الآلفاظ الرومانية التى.كانت تطلق 
على من كانوا يشغلون هذه المخاصب قبل الفتم الاسلاى . 5) 
حت للحتت ا 00 00 ات 


0) عطا عز غمبوعظط 6ه .1156 ,[مه2-عءعممط برعاممقاد 
18 .م حععق عاللتده 


# "“ااخره عب 


وكان القضاء والصلاة من الأآمور الجوهرية الى تناولحا التغبير فى ه. تدوين الدوارين 
النظم الادارية فى عبد الاسلام ء لار تباطبما ارتباطاوثيةابالدين وهو 
إناسسن الحمكومةالاسلامية . وقدكان النظامالادارى فيصدر الاسلام 
وف عبد بى أمية نظاماً بسيطاً أولياً ع فل يتبع نظام توزيع الاعمال 
عل الادارات الختلفة واختصاص كل إدارة بأعمال معينة كا فعل 
العياسيون . 

كأن المسلمون تحاريون ايتغاء مرضاة الله لا يريدون عل ذلك مالا 
ولا جزاءإلا من عند الله كا كان منهم من بذل كثيراً منمالهق وجوه 
البر والاحسان دل يفرش لى النى عمل لق عليه وسلم ولا أبو بكر 
عطاء مقرراً . ولكن قدجرت العادة أنبم إذا غزوا أخذوا نصيهومن 
ا ا ل ل 
النى علهم فى المسجد . 

جرى الأمى على ذلك حتى كانت سنة 16 من الحجرة . وقدتوالت 
الفتوح الاسلامية وأثرت الدولة العرية بما ملكتهم نكنوز:الفرس؛ 
فرأى عمر توزيع هذه الآموال على المسلمين مراعيا فى ذلك مراتهم 
ومبلغ استحقاقهم , ولكنه لم يعرف كيف يؤدى هذا العمل على أكم 
الوجوه و أضيطباء فأشارعليه أحدمرازبةالفرس بادخال نظامالدواوين 
الذى سار عليه الفرس لضيط دخل الدولةوخرجبها ‏ فعم ل عم رعشورته 
دون الدواوين وفرض العطاء » خجعل لكل وأحد من المسلمين عطاء 
مقرراً مراعياً فى ذلك السبق الى الاسلام وإلى نصرة الرسول فى 
حرويه »كا فرضن ازوجات النى وأقاريه . واستخدم لذلك الكتاب فى 
«الدواوين ع فرتبواطبقات النام ميتدئين بالعباس عم النى صل الله عليه 
وسل “م بى هاشم “م عن بعدمم رعق لالع 17ت ادي 
وخلافة عثهان الذى أدخل فق أيامه تعديلا يستحق الذكر . (3) 


)0 الفخرى فى الآ داب الساطاتة ص وريز ب ١م‏ 


التقسيم الادارى 


ف عيد الامويين 


نظام البريد 


تعبت كمه ته 
بلغت الدولة الاسلامة أقصى اتساعبا عبد الآءو بين ؛ وكانت 
مقسمة إداريآ إلى خمس ولايات كإرى وهى : 
)0 الحجاز والعن وأواسط بلادالعرب (م) مصر يقسمماالسفلى. 


والعدا 4 العرائان العرنى (وهو عبارة عن بلاد يايل وآدّورالقدعة) 


والعجمى ( وهو عيارة عن بلاد الفرس نفسها ) وعان والبحرين » 
وكرمانوس جستانءوكابل وخراسانءويلادماوراءاتهروالسند, و بعض 
أجواء بلاد البنجاب. وكانت كلهذه الاقطارتكون ولاية كبيرة يتولى 
أمرها والى العراق وحاضرته الكوفة . وكان يلى خراسان وما وراء 
النهرعامل من قبل والى العراق ء ومركره مدينةمرو عادة . وكانتبلاد 
البحرين وعان تحت اشراف عامل اليصرة من قبل والى العراق . 
وكان يلى بلاد السند والبنجاب عامل آخر من قبل والى العراق . 

(4) بلاد الجزيرة ويقبعبا أرمينية وأذرييجان وبع ضأراضى آسيا 
الصغرى . 

(ه) والولاية الخاءسة ‏ وه ىأم هذه الولايات -كانت تشملكل 
إفريقية الشمالية حتى غرب مصر وبلاد الآندلس وجرر صغلية 
وسردينية واللليار ومركرها القيروان . وقد أناب والى إفريقية ولاة 
من قبله لحك طنجة وجزر البحر الأبيض المتوسط وبلاد الاندلس 
الى كانت حاضرتها مدينة قرطية . () 

والريد ف الاصطلاح هوأن يجعل خيل ٠ضمرات‏ وعدةأما كن 1 
ذاذا وصل صاحب الخير المسرع إلى مكأن متباع وقد تعب فرسه, 
ركب غيره فرسا مستريحا . وكذلك يفعل فى المكان الآخر والآخر 
حَى يصل بسرعة . وأما معناه اللغوى ع ذَاليريد هو اثنا عشرميلا ‏ 
ورأظن أن الغاية التى كانوا قدروها بين بريد وبريد هى هذا القدر. » 
وقال الصاحب علاء الدين : 


)0 1871-8 .مم عللى عععصة لعنرود 


الا ورم د 


ومن جملة الأشياء وضعبم البريد بكل مكان طلبا لحفظ الآموال 
وسرعة وصول اللأاخبار ومتجددات اللأاحوال . » )١‏ 

وقد ذكر القلقشندى () أن البريد هو مسافة معلومة قدرها امنا 
عشر ميلاء وقدره الفقباء وعلماء المسالك يأنه أر بعةفراسخ, والفرسخ 
ثلاثة أميال , 

ويرجع هذا النظام إلى أيام أكاسرة الفرس وقياصرة الروم . على 
أن مقاديره أومسافاته لى تكن ثابتة» بل كانتمتفاوتة . وقد أضاف 
القلقشندى (©) إلى ماتقدم أن نظام البريد قد أدخل فى الاسلام منذ 
أيام معاوية بن أنى سفيان » وأن أمره لم يحك إلا فى عبد عبد املك 
ان مروارت . وذكر القلقشندى أيضا أنه كان يطلق على الرسول 
بريد : وقد قبل إن هذا اللفظ عرى . وذهب آخرون إلى أنه قارسى 
معرب . وأصله بالقارسية «نبريد » دم ومعناه مقصوص الذنب » 
وذلك لآن الفرس كانوا يقصون ذنب بغل البريد لهناز بذلك عن 
غيره من الدواب الأآخرى . 

كانت وحدات الجيش من القبائل العربية وبخاصة من أهفل 
الحديية والطائف وغيرهما من المدن . 

وكان الخليفة فى أول الآمر يختار قائد الجيش » وهذا مختار يدوره 
الموظفين الذين يعملون تحت إمرته .(؟'وكان القائد ينوب ع نالخليفة 

4 الفخرى فى ال'داب السلطاتة ص ١و0ؤ‏ د وى 
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(5) شرحه > ع١‏ ص 14-3890 


متمق ,كأمعم0) ععل عغطعتطءععهععم اتن متعصع يآ مولا 
6 .م بطعطعاس8 دلسنسطك]1 بوط 


2( 9 .م رعغطعتطءفعع عغادن) ,“تعصعي]آ ممما 


الميش 


الرماة 


سداكمم م 
فى إقامة الصلاة , وإذاما اجتمع أ كثر من قائد فى مكان واحد ع عين 
الخليفة أحدم للصلاة بالناس ء فيصبسم هذا القائدمثابة قائد القواد .10) 

وكان اليش يتألف من الف رسان والرجالة , وكان الأو لون يتسلحون 
بالدروع والسيوف والرماحء والآخرونبالدروعوالحرابوالسيوف 
والقسى والسبام . 

وكان العرب فى جأهليتهم يستعملون هذه الاسلحة . وكانت لحم بها 
عناية كبيرة ع لأن.وكانوا يحمون بها أعراضهم و يستجلبون ببامعائشوم 
وخصوصا القسى الى كان لحم بها مبارة عظمى لحدة أيصارم ولحاجتهم 
الها فى الصيد . وقد بلغ من مبار”هم فى الرى بالقوس مافاق حد 
التصور , حى إن الراىإذا أراد أن ير ىأ حدعينى الغزال دو نالآخر 
رماها فليا جاء الاسلام سأعدتهم مهار تهم عل علية الروم لآن هؤلاء 
لم يكونوا بحسنون رميها . ولذلك كان قادة -المسلمين يدربون رجاهم 
على أتقان الرى بالنبال . وكان عليه الصلاة والسلام يقول «اركيوا 
وارموا ؛ وان ترموا أحبه إلى من أنتركوا » . وم نأقواله وهوقام 
على النبر د أعدوا لحم مااستطعتم من قوة آلا إن القوة الربى ألا أن 
القوة الرئى ألا إن القّوة الرى » . () 

وكان الرماة أتم عناصر الرجالة فى الجيش العرنى . وكان الرجالة 
يشفون فى صفوف مبزاحمة يتقدمهم حاماو الرماح لصد هجمات 
الفرسان . وكان جند الجيش ِتألفان عادة من الفرسان . 
ويرجعقوق جناحا العرب على أعدائهبم ف ميادين القتال إلى 

ماامتازوا به منالنشاط والخفة وسرعة الحركة ء والمثابرة والصيرعل 
تحمل الشدائد . واذاما أضفنا إلى هذه الصفات ماامتازوا دمن الجاس 


)0( 4 .م ,تلى عععسة لعوود 
١‏ ف ترج التمدن الاسلاى ب رص بضر_ .ئ؟ 


بره حك 


وبذل النفس فى نصرة الدين ع أمكننا الاهتداء إلى سر ذلك الفوز 
الذى أحرزه العرب فى حروبهم . وحكات الدولة العربية تسخوق 
تموين الجند وامدادهم بما يحتاجون اليه من الزاد والسلاح . 

وكان الجند يقطعون المسافات البعيدة على ظبور الابل . وكانوا 
يقيمون أول الآمر فى أ كواخ مصنوعة من سعف النخل . ثم عدل 
عمر عن هذه الخطة وأمر باقامة الحصون والمعسكرات الدائمة ‏ ومن 
ثم بنيت البصرة والكوفة فالعراق والفسطاط ؛ وفى مصر والقيروان 
وافريقة وهكذا .ما أقمت حاميات فى أما كن أخرى مثل مص 
وغرة والرها وأصفبان والاسكندرية لصد هجمات العدو المفاجئة . 

وكان الفرسان يلبسون الدروع والخوذ المصنوعة من الصلب 
وامحلاة بريش النسور . وكان الرجالة يرتدون أقية قصيرة متدليةالى 
ماتحت الركيةع وسراويل ونعالا تثتبه النعال التى يليسها أهل بلاد 
الأفتان اليوم . 

وكان الجند يكيرون ويتاون الآيات القرآنية أثناء سيرهم للغزو 
والجباد وأثناء المعارك الجرية ‏ 5 كانوا يدقون الطبول ويقرعون 
المنوج ليث الخاس فى تفوسهم . 

0 يصحين الجيش ومخصص لمن أما كن فىالمدن 
الخصينة والمعسكرات . 

وكأن القواد يحافظو ن كلا حافظة على حسن 221 وشددون 
العقاب عبل كل من لعبث بالنظام أويتعرض لاهالى البلاد المفتوحة 
بسوء . وتمأ سأعد على حسن ساو كيم ا . وكان الجندى لايقيم 
بالجيش أكثر من أربعة أشبر إذا كان بعيداً عن أسرته . 29 . 


)0 4 .م رئلكة ععقعسك لع :ؤه5 
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القرسان 


التسار 


البحرية 


 ةريثينفا‎ 


: الى الرنسرة مروت الحرية عدر الاسلام لدم 
0 تعودم ركوب البحر ومارستهم تيم أحواله . وكان أولمن ركب 

ابحر أبوالعلا. الحضرى وإلى البحرين فى عبد عمر ؛ ققد توجه 7 
ا غير إذن من الليفةع 
وعاد المسلمون إلى البصرة عملين بالغنائم بعد أن فقدوا سفنهم الى 
عبروا ما إلى بلاد فارس . قلءا عل بذلك عبر وكان يكره 5 
البحر ‏ غضب عل ألى العلاء وعزله . 

ولما فتحت الشام أل معاوية على عبر ق أن يأذن له بغزو بلاد 
الروم لقريها منهع فطلب الخليفة من عمرو بن العاص والى مصر أن 
يصف له البحر ورا كيه فكتب إليه عمرو : 

« إفى رأيت البحر خلها كيرا يركبه خلق صغير , والماء إن 
ركد حزن القلوب » وإن نزل أزاغ العقول . يزداد فيه اليقين قله" 
والشك كثرة ع ثم فيه كدود على عود . إن مال غرق وان نحا برق »» 
فعدل عمر عن ذلك وكتب الى معاوية يردعه عن ركوب البحر . 

وقد علل اين خلدون )١(‏ سبب امتناع العرب فى أول عبدمم عن 
ركوب البحر فقال : 

« والسبب فى ذلك أن إلعرب لبداوتهم لم يكونوا أول الآمرمهرة 
فى ثقافقه وركويه ع والروم والافرتجة لممارستهم أحواله ومرباهم فى 
التق عل أعوادهمرنوا عليه فأحكوا الدراية بثقافته . فليا استقر 
الملك للعرب وشمخ سلطائهع وصارت أمم الحر تخولة لحم وعقت 
أيد.هم . وتقرب كل ذى صنعة الييم بمبلغ صناعته واستخدموا من 
النواتية فى حاجاتهم البحرية , أمما وتتكررت مما رستهمالبحر و ثقافته , 


أستحدثوأ بصراء مهاع قتاقت تفوسهم إلى الجباد فيه 9 ألسةن فيه 


لق مقدمة ان خلدون ص .م برو 


- 


بايءقهرة دا 


والشواتى(١)‏ وشحنوا الأأساطيل بال جالواسلاح وأمسطها العسا كر 
والمقائلة لمن وراء الببحر من أهم الكفر ء واختصوا بذلك من مالكيم 
.وثغورم ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى حافته هثل الشام وإفريقية 
والغرب والأنداس ». 
ولما ولى عنمان الخلافة ألم عليه معاوية فى غزو الروم فا ذن لدعلى 
ألا تحمل ااناس عل ركوب البحر ع فاستعمل على البحر عبد الله ين 
قيس ؛ فْعَرا خمسينغزوة بين شاتئةوصائفة ,كا حار بعدالله بن سعد 
ابن أنى سرح والى مصر من قبل عثهان قسطنطين بن هرةل فى بحر 
الروم ( البحر الايضاتوسط ) واتتصرعليه فموقعة ذا تالسوارى 
الى اشقبك فها ألف سفيئةللبيزنطيين ومائتان للنصريين . وفى هذه 
السنة أيضا فتحالعربيحزيرة قبرص » كاجردوا حملة لغزو بلاد الدولة 
البيزنطية . 
ومن ذلك الحين أخذت الخلات البحرية تترى على تلك البلاد . 
ولا ول معاوية الخلاتة عنى بانشاء السفن الهربية. وفعبده غزا عقية 
اين اص جزيرة رودس . وف سنة ممه غَزا الروم البرلس فى عبد 
ولاية مساية بن مخلد (0ع_++ه) وقتلوا عدا كبيرا من المسلمينوعل 
رأسهم وردان مولى عرو بن العاص. ومن ثم اهنم أمراء مصر بيناء 
'السفن فأتشئت لأول ٠رةسئة‏ عه ه داراً لبنائباق جزيرة الروضة () 
أما إن العرب ذنوا مديتين فى الا صل للبيزنطين فى هذه الناحية 
من الفنون الحربية “فهوأمر لاسيل الى إنكاره . إلا أن العرب الذين 
فطروا عل الشجاعة وحب المغامرة ؛ وان تتليذوا للبيزنطين فى تلك 
الناحية قترة من الزمن » فإ لهسم قد أصبدوا فيا بعد أساتذة أوربا 
() اقشونة ‏ م اللركب المعد الجواد فى اليحر وجها شواق 
(9) المقريرى خططاح ب ص 191-19٠‏ 


الحرية فى عبد 
عثيان 


الحرية ف عبد 
معاوية 


الدرارين 


وان الخاتم 


53 +4 عد 


فى هذه الفنور:] ٠‏ يدلنا على ذلك أن بعض الاصطلاحات البحرية 
المستعملة فى أوربا لانزال تحتفظ بعرييتها إلى اليوم .”27 

أخف عمر عن الفرس نظام الدواوين ؛ فأنشأ ديوان الجند لكتابة 
أسياء الجند وما مخ ص كلا منهم من العطاء , وديوان الخراج أو الجباية 
لتدوين مابرد إلى بيت المال وما يفرض لكل مسلم من العطاء . 

وقدانحصرت الاعمال الادارية فى عهد بنى أمية فى أربعة دواوين 
أو إدارات رئيسية وه : 

. ديوان الخراج‎ -١ 

؟-ديوان الرسائل وكار_ لصاحه الاشراف عل الولايات. 
والرسائل التى ترد من الولاة . 

دبوان المستغلذت أو الاءرادات المنوعة. 

4 - ديوان الخاتم وقد أنشأه معاوية بن أى سفيان () وهو 
أكبر دواوين الحكومة. وكان فيه نواب مهنتهم نسخ أوامر الخليقة 
وايداعبا هذا الديوان بعد أن تحزم ضخيط وتكتم بالشمع ونخم خانم 
صاحب هذا الديوان .م هو الخال اليوم فى 0 « الارشف » أو 
السجلات . 

ويرجع السبب فى انشاء هذ الديوان الى أن معاوية أحال رجلة 
عل زياد بن أببه عامله عل بلاد العراق عائة ألف دره, ٠‏ قضى ذلك 
الرجل وقرأ الكتاب - وكانت توقبعاتهم تصدر غير مختومة ‏ وجءل 
الماثة مائتين . فلما رفع زياد حسابه الى معاوية أنكر هذا العدد وقال 
د ما أحلته إلا بماثةألف »ء “ماستعاد الماثة ألف من الرجل ووضع 


() عكطعلمظ ملمطكا .تعطدعق ععل عنغايآ عط ,لاعتر 
0 

م( .كتمع 0 معلل ععطعتطءععم م 16ادت) .معصعع1] وملا 
3 مم .طمطعلو8 حلسط] برط .فموع» 


جتاون 
ديوان الخائم ٠‏ فصارت التوقيعات تصدر مختومة لايعلم أحد ماتشمل 
عليه ولا هو يستطيع أن يغيرها فى ثى. ١‏ 
على أن ختم الرسائلوالصكوك كان موجودا قبلذلك . فقدروى 
أن النى صلى الله عليه وس ل أراد أن يكتب الى هرقل اميراطور 
الروم قيل لدان العجم لا يقباو ن كتايا إلا إذا كانمتتوما . ذاتخذالرسول 
خاتما من فضة ونقش فيه « مد رسولالله » , وختم به أبوبكرو مر 
وعمان الىأن سقط من يد عثمان فىبثر أريس قصل ع آخرمثاله «1 , 
أما فى الدولة العباسية فقد كان يخم على الرسائل يخاتم السلطان وكان 
هذا الخاتم يغمى فى طين أخمر مذاب بالماء - ويسمى طين الخختم - 
ويطبع به عبلى طرف السجل عند طيه وإلصاقه ("). 
وما زال ديوان الخاتم معدودا من الدواوين الكيرى من خلافة 
معاوية الى أواسط الدولة العباسة » ْم ألنى لتحول الاعمال إلى 
الأمرا. والوزراء والسلاطين وغيرمم . وما أراد الرشيد أن يستوزر 
جعفر بن يحي البرمكى بدل أخيه الفضل قال لآبيهما : يا أيت إفى 
أردت أن أحول الخاتم من بمينى الى شمالى » ٠‏ فكنى له بالخاتم عن 
الوزارة - وقد بلغ من أهمية الخاتم أن كان الوزير إذا تناوله ليختم 
به كتاباً وقف تعظما للخلافة وإجلالا لاسم الخليفة . 
وكان يحانب هذه الدواوين الأربعة مصالح أخرى أقل أهمية من 
هذه : منها ماهو خاص بصرف نفقات الشرطة وماهو خاص ثتنققات 
الجند ٠‏ 
وكان ديوان الخراج (المالية) يكتب بالفارسية والرومية إلى عبد 
عبد الملك بن مروان ؛ فتتقل عبد الملك ديوان فارس والشام إلى العرية 
ونقل ابنه الوليد ديوان مصر إلى العربية ٠‏ 
9 مقدمة أبن خلدون ص .ب 


(0) شرحها ص .م 


ص1 لادارةبالصنة 
اأعرية 


#طراز 


+[ الوم دا 


ويقول السيد أمير على إن النظام الادارى والسيامى للولايات 
الاسلامية فى عبد الدولة الآموية لم يكن من عمل معاوية » وإِن عبد 
الملك هو المؤسس الحقيق لهذا النظام ؛ فعد صبغ الادارة والمالية 
بالصبغة العربية » وبتحويله الدواوين الىالعر بية تعلص تفوذ أهل الذمة 
والمسليين من غير العرب بعد أن اتتقلت مناصب هؤلاء إلى أيدى 
المسليين من العرب. وقد قام بتنفيذ سياسة عبدالملك الحجاج بن يوسف 

لما قت المسليون بلاد الفرس والروم واتسع ملكيم وعظمت 
دولتهم ء اقتدوا بالأكاسرة والقياصرة ع فاتخذوا الطراز عن الروم . 
ولكنهم لم يستحسنوا اتخاذ الصور لتحربمبا فى الاسلام ؛ بلاستعاضوا 
عنها بكتابة أسهائهم وكلمات أخرى تجرى مجرى الفأل والدعاء . وظاوا 
على ذلك الى أيام عبد الملك ؟ فنقله إلى العربية . وبدأ بالقراطيس ‏ 
وكات تسج صر وطرازها ( باسم الآبوالابن وروح القدس)» 
فأمى عبدالملك بترجمة هذه العبارة ؛ فلنا وقف عليها أ كبر أمرها وقال : 
ماأغلظ هذا فى أمرالدين والاسلام . وكتبالى أيه عبد العزيزعامله 
عل مصر يابطال هذا الطراز واستيدال تلك العمارة باحدى الشهادتين 
(لا إله إلا الله) ء ففعل . وظل هذا الطراز فى سائر الدولة الاسلامية 
ولم يغير ثىء من جوهره . وكتب عبد الملك إلى عاله بابطال ماق 
أعمالهم من القراطيس المطرزة بطرأز الروم ومعاقبة من»ةااف ذلك . 

وقد بنى الخلفاء فى قصورم دوراً لنسيج أثواءهم ؛ فكان القائم 
عليها يسعى صاحب الطراز ينظر فى أمورالصياغ والماكة, ويحرى 
عليهم أرزاقهم ويشرف عل أعمالهم . وبلغت هذه الدور أوج عظمتها 
فى أيام الدولتين الأموية والعباسية . 

ولا حملت هذه القراطيس إلى بلادالروم وعلم الامبراطور بها 
أنكر مافها واستشاط غيظاً ؛ فكتب الى عبد اللك : إرب عمل 


م حت 2 


القراطيس بمصر وسائر مايطرزهتاك للروم »ولم يزليطرز بطرازثم. 
فان كانماتقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطأت.وإن كنت قد 
أميدهد أخطاء احير اعدى اطالين دوقت الهسيدة سترضه 
بها الرجوع الى الطراز . فرد عبد الملك هديته وأخير الرسو لآلا رد 
عندهفأعاد اليه أضعافها وطلب الجواب . فلما لم يرد عليه جواباً غضب 
الامبراطور وبعث بهدده ينقش سب النى عل النقود ؛ فحكان ذلك 
داعاً الى تنبه عبد الملك الى ضرب التقود . 

وكان اصلاح العملة () من أم أعمال عبد الملك التى تدل على 
حسن سياسته وبعد نظره ع إذ لم يكن فى الدولة العريبة الى ذلك 
المين عملة مقررة ٠‏ وكان لكل ولاية دار ضرب خاصة بها تضرب 
ما تحتاج اليه من العملة . على أنها لم تف بالغرض الحطلوب لدم 
ضبطبا وكثرة تزسيفها ٠‏ وكانت العملتان البيزنطية والفارسية هما 
المستعملتان عادة . وكان الصوليدى :501:3 الروماق أساس الدينار 
الذهفى (5): والدرجم العمرى ( المنسوب الى.عمرين الخطاب ) أساس 
العملة الفضية . 

فليا اتسعت رقعة الدولة العربية وارتقت التجارةيرأى 000 
أنه من 'الضرورى انشاء نظام رسعى ثابت للعملة . فى دار( رئسية 
للضرب» وأمى بسحب العملة المستعملة فيجميع أنحاء الدولة » وضرب 
يدها عملة جديدة مصنوعة من الذهب و الفضة . وكان يعاقبمن يزيف 
العملة عمايا صارما . 

هذا وقد سارالوليد على سياسة أبيه ول ديوان 31 در 
آلى العرية :بعد أن كان باليونانية 


() مععمسك 539:0 ومععدمد5 عط كه تورهم)115] عتمطد قم 
9 .م ,تلق 
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املاح السكة 


لنة الديوان ق مصر 
الى عبد الول 


عتويات بض 
اوراق البردى 


مرسوم من الوالى 
عداته بنعداللك 


مراسيم من اكرة 
ين ثريك 


حديوةت 

ونستطيع أن نؤكد أنالخراج إنماكان يدون فى مصر باللغة 
اليونانية » التىكانت اللغة الرسمية ىتلك البلاد إلىعبدالوليد نعبدالملك 
(شوالهم - جمادىالثانيةسنة>وه) ‏ وذلك استنادا إلىمانجده فىأوراق 
السدر”دى العرببة ذات الصيغةالرسمية الى ”عثرعليها » والىبرجعتارضبا 
إلى عبد الوليد بن عبد الملك ء فقد دونت باليونانية والعربية معا. 

ولنأت بوصف لبعض هذه الوثائق تقلاعن كتاب أوراقالاردى 
العريية بدار الكتب المصرية للد كتو رأدولفجروهمان )١(‏ . فق صفحة 
١؟‏ تجحد الطراز رقمه المؤرخ ( ٠-+5ه‏ ) » وهو عبارةعن كتاب 
من أهلكورة أَشْنّقوه ©) ( كوم أشقوه ) الى الآمير 'قركة بن شيك 
صاحب الحراج والصلاة فى مصر . 

ونجد فى صفحة وم الطراز دثم 9 وهو عدابة مرسوم صادر من, 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان صاحب الخراج والصلاة فى مصر 
( 4-٠و‏ ه ). وفيه بعد البسملة وعبارات التوحيد وذ كر أمير 
المؤمنين الوليد ( بن عبد الملك ) هذه العبارة : هذا بما أمر به الآمير 
عبد الله بن عبد الملك فى ممنة ست و انين . 

وتدل هذه الوثيقة عل أن اللختين اليوناتية والمريةكانتامستعملتين 
فى دواوينالحكومة : الآولى عل نبا اللغة الرسمية الت كانت تدون با 
الأعمال تلك الدواوين ع والثانية لآتبالنةالما كالعر ىء وذلك لصدور 
هذه |لو يقة عن رخ[ لك صنفة وحة وهر وال مصر . وكذلك د وق 
صفحة/ ءالط راز رقم/9* وهوشييه بهذا ماما . غي أنه مور بسنة ويره . 

وكذلك كانت المال فى الوئائق الوصدرت عن الوالىالذى حل 
مله فى ولاية الصلاة والخراج ىمصر وهو قرة بنشربك , فاتها مثل 
عاتين الصيختين وفى نفس هذه المسائل الرسية ا 

)0 أنظر ترجمتا العربة لهذا الكتاب (؟) كورة معتاها اقلم 
(؟) انظر الطرز رقم ةا 6556 5١‏ مدو كو فالمتدات وى .معمي بصع + 


لداههةهم د 


يضاف إلى ذلك الطراز رقم م1 النى نحد به ثينا فيه عدة أسماء 
أمام كل منها مقدار ما دقع . ولحذه الوثيقة أهمية كبيرة لتعلقهاع.ألة 
الخراج مباشرة . 

وقد يلاحظ أن فى بءض أوراق البردى كتابات باللغة القبطية 
إلى جانب اللغتين اليونانية والعربية ٠‏ ورعا دعا هذا إلى الاعتقاد بأن 
اللغة القبطيةربما كانت لغة رحمية . ولكناستطيع أن ندفعهذاالاعتقاد 
بما نلاحظه على هذه الكتابات القبطية من أنها قد دونت إما فى آخر 
الوثيقة ('" أوفى ظبرها !»مما يدل على أن هذه اللغة كانت لغة فى 
الدرجة الثالثةمنالاهسة » ومن ان هذه الكتايات كلبا قددونت حبر 
مخالف لخحير النص الآصل للوئقة () ؛ يا أنا نلاحظ أن هذه 
الكتابات القبطية يختلفمو ضوعبا عنموضوعالنص الآصل اليرناق 
بعض الوثائق صكوك بالرونانية ©) يضاف إلىذلكككدأنه ل يعثر حتى 
الآن على وئيقةرسمية كتيت بالقبطية فى العيد العرى 
وما يدل على أن كتابة هذه الوثائق باليونانية والدربية كانت عامة 

)١(‏ يقول جروعمان فى ودف أحدى هذه الاأوراق :  «‏ .. وعرض الفراغ الى بين 
السطر الاأخير من الطراز والسطر الاول من الصك القبطى ه سم ... ( ص 18 ) ويقول فى 
وصف الطراز رقم المزيخ ( جه - دوه ) وق أسقل الطراز فراغ عرضه ه و١‏ -م وق 
أمفه نض قبطى ع وكذلك رقم م ص 4؛ يوجد بين النص القيطى ومين الطرآز مو< سم ٠‏ 

() كاف الطراز رقم 73 ص عط ع فآن به سطرين من مكن قبطىكتا فى ظبر الطراز 
وكذلك الطراز رقم ع ص + توجد أريمة أسطر قبطية فى ظبر الامل 

(0) أنظر وصف جروعمانة للطراز رقم + فان اصله مكتوب عبر بَّى مائل للسواد يننا 
السطور القبطبة الملحقة به مكتوية حير أسود . وكذلك الخال فالطراز رقم 2 ص ١‏ ثم 
الطراز رقم 17ص “ام . وعلى المكس من ذلك الطراز رقم # ص ع فان لون المبر فى تمه 
الال أسود ع ولونه فى النص القيط تى 

(:) أنظر الطرز رقم لهاع .م واصهات ووع براع يو عل التزتيب 


مكورك قبطة 
مدونة عل ورق 


البردى 


بيت أللل 


ضرائب الا'رض 


الأدكاة 


كوه ل 


اكات مصر يخاطب بها اليو نان والأقباط وغيرهم : مأورد فى 
صفحة عه عن الطراز رقم .م . قفيه ثبت عبلى عمود ممتدٍ (١‏ 
سطرا حتوى عل أمماء من القبط .. . .. ويرجع خطه اليوناتى المنمق 
إلى القرن الثامن الميلادى 


الل مالي 


تحمل السياسةالمالية لكل دولة على تحقيق التوازنبين مواردها 
ومصارفها . وقد سارت الدولة الاسلامية على هذه السياسة منذ 
نشأتها ء فأنشأت ينا للمال يقوم على صيانته وحفظهوالتصرف 
فيه لصا الجاعة الاسلامية ؛ وهو بهذا يشبه وزارةالمالية فى العصر 
الخاض رع وصاحيه يعقوم بمهمة وزير المالية : 

. والمال الوارد لبيت مال المسلبين إما أنيكون ضريبةع نالأرض 

أوعن أشياء أخرى غير الأرض : 

فضرببة الآرض تسمى "عثرا وخراجا . ويؤخذ العشر من غله 
الأرض الى أسلم أهلبا يدون حرب أوالى 'فت<ت 'عنوة , فصارت 
غنيمة لللسليين ثم قسّمها الخليفةعلى الفاتحين . 

ويؤخذ الخراج ‏ وهومقدار معين من المال أوالخاصلات عن 
الاأرض الى فتحبا المسلمون عنوة إذا عدل الليفة عن تقسيمها 
عل اخاربين ووقفبا على مصالم المسليين بعد أن عض الما ر ينعن 
تصيدهم فيها أو استرضامم كا فعل عمر بن الخطاب ع ويؤخدذ عن 
الارض الى أفاء الله ها عل المسلبين فلكوها وصالموا أهلبا على أن 
يتركوم فيها يخراج معلوم يؤدونه إلى بيت مال المسلمين . 

يضاف الى ذلك الزكاة الى يدفعها المسليون عن أمو الم المنقولة 


لاللا8هم د 


كالذهب والفضة ومتاجرمم وحيواناتهم التى'يراغونها فاكلا المباح 
(أى المراعى العامة ويقال لهذه الحيوانات السواتم ) . 

وكانلبيتالمالدواردأخرى كتصيبهمن |انى.والغنائمو ار كازو كجزية عراب الاخرى 
الر.وس الى يدفعبا أهل الكتابعن أشخاصبم ع والعشر الذى يدفعه 
المشركون عن متاج رم وسقنهم التى تدخل بلاد المسلمين وموانيهم » 
ودس العشور ( وهو يقابل ما نسميه ىالوقت الحاضر بالضرائب 
الجركية ) 5] كانت ترد إلى بيت المالالآموال التى لم" يعل لها مستحق 
كالمُقطةوتركة من لاوارت له والأموال الىيصالم عليها المسليون 
أعداءثمو نحوذلك . 

وحمل بنا أن نأنى بكلمة إجمالية ع نكل مورد من هذه الموارد 
الى تمد بيت امال بالآموال. 

فالعشر دو ذلك النصيب الشائع من ثمرة الأرض ومحصولما ' لش 

ويؤخذ من الآرض الى أسل أهلباوم عليباء سواء أكانت من أرض 
الغر ب أممن أرض العجم «فانهاكانت تتر كلهم عل أنيدفعواعنها|العشر زكاة 
لما ها يزكو عن أنواعالأموال الا“خرى . وكذلك يدفع العشر عن 
الأرض التى ملكها المسليون من أهلبا عنوة إذا قسمبا الخليفة على 
ال حاربين وملكبم إياها . والأرض العشرية تظلعشريةولو مالكباذمى 

الخراج هو الضريبة الى توضع عل الأرض المزروعة الى ملكبا الخراج 
المسلمون بالصلح أو بدون حرب هرب أهابا منبا خوفاً ورّهبة » أو 
الاترض التىملكوها عنوة وتركوها فى أيدى أهلبا على خراج يؤدونه 
لبيت مال المسليين كأنه أجرة للا “رض ٠‏ ويؤخذ من يستغليا مسابا 
كان أو ذميا . . 

وكان الخراج إما شيئاً مقدراً من مال أو غلة كا صنع عمر عايض غرليا 


مقدار اراح 


68ج سد 


ف أرض السواد ('؟ وزما حصة شائعة ما مخرج من الا “رض وهو 
ما يسمى بالمعاملةأو المزارعة عا عامل النى صلى الله عليه وسلم أهل 
خيير على نصف مايخرجمن الأآرض قليلاكان أو كثيراً . 
مسحت أرض السواد فى زمر عير بن الخطاب فلغت 
... واءء.5 4ط جرياً , فوضع عليها مقادير معينة من الدراهم 
تختلف باختلاف مقدار الآرض من درههسين إلى عشرة دراهم 
عن كل جريب ٠‏ وقد بلغ ما جىءمن خراح العراق فى عهد عمر 
درم متوسط جمابة الجر يبه ووسدرهما . قاذاكانالفدان 
يساوى ووب من الا“جربةفشكون ضريبة الفدانالمازرعقحاً) ودرهماً . 
ولم يكن مقدار الخراج معروفا مماما فى عبد اخلفاء الراشدين . 
وقد اختلف المؤرخون فى الخراج . ققصره لعضيم عيل جزية 
الرموس التىكان مفروضاً أداوها عل أهل الذمة ع وقصره غيرهم 
عل ضبريبة الأرض ٠‏ وكل منبما يخالف عرف الرواة الذين تحدثوا 
عن مقدار الخراج فى الولايات . فهم يعنون بالخراج ال #ال الآنى 
من إحدى ناحيتين : الآولى الضرائب الشخصية المعروفة بالجزية 
أو جزية الرءوس ٠.‏ الثانية ضرائب الآطيان ٠‏ ولذلك اختلف تقدير 
المؤرخين للخراج . وقد شر هذاحى:نسعيد الأفطاى المتوفى سنة 
مه ه ١(‏ وم )فى كتابه(ذيلالتاريخ الجموع عل التحقيق والتصديق) 
لؤلفه أوتيخا أو سعيد بن البطريقالمتوفسنة ممه 14٠(‏ م ) 
() دوئ أنه لها قتم قسواد فى زمن عمرين الخطابشاورقناس فرقسة الالرضين التوقس! 
المسلون فأراد قوم قسمتا . ققال عمر فكيف يمن يأتى من المسليين يدم قيجدون الاترض قد 
اقتسمت ودونت ؟ وإعد مناقعات كثيرة جمع عمر اناس وخطيهم خطية جا, فيها ء قد رأيت 
أن احبى الاأرضين يجلوجها واضم عليهم فببا الخراج فتكون فيا للسلين المقائلة والفرية ومن 
بأى إعدص' ء قوافقوه عل ذلك ٠‏ وقدطلبوا اليه أن يقس أرض الام كاقم الرسول غير فقال 
عبر آذآ أئرك من بعد من المسلبين لاثى : وفضل,الشام يا فعل بالعراق قترك أهله حمة يؤدون 


١‏ الخراج السلمين 


ووو جب 
ول يكنالخراجإير ادا ثابتاً. فقد كانتضريبةالأطيان تقل وتكثر 
حسب الاهتمام بالتعمير وإصلاح الجسور والخلجان ونحوها ,م 
أن جزية الرءمو سكانت تتناقص بالتوالى لدخول أهل الولايات 
الاسلامية فى الاسلام . ١‏ 
يقول الماوردى فى كتابه الاحكام السلطانية م فاما الخراج فهو 
ماوضيع عل رقاب الآرض من حقوق تؤدى عنها , وفيه من نص 
الكتاب بيئة خالفت نص الجزية . فلذلك كان موقوفا على اجتهاد 
الائمة » م « يقول والآرضون كلبا تنقسم أر بعة أقسام : أحدما 
ما استأئف المسليون إحباءه ف وأرضعشر )١(‏ لابجو زأن يوضع عليبا 
خراج » والقسم الثاق ما أسلم عليه أربابه فهمأحق به ٠‏ فتكون على 
مذهب الشافنى أرض عشرء ولا يحوز أن يوضع علها خراج ؛ 
والقسم الثالث ما ملكعن المشركين عنوة وقهرا . فيكون على مذهب 
الشافى ره الله غنيمة تقسم بين الفاتمينفيملكونها وويدقعون العشر 
من غلتها . وحيكذ تكو نأرضعشر لايوضع عليها خراج ؛ والقسم 
الرابع ما صولح عليه ا مشر كون من أرضهم فهى اللارض الختصة 
وضع الخراج علمبا » 
ويقول (ص بها ) د وأما الآرضونإذا استولىعليها المسليون 
فتتقسم ثلاثة أقسام:أحدها ماملكت عنوة وقبراً حتى فارقوها بقتل 
أو اسر أو جلاء,فقد اختلف الفقباء فى حكمها بعد استيلاء المسليين: ‏ 
فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أنها تكون غنيم ة كالآموال ‏ تقسم 
بين الفاتحبين إلا أنيطيبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالحالمسلمين ؛ 
وقال مالك تصير وقفا على المسلمين حين غنمت ولا بحوز قسمتها 
بين الفاتمين ؛ وقال أبو حنيفة للامام قيباالخيار بين قسمتها بين الفاحين 


جاية الخراج 


الخراج فى عبد 
الخلقا, الراشدين 


نظام المقاسمة _ 


000 
فتكون أرضا عشرية أو يعيدها إلىأيدىالمشر كين مخ راج يضر به عليها 
فتكون أرض خراج . » 
وكان الخلفاء يعينونعمالا مستمَلين عن الولاة والقواد كاناليهم 
جباية الخراجء فيدفمون منه ارزاق الجند وما تحتاجه المصال العامة 
ويرسلون الباق إلى بيت المال ليصرفقف مصارفه 
عل أننا إذا أتعمنا النظر فى نظام الضرائب الذى أدخله عمرو بن 
العاص فىمصر وسار عليه الولاة من بعدهءفانتائجدأن الضرائب فالعبد 
الاسلانى كانت اخف بكتيرعيا كانت عليه فى عبد الفرس والرومان . 
لآن الضرائب العادية التىكان مفروضا أداؤها على كل ذى ل تتجاوز 
دينارين فى العام عن الشخص وهى جزية الرءوس ء وديتارين عن 
كل فدان وهى جزية الأرض . عل أن جزية الرءوس كان يعنى منها 
الآطفال والنساء والشيوخ . 
وعل الخلة ققد كان عبد الخلقاء الراشدين عبد عدل وتساع ل 
يشتدفيهالولاة فيجمع الجزية ؛ وكانتالضرائبالمفروضةعيل الأرض 
تقدر عل سب مساحة الآارض وجودتها وتوع اللحصول: ولى 
تكن تدفع كلها نقدا بل كان بضعبها يدفع عينا . وقد عنى الولاة بأمر 
الرى لضمانجبايةالخراج» فعنوا بمراقيةالسدود وانشاءالترعوالجسور 
والعمل على صائتها. و كانت الضرريبة تخفض إذا قل امحصول لسبب 
من اللاسباب . 
وكان الخلفاء يشرفون بآتفسهم عل جباية الخراج وتحاسبون 
الولاة وعمال الخراج حايا عسيراً .وقد بلغ منشدة «راقبة عمر 
لعماله أنكان يحصى أموالهم قبلتوليتهم . فاذا مااتتبتولايتهم أحصى 
تروتهم من جديد , وما زاد صادرمم فيه كله أو بعضه ورده إلى بيت 
المال»ويعرفهذا بنظام المقاسعة ‏ إلا اذا اتضسملهأن هذه الزيادة قد 
أنت إلى العامل بطرق مشروعة . 


عت 

وكانتهناكضر يبة أخرى وه العشر فرضها عمر ب نالمخطاب على 
السفن الى تمر يبعضالثغور . و يرجعذلك إل ىن أباموسى الأشعر ىكتب 
الى عمر أن تجارآمن المسلمين يأتون أرض الحرب( أى بلادالكفار 
الذين ليس بينهم وبين المسليين عبد ) فيأخذونمنهم العشر» قكتب 
اليه عمرد خذأنت منهم كابأ خذون من تجار المسلمين , ود من أهل 
الذمة تصف العشر ومن المسلمين درهما م نكل أر بعيندرهما . ولا 


تأخذمنهم فيا دونالماتتينشًا . فاذا بلغمائتينقفيها خمسة درام . » . 


الركاة ١7‏ والصدقة ثىء واحد . وهى كل ماب خد من أغنياءالمسلبين 
ويوزع بين فقراتهم . وكان للصدقة ديوان خاص بها فى مركز الخلافة 
له فروع ى سائر الولايات والبلدان . فكان عل المسليين أن يؤدوا 
الركاة بمقدار ربع العثير ( + ./.)عما يعتلكونه من المال ‏ وهذه 
هى زكاةالنقد أو التقدين ( الذهب والفضة ). أمازكة اعنم ويلتحق 
بها العتزع فكانت تؤخذ مقدار واحدة من أربعين فافوق إلى مائة » 
ثم يبتدىء من ٠١١‏ إلى *.٠‏ بمقدار واحدة فى كل مالة . وفالابل 
ع نكل نفسةشأة إلى أربع وعشرين ؛ فا نكانتخمسةوعشرين فعلها بت 
مخاض ( ناقة صغيرة بنت سنة أوأقل ) . والجاموس والبق ركل ثلاثين 
علييا واحدة ( بنت سنة ) إلى ستين . فاذا بلغ العدد ستين »كانت 
عقدار واحدة بنت ستتين . والخيل ع إذا اعتيرت ألة من ١‏ لات 
الحرب فلا زكاة عليبا كل ذلك إذا كانت هذه الحيوانات تأكل من 
الكلة المباح فان علقي صاحبها فلا ذ ة فها وإذا دخلت ف التجارة 
فتقوام ويدقع عنها زكاة التجارة . () 
() من أذى الثى, بركبه اذا مله أ من زكاه توكية اذا طبره ؛ وانما سمي ذلك للاشارة 
الى أن اخراج شىء من مال الانسان والتصدق به كقيل يتتمية هذا المال واتزال البركة فيه 
وآينا لان اخراج ثى, من المال يطبره وعد عن صاحبه نظرة الحقد والمسد من الققراه ب 


ويذهب عن نفس صاحه العم والاتئرة . قال تمالى ( خذ من أمواهم صدفة تطبرهم وتركبوم) 
(م) الاأحكام السلطانة ص ع١؟‏ ب باد 


الشرر 


الركاة 


زكاة السوائم 


اك 
مصرف الزكاة وكانت الركاة تقسم عل الأشخاص المذ كورين فى قوله تعالى 
( !“ما المكدقات للفقرَاء امسا كين والعاملينَ عليها وَالوْ لق 
لوجم وفى الرقاب والقارمين وفى سيل الله وان السكبيل 
تريضة من الله وَالَه عليِم” <كي) () 
(ج ) الهزية : 
وهى قدر معاوم من المال يدفعه من توفرت فيه الشروط الآى 
يانها ؛ وهى تشبه الخراج فى أن كلا منهما جزء من النىء "يحي فى 
أوقات معينة كل سنة » ولكنهما يختلفان فى أن الجزية موضوعة على 
الرءوس وتسقعط بالاسلام وق أنهاقد يت تْبنص الكتاب الكر م 
وأما الخراج فهو على الآرصّ » ولا يسقط باسلام المالك . والخراج 
إعا ثبت بالاجتهاد ‏ 
ا وإنما وجبتالجزية على أهل الكتاب كو جبت الركاة عل المسلبين 
فى مقابل الركاة حتى يتكافاً الفريقان وهما رعية لدولة واحدة ‏ ف المسؤولة 
عل السلم والأعباء.كا تكافا فى الجتع بالحقوق وتساويا فى الانتفاع بالمرافق 
العامة للدولة « إذ ليس فى مواثى أهل الذمه من الابل والبقر والخنم 
زكاة » ٠‏ والرجال والنساء فى ذلك ( أى فى عدم دفعهم الزكاة عر 
مواشهم وغيرها ) سواء ) » 
فليست الجزية دينا على الذامى يُستوفى منه بالوسائل الى تستوى 
ما الديون . فنوجبت عليه الجزية ومات أوأسل قبل دفعالم تؤخذ من 
تر كته و يطالب بها ورثته (5) 
على منتيجبالجزية ١‏ وإنما تيجب الجزية على الرجال الأحرار العقلاء اللأاحما. القادرين 


(0) سورة التوبة و : .+ 
() كتاب كراج لاى يوسف ص .ل 
5) شرحه 


0 
علىالدفع , ولاتؤخذ جزية من _مشسكين ”يتصدق عليهولا من لاقدارة 
له على العمل » ولامن الأعبى أو المقعد والمجنون وغيرجم من ذوى 
العاهات» ولامن المترهين ف الآديرة وأهل الصوامع إلا إنكانواحد 
من «ؤلاء ذا غنى ويسار. 
ويلاحظ أن الششرع لم يفرض الجزية إلا على الاشخاص الذين 
لو كانوا مسلمين لوجب عليهم الجباد, وأنه أع وم نالجزية الاشخاص 
الذين يُُفييم من القتال وفى ذلك يقول الماوردى (0) : 
« ... وأسمها مشتق من الجزاء ؛ فيجب على ولى الآمر أن يضع 


الجزية على رقاب من دخل الذمة من أهل الكتاب ليقرءُوا مها ففدار * 


الاسلام ويلتزم لهم يدها حمين : أحداهما الكف عنم والثاى 
الحاية لحم ليكونوا بالكف آمنين وبالجاية حروسين » 

أما مقدار الجزية ققد ذهب أبو حنيقة إلى تصنيفها ثلاث#أصناف : 

١‏ أغتياء يؤخذ منهم مانية وأربعون درهما 

؟ - ومتوسطون يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما 

م - وققراء يكسبونويؤخذ منبم اثنا عشر 2 درهما 

ولاثى. على غير الكسوب (') من الفقراء ؛ قدد تهايتها الدنيا 
والعليا» ومنع من اجتباد الولاة فيبا 

اما جبايتها فقد أوصى صاحب الشرع وقادة الاسلام بالرفق 
والانصاف ف ججباية الجزيةم نأه ل الكتاب وصيانةأرواحهم وأموالهم 
منالعدوانع وعث الجباة والولاة. وتقضنىالقاعدة الفقببة أودستور 
الاسلام فما يتعلق بطريقة أخف الجزية من دافعيها بأنه « لا.يضرب 
أحد من أهل الذمة فى استيدائهم الجزيه ( أى لجاهم على دفع 
( الانسكام السلطاتة ص وس 


(م) كتاب الخراج لانى يوسف ص 54 - بإ ع وتفسير البيضاوى سورة التوية 5 : و؟ 


مقدار الجزية 


جاية الجزية 


معاملة الناف لا هل 
الكتاب 


لد 868 عد 


الجزية) , ولايقاموا فالشمس ولاغيرهاء ولا يحعل عليبمق أبدانهم. 
شىء من المكاره . ولكن يرقق بهم ويحبدون حى يؤدوا ما علييم » 

والآخبار الواردة فى معاملة المسليين فى صدر الاسلام لأهل. 
الكتاب كثيرة تشبد بروح العدل والرفق والشتعور التبيل نحوثم . 
روى أبو بوسف فى كتابه م الخراج » عن أوظبيان قال : م كنا مع 
سلبان الفارسى فى غراة , قر رجل وقد جنى ذا كبة لجعل يقسمبا بين 
أصمايه ؛ فر يسلبان فسبه ع فرد عل سلءانوهو لايعرقه . فقيل له هذا 
سليان ؛ قرجع لعل يعتذر اليه ثم قال له الرجل ماحل لنا من أهل 


الذمة ياأاعدالل ؟ قال : ثلاث : منعماك إلى "هداك , ومنفهرك إلى 


ويركب دابتك وتركب دابته فى أن لاتصرفه عن وجه يريده » 
وروى أن عمر بن الخطاب مى على باب قوم عليه سائل يسأله 


شيخنا كيرا ضرير البصر ؛ فضرب عضده من خلفه وقال : من أ ىأهل 


الكتاب أنت ؟ فقال : مودى . قال : فا ألجأك إلى ماأرى ؟ قال : 
اسل المزية والخلتة والتى؟ وذ عن يذه وحفت الكنذله 
فرضخ له بئىء من المتزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال : 
انظر هذا وضرباءه ( وأشباهه ) فوالله ماانصفتاه ان أ كلنا شيييته ثم 
تخذلهعندالهرم . إما الصدقات للفقراء والمسا كين . وهذامنمسا كين 
أهل الكتاب ؛ ووضع الجزية عنه وعن ضر بائه )١(‏ 

وهذا أو يوسف قاضى هرون الرشيد ككتب الله والدولةالعياسية 
فىأوج عزهاوسلطانها ويطشها فيقول : قد ينبثى ,اأميرالمؤمنين أيدك 
الله أن تتقدم فى الرفق بأهل ذمة تبيك وابن عمك عمد صل الله عليه 
وسلْ والتفقد لحم حتى لا يظلبوا ولا 'يْوْدوا ولا 'يكلفوا قوق طاقتهم 


)١(‏ كتلب الخراج لانى يوسف ص إن 


لش هء* سد 


ولا رؤخ شى. من أموالهم إلا حق يحب عليوم . ققد روى عن 
رسول اقدص الله عليه وسل أنه قال : منظل معاهد! أوظفه فوق طاقته 
فأنا حجيجه . وكان فما تكلم به عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
عند وفاته © أومى الكلة من بشدى بدفة رسو الله ضل اله عليه 
وسل أن يوق طم بعبدثم وأن قات لمنوراهمولايكافوا فوق طاقهم . 
وروى عن نافع عن ابن عمر أنه قال : كان آخر ما تكلم به التى 
صلل الله عليه وسل أنه قال : احفظوق فى ذمتى (0 ؛ وعن ابن عباس 
أنه قال : ليس ف أموال أهل الذمة إلا العفو . (؟) 
ولييدت الجزية من محدثات الاسلام بل هى قدية . فرضها 
اليونات على سكان آسيا الصغرى حول القرن الخامس قبل الميلاد » 
كا وضع الرومان الجزيةعلى الآمماللى أخضعوها ؛ وكانت سبعةأمثال 
الجزية التى وضعبا المسلبون . 
وإنما شق الجزيةمن غير المسلبين . قال الله تعالىىكتابه الكرم 
قَاُوا الذين لآبرامثون باه ولا اليم الآخر ولا مون 
ما حك القهث روفنلا يتريثوت" دبن اتفق من الذي أوثوا 
الكتتاب حت يمنطوا الجيزية عن ب وَهُمْ صاغرون )0) وأما عبدة 
الآأوئثان من العرب ومن ارئد عن الاسلام فانه لايقيل منه الا 
الاسلامأوالسيف ٠‏ 


والفى.ه وكل مال وصل من الأشركين عفوا من غير قال ولا ' 


بايحاف خيل ولا ركاب فب وكال الحدنة والجرية والخراج . 


() الاحكام السلطانية للأوردى ص ١57‏ 
(م) كتاب الخراج لآنى يرف ص ١لا‏ 
6 سورة اتوبة و : وو . وقد روى ماحب الاحكام اللطانة عن يعض التفاسير ىق 
وله تعالى ( عن يد ) أى عن عنى وقدرة . وفى قوله تعالى ( وهم صاغرون ) أى فابلون أن 
يجرى عليهم أحكام الاسلام ( ص ١87‏ ) 


تاريخ الجرءة 


من توخدالجرية ؟ 


كي 
وكان للنى صل الله عليه وس تمس الفىء يقسم خضصة أسهم 
متساوية :كل سبم منها لآريابه عملا بقوله تعالى ( "ما أقاء الله على 
سوه من أهل القرى ذه لل ركسو حر إذى القرئق فالتتاى 
دانسا كين واين السّبيل ) . ويعد مو تالرسول عليه السلام ردت الى 
بدت ا ااا 
وكانت الأربعة الأخماس الباقة تقسم فصدر الاسلام بين الجند 
فى الاعمال المربية لثشراء اللأساحة وغيرها ءن معدات الحرب حتى 
دون عمر الدواوين وقدر أرزاق الجند . 
وأهل الغنيمة غير أهل الفىء . فلا تصرف الصدقات لهل الفىء 
ولا يصرف الفىء إلى أهل الصدقات . فان الخنيمة والفى. للمجاهدين 
فى سبل الله وأهل الحجرة وأهل الصدقات «ن غير امقاتلة أو 
المباجرين . (1) 
هى كلما أصاب! اسليون منعسا كر أه ل الشرك بالقتال. وتشتمل ' 
على أربعة أقسام : وه الأسرى والسى والآرضين والآموال. 
فالآسرى م الرجال المقاتلون هن التكفار الذين يقءون فى الآسر . 
وأما السى فهم النساء والأطفال الذين يقعون فأيدى المسلمين , فلا 
يجوز قتالهم , وإبما يقسمون فى جملة الغناءم . وأن كان الفساء من غير 
أه ل الذمةأومن لسغن كتاب _كالدهرية وعبدة الآوثان - وامتنعن 
عن الاسلام يقتلن أو يسترققن . ويحوز قبولالفدية عنن . فان فودى 
بهم أسرى من المسللين فىأيدى قوءبم عوض عنبممنوقعوافنصيه . 
و كذلك فى حالة المن عليبم . يدل على هذا مافمله النى صلى الله عليه 
وس مع هوازنحيما أنوه مستعطفين . وقد قسم السو على الجيش('). 
وكانت الآرض الى تؤخذ فى الحرب عنوة مخرج أهلبامنها لماغنيمة 
كالأموال. واختلفوا فى كيفية قصرف الامام فيها : هل يحبسها لمصالح 
(0) أنظر ص عم؟ - 6م( من هذا الكتاب 


ا 
المسلسين ؟ أم يقسمها على امحاربين ؟ فالشافعى يرى تقسيمباكا فعل 
أبو بكر على رأى الشافنى . وقال مالك إنها تصيروقفاما فعل عر ع 
وقال أبو حنيفة بالخبار بين قسمتها أو وقفبا . 
وأماالآموالالمنقولة, وهىمامكننقاكالماشةوالمال , فكانتة 

بن المقائلة .. و كذلكالحال بالنسبة للا“سلاب كثياب القتلى و أسلحتهم 
ودوابهم . وكان رسول الله صلى الله عليه وس يقسمها حسما يرى . 

ولما اختلف الصحابة فى تقسم غناتم بدر شرح القرآرن 
طريقة قسمبا فى هذه الآية (واعلموا أنما عَنْمَيَهُ .من شَىوفآن 
له أخشسنة وللرسول قإذى القركق واليتاتى والمسا كين زاين 
السّبيل) (')فكان للامام مع من ذ كر فى الآية لمرو عار لارقة 
الاخماس الباقة حقا الفاتحين () 


مصيارف ثَ امال .0 


وكان المال الذى يأنى من الموارد التقدمة ينفق على مصائلالدولة 
بحسب ماير اهالامام ‏ فتدقع منه أرزاقالقضاة والولاةوالعالوصاحب 
بيت المال وغيرمم هن الموظفين . ولا يصرف للولاة ولا للقضاة 
شىء من أموال الصدقة ع مخلاف والىالصدقة فانه يصر ف رزقه منبا . 
وكات زئادة أرق اق القضاة والولاة ونقصها من ححق الامام 

أعطيات الجند : ويراد مها رواتهم التى يستولون عليها فى أوقات 
معيتة من العام 0 غير محدودة 
ولا معينة » وإنماكانوا يأخذون من أربعة أخماس الغنيمة , وما يردمن 


خراجالآرضالق بيت قَ أيدى أهلبا ما كانت تقسم بيهم بينهم بالسوية 5 


() -سورة الااتقال م : جع 
(م) الاحكام السلطاية صه؟١  ١57‏ 


أرراق القضاة 


أعطات لد 


لامو ل 


ولما ولى أبو بكر رضى ان عنه سوى يينبوق العطاء قائلا م هذا 
معاش فالآسوة فيه خيرمن الآثرة » . ولا ولى عمر رضى الله عنه جعل 
العطاء حسب السبق الى الاسلام . فكانت الآرزاق كا يأى : 

لأزواج النى عليهالصلاة والسلام ولعمه العباس ٠١١١١‏ درجم 
الأعائفة نقد أعطاها .ننه لمكاتها ومكانة أدبا من الرسول (1)؛ 
ولمن شبدبدرا والحسنوالحسين .. ٠ه‏ درم ؛ ولمنكاناسلامه كاسلام 
أهل بدرو 1 يشبدوها . .. 6درم؛ ولعبدالتهينمرولبءض أبناءالمباجرين 
والاتصار. ...م حرم ؛ والأبناء المباجرين والآنصار ...7 درهم ؛ 
ولأهل مكة ١٠م‏ درث ؛ ولسائر الناس مالغ تتراوح بان للع لمع 
درهما , ولنساء المباجرين والاتصار مبالغ تتراوح بين "٠٠١‏ ...5 
-.مع .4.6 درهما, 


وكان يعطى أمراء الجيوش بدولاع تدوع ٠.ء‏ ودرهما عسب 
الا“عمال الى يقومون يها ؛ هذافضلا عا كان يدفع لنسائهم وأولادهم » 
وما فرض لكل منهم من الحنطة . وهو مابخرج من مساحةجريبين 8 

وقد ظلت أعطات الجند على هذا النحو أيام الخلفاء الراشدين؛ 
فليا طمع بنو أمية فى الملك واحتاج معاوية إلى استنجاد العربزاد فى 
أعطات جنده الذى كان بلغ عدده سئان ألفا . وكأن ينفق عليهم ستين 
مليون درم فى العام . فلب صارت الييم الخلاقةونوطد تدعام دولتهم 
اتقصوا ذلك المبلغ الضخم الى أقل من النصف 

#-كرى الآنبار وإصلاح مجاريها : 


() تحرير الاحكام فى تديير أهل الاسلام لبدر الدين بن جماعةالتكور بالمدد الرأبمسنة 

994 عن ملة 1163مج151 ص ويم ؟ 
ل الات وش فعل عغطعتطءعععءتط ادن ,تعصعت1 ممما 
57 .م .طقطعلن1 خلسط]1 .5 


اوه سد 


وكان يصرف من بيت المال على كرى الترع الكبيرةو انجارى الى 
تأخذ من الانهار الضخمة حكدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى 
الاراضى البعيدة . : 
ع - حفر الترع لازراعة وغيرها ‏ 
ه - النفقة على المسجونين وأسرى ال مش ركين من مأك ل ومشرب 
ومليس ودفن من يموت منهم.(0 . 
> المعدات الحرية . 
ب العطايا والمنحم للادباء والعلياء 
هذا »ولا يفوتنا أن نذكر أن النظام الذى أقره عم ركان يغرض 
الكل مسلم دون اسمه سجلات الحكومة مكافأة سنوية عن خدماته 
الخرية , عدا ما كان منحه من الاجر ( فريضة ) لابنائه لافرق فى 
ذلك بن العرب والموال ‏ 
عل أن هناك أمرا آخر جديراً بالملاحظة, ذلك أن عدد هؤلاء 
لم يك نكبيراً عبد هذا الخليفة . لذلك أصبمالعطاء وقفآً على الدهاقين 
الذين ساعدوا العرب فىفتوحاتهم ‏ وبذلك يمكننا أن نعلل ما ذهب 
إليه البلاذرى (؟) من أن العرب فذلك الوقت لم يكن حفظهم أن 
يقاسميم غيرمم من دخاوا فىالاسلام من غير العرب نصيهم من 
الغنائم . وقد ذكر اليعقونى (» أن علياً وحده هو الذى تمسك 
.بالقواعد القديمة ؛ ولا نعلم إلى أى حد اتبع الأمويون الطريقة الى 
,وضعها عمر فيا يتعلق بالاعطيات السنوية . 
على أننا لا نشك ف أنهم قد أنقصوا نقصا كيرا أعطية هؤلاء 
الذين باءوا بسخطهم ( كالعاويين مثلا ) يا استبدوا يما فى بيتالمال 
() الالسكام السلطائية المأوردى ص يروو ست با 
(م) توح الإدات ص امع 


(م) تار اليسوق جم ص لم 


م 


عاك فلوآن واصلاحات 
حر 


اك 
من الأمؤال يبذلونها لأفراد أسرتهم . ومع ذلك فقَد كان الآموبون 
على جانبكير من الحكمة و بعد النظر لتلافى ماعمىأن يحره عليه ذلك 
النظام الذى كان يقضى بنقص عطاء رعاراهم من العمرب عن القدر 
الذى فرضه لحم عمر بن الخطاب ٠‏ 

ولم برض العرب أن يقاسمهم الموالى تمرات مايفتحونه من البلاد ‏ 
تلك المقاحعة الى كانت تنقصر نصيهم منها نقصا محسوسا. 

وقد أجحف مؤرخو الغرب فى الحم على هذه الاصلاحات الى 
قام مها عمر بن عبد العزيز ‏ والتى كا نالغرض منها القضاء عبل ماقام به 
فى سبيل انتشار الاسلام من العقبات , وذلك عنحه الموالى الحقوق. 
الى كان يستمتع مها المسليون من العرب وحدم ‏ واعفائهم من 
الجزية التى كان يدفعبا الكفار , م مقاسمتهم إخوانهم المسلمين من 
العرب نصيهم من الأعطيات السنوية (0 

ولاديب فى أن سياسة ذلك الخيفة رز قظ إلا آمالا لم تستطع 
الحكومة تحقيقها ؛ فقد كانت الخال تنطلب علايا آخر غير تلك 
الساسة التى سارعليها عمر بن عبدالعزيز . ف قالعراق أتضب اللاعطات 
السنوية بيت المال , بعد أن تأثرت موارده تأئيرا محسوساً من جراء 
إلغاء الجزية فى خراسان . وهكذا أعقبت تلك الفوضى ف الشسئون 
المالية بعد موت عمر بن عيد العزيز سياسة خراجية جائرة 


« وعلىالرغم من ذلك , فيفبنى أن يتورع المؤرخ عن القسوة فى 


() 174 .م .1 ,آهن؟ رععطعتطعوعع عصان فصعي[ ومن 
أن ركمة معاد -لهسمعع: و81 مط سقاك1 ءع12 ,عع ]8 
.لالنا5 438 .م .1 


ب [[ا ل 
المدل أن أطالب الذين' إشايعون الحجاج بن يوسف ضد ذلك الخليفة 
المصلح بالاجابة على هذين السؤالين : )١(‏ ألم يكن حيرا للا مويين 
أنفسبم مساواتهم جميع العناصر فى الحقوق » تلك السياسة الى لايعد 
أن يحكون عدم الأخذ بها هو السبب الأول فى سقوط دولتهم ؟ 
(0) وإذا لى تكن تلك المساواة فى مصلحة الخلفاء من بى أمية » ألم 
تكن من «صلحة الاسلام نفسه ؟ ليس ثمة أحد كائنا من كان 
ستطيع أن يشكفىصمةهذهالملاحظة الثانية ؛ فان النظمالعسكرى الذى 
وضعه عير بن الخطاب ل يعد يلام حال الآمة العريةفذلك الحين . » 

وكان عير بن عبد العزيز أول من فطن من خلفاء بتى أمية إلى أن 
وقت التفرخ للاصلاحات الداخلية قد آن» كا اقتنع بذلك عمر بن 
الخطاب هن قبل . ومن ثم كان يحول -جيده دون القيام يفتوحات 
جديدة . ولم تكن غاطة عمى بن عبد العزيز سوى رجعيته ومحافظته 
الدينة ع وتمسك الشديد بالنظام الذى سنه عور ين الخطاب 
لماكان كته لذلك الخليفة فى أعاق نفسه من الاحترام والا كبار, 
والذى لم يكن إلاصورة صادقة منه رغم ماكانت تتطلبه الحالة من 
العدول عن ذلك النظام عدولا تاماً . فقد كان أزاماً أن يحد المكومة 
أعالاجديدة غير الغزو والفتم لامرابطين فى الولاياتالاسلامية 
من جند العرب حتى لايكو نوا عالة على بيت المال 

ولا غرو فقد كانت السياسة التى سار عليباعمرينعيدالعزيز تحول 
دون ملكية الجند للأرض ء ينما كانت الخالة تقضى بمنحهم إياها 
لاستغلالها واستئارهاءم كانت تسخو فى ملح الأعطات حى لللوالى 
من المسابين فى الوقت الذى كانت تتطلب فيه مالية البلاد الغاء تلك 
الاأعطات حى ماكان بمنح »نبا العرب أتفسهم . 


أثر هذه السياسة 
فى بيت الال 
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وهن العرش الامرى 0 عس بن عي 50 بدأو أفى وهن العرش الأموى 


عيد مماوية 
(ف مسر ) 


عرد عبد املك 
زف اليمن) 


من سياسة الحجاج بن يوسف وسوء إدارته ع فان الآمال الى أثيرت 
فى النفوس لم تنطقء . جذوتها حتى أصحت الشعوب من غير العرب 
تنتظر خلاصبا من حْ بى أمة بعد أنغدت تل كالساسةالخراجية 
فى نظرم عيئاً ثقيلا لا قبللحم باحتماله , تلك السياسة الى فاجأمم 
بها الآمويون ولا سما فيخلافة هشام بن عبد الملك )١(‏ على أثر فشل 
ذلك الاصلاح الذى قام به عمر بن عبد العزيز . » (:) 
نظام الشرائت ىعرم بى أعي 

زادت الضرائب ف عبد نى أمية عما كانت عليه فى عبد الخلفاء 
الراشدين. فلم يراع الخلفاء الأمويون القواعدالتى قررها أسلافهم؛ بل 
تيجاوزوا حدود الضرائ الى فرضوها . وقد كتب معاوية إلى وردان 
عاملهعل مصر : «أن زد ع لكل امرىء من القبط قيراطا » » فكتب 
اليه وردان « كيف أزيد علييم وفى عبدث أن لابزاد علييم ؟ » 

وكانت الخال كذلك حتى فى الولايات العربة ؛ ققد صادر أحد 
اخوة الحجاج ببلاد المن أملاك الأهالى » م أثار حنقهم وسخطيم 
بفرضه عليهم ضر سةمعينة ( وظيفة ) وذلك عدا العشر الذى قرره 
الاسلام () 

وق عبد عبدالملكعمل فى خراسان إحصاء جديدللسكان عامة » 


(1) أنظر اليتقونى ج م ص ولام لاستقصا. ما كتبه عن العراق 
4 انظر كتاب السيادة العرية ترجة المؤلف ص كه ل .هج 
(م) الللائرى : قرح اللدان ص أن 


سس م1 ب 
وكلف كل شخص سسدادمافرض عليه من الضرية . وزادت جزية 
كلشخص ثلاثة دنانير عا كانت عليه من قبل ٠ )١(‏ و كذلك كانت الحال 
فى العراق حيث كانت تزيدااضرائب الاسثتائئةقى عب. ما كان ثقل 
الأأهلين من الضرائب المقررة ٠‏ 1 
وقد أس عمر بنعبدالعزيز جباة الخراج أنلا يأخذوا من الاهالى 
من الدراهم مازاد وزنه على أربعة عثر قيراطا ؛ وهو ما أعى به عمر 
ابن الخطاب . وقد رأى أن العمال كانوا يأخدون درام أثقل وزنامن 
تلك الدرامم التى فرضها عمر بن الخطاب ع مما كان يزيد زيادة فاحشة 
فى الضرائب الى كان يدفعباالآهالى . ويتبين لنا منذلك النظام الذى 
أقره عدر بن الخطاب أن الآهلين كانوا يدفعون عدا الضريبة المقررة 
نفقات ص النقود وضرمهاء وكذا نفقات العقود الرسمية ومرتبات 
عمالالادارة . هذا عدا هدايا النيروز والمبرجان7) 
ولاغرو فقد كانت تتخذ إمرة إحدى الولاءات وسيلة للحصول 
على الثروة وجمع المال . يدل على ذلك أيضاماشاع على الألسن فى 
تلك الولايات م أكل ولاية أوحلبباما تحلب الناقة  »‏ تلك العبارة 
الى طالماكانت تستعمل للدلالة على ذلك المنصب © . 
ولم يكن الرؤساء وحدم هم الذين يرون على حساب بيت المال ؛ 
ققد كان هناك طائفة من صتار الموظفين لام لهم إلا الاثراء من 
أموال الدولة . 
وكان من أثرتلك الصعوبات الى كانت تعترض الحكومة فى سييل 
استرداد تلك الآموال أن فكر والى العراق (عبيد الله بن زياد ) فى 
استبدال أولئك العمالمن العرب بغيرهوس الفرس ؛ ومزذلكالمين 
)١(‏ كتاب الحراج لأنى يوسف ص نم 


)2( تأريح العقوى ج اا ص ولا 
(0) اللاترى ص4؟1 - 785 و 1ؤء ؟ الطبرى ج اص ه- ٠١‏ 


بين عس إن 
عبد العزيز وجمر 
ابن الخطاب 


هدايا التيروز 
والهرجات 


امقدال المال من. 
الرب خيرم من 
القرس 


ع١‏ س- 


كان يعبد إلى الدهاقين( كبارملاكالآراضىمن هؤلاء ) يجباية ا خراج . 
ولا غرو فقّدكان هؤلاء الدهاقين « أبصر بالجباية وأوفى بالآمانة () 
وفعبد عبد الملك بن مروان كان يعمل نحقيق دقيقمم الجباة عند 
اعتز الهم أعمالهم الادارية: ؛ وكانوا .رغمون عل رد ماسليوه من 
الأموال 5) 
العواريّ : 
عانت المبانى عندالعرب فيغاية البساطة والسذاجة . فلم يكنفىمكة 
ألا مبان قللة أهمها د الكعية » ٠‏ وكانت منازل الأغنياء تبى بالحجارة 
أو اللبنء بنباكانت معظم ميات المدينة من اللإن 
وكانت المنازل فالغالب طيقة واحدة ولما فتاء , وى وسطهابثر . 
فابا اتسعت الفتوالاسلامية عبد عمرين المنطاب وزادت الثروةأقيل 
على المد ينةعاصمة الدولةجموع المماريين من الاجانيقار تق ف نالعارة 5 
وشيد مشاهير العرب فى مذ والمدينة الدور الواسعة من الحجارة 
والرخام . ويقالإن الدار الى بناها عثيان كانتغاية فىالعظمة والهاء . 
وقد هدم مسجد الرسول بالمدينة وأعاد بناءه بالحجارة والرخام . 
ويقول المسعودى إن الصحابة فى عبد عنْيان أقاموا لأنفسهم 
دوراً فاخرة . وقد شيد الزيير ءنالعوام دوراً عفمة فالمدينة والكوفة 
والفسطاط والاسكندرية . 
ولما استولى العرب على بلاد الشام وظرس اتخذوا لأانفسهم 
طرازا للعمارة خاصا بهم يتناسب وطبيعتهم وحالة معيشهم . وقد 
فاق هذا الطراز طراز الفن البيزنطى والفارسى من ح<يت الرق 
وجمال التنسيق والاتقان . والعرب ‏ ؟الاخق - مولعون بالتقايد, 


(1) الطرى دم ص لماع مقو 1 
(0) انظر كتاب الديادة العرية ترجة الؤلف ص بوم سوم 


ا 
م أنهم معروفون بالايتكار المبنى على هذا التقليد . وهم فى ذلك أشبه 
بالآمة الانجليزية . 

وما تجب ملاحظته أن العمارة العرببة )١(‏ قد امتازت بالاعمدة 
والمتحنيات والمآذن والقباب . وهى تمائل النخيل الذى هو أعز ثى. 
عند العرب :5 أنهم اتبعوا فى تخطيط المدن ما يناسب حاللهم 
وميوطهم الاجماعية . 
وكانت المدن تحاط بأسوار منيعة للدفاع عنها . وكان لأصحاب كل 
حرقة حى خاص من أحباء المدينة يعرف باسعهم . وقد عرف العرب 
يغضبمللنظام المركرى ؛ فكانوا أينماحاوا تجمعوا قبائل وفرقا متفصلة 
لكل قملة حبباومنازحاومسجدهاوسوةباومقايرها . وهذا التقسم لالم 
ما درجوا عليه من حب الحرية والميل إلى عدم الخضوع إلى ساطة 
حكومية تقيد حريتهم () . ولعدم ميلهم إلى الاندماجكان لكل حى 
أو قسم من المدينة أبواب منيعة تفصله عن الأقسام الاخرى يقوم 
عليها الاراس 2 
وإذا ماقامت ثورة أو اضطراب فى المدينة كانت تفاق اللآبواب 
قتتقطع المواصلات بين أجراء المديئة الختلفة . 
وقد عنى العرب بتخطيط المدن وشق اللجارى لتوصيل الماء 
الصالل للشرب اليبا ٠‏ 
تأسيسى البصمرة : 


١ : 49(‏ عط 1ه 1000 رما م رتل عععصق 
14 .م ركمعمعةية5 
49 عل غه نرهد 111 +رمطك5 8 ,زلف ' عمععسة 


4 .م ,كمعءقعهد5 


تأسين امن 


سكان البصرة 
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البصرة والكوفة . وكان الباعث على اتشاتهها حاجة العرب إلى نقط 
عسكربة لتكو زمعاقل ل+يوشهم م فاختطعتبة بن غزوان () البصرةق 
ربع سنة 01 ه فى خلاقة عمر بن المخطاب ؛ أماالكوفة فد اختطها 
سعد بن أنى وقاص . 
وكانت البصر: ة فى أول أمرها أشبه بالقرية منها بالمدينة» فأنشىء ها 

أولاالمسجد وبجواره دار الامارة, وحولها خطط لكل قيلة 
خطة . وكان بكل منها مسجد ومقيرة . وقد اتخذكل ذلكف مبد الا 
من الغاب () . ولما وجد العرب أن الغاب لايقوى عبل مقاومة النار 
شرعوا فى بناء دوره, باللإن. فلما ازدادت ثروتهم بنوها بالآجر 
والحجارة . 

ول يكد يمضى عشرون سنة عل انشاء البصرة حتى أصبحت من 
أم مرا كز العالم الاسلاى , وخاصة فا يتعلق بالتجارة حتى حلت 
حل مدينة الأآبلة () الى فتحبا 'عتبة بن غر”وان (؛) ع وذلك لاتصالما 
عن طريقالبحر بالند والصين . 

وكان معظم سكا نالبصرة من عر ب الثمال ( مضر وربيعة ) . وقد 
وفد الها عدة جاليات أجنبية من لهند والصين , حتى أصيم سكانها 
خليطا من العرب وغير العرب ؛ وكان من أثر ذلك أن ظبرت بها 
حياةأديةجديدة ء وتأثرت ال ركة العلبيةالاسلامية بالفاسفةالقدعة . 


(0) الطرى - ع ص م4١‏ 

(0) رعطمتلهم) عط ععقهم[ا غمعام0 بععصععح1 مم 
١‏ 0 .م بطقطله18 ملمطع] ,5 عوط ,كمد 

(5) وتتع على رأس الخليج الفارمى . 


©) الطببى جع ص مزهو 


17ت 


القن الك فر : 

ل يطب للعربالمقام فى « المدائن » حاضرة بلاد الفرس لعدم 
تعودهم معيشة المدن الكبيرة ع ولآامبوفطروا على حب الصحراء ذات 
الفضاء المنسع والحواء التقى والكلا والمرعى لغذاء إبلبم .ولا رأى عمر 
مااعترى العرب من سقم . أمى سعد بن أنى وقاص أن يبعت رائدين 
يرتادان مزلا بريا لاحول بينه وبين جنده الماء اذا ماأراد القدوم 
علييع ؛ فبع سعد سلءان الفارسى وحقديفة لارتياد موضعتنوافر فيه 
هذه الشروط , فوقع اختيارهما على مكانغرى الفرات . ولا أقر عمر 
هذا الاختيار غادر سعد بن أنى وقاص المدائن ونزل يحنده فى اللكوفة » 
وذلك فى ارم سنة ١‏ ه( ينارسنة دام ) » وعسكر جندالعرب 
وعددهم أربعونآلفا-فى الخيام أولام بنوا بيوتامن عيدانالقصب . 
وسرعان ماأتت علبها النار . فأ الخليقة عمر بأن تتى الدور بالإن؛ " 
فاختط شوارعبا وأزقتهاأيوالياج بن مالك الأسدى , وأسس بهاجامعا . 
وبى فى مقدمته ظلة مقامة على أساطين من الرخام . وجعل العرب 
المسجد فى وسط المدينة حيث تفرعت الطرق والدروب.وبى فى نباية 
أحد هذه الطرق دار سعد بن ألى وقاص و بعد عن المسجد يمابى 
فراع ع واتخذ فيه بيت المال.. ا 

وقد قام ببناء المسجد ودار الامارة بتادون من الفرس على مثال 
مبانى الآ كاسرة . وكانت الطرق فميحة رحة دى لا#تجب عن 
العرب هواء البادية الذى ألفوه 

وسرعان مازادت أهمية البصرة والكوفة حتى أصبحتا من أعظم 
المرا كز السياسية والحرية والادبية فى البلاد الاسلامية , وغدت 
الكوفة قصبة العراق الأعلى بعد الفتتم الاسلامى ‏ فكانوالى الكوفة 


يعين هن قبله الولاة عل الباب وأذرييجان وهمذان والرى وأصهان 
والموصل وقرقيسيا 

ولول ين 1ن غلك لوه ترك المدينة واتخذ االكوفة 
حاضرة -خلافته لآن بها شعته وأنصارهء ثم لخصوبة أرضها 2 
راع » ووقوعباف مكان متوسط سبل التواصل مع أجزاء الدولة 
الاسلامية . وما دعا عليا إلى هذا الاختيار ماعول عليه من حرب 
معاوية الذى امتنع عن بيعته . ولكن الآيام قد برهتت عيل أن عليا 
ل يوفق فى اختيار تلك الحاضرة الجديدة . فان تركة المديئة قد هدم 
التوازن الذى كان بين القبائل العرية فى عبد الخلفاء من قبله ٠‏ وقدتيين 
له بعد فوات الفرصة أن اعتياده عل أهل الكوفة لم يكن إلاسرايا؛ 
فانه لم يستطع أن يقر النظام فوحاضرة ملك الجديدة . وكان عل مب 
الكرفة ويؤثرهاعل المدينة حت قالقيها : الكوفة كنز الابمان وحجة 
الاسلام و سيف الله ورمحه يضعه حيث شاء . والذى تفمبى بيده 
ليتتصرن الت بأهلبا فى شرق الآرض وغر.هاما اتتصر بالحجاز . وكان 
إذا أشرف عليها قال , 

ياحبذا مقامنا بالكوفة تعر قها جمَاثنا العلوقه أرض) سوا سبد 

١ )6( . متروفة‎ 


0 القسطاط -: 


بعد أن ثم لعمرو بن العاص قتح الاسكندرية وإجلا. الرومعنها 
وطردثم من مصر ء أراد أن يجعلبأ مرا لولايته ما فيها من حمر انو آبنية, 
وكتببذلك إلىعمرين الخطاب ؛ فسأ لمر الرسول الذى أحضر إليه 


(0 الطببى دع ص إعو ؟ الفخرى : الا داب السلطاتة ص ؟ معجم لدان : 
أنظر لفظالكوفة - أفظر ص بم من هذا الكناب_ 


بعص أطلال مدينة الفسطاط 


“كناك عورور :2 هل ول بلى وس المسليين مأء ؟ قال 3 7 امير 
المؤمنين إذا جرى النيل . شكتتب إلى عرو : إلى لا أحب أن تنزل 
بالمسليين منزلا حول الماء بنى وببنهم فى شتاء ولاصيف ‏ فلا جعاوا 
ببى بسك 0 مي أرق أن دكت إليم راحانى حدى أقدم علي 
قدميت 0 

ولا شكأن مد ينه الاسكندرية لم لعد صالمة لان تكن حاضرة 
مصر ها كانت 52 أيام الاسكندر ؛ فكان زراما 7 لك ون العاصمة 
- عل أثراتتقالمركر السيادة على مصر إلى بلاد العرب ‏ إماعلىالبحر 
الأحمر , وإماعلىنقطة تسولمنها المواصلاتالبرية . ولما لمتنكن العرب 
ا رب 0 5 53 بك من أن بتخذوا حاضرتهم الجديدة قف ل برية 
ميل الاتضال ولد الذرات: أصفة إل «تذايحكة عدو فى اختان 
موقع الفسطاط , لأنهكان يستطيع فيه أن يشرف على قسمى البلاد 
اللعية قال وتجازا , هذلاعدا تر دمل الطرق ايلاد العت» 


وكان وضع الفسطاط فضاء ومزارع ين النيل والمقطم 5 ول كن 


مز ياموفم الفسعاط 


قدمية الفسطاط 
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فى هذا المكان من البناء سوى حصن بابليون حيث كانت ترابط فيه 
الحامية الرومية . وكان إلى الشهال والشرق من هذا الحصن أشجار 
وتخيل وكروم ؛ وبين الحصن والجبل عدة كتائس وأديرة . وقد عين 
موضتها الآستاذ يوسف أحمد فقال : إنها تقع فى المنطقة الى 
حول جامععمرو ءوالتى عند ثمرقا حتّى قرب سفم جبل المقطم ع 
وشمالا حى جبة قم الخايج وقناطر السباع وجبل بشكر , وغر بأحى. 
النيل ‏ وجنوبا حتّى ساحل أثر ال: 

وقد قيل ف تسمية الفسطاط بهذا الاسم أقوال كثيرة ٠‏ فقاليمضهم. 
إن عمرو بن العاص لا أراد المسير الى الاسكندرية أمن بفسطاطه 
أن "برقع ؛ فاذا بمامةقد باضت فى أعلاه ققال : لقد تحرتمت يجوارنا, 
أقروا الفسطاط . حتى يطير فراخها فأقر فى موضعه . فيذلك ميت 
الفسطاط ٠‏ وذكر ابن قتيبة أن العرب تقول لكل مديئة فسطاط . أما 
« بطار » فقول : إن مدنة الفسطاط فاخو ذه من لفظ صبطودوه:*1 
ومعئاه و مديئة حصينة » ؛ أخ ذه العرب عن الروم أثناء حربهم. 
فالشام . وربماكانهذا أرجم الآقوال. 

ا الخطط أربعة من قواد 
المسلمين من أنزلوا الناسونصاوابين القبائل ). لذلك لادان . 
يكون هوؤٌلا. قد اختاروا التزول قالمكان الذىنزلوا فيه أولا لصلاحه 

وقربه من النيل . 
() ذكر هؤلا. ابن دقاق فكتابه الانتصار لواسطة عقد الاممار ( + ١‏ ص ب ) 


تقال + 0 وشريك بن #مى لاخطيقى وحرو بن تحزم الخولاق وحويل. 
أبن ناشرالمعافرى 

وف عل إن لتك كيد ذا مزق 1 عار ة التى كأنيجهليا العرب ‏ 
وحن تستبعد ذلك لان الابنية التى أقامبا العرب هى من لبنمن دور واحد لاتحناج ألى مهارى 
أوهندسمة - ودليكا على ذلك ماسيرد فى نا جامع مرو ؟ لاله ى قف منشفض يدون توافذ 
ويدون فراغ فى السقف حتى يتخلل الحواء داخله - وكان العرب يستظلون بقنائء ويتقاون 
يجوانه تبعا الظلوذلك من شدة ألخر بداخله 


فده 


خم أخذت الدور تزداد فالانساعوالعلوشيءآفشيكاً , حتىصار ارتفاع 
أغلب الدور هس طبقات وما وسعاوكان ٠‏ وأصيم يسكنها المائتان 
من الناس بعد أن كان لايسكنيا إلا أسرة قليلة العدد . 

هذا وقد ظات مدينة الفسطاط قاعدة للديار المصرية ومقراللامارة 
حَى بننت مدية العسكر (0 سنة عمو هء فنزل فيبا أمراء مصن 
0 م 
عا بسفسدو اجام العنبى, 9 

أشن هذا الجامع عمرو بن العاص سنة !حدى وعشرين من 
الحجرةعلمارواه ابن دقاق و أبو الححاسن (©. وكان على الآرض الى 
ببى عليبا همزل لقيْسبة بن كلثوم التجيى . وقد سآل عمرو بن العاص 
حين عاد المسدليون من الاسكندرية قيسبة أرر يأزل عن داوه ©4) 
المجعل مكأنها .سجداً , فأجابه إلىطليه وتصدق .ها عل المسلبين . ومن 
م شرع عدرو فبائه ؛ فكان طوله خمسين ذراعاً وعرضه ثلائين . 
ومن هنا يتضم أن هذا الجامع كان فىميدأ أمره أصغر يكثير ماهو 
عله الآن . 

ول يكن للسجد الذى بتأه عمرو حراب أجوأقف . وأول من بناه 
عرة بن شريك 0 . وكان له بابان أمام دار عمرو ويابان فىااشمال- 

(0) جية زين العابدين واللذيح والسيدة زيب والكيش 

() يطلق على هذ' الجامم يسا امم عبرو ع وتاج الجوامموال جد الجامع ( ابن دقاق 

جع ص وه) , 
49 ذكر هذا اللفظ اليوط واين دقاق وذ كرء أب العاسن قنية وهو حملا 
(4) ويقع الى الشبال من حصن بأبليون 


(ه) كان والى مصر من قبل الوليد بن عبد املك بن مروان من سنة ٠ه‏ الى سنئة 53 
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وبابان فالغر ب . وكان الخارج من زقاق القناديل(') يلق ركنالجامع 
الشرق محاذياً ركن جامع عمرو الخرى . وكان سقفه عنفضاً جداً كا 
أنه لم يكن للاسجد صحن ؛ فكان التاس يصلون يفتائه ‏ وقد انخضذ 
عمرو منيراً؛ فكتب إلله عمر بن الطاب 2 أماحسبكآن تقوم قاماً 
والمسلون جلوس نحت عقبيك » ؟ قكسره عمرو ‏ 

هذا هو أقدم جامع إسلاى بى فى مصر . ولا يزال المسللون من 
المصريين يعنون به عناية كيرى حتى اليوم . وترجع أهميته التار ضخية 
إلى موضعهالقديم الذى نأه قبه عمرو بن العاص لفق 

دودو : 

كانت دمشق قيل الفتتم العربى مقر حكام الروم 58 وقدأصبحت 
حاضرة الدولة الاسلامية منذ خلافة معاوية بنألى سفيان ع وغدت 
أكبر مدن الاسلام فى ذلك العصرء وأعخمبا فى الآ.بة والعمارة ؛كا 
امتازت عل غيرها من المدن بكثرة الأتهار والينابيع . وقد قل إن 
دمشق ميت كذلك لأانهم دمشقوا فى بناتها أى أسرعوا , كا قيل 
إنها المقصودة بقوله تعالى (وَالتين وَالدّيدُون وطور سين وَهذا 
الملد الأمين) . وألتين هو الجدل الذى عليه دمثشى , والزيتون هو 
البلد الأمينهو ب . 

وقد ذ كر ياقوت فى معجمه (؟) أن دمشق كانت حصينة » أقمت 
حوها أسوار منيعة بلغ ارتفاعها تمانية أمتار وعرضهاخمسة عشرقدما. 


)١(‏ دعى بهذا الاسم لاثنه كان منازل الاشراف ع وكان عل ىأيوابيم القناديل ع وقيل انما 
قل له زقاق القناديل لانه كان برممه قنديل بوقد على باب عمرو ع وهو من أنقطط التديمة وله 
أريع سالك . 

49 فأاعمار؟ ع عدن يعمتطعمه7ه10_ [٠‏ ك1 عمللا 

.10 .م بععتدن) تسل دععغتودمطد 

2( انظر هذا اللفظ فق معيجم اللدان لاقرت . 


آبواب حمشق 


مجارى الار يدشق 


الموصل 


حد 077 تسب 


وكان لدمقق مببحة أبوات:: وكانت أي الها العالة براه القادم 
من بعد عظم . وقد شيد بها معاو يةقصرالتضراء )١(‏ ؛ وما بولى الوليد 
الخلاتة جل دمشق وضواحبها بالماتى العامة العديدة . وقد سارت 
كلفة الوليد بالعمارة سير الأمئال . قيل م إن النأس فى دمشقكانوا 
ف عبده تكلمون عن العمارات وجمالماء وفى عبد سلمان عن الطعام 
والنساءع وفى عبد عمر بن عبد العزيز عن الدين والقرآن » 
ومن آثار الأمويين الخالدة فى دمشق مجارى الماء (') فهر برى. 
لايزال يحلب الماء إلى المدينة . وقد بلغ نظام مجارى الماء من الدقة 
بحسث صار لكل دار فى دمشق نافورة خاصة . وذلك يفضل القنوات 
السبع الرئيسية التى شقبا الآمويون لتوصيل المء إلى أنحاء المدينة » 
والقناطر الكثيرةالمقامة على الا عمدة التى شيدوها لتوصيل ماء الشرب 
الى الدور. 
وكان قصرا خليفة بدمشقغاءة فى الاأمبة . وقد ازدانت جدرانه 
بالفسيفساء وأعمدته بالرخام والذهب , وسقوفه بالذهب المرصع 
بالجواهر . وقد لطف جوه النافورات والماه الدارية و اتنا الغناء 
بأشجارها الظليلة الوارقة 
ول يكن حب ا مقصورا على الحكام .-فقدتنافس الا مراء 
وكبار رجال الدولة فى تحميل دمشقوغيرها منالمدن العظيمة 
وقد شيد الحر بن يوس ف حقيد مروان بن الحكم ‏ وكان واليا على 
الموصل فى عبد هشام ‏ دارا منيفة منالرخام1خالصوالمرمر » عرفت 
بالمنقوشة لا تمتاز به من التقش البديع - كا بنى خانات ( فنادق ) 
ف الموضل . 


)0 ع بدا الاسم ارن تقوشه وطلاته , 


(9 عط كك ةا ممط5 4 ,ألة مععمق ١‏ 
83 .م ,كمععومد5 


دوو ب 


وقد رأى الحر مايعانيه أهل الموصل من المشاق فى الحصول على 
ماء الشرب » فشق قناة لاتزال باقمةالى اليوم. وقد غرس الا ”شجارعبل 
ضفتها حت ىأصبحت بثابة متتث معام لهل المدينة 
يقول السيد أمير على : (© «لم يتغير طراز البيوت وترتييها فى 
دمشق عما كان عليه فى عبد الآمويين على الرغم من مرور مئات 
السنين . فترى البواب واقفا على مقعد خشى أمام البابم تراهالآن 
فى منازلالاغنياء » وترى على باب بوت الفقراء قطعة من المعدن أو 
الحديد تستخدم مطرقة للباب 0 
وفى داخل الدار فناء مستطيل عل جواننه أرومة من الأعمدة» 
وأرضه من النجارةأو الرخام » وممثى مرصوفة بالحجارة أو الخصياء 
عل أشكال هندسة منتظمة . وق القناء نافورة تحيط بها حديعة 
صخيرة بها الازهار الركية وتظلبا أشجار البرتقال والليمون . وعللى 
جانب الفناء يقام الابوان وهوعبارةعن صالة قد رصفت بالرخام 
والبلاط الملون ٠‏ وتستعمل قاعة الاستقبال وقت الخر . وقبالة الباب 
كانت تقام عادة كوة غير ثافدة ترخرف بالاعمدة الرخامية ويوضع 
و ا 


الصالات أبواب ا 0 تؤدى لل الصالات 
والحجرات اللأخرى . 

وفى الشتاءكانت تكبى أرضالابوانالرخامية وكذلكالحجراث 

بالسجاد الثين وتدفأالحجر ات بالمهل ( الموقد ) أما فىالصيف فكانت 

النافورات والنوافذ كفيلة بتلطيف حرارة الجو . 
وكانت سقوف الدار مزدائة بنقوش عل الطراز العربى ومطلية 
)6 5 مم رثلط عععصة لعردد 
إل 


وصقى دور الاغتيار 


سس | مم 
بالذهب . وم نكن هناكمقاعد . فاذا كان صاحب الدارمن أصحاب 
لأرا كن السامية وضعت السجاجيد يعضما فوق خض ادكون عمثاية 
مقعد هر تشع ل 
كور مدق 3 
لمر ب امع دمشق المثل ف اله وحسن نظامه واو دمن 


اختطه أو عبيدةين الجر ام ؛ ثمبناه الوليد بن عبدالملك سنةاة . وكان 


المسيجد الاموى لمق 


كلفا بالمارة وتخاصة عمارة المساجد ؛ وكان هذا المسجد فى أول 
الآهر كنيسةالقديسيوحنا. ولا عزمالوليدعل بنائهجمع زعماءالتصارى 
فى دمشق وعرض علييم رغبتهق إدماجهذهالكنيسة فىمسجد المسلمين 
واستعداده لآن يعوضيم إياها بكنيسةأخرى فى أى مكان شماءوا وأن 
ينقدمم ثمنها مضاعفا ؛ فأبوا محتجين بالعبد الذى أخذه المساءون على 
اقبي اسرد قاض التصار ويه 


غل أبعت الوليد ل بأبه لقوهم وسارع إلى هدم المكنيسة وبنى 


سل لد 

مكائها مسجد دمشق )١(‏ ؛ وقد.تأنق الوليد فى بناء هذا المسجد حتى 
قبل إنهائفق عل عمار تهخراج دولتهسبع سنين ؛ وماذلك الاليتقرب 
إلى الله -بذا العمل الدينى الجليل . 

قال المسعودى : « وحكى عثيان بن مرة الخولاتى قال : لما ايبدأ 
الوليد ببناء مسجد دمشق وأجد فى حائط المسجد لوح منحجارة فيه 
كتابة باليونانية » فعرض على جماعة من أهل الكتاب فل يقدروا على 
قراءته . فوجه نه إلى وهب بن منبه فقال: هذا مكتوب فىأيام سليان 
ابن داود عليما السلام ع قترأه قاذا فيه « بسم الله الرحمن الرحم 
ياابن آدم لو عاينت مابق من يسير أجلك ازهدت فيا بق من طول 
أملك وقصرت عن رغيتك وحيلكء وإنما تاق ندمك إذا زلت بك 
قدمكع وأسليك أملاك واتصرف عنك الحبيب وودعك القريتٍ ثم 
صرت تدعى فلا تجببٍء فلاأنت إلى أهلك عائد ولا ؤعملك زائد » 
فاغتنم الحياة قبل الموت والقوة قبل الفوت » وقب ل أن بوْخَْد منك 
بالكظم وصحال بينك وبين العمل ؛ وكتب زمنسلمان بن داود ع 
الوليد أن تكتب بالذهب على اللازورد فى حائط المسجد :.ربا الله 
لانعيد إلا الله . أمر بينام هذا المسجد وهدم الكنيسة الى كانت فيه 
عبد الله الوليد أمير المؤمنين فى ذى الحجة سنة سبع وثمانين ؛ وهذا 
الكلام مكتوب بالذهب ق «سجد دمشق إلى وقتنا هذا وهو سنة 
اثتتين وثلاثين وثلابة» ١‏ 

وقد قيل ان السجلات المشتملة عل تفقات البناء تقلت إلى قصر 
الوليد على ثمانية عشر بعيرا لمبحثها وإقرارها ؛ فأقرها الخليفه الآموى 


)0 رعامعء0 كعل عغطعتطعدعع متقلم ععصعي1 دملا 
.146 .م طعطاعنة1 حلسطكا عزط .كمد 


(60) مروج الذعب للسعودى ج ؟ ص ١96‏ 


عيارة المسودى 


عن مسد دمقق 


عيارة ياقوت 
فى وصف السجد 


رلا عد 


دون بحت أومراجعة وقال : هو شىء أخرجتاه سه ولا نرجو من ورائه 
شكا . (0 

وفى الحق إن مسجد دمشق الذى يعرف الآن بالمسجد الآاموى 
هوآية م نآياتالفنالعربى واليزنطى ع ولا يزال حافظألرونقه وبهائه 
إلى اليوم . وإن فى هذا الوصف الذى وصقه به أحد أهالى دمشق 
لخلا حباً وبرهاناً ناطقاً على ما بلغه هذا المسجد من الرواء والاتقان : 
د هو جامع المحاسن كأمل الغرائب ؛ معدود من إحدى العجائب - 
قد زور بعض فرشس + بالرخام وألف على أحسن تركيب ونظام . 
وفوق ذلك مقصوص . أقداره متفقّة وصتعته مو تلفة » نساطه يكاد 
يقطر ذهباً ويشستعل طب . وهو أمنزة عن صور الحيوان إلى صنوف 
النبات وفنون الأغصان ؛ لكنبا لاتجنى إلا بالأبصار , ولا يدخل 
عليها الفسادم يدخدل على الأشجار والعار ؛ بل هى باقية على طول 
الزمان مدركة بالعيان فى كل أوان ء لابمسه عطش معققدان القطر , 
ولا يعتريه ذبول مع تصاريف الدهر » . . 

نعم 1 قد غلا الوليد فى بناء هذا المسجد ؛ فقّد كان محرابه مرصعاً 
بالجواهر القينة ‏ عليهقنادي ل الذهب والفضة , محل بالفسيفساء والسلاسل 
الذفة »حت أحد اناس وريه فشر الظر والعدى نواه اعنا 
بناه من بيت مال المسلمين من غير مافائدة تعود علييم من وراء هذا 
الأسراف . وسرعان ماوصلت هذه الأقوال الى مسامع الوليد مطيهم 
فى المسجد ققالء : بلخنى انم تقولون وتقولون وفى بيت مالك عطاء 
تماق عشرة سنة اذا لم يدخل لم فيبا حبة قم .() 


)١١‏ معجم البلدأن لياقوت + ع ص 1ن 


(0) أظر لفط دمشق ق معجم اللدان ليأقوت 
قال ياقوت فى مسجمه : الوا عجاب الدنيا أريع : قنطرة سنجة » ومتارة الاسكتدرية ع 
وكتسة الرها. ومسجد دمشق ٠.‏ 


وم م 

ولمارأى عمر بن عبد العزيز أنالمال الذى بذل فى سيل بناء 
المسجد الأأموى لم يكن فى موضعه وأن بيت المال قد تأثر من وراء 
ذلك تأثير؟ يذكر , عزم على أن يتدارك هذه الخسائر فينزع الفسيفساء 
ويستغتى بالحبال عن السلاسل الذهبية الى علقت فبا المصابيح 

وقد اتفق أن وصل الى دمشسق سفراء من قبل أمبراطور الروم 
ورغغواق زبارة مسجد دمشىٌ ؟ قسمح طم عمر ووذل يم رجلا 
يعرف لغتهم . حي اذا مامرو! بصحن المسجدواستقباواالقبلة » رفعوا 
رموسهم الى المسجد وقد نكس رئيس الوقد رأّسه واصفر وجبه؛ 
فسأله من معه عا حل به فال : انا معشر أهل رومة تقول ان بقاء 
العرب قليل ؛ فلما رأيت مابنواعلءت أنهم مدة لابد أن يبلغوها » . 
وما اتصل هذا القول بمسامع عمر بن عبد العزيز قال : انى أرى أن 
مسجدك هذا غيظ على الكفار وترك ماعرم عليه : 


العلوم والمعارف 


الؤرب : 


لم يكن للآادب حظ فى صدر الاسلام لاشتغال العرب بالفتوح 
وتنظى دو لتهمالتى اتسعتأرجاؤها ثملانشغالهم ,الحروب الأهليةالتى 
استنفدت كل مجهوداتهم 5 

وقد حافظت الروح الآدية فى هذا العبد على ماكانت عليه فى 
الجاهلية » فل يتعد الآدب دائرة الشعر تقريما , إذ أصبح مث بعض 
مظاهر الساطة الاسلامية . وقدظن بعض المستشرقين أن الدين قلل 
من أهمية الشعر حي لايطفى غل القرآن ؛ وهذا الزعم لا آساسلة » 
لأن القرآن ليس من.الشعر فى ثى. ولايصم أن يكون تموذجا لهء 
ولو أن القرآن الكريم قد عض من شأن بعض الشعراء فلانهم كانوا 


من أعداء الاصلاح ومن دعا الفوضى قال تعالى روا لش الشعراء شع 


ْ الغاوون ث2 دأ فى كل دَادٍ تهيمون وَأ 0 0 


تأئر الشعرا, - 
الوثيين بالاسلام 


تنعَلُون) (0). على أتدقد أعلى من قدر غيرثم من قامو! بنصرة المبادىء 
القوبمة ودافعوا عنها ع فأحلبم الحل اللائق بهم من الشرف - كا 
شجعهم الرسول وأغدق عليهم العطاياء واعتبر هذا نوعا من الجباد 
فسبل الله والاتصار للحق . فد قربالشاعرالخضرم حبانينثابت . 

وليس أدل عل احترام الاسلام للشعر من قوله عليه الصلاة 
والسلام « إن من من البيان لسحرا: وإن من الشعر لمكمة » 

وكان شعراء هذا العصر لابزالون على ماكان عليه من سبقهم فى 
الجاهلية رغم تأثرم بالقرآن وأسلوبه . فاذا قرأت قصيدة لشاعر من 
أنصار الدعوة فى مدح الرسول أوهجاء المشزكين ع أو قصيدة لشاعر 
من شايعوا قرشا فى مدج أحد زعمائها أو رثاء قتلاها , أو فى هجاء 
المسليين » ألفيت هذه القصيدة أو تلك لاتكاد تخرج عما كان يمدح 
به الشعرا. شيوخ القبائل فى الجاهلية أو .هجونهم به ؛ ولو أنه قدكثر 
فا الحديث عن الجنة والنار والحساب والعدذابء والبءك والتقور 
وما إلى ذلك من الأآمور الدينية الى ل يعن بها العرب الجاهايون فى 
أشعارع . 

وما ينبعى الاشارة اليه أن الشعراء المناهضين للرسولوالمقاومين 
للدعوة لم يكونوا أقل من الشعراء المسليين تأثرا بالقرآن وما جاء نه 
من الفكر الدينية ٠‏ ققد كانوا يترءون القرآن ويعنون به لا لاعانهم 
با فيه , ولكن للرذ على ماجاءهم به ومناقشته فى تل كالمادى. ا 
الى ناجأهم 5 إفيغ 


() سورة العمرا, م : وو سا م 


(؟) مسارضة القرآن حى الانيان يكلام يشبيه ؤيلاغته وخصائصه الفنية . وقد كان القرآت 
أول ممجرات الرسول وأقواها قالدلاة عل أنه رسول منعد القع لانه أى يكلام لايستطيع 


دوس 


كاكان يوجه هو لا. الشعراء اهترامهم ‏ إذا أرادوا هجاء الرسول 
أو النضمن شأنه - إلى تعرتىأقوال الجسامينومعتقداتهم » ومايقايل 
ذلك فى دينهم القديم ليستطيعوا دفع هججات الرسول عن معيوداتهم 
وسخريته من طقوسهم الدينية وأوضاعهم الاجتتاعية . فنالت هده 
الناحية شيئا من اهتيا الخطباء والشعراء والمجادلين , وكثر ورودها 
على ألسنتهم بعد أنكانت من الآمورالى كان لا يعرض لما العرى فى 
.حياته العادية ولا يلم مها إلا اماما يسيرا - 
وقداشتب رمن شعراء الممسلبين حسان بن ثابتع وعبداش.بن مالك , 
وكعب بن مالك ع وكعب بن زهير ؛ ومنشتراء المشركين عبدالله بن 
الزن بدرئ » وضرار بن الخطاب 3 وحكعي بن الاشرف وغير 
هؤلاء وهؤلاء . 
هذا هو حال الادب عبد الرسول والخلفاء .الراشدين 5 
وأما فى عبد نى أمية فقد تغير الخال تغير! ظاهرا ء فقد ظبرت 
أحزاب مختلفة كلبا يطاحن ويناضل بالسيف وبالقول للوصول إلى 
السادة والحم » والسحت صدور الكلفاء للشعراء المأدحين والمشيدين 
بعظمة الملك وسطوةالخلفاء 4 وقلدمهق ذلك الحكام والولاد الأقالم 
امختلفة »كا تغيرت الخال الاجتاعية با أفاء الله على العربمنأسلاب 
الجيوش ف البلاد المفتوحة » فارتقت بذلك الحياة العربية وارتفع 
أى انسان أن يآقى عثله . وقدتدى الرسول والقرآن العرب جبعا رغم فصاحيم وقفتيم قَّ 
أسالب الكلام أن بأنوا بقرآن مثله فحجزوا . قال تعالى ( قل لأن اجتتمعت الجن والانس على 
أن يأتوا بثل هذا القرآن لابأتون بثله وأو كان يمضهم لبعض ظبيدا ) ( .سورة الاسرى 107 : 
حه) »ثم تخدام بمدذلك أنيأتوا بعشرسور فقط فووا ايضا . قال تعالى (ام يقولون افتراه 
قل فآنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم مندون الله ان كتتم مأدقين ) ( سورة 
حود 1١‏ : 1# ) ثم تحدام أن يأتوا بسورة واحدة قال تحالى ( ولنكتم فى ويب عا نرلنا 
على عيدنا فآتوا يسورة من مثله ولدعوا شهداءم من دون الله ان كتم صادقين ) (سورة البقرة 
ير س4 1 


حال الاعب فى 
عبدالا موبيت. 


تطور الادارة 
المسكرمة 


عيد الحد الكاتبٍ 


ائر الذى والثروة 


احتراقف بض 
العرب الثنا, 


مسي لب 


مستوئ الحضارةو القدن قالنيتالعرى , وتعددتمرافقهوضرورياته : 
وكان للاماء الاعجميات أعمق الآثر وأبلقه فى تحوير البيت العربى 
والاتقال به من خشونة البداوة وشظفها إلى لينالحضارة ونضارتما 
فنشأت فى ظل هذه البيئة الجديدة فنون من الشعر لم تكن موجودة 
من قبل وظبرت فنون أخرى من الآدب لم يكن يعرفها العرب 

كا تطورت الادارة الحكومة وتعددت حاجاتها .مما دعا إلى إنشام 
الدواوين . وكان من بين هذه الدواوين وأقرءها اتصالابالحاةالادبية 
ديوان الانشاء والرسائل الذى أوجد نوعا من النثر ل يعرفه العرب. 
ولى يكن لهم به عبد ؛ وهو مالسمى النثر الفنى : ويّصدون به ملك 
الرسائل الى كانت تحرر باسم الخلفة وتصدر إلى ولاته وعاله فه 
الأقاليم فشئون الدولة . وقد يدأ هذا النوع من النثر فى ذلك الحصر 
وماء حتى ظبر فى آخر عبد الدولة الاموية عبد الجيد الكاتب الذى 
5 مق زعم الحكتاب وواضع أصول الكتابة وقواعدها . 


الع والغناءإفى هل والمريتم : 


كان للفتوح الاسلامية أ كبر الآثر فى ظهو رطبقة ارستقراطية ع 
:بما كان من رخاء الآمة الملدى , وتخاصة فى الحجاز ٠‏ وقد تجلت - 
مظاهر هذا الرخاء فى حاة الطبقة المثرية . وكان لتلك المظاهر 
أثر حسوس ف الحركة الفكرية ء ولا سما فى فى الغناء والموسيق 
وفى تهذيب الشعر . وليس معتى ذلك أن هذه الأنواع منالفتون 
الجيلة لم تكن مألوقة عند العرب قبل الاسلام » فقد أدخلها مغنيات 
من غير العرب وخاصة من الفرس ؛ على أنه ظبر فى القرن 
الأول للبجرة مغنون من العرب فى مك والمدينة نظموا قطعا من 
الشعر ولخنوها . ونبغ فى الموسيقى كثير ون من أمثال معبد » وابن 


ش ربح ء 'وطويس؛ ثم اشتغلت هذه الطبقة بالشعر العرى ع فنبغ 
منهم كثيرون فى الغزل مثل عمر بن ألى ربيعة القرثى . وقد اعتقد 
كثيرون من العرب أن أشعارهكانت أبشع جنابة اققرفت على 
الدين » وزعم البض أن كثيرا من الشعر الغزلىمنسؤزب خطأ إلى 
بعض الشعراء كالأشعار الى تنسب إلى مجنو ن ليل , حتى شك البعض 
ف وجود رجل بهذا الاسم . وان صصح ذلك فانه من امحتمل أن يكون 
كثير من الشعر المنسوب اليه هو فى الحقيقة من شعر غيره . ويمن نبغ 
فى الشعر الغزلى جميل صاحب القصائد المشهورة فى الغزل التى نظمبا 
فى محبويته بثينة (0 . 

السّعر فى ال و ديات الاسم زعيمٌ الهرى : 


وقد وجدت خارج الحجاز ضروب أخر ى من الشعر ؛ فني 
فى عبد الأمويين الفرزدق » وجريرء والأخطل ؛ وكلبع من أهل 
العراق مولدا ومنشأ . ونزح منذ أمام الفتح الاسلاى إلى الأقالبم 
العرية كالعراق والشام العناصر النشيطة , تفلت جزيرة العرب منهم . 
وقديلغت المافسة أشدها بين جرير والفرزدق ع حتّى إنك لترى ذلك 
فى ثنايا شعرهما المسمى بالنقائض الذى امتاز بالحجاء العنيف المقذع ء 
وانكان قد بلغ درجة عظيمة من حيثالاتقان والجودة » وأصبح 
المدين الذى تغترق منته اللعة العربية ىق عصرها الجديد ‏ 

وكان لكل من جرير والقرزدق أنصار يتعصبون له ولشعره ٠‏ 
وليس أدل على ذلك مما كان من اتقسام جند المبلب بن أنى صفرة 
والى خراسان عند مسيره لحرب الأزارقة من الخوارج الى فربقين : 
فريق تحبذ جريرا » وآخر يفض ل الفرزدق . 


49 .مم ,عطدعة عط آه .أفتط .غلآ ,عمع[امطء1لط 
2031-8 


الغزل وصله بالعنا, 


عصية التبائل 
لشسرانبا 


الامسال 


شعراء الا”حزاب 
الا خرى 


عنايةالاسلام بالمل 


وس د 


وقد انضم الأخطل إلى هذا العراك - وكان مسيحيا هواه مع 
الفرزدق ‏ و(تخذه الآمويوت شاعر شعراهم وكبير ما دحييم » 
وكان من المقرنين الى عبد الملك بن مروان ؛ فكان يدخل عليه بلا 
استئذان ء وهو مرتد أتقرالملابى الحريرية , وعليه صليب من ذهب 
متدل من رقبتهسللة ذهية (0 ٠‏ 200000 

ا كان لللاحزاب السياسية الآخرى شعراء أبلوا بلاء. حمناً 
فى قصرتهم وتوضيح مذاهبهم وأرائهم والدفاع عنبا والدعوة إلبا . 
نذكر منهم عمران بنحطان وقطر ىبن الفجاءة من حزب الخوارج : 
وعببدالته بنقيس الرقيات من الزبيريين , والكنيت بن زيد الاأسدى 
من شعراء الشيعة ٠‏ 


العأوم الْقَليمَ والعقلير : 


عت الدين الاسلامى بالعلمى وتشجيعه والدعوة إلى تحصيله ؛ ققد 
حرص الرسول على تعلم الصحابة الكتابة , إذ فرض على كل أسير 
من أسرى يدر أن يعلم عشرة من أبناء المسليين ؛ ثم حث الصحابةعلى 
تعل اللذات عندمابعث دعاته ورسله إلى الملوكوالامراء خارج الجزيرة 
العربية » فنصسز يدب نثابت بأنيتع ل كتابةاليبود لآانهلا بأمن جانيهم(). 
كا كانت وسيلتهصل ىاه عليه وسلم فى الدعوة إلىدين الله قبصير الناس 
بمأحيط .بم من شو أهد عبلوجودالتهوقدرته ,وجا يعودعلييم من الير 
فى قلبهذه الأوضاع الاجتماعيةالعتيقةالضارةأو تنقيحها » وعا يعظهم 


)١(‏ 259-246 .مم ,قطوعة عط كه غدتاط .غ1آ رممكامطءذل1 

(0) جر الاسلام للاستاذاحد أمين (ص إي١)ء‏ وفيه عن زيدين ثايتأيضا أنه قال : قال 
لى النى سبل أقه عليه وس [تى أكتب .الى قوم فأخاف أن يزيدوا على أوينقصوا قتملم السريانية 
قعلتها فى سبمة عشر بيوما 


دوه ل 
به م نأحوال الام رالخابرةثم » يفقههم فى دينهم ويعلدهم القرآن ويشرح 
لحم م أق به مر. شر بع 5 

ولى مخص النى صلى لله عليه وسلالرجال بذلك ويؤثرمم بهء بل 
كان يحرص علٍ_أن يكون خط المرأة من ذلك موفوراً 

وكان الرسولحت الرجال علىآن يعلءوا أهليم وذويهم . فص ألى 
بردة أنه قال : قال رسول اقدصلىالته عليه وسل : ثلاثة لمم أجران : 
حق ألله تعالى وحق مولاه » ورجل “كانت عنذه أمة تأدها فأحسن 
تأدبيها وعليها فأحسن تعليمباء ثم أعتقبافزوجبا فله أجران . ()» 

وليس أدل على وفرة نصيبالمرأة المسلة منالعلم من محاجةإحدى 
نساء المديتة لعمر بن الطاب حين قام مخطب المسلبين وحثهم على ألا 


يزيدوا فى مبور نساءئهم عن مبور زوجات الرسولء إذ قالت له تلك | 


المرأة : وماذا تقول فى قوله تعالى ( وَإِن 1 تيم“ إخدامن قنطاراً 
قلا تَأحِنوا مِنْدُ شيع ) ؟ ققال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر - 
وكان الصحابة أنقسهم مشخوقين بسماعالرسول وال خذعنهيحى 
كان الرجل إذا لم يستطع أن يذهب إلى مجلسه أناب عنه صديقا له ثم 
: يتعلم منه آخر النهار ما قال الرسول . قال عمر: كنت أنا وجار لى من 
الانصارفى بى أمية بن زيد ‏ وهى منعوالى المدينة -- و كنا تتناوب 
النزول؟ رسولالله صل اتتهعليهوسل ع ينزليوما وأئزل يوما فاذا نزلت 
جكته خير ذلك اليو من الوحى وغيره ء وأذا تزل فعل مثل ذلك (). 
ول ينفرد الرسول وأصحابه بيث الدعوة وتعلم الناس. فى لدينة ‏ 
بل كان برضل دعاته ورسلهإلى الجبات النائية من شبه الجزيرةليعلموا 
الناس ويوضحوا لمم الطريق إلى ريهم ويفرئوثم القرآن الكرم . 


() البخارى 2 حاص .؟ 0) شرح صرىء؟ 


عط النا. أيضًا 


شن ف المحاية بالل 


آترالاعاة ق غر 
جزيرة المرب 


نبوغ المحابة ى 
بعض العاوم 


لقانت 

ويعتير الفقهاء أن من أوائل حقوق الامة على الخليفة ه نشى 
العلوم والشريعة و قعظم الل وأهله , ورقع مناره وتحله ؛ ومخالطة العلياء 
الاعلام التصحاء لدين الاسلام ومشاورتمهم فى موارد الاحكام 

ومصادر النتقض والابرام )١0‏ » 
وقد استفاد كثيرون من الصحابة من صصتهم للرسول: فنبغ على فه 
القضاء حتى كان يقال إذا أشكل الآمر : قضية ولا أباحسن لا ؛ ونبغ 
معاذ بن جبل ف العلل بالحلالوالحرام , وزيد بنثابت فى تقس المواريث 
والآنصبة فى الغنائم وما اليباء وأنى” بن كعب فى قراءة القرآن . دوىه 
البخارى أن رسولالله صل الله عليه وسل قال : د أرحم اف ام أ 


كر وأشدهفى دين الله عمر » وأصدقهم حياء عثمان ٠‏ وأقضام على , 


وأعلمبم بالحلال والحرام معاذء وأفرضهم زيد بن ثابت ( أى أعليم 
بعلم الفرائض وهى المواريث ) ء وأقرأم لكتاب الله أى بن كعب ل 
ولكل أمة أمين, وأمين هذه الآمة أبوعبيدة بن الجراح . 

وقد تفرق هوٌلاء العلماء منالصحابة فى الأمصار الاسلامية فعاموا 
فباحركة علية, والتف حولم تلاميذيأخذون عنهم العم وينشرونه 
بين التاس 
ول يكن جميع هؤلاء من العرب بل كان أ كثرجم من الموالى . ولذلك 
كانوا فى حاجة إلى تعل العرية لة القرآن والحديث ؛ ومن هنا نشمأت. 
بعض الدراسات اللغويةكالنحو والصرف وما إلى ذلك 


() إهر الدين بن جباعة: تحير الا"سكام فى تدير أهل الاملام المتشور فى الجلد الرايج 


لسنة ومو مى غلة يون آدم ج151 الاللاية ص ووم 


ال د 

وكانت عناية هذه البيئات العلمية مقصورة على العلوم الدينية وهى 
القرآن وتفسيره ع والحديث وروايته ع واستنباط الاحكام الفقبية 
والفتاوى الشرعية فيا يحد من مشاكل وما يعرض من أحداث . 

ولذا نلاحظ ان ما انقشر من العلوم فى عبد بنى أمية كان مرتبطاً 
عنها بالدين » بعكس ماكانت عليه الحال فى أيام العباسيينالذين اشتغلوا 
بالعلوم العقلية أو الحكونة أيضاً كالطب والفلسفة والرياضيات 
وغيرها . 

انتغل المسلدون بعد ذلك بتدوين السير والقتوح الاسلامية . وكان 
عبيد بن قر'بة الى أول من أليس هذا التوع من القتصص وت 
التاريخ , وجاء وهب ابن منبه ‏ وهومن الفرس - قتصدى للمغازى 
« الفتوح الاسلاءية » ووضع أساسها وعنه روى المؤرخون 
التقدمون . 

وقد روى أن عروة بن الزيير المتوق سنة 4ه ه هو أقدم من 
ألف ف السيرة النيوية » وكذلك أبان بن عثْيان بن عفان التوفى 
سلة 166 م . قد جمع له تلميذه عبد الرحمن بن المغيرة كتأيه 
فى سيرة الرسول . وكذلك رووا أن ابن شباب الزهرى المتوفى 
ستة 1174م جمع كتاباً فى المغازى » ومثله موسى بن عقبة المتوق 
| سنة1)؟ ه. وقد عثر على قطعة من كتايه طبعت سنة .وو م 000 
ومن اشتغل بالمغازى أيضاً ابن اسحق المتوف سنة ١6١‏ هء وتلميذه 
أبنهشام صاحب سيرة النى صلى الله عليه وسل والمتوق سنةهم1 اه . 
ومع ذلك لم يشجع الخلفاء من نى أمية هوؤّلاء الكتاب عبل تدون 
أخبار الاسلام » لنهم كانوا يفضلون ن عليها قراءة القرآن . فقد قيل 


() غر الاملام للاستاذ أحد أمين ص م1 


المير والمتازى ١‏ 


رع ل 


إن عبد الملك بن مروان رأى كتاباً وهب بن منبه فى يد شخص » 
فأمريالكتاب فأحرق » ثم أمر بقراءة القرآن بدلامنه ؛ وذلك يعكس 


معاوية بن أبى سفيان النى حكان مشخوفاً بقراءة الأخبار والسير 


أشعار الجافلة 


تحين الخروف ‏ 
3 العرية 


والآثارما تقدمت الاشارة إلى ذلك 237 
وكذلك كان للحديث أثر فى عل التاريخ والاخبارء فان المحدثين 
لاهياموم بأمر الحديشوحرصهم علىالوثوق من صحة روايته وأمانة 
رأويهء كانوافحاجة إلى تعر ف حال هو لاء الرواة ودراسة توارضم 
وأخبارم ومعرقة أنسابهم وقبائلهم . فكان ذلك نواة صالحة وثروة 
غزيرة لعل التاريخ والأخبار. وقد اشسهر من رجال الحديث فالدولة 
الأموية مد بن مسلم بن باب الزهرى ( -|- غ؟1 ه) ؛ وسعيد 
ابن المسسّيب » وشربح » وسلمان بن يسار »ورببعة الرأى ( وهوشيخ 
الامام مالك ) وعكرمة مولى ابن عباس . 

كا نشأ عن دراسة القرآن وتعرف معانه الحاجة إلى الاستشهاد 
بأشعار الجاهلة ؛ ل أودع فها من كنوز اللغة العربية . ولا غرو فان 
النثر لم يكن مألوفا عند العرب فى جاهليتهم ٠‏ وقد ظهر من الرواة 
كثيرون مثل الأصمعى وحناد . ثم دعت الحاجة إلى فهم موضوعات 
هذه الأشعار لتعرف أنساب القبائل العربية , فبدأت رواية القصص 
والتواريخ والروايات . 

وف عبد عبد املك بن مروان أدخل كثير من ضروبه ٠‏ 
الاصلاح كان بعضبا ساسيا نحتأ ‏ ينها دفع بهنفس هذا الشعور إلى 
[دغال ضروب أخرى من الاصلاح لما اتصال مباشر بالآدب . 
ققد جعل العربية الاخة الرسمية فى الادارة المالية بعد أنكانت بالاغريقية 
والفارسية » وأخذ فى تحسين الحروف العربية ‏ وكانت خاوا 


() أنظر ص 401 من هذا الكتاب 


ا 


من الحروف المنقوطة - ليستطيع الناس قراءة القرآن والتفسير , 


والحديث ء وإنكانهذا لامهم العربى كثيرا , فان الأيجمى لايستخنى 


عنه إذاماتعلم العربية لتة الكتاب والسنة ‏ 
وقد أخذ الحجاج من هذه الحركة بأوفى ضيب ؛ نقد اشتغلق 
مبدأ أمره بالتعلم . وللاولى العراق أدخل تحسينا يذ كر عل علامات 
الوقف والشكل . وقد اتصرف الناس علا كان ١‏ يشم ل البلادمنالحدو,ء 
فى عهده إلى الاشتغال بالعلل . فدرس أهل الكوفة والبصرة القرآن 
والحديك تحت رعايته وتعضيده , ومن هنا نشأت مدرسة البصرة 
لدراسة على النحو . 
العلوم العقامٌ 
أما أما العلوم.العقليةفكانت قليلة فى عبد الأمويين ؛ وأوأنه قد وجد 
. فيهم من اشتغل بالكيمياء الث ىلا يبعد أن يكونوا قدأخذوهاعنالاغريق 
الذين اشتغلوا بها منذ لق عام . ولا نستطيع أن تجزم أن العربقد 
أخذوا الطبعن اليو نانعق ب الغارات الى قام ه|الاسكندرف الشرق . 
: فقدئيت أنالعرب ليدرسواالعاومالطبية إلابعد قيام الدولة الأموية ؛ 
وكان خالد بن يزيد بن معاوية أول من نقل العلوم الطبية والنجوم 
والكيمياء إلى العربية . : 
وكانت صتاعة الكيمياء رائجة فى مدرسة الاسكندرية ؛ فاستدعى 
خالد مريانوس الكأهن المسيحى وطلب إليه أن يعله الطب وصناعة 
الكيمياء () . ولا تعلمهاأمر بنقل كت بٍالصنعة من اللسان الوثاق 
والقبطى إلى العربية فنقلت له ؛ وكان ذلك أول نقل للعلوم فى اللّامة 
العرية . وفضلا عن ذلك وان خالدا كان مشخوفا بعلم النجوم ؟ وقد 


[4 0 .م ,همكدكئلي1) طوعة عط1 رلاعظ طمعؤهل[ 


لاو سد 


أنفق الأموال الضخمة فى طلبه واستحضار آلاته . ولعلهم ترجموا له 
شيئا لم يصلنا خيره؛ لآن الجاحظ فى كتابه البيان والتيينيقول : كان 
خالد بن ب يدين معاوية خطبباً شاعراً فصبحاً جامعاً , جيد الرأى كثير 
الآدب . وكان أول من ترجم التجوم والطب والكيمياء 

بد أن اشتغال إلعرى بالعوم العقلية من كيمياء وطب » وقلك 
وتاريخ ونحوها لم يكن 1 أثر كبير إلا فى صدر الدولة العباسية » وعيل 
الاخص فى عبد المأمون الذى حمل لواء حركة الترجمة والنقل من 
اليونانية والفارسية والحندية , فأخذها عنهم الغرب منذ عصر إحياء 
العلوم فى القرن الخامس عشر الملادى ‏ ولا زالت تتمثل فى ال+ضارة 
الاأوريية اليوم. ولا شك أن العباسيين قد نشطوا لترقةالعلومالعقلية 
فأولوها عنايتهم . 


الحالة الاجتماعية 


كان لاختلاط العرب بالروم وغيرمم من الاامم الاأخرى أثر 
كير فى تغيير عاداتهم وحياتهم الاجتماعيةو يخاصة فى عبدالآمويين . ٠‏ 
ققد استقاد معاوية من نظم الحم الى أدخلبا الرومان فى بلاد الشام , 
وابتكر ابتكارات لم يسبقه الها أحد . قبو أول من اتخذ الحشم وأقام 
الحجاب عل بابه » ووضع المقصورة الى يصل الكليفة باق الجامع 
منقرداً عن الناس ع وذلك لخوفه مما جرى لعلى رضى اله عنه . اذا 
مسجد قام الحرس على رأسه بالسيوف 6(٠‏ 

وكان من أقدس واجبات الخليفة ان يوم الناس فى صلاة الئعة 
والصلوات" النس . وقد سار على ذلك الخلفاء الراشدون ع ومعاوية 
وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز من خلفاء ببى أمية . ولم بهم غيرمم من 


١١١ الفخرى ق الا داب الساطاية ص‎ )١( 


 ةيؤاح‎ 


الكاباء يان موا الناتى ف الصلواف "اللدن وافهوو ا ع امال 
الناس فى صلاة الجعة . فكان الخليفة فى العبد الا 'موى يحضر الى 
المسجد مرتديآثياباً يضاءوعامة يضاء مرصعة بالجواهر » وير قالمنير 
لالقاء خطبة المعة, وبيده الخاتم والعصا وهما شارما الملك . و كثيرا 
ماكان بعض خلفاء بنى أمية لا حضرون صلاة الجمعة وينييون عنبم 
رئيس الحرس أو صاحب الشرطة . () 
وقد تشبه خلفاء بنىأءية بالملوك وأبهتهم . فنى التشر يفات العامة 
كان يحلى الخلفة على عرشه فيصالة الاستقبال الكيرى ؛ وعلى عينه 
أمراء البيت المالك : وعب ل يساره كيار رجال الدولة ورجال البلاط . 
ويق ف أمامه من يريد التشرف بمقابلته من رسل الملوك وأعيان البلاد 
ورؤساء النعابات والشعراء والفقباء وغيرهم . 
وكان سباق الخيل أهم تسلة ااشعبعلى اختلاف طيقاته . ويقال 
إن هشام بن عبد الملك "كان أول هن أقام حلبات السباق لتحسين 
تاج الخيل . وقمد اشترك فى السباق فى عبده نحو أربعة آلاف من 
خيله وخيول الامراء . ويةولالمسعودىانه لم يسبقهذا ااسباقمثيل . 
وكانت الاميرات يتدربن على ركوب اليل ويشتركن فى السباق 
وكان الوليد الثاتى مذرما بسباق الخيل أيضا 
قال المسعودى(7)د كان الوليدمغرما بالخيلوحبها وجمعراوإقامة 
الحلبة: وكانالستدى فرسه جواد زمانه . وكان يسايق به فى أيام 
هشام , و كان يقصر عن فرس هشام المعروف بالزائد ورا ضا.ه, 
وريما جاء مصليا . وهاكمراتب السوايقن الخيل إذا جرت : فأولما 
() ركعمععهيد5 عط كه نوسأو1[] عبمطد ةم لله عععصسم 
0106 


(0) مروج الذهب ج بوص هلم١ا-‏ كها 
)04 


سباق اليل 


كلف الوليد بالخيل 


ع ع مم 


السابق ثم المصلى ؛ وذلك أنرأسهعندصلا اسايق , ثم الثالشو الرابع 
وكذلك إلى التاسع والعاشر ااشكيتمسددا . وما جاء بعدذلك 0 عند 
به. والقسكل الذى يحى.فى الحلبة آخر الخيل . وأجرىالوليدالخيل 
بالرئصافة . وأقام الحليقوهى يومئذ ألف قارح , ووقف بها ينتظر 
الزائدة ومعه سعد بن عمرو بن سعيد ب نالعاص ء و كان له فيواجواد 
يقال له المصباح . فليا طلعت الخيل قال الوليد : 
خيل ورب انكسة الحرمه سيقن أفراس لجال اللومه 
كا سيتام وحز'نا المكرمة 

فأقبلفرس ابن الوليد ‏ ويقال لدالوضاح ‏ أمام الخيل ؛ فلما دنا 
صرع فارسه ء وأقبل المصباح فر سسعيد يتلوهوعليهفارسه , ومو فما 
يرى سعيد بعد سأبها ؛ فقال سسعيد : 

نحن سبقنا اليوم خيل اللأومه وصرفة اله الما 00 

كذاك كنا قالدهور المقدمه أمل العلا والرتب 

فضحك الوليد لاسععه وخشى مك 000 
فرّسه حتى ساوى الوضّاح » فقذف بنفسه عليه ودختل سابقا. 
فكان الوليد أول من فعل ذلك وسنه فى الخلبة . ثم تلاه فى الفعل كذلاك 
المبدىقأيام المنصور والحادى فى أيام المهدى ٠‏ ثم عرضت على الوليد 
الخيل فى الحلبة الثانية فر به فرس لسعيد » فقال لانسابقك أبا عنيسة 
وأنت القائل : 

نحن سيقنااليوم” خيل اللومه 

فال معيد : ليس كذا قلت ياأمير المؤمنين وإنما قلت تمن ء سيقنا 
اليوم خيل اللومه . فضحك الوليد وضمه إلى نفسه وقال : لاعدمت" 
قريش أخآ مثلك . وللوليد بن يزيد أخبار حسان فى جمعه الخيول فى 
الحلبة . فانه اجتمعله فا حابةألف قارح , وجمع بي نالف رس المعروف 


سس ع سس 


بالزائد والفرس المعروف بالشُندى . وكانا قد برا ف الجرى على 
خول زمانهما » 
وكان الخلفاء الأول من نى أمية يستمعون فى أوقات فراغهم الثار 

إلىأخبارا لمروبوسيرفرسان العرب ف ال+اهلية ٠م‏ كانوا يستمعون 

لقصائد الشعراء . ول يلبث أن حل الغناء محل قصائد الشعراء . و عبد 

الوليد الثانى كلف الناس بالموسيق والغناء ؛ وكانوا يسرفون فىذلك كل 

الاسراف » وينفقونببذخ على المغنيين المشهورين والموسيقيين الذين 

كان الخليفة يدعوم الى دمشق من أقاصى البلاد . ولس أدل عل ىكلف 

الآمويين بالمغنيين والانفاق عليبم عن سعة مما ذكره الطبرى (0 

إذ يقول : حج يزيد بن عبد الملك فى خلاقة سلمان بن عبد المللكع 
فاشترى”حبابة - وكان "مها العالية ‏ بأربعة آلاف دينارع فقال 

سلمان : ممت أنأحجر عل يزيد » فرد يزيد حياية فاشتراها رجلمن 

أهلمصر . فليا وين يدالحلافة قالت لهزوجته مْددّة ياأميرالمؤمنين ! 

هل بق من الدنيا ثىء تنمناه بعد ؟ قال : نعم 1 حبابة . فأرسلت سعدة 

رجلا فاشتراها بأربعة آلاف دينار . فأراحتها حتى ذهب عنبا كلال 

السفر » ثم أتت بها يزيد , فأجلستهامن وراء الستر وقالت : ياأميي 

المؤمنين ‏ أيق ثىء من الدتيا تنمناه؟ قال ألم تسألينى عن هذا مرة 

فأعلتك ؟ قرفعت الستر وقالت ؛ هذهحيابة. خظيت سعدة عند بزيد 

وأكرمها و حباها » . وقدأث رتدفقطبقات! انين انحتر فين عل دمشق فى 

أخلاق الناس ء وكان له أثر فى حياةالجتمعحتىدب الترف فالدولة . 

وكان لع بالشطرئج «والدومينو » والورقمعروفا عند العرب . أنواع البو 

ومن الأاعاب الى شاعت ف ذلك العصر قتال الديكة عل الرغم من 

أن الوليد الآول وعمر الثاتى قد حرما هذا التوع من الألعاب . 

كانت المرأة العرية ‏ ولا تزال تنمتع بقسط وافرمن الخرية . وكان ام الامرة قارية 


(1) الطبرى جم ص إلا 


إلنا. الرق 


الم 


غ54 سد 

النسا. فيعهد اللفاء الراشدينيختلطن ,لبور ويسمءن خطب الخافاء 
وحضرن المعاضرات البى كأن يلقيها على بن أى طالب وعبد اله 
َي العبايل وعورعا, وكان عرف أطاهلة دوجوف با كثر مق 
واحدة . ويرجع السبب فى ذلك الى قلقعدد الرجال يسبب الحروب 
الى لم تخمدجذوتها بينالقبائل . فليا ظبر الاسلام نظتّم القرآنالزواج» 
ل للعرنى حرية التزوج بواحدة إلى أربع , فكان تعدد الزواج 
أمراً طبيعياً ومنطقياًع وذلك لقلة عدد الرجال بسبب اشترا كبم 
فالغوات . 

وقد أباح الاسلام الزواجباً كثرمن واحدة حتى لا تترك اللارامل 
والبنات اللانى لم يتزوجن عالة على امجتمع , فتفسد الاخلاق ويقل 
الفسل ٠‏ ومع كل ققد اشتر ط القرآن لازواج بأ كثرمن واحدة العدل 
والكفاءة . ومن هنا نشأ نظام الأآسرة عند العرب 

وقد عمل الاسلام جهده على إلغاء الرق . لعل مصدره الوحيد 
أسرى الحرب المشروعة الى يعلنها المسلمون على غيرم لاإعلاءكلمة 
الله . على أن الرق ف الاسلام لم يكن كالرق عند الآمم الأخرى . 

فقد حرم النى صل الله عليه وسل النخاسة حتى لاحرم الآباء من 
أبنائهم ‏ وأمر بأن يطعم الأرقاء ويكسونما يأكله ويكتمىبه أسيادم , 
وأوص بحسن معامتهم 5 سمح لم أن يفتدوا أنقسهم ٠وشجع‏ 
العتق واعتبره من أ كبر القَرب إلى الله تعالى . فكأ نالآرقاء فىالحفيقة 
كأفراد أسرة المسد 

وقد أخذ سليان بن عبد الملك ع نالبلاط البيزنطى الا كثار من 
الخصيان ف قصره . وكان أول من اتخدهم من ببى أمية يزيد بنمعاوية . 
وكان اتخاذ الخصيان أول مظبر من مظاهر الفساد فالبلاط الأاموى 


ويقول فون كريمر7" : ويرجع اتخاذ الحريم الى عهد الوليد الثاى 
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0 
الذى أدخل كثيراً من العاداتالبيزنطية ف البلاط , واتخذالخصيا نأمناء 
فالسراى . وكان الاغريق أول من سن تلكالسنة السيئة . وود اتتقد 
الجاحظ هذه ا'عادة التّى انتشرت فى القرن الثالكالحجرى اتتقاداً مرا . 
وكانت المرأةالعريةمتحجبة . وكان الحجاب منتشراً بين نساء الفرس 
منذ زمن بعيد . وقد حرصت المرأة العرية على بساطتها البدوية 
وعل الحرية الى درجت عليها أيام الجاهلية رغ انتشار اللبو والترف 
فعبد الا“مويين ٠‏ لذلك لا نعجب إذا عفر الأباء بأسماء بنائون. . 
فكان الرجل لايتحرج عن أن يكنى بابنته أوزوجتهأوأخته , فينادى 
أى ليل وأنى بقينة , 
ون ناه العاث ابل الرصال ودين لين “ال ريدن 
الجووش أيضاً . 
وممن اشتبر من النساء فى هذا العصر عائشة أم المؤمتين الى 
ضربتبسهم وافر فالفقهورواية الحديث والفتياء والتاريخ والنسب 
وغير ذلك من العلوم , والتى قادت جتد المسلمين يوم الجمل ‏ وأختها 
أسماء بنت أبى بكر وأم عبدالله بن الزبير انى اشتهرت بروايةالحديث 
والشجاعةوالكرم ” . أضف إلى ذلك عكرشة بنت الاطرش الى 
اشتركت فى ال1رب بين عب ومعاوية . وإلى القارىء تلك الخطية الى 
خطبتهافى جند العراقيوم صفين : د أ.هاالتاس ! عليكأ سك لا يضرم 
من ضل إذا اهتدم . إن الجنة لا تحران من قطها , ولا مهرم من 
سكتباء ولاعوت 5-0 دخلبا . ذابتاعوها بدار لايدوم تعيمبا» 
ولاتتصرم همومها. وكونوا قوما مّتصرين فى دينهم » مستظهرين 
على حقّبم . إن معاوية دلف () إليكم بعجم العرب ع لاشففبون 
الامان ومايدرون ماالحكمة . دعاهم إلى الباطل فأجايوه ع واستدعاهم 


49 أنظر ص وجو من هذا الكتاب 
[ف4 دلفت الكتية فى الحرب تقدمت 


اللرأة العربية 


شبيرات النما. فى 
هذا العصر 


عكرث ةبت الاطرش 


البنين 


لاج سد 


إلى الدنيا فلبوه . فاته اله عباد الله فى دين الله . وإيا؟ ولاتواكل نان 


ذلك نمض عرى الاسلام ويطقء ور الحق 5 هله 0 الصغرى 


والعقبة الأخرى . بامعشى المباجر ين والانصار امضوا عل يصير دي 
واصيروا على عزعتم . فكا'فى بكم غدا وقد لعيتم أهل الثنام كاخمر 
النامقة تفصع قصَمّع )١(‏ البعير » (5) 

ومن اشتهر هنفساء العرب فى ذلكالعصر بالبلاذة وقوة الحجة أم 
البنين زوجة الوليد بن عبد الملك وبنت عبد العزيز بن مروان بن 
الحك . قال المسعودى : ووفد الحجاج بنيوسف على الوليد فوجده 
فى بعض نزهه , فاستقبله . فلنا رأه ترجل له وقيل بده وجعل عشى 
وعليه درع وكتانة وقوس عرية ؛ ققال له الوليد : اركب ,اأبامد ! 
فقال : دعى ,اأمير المؤمنين أستكثر من الجباد . ذان اب نالزيير وابن 
الاشعث شتلاق عنك , فعزم عليه الوليد حتى ركب , ودخل الوليد 
داره وتفضل فيغلالة, ثم أذن للحجاج , فدخل عليه فى حالدتلك 
وأطال الجاوس عنده . فييْيا هو تحادثه إذجاءت جارية فساررت 
الوليد ومضت ء ثمعادت فساررتهثم اتصرفت ؛ ققال الوليد للحجاج 
أتدرى ماقالت هذه باأا عمد ؟ قال : لا واس . قال : متها إلى ابنة 
عبى أم البنين بنت عبد العزيز : ماتجالستك لهذا الاعراتى المتسلم فى 
السلاحوأنتف غلالة ؛ فأرسلت إلهاأنه الحجاج . فراعباذلكوقالت : 
والله ماأحب أن يخلو يك وقد قتل الخلق ؛ فقال الحجاج : ياأمير 
المؤمنين ! دععنك مفا كبة النساء يزخرف القولء فاا المرأة رعانة 
وليست بقبرمانة . فلا تطلعون عل سرك ولامكا يدةعدرك ,و لاتطعبن 
فغير أتفسين , ولاتشغلين بأ كثرمن زينهن . وإياكومشاورتن فى 


تمع كنم أيتلع الما. . وللاقة يجرعا ردنا الى جوفبا أو مضتتها 


0 يح الاعني القلتغدي جاص ديا ولا 


ح ا نع لت 


الأمور ء فان رأمون إلى أفن وعزمهن إلى وهن . وا كنف عليين م 
أبسار هن جيك :ولا لك الواحدة منبن من الاموزماجاوق فسا 
ولا تطمعبا أن تشفع عندك لغيرها ولا تطل الجلوس معبن ء فان 
ذلك أوفر لعقاك وأبين لفضلك . ثم نبض الحجاج عفرج » ودخل 
الوليد على أم البنين فأخبرها بمقالةالحجاج فقالت : ,أأمير المؤمنين ! 
أحب أن تأمره غدا بالقسايم على" فقال : أفمل . فليا غدا الحجاج على 
الوليد قال له : : يأأباشمد ! سر إلى أم البنين فسلم علبا . فقال : أعفنى 
من ذلك ياأمير المؤمنين , فقال : لابد من ذلك . فضى الحجاج إليها 
0 يلا ثم أذنت له تأقرته قائما ول تأذت له فى الجلوس ء ثم 
قالت : إيه ياحجاج , أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل ابن 1 
واين الأاشعث ؟ 3 وات لولا أالته جعلكأهونخلقه مااتلاكرى 
الكعبة ع ولايقتل ابنذات التطاقين وأول مولود ولد ف الاسلام )0 
وأماابن الأشعث فقد والته والى عليك الحزاءم حتّىلذت بأمير ا مؤمنين 
عبد الملك ء فأغائك بأهل الششام وأنت فى أضيق من القرنء فأظلتك 
رماحبم وأتجاك كقاحهم . وأولا ذلك لكنت أذل من التقد . وأما 
ماأشرت” به على أمير المؤمنين من ترك إذاته والامتناع من باوغ 
أوطاره من نسائء » فان كن ينفرجن عنمثل ماانفرجت" بهعن كأمك , 
فا أحتتّه بالأخذ عنك والقبول منك» وإن كن ينف رجن عن مثل 
أميرالمؤمنين ع فانه غير قابل منك , ولامصغ إلى تصيحتك . قاتل الله 
اأشاعر وقدنظر إلك وسنان غزالة الحرورية بين كتفيك حيث يقول: 
أسنة عل وفى اروب عام قزعاء تفرح” من صغير السافر 
هلا بَرَرْت إلى غَرّ ال فى الوغى بل كان بك فى جناحى طابر 
أخْرٌ جنهعنى ١‏ فدخل إلى الوليد من فورهء فقال,اأباتمد ؛ ما كنت" 
فيه ؟ فال : واللهياأميرالمؤمنين ماسكتت حتىكانبطن الارض أب 


() مني عد الته بن الاب 


اللابن 


ملابن النسا. 


ا سد 
الك من ظبرها . فضحك الوليد حتى لمن نرجله ثم قال : يا أبانحد 
إنها بنت عبدالعزيز . » (1) 

كان لياس الدويتكون من”قباء طويل مشقوق هن الوسط وامتدلر 
إلى العقب وعربوط من الوسط تحرام من الجلد . ولا يزال البدو من 
الرجال والنساء يستعماون هذا الرداء إلى اأيوم . 

وكانوا برتدو نالعاءة فو قالقباء ويصتعونها من وير امل . وكانوا 
برتدونف الحرب أو ركوب الخيل أرديةخاصة ‏ فيلبسونالسروال 
عادة ورداء قصيرا بدلامن لكاب الفتضفاضة المتدلية . 

امالياسالرأس فهو العمامة . وكان يتل ف حجعها تبءآالسن والمركز 

العلى وغيره ؛ وكاوا يلون الطبلسانفوق العمامة ؛ وهو عيارة عن 
منديل كير متدل إلى الكتفين ليق الرقبة حرارة اأشمس 1 

وكانت الآردية تختلف نيعا لثروة الناس ومركرم الاجتماعى 
ولوع عملهم . فكانت تختلفكسوة الفقيه أوالكاتب عن ثاب الجند 
ومكيذا ٠‏ وكان رؤساءالقبائل وغيرم منعلية القوم يرتدون قباء يصل 
الى الركبتين يعاوه سروال ع ثم جلباب فضفاض يتدلى الى العقبين ع 
ويشده من الوسط حرام من الحرير . وفو قكل ذلك الجبة أوالقيا. . 
وقدأخذها العرب عن الفرس أو البيزنطين . 

وكانالقباءنوعين : أحدهما له أ وام واسعة ؛ والثاق أ كامدضيقة 
ولهأزرار متاربة . وهذا النوع الآخير هو الذى بريديه كبار رجال 
الدولة فى إيران اليوم كا كانوا يلبسون التعال أوالاحذية 

أماثياب المرأةفكانت تتكونمنسروال فضفاض وقيصمشةوق 
عند الرقبة عليه ردا. قصير ضيق " يلبس عادةفالبرد . وكانت المرأة 
العربية إذا خرجت من بها ترتدى ملاءة طويلة تغطى جسمها وتقى 
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ملابسها من التراب والطين . وكانت تلف رأسها بمنديل يربط فوق 
الجهة . وكانت النساء فى الجاهلة يليسن قيصا مشقوقا إلىالصدر )١(.‏ 
كانت ميشة العربف بادى. الآامر غابة قالساطة 5 فكانوا قصدر الطمام 
الاسلام يكتفون بالقلى من الطعام ؛ فلم يكد طعامهم يتجاوز الاون 
أو اللونين . وكان خير أدمبم الحم ٠‏ وكان سكانالمدن أقرب إلى 
العناية بالطعام والتفتن فيه من سكان البوادى ٠.‏ 

. وكان النى صل الله عليه وسلم وكثير من الصحابتمقلين فالطعام ‏ 
لا لفقر أو شم . ولكن زهدا فى الديا . وقد روى عن عائشة رضى 
الله عنبا أنها قالت : ما شبع عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام مباعا 
من خيز حبق مضى لسيله . وكانوا إذا أكلوا لايملئون بطوتهم ٠‏ فبذاأ 
النى صلل الله عليه وسلم يقول : 

ماملدٌ أبن آدم وعاء شرا من بطنه . حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه 

وقد بين لنا صاحب الفخرى مبلغ زهد الخلفاء الراشدين و تقشفبم 
إذ يمول : 

د إعل أتها دولة لم تكنءنطرز دول الدنيا ؛ وهى بالأمور النبي يد ذعد اختفا الراشين 
والأحوال الآخروية أشبه . والحق فى هذا أن زيا قد كان زى 2 2" "" 
الانبياءع وهديها هدى الآولياء. وقتوحهاقتونالملوك الكبار , فأمازيها 
فهو الخشونة فى العيش » والتقال فى المطعم والملبّس. كان أحدم 
يمثى فى الاسواق راجا وعليه القميص ال خلق المرقوع إلى نصف 
ساقه » وفى رجاه تاسومة وف يده درة . فن وجب عليه حد 
استوفاه منه . وكان طعامهع من أدق أطعمة قق رامسم . ضرب أمير 
المؤمنين عليه السلام الثل بالمسل وابخب النقى » ققال ف بع ضكلامه : 
ولو شت" لاهتديت إلى مصدّق هذا العسل يلياب هذا البى . واعلم 

(0 عطه كه مم15 #تمط5 لق رتلف عععمصة تعرود 
. 607-08 ١م‏ ,كمعع مده 


الطمام 


للش هي" مم 


أنهم لإيتقللوا فى أطعمتهم وملبوسهم فقرآ ولا عجرآعن أفضل لباس 
وأشبى مطعم ع ولكنهم كانوا يفعاون ذلك مواساة لفقراء رعيتهم » 
وكسرا للنفسعنشهو أتهاء ور ياضةلهالتعتادأ فضلحالاتها . وإلافكل 
واحد متيم كان صاحب ثروة ضخمة ونخل وحدائق وغير ذلك من 
الأسباب . ولكن أ كثر خرجهم كان فيوجوه الير والقرب (40. 
وكانوا براعون قواعد الصحة ع فلا يدخلون الطعام على الطعام ع ولا 
يسرفون فى الكل . وقد ورد فالحديث هم نحن قوم لا نأكل حتى 
بجوع ع وإذا أكلنا لانشبع » .كا كانوا يغسلون أيديم قبل الطعام 
وبعده » ويأ كلون بأيديهم لعدم وجود الملاعق والشوك فى ذلك 
الوقت »كا كانت الحال فىأوروبا إلمعهد قريب ٠‏ ومعذلك فقد ذكر 
الآمام امد أن النى صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السكين 
فقطع أللحم . | 
وكانوا إذا أ كلوا جميعاً بنطوا سماطاً على الآرض ثم جاسوا 

صفين من حوله جا تجلس نحن اليوم حول المائدة .(0) 

وكانالعرب كر. ماء بجحودون بطعامهم ء ولا سما أهل البوادى . 
قد كانوا بوقدون النار ليلا لييتدى بها الضيفان . وتد يدل على ذلك 
قول الشاعر: 

وَإِنى تغط تارجات رقائل أوقد ثارى ليه ريح أوقد 

وكانمنأفض ل أطعمتهمالثريدوهوالخزيفتو لبا مرق و يوضع 
فوقه اللحم . ومنه اللّمزّة , وهو الخبز يكسرعل السمن » والكوئان, 
وهو الأرز والسمك» والاطربة »وهو طعام كالميوط من الدقيق 


0 الشعيرية » وهو طعام كالخيوط صدْرٌ قتلبا فى حجم الشعير , 5 
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. و والحشيش » وهو حئطة قطحن وتجعل فى قدر ويلق فيها لحم أوجمر 
فيطبخ » د والحجة » وهو طعام متخذ من دقيق لعجن يسمن ثم 
يشوى . ويظبر أن الخضر لم تكن مستعملة فى طعامهم كثيراً يأ هى 
مستعملة فى علعامنا اليوم ع لان بلادهم بلاد قفرة لانيات فييا . إلاأنه 
لايغيب عنا أن العرب لما خالطوا الآمم الاخرى تغيرت أطعمتهم 
وتعددت ألوانها , وصار لمم فيها طرق غير طرقبم الاأولى . ففىعبد 
الآموين استعمل العرب الفوط والملاعق . وكانت الملاعق تصنع 
من الحشب كا كانت تجلب ملاعق من الفخارمن بلاد الصين . و كانوا 
يحلسون عل الكراسى » وأمامبم مائدة الطعام يحكسوها مفرش من 
القعاش . 
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(95) اليضاوى ( ل ووياه ؟ ومم؟ م ) : تأصر الدين عبد الله بن عمر : 
أنوارالتةزيل وأسرار التأويل . ومعه حاشية شيخ زاده (المطبعة العمانية) 
(+؟) الترمدذى د جامع الترمذى ( طبعة الحند سنة . و١‏ م 
رع جون : ادوارد ش .معدل : ومططزى" 
عط 2ه [[ه1 4مة عمتاءء12 عط 1ه لزعمغئولط عطلاء» 
مس8 .8 .[ 6معط برط .4ع .وأمم 5 «ععتمصسطظط مقصمكل 


( 4؟ ) الدكتؤر جر وعمان : أدو لف امقتسطمعة عئاملةق 
أوراق البردى العرية بدار الكتب المصرية ( القاهرة سنة م*9؟١‏ م ) 
(0؟) دى جؤيلو . 


عأمظ'[ كمدق عتطممطلئتطط عه ممزوتاع 8 ,بمععرزطمهع عدآ 
ْ ( 1865 ,حقضدط ) عامضمء0) 


048 ده 


(د؟ ء/ا؟ ) جولد يزمر : ينفده! : معطملاه 
: ل 2 ,«كتههاكآ دعل ععطت معومنوعاءملا؟ (1) 
ترط طاعدعئ1 مغهز لعنداكمدما ,(1910 عععطاعلكع]1) 
. (1920 ,كسدط) ماعةق «لاغ"1 
(عطاعلاء11) معتلسدذك عطعدئامدلعص تمقتطسل8 (2) 
(رىوم) ابن حجر العسقلاق (-! نمم هو وع؛١‏ م ) : شباب الدين بن على 
(1) « الاصابة فى ييز الصحابة ع مصر سنة بم ه 
() « قح البارى بشرح صحيم البخارى » ( المبمة الأصهرية سنة 
.ساه) 
(0؟) اين حوم ( -- .هع هو .و م): أبو عمد على بن أحمد . 
د الفصل ف الملل والآهواء والتتحل » 
ه أجزاء ( القاهرة سنة ١197‏ ه ) 
(51)و(08) الدكتور حسن ابراهى حسن : )١(‏ تاريخ عبرو بن القاص 
( القاهرة سنة ) الطبعة الثانية 
م () الفاطميون فى مصر (عن الانجلازية ) 
( المطبعة الاميرية سنة ١3580‏ ( 
(0) السادة العرية والشيعة (عنالقرنسية) 
تأليف ظنفلوتن (القاهرةسنة م118) 
)5( أوراق البردىالعربية (عن الامجلزية) 
تأللف الدكتور أودلف جروهان 
( القأهرة سنة 6 )0 3 
)م رت ٠له):عل‏ بن برهان الدين د انسإن العيون فى سيرة 
الآمين المأمون! اعروفة بالسيرة الحلية ( القاهرة سنة .م١‏ ه) ' 
(؟) حمزة الأصفباتى ( .| .0 ه) :ه تاريخ سنى ماوك الأآرض والأانياء 
(لاكتمع)ان خلدون ( م.م هو ه.4١‏ -4.؛ م ) : عبداارحن بن عمد . 
(1)عقدمة ابن خلدون ( وروت سنة ..19 م ) 
)ب تاريج ابن خلدون 
(وم) ابن خلكان ( | ويده و رم؟ ىم ): شمس الدن أبو الماس أمد 
ابن أبراهم بنأنى بكر الشافى . 00 


دوقخ" ‏ ب 


د وفات الآعبان » جزءان ( بولاق سنة سوم م؟ ه) 
ترجه إلى الانجلازية دى سلان (عمج51 +( ( بأريس 1848-1849 ) 
(0:) الخوارزمى ( -إ سيرم ه و عروو م ) : أبو بكر تمد بن العباس . 
« رسائل الخوارزمى ع ( القسظتطدة سنة 10و١١‏ 6 
( 41 ) دحلان : أحمد زينى « السيرة النبوية والآثار الحمدية ( المطبعة الآزهرية 
سنة ) على هامش السيرة الخلبية 
( +4 ) الدردير : الشرح الكبير ( طبعة بولاق ستة 14) 
( 45 ) ابنالديغ الشيانى (-ل 444 ه ) : عبد الرحن بن على : وتيسيرالوصول 
إلى جامع الآصول لأاحاديث الرسول » ( المطبعة السلفية ستة و«وم١‏ » 
(4؛) ابن دقاق ( ل و.م هكد. ؛١‏ _يا. 14 م) : ابراه بن مد المصرى 
« الاتتصار لواسطة عمد الامصار م (جرء جه )القاهرةسنةو.؟؟ هه 
وما م ) 


(ه:) دوقى: ا -«أطقعكق مذ فاعجم1 .11 دعاعهط) نوق 
( 1930 .لممآ ) .ع1 


(07) دوزىار.ب.1. لم5 10 كتمعأ5ه 7 , 8 .2 18 : بإوودآ 
.(1913! ردمقدم.آ) .(دععام5 .0 .*1 عوط .كموت) 


معطمعق دعا تغط ممعصعئة7] دعل عمرن17 حعل "عمتقمدم 11 
( .1845 سملععاكوظق ) 


)4 الذينورى ( عمم؟ هو وهم ) : أنمد بن داود أو حيفة 
د الآأخار الطوال » جزءان ( ليدن ستة ١888‏ ) 
سنة اسل هم ) 
(-ه) الزنجحانى : أبو عبد الله الزنجاتى : «تاريخ القرآن » (طيع بمطبعة لجنة الوجمة 
والتألف سنة مرو( ) 
)60( الشرحصى : شمس الدين د كتاب المسوط ©» (القاهرة سئة ونم م 
(مومعنه) الشوطى (-ل؟9وه و هم.هؤ م) :عبد الرحن بنأى بكر جمال الدين 
(() «تاريخ الخلفاء ع ( العأهرة سنة وه( هع 
(ب) سير الجلالين (القاهرة سنة و. 1ه .؟ 9وو م ) 
[ 33 سديو: ل.ب. رقع طورقم دعل ع21دنمن0) عهزه:111:5 .8رآ 1100ئلة5: 
1577 بقاعةط) 


2-00--2 


(هه) أبن سعد :١ل‏ 17 ه) حد بن سعد م كتاب الطبقات الكبير م أجزاء 
( ليدن سنه 09د ه) 

(ده) الشبرستاق ( -ل موه هو به ١!‏ م) : أبو النتح عمد بن عبد الكريم . 
د الملل والتحل » ه أجزاء ( القاهرة سنة ب1١‏ ه ) 

(وه) الشيباتقى ( | 44و ): عبد الرحمن بن الديبغ و تفسير الوصول إلى جامع 
الأصول لأاحاديت الرسول » ( القاهرة سنة ١١6‏ هش 

(مه) .ابن طباطبا : جمد بن على المعروف بابن الطنطق > 

: الفخرى فى الآداب السلطانية والدولالاسلامية ( القاهرة سنة ٠ )8 1١1‏ 

(9ه) الطبرى (-ل 0م هو 48و م) : أبو جعفر تمد بن جرير 
2 تاريخ الأنم والملوك » ( طبعة دى غويه - للدنسنة لحخ١خا‏ - لام ا) 
والقاهرة ( المطعة الحسيئة ) 

(.>) طه حسين : الدكتور . 
حديث الأربعاء ‏ الجزء الثآنى ( القأهرة منة عوعوم؟ هك 95وؤم ) 
بالعاديات الشرقة ( القاهرة سنة ١91‏ ) . 

(0ىم أبن عد ربه( | وعم هو ٠غ‏ م ) : شهاب الدرين أحمد 
د الحقد الفريد ع سم أجزاء ( القاهرة سنة .1 ه.؟ .م99١‏ م ) 

(م>) عبد العزيزجاويشش : الاسلام دين الفطرة . (من عمله فى مو م رالمستشرقين -- 
الجزائر سنة 14.6 ) 

(4:ه4) العيتى ( 4 ههه ) : بر الدين أبو ممديمود بن أد . 

ا ل ا 

المصرية نحت رقم ١086‏ تاريخ ) : 

(دم أبو الفدا رب بسباه رسو م ) : اسماعيل بن غٍ عماد الدين صاحب 
حمأه .م الختصر فىأخخار البشر » أجزاء ( القسطنطينية سنة م١١‏ هش 

(0) ابو الفرج اخلطى(-ل ميد هو >م؟1 م) : جرجورى المسمى بارهيرايس 
و مختصر الدول »م م أنجزاء ( أكسفورد سنة و1507 م ) 

670 فريد ليندر: اسراثيل . مأقدعه1 ,ععلمعد الع م1 

ممتكهامعوعء2 عط مز معللاتط5 عط أه معأ«دملمعع1] عت 

لمغرعة 021 محعامع ممم عط آه لقصعيده[ ,«دسصعدط صط1 غه 


لباق د 


00 بتلعتقاط سعل8) 29 لهة 28 .كلاه ,بإاعزعمك 
.(1909 لمح 


(9) فان فاوتن : ج .مدا .ل رمعغملماآ 
عععموتره © كع[ اه عمكتفقطك علا عطقعة ومتتقمتصه2 ديل 


د5ع30تزهده0) دعل غدع]القطعآ[ ع1 5ندامدك كعدو 1م دزدوع181 
(18594 يصسدلع ‏ عصم) 


ترجمه إلى العرية الدكتور حسن ١‏ افع حت والابخ عمد زى ابراهم 
(السيادة العرية والشيعةوالاإسرائيلياتف عبدبىأمية) (القاهرةسنةومو؛) 
أعناومم) كام صمعع ععععء 02 اه تزومئول لق : عورمء© الإقلمكاآ 
(1864 م .) . 10415 ) عمك1 غمعوعءط عط مغ ومقصم] عق برط 
( 1877 ,لسقع0 ) 
7١‏ أبن قتيبة ( سل اماه ) 
(1) كتاب المعارف ( طبعة وستتقلد ) 
(س) الامامة والسساسة 
(س#/م) القلتفندى ( لل روم هو م1ام) ا أحمد 
« صبح الاعتى فى صناعة الانقشا » ؟١‏ جزءا ( القأهرة سنة “998 
ولام ) 
(:7) القلققتدى (ل و مم : حمد بن عبد الله : و نهاية الآرب فى .عرفة قبائل 
العرب » عخطوط دار الكتب المصرية رقم ع/ام. 


كرد عل : اللأستاذ مد يك 
د الاسلام والحضارة العربة » ( الجرء الآأول:) 5 ( 
رهم كركر : القرد قوس .مه؟ لعطالطل مععمعن 


.معاتلقط) معل ععغمن كتمعزع0) ععل عناطاعتطعدعوعتةانضء» 
دسط]ا برط لعندافمدت ,( 1875 ,تممعزلا ) .5آه+ 2 
.1920-1927 ,معتعلدت) اعطعالسظ8 
(/) كوسان دى برسيفال : 
دعطدعق دعل مغ زوؤوزلآ '[ عل ندمو : 2 هق بلدوععءء2 عل وأووتة) 
عل عدوممء'.1 غمقلمعم عه ,عمكتمداكآن[ أمدعد 
اع سقطه لآ 
(ببع كيتان : ليون ركاه 5) مهاءآ'لاءل تلهممكة تعممعنآ ,تمضمعد 
(1905-1913 .مموائلة1) 
4 لامائس : الأب هترى عل بروءءمعء8 :أموع1] ععن2 ومع توسدر] 62 
(1914 رعصهخ] ) رصحاكآ1 


سر" سم 


روب) ليتول : ستانل .ل [صمقادك ,عاموط-عممنا 
1901 ,مملممط) ددعو 80100148 عط مباأمروط [ه بممغمتطء» 
.(1898 معمقمه.ط) «علملعء]8 قلمة كمتمعء 
(6) لببون: جستاف : 
.(1584 ,نمدظ ) وعطوعةق وعل ومأعخدكالا؟1) دل : ع0ةؤكنال رممذل عرلا 
(وى) المأوردى ( ل .مغ هو به١‏ م): أو الحسن عل بن حمد بن حبيب 
اليمصرى « الا<كام السلطانة » (القاهرة سنةمة؟ ١ه‏ ولتدنسنة؟ م) 
(مم) أبو امحاسن ( -ل ويم هو جوغ ؤم ) : جال الدين _ _سف بن تغرىبردى 
« التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقأهرة » 
(م0م) عب الدين ( ل 5ه ) . أحد بن عبد الله الطبرى . 
« السمط العين فى مناقب أمبات المؤمنين » ( حلب سنة دمو م) 
(84) مرجوليوث :د. س 5 2١‏ 6مء1 بطاتسمتامعمة81 
(923] همقهمءا) .لع 3 8 رسماكآ غأه عونا عط 0مح لعستسهطاه 81 
(هة) المسعودى ( + +4 مه و +هوم ) : أبو الحسن عل بن الحسين بن على 
«مروج الذدهب ومعادن الجوهر ع جزءان( القأهرة سنةس. 1ه و18446م) 
(4) المقرى : د نفح الطيب » ؛ أجزاء ( بولاق سنة وم ) 
)10م الكلى ( -ل ١.6‏ ه ) :ايو المنذر هشام بن عمد بن السائب 
« كتا ب الأصنام» (دارالكتبالمصريةبالقاهرة سنة هي؟ وروام) 
(مهءكم) الخريرى ( مل ميمه و ١144م‏ ) : تقى الدين أحمد بن على . . 
() «التارعالكير المقفى» (مخطوط بمكاتب القاهرة ولندنو باريس وليدن) 
(ب) «المواعظ والاعتبارؤذكرالتططوالاثار» جو مأن(ب و لاقسنة اه) 
(4) من : مع0مت أمرهظ آه صسماونظ 4 : ممعكمت .[ ,عوانالز 
(1913 ,دملمم,ط) عاس]آ ممدصمع][ 
(1ة) عرد : عتقطمتلدن) عط : عأممع1 سئزنلل/لا عند ,عتمكلق 
(1902 ل4منقك0) 1له1 لمة عمناععط يبموز ئنز 
(كحسة) شكر): عط آه تومنو ز11 كمد داك1 11 رعءاعلاعهل3 عملمعط]” 
1 (.15م 27) 14عوثكلا 
(؟) « أمراء غسان » نقلبا إلى العرية الدكتور بندلى جوزى.؟ الدكتور 
قسطنطين زريق ( بيروت سنة سمو ) 


(94) التويرى ( ل بصباه و «##ى م) : أحمد بن عبد الوهاب . 


هوه - 


«ونباية الآرب فى فقون الأدب » ( عخطوط بالمكتية الآهلية باريس 
رقم ١6/1‏ ) . دارالكتب المكة 7ن أجراء من هذا الكتاب . 
(50) التووى : ( كل ه.؟ باب وم ) : أبو زكريا نحى الدين بن شرف 
« بهذي اللاسعاء واللخات »جزءان (طبعة ادارةالطاعة المنيرية بالقاهرة) 
زحة) تكلسون ١.ريلد:‏ بك ,رلامميوع] .أمعرظ رهممكامطءائ1 
!١914(‏ وسملممطل) , دوطقعم غطا كه بومه]ة111 بممعنانا» 
6 ( ابن هشام ( + مومه وعم م) : أبو عمد عبد الملك بن هشام بن 
أيوب المعافرى الخيرى ‏ 
وكتاب سيرة رسول الله صل اته عليه وسلل م م أجزاء ( القاهرة 
منة و18 ه) 
(58) هل : يوسف : تكمقع ومعطدعق ععل عتعلين : .ل رللعع 
طعطعانة1 دلنط]1 عزط 
زو هوبار :(913! عمد) كععطوعق دعل عرزأماوزط : 1٠١‏ : 500 
)00600 الواقدى: قتوح الشام : ( مصر سنة لالسوراه) 


[اللدلة وستتفلد : ف ٠‏ -ممم 1*٠‏ 10ع)تعئؤون نلا 
لمن عصسصسقنك معطعءعوتطدعظق ععل معلاعطد]!' عطعوتهمالوعمعن 
.(1853 - 18532 ,معومت0ه) معتاتصدظ1 
)00 ولز:ه. ج :(وأنم 2) بماد نآا غه عمنلا01 ,ولاءلا .© .لكر 
(١ 7‏ فلبى زثت: 5كصدطءمعليعء3] معطءئاتطدعهق عاك ]1 ,معدن ةط لاء17 
[(633 باقوت )+ دكد هر 4) : شهاب الدين أبو عبد اللهالموىالروى . 
د معجم اللدان » ١٠‏ جزءا (القاهرة سنة بم( هو 1.1 م) 
)٠١6(‏ اليعقونى ( -ل 8م؟ هو وحم م) : أحد بن أى يعقوب بن جعفر بن 
وهب بن واضح 
)١( )٠١(‏ د تارعخ اليعقونى » جزءان (طيعة هوتسما ) ( ليدن سنة هم ١‏ م ) 
)٠١(‏ (0) و كتاب البلدان م , طبعة دى غويه ( ليدن سنة ١459‏ ) . 
)٠١(‏ أبو يوسف : ( يعقوب بن ابراهم ) صاحب أى حنيفة 
د كتاب الخراج » ) بولاق سنة «.م؟ ه) 


لاءةة- 
مؤلفات ومترجمات الولف 


191 تاريخ عمريو بن العاص م الطعة الثانية سنة‎ 23-١ 

+ و الفاطميون فى. مصر وأعبالهم الساسة والدينية يوجهخاص » . ( المطبعة 
الآميرية يولاق ) سنة عسوو . وضمه المؤلف بالاتجليزية وترجمه إلى العرية . 
وقد خضت وزارة المعارف أنه الأصل وقدره 9م ملم ١‏ ج إلى القن الذى. 
باع به الآن ( يطلب من عنازن وزارة المعارف بالقاهرة والأقالم ) ٠‏ يقول ٠‏ 
الآستاذ المرحوم السير توماس أرتولد عن الكتاب . « ولاريب فى أن الكتاب 
. يتير أعظم وثيقة ظهرت ف هذا الموضوع إلى الآن . وتجل فيه قدرة المؤلاف 
العلية ومتزلته الآدية اللنان امتاز مهما فى كل كتاءه »كا تظهر أحكامه السديدة 
بأجل بان فى كشف كثير من المسائل الثقية المعقدة » 

ب وثار#العصور الوسطى فالشرق والغرب» للسنة الثانيةالثانوية (بالاشتراك 
مع الاسناذ احمدعنادق الطنطاوى ناظ رمدرسة بور سعيد الآميرية . الطبعة الثانية سنة 
مم9 | (ملزمة طبعه ونقرهالمكتة الأهلية الجديدة رقم هه شارع الفجالة بمصر).. 
وقدقررت وزارة المعارفندريسه عدارسها ‏ ويتاز الكتاب ندقة البحث وسهولة 
العيارة وارتباط الحوادث يعضبأ بعض فى غير اسباب .ويحله كثير من الصور 
والمصورات التارخية . ويقع فى ١؟‏ صفحة 1 

4 «أوراق ال دى العرية بدارالكت ب المصر بة»تأليف الدكت رأدولف جروهمان 
أستاذ الثتقاقة الاسلامية بجامعة براغ التشيك وسو فاكية ( سلبعة دار الكتبالمصرية ) 
وترجمه الدكتور حسنابراهيم حسن الىاللغة العرية وعلق عليه ( القأهرة سنة1) 

ه ‏ «السيادة العربية والتشيعوالاسرائيليات فعهدبنى أمية» تأليف فان فاوتن ‏ 
ترجه المؤلف عن الفرفسية وعلق عليه بالاشتراك مع حضرة الشييخ مد زكىابراهم 
خريج قم التخصص للآزهر والمترجم بمصلحة المساحة ( القاهرة سنة 151 ) 

5- «تارعحخ الاسلامالسياسى» . ببحث فى تاريخ الاسلام والخضارة العربية منذ 
البثة البوية الى آخرالعصرالآموى ويقع فى . + صفحة من القطع الكبير 

ا« الدغاية الاسلامية » ( سذاءآ ,ه عمتطعوعءط ) للرحوم الاستاذ 
السير توماس أزنولد ( نحت الطبع ) بالاشتراك مع الاستاذ مد مهدى علام 
المفتش بوزارة المعارق وستظهر الأرجمة قري . 1 


